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نحص

!ا!اهليا

!

المؤسوعيوالفقيه،الجليلالعالمالأثير،أستاذيروحالى

الدكتور/الأستاذالشيخفضيلة

(؟)ابراهيمالحمبدعبدللراهيم

الأزهر.جامعةالشريعةبكلية-الأسلاميالفقهاستاذ

الاسلامي،بالفكرللاهتمامتوجيهيفيالعظيمبدورهاعزافا

فيونحنفكرنا،بوصلةتوجيهفيالناجحةومحاولتهالدائموعطفهالأبويةونصائحه

.الخالدة!الرسولورسالةالإصلاميةالدعوةخدمةالىالتمرد،ومرحلةالثمبابشرخ

المادية،وحضارتهالفلسفيةومذاهبهالغرببمفكريالشديدإعجابناونزع

العلمي،البحثمنهجا!سىعلىوتد!لبنا

واسعة،رحمةالثهرحمه،المحبةمنوميراث،عنقيفيدينفله

الأعلى.الفردوسوأسكنهنهغفرابفيضوغمره

الزينيمحمد

اتحق،الكريمالقرآنحفظ(؟989-؟910)عامدكرنىمركزمواليدمنالحيدعبدابراهيمالدكتور(1)

حصل،بالكليةمدرصاعينالأزهر،بجامعةالثربعةكليةفيمخرج،الزقازيقمعهدثم،الأزهريدمياطبمعهد

كمبررججامعةالىبعثةيخاسافرثم،1945عام"الاعلامياالدولة،الملاقاتموضرعفيالدكئوراهعلى

الفقهفيالمر(ة،موقفموضوعفيالدكترراهعلىمنهاوحصل(؟951)عامبيصارالرحمنعبدالشيخبصحبة

أنوريرأصهكانالذيالإعلاميالمزتمرفيباحئاعملثم،بلندنالاسلايىالثقافيللمركزمديراعين،"الاسلامي

لهالعليا،للدراساتأعتاذاعملئمخبير،بدرجةبالكريتالاسلايىالفقهموموعةمخريرفيشاركالمادات

الاسلامي،المجتمعفيالأقليات،الاسلامفيالقضاءفظام،الاملامفيالدوليةالعلافاتاهمها.عدبدةمؤلفات

.ئواهوأكرمالجيلئجنااللهرحموغير!االماليةالمقدمات
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دعا،

!

بص،الاالثقةمنأبراانياللهم

فيصةالاالأملومن

،!لإلاالتسليمومن

الي!،الاالتفويضومن

عليصةإلاالتوصومن

منص،الاالطلبومن

عنص،الاالرضاومن

طاعتصةيئالاالذلومن

بلانص.علىالاالصبرومن

،خيركواتصللرك،تتابعاللهم

احسان!،وتناهي،رفدكوعظم

،ير!سم!(،وعدكوصدقا

نوافل!،.فواضلص!وتمتوعمت

بقضائها.أوتكفلتقضيتهاوقدالاحاجةتبقولم

.واثغفرةبالرضاحلهذلصفاختم

عليه.والقادرذلصأهلان!

،بيروتالقلمدار،بدريالرحمنعبدتحقيقالإلفية،الإشارات:التوحيديحيان)أبو

1981).

http://www.al-maktabeh.com



،الفهرس

الموفوعاتفهـرس

......................................................................ءالاهدا

..............................!........50000000000000000000000000000000000مفدمة

......................................الاسثراقحركةدمدخل:الأولالفصل

...............................................وابداعاتهاالحضاراتلهثوءأولا:

........................................................قالاصشكاتعريففانيا:

................،.............!.......المستشرقينعمكالقديالمنهجم!اثثالثا:

........اللاشعورفيالمزسبةتاعا!قلاوالمسبقةالفروضمنبجملةالاطن-1

........،..........والاسائيلياتوالموضوعةهيةالواالرواياتعلىالاعتماد-2

.................وضمائرهمقلوبهمفيالمتأصلةوبغضهالاسلامكراهيةفقافة-3

.............دونيةئظرةالاسلاميةالحضارةالىوالنظر،الأوربيةالتفوقعقدة-4

...................الميتافيزيقيوبعدهااصالتهامنالاسلاميةالحضارةتجريد-5

الغربيةالفكريةوالمنظومةنيةالنمرا!ورمنودينه!الرسولتاريخمحاكمة6

مغزاها.جا!نسافيوالخطاأبعادها،فهموعدم،النصوصفقلفيالأمانةافتقاد+7

............................ء...(اللغة)فقهالفيلولوجيالمنهجعلىالتعويل-8

.....*.................................البعثةقبل!الرسولحياة:الثانيالفصل

..................................................!لمحمدمختصرةسيرةأولا:

..........................................عليهاوالردالراهببحيرىقصة"لانيا:

...................................،...خديجةالسيدةمن!الرسولزواج:"لالثا

............................................العبادةفيوالاستغراقالعزلة:رابعا

.........................................................الصرعمرض-خامسا

3000

110

3ج

033

093

024

034

460

470

570

016

046

066

037

037

077

078

019

011

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والرسولالمستشرقون

................................!الرسولأميةمنالم!تشرتينموقفسادسا:

..............................*......البعثةبعد!رالرم!ولحياة:الثالثالفصل

.................نيةوالخصرااليهوديةمنأفكارهبعض!الرسولاقتباسأولا:
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............................لمعراجواءلإسراا:سادسا

.....الاصلامفيالبعثلعقيدةالمستشرقينرؤية:سابعا

................!الرمصولهجرة:بعالراالفصل

والفار(!57ت)"عائث!ةمن!الرسولزواجأولا:

...............(!02)جحشبنتفشبقصةثانيا:

.................وعلماىالاسلاممؤرخينظروجهة.أ

................والمعاصرينالمحدثيننظروجهة-ب

...........................الم!شثرقيننظروجهة-ج

........................المستشرقينجمهرةعلىالرد-د

..................................الإفكحديثثالثا:

بينهماالزمنيق

.........................................................المستشرقيننظروجهه

..........................................................الحجابفرض:رابعا

....................الزوجات(تعد!الىودعوتهالمادية!الرسولحياةخامسا:

.......................................(1893-1318)شبرنجرألوص-1

.،................................(189"5-5180)هيليرصانتبارتلمي-2

1250

1410

1410

1440

1590

0164

0168

0168

0081

0186

0195

0217

0217

0912

0222

0222

0229

0236

0241

02-44

0246

2530

0257

2590

0261

http://www.al-maktabeh.com



https://www.facebook.com/guidedlibrary/


10

...............................نالقرآمصدربةفيالطعن

..............والمسيحيةاليهوديةمننالقرآمصدرأولا:

.....................!الرسولتأليفمننالقرآ:ثانيا

.......اللهمنالقرآنأنعلوالنقليةالعقليةالأدلةثالثا:

...................................نالقرآتناقضرابعا:

...............:.....القرآنتناقضعلجولدتسهيرأدلة

...المسيحبةمنمستمدةالقرآنفيالخلقيةالقيمخامسا:

..................للقرآنموجهةأخرىاتهامات:صادم!ا

......والسياصيةوالأخلاقالعقيدةفضإيا:الثامنالفصل

................................................."..ممه!د

9-1796)الجدبوضجورجالقسيسمعخوارات،\

.............(1891)فلهوزنيوليوسمع.راتحوا-2

.......س.........ة(1921)نجولدئ!يهرمعحزازات!3

.............ء............(941-2)بورديعلالرد-4

..................(9691)ضناختيوسفمعرحوا-ة

...............................فيريالأبعلالرد-6

..................................................الخانمة

..................................................مقحق

.....+...........................والمراجعالمصادرأولاة

............................................الموسوعات

..........!...............................للمؤلفكب

والرسولى!المستشرقون

185)+....................

17

48

70

76

79

83

83

83

87

92

2.

59

21

23

38

39

http://www.al-maktabeh.com



مشمقلى
11

مةمقلى

يثعلقماوكل!الرم!ولسيرةعندفاعاالأولالمقامفيوضعتهالكتابهذا-1

والحربوالنفاقبالكذبالمعذبةالأرضهذهعلىوكفاحهوتاريخهوسيرتهحياتهبمشوار

وخططصادقةوروىمئاليةوأخلاقساميةومبادىقويموم!لوكنقيةجاةمنوالدمار؟

نحققأنأردنااذاالإنسانيالكمالمنعالمالنايحققانيستطيعسليماومنهجامحكمة

نستطيعبلفحسبهذاليس،للبشريةالسعادةونخلقاللهكرمهاالتيالأرضعلىانسانيتنا

بنا،متربصةاعماقنافيالكامنةالشرطبيعةعلىانتصرنااذاالملائكةصفاتمننقزبان

معالممتزجةوالكراهيةالحقدخميرةانس!جاوضلوعنا،بينالكامنالحبيسالوحثىوقتلنا

المؤمنوأيضاالكنود،العجولالكفورل!نسانوانىضمائرنا،لهاخلاصنفوسناصفاء

الذيالطينمنخلقهوبدأبالزابامتزجوقدبرسالتهينهضكيالعالمالشكورالصبور

وأنوارالسامقوالمرتقىالعلامراقيالىتجذبهالتيبالروحيتعلقأنيريدولا،اليهيحن

السماء.

ماصدقفيواعتقاداالقويمبمنهجهو)يمانا،!الكريمللرصولحباأكتبهالكتابهذا

أفعالهووأقوالهأمامتردديشغلهاوريبأييخالجهولاشك،أييشوبهلااعتقادابهجاء

يقلفلمابدأ،باسمهيتادهلم!رسولهنادىحينسبحانهفالحق"،ونواهيهوأوامرهتهتقريرا

محزضيأليىتجأتها!:ندائهفيفقال،سبحانهالحقعندبرفعتهئشعرالذيبلقبهإنمامحمد،يا
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!والرسولالمستشرقون
21.

فييسئترغونآلدلهيئقئنكلاملو!ترلأيآثها!!9165!نفال:(أيتاليغلىألئوبجنن%

.(؟)!14.الماثدة9(آتكقير

القدامىالمستثرقينمنإليهاتعرضالتيالعنيفةالهجمةمواجهةفيعنهدفاعااكتبه

باقيمثلاللهعندمنرسولاكونهأبدايستوعبوالمالذين،الاملاميةالحضارةعصورطوال

والشروالفسادالرذيلةطريقمنالإنسانلانتشالالتثنماءارسلتهمالذينوالأنبياءالرسل

والخير.والإصلاحالفضيلةطريقالى!ارشاده

أرضناعلىونشأوابيننانبتواالذينالجددالعربالمستشرقينضدعنهدفاعاوكذلك

الغربيين؟المستشرقينأطروحاتمنأسوأبمقولاتعليناوخرجوابشمسهاواستظلوا

والماركسيين؟والناصريينليينوالليبرانيين!لعلاوالمصريينالعربالكتابجمهرةبهمواع!ى

ويحاولون،الشامخالإسلامعرحيدمرونعديدةواعصرمديدةفئاتطوالظلواالذين

ركوبإلىالراهنةالأزمةوفرصةالمعاصرةالتغيراتانتهزواوقدالقواعد،منعليهيأتواأن

والمأجورينوالانتهازفيالمنافقينمنالطويلالصفإلىوالانضمام،العاتيةالموجة

وطيالإملامأركانلهدممحمودةغيروهمةواضحبخبثوالعمل،الإسلامعلىوالحاقدين

ااوالمسلمينالاسلامضدالموجهالاعلامأذرعأعامهمانفتحتأنبعدسيمالامبادئه

11ه!ها!وه!ها!

الدينلهئعرضالذيالشرمىوالهجوماللادعالنقدمنالكتابهذافكرةانبثقت-2

رصولحياةحتىذلكمنتسلمولم،العربيةالإعلامأجهزةفيوأركانهومقرراتهالإسلامي

بعامة،الإصلاميوالعالمبخاصةالمصريينقلوبفيومكانتهالعطرةوسيرنه!الإسلام

الإنسانوبناءالحضارةأركانوتشييدالإسلاميةالفتوحاتنيوجهودهمالكراموصحابته

شعائرعلىللهجوماخرىخطوةالهجومانتقلبلفحسبهذاليسوادباوخلقاعلما

.الأحزابسورةالثعراوي،تفسير(1)
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كتاب؟الصريحةالمعلنةوالحربالمتعمدالتشولههذاوقاد،كافةوطقوسهالاملام

لهمكبارومايخاحاديثهم،ونسمعمقالاتهمونقرأبرأعمنعتزكناومثقفون،مصريون

الفقهفيمراجعتعدرصينةوكتبمعتبرةعلميةوكتاباتالإصلاميالحقلداخلوضعيتهم

ينكرهالا-معهماختلفنامهما،دينيةداسامات،الحديثوعلوموالتفسيرالكلاموعلم

جهابذةوعلماهمحقرمونمايخانهملنافبدا،الاعلامأجهزةفيدورهمذلكالىأضفاحد،

.منصفونوقضاة

مصرتاريخفييوجدلاأنهعلنتكلملكنناالمعريين،بقتلالأجانبالغزاةقامنعم

ءه!مقئقرقظؤغتةوالمرعبةالفظيعةالطريقةبهذهالمصريأخبهبقتلالمصريتامأنكلها

والسحقوالقتلالهائلالدمارهذا!30:البفرة1(آطن!رينىينف!ضبحققتاتيآغيرقنل

وحادث،لاسيماالانسانيةضدجرائمتعدالتيالب!ث!عةالطريقةبهذهالجثثوتجريفوالحرق

حتىالأهرامببناءقمنا،انفعاليعاطفيشعبونحن،الكارثيةدثالحوامنيعدعندناالموت

تلقيأنمبرراأمريكاعندكانداذا.وطمانينةوأمنوصكينةهدوءفيوزوتجهالفرعونينام

دولضمنوكانتهاربر،ببرفيأمصطولهادمرتا!اخيرةلأن،الذريةالقنبلةالبابانعل

كلتختلفامةتمثلامريكالكن،الطرفينبينطاخةعالميةحربفيوكانواالمحور

مبرراييوجدلاحالتافيأما،اليابانعنوالدبنوالتاريخواللغةالديانةفيالاختلاف

بهذهالمصريأخبهالمصرييقتلأنسياسيولاناريخيولاعقلىولاأخلاقيولاديني

وفقد،ضميرهماتأنبعدالقبورصمتوصمتالعالمرآهاالتيالمروعةالبشعةالطريقة

فيقادموالجزاءالحسابأنولاث!ك،()البرجماتيرف!لابالمذهبالايؤمنلالأنه)فسانيته

.17-6:المعارج9قييا(ؤترتةبضيدا!تزؤتبماأ)تهثملآخرةافيوليسالدنيا

التيالعصيبةوالأوتاتالعنيفةوالأزماتالحرجةالمواقفلناكشفتلقدالشاهد

الأحوالأحسنفيإنهم،المفكرينبصفوةبسمىوماالمشايخموقفزيفمصربهامرت
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النفاقفنفيومتخصصون،السلطةكانتأباالسلطةوخدامعموميونوموظفوندينتجار

تغييرعلىالبهلوانوبراعةالسيركوصبيانالحاويمهارةوعندهم،الكذبفنونواختراع

يسيلمناصبوطلابممثرلهميدفعلمنعملاءأسوأهاوفيحياء،أوخجلدونمواقفهم

اعينلهالتاريخأنونسواالبشر،باقيعنتميزايعطيهمكرصيايعلىللجلوسلعابهم

مجالفيالعلميةالوثبةهذهومع،عنهميصدرماكلتسجلحافظةوذاكرةوصحائف

منأهـعالمواقفهذهاسنحضاراصبحالاجتماعيالتواصلووسائلالحديثةالاتصالات

وأننبحثأنمحتاجينغيروأعبحنا،النبيصليمانجنيثبه،البرقمنوأقوىالبصرلمح

ماالىونضيف،ودامغةشاهدةأصبحتالتسجيلأجهزةلأن،الكتبفيمواقفهمنتعقب

النباتاتمثلفجأةالساحةعلىظهرواالمخابراتوأجهزةالسلطةصنيعةمشايخسبق

ماضلهملي!نكراتكانوا،الشتويالبياتبعدمخرجالتيالجائعةالثعابيناو،الطفيلية

المرئيةالاعلاماجهزةمنواسعةعساحاتاحتلوافجأةولكن،علميةبحوثأويذكر

انهووصمهالكريمالقرآنعلىبالهجومبدة،بصلةبالإسلاميتصلماكليشوهونوراحوا

للتطور،صالحوغيىالعصريسايرلاوانهوالاستمراريةالثباتصفةلهليبىتاريخينص

و،والحجوالصومكالصلاةالعباداتعلىبالهجوموانتهاء،(1)الجالنركبنعدلمفنحن

وعلمائهالاسلامبرجالمرورا،الملتحينالرجالومنمنها،والسخريةالمسلمةالمراةحجاب

وقد،(!256ت)البخاريالإمامرأسهموعلىالأحاديثكتابمنهمينجولمالكبار

النساء،حقوغمطتالرجالإلىمتحيزةالرسولأحاديثبانالقولإلىبعضهمذهب

الشعبوصفتإذزفةكلفيوالرقصالانتهازيةموجةبركوبهامعروفةدكتورةوخرجت

هذهودخل،"يهوديةضريعةالنقابأن*الىوذهبتالارادةوضعفالهمةبخوارالمصري

نعدلمفنحن!13:الزخرت9(نين!قل.!تتآقذاؤقا!اضخر(تلأىمئبحقةأيةتقرألماذا:مصريةكاتجةقالت(1)

ظهرصبحانهوأنه،والباطنوالظاهروالآخرالأولهولضىادنهوانممين،لعصروقتبةالآيةكأن!،الجمالنركب

كببىا.علواالجاحلرنيفولعمااللهتعالا(.اخفىئماتاريخفي
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أرادمنكل؟ا!تافوتسلقالتتا.ريوالهجومالغثائنالتدافعهذاوسطالمثمبوهةالساحة

منلكلمأوىالدينساحةوأصبحت،وينافقهالقاثمما!نلاالىيتقربأول!سلاميكيدأن

الإسلامفتحويهاجمواالموجةيركبواأنالقساوسةبعضيتررعولموحاتد،وناقدودبهب

صحراءالىأدراجهميعودواأنالرحلللعربحان:وتالواالعاصبنعمروبقيادةلمصر

ا!.العربيةالجزيرة

المندوبكرومراللوردلخطةتنفيذاتعدالجهنميةالشائنةالحملةهذهأنولاشك

المسؤولهوالقرآنأن":(1958)*الحديثةمصر"كتابهفيذكرحبنمامصرعلىالسامي

.*الحديثةمضمار.الحضارةفيممرتأخرعن

وجهتالتيوالإعلاميةالمسلحةالحملاتأسوأمنالحملةهذهأنالبيانعني!غو

الماضي.القرنعشريناتفيظهورهامنذكافةالإصلاميةالحركاتلتاريخ

السياسيةواحوالهابخاصةومصربعامةالعربيالوطنفيالأمورلمجرياتالمتابعان

بهامرتالتيفئاتهاأقسىمنفزةتعيشأنهايدرك،والفكريةوالاجتماعيةوالاقتصادية

الانحدارفيتتمثل؟الحضاريلأنهيارمنحالة4سواداوأشدهاالطويلتاريخهاعبر

تعاليممنالمستمدةالأدابمراعاةوعدم،اليوميةمعاملاتهفيالعامالذوقوتدنيالأخلاقي

فيواستقرتشعبهاعليهاتربىالتيالراسخةالدينيةالقيموتدمير،الرسولوصملوكالقرآن

!اثارة،متعمدةبطريقةالصلبةالمتماسكةالمجتمعبنيةوتفكيك،وجدانهبهاوتشبعضميره

أجهزةوققوم،واحدةوهويةواحدانسيجاتمثلالتيالشعبفئاتبينالكراهيةمنروح

علبهاتربىالتيالسلوكوآدابالخلقهالقيمبخلخلةمباثرةوغيرمباثرةبطريقةالإعلام

نأالممكنمنطائفيةفتنةداثارة،الأخرىعلىالشعبمن!ثرائحواستعداءوالآباء،الآباء

الخرافاتبنشرالشعبوعيتسطيحذلكعنناهيكتذر،ولاتبقيفلاوقتأيفيتندلع

منظومةوترويجللحقيقةالمتعمدوالاخفاءالشعبعلىالفجوالكذفيالأباطيللهاذاعة

والانضباطوالجدالعملقيممقابلفيالفرديةوالنزعةوالفهلوةالفوضىمنجديدة

دوروالناصريةوالشيوعيةالعلمانية؟المثقفةالنخبةوتمارس،العامةوالخاصةالملكيةواحزام
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لباقيالدونيةالنظرةوتأكيد،المجتمعقيمعلىالطارئةالمفاهيمهذهترسيخفيالخطرشديد

نوعأيممارسةمنومنعهاالمستنيرةالإصلاحيةالفكريةالقيادةصوتوخنق،الشعبفئات

.(؟)فقطةهذهنظرها.وجهةعنللتعبيرلهاالفرصةإتاحةاوالموجةلهذهالنقدمن

نهاراجهاراوتصفيتهمالمفزعةالمروعةالصورةبهذهالقاتلةالباطشةاليدهذه:الثانية

مردوداتلهاسيكون،الإنسانيالتعاطفأووالوطنيةالأخلاقيةبالمسؤوليةشعورأدنىدون

والفزعالخوفمنحالةنشرالىتؤدياذ؟الطويلالمدىفيالمجتمعحركةعلىخطيرةسلبية

البحروأصبح،الموتدرجةالىبحياتهويغامر،الخارجإلىفعلايهاجربدأالذيالثباببين

والخوفالترقبمنحالةالباقيوتنتاباليائين،المهاجرينلجثثماوىالمتوسط

فيحيلتهموقلةالنفسيةبالهزيمةوالشعورالمعنويةالروحوتدهور،الذاتعلىوالانطواء

إلىسيفضيهذاكلمصر،تاريخفيالمسبوقغيرالأحمقالساحقالبطشهذامواجهة

نفوسفيوالابتكارالمبادرةروحوقتلجودتهمستوىوتدهورالإنتاجفيافخفاض

قيادةلاسيماالحاكمةوالسلطةالشعبجماهيربينالمستحكمالعداءمنروحوزرع،الشباب

محللافتتاحقدرهبجلالةالمحافظينأحدوذهب،اثاليةالأمبلقبلتلقي!اقصاتالراإحدىالدولةاختارت1)

الأربعةمقإلعاصبنعمرو:انثانبةوقالت،الوسطيالاسلامستعلناالممئلات:انها)جدىوقابت.كوافير

ايمين.ملكتوماالزوجاتتعددالاصلامإباحةعنالرصولحديثمنالمشلينأحدوصخراابالجنةالمثرفى

الاسلاممهاجمةعلدأبباحثوقالااخطتهافخمتدينثابمرتبطةفتاةكلدجاميةأصتاذةوطالبت

اللهفئيديندونالتلاميذيمعحينايتملكهالغطوان،الارهابلادفاأوقعلمالماجدن):بمراحة

ويح،الزاووةمدةوتحديد،.رمضانفيالمساجدداخلالاعكافمنعلأوقات1وزارةأكبر.وأعلنت

متعوأخيراالماجد،داخلقبةمر،تكاميراوتركيب،الاسلايمةاتياراتمعاتعاطفينالأئمةجميعواستباد

وذهبتزيلها،معلزوجهابخيانتهاتعزفالصحفياتالكتاباتإحدى.وخرجتالصوتبمكبراتلآذانا

بالتفحيةعليهاتهرأنتريدمذيعةأيبأن:جهاراالمذيعاتاحدىوقالت؟اااللهإلىوتابتلهافغفرللقيى

منعية،هذهالفادمالنوابلمجلىللترشيحأوراقهاتقدمالهيراتقصاتالرا)حدىوذجتآبثرفها!ا

منالتيالقيمماترى.فياوالمقروءةوالمسموعةالمرئيةالاعلامومافلفيويقاللرالذيوالاتجذالالاضاف

الفكرىالمردودوما؟الأخلاقيوالتدهورالفاضحوالكذبالفاصدالمتقعهذامنابناؤنايتعلمهاأنالممكن

ودعاوىتفاهاتمنثممبهاارحم،بالمحروصةلطفك؟؟.اللهموالجنونالهذيانهذامنعينايعودالذي

لانتهازيين.اتوتبريرا.العلمانيينومناوراتعنافيئيةوغوغاالناعريين
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ويؤيدهاالشعبع!هايرضىحاكمةسلطةبينكبيرفرقوهناكوالقضاء،والشرطةالجيش

والخوفوالذلصمتالشعبويصمتالنار،بالحديدتحكمباطةوسلطةويباركها،

فالجمر،القادمالثورةغضب؟وغضبهغيظهويكظمالاجتماعيوالقهرالفكريالقهرالقهر؟

الأفق.فيتسطعبداتالغضببركانوبوادرالرمادتحتالمتقد

الىمصرتدفع،الفارغةوالخطاباتوالثثنةوالإفساد،والفسادالشرقوى)ن

البائسة.الحزينةالمرحلةهذهنهايةفيالسقوط

مبادئعلىالسافروالاستعداءالمركبةوالكراهيةالمشحونةالأجواءهذهوسطفي

منالمستشرقينموقفالذاكرةاستدعترموزهوازدراءالاسلاميالفكرواستنقاص،الدين

جمغعلىالردوعليناالجدد،نوقرث!تسملاهمهؤلاءنفسيفيوقلت!الاسلامرسول

محكمومنهجوافرذكاءوواسععلمعن!الرسولهاجمواالذينالقداعىنيقرث!تسملا

وصفقوا،الموجةركبواالذينالمعاصرينالمعريينوالمستثرقين،الاسلاميبالزاثلاحاطة

وآذوا.(1)الانتهازيينالمنافقينركبإلىوانضمواالراقصينمعورقصواالمصفقينمع

المغرضةومخريجاتهمالمتعسفةوتفسيراتهم،الكاذبةوعزاعمهمبافتراءاخهدا،أسماعنا

فلا"الماء،-علىيطفوكالغثاء*بلبعلماءليسوافهؤلاء.ليالمسلمينالإبم!لامعلىوهجومهم

.،2)الزمخشرييقولما.على"والذوايمالكتالثزوايلوادغفمالروا؟،بالحملةالائسمهم

(1)

(2)

علالحصوبينأحدوخرج(02؟6يوليو)،الصرتتمكبرابواسطةالآذانرفعمغالمصريةالأوقافقررت

نريضةلأداءالملميخهالآذانلأناحمقتصرفهذاانلاشكو.الحماربنهيقالمزفنصوتيصفالدعاة

،.خفيضبصوتالكلامفضيلةنفتقدالمصريينونحنوالضوضاءوالمرجبالهرجتضجضوارعاانثم،الصلاة

يمغأنالهمامالوزيريستطبعفهل،والمزعجةالمقلقةهيالكائسسأجراأنلوجدنامحايدةنظرةنظرنا)ذا)نناثم

تصرفاتعنيتكلمأنيجرؤلمنوعبرة.عظةالصليبعلوضعوهوالايستطيعلاالمؤكدمن.الكناضأجراس

القساوصة..وسلوكالكشي!ة

الناقة(وهيزاملةجمعزوامل)؟02ص،القاهرةالفجلةدار،عوضالتوابعبداحمدتحقيئالذب،أطراق

يرعوالماذل!هموهونوما،الوهءلأمرافيهارخصواثمودونوها،الثرعئمعزاجمعواالوءلعلماءماويقولا:

.(121صالذصب(طواق).الأيتامويفقرواالمالليقمروا،وحلقواوعلقواحفظواإنمايعوها،لمشروطها
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،الناستقديرعلىيأسىحتىالناسمنزينهومواوتصورانهقيمهيستمدلاالمؤمنان"

حتىالخلقشهواتمنبستمدهالاانه،وكافيهحسبهوهوالناسربمني!بشمدهاانما

يمبل،ولايتأرجحلاالذيالثابتالحقميزانمنيسنمدهاانا؟الخلقشهواتمعيتارجح

فانىالوجود،ينابيعمنضميرهخلالمنتنبثقانما،الفانيالعالمخلالمنيتلقاهالاانه

وينابيعالحقوميزانالناسبربموصولوهوحزنا،قلبهفييجدأووهنآ،نفسهفييجد

.؟الوجود

هيلهلهوليكن،سلطانهللضلالوليكن3الضلالإلاالحقبعدفماذا،الحقعلىإنه

بعدولش!الحقعلىإنهشيئا،الحقمنيغيرلاهذاإن،وجماهيرهجموعهمعهولنكنوهيلمانه،

.(،)*الضلالالاالحق

عبدة؟المغرضونالفتانونهؤلاءيتصورمماوأقرب،محالةلاقادمالحسابيومأنعل

فيالعلمىوتاريخهمظئرهمباعواالذين،فرعونوملأالفكرقراصنةوالدينار،الدرهم

فيهنقاضلاأمرفهذاالآخرةحسابفقصدلا،زائلوعرضداثرومنصبباثركرصيسبيل

الحياةهذهفينقصدولكن،العادلالجزاهوعده،اللهالىفاهبونجميعافنحن،جدالولا

،قصاصبلااللهويتركهمالدنبا،عقابمنيفلتواأنالفجرةالقتلةهؤلاءئغينفلاالدنيا،

مومنين.قومصدورولهثفقاهر،قالرعادلاقتصاص

آتحاذ!وبئ!ىبهئخقآؤلهفخلضتميلضقغ!؟ليندفيأثديئكقزو(يم!قت،لاتفرتك

!971ةنعرااكل9

عنالكتابةأنالايانصادقالمؤمنمنالجدلتقبللاالتيالمؤكدةالحقيقة-3

،الإنسانكيانفيالخفيةالنشوةمنروحاوتسريالنفسفيالطمأفينةتسكبالرسول!

،ويأسوعذابهوانمنبنايحيطمماالرغمعلالنمربقربللتفاؤلتدعوداخليةوراحة

187ص،9821،القاهرة،الروقدار،الطريقفيامعا:قطبمد(1)
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المعاصرةأزمتهافيمصرومنهاالعربيةالمنطقةتعيشهاالتيالأحزانعنسلوىأيضاوفيها

تتقلبجريحةفنراهاالنابضوقلبهاخاصرتهاوتفرببالأمةتلمالتيالهمومعنوتفريج

وتحرر،الحزينةللنفوسشافبلسم!الرسولعنالكتابةإنوالأشلاء.الدماءعنبحرفي

الماديالعالمهذانفاقمنوانعتاقالنفسورغباتالمادةوشوائبالجدأصمنللروح

ونضالهالعطرةلسيرتهوتمثل،الربانيةوالفيوضاتالأنوارمنمعراجفياعلىالىوصعود

حمأةفيالمريعسقوطهامنالبثريةلا!ثناأجلمنالدائموجهادهالعظيموكفاحهالمستمر

والعفن.والفسادالرذيلة

دارادةزائدحماسوالتوجهفيوصدقمثوبةوعاطفةخالصةبنيةالسطورهذهأكنب

بينوتقلبتالأيامتجاربوخضتالحياةخبرت،،السنينخبرةبعد،تلينلاوعزيمةقوية

الأمانشاط!الىوصلتحتىالفلسمهوالمدارسالفكريةوالمذاهبالسياسيةالنظريات

منهجسلامةفياعتقاداذلكالىأضف،صلبهأرضعلوالوقوف،الصادقالايمانوبر

عننشأتالتيالمزمنةوأمراضهاالعويصةمشكلاتهامنالمعاصرةالحضارةلشفاءالإسلام

ليضعهاالتيالعريضةوخريطتهالكليةبقواعدهواقتناعا،السليمالمنهجهذاعنانحرافها

فيتمقلبومازالتفيها،سقطتالتيالوهدةمنالبثريةلإنقاذالخالدةالرسالةصاحب

التيللحظةإلاتنظرلاالتىبالسوءالأمارةالنفسوأطماعالنفاقودروبالرذيلةأوحال

عادلة.ومحاكمةعسيروحسابطويليومذلكوراءأنتعتقدأندونتعيشها

شمرواالذين،ف*ابلالمض!رهذافيالكتابمنبمئاتتاسياالكناب،هذاكتبت

وتصدواكدركلمنصافية،شائبةكلمننقيةالرمول!حياةوعرضواالجدسواعدعن

وتصوراتههمالتهوييةوخيالاصههموافتراءاتهمهجومهمأماموتوقفوا،المستشرقينلادعاءات

لفمنوكذلك،القاطعةوالحجةالعلميبالدليلوفندوها،العدائيوموروئهمالمريضة

وثابواالمستقيمالطريقابصرواثمحملتهمفيانخرطواالذينالعربالمفكرينمنلفهم

-1886)فهميمنصورالدكتورمقدمتهموفيبخطئهمواعترفواعودخهمموأعلنوالرشدهم
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العصورمجلةصاحب(1962-1891)مظهرد!سماعبل(؟).القاهرةآدابعهيد(1959

حسينوللهمفضيفأنمانعولا،210والمسلمينالإسلامرسرللمهاجمةص!خرهاالتي

مصر،فيالئفافةوسمتقبلالجاهليرع!ثلاكنابيهفيم!طرهعماعدلالذي(1889-1973)

.الكبرىوالفتةالاسلامومرآةالسيرةهامشعلىلناوكتب

أخلاقنامنولا،ونصائحهرسولناتعاليممنولالارشاداته،ترآنناهديمنلبس-4

علماءابداعحولالمستشرقينجهودننكر؟ن؟الحقموازينمنولا،وآدابالإسلامية

وعليهالهابما!الرسولشخصيةحولوكناباتهم،(3)بعامةالإسلاميةالحضارةفيالمسلمين

غارفيوتعبدهوسيرتهبشخصيتهالأورببينتعريففيودورهم،بخاصةنظرهموجهةمن

الوحىهع!عحوالعالمن،رباللهالىولوجههالم!واصلهعبادلههوهيرا!خالاوعزل!هحراء

الهناتبعضعنالظربصرف،الاسلامنشبرشيلفي"جهادهوأبعادالاسلامومبادى

نعدهممنحتى،كتبهممنكنابمنهايخلولاالتيوالنزغاتوالاكاماتوالانحرافات

متزآدمو(1881-1795)كارليلقوماسمثل؟منهمموضوعيينمنصفينعادلين

-1184)لوبونوجومتات(1930-1864)أرنولدوتومامى(1869-1917)

ورينولد(0951-1875)كلوجوزيف،(4491-1871)بلاثيوسآسينو(9311

لداررمدىالناهرة،طبعمادةتولى8بفرنماالسوربونمنالفل!فةفيدكورا.رتهليه،طلخامدكةيدموامن(1)

.7/203جالأعلامفيترتجه،.الاصكندريةلجامعةومديرالكت

.1/327خالأعلامنطنرتجه(2)

طابعهيلىبالاضافةيتسملماالتدبركليخقاجانانرا.بل،العلميةالمستثرقين)تاجتيمةفكرانبجوزلا-(3)

بنمالك)كعلبماء.قيشهمنعرتشهودطرفمننزعةكثهادةنكرانهيمكنلاكلتازاخلاقيبطابع،العلمي

حنيوبقول)(21ص،9691،بيروتالارشاد،طر،الاصلاميالفكرفيوأثر.المشرفبن)نتاج:نبي

المتثرقون).ءوالاسمراوالنحليلوالتعمقالبحثعلوبالدأببالجدنيقر!تملامناهجتتميز:الخربوطلي

.(231ص9881،العامةالمعربةابخة،الاروميوالناربخ
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نظرووجهاتالأفكارمنجملةعندهمسنجدجميعافهؤلاء،(1954-1868)نيكلسون

.والبرهانالحقميزان.وفيالإملاممنظورمننحرفةوآراه،البتةعليهافقنوالا

يكنلملوحمى!الرسولحولكتاباخهمفيالمستشرقينهؤلأءحقنغمطلاذلكومع

مانقرأاننفوصنافيالغيرةوبعثواإرادتنا،وشحذواهمتنأ،حركوااخهمالاواحدةحسنةلهم

أبناءعرفواأخهمذلكالىأضف،الانفعالوالعصيةعنبعيداعلميارداعليهمونردكنبوه

علىالاطلاعفيوالرغبةوالدراسةالفهممنلمزيديقزؤونفأقبلواالرسولبسيرةوطنهم

نأوجداخهمفيتوطدانبعد،مبادئهعلىليتعرفواالمسيحيةبعدجاءالذيالديندعوة

.الدياناتآخرهيالمشيحية

!واطوارالرسولسيرةحولكتبتاليالكتاباتفييكوفيمااعظميتجلىهذا

بالعربالمحيطةالكبرىبالدولوعلاقاتهنشرهفيودورهالاسلامومبادىوزيجاتهحياته

الكتاباتهذهانالمؤرخونويؤكدمعر،حاكموالمقوقسوقيصركسرىالىرمائلهاعني

نايستطيع"الغربعلماءعند"محمدكتابيقراومن،كتابآلافثلافةمناكثربلغت

مئةثلاثمنممثرشهاداتالكتابصاحبأوردفقداليدلمسويلمسهذلكيدرك

والكيمياءالحياةوعلماءوالفلاسفةوالشعراءوالأدباءالعسكريينالقادةمنوخمسين

عليهايحسدونبدقةسيرتهوتتبعوا،دقيقةدراسة!الرصولسيرةدرسواالذين،والطبيعة

سلوكه،وعظمةأخلاتهوسموسريرتهبنقاءجميعااثادواوقدمحمود،وجهدجاهدوصبر

ال!يهوداعدائهعالدالإنسانيةومعاملتهمشاعرهورقة،الاجتماعيوذكائهافقهوسعة

والمثركين.والمنافقين

واعترفعليهالوحيونزولبنبوفأقروالأدباءالكتابهؤلاءوبعض

التاريخأبطالمنبطلانهعلىإليهنظرالآخروبعضهم،!والرسولبالرسالة

السياسيةوحنكتهالمشهودةوبطولتهالفذةوعقليفاليتيمةبعبقريفواعترف،المعدودين

الإنسافا.وكماله
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صطورهافيالنظروأمعنالمستمثرقينكتبفيالمنأملأنعلىالتنبيهالقولنافلةمنلغل

وارفةغناهحديقةفييمثيأنهوهلةلأوليشعر،(")كلماتتحتهاالتيالكلماتقراءةوفي

والياسمين،والفلالمسكعبقمنهب!ثرفواحبعبيرمفعمةبالثمارمحملةالزهوررائعةالظلال

ويتملأركانهاتفحعىفياخرىخطوةيم!وحينماهمومها،ويجلوالهائمةالنفسيامر

الذابلةالأضجاريرى،نباتاتعالمكأنهأنحاثهافييدققثمحسنها،فيومجدقجمالها

اختراقفيأوغلوكلما،المعطنةوالثمارالساقطةوالأوراقالمائلةوالأغصانالجافةوالجذور

أكامنويتكد،حولهماكليفهمانيريد،جزيرتهفي*بقظانبن"حيكانهأرضها

!حراءيلىتحولتالحديقةانبصيرتهوبصرهبمينيرى،مرةأولرآهاكافعلاحديقة

أنفهوتزكمعنيفةورياح،متربةعواصفوتقابلهالحخظل،وثار"بالأشواكمليئةجرداء

دخلهالذيالمظلالردابهذامنمخرجعنيبحثوهناكهنافيجريكرعةروائح

الخطأ.بطريق

والخواطرالث!عورية،الأطوارهذهت!سابهأنممكنالمستثرقينلكتبالقارىأنالحقيفة

درجةالىيصلقدوالتهليلوالسرورالفرحمابين؟المتناقضةوالمشاعرالمتباينةالنفسية

يغمركالثالثةالحالةفيأما،ةب!كلاووالتقطيبالعبوسالثانيةالحالةفيثم،التصفيق

وا،الكتابفيهاتلقيمدفأةاقربعنتبحثمنفعلافنقوم،والهياجوالاستفزازالغضب

.(2)الخارجيالفضاءفيقوتكبكللثقذفهنافذةأقرب

باطنهانيمخملالكلماتبعضأننها+يفصدكلماتمختكلمات.بعنوانمقالةمحمودنجبزكيأستاذناكت(؟)

منقبم).والتحليلبالنأملأمامهاوتوقفغرضهانظنأنمختاج،لذلك،الظاهرللمعنىمغايرسنى

.(2آ1ص،القاهرة(الروقدار،التراث

تجدرالمطيةالقبورثل:اكاالمرائبنالكبةعنالمحالدفالهماالمئرقينبعضلكنبقصويرأفضللعل(2)

الكريهة.والروائحالنخرةالعظاممخويالداخلمنوالخارجمنزاهةجميلة

شئامجذةتزإذامجآةة7!قاألطئآنعئةأغن!ثئم!ر!ي!قيعز!زوازاللىين،:نعالىتولهلكوك!

.913:النور9(آلجما!ؤأفههـشييخصايه"قوقةعذهأفةق!جذ
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منأستطيعماقدرأنخلعوالبثرية،الطاقةقدرموضوعياأكونانحاولتلقد-5

عك،الضاغطالاجتماعيووسطيالدينيةوتربينيالإسلاميةولثأتي،السابقةمعتقداتي

الئقافبةحياتكارحلةطوالتثربتهاالتيثقافتيمنإرادتيوسعتنيوماجهديبكلواتحرر

!ىالرمولسيرةمنمحايداموقفاواقف،الدينيالطابععليهاوغلبالعلسوتكويني

وأضع،محايدةونظرة،موضوعيةبرؤيةموائفهوأقتم6رث!بلام!يينمنكرجلإليهوأنظر

يزنالذيالعقلمجهرمخت،الآخرينمعوتصرفاته،اليوميوسلوىوأفعالهوأقوالةمواقفه

ترفضالتيالنقيةالفطرةتقبلهوماالعقلاء،يقرهالذيالمنطقيوالاستدلالالأثاء،

ا!ر.بينمضتركةقسمةهوالذيالسليمالعقلبمعياروأحاكمهالاغواء،

نطبيقحاولتلذلك،والانصافوالعدل،بالموضوعيةنيقرث!تسملانطالبكناف!ذا

الذاقية،عشاعريواستبعدت،!-الرسولعندفاعيفيثروعيعلىالعلميالمنهج

كاهه،الجارفوميلي،أعاقيفيالمتغلغلوحبهالجياثة،وعواطفي

الشخصيةأوبالصماء-الموصول!الرصولصورة،أستطغماقدرذهنيمنوأفرغ

أخدأو،ويخططيصيب"بشر*احاكمأننيعثهيصدرمالكلولشخصيتهوانظرالمقدضنة،

والعدلالخيرحبعلىاللهفطرهالذيالافسانبمعياروأقوالهاعمالهوأزن"الناصمن

.والظلاموالظلمالشرمنوينفروالنور

فيوالموضوعبةالمقليالامدلالعلىيعولالذيالعلميالمنهجهذاقلبعن

الواقعفيهيكماالقضيةتصورالتيالدقيقةالمفرداتواستخدامالتعبيرفيوالدتة،التحليل

وكذلك،المتكلفالدعائيالخطايالأنشانيالأسلوبعنوالبعد،اضافةاوتزيددون

المنهجقواعدوتطبيقفيهاوالناملالنظرواعادةإليهاتوصلناالتيال!ثمالجصدقمراجعة

الحقحبمثلعليها؟اتفقتالتيومبادئهاالصادقةالبشريةتجاربعلىالتعويلو،النقدي

شأنمنوالحطالشجاعةبقيمةوالفخر،البخيلوذمالكريمومدجالكذبمنوالنفور

منموقفكلوتحليل،والطغيانالظلموكراهيةوالإنصافالعدلوتحقيقوالجبناء،الجبن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


24
والرسول!المستشرقون

نقطةعلىاليدلوضعالبسيطةومفرداتهالجزثيةعناصرهالىاتهامأوجملةأوعبارةأوالمواقف

فيالمؤثرةهيالعناصرهذهانمنللتأكدأخرىمرةالقضيةتركيب)عاثةثمالخلاف

قدنكونعاملأيامتدراكأو،بمناقشتهتمناالذيوالاتهامعنها،نتكلمالتيالظاهرة

(،).الظاهرةفيالنظرأفناءفيأغفلناه

فيمنصفةمناثةومناقشتهمالمستثرقينمعحواريياتيالمنطلقهذامنأقول

الفكريةوالغارةبهارموهالتيالطويلةوالمزاعم،!للرسولكالرهاالتيالاتهاماتجملة

بل*+نيقرث!تسملاعذاب8أسميهاوالتي،الدينيونضالهوتاريخهلسيرته!وبرهاالتي

ففوصنافزهق4منهاالألمثديدونتألمالاتهاماتبهذهنشقىلأننا8نيقرث!تسملاعذابات

مثلرؤوسناعلىوتنزل،المعوجالفهمهذامن!مائرناوتؤرقمضاجعناوتقض

صويروأبىالقصاصينفيالاستنزافحربفيبهائمطرناكانتالتيامرائيلقنابل

الانثاءتحتكانتالتيالصواريخوقوامجد،اليوغسلافووصلةالصالحيةوصحراء

.(2)(؟68:969عام،

بالحجة.والحجة،بالدليلالدليلطرحفيهنوخبتلينا،هيناعليهمردييأتي(لشاهد

السماحأويثجأوتعصبايدونالكريمقل!اوالطويلسفن!لاوالجميلبالصبرمتسلحا

.نظريلوجهةمناقضطرريتهمكانتمهما+ومشنفرةصفزةوكل،باسحزازيلهم

(؟)

(2)

.2/3:36ج5؟8496القاهرة،المعرمةالأنجلو،الوضعيالمطقعمودةفجببزكي

لزيارةاعضاءعثرةمنوفدتثكبليالمصبالوامجلىأعضاءأحد.طلب(6102مارس23)يومفي

ط!باالافلاسعلديلالتافهالهزيلالكلاآمذا.الدبمقراطبةكرتجهممنللاصشالحةالامرائبلالك!ت

أولأنالللأرةناتديل)سراعبلالناضلالعضوهذاونى،الحشاريوالتد!ورالأخلاتيوالانحطاط

خبرةفايماممالةمنبأفىالفصريالاسرايلىالكبان)نشاءقبل،؟868عامممرفيألهطللنوابمجلى

عامفياسرافلعليناشتهاالتيالحروبواضطاتاريخناوعونااللاكرة،فقدنانحنوهلفهم،فسحبد!وف

للمفامحل)مراكيلوتدمير،بيروتثارونودخولالقاة،مدنوندميرها،0691،967989731و،9481

عامكلفيفلسطينعلالمتمرعدرانهاذلكعلىزد،(6002)لبنانجنربعلوعدوانهاتيالعراالنووي

البنكصاحذلكمظاهرو(وله،اصائلمعانطيعفيرغبته.توضحالمثوهةالدعوةهنهانلاف!كمرة

.المعتمدةالعملاتضمنيخليالامرا"لكب!ثلا.ب!لحراجالمريالمركزي
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الأآلدبنآخصنهىلآليئإلأتت!تآآهلؤلآمخدلوأ،:تعالىفولهمعطياتعلىمعتمدا

تههـؤنخنؤئحعدؤإلهكئمؤإبهاؤأنننذإث!ئململئتاأنننلآبآلذىةاقتاققوئوايحمهزنماتؤا

.،(6:تلعنبهوا9(كثيطمون

موقفهمفيعليهمبالردقمتحينمابهتحلتال!ابقةبأسسهنفسهالعلميالمنهجهذا

أدبيةقطعةأنهالنصإلىينظرالذيالمستئرقشخصيةأتقمصأنحاولتنعم،نالقرآمن

فيالمترسبةالقدميةمسألةاستبعادمحشمرية،قصيدةاوتاريخيةوثيقةأوفلسفينصأو

وألثقافة.والزبية.النشاةأثرمنوجداني

فيالمتجذرةوالقثاعاقيالذاتيةوالميولالنشاةعواملمنمتجردامكانهي!فنوأضع

فيولدقدباحثكأنني،إلخارجمنالقرآفعالنصمعوأتعامل،ووجدانيوعقلياكرتي

والوقائعوالحوادثالأنجبار.واطالعولهرآنه،!بالرصولصلةادنىلهى!لالغرب

جاهدجهدالىيحتاجالذيالمنهجبهذاالتسلحبعدثم،كاملةبحبادية،الواردةوالقصص

المستشرقينمعالنقاشحلبةدخلت،أيوبصبرمنقريبوصبرالحديد،تفللارادة

الدينية،منظومتنابهايهزونالتيالفكريةوالخلخلة"رؤوسنافوقيجونهالذي.والعذاب"

التيوالشكوكسجلوهاالتيالاتهاماتمنوكثيراقضايا،منطرحوهمامعظموتناولت

والبرهان،المنطقيوالاستدلال،العقليالدليلعلىمعولاعليها،بالردوقمتأثاروها،

حتىالمواقفهذهفييناقضونهمالذينجلدتهمبنيمنمتثرقينبآراءمستشهدا،الساطع

.الواحدةالقضيةفيالرؤىواختلافنظرهموجهةتباينلهمأظهر

جمهرةلأن،الضرورةحسبعلىقليلةمواقففيالا؟النقليالدليلعلىأعتمدولم

والتحليلالعميقوالتأملللمناثةأخضعتهبهتده!ثتساوحينما،بهيؤمنونلاالمستشرقين

.والاستنباطوالفحصالدقيق

مظانهافيالمستشرقينكتبعنالبحثلماذا-نفيوبينبيني-أتساء.لأحبانا-6

)يجابياتهاوسمينها،غئهاوقضاياها؟أفكارهامتابعةفيوالمعاناةقراءتهاعلىوالعكوف

ويرهقمزاجناويعكرمشاعرنايؤذيمابعضهاصفحاتفييكمنكاناذالاسيماوسلياتها
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ثمتصوفنا،وحتىوفلسفتناوتاريخناولغتنالاسلامنا،ورسولناترآنناعلبهجومهاارواحنا

لحركةالمتابعينمنلكثيرالسؤالهذايعنوربما،عليهمالردفيالمشاقوتحملثانيةالمعاناة

الإنسانويقلق،النفسوأعماقالعقلأفقفييظهرماداممضروعصؤالوكل،الاستشراق

أودينيةقضيةيطرحمادامسؤالأيلمصادرةداع"ول!،وجدانهويعذبضميرهويحير

.ونجتهدمقنعورد،شافية)جابةإلىمخناجالأسئلةهذهأنك!ثولا،ميتافيزيقبةاوتاريخية

الآتية:الأفكارفيونلخصهاالاجابةفي

دراستهمفيوأبدعواواسعاإنتاجالناخلفواالمستثرتينهؤلاءأنفقررأنغرولا-أ

مؤلفبينماكثابألفمتينمنكعرأنتجؤاأكمويقال،الاسلاميةالحضارةلعلوم

الخارجيالعالمفيومتضقموجودالغزيرالعليالانتاجهذاومادام،ومحققومزجم

ونحيطونقرأهعليهنطلعانالمنطقفمنوشخصبتنا،وهويتأحضارتناحولومداره

نناوقرآ!رصولناشخصيةعنانطباعهمخيقةومافينايفكرواكيفونفهم،بأبعاده

ولحضارتنا.لنارفلتهمحقيقةومالاملامنا.

نأالبديهياتمنبل،والدينيةالمنطقيةالضرورةمنأنالأولىالقضيةعليترتب-ب

بتثواعنوندافعايجابيا،ونقاضاواصعا،حوارامعهموندالمشرقينجمهرةعلىنرد

وتبصرتهم،المغلوطةوالأفكار-،الخاطثةالمفهوماتوقصجيحالحقيقةلتبيانوهويتنا،ديننا،

اللغةأبعاداستيعابفيمناهجهموضعففيها،وقعواالتيالشنيعةالأخطاءضعبموا

نايجبالتيالأصليةالمصاثرالىدارشادهم،الكريمالقرآنلآياتقهمهموعسر،العربية

وحقيقةنظرنا،وجهةعرضثم.الحقومواطنالصوابمعالممنهاوينهلوامنهايغترفوا

حضارلنا.وعلومدلننا،عدولهوامبادئنا

نأنستطيعإذ،المثمرةونتائجهالطيبةثمارهلهالمحمودوالجدلالمثمر،الحوارهذا-ج

جمهرةفهناكأخرىناحيةومن،ناحبةمنأفكارهموتغييرفيهاوقعواالتيالأخطاءنصحح

حينمااسلمواقدبهيستهانلاعدداأنبدليل،أفكارهموراجعواذلكتقبلوامنهمواسعة

الاجتماعية،العدالةأسسارساءفيالطويل5وجهاد!الرسولرسالةحقيقةغلىتعرفوا
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الاستسلامسلاموليس-الأتوياءاسلامالايجايالسلامعدوتواالشورىومبادى

ودينه.هس!جولونهعنالنظربصرفمتهوكراالانسانقيمةمنوالاعلاء-والاستخذاء

وتبثالدينيةمنظومتهمتزعزعالتي.السليةالأفكارهذهمنشبابناعقوللمحصين-د

الأشجارمقالثقافيالغزومهبفيويصبحواوحبرةترددفيوتزكهم،مه!موفنفيالشك

نفوسمناللبستزيلالعلميةالردودهذهأنشكلا،العنيفةصفالعوابهاتعصفالتي

كلوتستلأزرهموتشدئمهمعزاوتقوي،الصحيحالطريقالىوتقودهم،الشبابهؤلاء

لأنالغضبالشبابالصفاء)خوانأوعىوقديا.وعقولهمضمائرهممنشكأوحيرة

تثماء.مافيهامخطأنتستطيعالبيضاءالصفحةمثلوعقولهمنقيةوقلوبهمطاهرةنفومحهم

المسثرقينمعفكريةحربأوفلسفيةومصارعةعقليةمنازلةأوفكريةرحلةهذه-7

ورسوله!الإسلاممنلب!للالصراعحلبةنزلواالذينالجددالمششرتينمنوأعوانهم

الحزينةالنفسعنبهانروح،المسلمةابثصعوبوجدانفيشافهامنوالتقليللهماوالكيد

أحاطتالتيالهموممنتمانيالتي،الهائمةوالروحالمكلومالقلبعذاباتمنونخفف

لاكناف!ذا،المسلماتالعربياتوأخواتهاالمحروصةبمصرحلتالتيوالمصائببأوطاننا

نزلتالتيالمرعبةالحوادثهذهوندفعباليد،المأساويةالأوضاعهذهنغيرأننستطغ

رجالهوصفوةالمتميزينوعلمائهالغضلفمبابهمنالافأرواحوحصدتالنيلبوادي

الغادرةالباطثةالطويلةالغدريدوامتدت،المجالاتكافةفيعلمائهوخلاصةالنابهين

نغيرأنمنأقلفلا،(9)"*المطبقمنأسوأهيالتيوالمعنقلاتالصمجونبطونفأودعتهم

عنعبارةوهو،المهديعمرفيوبخاعة،العباميةالدولةعصرفيائتهر،الأرضمخترهيبجن:المطبق(1)

أعمىيخرجحيا!نهيخرجومن،والثعافيالحياتومعهالمساجينفيهيوضعالأرضطبقات!تمظلمةحجرة

أصله.منحياخرج)ذاهذاثايخة،حبلألهبارسأنيصلحلاابدائيالانسانبشبهتماما،

منوهر،بدون،بيروت،للموصوعاتالعريةالدار،المذابموصعة:(9961-؟19؟)الثالجيعبودراجع

بمراسةالمرلفبقومحبث،العجيبموضوعهافيغرابةوأضدهاحياق،فيقرأنهاالنيالكلبأطرف

إببىقعلمهاربالسياصنهم،بالمعارضبنوالرزراهءوالأمراالخلفا.ينزلهكانالذيالعذابلأنواعنية)صحرا

قدرفيالمعارضيضعونأخهمنعلمأنيكفيالئر،لجن!بتبونأنهميدعونالذينلاءهليمنلاخوانه

ايضا!راجعبانار.مجرقونهثمعضواعضواج!مهيقطعونأو،حيوهوج!مهي!لخوناو،الزيتمنمغل
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لهرموللحديثقطبيقاالعقلى،الح!سنالاقناعوالقولالصادقةبالكلمةالفظيعالمنكرهذا

وهذافبقلبهيستطعلمن!ف؟فبلسانهيستطعلمن!فبيدهفليغيرهمنكرأمنكمرأىمن:!

والشيوعيينوالانتهازفيالخونةمنوالبراءةالولايةمبدأتطبيقداعلان،*الاطنأضعف

الخضراءالثورةويحققبه،القيامعجزنابماينهضالقادمالجيلفلعل،(؟)إمراثيلوعملاء

وجههاالم!سلمات،العربياتواخواتهالمصرتعبدثاعلةثورةوتكونالنيلواديامتدادعل

البديع؟الألقهذاوجههايستردالفضاء،فيالمجلجلةوضحكهاالمتألقةوبصمتهاالمثرق،

وتعاوناووداوحبا،وتجارةوزراعةوصناعةوعظمةوبهجةنوراويشعبعيدمنيبدوالذي

كامكانتهاالىالإصلاميةالحضارةتعيد،شاملةوخهضةوخيراوصدتاوعدلاورحمةورقة

الأللى.القرونفيكانت

المستشرقيناتهاماتنسمعونحنالبحثهذاكنابةفيضديدةمعاناةعانيتلقد

الجسميةوالآلاموالشدائدوالمصاعبالمشاقوتحملت!ر،ورمولناقرآفناعلوتجديفهم

سزوجوفميشيل:الشابتحملكما،البومثبابللىالصحيحةالرصالةلتوصيلوالنفسية

المتاعب(2"(1909-1828)فيرنجولالفرن!ي"للكاتبالقيصررصولقصة+في

ولموصعي،ومتهىاسمطاعتيوقدرجهديغايةبذلترصالته.وقدلتوصيلوالأهوال

(1

(2

ععر،نهضة،الحققناف:كتابهفيالرهيبةومعاناتهالناعرعبدسجونفيالغزاليمحمدثيخناقاصا.ما!

الحرىالبنفيالعلابأصنافعنرالفوأحمدجاتكا،منايامكابهافيالغزالقلهنبثرخهماوكذلك

.ال!يانديببىصراالقامرة،للاعلامالزهراءالوهـاء،البوابة:كابهفيذلكوجل

الصهيوقالكيانوزراءربىنتنياهوراتقبه،02؟6/بوليو/\؟يومثل)مرابزيارةممرخارجيةوزكلمقا

وبهتانا،زورالهالمصريالشعبتحياتيحملانه!كلت،فيوقاللها،يل)سراباخلاليعزفكأنما،القدسفي

الزيارةواعارضأرضنا،احتلالذيالغاصبالبهانبهلاأعلااعزتلااننيمعريطنكموالهوأقول

،النازيالعدوهلامعالتطبعمننوعأكيىفضود!الذفى،المعريالشعبمنملايينوستامةممارضة

ودماروتثريدفتلمنالوشىفناةفيوبمدتانجاالعدوهذاأنزلهماأنىلاسنةأربعينمنأكثروبعد

-67)الحربسنواتطوالونهاراليلاعلبال!هاناك"يلاالغاراتت!حماذاكرتيعنبغيبولاوتدمير،

.(؟973

جولاضتهروقدمرار،حلمييصدرهاكانالتيكالكاطبعةفيضبا!فيقرأتهاحينماالقصةأحداثأتذكرمازلت

ذلك.بعديخاكتعاتباخزاقصصهفيتنباوقدرومانيوأسلوبخمبويخال(فقبسعةفيرن
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للنقدومعرض،للنقصانقابلبشريعملالأمرنهايةفيلكنهبذلتهالاجهداأدخر

أصلا.الكمالالىعولالوعنناهيكالكمالمنالقربباليعلىيخطرولأ،والمؤاخذة

فيسبكوأرقىتعبيروأروعأسلوببأجملالخالدةالحقيقةهذهعنحيانأبوعبىوقد

يغزولابامشطاعتهيستبدكيلا،ومكانزمانكلفيالأنسانيعترينقصانمن"ولابد:قوله

بنيعلىيعدوولاربهعلىيتحكمولا،لفظهفييتهكمولامثميتهفييختالولابك!له،

منومحذر،اللهعندماالىوداعالثه،أمرمنوزاجر،باللهمذكرمنيعريولئلا،جنسه

،الزيادةيملكالذيهوبالنقصامتحتالذيانوليعلم،اللهثوابفيومرغبالثهعقاب

.(؟)*الجنةلهضمنالذيهوبالبلاءضربهالذيوأن

واحزان،وأفراحوإخفاقونجاحوجذبثدبينما،الحياةبناتمضيهكذ)-8

الىيصلكادأنهدرجةكلفييدركالسلمدرجاتيصعدوهووالانسان،وآلاموسعادة

أوشكتالرحلةنهايةأنغامراشعورايشعرالحياةمشوارفيخطواتهيتابعاو،الشو!نهاية

ذلك،منللتيقنفكريمجهودلالىتحتاجولا،القريبالأفقفيتظهروملامحهابوادرها

شفا،علىالعمرفشمس؟حلولهمنلابدماوشوقعا+وعقلياوشعوريانفسيامهيئاويصبح

ءالتوحيديحيانأيكاتعبيرحدعلى(2)*.أفولإلىالعيشونجم،نضوبالىالحياةوماء

كرمهمنعليناوأفاض،ورحمتهفيضهمنمزيدااللهووهبنا،بقيةالعمرفيكانلاذا

منوالاعلاءوالعدلالحقالىوننحازالإسلاميالفكرعنننافحطريقنافينمضيسوف

الىويحتاج،والمصائببالمخاطرمحفوففهوالطريقهذاوعورةمنكانمهماالأفسانمةكرا

فيتدخدنالا"اللهمالعمر؟منالمرحدةهذهفيمرهقةوتكاليفهاغاليةفالضريبةقويةعزيمة

.،،رالأثرامعتجربة

.9002/!0431،دمشقيوى،،زناتيمحمودأنور،مخقبق،العلومثمرات:النوحيديجانأبو(9)

.هصوالصديقالصداقة(2)
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طيبةبكلمةولوعاونجوناالذينوزملائنالأصدقائناالدينتسديدعليناالواجبمن

زميلي،العظيموالمدح،الجزيلالشكرلهمونقدم،البحثهذاسطورفينمضيونحن

الفنيوالمستشار،بالقاهرةالعلومبدارالنحوأستاذأحمدالعزيزعبدجمالالدكتوروصديقي

خريجالحارثيسعيدبنمحمدالنجيبوتلميذيعان،بسلطنةالقانونيةالؤونوزيرلمعالي

البحثراجعالذي،العرباالأدبتاريخفيوباحثشاعر،بمسقطالشرعيةالعلومكلية

الغنيمي.هثامالداعيةالأخوكذلك،دقيقةونحويةلغويةمراجعة

أوفيهفلا،الشرعيةالعلومكليةمكتبةأمينالسيايمرهونبنكمالالعزيزالابنأما

والمراجعللبحثالمطلوبةالمصادرتوفيريخاعظيمبدورقاملأنهوالتقدير؟الشكرمنحقه

يتصلمصدراوجدوكلما،العالميةالشبكةمنولكنفحسبالكليةمكتبةمنليس،الثمينة

معاونةعاوننيأنهالحقيقةلي،وتسليمهمبتجعيعهمقامالمستشرقينلأحدكتاباأو،بالبحث

.خطاهوسددفيهاللهفبارك)يجابية

لاالتينعمكعلىوالشكرالحمدلكاللهم؟اللهبشكراختمهاالمقدمةهذهختامفي

منهبةلناومنحتها،أغدقتهاالتيوعطاياكعلينا،افضتهالذيوكرمك،تحمىولاتعد

عطاؤها.ينتهيرلافورانهاينضبولامعينهاينفدلاالتيوكنوزكالعميمةخيراتك

وهدوءالبالوراحةالعينونورالبدنوقوةالصحةنعمةعلىوالث!كرالحمدلكاللهم

والزهدالمطامعوتدنيالروحوسموالصدروسلامةالنفسوطمأنينةالضميروعدالةالخاطر

عنوالأعراض،تنتهيلاالتيواغراءاتهاالدنيازخرفعنوالانعراف،المناصبفي

كرمامنحتهوماكثير،هذامنوأقلكثير،فهولناوهبفبماوالرضا،تنقضيلاالتيمطالبهأ

ينفد.لاكنزفهوالمؤمنينعبادكعلىوعطفا،سبحانكمنك

والعسراليسرفي؟الأحوالكلوفي،مكان"وكلزمانكلفيوالشكر،الحمدلكاللهم

ورحمةمطلقوخيرسابنةمنحةهيعطاياككل؟والأحزانوالأفراحوالفراء،والراء

حزنأوأصابناشراوبدنيانااحاطحزناوبناأقيضرانهنعتقدوما،شاملةوبركةكاملة
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رحمفيثاويةرحمةهيبنانزلتنازلةوكل،مغزاهندركلامستزخيرهوحياتنا،غ!ثي

بتعليمناكفيلوالزمنمقاصدها،ونستوعبغورهان!سبرأنفستطيعلالكننا؟المستقبل

والحقالصوابوعينالخطابفصلهيكانتبنام!ثثتكانوتفهيمناوتهذيبناوارشادنا

العميم.والخيرالمطلق

النصير.ونعمالمولىنعمإنه،العالينربدلهالحمد

الماصسفه-!ع!لاصركيعرنش

ء!لاالصمهععبصكلمص

هـ"ولزرالهت؟5الئصئه

لا؟مهنع!61.؟
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الاهلالخعل

الاسقفعرقحركةإىمدخمل

طبد"علثماالحضاراتنشيلا:91

؟لذلكالأرضفياللهوخليفةمخلوقأكرمالانسانيكونأنالالفبةالارادةضاءت

والإرادةالمتعددةوالملكاتالكامنةوالطاقاتالعظيمةهببالمواوزودهخاصااعداداأعده

التيالمشكلاتكلعلىولهتغلبوالكوارثالصعابيواجهحتى،المباعوالعقلالقوية

الصناديدالأبطالكفاح!لهكافح،المصيريةالوجوديةرحلتهمراجهةنيكؤودعقبةستقف

وأنواعالوجودأجناسلهسخرنفط؟الوقت،وفيوطموحاتهوأحلامهآمالهلتحقيق

فيمعهاوالتكيفعليهاوالسيطرةمنهاالاسشفادةصبلله!ص،الكونوعناصرالطيعة

.الأحوالأضعف

الجواناتبحياةأشبهة!يع؟يعيقبدائيةرحلةالأرضعلىنانالارحلةبداتوقد

الفذةمواهبهوكانتعمر،الىعصرومنطررالىطورمنيقلأنوامتطاعالعجماء،

ثمللناراكشافهكانفقدالرقيسلمفيالارتقاءفيتساعدهالعفليةوملكاتهالجسميةوقوته

ثمالرعيمرحلةفىالبداوةمرحلةمنانتقلئمومن،المدنيةأطوارمنمتقدماطوراالكتابة

أوجإلىالصعودسلمفيمتقدمةقوثبةمرحلةوالكهرباءللفحم!شافهوكانالزراعة

كلفيوتقدمواكئافاتواختراعاتدابداعاتافشاءاتذلككل1كبووقد،المدنية

والعلمبة.والاجنماعيةوالفكريةوالسياسيةنيةالعمراالحياةمجالات

تدهورهاثمورقيهاوصعودهاونهفهمتهابدايتهاالحضاراتلهوءعنالتاريخيتكلمهنا

لاسلامية.واوالرومانيةواليونانيةوالهنديةوالفارسيةالفرعونيةالحضارةعنفنقرأ،وسقوطي

جدليةهيوهذهوالعطاء،والأخذوالتأثروالتأثيرالمو)قعتبادلتالحضاراتهذه
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الفرعونيةالحضارةمناليونانيةالحضارةاغزفتفقد،الحضارةوسننالمدنيةومعالمالتقدم

هذاليىوالطبيعةوالرياضياتالفلكوعلومالدينيةبفلفتهموتاثرواالأفكارمنكئيرا

وافلاطون.م(ق187)وفيثاغورث(.مق555-613)طاليىمشاهداتانبلفحنسب

اليونانيةالفلسفةمادتثم،لفلسفتهمعميقةاراءعقولهمفيسكبتمصرفي(.مق349)

فياهنوتو،اهيلعولهاباالطريفةوأفكارهاالمبتكرةوآرائهاالفلفيةالمذأهبلناوأبدعت

والابتكارالابداعطورمنانتقلتئم،اليونانوفيةعنفعبرالتىالعاريةوتماثيلهاالعمارة

منواقتبستالرومافيةالحضارةفورث!ها،والصقوطالفكرخريفمرحلةالىاليانعوالربيع

ابداعاتهامنإليهاوأضافتوفلسقهاثهاترامننف!مهاوغذتالاقتامىوسعهامااليونانية

.والعمارةبالقانونيتعلقفبمالاسيماونناجها

بالعقيدبم)2(.عنايتهامنممثربالشعائرالعنايةديافتهاعلىوغلب

شبهفيالاسلامفجرانبلجوجبروتها،عظمتهااوجفيالرومافية0الحضارةكانتامن!يحو

قواعدبتأسيسالاسلامعلماءكضوحينماالمضيثة،شمسهواثرقتالعربيةالجزيرة

الجوانبهذهبينيزاوجواأنيتنكفوالماوالماديوالروحيالعقليجانبهافيحفارتهم

ذلكعلىزدهذاالتصوت.أبعادبعضوفارسالهند،ومنالفلسفةاليونانمنفأخذوا

كافة.الجوانبهذهيضمالذيالفرآنوهوالأصليدستورهم

أوربةعلأثرقتوعمارةوفنوناوآداباعلوماالحضارةهذهمقوماتاكعملتانوبعد

الاغزافعلىوعكفتوالعقليةالدينيةالعلومفيفهاوتراالحضارةهذهكنوزالىال!فتتالتي

واقتباسآ.ومخليلاوفهماونقلاوترجمةءةقرامنها

منإنذاروبشارةوآخر8تالا!مرلاخاتمالاسلاميكونأنالالفيةالارادةشاءتوقد

وتوجيهالعقلومخاطبة،والشمولبالكمالالاسلامثريعةاتسمت.لذلكالأرضإلىالسماء

وجاءتوالبرهانالدليلعلىاشعاعاته،وعولتدايقاظالتحديدوجهعلىإليهالخطاب

وطرحتكان،وحيئمازمانكلفي،والمقلي،الماديوالروحيالحسيبحثقيهالانسانتخاطب

الععدةىر!سمعلىحياتهوتنظمالوجوديةالانسانمسيرةتغطيالكليةالقواعدمنمجموعة

7ص،(977،بيروت8عويدات8العواعادلترجمة،الاصلاكلالفكروبنيةالأديانعلم:العواوعادلجيبهاميلتون(1)
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لاواحدنالثهوقلبهعقلهفيالمفهومهذاترسخوظلتالتوحيدعقيدةمنفأعلتاولا؟

كلها،حياتهالرسولأجلهامنكافحالتيهيالععدةهذه،والملكوتالملكلهله،ثريك

إذاالبثريةحياةينظممتكاملا،شاملا،ودصتورامنهجاطرحتالت!ثريعميدانفيوكذلك

القواعدهذه،للانسانالثهتكريممعتتفقالتيالانسانيةالحياةومخقيقنفسها)سعادارادت

اختيارمنبدةاي؟حياتهأطواربكلمروراوفاتهحتىميلادهمنذالانسانحياةتشمل

ووضعهوتكفينهتغسيلهفروطحتىلهالأس!ءن!حأواختيارالطفلوميلادلزوجتهالزوج

سواءالآخرومعوامتهومجتمعهالاجتماعيومحيطهووالديهالثهمعبعلاقتهمرورا.قبىهفي

يتفق.لمأمدينهفيمعهاتفق

والاقتصادوالاجتماعالحكمونظامالسياسةمجالفيكليةقواعدالاسلاموضعلقد

الىويفضيالإنسانرقيعلىيساعدماوكلوالعملوالزيةوالعلموالفكروالأخلاق

طلبعلىفحث؟الشهادةعالمفيوالنجاحوالفوزالمدنيةسلمارتقاهالىبيدهويأخذتقدمه

ثأنمنىلعأو،ايندلاالحباةبثزونأوبالدينالمتصلالعلمأكان؟سواءمظانهكلفيالعلم

تركيزاركزوكذلك،والتقدمالعزمدارجالىوقيادتهاالأمةفهضةتشييدفيودورهمالعلماء

الفرثيالمجتمعمقولاتورفض،القويالمسلمالمجتمعبناءفيالعملعنصرعلىواضحا

ذلكعنالأرستقراطيةالسادةويترفعالعبيد،مهاممنويعدهالبدويالعمليحتقرالذي

الكسولةالممتلئةهيالمرأةعندالجالمقياسعدواالعربشعراءإنبلفحسبهذاليس

ا!لأفكارهذهيمحواالإسلامفجاء،البنانمخضبةالضحىحتىنائمةوتظلتعمللاالتي

وأمته؟مجتمعهلنهضةجديدةعدقواويرسي،العنصريوالاستعلاءالهدامةوالعاداتالسلبية

علىمقدصةالجماعةخدمةنأو،هديعملمنكالاباتمنومدح،العبادةقمةالعملأنفقرر

الوليد.للمجتمعالأساسيةفعةالراهوالعملمختصرةوبعبارة،الشخصيةالمصلحة

للعمل،،والعلمللحركة؟المعرفةالاسلامفيإسلاميا،منهجاليستللمعرفةالمعرفة"إن

فأسهب)الميتافبزيقا(الغيبعالمعنالحديثينسلمنفسهالوتتوفي.(1)"للحياةوالعقيدة

وصفاته!موالملائكةالإلفيةوصفاتهالقهارالواحدالرحيمالغفورالأحد؟الواحدعن

.52عى،9971،القاهرة،الروقدار،الاسلاميالنصورمفومات(1)
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.والناروالجنةوالبعثوالح!ثر

وتصوراتهاممتقداتهاليغير،لاالبشريةواقعليغيرالامملام؟أجاءالجملةوعلى

الجاهليةواقعغيرآخرواقعالهالينش!جاء،...فحسبوشعائرهاومشاعرهاومفاهيمها

أطوارها")؟(.منطورأيفياليهاترتدأنيمكنوالتيفيها،تعيشكانتالتي

الخاتمةالث!املةالرسالةبهذهالنهوض-أمتهبعدهومن-!رممولهالثهكلفوقد

أقامىآ!ثزؤتيهنؤصفديممب!يتبيلتأىئحأقةإلأآقمصثتذؤقآ،جميعالناصوتبليغها

.!701:لألهاءا1(ليفالينلآرفةرما3قمتلئثلم!.!82:صأ9(تغقموئلا

،الاسلامنثرسبيلفيمناضلامجاهداوعاض،القيامحقالرسالةبحق!الرصولقام

ويبينويف!ريشرح؟الاسلاميدخلمنولكللأصحابهكبيراقلباوكانللعلمومنارة

الاسلامبموكبالتحقواالذينوللمسلمينلأصحابه.ابشريعةومفرداتالعقيدةأركان

علىوتعاهدوابفهجهواقتدوا،حذوهأصحابهحذا،الأعلىللرفيقروحهصعدتانوبعد

متسلحاقوياجشاوأعدوا،الأمانةوأدواالرسالةفحملواالناصدنيافيتعاليمهقنفيذ

بالدولةفاصطدمواشرقاوانطلقواالامهملام،دخلتالتيالأجناسكافةيضم،بالايمان

وفيالهند،الىوصلواحتىجيوشهموتقدمتالإسلامربوعهافيوفشروافهزموهاالفارسية

مسنعمراتهاوضمواالمسيحيةتعتنقكانتالتيالرومانيةالدولةجيوشهماكتسحتالغرب

فحسبهذاليسطارقجبلمضيقفعبرواوشجاعةبجرأةوتقدمواوععرالثامبلادفي

أقاليمفيمعهموناضلواالمسلمينجيوضأفيدخلوااليهودانيهوديمؤرخيؤكدبل

!411)(تييه)بواالشهداءبلاطمعركةووقعتفرنساجنوبالىوصلواحتى(2)"الأندلس

الغافقيالرحمنعبدواستشهدالمسلمينجيشعلىمارتلشارلفيهاانتصرالتي(م732/

والمدنبة.والتقدموالمعرفةالعلمالأنوار؟أنواروخفتتالمفدصالزحففتونف

81ص،؟997،القاهرة،الروقدار،لإسلاميااتصورمفرمات:قطبصبد(1)

.يصالمقدمةمن،9271،الفاهرة؟والزجمةالنأليفلجنة،العرببلادفيالبهردتاريخ:ولفنونئلإمرا(2)

.102؟،القاهرةاليقبن،دار،اليهوديالاسئراق:كنايفيواسعةترجمةلهافردت
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آخرجضاريانجازواكبه،"الاسلاميةللحضارةالماديالجانبفيالمذهلالانجازهذا

العقليبأنواعهتفسير؟منالدينيةالعلومانشاءفييتمثل،والفكريالروحيبالجانبيتعلق

الشعروأغراضالعربيةفنون،وتطورالمختلفةبمذاهبهوالفقهالحديثوعلوموبالماثور

الذيالتصوف،وكذلكالأخرىالثهمعوبمعتمازجهمعلبناءاستحدثتالتيالجديدة

حياتهفي!الرسولوسلوكالثريةومعانيهاالقرآنآياتمعطياتعلأصحابهفيهاعتمد

والطبوالفلكوالرياضياتوالمنطقالفلسفةوأمها؟الأوائلعلومعل،وأقبلوااليومية

وخهلواجاوروهاالتيالأخرىالأممتراثمنواستفادواوالموسيقا،والفيزياءوالكيمياء

علمائهواجتهادالاسلاميالدينتعاليممننابعاذاتيابعدأاليهاأضافوا،ثمثقافتهممن

الخاصة.ومواهبهمالفائقةوملكاتهمعقولهموابتكارات

المكانةبالغكانالاسلاميالفكريالتراثوالروصالجانبهذاأنالمعلومومن

ووجداخهم.المستثرقبنعقولفيالتاثيرعظيم،الأخرىالأممعندالأهميةثديد

الزحفهذاوجهفيللوقوفبينهمفيمارجالاتهاوتنادى،أوربةقلبانخلعهنا

وعتادهاوخيولهافرسانهاووملوكهاورهباكاقساومشهاأوربةوجمعت،المقدسالاسلامي

،(9501:4251)الصليبيةبالحروبسميفيماالطاحنةالمعاركوبداتصفوفهاووحدت

رسوخضمائرهمفيراسخةبعقيدةومفعمةالايمانبقوةمعبأةجيوضاامامهاوجدتلكنها

تصلولمأهدافهاتحققلدينها،فلمفداءوالرخبصبالغاليوتضحيالئ!هادةتطلبالجبال

المسلمينجيوشأماموهزيمتهاهذا،يومناحتىيومهامنثأرهاتنسولمبغيتها،الى

الإسلام"أنالغربعلماءاقتفعلقد.نيةالنعراأرضمنوامعةمساحاتالاسلامواقتطاع

القدرهذاعلىيكونأنيمكن،لاوأوربةلافريقيةآسيامنمتراميةمساحاتفيتوسعالذي

جهتهامواللمرءيشنىولن.الاعتقادعلالأوربيونيصركماالمعقولومخالفةالسخريةمن

.(1)8تحيزولاهوىبغيرجعهمرابدراسةيبدأأنحواركلوعلجوفاء،وكلماتبحجج

فيماالإسلاميللتراثالغرببدراسةاتسمآخر،فكريصراعفيدخلناذلكضوءفي

محدداتومعرفةعقائدهمومضمونالمسلمبنقوةسرلكشف،الاستشراقبظاهرةعرف

101ص1002،بيروت،الاسلاميالمدار،دارالعالملطفيعمرترجمة،قيةالاثراالحركةتاريخ:فوك(1)
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الضعفمكامنعن،البحثنفسهالوقتوفيالاستشهاد،وفلسفةالجهادوثقافةالقوة

نفسيةهزيمةالصاعدةالحضارةهذههزيمةومحاولة.المسلمينعندالثغراتومواطن

الغربيينأحد.ويصوروالقوةالعنفبوسائلعليهالحصولتعذرفيماالسلميةبالؤمائل

التيالصدمةتجاوزالمسيحيالعالميستطعلم5:بقولهوالمعلنالخفيالمراعهذاملامح

للمسيحيةمثايااستكمالاعق!يدتهمجعلواالذينالتوحبديةالديانةاتباعمناصابته

منثاصعةمساحاتاجتياحمنفقطليستصيرةفترةفيتمكنواالمسلمينوأن.خصوصا

قلبهددواوانما،المقدسةالبقاعضمنهاومنعليهاوالسيطرةآنذاكالسياسيالعالمخريطة

.(1)"اهتاذوأراضيهاأوربة

التيالعظيمةوالانتماراتوالمثرف،المثرقالماضيهذاانجازمآاع!قادآنعتقدإننا

الاملامظهوركذقواعدهاأرمتالتيالمباركةونهضتهاتاريخها،طوالالحضارةحققتها

ومزسب،الأوربينخيالفيماثلامازالالإيجايالتاريخهذا،("ـه566)بغدادسقوطحنى

يايحبطواأنيحاولونولذلك،الاسلاميالماردصحوةفيداثماويفكرونذاكرخهم،في

وطنية،صناعةصرحتبنيفتةلدولة،يؤصالعربيةالمنطقةفيي!نهضاصلاميمثروع

سياسينظامواقامة،طيةالديمقرامبادىوترصي،الزراعيةمحاصيلهافيلنفسهاذاتيواكتفاء

وعل،الاسلامفيهوكما(2)الإنسانكرامةواحزامالسلطةنداولعلبعنمدحضاري

طنيها.وبمرابذاتهاتقومعمريةلدولةعدقواتضعالجملة

المشبوهةوالمصالحالأهواءوأصحابالداخلفيعملاثهمعالاشع!ريعمللذلك

الشرقكتابهفيبيريز:شيمونيقول-العربيةدولنافيإملاميمشروعأيلإجهاض

الىمشؤديلأنها،الأوسطالشرقفيتطقانيمكنلاالديمقراطيةانآالجديد:الأوسط

هذهفيالديمفراطيةيشجعألاالغرب،وعلىالسياسيةالسلطةواخذهمالإسلاميينفوز

الياسيةالنخبمعيعملأنالغرب،وعلىئيللإسرامعاديةبمجموعاتمتاتيلأنهاالدول

.61ص،4991الويد،،بوتاقسبرترجمةارربا،والإصلا!:لونكارانغمار(1)

اواثروة،او،الطفة،اواللونكالجنى،اوأخرعرضايمنلانانها،إنسانيةمنسنملةالاملامفيالانانكراعة(2)

.(82ص،1002،القاهرة،اثروقلهار،الدينهذا:تب)مدنلةالزالأعراضاهذ.آخرا.لى..المنصب
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.،.()8السياسيةشرعيتهاعنالنظربغضئيلامراتهادنالتي

يعملتقدميمشروعأيمغهيالغربساسةخطةأننعتقدبلفحسبهذاليى

الضهضويالم!ثروعهذاعثلفييفكرحزبأيومقاومةوالاسلاميةالعريةالأمةنهفةعلى

مشروعاي)جهاضةيم!هجلاوخطتهرأسماليا،أواشزاكياأوعلمانياحزباكانسواء

ولاقريا،فتيارجلافيصبحأمراضهمنيشفىلاالمريضل!موجعلهاالمنطقةهذهومحاصرة

دلالةذلكعلتدلالعريةالأمةتعيشهاالنيوالحروبالأحداثولعل.يموتيزكونه

.للعيانواضحة

ألاستشراق)2(ثعريقثانيا:

وتأشسالعربيةاليقظةمنذوالمسلمينالعربالدارسينبينشاعمصطلحالامشراق

الىلاسيماالغربالىالبعثاتدارساله(1848-5185)والشاممصرفيلدولتهعليمحمد

الحركةوتقييمدراصةعلالعربالباحثونعكفهذا،حينمايومناحتىمتداولانرنسا،وظل

و)ظهاروجهودها)نتاجهاودراسةأبعادهاونقدالاستراتيةالظاهرةأوالامششراقية

وثرها.وخيرهاوسلبياتهاإيجابياتها

الخقاءمنذالغربفيتامتالتيالعالميةالعلميةالحركةهذهالامشراقيةبالحركةونعني

حجاجمنوبدايةتها،مستعمراوانتزاعالنصرانيةالرومانيةالدولةفيممثلابالغربالاسلام

لبلادالمسلمينفتحثم،الاسلاميةالمفاهيموتسفيهالمسلمينمعوجدالهالدمشقييوحنا

نوقرث!تسملاأيالغربعلماءالتفت،التاريخيةالمراحلهذهطوالفيها،روالاستقراالأندلس

الحضارةمجالاتكافةفيعقولهمأبدعتهوما،الاسلامعلماءفرائحأنتجتهماكللدراسة

والفرق،الفقهواصولالفقهمذاهبوجميعالرسولوسيرةالفرآنعلوممنالأسلامية،

والخوارجوالمعتزلةوالإباضية(والإماميةةيليع!سالاو)الزيديةوالشيمةالسنةالاسلامية

لللرا!اتالاطراتمركز-نيمل!ملاوالعربكا.الغربيةوالياسةالاسراقمؤصسة-سهريوصفاللهعبد(1)

.37ص،2"!1،أبوظبي،لجرثوا

الاسنراق،3"13،القاهرةاليقبن،دار،2!،9002،مقطالف!امريط،والمرقونالاشثراق:كتبيراجع(2)

.0312،لقاهرةا،اليقبندارمعر،فيالمش!ثرقون،2!11،القاهرة،اليقيندار،اليهودي
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المشرقفيةفسلفلاو،هديناساوالشريفوالحديث،ومناهجهوالتفسير،والمرجئةوالجهمية

وآدابهاالعربيةواللغة،والمنطق،والفلسفيةالسنيةومدارسهالتصوفونشأة،والمغرب

والرياضياتوالفلكوالجغرافيا،التاريخوفلسفةوالتاريخوأماطيرها،وأمثالهاوشغرائها

والأزياءوالتقاليدوالماداتالاجظعية،والعلوم،العمارةوفنوالموسبقاوالكيمياء

الاصلاميةالحضارةأنتجتهماكللدراسةالمستشرتونهؤلاءتفرغالجهلةوعل،والملابس

الفكريةالحيويةالحياةمجالاتكافةفي!الرموليدعلىبزوغهامنذالوقادوعقلها

والاجنماعية.والاقتصاديةوالسياسيةوالعلمية

وأثرقت،الشمسبزغتأيثرق،كلمةمنمشعةالاستثراقكلمةأنالمعلومومن

نعنيولا،وعلومهالشرقعالمبدرامةاهتمتالتيالعالميةالحركةهذهيعنيفالاست!ثراق

بهنعنيلانا،للأذهانيتبادرقدكا،الأدنىأوالأوسطالشرقأيالجغرافيالمعنىبالثرق؟

يتصفتمامالهمغايرآخرطورإلىوالأميةوالتوحشالبداوةطورمنانتقلالذيال!ثرقهذا

الهندمنالاصلامفيهارث!تناالتيالشاسعةالمساحاتهذهأي،الحضارةووالمدنيةبالعلم

والمؤلفاتوالمراجعالمصادرمنالهائلالكمهذهلناوأنتج،الأندلسبلادإلىوالمين

.الإنسانمةبكراتليقالتيالإنسانيةالقيمكلتمثلهذلكإلى،أضفالإعلاية

ونصارىيهود؟الغربعلماءمنوهم؟جماعةالجبارالمجهودبهذاالمستثرقونقاموقد

فيتمثلتالعظيمالجهدبهذاللقيامدفعتهمعديدةلعوامل.وشيوعيينوملاحدةوعلمانيين

والمادية.والتجاريةوالعلميةوالدينيةالاستعماريةالسياسيةملالعوا

تمييزعلقائمالفكرمنأسلوب8يعني(2503)سعيدإدواردعندوالاستثراق

.(9)8والغربالشرقبين()ابستمولوجيومعرفي(انطولوجي)وجودي

غريىأسلوب8أنه:ينشدهالذيوالهدفمنهالغايةمنظورمنثانبانعريفايطرحثم

المعرفةالاسشراق؟نظام:أخرىبصياغةويكررهعليهالسيادةوامتلاكالثرقعلىللسيطرة

.(2)"الثرقعلىالأوربيةللسيطرةدفأمرايكونانهكذايصحبالثرقالغربيةاوالأوربية

13صديب،أبوكمالترجة،الاشراقسيد:إدوارد(1)

القاسي؟التوعيفهذافيصيدإدواردالسيدمع!دليةأتفقأنأصظيعلا.152صوأيضا،31عىالاشراق(2)
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منظورمنإليهناظرازتزوقحمدياستاذنااليهذهبماالتعريفهذامنوفريب

":فيفولالاسلاميالثرقعلوقيمهاوفكرهاتصوراتهافرضومحاولةالأوربيةالعنمرية

منيرادخاصةايديولوجبةعنعبارةهووانا،علميمقياسبأيعلماليسالاستشراق

قائمةالتصوراتهذهكانتاذاعاالنظربعرفالاسلامعنمعينةتصوراتترويجخلالها

.(()اوهامعلمرتكزةاوحقائقعلى

يكتبونالذينالغربيينالكتاببالمستشرقيننعني)افنا:(1973نبي)بنمالكيقول

الاصلامية،"2(.الحضارةوعنالاصلاميالفكرعن

ذلك،وسريبحثطأوعنهالكتابةأوالرقبتدري!يفوممنكلسعيد:)دواردويقول

فقيهاومؤرخا،أولاجتماعابعلمأو)الأنثروبولوجي(الانسانبعلمالمختصالمرء!انءسرا

مش!ثرق)3(.هوسواء،حدعلوالعاعةالمحددةجوانبهفي)فيلولوجي(لغة

(1

(2

(3

بركزكابهصفحاتطوالظلوقد،والاتهازبةالاتعاركفةفيالمثرقينمن*فنضعانيمكنلالأننا

الانانيةالفطرةأننرمنونحن،قيالاسئراالإتاجخلالمنالرقعلالغربسبطرةايالمقولةهذ.على

با!ضارةوضغفاللمعرفةجاايهمانهذادخلواالم!رقينمن*فاواجدوذأتائكولابيبتها،نحيرة

فضيلة!نلشأنيمكنولاانتمارها،و!قوماتابداعهاومجالاتوالغازهااسرارهالمعر!ولهوقاألاسلابة

فيموجودةراسخةقيمالمظلومونمرةواتعاونوالمحبة.فالحيركافةالمتثرقينففرسمنالمعرفةحب!

.الوجردمننحتفولمالانان(عماق

وكذلك9851-ء80.41بيروت،الرصالةمؤسسة،الحضاري،الحضاريللمراعالفكريةوالخلفيةقالاسرا

المارقةنحنعيناغريةومفرداتالغمرضيلفهبأسلربيفوتسالمويعرت.القاهرة،المعارفطرطبعة

حقانقبعكسلاخطابلكهاماءاوخطا!،الامثراق:فبقولوفلفتهاالفرنيةاللغةمنمنحوتةونبيرات

واللأخر،جديدخلق)ق.والصلصةسسةوالمليالقوةكخنىحبثالتنبلمنناالرا(وتمثلاتيصوربل،وفالهعاو

هرالذيمرفوعهيظلينا،معرفةموفوعالاسثراقمنبجعلمماوالنمثبل،انصور!عبدعللهاناجاعادة

،بيروتالثفافي،العريىالمركزالانراق،)فربات.انعكاس(وتطابقصلةبتربطهلاوافعموضرمالرق

وسلطنهاالعريةالمرساتمنموجهةرسالةقارث!مالاانفهيحسبعلكلامهومعنى.(8ص،1989

وحيقتهءالرقواقعيصورمماأكر9قوتموروعفاند!ئقاقهعنيعبروهوالفوبة

.هص،المثرفبن)نناخ

البيالجانبعلركزسد)دواردانضحالوامن.3.صديب،ابوكالترجمة،الاشئراقصيد:إدوارد

الأيضالرجلعنمريةوتأكيدالائعمارمظاهرمنكمظهر6مفصوداتركيزاالامراقيةللظاهرةتفاولهفي

الغرية،العلميةللمعرفةومهمرحمناهجهلتطبيقتجاربوحقلللئرق،الدونيةالظرةمقابلفيعقيتهوتفرق

=الهجومهذابعدعادانهعلانموذجا(.)مصرثرواتهوامعلالوثقاتهنفوذ.ولرجذورهتثيتذلكعلىزد
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المستمشرقينعندالنقد!العن!سماتثالنا:

بسعةيتمتعونالمستثرقين(كلنقول)ولاالمستشرقينجمهرةأننشهدبدءذيبادى

،المعتبرةوالمراجعالأصيلةالمصالحرعنالبحثفيالارادةوقوةالمراجعوغزارةالاطلأع

هذهفيمنثورةجادةدراصةعلىللعثوردولةلالىدولةومنمكانإلىمكانمنوتنقلهم

خطوطهاقراءةعلىوالصبر،المخطوطاتمنمخطوطةعلىوالحصولتلك،أوالدورية

وشرحبتحقيقيهاوالنهوض،الطيبةغيرورائحتهاالمشعرذين،تعويذةهب!ثتالتيالمعقدة

مكتباتفيبمثيلتهاومقارنتهاموضرعها،عناصروبسطومصطلحاتهاومفرداتهامفهاغوا

مؤرخيمنالكثيرلها-ضهدعلبةوعزيمةواضحوجلدمحمودصبرعندهم،العالم

والتقصيالمعمقوالبحثالمتدبرةالقراءةفيوساعاتساعاتوالمكوث-الاستشراق

بالمراجعالمليئةالحواضىوتنيقمنهجيا،عرضياوعرضهاالقضيةجوانبوتحيلالواسع

مابأسرعالمعلومةعلىالعثورالباحثعلىت!هللكتبهممتعددةفهارصوعمل،النادرة

فيالصرامةذلكعنناهيكالأبخبية،اللغاتمنعديدااجادتهمذلكإلىاضف،يكون

العلمي.المنهجعناصرتطبيق

الرسول!ميرةمنوموقفهمالمسئثرقينوانتاجقيةالامضثراالظاهرةالناظر-فيأنعلى

الوحيونزولبالسماءوعلاقتهوأفعالهوأقوالهبلوكياتهمرورابوفاتهوانتهاءميلادهمنبداية

كتاباتهمفيويتأمل.الإسلاملرفيوجهادهغزواتهثم،ومضمونهالمقدسوقرآنه،عليه

وأالانطباعاتمنبجملةيخرجأنبسنطبعبها.يخرجونالتيوالتائجالمعمفةودراساتهم

فيتذرساتياللغاتعددوزاد8باخينانتج)ذ،الايجابياتعنكثيرإلىيشيرالكابم!صففي"الديد

فيمعهتفقكناواذا(152صقارثالا)...اهيعوالمعلقوالمزجمةالمحفقةالمخطوطاتوكمبةالغرب

الايجابيةالجوانبمنكثيرإلىلثرأنعليحضناالموضوعيوالطرحالإنمافقمق!ف،البيةالجوانبعرض

من*فعنالغبارأزالراانهموبكفيهممقمود،بكلويستعرضاجاءتلوحنىالاتثرافيةالحركةفي

بمكانةالاعزافضميايمنيبترائااهتمامهمإن،نمالضاععنوفظوهاوتروماحفقوهااتيالمخطوطات

حينمحمدعمديقودهاالتيالمدرسةفقنواأنيمكنلاو..التا!لححركةفيالمؤثرورورهاالاسلايةالحضارة

إمجابكارورأيوإنكارالمرقينأعالكافةعلهجومهمفيالبهيوعمدالجديوأنورالديبالعظيموعد

كما،ونحنلهمواحدةإيجابيةذكر،دونالمخطوطات"ستوا،وانهممنهجهممنوالقص،الزاثوثرتحقينفي

المنعورة،الرفاء،دار8والزاثالمرقون:الديبالعظيم)عبدقمفهمأنعياحضارتنا،ب!فصافنطالبهم

(1992مصر"
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دوحةمنفسيلةهوالذيال!قدي،منهجهملأبعادواضحةصورةترسمالتيالمحددات

الجغرافيالتباعدمنالرغمعلىواحد،صعيدفيتجمعهمثزكةوقوامم،العلميمنهجهم

المنهج.هذاساتاهمرصدبسيلونحن،القرونعبرالزمافكاوالامتداد،المكانوتباين

اللاشعوريئالمترمهمبةوالقناعاتالمسبقةالفروضمنبجملةالإيمان-9

فيالكنيسةمقولاتمنالموروثالفكريوالارث،الخاطئةالفكريةالتربيةهذهبسبب

،الفرديللعقلاصتقطابهاو،الجمعيالعقلالىتسربتالتيبعدهاوما(1)الوسطىالعصور

الرسول!عنمشوهةذهنيةصورةعندهأصبحتالمستشرقأعاقفيتغلغلتالتىوالكراهية

نزحزحهأنالصعبمنالجبالرسوخراسخةوأفكار،ثابتةوتناعات،والمسلمينوالاسلام

منجوهريامكوناالأحاديبالرأيوالتمسكالعصبأصبحلقدبخطئها،نقنعهأوعنها،

فيوصىالمهد،فيكانأنمنذأمهبلبنممزوجاالتعصبرضعكانما،النفسيةمكوناته

-1184)لوبونجوستاتيقول،الإسلامقضاياتناولفيلمنهجهرئيسامعلماوصار،كيانه

ترونخلالوزعمائهالإسلامضدورثناهالذيالتعصب،امشمر:!03(!م186*ه(9311

."العضويتركيبنامنجزءآأصبححتىعديدة

شبقي،وحثي،القيممنمفرغاستليادي،االشرقاناعتقادهمفيذلكيتجل

....للجنةمفهومهوفيفكرهفيوماديثمهوافيالإسلامو،ان1(2)"منطقيلا،رومانسي

والشذوذ....وخادمةمعتبرةالمرأةان،ومخنثةمثيرةمسممةلذةلأنه،مدانالزوجاتوتعدد

عالميامعتبرأكانالعنفاستعمالان...الجنةفيبهيعمحوبثكلالقرآنفيموصوتالجن!ي

الاسلامباركانواقتغ،الاخلالفزة)بانالجزائرفيعاثىالذيالنرنىالضابط-كاصزيديفرييثرح(1)

عقولعلىجطرتاليالخيايةوالقمصالخاط!النصورلرحاتول-فاعتقهالملمينوسلركواخلاته

أنهوالأوثانيبدمحممابانوتعورهم،رولاننثدونهاولدلو!اكانتالتيوالأناثدالاسلامتجاهالأوريين

عفاتالملمينعلوخلعواالار،فيويلقىبحتقرأنويجبمةالفراي!خقلاالذينالقر1الفوقدالألوهةمدعي

للفضائلالقالون،بالأطفالالفاضون،الصليبأعداءوهمباناء8بيونهميملؤونوالحمير،والكالىابفدةامثل

لأخطاءاهذهمنوتعجبصفحاتخم!مدىعلىالخاطةالتصوراتهذهيردوظل،....الئرلطائعالمخالفرن

خواطر)الإسلام.وللصلمينلهفصفةعورةويقدم،الرسولعنولهدافعالغريينعقولفيترسبتالتيالعة

.(03:35عى،8002،القاهرة،الافذةمكتة،زغلرلقحيترجمة،نحوصا

.19ص-9002،دمق،الأوانل،نقدبةقراءةالاشراق:الجابريووح(2)
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الخلافيفبللاوالاسم....رعبودلالةالاسلاميللدينالمكونةالعامةالخصاثصمن

العقلافا،)1(.

علىتطفو،وأقوالهث!خصيقوابعاد!الرصولحياةدراسةيتناولحينماذلكضوءفي

علىلاسقاطهادفعا،وتدفعهثاعرهعلىوتسيطر،بخناقهوتاخذالأفكار،هذهالسطح

علىوهوحياتهظراهرمنظاهرةأيلتفسيرالمفروضمنجملةطرحخلالمن،شخصيته

الشواهدمنعدد!بريجمعأن.ويحارلالظاهرةهذهتعليلفيصحيحالفرضهذاأنيقين

تفسرايعدالعلرالمنهجفيالفرضأنحينفي8المسبق،الفرضهذانؤبدالتيالكاذبة

،اختبارهبعدبطلانهثبتف!ذالفهمها،ومدخلاودراستهابحثهانريدالتيللظاهرةمؤقتا

وهكذا.آخرتفسيروطرحناعنهانصرفنا

انزعج،اجتماعيمصلح!محمداأنالاقتناعتماممقتنعينالمستشرتينمنكثيرارايناوتد

،(البرجوازيةالطبقة)وتجارهاقريشوجهاءمنقلةيدفيألثروةوقكدس،الطبقيالتفاوتمن

المزريالوضعهذافأهمه،(المطحونةالطبقة)مستغلةوالفقراءالعبيدمنكثرةوجودح

العدالةمنكبيرقدرلتحقيقفسعىالطبقاتبينالفجوةيقربانوأراد،فكرهوشغل

كلويبذل،الاتجاههذافيالمستشرقيذهبثم.الطبقاتبينالفوارقوتذويب،الاجتماعية

بمسارعةذلكعلىويدللاعتفاده،صحةعلىللبرهنةالجدلةالماديةبفكرالمتأثرالعليجهده

للالتحاقياصبنوعمارالأرتبنوخبابرباحبنبلالأمثالوالعبيدوالفقراءالمتضعفين

وطلحهالعوامبنوالزبيرعفانبنوعثمانوعمربكرابابانيتبهأندون،الإسلامبمركب

الدليلوهذا،الإسلامصفينةوركبوا!الرسولنداءلبواوأغنياءهاترش!صناديدمنوكثرا

المستثرقينمنعديداعندنراهماهذاعموماالقواعد،من!لقوضهاالم!شثرقفكرةيدحض

*ل!كلةولرودنسونومكسيم48لةلألأا+ه!(1943-1871)جوزيبنلليمئل

وغيرهم.(40،2-5191)*ه4*!ح*ة

وحين!اللاشعور،فيالفكرةهذهتجذرتوقد،القرآنالفالذيهوانهقناعتهوكذلك

.12:23ص،0981ببروث،،الحعيةدار،والإسلاماوربا:جيطثام(1)
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المسبق،الفرضهذاصحة.علالبرهنةفييبدا،وقرآنه!الرصولحياةبدراسةيقوم

منبالاقتباسالرأيهذايعضدثمله،واثهاماتهم،والمنافقينالمثركينلثهاداتوشتشهد

اللاحقأنواضحملظوهذا،نظرهموجهةفيبنافث!همأندون،سبفوهالذبنزملائهآراء

ت!يهروجولدوكيتاني،جول!سيهربآراءيستشهدنولدكهفزى،السابقب!راءيسنشهد

يحتج(1969-2190)ثاختويومف،(1874-0181جيجر)ابراهيمبآراءيسشهد

فضايامنقضيةيتناولحينماسثرقكلوهكذا4ت!يهروجولدوكياتانينولدكهبمقرلات

كانماوهكذا،سبقهمنلهاخلصالتيةجي!ملابرايهصحةعليبرهنوالقرآن!الرمول

مثل،والخيالالظلالمنلهمهتاحهوماالايرونلاذواتهمعلانكفئواجماعةبصددنحن

المستثرقن،عندالاتهاماتتكرارفينراهسوفوهذا،(؟)أفلاطونعندالكهفأم!طررة

الجديد،والعهدالقديمالعهدفيوردتقصصن!يفيقارنالاتجاهنفسفييمف!ذلكبعد

أدلةيطرحأندونالعجيبالخليطهذاكلمنهن،رقاقتبس!الرسولانيثبتحتى

والتيالفرضلهذاالنافيةالعوامللنايورداندونوكذلك،بينةبث!واهدياتيأو،مقنعة

.خطأهوتؤكدمدققةءةقراأولمعبهتطيح

أمس!يثرحوهوحةم3!ح4!كا*ه(1626)بيكونفرنيىوضحهماوهذا

بل،فحسبهذالش!لهاالمثتةملوالعواللظاهرةالنافيةملالعوانوردأنالتجريبيمنهجه

مثلالكن،المؤيدةالأمثلةمنعددبأي(قانون)تعميمأيعلالبرهنةيمكنلاأنهولى

.(2)االنقضهيكفيواحدا

.(3)4ح4كة(5561)ديكارتمنهجفيالأولىالقاعدةهيوهذه

(؟)

(2)

(3)

تلقيف!حةعنالمنعك!ةالظلالالاءونولا8كهفداخلطفولتهمفذمفدبن،لناسمنمجموعةافلاطونيمحور

نأافلاطرن!لقمدمائرةا!انقيهمركالخارجيللعالمويخرجاحدعبنحرروحينماجدار.،علالفوءبعض

المعرةوهيالعقلطريقعنناقالنيوالمعرفةوهة،ظنيةمعرفةوهيالح!طريقعنتألىالتيالمعرفةينييز

.(9861،القاهرةهالعربالكاتبدارزكريا،فرادترجمةأفلاطرن،جمهورية).القية

2/179،ج1961،القاهرة،الممريةالأنجلو،الوضعيانطق:محمودنجيبزكي

وألا،الهوىمعميلاوتعكلاحذر(نهذاومعق،ك!لكانهأعلماكنا)ذا!دقأنهعلشيءاسلم،ألا

عخه8فيالكلييبررمااجدلابحبثرنميز،وضوحفيعقلامامحاضراكانمماأكرينيناحكيفيأدخل

.(2/212جالوضعيالمظق)
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الدراساتمجالدخولهموهوبوضرحالملحظهذابلحظالمششرقينلدراساتوالمتتبع

الوم!طىالقرونب!رثمعبأةونفوسهم،موروثةوافكارثابتةقناعاتوعندهمالإسلامية

نأيستطيعواولمصبقوهم،الذيننيقرث!ثسملابماربآراءوتشبعهمالصليبيةالحروبوغبار

!راصةفيموضوعيةعلميةوقفةويقفواوميولهماهواءهمويبعدوااغلالها،منيتحرروا

.(؟)عادلةمنصفةمناقثةالقضاياويناثرا،الذهبيوتاريخه!الرسولسيرة

يريدونكانواماإلاالشرقفيالمسثرفونير"لم:التوجههذاعنرودنسونيقرل

ليبلغالشرقيتطورانيريدونيكونواولم،والغريبةالصغيرةبالأضياءكثيرافاهتموا،رؤيظ

كان:وحينيضيفثم...هيفالنهضةيكرهونكانواثم.ومنأوربةبلغتهاالتيالمرحلة

بعناية،يرونهمافيتقونعنها،يبحثونالتيالصورةتلككانتالثرقإلىيذهبونالغربيون

.(2)،اقباسكونوهاالتيالمورةمعينجملاماكلويتجاهلون

والاسرائيلياتوالموضوعةالواهيةالرواياتعلىالاعتماد-2

بالاعتمادالولوع،جلهمنقللم)نالمستشرقينبعضكتاباتفيالمدققالباحثيلاحظ

بالقدرةيشتهرونأنهممع،الموضوعةوالأحاديثالضعيفةوالأخبارهيةالواالرواياتعلى

يغفلونأنهمإلاملحوظا،اهتماماالنقديبالمنهجوالاهتمامالنصوفحصالتمحيصعل

السليمالعقلقواعدأبسطوتصادم،الحالعواقعقتناقضالتىالقضايامنكثيراعن

(1

(2

هف!طتعدالعلميالمضهجبموفوعيةالجزميمكنلا:المرقبنعدالعليالمتهجعناباخبنأحديفول

للموفوعوتطالمنهجتربكاتيالمقة2والأحكاوالغريمةاتحيزيبرزماغالباإذ،الإسلاميثالزاعل

.(511ص،لهقديةتراءقالاقثز:الجابريعلاح).الملروس

1985،الكويت،المعرفةعالم،الاسلامتراثكاب)من3:32؟صالإصلاميةواللراصاتالنريةالصورة

لأهرامفا،التوراةوقاثعلاإفيهولوالماثرقيلوفدواالذينالرحالةان.رودنونكلامتؤكداتيالنماذج)مى

العائلةنيهاستراحتالذيالمخاكلوميوبوبى8يعقوببنبوصاسأهاانيالقمحخزاننهيالمصربة

مطاردةأثناءفيغرقراالذينوجنود.فرعرنبقاياعدهمفهيالبحرضاطولعلابفرةالعظاماما،المقدسة

عى،؟995،القاهرةوهة،ميهة،الفكريالاستعماروجهالاسنثراق،:الجبريايعال)عد.الإصرانجليون

نأالساراتاخر،الأهراموزارالادات2أيامعرزارحينما1لكبير،الارما!مذابيجنمناحمانواذكر(؟3

وا،وبجاخهصفاتةنظيروجههعلالاداتيصفعهأننىوبدلا،الأهرامبناهفيضاركواالذيىهماحداده

ينجىنجاقالفلطييبنمنالآلافننلأنهالمجرمهذابكفيألاالهراه".فيضحكةأطلق،موخرتهفيبركله

الظالمين.علىاللهلعنةالاوهواءها.ئوارعهاويدن!اليبةأرضا
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ب!ذاعتهايبتهجونبلفحسبهذاليسبهامسلماقضيةوياخذونهاالصحيحوالاستدلال

الرسول،زواجمسألةاو88الغرانيق8قضيةمثل،حولهاالحديثفيوشتغرقونولرها،

فيجامحةورغبةنفوسهمفيهوىتجدالرواياتهذهمثلأنويبدو،8جحشبنتزينبمن

هذهوراءفيساقون8الماكروثيطاكمالذاتيةءهمأهوايقاومواأنيستطيعونفلابهاالانتشاء

ليسنقاطأومحعلوين!ثرونهايذيعونهاويذهبونباصحابها،وشهرونويقرونهاالحكايات

الكرةحقائقمنحقيقةوعدهاتكرارهافيويارعونالآخرونيتلقفهابلفحسبهذا

نقطة.هذه.الأرضية

امامهاوالوقوففيلياتالاصراطيرادوالغرائببالعجائببالتمسكثمغف:عندهموالثانية

اليوميةدثالحواومجريات،المنطققواعدأبسطتصادمالقصةكانتومهما،والتحليلبالمناقشة

كماوالمعراجالاصراءقصة4ذلكعلمثالالقبولمأخذويأخذهافيهايبالغالمستشرقأنالا

عنقدموهاالتيالحسيةوالصورةعليهادخلالذيوالحشوالقديمةالصفراءالكتبفيوردت

والأشجارالملائكةوصفةرآها،التيوالمناظرالرعولاليهاصعدالتيالسمواتوحقيقةالبراق

نلحظوموف،المنطقيةغيروالمبالغةبالتهويلوالغرائبالعجائبأصحابملأهاوقدوالظر،

خائق.أنهاعلفاتالخراهذهكلوصردهلهابولحلي"8اصتعراضفيذلك

ونجوتضخيمها،المجهرمختووضعهاالصغيرةالحوادثبعضفيالنفخ:والثالثة

علغطرلامنهانتائجواستشاج،الحالبطبيعةفبهامبالغحولهاطريفةوفصصحكابات

الرعولأنالادعاءأوالزوجاتوتعددالراهببحيرىقصةمثل؟الحصيفالقارىبال

فيالقصةوضعدونوغيرها،الافكوحادثة،عارمةوشهواتجنسيةفحولةعنده

إلىوالخظر،والاجتماعيالسياصيومحيطها،التاريخيسياقهافيومناقشتهاالطبيعيموضعها

.آنذاكالعربماالمجتمعفيالسائدةالاجتماعيةوالتقاليدالعادات

وضمائرهمقلويهميئالمتاصلةوبخضهالاسلام!راهيةلقافة-3

انزعجوكنت،الاتهامبهذاالمستشرقينرميالدارسينمنالكثيرعلىأعيبكنت

القراءةومع،(1)راحةضميريفيولامساغاعقليفيولاقبولانفيفييجدولاذلكمن

ان=لرجدفافاحصةلحراسةالوضعهذالحرفالو:المرقيندراسا!عنافطاعهالطياوياللطيفعبديثرح(1)
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افكارهمنطالعونحنعاماثلاثينمنأكثرومعايشتهمالمستشرقينكتبفيوالخوضالمكثفة

والتحرروالنثر،والزجمةالتأليففيجهودهمومتابعةمخطوطاتهموقراءةبمنهجهمونحيط

منينعتقلممنهمكثيراوأن،الاتهامهذاصدقليتينلهم،المتحيزأماتذتناموقفمن

فيتربواالذيالأمريالمحيطمنأكانسواء،الاسلاميالدينتجاهالكراهيةمخزون

والجامعيةالثانريةالنظاميةالدراسةنأئيرهناو،بأفكارهوتشبعوا،معينهمنونهلوا،أحضانه

انهمل!ملاالعريتاريخلهوتصورالكراهيةمنعميقبزادتغذيهاذ،الفكريوالموروث

وضمالاسلامنشرالهمجيالأصلوبوبهذا8والبربريةوالقلوالفهروالنهبالسلبتاريخ

ومريمالفاديوالالةبالمخلصوتومنالصليبشعارترفعكانتعظيمةأمماملتهإلى

الاتماه.هذافيكثيراوكلام.الاثهامالعذراء

هذهقعمقالتيللاصلاموالمعادبةللغربالمتحيزةالاعلاموسانلدورذلك!!لىأضف

فييصياي!دب؟الملمتصورتفتأماالتيالسينماوافلامأوارها)،1،وتشعلالكراهية

ينصبالشمىلحرارةتفارياالعقالبلبص،متاعهظهرهوعلالقدمينعاريالصحراء

وبعض،دينهميقولكاالأربعةيتجاوزنلاالنساءمنعدداويملأهاالصحراء،فيخيمته

لندنضوارعفييمصي؟القطنعمةعليهماللهأفاضأنبعدالمصلمينتصورالأخرىالكتب

والمحلاتالعالميةالماركاتذاتالثمنغاليةالاستهلاكيةالبضائعيثمنريبارصأو

(1)

أمكةفيريينمتواونجدعابليخها،وجووهما!داكوقعلمالنيناباحينبعضنا!فا!عتربعانوالتعمب!الحقد

ممود،بنمحمدجامعة8فيالاكلاناسمنرجمةالانجيزيئهباللغةالناطقون)المثرفونفيهاكمونهاقطنظنلم

علوالحفدالفغينةلحافعالمرقبنبعضبحركمان):بدويالرحمنعدوأيفا(62ص1411/1991

الدار،اللهجادكالترجمة،القر،نعن)دفاعباخرىاربطريقةبعيرتهمويميالموضوعةبففدهممماالاسلام

.(7ص8بدون،لنزالعاية

من،الأمممن(عةاو،ا!اريت-منحفارةأوالألهيانمندفىيلق"لم:الاعلاممجالفياباخيناحديقول

المترابثويهان،وامتهوحضارتهالاصلاكلالمينلفيهماالوسانلنلكفيالممرولملتحريفالمشظماتثويه

وكلونتلألهجها،ودوافعهاطقهافيفربلةظاهرةالمعاعر،الغربالاعلاموصائلفي9لعربوالاصلاملمررة

..8نوصااوحجمهافيصاه،الأخرىالئعوبصورثوبعاولاثمنغيرهاعنتماماوغلفةمتميزةظاهرة

وسرح(67ص-4141/9931هالقاهرة،للاعلامالزهراء،الربىالاعلامفيالاسلا!صورة:طاضالفادرعبد)

الملرعةوالبوالقصةوالروايةوالأفلامالاعلامفيوللاصلامالاسلانملرصلالمرهةالمورةالمزلف

.(56:841ص)والاسلامالعربعناليةالصورةنكوكهعلصاعدتالنيملوالعوا،والموموعات
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.(9)ءالحمرااللياليفيوءالخضراثد"المراعلالملايينويضيعالفارهةوالعماراتالفخمة

أحديفولحيثالأوربىذهنفيهذامناسواالعر!صورةانبلفحصبهذاليس

شيوخاواماجباء،ارهابيين)ماكونهم(بغ!رملامحهمتوحيلاقوم:السولديينالمفكرين

(2)11...و.ينرزنيتايلنثرقياتراقصاتوسطب!عرافيلهونالبدانةمفرطيأئرياء

دونعسكريةخلفيةمنجاءأوالتنصير،ميدانفيللعملتأهلالمستثرقينبعضإنثم

لدراسةتلقاليافتوجهعسكرياملحقاأوقنصلاالعرببلادفيعملأوالعلميبالم!هجكلاية

الاملامية.بالحضارةاجنماعيةأوثفافيةخلفيةلرنومدارساومناهبهاالاصلاميةالععي!

المغلوطةالمفاهيمبهذهثرايينهاوملأت،النحوهذاعلتشكلتالتيالعقليةهذه

الاملايةالدراساتمجالتدخلحينمامنهانظرماذا،الخيالمنأغرببصوروعقلها

؟!بخاصةالكريمورسولنابعامةوحضارنهالاصلامتراثءةقراعلوتعكف

المسيحيونالكتابكنبلقد4كعلاحة:"لهةيهم(؟893-1823)رينانإرنستبقول

(!)محمدابأنادعوالقد،لهوالكراهيةبالحقديمتل!تارلخانه،(!)محعدعنغريياتاريخا

بالإلحاد(1132-1265)دانتيوصمهولقد.له،الشياطينمخبئهذهبمنلتمناليجدكان

)كا.زنديقأوكافرملمةدفامراغيرهوعندعده(!)عمداعحمواصبح،الجحيمروايةفي

أطروالتييسوقها،التيالعقليةالأدلةجانبفيليسالمست!ثرقعندالإشكاليةكجل

!يفعلعاطفتهوشحنجوانيته،ترسبالذيالوجدانيالمخزونفيولكنعليهاعقله

اسدمحمداثاروقد،والضبابيةبالغبث!ويصيهارؤيتهويفسد،لاشعوريةبطريقةمفعوله

تجاهالأوربيالموقفليس:بقولهالمسثرقينعندالخاصيةهذهإلى(0190-1992)

عورةفيالعرب)ظهار:الآنيةانقاطفيفلخصهاوالاسلامالعربعنالنمطيةللصورةالبارزةالملامحأهم(،)

المتاعبمملرانهموابخى-والربالنا.الايهمهملامنصررةفي)ظهارهم-الربمعرينياالمنناقضين

.(67صالغر!الاعلا!لىالاسلا!!ورة)الغربعنالنفطحظرفيالشبانهم..والأرهابوالعنف

اصترارعناللافمةمنعيمقطأففهمالعربعلىنجعثكلا.12ص،وأوربة:الاسلا!كالهمونانجمار(2،

وامنيعابحدثةومماهددبمقراطيةمومات)يجادعنققاعهمببب،الغربفيلمالل!ةالمورةهذ

.(28صوأوربةالاسلا!).تج!عاتهمفيالمماعرةالمدنيةمقومات

.56عىبدونللثر،العايةالدار،اللهجادكمالترجمة،الرسولعندفاع:بدويالرحمنعبد(3)
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الأديانمائرمنموقفهفيالحالهوكا،فحسبمبالاةغيرفيكرهموقفالإسلام

وهذاالشديد؟التعصبمنصدودعلىالأكثرفييقومالجذورعيقكرههوبلوال!قافات،

.(1)قويةعاطفيةبصبغةايضايصطبغولكنه،فحسبعقلياليىالكره

لا8الغاضبةالكراهيةوعاطفةالمتحفزالعقليالموقفهذاالمستشرقكيانفييجتمعحين

فيبمنملعماللننفبسالفرصبنهزالذيالبىكاناو،الموفونةالفنبلةمثلبصبحأنجرم

العالمكانلقدشيء.كليكت!حانيريدالجبلأعلمنالمتدفقالسيلمثلاو،أعاق

البغضاءعواملانوالظاهرفه،بنلقاهبمانمايفوقمباهظالاسلاميخصالمسيحي

المصورطوالالمسيحيةعالمفيمجتمعةتعيقكانتالمجهولوجاذبيةوالاعجابوالخوف

.(2)الوسطى

المصادرفيوردتكماورعولهالاسلامحقيقةبينالمسثرقيميزلاآخروملظ

فنحنيناقشها،التىللقضيةالذاتيةرؤيتهأوذلكعنوانطباعه،الاسلاميةوالمراجع

لانقاذاللهأرسلهمالذينالرملتافلةضمناللهمنمبعوث!رالرسولبأننؤمنالمسلمين

يتكلمولكنالمسلمينرؤيةالىليرلاالقضبةهذهيتناولحينماالمتثرقأنإلاالبثرية،

علىيؤكدويظلمغواروقائدصيامىزعيممحهدابأنفيفررالذاتيوانطباعههونصورهعن

هذهتترسخثمومن،ذيلهبعضأنيريدالذيالثعلبمثلويدورحولهاويلفالفكرةهذه

عندالثكمننوعاتولداخرىجهةومنجهة،منهذا،الأوربيالقارىعندالقناعة

ادعىمهمامخيلقفيصورتهوتشوهانتاجهوكانةودوافعهالمشثرقنياتفيالمسلمالقارى

والمزاعمالفجةوالآراءالمتعسفةالأحكاميطلقذلكضوءفي.ومنهجيةوحياديةانعامن

فيالمختفيةالانتقاموروح،روع!ثاللافيترسبتالتيالكراهيةعاطفةوتقوده،الكاذبة

هذا،53ص،1962،بيروت،للملايينالعلملهار،فروخدرنرجمةهالطرقمفزقعلالاسلامامد:محمد(1)

فيالاسنعمارافزفهوماو(فربقةآمادولثاهدبالصحافةعمل،النما،منفايىبوبولدموالمئرق

اغق،الساميةديهموبادئ،المزريةالملمبنوضعيةافكابةفيإقبالمحمدونائ!الاصلامعنقراحقها،

والمتنرنون،الاسثراق:الزفيعمد).عكةال!الطريقايضاوده"تالمدافعينكبارمنواصحالاعلام

(052ص،1302،الفاهرة،البفبندار

.16ص،الفاهرةممرمكتةجاويد،نونجقالعزيزعبدنرجمة،الاصلامحضارةجرونجاوم:فون(2)
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والمسلمينالإسلامومهاجمةوأخلاقياتهالاسلاممبادىفيالتشكيكالىمخه،تلافيف

.!الكريمرسولناوبعدهذلكوقبلوحضارخهم

ن!فالإسلايىترائناتقييمبصددكناإذا8أنناتقررالبحثوحياديةالسلبم.والمنطق

الحدثلتقييمالضابطالميزانهونفطالاسلاميكونأن،التأصيلوأساسالأمورمنطق

معمنسجمةكانتانعليهانحكم.بحيثالتارمجي)طارهافيالفكريةالظاهرةأوالتاريخي

.(1)،والحضاريالانسانيبنائهامعومتسقةالأمةهوية

!للرسولالعداءمظاهر(2)*!لهع!)3!سة!*هكاأرمسترونجكارينثرحتأنبعد

الغربومباركةرشديسلمانكناباتالىالصليبيةالحروبعصرمنالممتدةوجذورهوالاسلام

معالغربيتسامحنفسهالوقتوفي،عليهالافتراءو!الرسولصورةهيو!ئتوالهجوملهذا

صلتواللاسلامالقديمةالكراهية:إنالقولالىتخلصية،البوتمثلالأخرىالدينيةالمذاهب

الدين،ذلكمهاجمةعنوازعأيالناصيمنعيعدولمالأطلي،المحيطجانبيعلىازدهارها

.3)القليلأقلالاعنهيعرفونلاكانواولوحتى

بلجيكيلأ!مم!"!864لةا3،لة(9371-1862)لامانسهنريلذلكمثالأبرزولعل

بالتدرش!وقاملبنانفييوسفالقديسجامعةفيوتعلمعاشحيثالتعليمعريالأصل

الي!وعية.الكليةفي

يدركبيتهوأهل!للرسولالصارخةواتهاماتهالواضحوتدليهكتبهيطالعفمن

لي!الإسلاميةللحضارةيمتمالكلالعنيفةوكراهيتهورسلهالإملامعلىحقدهمدى

صدمةوتصيبك،الإدراكيةأجهزتككلفتستنفركبهعناوينتقرأانيكفيبلفحسبهذا

كتبه:منجنماوهذهرسولناعلىوالافتراءالجراةهذهمنعصبية

201ص01451/0991،القاهرة،الةمكلةالزاتعلالغارة:ملطانجمال(1)

(4941)عامولدت،أيرلنديأصلمن،المقارنالأديانعلمفيفخصصةوولديميةمعاعرةإنجيزبةمشثرقة(2)

فيتعلمتهجرنها،ثمالرضدالطريقعنوالبحثبالقلقلهميزالتيهقةالمرامرحلةفيالرهبةسلكفيانخرطت

القدساكالمانرت،1976عامفيالإنجليزبةاللغةاعتا"عينتالإفجليزية،اللغة(داب!سفوردجامعة

الغربثترامنتحررةموضوعيةوفظرةمحايدجديدبمنهجالإسلامتدرسوبداتخمةلمعواأمامهافاففنحت

محمد.افيسيرة-الفربةمرآفيالإسلام،الزلبانيفاتنترجمةلزماننا،نبي؟محمدمليلفاتهاأهم.المجحف

9981.51:91،القاهرةصطور،،عناقومحمدنصر،فاطمةترجمةعمد،النيصيرة(3)
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؟(1191)باريسأمينامحمدكانهل-

(1)(9091)بيروت،عبيدةوأل!وعمربكراىمنالثلاثيةالحكومة-

الرسول!)ن:ويقولوأخلاقهومبادئهسيرتهوفي!رالرسولحياةفيكك!ثيفهو

ومختلقة.موضوعةالحديثوكتب11والاخلاصالصفاءصفةتنغصه

عبيدةوأبووعمربكرفأبو،الشكوالضبابغبارحولهاأثارتاريخيةحادثةتناوللاذا

والفتوحات،خليفةمنهمواحداونصبواالخلافةواغتصبوااور!آنواجتمعواالجراحابن

الدولة.ميزانيةوزيادة،والنهبالملبهدفهاالاملامية

اكبرمنبأنهالعربوالباحثينالمستثرقينمعظممنزصمانهالبيانعنوغني

لم:(2)(1973-5519)نبيبنمالكيقول.مال!عإلاعلتعصبهثدةوكذلك،المزورين

.(3)ورجالهالإسلامعلىالطاعنللمستثرقالفريدالمثللامن!الأبيكن

العلميةجهودهفياليهوديالمسثرق(1980-1899)ولقنسونثيلامراثمككوقد

.(()لنظرياتهيطمئنلاالباحث:أنحةبمراوقررآراءهوسفه

مس!ي!ح،ته!"4،(2..6-9091)واتمونتجمريالأنجليزيالمششرقونقد

أنهيعتقدونبعدهجاءواالذفىالعلماءانالىرا!ثاوعنيفا،نقداالمكيةالفترةعنلامنصبحوث

الشديد)5(.بالتطرفت!سمآراءهأنوراى،تشككهفيكثبرابالغ

(1

(2

(4

(5

.روققمالاسلاميوالفكرالصحابةوتادفيلالرصليرةتاولهفيومنهجهومؤلفاتهسيرتعنلهوافيةترصراجع

.(405عى9931،بيروت8للطيينالعلمرار،المرنينموسوعة)فيالاسلاممنومر!هلخصيتهبلوي

ووصفالمسلمينواقعتجئجعىتعلقةعمبفةفلفيةوأفكار،موفقةعلمبةنظراتعاحبجزانريمفكر

سنواتعبىعمرفيعاض8فرلهانيافدسةررسبالجزانرقنطيةفيولد،الإسلايةالهفةلروطخريطة

(662/هجلأعلاما)مقبرةكللفاتوله

56ص،2"..،دمنقالفكر،دار،يخةالقرآالظاهرة:نجيبنمالك

اتيممرفيعاضوكيف،وآرالههومرلفاتهجانهعنونجذةترجمتهراجع.9،صالعرببلادفيالبهررتاريخ

باتهمريىوقاموالدكوراهالباف!علىوحملجامعقافيوعلشهالكبير،ونلبهاالمقيصلرهالهفتحت

ويشعديه.،اركانهونويالصهيوقالكيانيخدموذبوراء.هنماكلخلفذلكبعدثم،العريقةالعلومدارني

.9؟صمعر.فيالمشبرقون،كتايفي،وعلمرهربوهالذينعل

ويعد=.4اص،4991هالقاهرة،للكتابالمصريةائةالئخ،الرحمنعدترجمة8مكةفيعمد:واتمونجمري
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تاماافتقارأيفتقر،الإسلامضدالتعصبشديديسوعيآراهب:بدوي.دوصفهوقد

للباحثينجدآسيئآنمرذجاويعدوفهمها،النصوصنقلفيوالأمانةالبحثفيالنزاهةإلى

.(")،المستشرقينبينمنالاسلامفي

.(2)"الإسلاممصلحةفيقفهمواكانتقلما5:بقولهكتاباتهفقيمبوازارمارسيلاما

،الاستنراقبكونماأعظمل!سلامعداوتهفيمستغرقمستشرقفهوالجملةوعلى

وطنياللغربمتعصبون،هناك:مقولةعليهوتنطبق،التعصبيكونمااشدومتعصب

.(3)80مواقريةفيثيءكلعلىقريتهفيثيءلكلالساذجالريفييتعصبكماوجنيا،

فيعنهيقول(018580194)مرجليوثدافيدالمسثرقالمنصفبنغيىمنوكذلك

تزوجحيثانتهازيا،رجلاكان!الرعولأنفيهزعمالإصلام"وظهورمحمد8كعابه

الكاذبةوالأمنياتالمريضالخيالبهجنحثمثروتها،فيطامعاالسنفيكبيرةثريةارملة

نأجرمولاقريبا.وزوالهوشيكاأصبحالاسلامابهارأنيزعمانالدفينةوالكراهية

مرجليوثثراساتانالمعلومومنشديد،تعصبعنوتعبروتهاناحقدآتقطركلماته

عندفقطليسىعليهطخ!صلاتثيرجعلهامما،ومتعصبةعلميةغيىروحفيهات!ريآكانت

.(")بدويالرحمنعبداليهذهبفيا."المستثرقينمنكثيراوعندبل،المسلمين

(1)

(2)

31)

(4)

راس،الكلامعلمفيالدكورا.علىحصلالاملايى،الفكرفيالمتخصصينالمعاعرينالمشرتينمن8-،وات

اللولة.ورجلالنبيمحمد،المدبنةفىومحمد،مكةفيد!ع:مؤلفلألهأنهرمن،أهـنبرةجامعةنيال!ريةاللراصاتفسم

الألوانالمزركئى8الفضفاضالمديحئوبمرجليوثعلفركيوهانخلع.503صالمستثرقينموموعة

عالماكانأنهمعهتفقونحن(285ص).الاهظماتمتوعالظلخفيف،المثقف:العالمبانهفوصفهفيالبالغ

ياقرت،الأدباءمعجموتحقيقالمعريالعلاءألمارسائلنثرفي،جهودهونقدر8اثاربمتعددموصعا

،خل!اتاحقانقمعأيمنايكونلاالذيالعالملكن،لمسكويهالأممكاربمنم!فوللوفىالمحا!رةوسوار

صةأصا،الاحتراميتحقولاعالابىفهذا،للموضوعيةويتنكرالتعمب،لحافعويحرىالرقالعويحرف

صدقها.فينعتقدأنبلزفاولا،فركبرؤيةقتعلقنيةذايةمالةفهيالظل

.231ص،0981،بيروت،الآدابداررمثقية،عفيفترجمة،الاملامإفسانية

.8صبدون،القاهرةمصر،خهضة8الاصلامعنيقالماالعقاد:

ضد=عيداعدواحبلألهطوله!فنجندلقدعنه:بدوييفول51.صالنبيناء،ه!6صالمشثرتينمرصوعة

الرمولعلىالهجوم!وىمنهاالقصديكناالغرابةضديدةمزاعمعرضالالعنيفقمصبهودفعهالاملام

(56صنالقرآعندفاع).رصاتهمنوالحط
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معبأة.فقلوبهمنرصدهمأننستطيعالمستشرقينمنالصنفهذامنكثيىةأمثلةوهناك

انتصارمنغيظاتتمزقتكادونفرسهمعليهبالحقدمشحونةوعقولهمالإسلامبكراهية

!014(1921-0185)تسيهرجولدمثل،؟والتضليلالضلالفيأساتذةوهمالاشلام،

-8861)ماسيهوهنري.لااححء67ةد60)4(7291-9681)تولدباروفاسيلي.(3ح4ءح

وغيرهم.4ح!!!كاط(1969

دونيةنظرةالاسلاميةالحضارةالىوالنظرالأوردية،التفوقعقدة-4

من،الإسلاميةالحضارةتراثجوانبمختلفدرام!ةعلىالمستشرتونانكبابينبع

بدراسةيقومالذيهولأنه،الذاتبتضخمطاغ.!)حساسالعرقيةوالعنصريةالتفوقعقدة

صاحبالأبيضالرجلبأنهقويث!عوروعنده،والتفكيكبالتحليلوتراثهال!ثرقتاريخ

احتلالهابدليلللعيانباديةسياسيةصيطرةولهاوحضارياومنهجاعلمياالمنفوتةالحضارة

ونحنالأعلهملهم،أتباعوغيرهمالمسيطرةالحضارةأصحابفهمالرقأقطارلمعظم

علىزدوالثروح،الهوامشوغيرهموالنصالمتنهم،الأطراتوغبرهمالمركزهم،الأدنى

سارةأبناءأنهمضمائرهمفيومترسبةالتوراق،الدينيتراثهممننابمةعنصريةنظرةذلك

وأسكهابراهيمابوهفاخذه)مماعيلابنهاأنجبتحينماهاجرجاريتهاطردتالتيالحرة

ومحمد،الدينيةوالوثنيةالأسطوريةوالرواياتفيةالخراالحكاياتمهدالجرداءالعرببلاد

إس!عيل.نسلإلىينتيهذا

فيتكونتوقد،الإسلاميةالدراساتبابالمسنشرقيلجالعنصريالمنطلقهذامن

أهمها،قناعاتوجملة،والمسلمينوالإسلام!الرسولعنمشوهةذهنيةصورةعقله

الإسلامية،للحضارةالدونيةونظرتهوالتميزال!فرق،"عقدةبالأحرىأوبالتفوقشعوره

والتصغير،(()وحاضرهموتاريخهمثهموتراالعرببعقليةةناه!سالابأحكامهتتسمثمومن

غزواته.وودينهودعوته!الرسولسيرةعلىالنظرةهذهيح!قطونثمومن،شأنهممن

التيحكوتهملوكفيتناقضيرىلاالغرلماالمواطنجعلتالم!لمينإزاءانفرق()عقدةالمفدةهذهإن(؟)

اقطابوتساندالاستعماريالقهرقارس(خرجانبومنواتقدم،واللبراليةوالديمقراطيةا!ريةتدعي

والياصةالأشراقمؤسسةصهر:يوسفالله)عبدالمري"الوطندوليفيالمشعمرينوأذنابالدكتاتورية

.(91:02صالفرية
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أ!ها؟لعلالنظرةهذةرسختوسياسيةتاريخبةملعواهناكأنشكولا

الوسطىالعصورفيالدينرجالخلفهالذيوالسلبيالنقديالتاريخيالزاث

والحروب،القيامةبقربي!ثيو"ظهورهالدجالالمسيحهومحمدابانالخياليةورؤيتهم

اكئرومصرما!ثلانكاالنصارىعددبانادعتالتيوالكذوبةالعقيمةوتقاريرهاالصليبية

بالمسيحمؤمنونعقيدتهافيمسيحيةالهمجيةالتتارجحافلأنوظنهم،الملمينعددمن

المسيحانصارعليوفرونوبذلككاملاتحطيماالاسلامدياريحطمونوسوفالمخلص

المجالفيكثيرةوالاسلامالمشحبةبينالمتركةالقواسمأنلهمتبينثم،للاسلامحروجهم

منالكثيرأملظلهذاومعالوثننن،المغولفييكمنالخطروان،والأخلاقيالعقدي

كاتبيهاضمائريريحماإلاتنقللمالتقاريرهذه؟الاسلامدولةالمغوليقوضأناللاهوتيين

والرهبانوكبارالمسؤولينمنيقراهامنخواطروتهدىالإسلاممنغلهموشفي

نأك!ثولا،الغربيةوالحضارةنيةالنصراعلالماحقالخطر*"الإسلامف!وو،الباباوات

التيالحمقاءوالكتاباتالخرقاءوالتصوراتنيةالروماالأحلاممنالهانلالكمهذا

أولا.هذا.(")الاسلامعلىهبةوالكرابالحفدملينةتركوها

مياسيةومذاهبفلسفيةفظرياتمنتحملهمابكلالصاعدةايلأوربيةال!نفضةوثانيا:

أسلحةمنكئيراواخزاعالصناعاتمجالفيصيعوتقدمعلميةواكتشافاتتنويريةوأفكار

والاسلامي.المسيحيالغرببينالفجوةواتساع،الحرب

الفاسدينالمتناحرينالطوائفملوكعلىايزايلاوزوجتهنرديناندانتصارثالثا:

منكرةهزيمةوهزيمتهمساحقااننصاراالأندل!فيالأجدادامجادأضاعواالذينالمفسدين

ومحاكمةا!لاندلسفيللمسلمينقلعةآخر،(م1492)غرناطةمنمهينةبطريفةوطردهم

قتلهمو،القتلأوالطردأوالتنصيربينومخيبرهمالتفتيشبمحاكمسميفيماالمصلمين

الفربيين.المؤرخينكتببهاتطفحمازالتبشعةبطريقة

وعقليتهالآريالجنستفوقعنالعنصرية(1892)رينانأرنستبحوثورابعا؟

أعلاوكانت،معنىبغيركانتباكاالصليةالحروب1(القرنفيأك!فوردجاممةمنويكيفجونوصف(1)

سوفرن:).المسيحيدينوي!والسلطانالتملكبحبتئملدنيويلهاالداعةالأمبابلأنالبلاهاصولمن

.(؟28صالإسلامعورة
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تتسمالتيالساميةالعقليةمواجهةفيالشائجالىالمقدفاتمنتدرجفيتعتقلالتيالعلمية

نالاشكنقولتعسفيا،ربطابينهاوالربطالأسباب)دراكوعدمالخرافاتوتبولضقا!تلاب

الإحسامىهذاوزكتالص!عرر،هذاتعميقفيصاهمتوالحاع!مة،الجوهريةملالعوا.هذهمثل

والمنهجيةالمرضوعيةتفتقدأبحاثهممنكثيرافجاءتالمسنشرقين،عند(1)بالتفوق

عدلقبولهانفسياواستعدادامصغيةآذاناوجدتالمتعسفةالمقولاتهذهوأنامي!عال.العلمية

كبيرا)2(،توسعاالعنصريةميدانفيتوصحالذيجوتييهليونمثلالمستثرقينمنكثير

الدقةيفتقدبانهالثرقيالعقلاتهامعلههبرفياليهاوامتندكرومراللوردواستعارها

.")المنطقيةملكغهضعفعنناهيك

رالتفكيك.للتحليلشخضعهاالتيرالنماذجاللرامةهنهخلالمننراهسوفماوهنا

المعرفيالفارقوظهور،نابليونبقيادة(1798)معرعلىالفرنسيةالحملةخاما:

(؟)

(2)

(3)

واخقاراتعصب،هرالاسلاملأوربا،الكاملانفيمرالاسلام:نرانىديالكولحفيلهخبةفيريخانيفول

(121صالاسلا!عورة:طاضالقامر)عد.المرعةالايةالفكرة)نه،المدنيالمخمععلىوالتضاءالعلم

ابجةوالعوامل،النفةملالعوافيعورتهولهويهللاسلا!عامةالغربعداءابمابالمؤلفلخصوقد

.(؟111:47ص)النايةملوالعواالاعلايةوالعوامل

العري!ةالنةأنثلفكرتهتؤكداتيالأمثلةضربوظلفظيعاتوصافيهاوتو!النظريةهذ.جوتييهتجنى

وكذلكالديدة،البرودةللالحارالجومنفاخاهاوتحولالحيقة،والوديانالاهقةالجبالعلمحوي

.وهكناابكاءالالضحكحالةمنوبتهلالناتعةالمزركةالألوانعلتخويالعر!*بىانيلاحظ

رارموس،يرسفعمدترجمةالاسلاية،الفلفةلمراسة)المدخلالطحيةالأمثلةبهذ.خطيرةقصهيعالج

ونراثالاستعمارمخلفاتمنأعبحتالعنعريةانظر!ةهذ.أنثكولا(؟945،القاهرة،الأهليةالكلب

عدممطفىرأسهموملالعربالعلماهجمهرةلهاتمدى.وقدافينطواهاوقدالأوربيةالفجهيةالعفبة

تفنيداوقدوهالهاتعدىالاسلايةالفلفةزكنبمنومعظم8انثارساميوكلمدكوروولراهيمالرازق

.02ص،موسيومفعمد.ترجمةالثرقزالفلفةكابهفيماسونبولالغربيينومن.عليا

نالقر1ئريعةاان:قالحينكرومرأخطا:لقدبقولهثميلثبلعليهردوقد.75صالاعئراقسيد:)دوارد

أرادتف!ذاالاسلاية،الأممتقهقرتبمةالقر،نعليلقيأني!مد.لاوالمنصف،عصكلنكاالعمرانفقتوالا

عامةاجتاعةاعولانالقرآني!اندونها،يحوللافالترآنارتقائهاهفيانمدفةالأمملمجاريأنالاسلايةالأمم

الروحلزقيةوالآخرةللدنباالعمل(بوابالثرأمامتحالفرآنوأن،زمانكلفيبهاللأخذصالحةيجملهاما

الفاني"العالمهذاعنوالتخليالزهدعلىالثريةوظيفةفقمرالأبوابتلكالأديانمنغيرهأنبمدوالجد

.(؟.9صالقر(نوترجمةالمثرقون:ابنداق)صالح
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المتخلفةالمماليكوضعيةفيجلياظفروالذيوالرقالغرببينوالحضاريوالتقني

جيشمواجهةفيالبدويةالبدائيةوأسلحتهمالساذجوتفكيرهمالوطنيحسهموضعف

أنصمععندمابكمرادهتفانالقدرسخريةمنوكان،والمدافعبالبنادقالمدججنابليون

11والأكلللكسر؟الفستقحبمثلهؤلاء:الاص!كندريةحلسوانزلواالفرنييى

الأزهرعلماءوعقليةالتجرعطالعلميومنهجهمالحملةعلماءبينالعلميةالمواجهةوكذلك

بالكهانةوتؤمنوالحواثيوالمتونالسحيقةوالعصورالماضيةالقرونفيتعيثىكانتالتى

وزيارةخطوةأبووالشيخالسحر،فنونعنوالحديثالانيفيالجنيودخولوالعرافة

.العلوممنوغيرهافياوالجغراوالفلسفةالمنطقتعلموتحرمالأولياء،وتقديسالأضرحة

الميتافيزيقىولعدهااصالتهامنالإسلاميةالحضارةتجريد-5

الشخصيةتجاهالتفوقبعقدةوالاحساسالأوربيةالذاتتضخممنذكرهسبقلمانظرا

العلميةالمجالاتكافةفي،الاسلاميوالشرقالمميحيالغرببينالشاسعوالبون،المسلمة

في،حياتهشزونمعظمفي،الغربعلىالعريالعالمدولواعتماد،والزراعيةوالصناعية

.والسلاحوالغذاءالدواء

سباتهامنوتستيقظ،اوربةدولتعمالأوربيةالنهضةفيهبداتالذيالوقتفيإنهثم

وجنوبصقليةفيالإسلاميةالإشعاعمراكزمنمجملهامستمدة-ساحقةنجاحاتومخقق

والاكتث!افاتالفلسفيةوالمذاهبالسياسيةالنظرياتمجالفيامي!نيال-والأندلسالطاليا

ومخقيق،ورفاهيتهسعادتهعلىوتساعدالأوربيحياةتيسرالتيوالاختراعاتالعلمية

مرحعنوالغيابوالانهيارالتدهورمرحلةفيتدخلالإسلاميالعالمدولكانت،كينونته

شهيةاغرتالمترديةالوضعيةهذهانك!ثولاهنا(،لذكرهاداعيلاالأسبابالتاريخ

وتسخيرثرواتهواستغلالوحدتهوتفكيكالعريالوطندولباحتلالالقيامإلىالأوربيين

،الأركانالمختلالميزانهذاضوءفي.الصليبيةالحروبلم!ثروعاستكمالا،لصالحهممقدراته

وضعيةوتباين،اخرىناحيةفيالإظلاموشديدةناحيةفيالأنوارواضحةوالصورة

كل،الحضاريتراثهفيويقلبالإسلاميةالدراساتميدانالمستثرقيدخل،المعسكرين

،ضميرهفيواستقرتمسامهإلىالمفارقاتهذهونفذت،بعقلهلعبتقدالمؤثراتهذه
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.الحالبطبيعةأحكامهوضللت

الإملاميللدينغيبيبعدأي)نكارعلىعنيدإصرارالمستشرقعندالمنطلقهذاعن

وألقرآئهقدسيةأيأووالطءالرسولتعاليمبينعلاقةأيورفض،!ورموله

)نسانفهوعصمتفيالاعمقادأو،الغيبيالبعدهذااستنكاربلفحسبهذاليسلريعاته،

سماويةتال-اسرتوجدلاكأن!السماء،مناصطفاءأووحيبايصلةلهولي!غيرلا

جهة.من.هذالقومهمالأنبياءحملهامقدسةكتبتوجدولا،ذلكقبلأرضناالىهبطت

)نها:يقولأنيتورعلاالإسلاميةالفلسفةعنالمستشرقيقرأحينما؟اخرىجهةومن

سانتلانادافيدذلكالىذهبكماالأرم!طيالفكرصورمنوصورةاليونانيةللفلسفةصدى

ذلكعنعبركاق.م(،25)السكندريفيلونمنأفكارهااستمدتوأنهايبور،ودي

مونك.سلمون

الذيالأسلاميفالفقه،الزاهيةالإسلاميةالحضارةإبداعات.باتيالىالنظروهكذا

معالمهاوئرحوا،المذاهبهذهقواعدوأرسواالفقهاءالأئمةوصفوةأجلاءعلماءأنتجه

المششرقانعلى،والسنةالقرآنمنذلككلاشمدواوقدتفاعيلها،توضيحفيوابدعوا

منومفرداتهعدهقراكلاستمدالفقهبان:بالقوليسارعذلكيقرأأوحينما،ذلككليرىلا

به.وأضراشاختجوزيفايهذهبماوهذا،الرومانيالقانون

القرآنلآياتطبيعيا)فرازاكانالذيالإسلاميالتصوفعنالحديثالىذهبناإذاأما

الهشيممثليندثرثميظهرعرضوأنهاالحياةمغعنوالإعراضالزهدعنتتكلمالتي

طيباتعنالتعاليعنتعبيراعظمعبرتالتي!الرسولحياةذلكعلىزد،الرياحتذروه

اشهر.ثلاثةكلإلابيتهفيالنارتوقدولاحجر،بطقعلىيربطكانأنهنعلمانويكفيالحياة

ومعطياتوتراثهاالإسلاميةالبيئةنتاجهااللذانالتصوفمرحلةبعدهومنالزهدهذا

وصحابتهالدنيا،ومجانبةوالزهدالعفةفييتيماانهوذجاكانتالتي!الرسولوسيرةالقرآن

الباطن،عقلهوفياعماقهفيالكامنةالشوابتيغيرولاهذا،بكلالمستشرقيقنعلا،الأوائل

اخذواالمسلمينصوفيةوانوالنعرانية،اليهوديةالمؤثراتالىيخميرانحرجايجدلاولذلك

تسيهر.جولدوساكدونالداليهذهبماوهذا،الرهبانمنالصوفلبس
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يدترركاهـ(162ت).أدهمبنإبراهيموسيرةبرذاشخصيةبينربطمنوهناك

الاملايىالتصوفاعمداديؤكدو(\؟4.حاه3لأح(،872-،957)أوليريساعي

.،2)امحدالالهيي!نيةللمؤثراتنتيجةنشاتهانبل،الفارمىالزاثمن

هزيمةعنتعبرخرافيةفكرةوهيالمتظر،المهدي8فكرةانبلفحسبهذالي!

وظلمهالسياصيالنظاموامتبدادومصاعبها،الحياةواقعمواجهةفيالانانيةالنفس

الورديةوالأحلامالفسيحالخيالمنعالمالىمنهوتهربالمعيثي،الواقعوتجافي،لجماهيره

وتزيحقعالوامنغماتعنبعيداوالطمأنينةبالأمانالنفسنشعرحتى،الميتافيزيقيةوالررى

المستشرتنجمهرةاستكثرهاالخياليةالفكرةهذهحتىأقول،روحهعنالنضاليةالمسرولية

والمسبحية)3.اليهوديةالفاصرالىونسبوهاحفمارتناعلى

يأمنلتجريدهاقوياهاجساعندهمالاسلاميةالحضارةابداعاتباقيفيوهكذا،

(!255)تيدن!كلاعدفلفيةاصالةأيدافكار،فقهيةنظريةأيوطمص،ابداع

زكريابنمحمد)الطبمجالفياضافةأيأو(!284)تمياوابنهـ(339)توالفاراي

حيانبنجابر)الكيمياءميدانفيطريفةفكرةأيققديمأوع!بنا،وابن(!532تالرازي

الخوارزمي)والرياضياتوالفلك(!543-435الهثمبن)الحسنوالطبيعةهـ(002ت

387!).

الأرضية،الكرةعلىيشاركهمأحدلاكانبحضارتهمهوسعندهمالقومهؤلاءان

رينانأرنستقولنفسرفكيفدالا،همإلاتفكرعقولاويهبهمالبشرمناللهيخلقولم

بعامة،الاصلاميةالحضارةعلىومتعاملابخاصةالإوليةالفلفةعلمنجنياموففابقف،)نجليزيمرق(1)

لإانحالهاوجلاليونانوعلومانربخ،فيرمكانهالمرى،الفكربكئابهاثتهر8برصتولجامعةفياعتاذاعمل

المربية.المزجمانوالكتابان،العرب

515ص،9821،بيروتالباق،الكتاب،البيطارإصماعيلنرجة،التاريخفيومركزهالعرولالفكر(2)

من.172،182ص،القاهرةالحدئة،الكتبدارو؟خررن،،مويسيرسفمحمدترجمة،ؤالثريعةالعقيدة(3)

والريعةالعقدةعندفاعبمنوان،الكابهذالقدكاملاكناباوضعالغزال!محمدالاسلامثيئأنالمملو!

بقدموالملأنهمنديدالوماالكابمزجميلاموفد.5002،الفاهرةمعر،نهضةالمثرفين،مطاعنضد

الإملامعررالفماشرمنالكابأنوراى.الكفابةيخه!بجولدق!هيرافزاءاتيدحضواولمجبالواالنقد

.(،صالمقيدةعندفاع).طناتمناليهوجهماواسر(
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عندالنحوعلمبأنادعاءهماالألماني(9311-1836)نولدكهنيودوربعدهومنالفرنسي

أرسطو)1(.منلاميمااجنبيةبمؤثراتتاثرالعرب

وخطعطيما)بداعافيهأبدعواوالنحوعلمقراعدوضعراالعرباننعلمونحن

والخاطر،والبلاغةاللغةاهلفهم؟،2)(!69)تالدؤليالأمودابوالعريضةخطوطه

مدهشة،وبلاغةعكمةنحويةصياغةفيبتلقاليةدارصالهالشعرصياغةعلوالقدرةالحاضر

يوهان.يقولالنقيالصافيمنبهامناللغةيتعلمواحتىالباديةإلىأولادهميرسلونوكانوا

وتضحية،الكلليعرتلاجهدفيالعربالنحاةوضعهاالتيالقواعدتكفلت"لقد؟فوك

الأ!مواتناحبةمظاهرها؟منجميعفيوتصوروهاالفصصاللغةبعرضبالإعجابجديرة

القواعدكعببلغتحتىثاملة،صورةعلىالمفرداتومعإفي،الجملوتركيبوالصيغ

لمتزيد،،3(.بزياد.يسمحلاالكمالمنمستوىعندهمالأماسية

مننخبةبذلكوقا!الغربالىونقلثهاتراوترجماللباملءنكنلمالحفارةهذهكأنا

المؤرخينمنمئاتاعزفوقد،ةيب!وألاا!فارةفيتؤثرولم،(،واليهود)والنصارىالمسلمين

للهطاياوجنوبصقيةوكانتتراثهامنةبب!وألاالنهضةاصتفارتوقدبفضلها،الأجانب

عدةالنصراية3الأأصاتذةكانراوحدهمالعرب"ان:لوبون.يقولال!هضةلهذهإشعاعمراكز

لمجامعاقنافيالتعليموأنالعرببفضلالاوالرومانالبونانعلومعلىنطلعلموانناقرون

ا!اضرة،15(.الأزمنةفيالاالعربمؤلفاتمنلغاتامنئقلعايشغن

وفقالناريخان5قال:حينماالئاقبةالنظرةصاحبالألمعيالباحثهذاصدقلقد

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

محمابرة:)ساعل،595صالمرفبنموعوعة225صفبةالاثزالحركةناربخ:فوكبوهان:فينربخه

93عى.2141/9921،الأردن،قمان،حنينهـار،العربيةاللغويةالدرلمحاتلاةفيكموفظرياالمرقون

)الأعلامالنحوعلمواضعمحل،الامامايام)ماركاوولعمر،خلافةفيالبمرةصكنمفيان،بنعروبنظالم

.(3/236خ

،القاهرة،الخانجيمطبعةالنجار،الحيمعدترجمة،والأسايبواللهجاتاللغةفيدراعة،العربية:فوكيوهان

.(7ص،02".،الاصكلرية،المعرفةدار،النحوياتطيق:جحيالرافبد،عننقلا)2ص،؟195

الثفافةمكةميمود،بنموصكابهوكذلك.العرببلادفيالبهودخي!اق:ولفنون)صائلكتابراجع

.2آ.5،القاهرة،الديية

.الغربعلتطعالربضصةهوفكةصيجريدوكذلك.437صالعربحضارة:لوبونفا!رج
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وتبقى،القمةفيوالغربأوربةتبقىبحيثعنصريايكونأنيجبالاستعماريةالغربيةالرؤية

سلبيةمنعليههمعاعلىوالمسلمونالعربيبقىحينفي،المؤثرةهيالغربيةالموس!ات

.(،)"وضعف

مناختفتأو،الماضىطياتفيدفنتفكرةتصبحلمالنظرةهذهانالمؤسفومن

الىاوربةرؤعاءونظرة،بالعربالعنصريالغربعلاقةتحكممازالتولكنها،التاريخ

.العربالحكام

والمنظومةالنصرانيةمنظورمنودينه!الرسولتاريخةم!احم،6

الغريية.الفكرية

النبويةوالسنةالكريموالقرآنبعامةالإسلاميالزاثحقلفيالمستشرقيخوضحينما

للعقليةابداعهوالذيالنراثمابينيفصلولأمزجا،ويمزجهمابينهمامايخلطبخاصة

العلميةالجوانبوكافةوالتصوفالكلاموعلموالفلسفةوالتفسيرالفقهمجالفيالمسلمة

ونهوضهاوتقدمهاوتفوقهاالوجوديةمسيرتهامراحلعبرالاسلاميةللحضارةوالمادية

والقبولوالخقدوالردللأخذقابلانساني)بداعكلهوهذا،العلميوثراكمهاالحضاري

منكئيراعندرأيناكاالماديةالبشريةللمناهجيخضعلااللهمنوحيهووما،والرفض

جهة.منهذا.نيقرث!نسملا

وأبعادهالمبرفيةذخيرتهبكلالزاثميدانالمستشرقيدخلحينمااخرىجهةومن

ووحيهحياتهوتائعمنكثيرأمامويتوقف!بخاصة،الرسولوسيرة،بعامةالحضارية

حياتهأطوارتقييمإلىيلتفتثممعمقةتراءةسيرتهقراءةفيويتانى،أقوالهومضمون

فطالفكريةوالمنظومةالمسيحوشخصيةالنصرانبةمبادىإلىاسنندقدنجده،ومحاكمته

الغربية.الحضارة

هذامنوانزعج،مرانفدآذلكنقد!الرم!ولعندالزوجاتتعددمسألةنناولف!ذا

زوجةبلاعزبأوعاشيتزوجلمالذيالميحصورةذاكرتهمنواستدعىالطبيي،السلوك

.؟41،5صالفربيةرابسةالاثراقمليسة:يوسفاللهعبد(1،
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أخرجتالتيوهيالغوايةاصلهيالمرأةان(")(م66ت)بولسلمقولةولد.أنصتولا

خين:وقوله.للرجلنمنحهولاللهجسدهاتبيعأنالمراةعلأنوصبته:ثم،الجنةمنآدم

.(2)انأكالبثوااذالهمحسنأنهوللأراكلالمتزوجنغيروعل،امراةبمسلاأنللرنجل

منقطعينالحياةصخبعنبعيدايعيث!ونالذينوالراهباتالرهبانعورةواستحفر

التيالمآصيعنعينبهبغمضلكنهملذاتها.عنمعرضينالحباةطبباتفيزاهدبنللعبادة

ورفاتالأديارفيوقعتالتيالجنسيةوالعلاقاتالخلقيةوالانحرافاتذلكعننتجت

لهمكانالرهبانمنالعديدأنالىالأمرووصل،وباحاتهاساحاتهافيت!فدالتيالأجنة

ضرعيين)3(.غيرأولادتسعةمنأكثرالبابراتلأحدكانوكذلكثرعيين،غيرأولاد

ذلكلانكار!الكريمرسولنالنبوةالمستشرقينمنكثنرفضفييتجلىآخروموقف

نأاعتقادهممنينطلقالرفضوهذا-ذلكبعدسنبين!ك-الافتراءاتمنبجملةورميه

تمخضتالتيالثمراتوغايةسابقدبنكلوتمامأكملهاوهيالديانا!خاتمةهينيةالنمرا

حدعلىالأديانلجميعناعمخالمسيحيوالدينختمتوبها،العالمفيالدينيةالحركاتعنها

.(1)(1817ت)كوزانفيكتورالفرن!يالفيلسوفتعبير

ثاوأأوربةفيالمسيحيالإي!نبلغ8:بقولهالمسثرقينأحدالسابقةالفكرةوبؤكد

ناعنالإعلانالتعصبذلكنتيجةمنوكانالهضة،وععرالوسيطالعصرفيعظيما

.(5)،كاذبةزائفةعقاثدف!نهاولذا،شيطانيأصلذات،المسيحيةعداما،الدياناتجميع

(1)

(3)

(4)

ناثر،ابهوديةالفريببنلفرفةبننيكان8اورضلبمفيتربىطرسرس،فيولدرواقبهودي،شاؤولاصه

وغير،يةبانصراال!يهوديةفخلطمققداتهامعظمممهوكلنيةالعراالىاليهوديةمنتحول8اليونايةبالفلفة

التثليث.ونكرةوعلبهالميحتأيهمثلالأساطبرمنكثيرعبهاوادخللرهاعلوعملالنعرايخةمفاهيم

(85:19ص8ء041،،الرياض،نيةالنمراتمحافرا:زهرةأبو)

452ص80052،الأردنالمير"دار،الأديانمقارنة:الخطيباحمدمحمد

كابهفيموضعمنأكرفيراسلأشاروقدالوص.العصورفيأورباعاشرر:الفتاحعبدصيدذلكفيراجع

منكثرمجياهاكاناتيالفاضلةغيرالحياة:إنفيقولالأخلاقيوالتدهورللقاوسةالجنةالانحراناتعن

(2/62جالغربحكمة).الدبنفيالئبيةالنفةزعزعالق!اومة

.8ص،القاهرة،والزجمةاتألفلجنة،ا،لاسلاميةالفلفةتا!لهختمهيد:الرازقعدمصطفى

.7صالأدبانعلم:جبب
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ومحيعودالسماءالىوصعد(الأولى.القيامة)الأمواتمنقامالمسيحأنيؤنونكذلك

الئانية.القيامةتقومثمعدلا،الأرضويملأالدجالخي!ملايقتلالعالمالى

مناليهينظر،الطويلةومسيرته!الرمرللسيرةقراءتهفيالمست!ثرقأنالثاهد

ل!سلامبالكراهيةالمعبأالغربيةالحضارةوتراثالمميحوحياةالأناجيلمقولاتخلال

غائبةغبرمازالتمآعيوخلفتالملمينارضعلىدارتالتيالصليبيةوالحروبورمرله

بلفحبهنالي!محصفةغيرالمحاكمةتكونفاومنأيضا،وذكرتناذكرتهمعن

أولا.هذا.الظلميكونمااقىظالمةتكرن

فلسفةخلالمنأي،الغربيةالفكريةالم!ظومةخلالمنالمحاكمةتكونتدثانيا:

طيعيةظاهرةايمثلدينيةظاهراتأكاالأديانالىنمظرالتي(1882-1813)ماركس

الذيالاقتصاديللعاملافعكامايعدفوقيبناءعنعبارةوالدينفكريةأواجتاعيةأو

البرجوازيةالطبقاتتستغله)ذ،الشعوبأفيونوالدينا!دلبة،الماديةالحتميةمعيتطور

طبقيا)؟(.استغلالهاواستمراريةالكادحةالطقاتلاستنامةالحاكمة

جوزيبندليوكيتانيرأسهمعلالمستثرقينمنالعديدعنديظهرالتوجهوهذا

الماركسية.الفلسفةباعتاقهاثتهرالذيورودنسون،وجيب(9431)

ونعلناللهوجودتنكرالتيالعدمية(0190-1844)نيتثطفردريكفلسفةأو

أخلاقمواجهةفيالبيدأخلاقتمثلوالمحبةوالنسامحللصبرتدعوالتي؟فالميحيةموته

والانتصار.والبطولةوالبطشالقوة،اخلاقالسادة

فرويدسيجموندعدالنفيالتحليلبمدرمةمتأثراالمستشرقهذايكونوقد

مرحلةفيبالانسانألمقهريووصواسعصبيمرضأنهالدينالىقنظرالتي(1939)

الانسانأنولاشكالمثمالي،الأبيعدالذيالانهفكرةفاخزع،للأبفقدهبسببالطفرلة

منرىأنناولاشك.للطبيعةالخارقةالأفكارهذهمنيتحررموفالرفدمرحلةيبلغحينما

الأنانفكرتحكمكونبةظاهرةيبدوالقر،نضوءفيالدينأنني:بنمالكالجزائريالمفكربرىحينفي(1)

،؟985،فاهينالصررعبدنرجمة،ةين،رقلا.)الظاهرةقطورهافيوق!حكمالمادةالجاذيةمخكمكما،وحضارته

.(030ص
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صيرةستاولونحينماالمستشرقنبعضعندهعم!تجمالعدفيةالماديهالفلفاثهذهصدى

والتحليل.بالدراصة!الرع!رل

نتاجاآبوصفهالاصلاكلالزاثخصوعيةتامافسياناالمستشرقبنسىهذاكلضوءفي

لامتميزوقيميولريعيوعباديعقائديبباءوارتبطتقامت،حضاريةلخصوصيات

بعضتعبيرحدعلىعنه"غريبةوممطلحاتومفاهيملقوالبوفقاضبطهيجوزولايصح

.(")المسلمينالباحثين

استنتاج!والخطاابعادها،فهموعدم،النصوصنقل!الأمانةافتقاد-7

مغزاها.

مأاليهارجعوامواء،المراجعمئاتبحصحدعهمغراقارث!تسالالكتبالدارسيلاحظ

رفمواحياناوالصفحةالجزءإلالأثارةمعالحواثىفيالمئاتوتسجيلعليها،يطلعوالم

العلمي.المنهجفيالصنيعهذالهمويحمد،عليهلأ.غبارمحمودامروهذاالسطر،

الاصثهادفيالتدليىندركذلكصدقمنالتحققالىنرجعحينماالإضكاليةانالا

تأكدناإذاثمالمصدر،إلىيرجعلمأنهوفتاكد،الأحوالمنكثيرافطالعلميةالأمانةوعدم

وعفرداتهااللغةبحقيقةالاحاطةلعدمإماالنقلعميةفيالتحريفنلمىذلكمن

أولا.هذا.ميتةنيةل!وءأوومقاصدها،واشتفاقاتها

وتأويل،المؤلفقصدهالذيوالغرض،النصمنالمغزىاعتنباطفيالفادحالخطأثانيا:

بعكسياتيواحيافاالمؤلفقصدقبديليتمفمومنالحقيقيالمعنىعنالإنسانيبعدبمامعناه

مرالمحه.

عندعامةصمةولكنها،المؤلفمنلسهونرجعهابجثعارضةليستالقضيةوهذه

غورها.يسبرولمبأبعادهاوالإلماماللفةفهمعليهاستعصىأنهإماالمسن!ثرقين،منالكثير

فيتسرعهأوالحقيقةلويهفيفيةموءأوطلهشاططلابحرالعربيةاللغةانالمعلومومن

الحقيقة.مخريوعدمالنقلعملية

.47ص،0991القاهر"،النةة!كم،الإسلاكلالتراثعلالغارة:ملطانجمال(11
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ونتابعتسيهرلجولدالتفسيرمذاهبكتابنطالعفحينماكثيرةذلكفيوالأمثلة

وهذا،الاستشهاداتوال!قولاتمنكثيروتصويبهالنجار،الحليمعبدالدكنوراعشدراكات

هذهعلىموسىيوسفمحمدالدكتورواصتدراكاتوالشريعةالعقيدةكنابهفيأيضارأيناهما

عندنلمسهماوهذا.الرأيفيبالخلافالمنعلقةالتعقيباتمندعكعليها،وال!نبيهالأخطاء

السياسيةالممارضةوأحزابريده،أبوالدكتوروتعقيباتالعربيةالدولةكابيهفيفلهوزن

فيفلهوزنخطأداثباتالهاشفيالطويلةوتعقيباتهبدويالرحمنعدالدكتوروتصويبات

يدكاراكتابمعحسنالغنيعبدمحمدبهتامماوهذا،(؟)للمصالمريبالتاوبلأوالنفل

الاسلامية.الفلسفةعنكنابهفيبورديمعريدهوأبو،الغزاليالامامعنفو

،إسحاقهوالذبيحان:يقولأنه(!191)الع!يوط!جلالالىسفارينسب6فمثلا

وأ)ساعيل؟المفسرينعندقولين)ر،أشارالسيوطيأننعلمالجلالينتفسيرالىوبالرجوع

مضحكآخروتفسير.(2"وتوجهاتهفلسفتمعويتفقلهيروقماالمستشرقفاخئار،اسحاق

ومصرنا،بعامةالعرلكاوطننافييجريمابسببالكثيبةالحزينةالإنساننفسعنيروح-

تعالى:لقولهترجمتهفي(3)(1927-1856ت)مونتيه)دواراليهذهب-بخاصةالحبيبة

لأخيهتحيةذلكفعلموسىأنمنهفيفهم194ول:9(ؤلا،إميئتأخذلهخيئلآتتتؤتمقات!،

والإخاء.للمودةرنراالقديمالزمنفيال!ثرقيةةي!صآفيشائعةكانتالتىالطريقةعلىهارون

يعبدونقومهووجدعادأنبعدموسىسيدناغضبقظهروهيواضحةالآيةأنوفعتقد

(1)

(2)

(3)

وبلاضيرديمومبينوجودفرىوفولدكهجولدن!يررأمهموعلالمششرقبنمنطالفةعلبدوياصدرك

عندفاع)نالقر2معانيتفسبررسوه8العريةاللغةلمعاقفهمهمعدمببعدبدةأخطاهفيوفوعهموغيىهم

.(ممددةفعموانط،نالقرآ

بأنهوعفالذيحأناتوراةفركد)ذ8إساعيلهوالذيحأنوقرر،المسألةهدالنجارالوهابعبدالثخحقق

تنجبانفبلالوحيد،الابنهوكانالمصريةهاجرابن)ماعلأنالمعلومومنالوحيد،ابراهيمبدناابن

العرلكا،الزاتإحباءدارالأنياء،قصص).وابهاطررهاابراهيممنوطلبتم!هاغارتالتيامحاقسارة

.(01؟صرط،3ط،توبي

فيعولباري!،جامعةمنالبروتتانتىاللاهوتفيالدكوراهعلىحصلسوبري،أعلمن،بليونولد

أهممنبدمثق،العلميالمجمعفيعضواواقخب،علميةة!عبفيالغربإليوسافريخف،جاممة

.(1/922جالعفبقي)الفرفيةإلنالقرآترجمنيل!!راضعبتاديخ،وشقبهالإسلامحاضر"مؤلفاته

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!والرسولالمستشرقون
66

شضق،كأتهن:تعالىتولهترجمحينماآخر،ومثالأخيهبرأسواخذالألواحفألقى،العجل

الفاخر)1(النوعمنبيضوهذا،البيضللعيونتشبيههذاقال:!49الصافات:1(نر!كق

الحصر)2(.عنتندوالأمثلة

اللخة()فقهالفيلولوجيالمنهععلىالتعويل-8

نوقرث!تسملابهااشتهرالتيالتشريحيةالنقديةالأدواتأهممنالفيلولوجيالمنهجيعد

هذة"ؤسادت،بخاصةالاعلاميةوالعقيدةبعامةالأسلاميالزاثحولالمعمقةبحوفهمفي

.المخطوطاتتحقيقفيلاصيمالبحوثهمجوهريامعلماواعبحتدراساتهمفيالزعة

القرآقالنصداخلالاسلاميةوالمفرداتالكلماتتاريخبتتبعالمشرقيقوم؟حيث

فيوردباومقارنتهاومعنىشكلاوأعولهاالعقاثديةالمنظومةفياوالنبويةالسنةفيأو

القديمة.اللغات

دراممةوالروحيةالفكريةالآثاردراع!ةيعنيالفيلولوجيالمنهجأنآخرباحثويرى

باعتبارهللأمةالفكريالتراثفييبحثالذيالعلمفيالوثاثقولمحقيقالنصوصعلتعول

المختلفةدلالتهاتاريخفيوالنظرعقارنة،تاريخيةدراعةالافماقالعقللتطورصورة

تث!كيلو)عادة،والسريانيةوالآراميةالعبرية؟القديمةاللغاتفيدلال!هاعنوالبحث

اللغويةالعلومبمختلفبالاصتعانةوالمقارنةالتاريخعلاعتمادأوالمية،المنقرضةاللغات

.(3)لأدبيةوا

هنا)المقصودماحضارةدرامةأن؟التاريخيالفيلولوجيالمنهجيقررآخروبتعبير

ودرا!ةالحضارةأنتجتهاالتي،الأصليةالنصوصتحليلطريقعنيتم(الاسلاميةالحضارة

بينمقارناتوعقدتاريخيالغوياتحليلاوتحليلها،الشمولوجهعلوتراكيبهالغتهامفردات

منالمخطوطتحقيقوعلدقيقاتحديدامحددةأسىعلبناء،الأخرىواللغاتاللغةهذه

.(38،04صوالترأنالمترقون:عوضهيمإبراعنفقلا(1)

الاصتئراق:كابىفيعدهمالقصوروأسبابالمثرفون،فيهاوقعابيوالأخطاءالأمثلةمنكيرجلت(2)

.؟25عى2".813القاهرة،ايتينطر،والمثرقون

.52صالنرني،الاصثراقفيمحمدنجوة:فرحاتالحكبمعد(3)
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الكتابكتبهمفينظيرولهالمصطلحاتمنمصطلحأوالقرآنفينصوردآثارها.ف!ذا

فحسبهذا.ليسنيةالنصراإوباليهوديةتاثرالقرآنبانبالهتافالمسئشرقيسارع،المقدس

مثالاوطرحواالجاهليالشعرفيألكريمالقرآنلآياتنظائرعنببحثواأنيتورعوالمبل

الصلت.أيبنأميةشعرلذلك

وسيلةوهيمواضعاتاللغة)ناذ،وعقيمم!طحيمنهجهذاأننقررأنجرمولا

فهيتثابهلاأوالمفردات.تشابهأنالممكنومنالبثريوالتفاهمالاجتماعيللتواصل

وبلاغتهالمذهلورصفهالمعجزباسلوبهالقرآنأنحينفي،الواقعفيالأثياءالىتشيررموز

جهة.منهذا،صلوالتوالل!فاهمالبشريةحاجياتعنويعبرالثهمنمصدرهاليتيمة

الظاهرةفيالمؤثرةالحقيقيةالعواملأبعادعنالمنهجهذايفصحلا،اخرىجهةومن

والبحثاللغويةالمفردةطبيعةوهيواحدةزاويةمنيعالجهالأنه،المسثرقيعالجهاالتي

اللغاتفيونظائرهاالعربيةاللغةفيالمفردتينبينالحاصلالتشابهعنويبحثجذورها،في

.لأخرىا

وا)تحنوتالعبريةالكلمةمنمشتقة8"التحنثكلمةانالمستضرقينبعضىفيذهب

القراءةتعنيالتي"كريانا،سريانبةكلمةفهي8آقرآنوكلمةدله،التعبدتعنيوهيغنوث"

!5المدثر:أؤألرصف!قخز("تعالىقولهفي"الرجز"وكلمة،المقدسالكتابمندرسأو

الأئم)((.تعنيالتيالسريانية"!روجزالكلمةراجعة

الفرآنفيطنانةألفاظورودكثرةأماآ:فيقولذلكمنابعدآخرمستضرقويذهب

الكلماتكانت:يضيفثم"ماسةكانتالمفرداتالىالحاجةانلابدإذ.فيهعجبلافثيء

"الكلمة"بالآراميةومعناها"ملتا"لفظةن!فمدلولها.تغييرمعتستعارالأحوالبعضفي

القرآنفيتدل،المسكنومعناهاالعبرية"الماعون"وكلمة،"والدينالملةآالقرآنفيتصبح

.(2)،الأوعيةأو!الصدقةعلى

081،211،139ص،مكةفيمحمد:واتموننهجمري(1)

ضحالواومن،011ص،القاهرة،معرمكمبةجاويد،تريخقالعزيزعبدترجمة،الاصلامحصارة:جرونباومفون(2)

عليه.وأحالا(52:29ص0911مزاشورجطبعة)القرآنتاريغ:نولدكهكابمننكلأله
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لأنها،اللغاتمناه!قبسبمنتأثرتالعربيةاللغةأنيعنيلاالتشابههذاأنالمؤكدمن

تشبهفارغةوئرثرة،متعسفةمحاولاتتعدالباثسةالمحاولاتوهذهاللغاتأتدمهي

ئرثرة8قصةفيالعوامةفيتسهركانتالتيالأنس)شلة(ثلةوتهويماتومناقشاتمخليلات

.(؟)(6502-1911)محفوظلنجيب،النيلفوق

استخدمالقرآنأنالىاللغةوجهابذةالمسلمينعلماءبعضىيذهبأنالمؤسفومن

أببزمنهم.العربعسدمتداولةكانتالتيوالحبث!يةوالعبريةالفارسيةالمفرداتمنكثيرا

(!68)عباسبناللهوعبد(!42)الأشعريموسى

عنهاقالالتي.الكلماتانونعتقدمساغا،ولاعندناقبولايجدلاالرأيهذاأنعلى

أباريق،آدم،مثل؟و!ريةوحب!ث!يةوآراميةومريانيةآشوريةوفارسيةأنهاالعلماءبعض

فيالعربيةصميممنعربيةهيالكلماتمنوغيرهاوممجبلزنجبيلانجيلالهشبرق،آرائك

فيتثمابههناكاذ،أجنبيةانهاعلدليلاليستعربيةغيرلغاتفيوورودهاولأتها،أصلها

حينفياللغاتأقدمهيالعربيةاللغةإنثم،الاميةاللغاتفيوبخاصةاللغاتمنكثيرا

فيامتمرتالتيوهيدرابراهيمآدمسيدنالغةهيذلكالىاضف،اللغاتباقيانقرضت

ما!ثلاإليالعربيةالجزيرةشبهمنخرجتالتيالهجراتحتىالأجبال،وتناقلتهاالتاريخ

الآراميةمثلمنهااشتقتالتياللغاتواغلب،العربيةتتكلمكانتومصروالعراق

.(2)اهيفالتحويرتميكونوقدعرليةالمفرداتهذهأنالمؤرخينمنكثيرويؤكد،افقرضت

علويؤكدون،أعجميةمفرداتوجودايالقرآنفيالدخيلقضيةينكرونالذينومن

الطيبوابو،(!031)والمفسرالمؤرخوالطبري(كل402)الشافعيالاماملغفعروبة

طرحوها،ي!لاالمفرداتجملةفىالمثرقنمعظموناثى،علميةناثةالقفيةهذ.بدويالدكنورناث!(1)

(135:(33صالفر(نعندفاع،عريةالمفرداتهذ.بأنمزداهابتبجةوخرج

هذافيراجع.94عى،0002،الأردن8الفغدارالبريطاية،الموصوعةفيقرأيةقضايا:عاسحسنفضل(2)

مزاعمعلوبردالقر(نفيالمفرداتمنالدخيلقعهعنالمترقيندعاوىكافةبفندكتازابحثاالموضوع

.)ماعدالعرباصتعملهاوقدأصيلةعريةهيالفر(نفيوردتكلتكلأنوبؤكدونيولدكه،برختراص

.المتثرقين(كتاباتخلالمننالقر1علىالقديمةاللغاتمنالدخيل:الطيارلجمان

وردبتوعحالقضيةمذ.ليلةابومحمدالدكخورتاول،مراعمهموتفنيدالمرقيندعاوىعلالملميةردود.فيكذلك

منالكريم)القرآن.القرأنفيأعجيةألفاظوجودفكرةتزعموا9لذينالمثرفنهؤلاهمنواسعةجمهرةعل

بعدها(.وما272ص2002،القاهرة،للجامعاتالنثردار،قيالاستثراالمظور
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آياتإلى.واستدوااللغةعلماءمن.وغيرهميرع!ثألاالمذهبمجدد(!404)الباقلاني

غ!شاتغتنمائ؟زفآنرنتةة)نآئعاليقولهالأمرهذانقريرفيالناصعةالمريحةالقرآن

فىؤعررايخنهة2بخ!ئةفشدثلؤ!لقالؤاآمخي!ئرإئاؤدؤجعلتنما،.21:يوسف9(تققدؤئ

.!44:فصلت9(ؤغعاصخدثامنوأةفؤلفهينى

معالتواصللتحقيقالانساناستعملهاضعاتموانعداللغةمفرداتاخرىجهةومن

تنبتالأسماء.وهذهالاجتماعيللتعاونطراثقولمحقيقبينهمالتفاهممنوجسر،الآخرين

فيالمجتمعرأفراعليهايتفقبمسمياتوالأسماءالأفعالوتسميةالانساقالسلوكخلال!ن

حسبويطورها،الفعلالىالقوةمنويخرجهااللغةيباعالذيهوالواقعن!فذلكضوء

(1)..والفكريةالاجتماعةحاجاته

هذهناقشالذيبدويالدكنورنظروجهةالىنشيرموضوعياعرضاالقضيةولعرض

وخرجطرحوها،التيالمفرداتجملةفيالمستشرقينمعظموحاور،علميةمناقشةالقضية

خلالمنالعربالىتسربتقدتكونانالممكنمنالمفرداتهذهبأنعؤداهاب!ميجة

الكلماتهذهالعرباقتب!الطريقهذاوعنوالحبئ!ة،وحرانالشامالىرحلاخهم

حتى،واشعارهمأحاديئهمفيواستعملوهاوالإضافةالحذفخلالمنوطوروهاالأعجمية

.(2)الخالصالعربيالسمتنفىلهاأصبح

الكلماتهذهبأنوالطبريالشافعيرأيالىاميلكنتدان،مقبولةفظروجهةوهذه

اليوميالاحتكاكخلالمنقريحتهموأبدعتها،العربيةالتربةفينبتث،نقيةعربيةهي

أفقهبسعة؟(1964-1889)العقادالعلاعةمخليلولعل.المتجددةالحياةوضرورات

:يقولموقفناصدقويظهرالقضيةهذهيحسمالمتفردواسلوبهفكرتهوعمقاطلاعهوغزارة

الجنسارومةالأقوالأرجحعلىلأنها؟اليومبهتعرفالذياسمهامنأقدمأمةهمالمرب

الأمموسائر،والعبرانيونوالكنعانيونوالآشوريونالكلدانيونمنهاتفرعالتيالسامي

وقد.وحاضرةباديةمنبفلسطينيحيطوماوفلسطينالنهرينبينسكنتالتيالسامية

1/81،ج9731،المصريةالأنجلو،الوضعيالمنطقمحمود:نجيبزكي(1)

(133:159صالقرآنعندفاع(2)
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هيواحدةلغةفروعمنبفرعتثكلمكلهاالأمم.فهذهالقديمالنسببصلةالحبثةبهانتصل

التيالثلاثيالفعلبنيةفيفروعهااثتراكاللغةتلكعلىويدل،الساميةاللغاتأصل

.(؟)8بأمرهالعالملغاتبينبهانفردت

لوجوديئغالذينييبنمالكنظرلرجهةالتنويهالىمضطرااجدنيال!سياقهذاوفي

مطلقأيستخدملمالقرآنأن!لىالمفسرينبعض"ذهب:يقول)ذالقرآنفياجنبيةمفردات

تلكوخاصةجديل!،ألفاظاالقرآنفيانالبينمنأنهمعالحجاز،لهجةعنأبخبيةألفاظآ

)ملكوت(كلفظالنوعيةالناحبةمنجدبدةنوحبدبةمفاهبمل!عببناسنخدمهاالنيالألفا!

يبلواللغويةاللراصاتنظروجهةفمن،(وماروتوهاروت)جالوتمثلالخاصةوالأساء

.(2""وغريعةفجافبةبطربفه)نشاءوأسأهاا!اصة،اللفظبةثروفهاسنحضرفدوكأنانالعرآ

جدليةوهذه،والنقضالردمنيسلملاقولوكلنقيضها،لهاقضيةكلبأنلاثك

التيالشعوب"هذهبأنمبقماي!لىونضيف،الرأيهذايهدمقدمنا؟ماأننعتقدالفكر،

شموبهياناالمنطقةشعوبمنوغيرهاوالآراميةوالآضوريةوالبابليةبالأكاديةيدعونها

ولغتهمالعربخصافصمخملحضارةذاتشعوبوهيالعربجزيرةمنافطلقتعربية

هؤلاءأثبتلقدرالرق.الغربمنكثيرونباحثونيؤكدهمماوذلكالخالدةالعربية

خرجتاذومصر،والامالعراقلحضاراتثريامصدراكانتالعربجزيرةأنالباحئون

(1

(2

حسينطهالبهذهبماهذامنوترب.؟5ص،9981،القاهرة،الأمرةمجة،الأوري!ةالحفارةفيالعربأثر

.82ص915+القاهز،والزجمةالنايفلجنة،الجاهلىالأدبفيكابهفي

فيأتيالا8للماجتيررمالتيفيالكلابهلامحلىاعمدتأنيمنالرغممحل.،9؟صالقر،يةالظاهرة

مامانيلأن،العنوانهذاعنالرضاوعدمبالقلقئعرتنيهأتأملواخذتالفرانفيونظرتلهعدت

الملاحظةطريقعنبعرفومابهالثعورأوامركهكمكنماقمني(فالظاهرةله،وتعظبناالقر،نبقدسية

العربية،اللغةمجمعالفلني:)المعجمونفبةواتجمامحةوجاجة،،طبيعيةقكرنقدوالظواهررالتجربة،

الجانبرفضيلبنايففيوهنا،العلميةالملاحظةولنفدفابلكنصاليهانظرذلكومعنى،(،983الفاهرة،

علميةفاثةالقضيةلمناثةذلكقصدالمرلفانضحالوامنلكن..اللهعدمنأنهلسمانناوامتهجاق8الغيي

الظاهرةامم)م!فاط)إن.اللهعندمنالفر،نباننتهيبرهتوكانتفظرهم،وجهةفيالمسثرفبنوعاورة

دار8الحداثيالمنظورفيالقر،نعلومعبود:أحمد.والقداصةوالايمانالغيبمعاقكلعنهينزعالفر(نعل

كابعوساتإلدلائارةتعرضفحينماالكتابعاحبعلماخدولط(96ص،5.20مصر،ابكلمة،

عليعزضأولهنقدأيل!االها!فيولوسرلم8تناولهاالتيالقضايابعضوعرضلنولدكهالفر،نتاريخ

.للقرآنالرصولتجأليفالمتعلقةالعةمقولاتهيستنكرأو،طرحه
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والشامالرافدينلبلادالحضاريالنموفيظاهرأثرلهاوكانكبرىهجراتخمسمنها

.(1)"القدممنذالحضاراتصراعمنطقةهيوتلكوممر،

ناقةمثلواذعروأعورأعرجفهجايعدالمستثرقينمنهجانلاشكاعتقاديوفي

سياقهافيياقشهاالتيالقضيةيضعانالمستشرقوعلىالصحراء،فيتاهتالتىالعري

والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالعراملويحلل،تاريخيةمحاكمةويحاكمها،التاريخي

وتطورها،وتكوينهاظهورهاعلىوساعدترسطها،نشأتوالتيبهاالمحيطةرالفكرية

نقدوقد.العواملهذهجملةضمنتأثيراا!ثرالجوهريالعاملعنيبحثأنوعليه

،بالزوالمهددوأنه،العلميالبحثفيودورهشأنهمنوقللالمنهجهذارودنسونمكسيم

يقولوالذيالقرنعلتزيدلفزةموجوداكانالذيالرأيعنالتخليالىري!ثتدلائل"وثمة

.(2)،ددحملغويميدانضمنالناشئةالمشكلاتجميعلحليكفيالفيلولوجيالتدريبان

فيالشهيركغابهفيحسينطهمثلالمسلمبنالمفكرينكبارمنجمهرةالمنهجلهذاتصدىوقد

بدويالرحمنعبدانمنالرغموعلى،نيةالفرآالظاهرةكغابهفينبيبنومالك.الجاهليالأدب

بعدأنهإلاكبير")!الخطرمنجانبعلىآب!مائجظفرانهورأىنولدكهعندالمنهجهذامدح

بالحضارةوالهيامالأثسخاصعبادةمنوانعتاقهالفكريةالمراهقةمرحلةوعبورهالعلمينضجه

فيمنهجهموعلىعليهمكرالخلود،رحلةقبلإليهالإسلاميالوعيشعاعوعودةالأورلهية

وشتما)((.وهدمانقداوأشبعهم.،الرسولعنودفاعنالقرآعنآدفاعكغابيه

(شار.وفد(.8صالمتثرقينكتاباتخلالمنالقر(نعلالقديمةاللغاتمنالدخيل:الطيارمليمانماعد(9)

بهجت،محمد.منهمنالقر1فياجيةمفرداتوجودانكروابمارلمزلفينالكتبمنبميرةمجموعةالىالباحث

القر(نفيكل:خبمفهميعلياصل،عربىالفرآنمعرب:صفبةأبوجامرالعرببة،اللهجاتهفف:يببن

.(7صالفيمال!بحتهذاراجعوغبرهااعجمي

.(1جالاسلامئراثضمن)78صالاسلاميةالغريةوالدراساتالعربيةالصور(2)

703ص،0491،المصريةالنهضة،الاروميةالحضارةفيايوناقالزات0(3)

دراساتهفيمنهجهمنوحطبآرانهوازرىنولدكهالألماقالمئرقمخليلاتنفدمنبدويالدكتوربنوانا(4)

بعدها(وما901عىالقر(نعندفاع).للقرآن
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الثافيهالخعل

البعفةقبل!ن!لو!رلاعيا،

73

لعحمد!ا،لا:سطرةمختصر8

قريقشبابزينةوكاناللهعبدابو.ماتفقد(م570)الفيلعامفييئيمامحمدولد

الرؤيةبرؤيشهايتمتعلموهوأمهمانتثموهب"،بنت"آمنةأمهبطنفيوهوفتيانها،وزهرة

المشبوبةوعاطفتهاعطفهاوسيلالأمرحاتنفسهفيوتئغ.البريالطفلحنانتشبعالتي

كبيربقدروأحاطهالمطلبعبدجدهكفلهوقدالصغير،طفلهاعلوالحنانوالحببالشفقة

مكررةصورةحفيدهفيمجدالجدأنفلاضك،كثيرةأحبانفيفيهالمبالغوالحنانالعطفمن

الاهظملزيادةشعوريةلابطريقةيدفعها!هو،الشبابزهرةفيفقدهالذيالحبيبلابنه

ثم.وترحالهحلهفييفارقهلاوان،فافقةرعايةورعايتهحفيدهعلىالثديدوالحرصسعالوا

الموتشبحمنأخرىمرةيعانينفسهاليتيممحمدوجدوهكذاالمطلبعبدالموتعاجل

معنىكلمنهاوشلبالمتأخرةطفولتهوعزمبخاطرهويكسر،الأمريمحيطهيطاردالذي

،يقولونكماالطوقعنيخرجلمومازال،المرحلةتلكفيالمعهودةةداع!سلاووالراحةالمرح

الحمايةحصونمنآخرحصنافيفقدمنها؟أشدمحنةالىمحنةومنماساة(لىمأساةمنفيخرج

الحب.وأنهار،الحنانودفقاتالعطفنفحاتومن

بباسائهاالحياةبهماوتمضيالشقيقأخيهابنرعايةفيالأثبرعمهطالبأيدوريأتيوهنا

اليتبمويعوضوالجد،والأمالأببدوربفومأنالعموبحاولولينها،بشدتهاومسراتها،

نزلتلوالتيالقاسيةآثارهانفهمنويزيلالحرمانوألمالزمانوقوةالأيامضربات

التيوهيالشامالىرحلتهفيمعهويأخذه،وترحالهحلهفيفيصحبه،وسحقتهلهزمتهبغيره

يافعاشاباويصبحمحمدعوديثتدثم،السيرةكنبتحكيكما،الراهببحيرىفيهاقابل

حياته،بمنطلباتوينهضنفهم!هويعيلالأيامتجاربويخوضنفسهعلىيعتمدانيسنطيع

طبيعةوعلعليهبالثاءالألسنةولهجتشهرتهذاعتانبعد،خديجةللسيدةبالتجارةفيقوم
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ويرزقذلكويتم،الزواجعليهفتعرض،سلوكهوطبباخلاتهوكرائمالمهذبةثمخعيته

.والبناتالبنينمنها

الوجدانيوالتكرينالنفيداعدادهشخصيتأبعادتشكيلفيحاصمةمرحلةتأتيثم

المج!معلعال!دمنوالنفور،اللهالىهجو!لاوحراء،غارفىوالعبادةالعزلهمرحلهوالروحى،

تنفع،ولاتضرولاتتكلملااتيوالأوثانللأصناميسجدونالذينقومهوعاداتالجاهلي

والوجدالكاوالعقلبالقلباللهالىوالتوجه،اللهملكوتفيوالتأملالوحدةهذهوسطوفي

حبانه.أطوارمنآخرطورالىنشفلثم.الرسولعلىالوحيبنزل

حتىفقدالذيالصغيرالطفللهذاالمتتاليةوالمحنالافهيالاختبارهذاأنلاشك

للحياةوالنظر،النفسيةالتربيةانواعمننوعايعداذ،لذاتهمقصوداكان،البسيطةالأحلام

المهمةومنهاالمقبلةا!سيمةالمهاممخملعلوتد!لهبهاثخصيتهوصقلزواياها،جمغمن

الاالهيةاثيئة.فاتعدهالتىالكبرىالكونية

التوقفالىالداعيةالمثيرةداحداثها،العطرةالسيرةهذهمفرداتأمامتوقفناإذانعم

المحنأولمنخطرجدبأمرلثيوكلها،متفردةصيرةبصددأنناندرك؟فيهاوالنأملامامها

أخلهلشىنفسهالوقتوفيوالجد،الأمثمالأبموتالصغير،بالطفلنزلتالتيالفظيعة

لتحملخاصاإعدادايعدهاللهوأنكلها،البثريةيزنابتيمالشخصهذاكأن!اأخت،ولا

بدونهكذاوخلقه،الجبالبهاتنوءالأعيةفيغايةومهمةالغيباعافيجسيمةمؤولية

المعين.الناعرباللهونعماللهمعونةالانصيرولامعين

المستثرقينمنآلافامامهاتوقف،مريعةنقاطفياجملناهاالتياليسيرةالسيرةهذه

ومجرياتها؟وتث!ابكهاوقائعهافيويتأملونحادثةكليتفحصونعقب،علىرأعايقلبونها

ادارةفيومهارتهشخصيتهوقوةعزيمتومضاءالحديديةلارادتهحياتهبسيرةانبهرفبعضهم

ذلكفسجل،الأمانبرالىالاملامسفيترقيادة،أفقهوسعةالسياسيةوحنكتهالدولةدفة

كانالذي(1788-5175)4ءاحح!7!هسفاريكلودومنهمحقهاشخصيةوأوفى

كان:كتابهخانمةفيعنهقالوقدوالذموالمدحوالهجومالتمجيدبينماطرحهفيمتذبذبا

م!رحعلىأمثالهيظهررلاعظيمةبمواهبولدواالذينالأفذاذالرجالمنرجلاعمد
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ومايبهل.(؟)سيرهمبخطالناسويربطراالدنياوجهيغيرواكيمتباعدةفزاتفيالاالحياة

أيضايقالانفيمكن،جبارةقوةالرسولكانآلما:عنهقالالذي،ولح4!ا4!*هارت

.(2)"التاريخعرفهسياعيزعيمأعظمانه

وشدةالقويةبمث!اعر.وأثادتب!مجازحياتهسيرةعرضتفقدأرمسزونجكارينأما

أصدقائه،احدلوفاةيبكيحىاحساسهورهافةقلبهورقةالآخرينمعوتعاطفهإنسانينه،

أعظمأحدآ:انهتقولثم،جديدةعالميةوتوةعظمىديانةتاسيسهمثلالعاديةغيرلهانجازاته

.(3)،التاريخعرفهمالذينالعباقرة

عظمةعنتتكلمولا!الرسولسيرةفيالغيبيالبعدتنكرلااثؤيفةأنننبهأنونود

عليه.الوصنزولتنكرولاالإلهيبالعطاءالصلةمبتوتةأومجردةانسانيةبثرية

حولهفيماوتاملاتهعزلتهواحترام!الرسولسيرةلتقدب!المؤيدالاتجاههلالالى

الرسولميرةإلىبوازار؟مارسيلأثارالجاهليةقرششوعاداتالأصنامعبادةعنوتجاففه

فيوالتأملالعزلةفيبالتجارةعملهمنالفراغأوقاتيقف!آكان:بقولهعزلفقيمثمي!يجاز

الى-أعوامبثلاثةرسالتهقبل-يخلوكان.كماالخلقيالترديمنالمربيةالأقوامبلغتهما

فيوكان،م561عاموفيالفقراء.عليالطعاموتوزيعللتبتلرمضانشهرخلالءحراغار

.(")8الإلفيالوصيتلقىبدأتقريبا،الأربعين

(1)

21)

(3)

(4)

محمدنرجمةالمسثرقون،حرفهاوكيفالنبريةاليرة:بمنوانترجمتوقدمحمدحياة.942صالنبربةالسيرة

.؟974،القامرة،الدعوةدار،الجبريالمنعالعدجعةومرانقد،عليالعطمعبد

،هارت)مايكل18ص،القاهرة،الحديثالمعريالكتبفصورهأيخىترجمةمحصد،اعظمهممانة،العظماء

نيعمل،1972عامبرنشونجامعةمنالفلكفيالدكتوراهوعلىالعلومفيشهالحاتعدةعلىحملامريكي

علماءعندمحمدباسبن:خليل.اتطبيقبةالعيزياءفيالمقمدينالعلماءاحدومووالمراصد،ابحوثمراكز

(535ص،870.2ببروت،القاهرة،العريالكابدار،الغرب

متاسقوشماكان،مكةفيمحبوبامحمدكانبقولهاةالرسولضخمةقمف1خركئابوفي.81صالنبيميرة

منيد.بسزدولا،يكل!همنلكلبكاملهيلت،عملهفيمخلصاحاسا،ساحرةابتامته8القامةنوصطالجسد

الزلباني،فاتنترجمةلزماننا،نبي)محمد.الأمين8مهوحتىالناسفيهوثقيحبها.الآخر،حتىالمصافحة

.(37ص،8002،الفاهرة،الدولبةالثروق

24ص،الإملامانانبة:زاربوامارصل
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يثير،فذهببالسماء،واتصالهشخصيتهفيالروحيالبعديتفهمانيستطعلممنومنهم

امامويقفمفرداتها،منالكثيرفيكوك!ثلاويطرحالمواتف،بعضحولوالغبارالزرابع

هذهيثوهانويحاول،ويرفضليشككولكنلا،،ويحللويتأمليفهمكيليسحدثكل

كثر.وهؤلاءال!نقيةالصورة

.7*ه!لكهال!!أل*م!،959جرونجاومفونتشكيكإلىري!ثنأنالمستحسنمن

\!يفذكرانهنمكرلاالاملامية،الحضارةحولكئاباالففقدالرصول،مولدفي(1)1972

أرسىدولةتأسيىفيودورهوأخلاقهالرسولبصفاتالاشادةمثل؟الايجابياتمنكثيرا

بناءفيودورهالإسلامفيالعقلبأهةالتنويهوكذلكوالمماواة،والعدلالحقمبادىفيها

فيللعملالمسلممحدبالتيالميرةالسهلةالاملامعقيدةالىوشيرالإملامية،الحضارة

ترابطعلتعملالوقتنفسوفيأيضا،المسلموغير،بالآخرةوالفوزفيهاوالكدالدنيا

الإسلامسماحةذلككلإلىاضف،الروحيالعاكلوكذلك"وتماسكهووحدنهالمجتمع

.الأخرىالدياناتمعصدرهورحابةسعالواوأفقه

مناتهامايزكلمأنهوالموضوعيةالإنصافىه!مبفنقولالسبياتجانبفيأما

التهموكلجديد،منصياغتهااعادالاالوسطىالعصورقساوسةالصقهاالتيالاتهامات

الكتابهذاصفحاتفينناقشهاسوفالتيالطايةوالتلفيقاتالباطلةوالمزاعمالكاذبة

أولمنعرضهافيعث!كورغيروجهدمحمود،غيروحضورفيهاصيحةلجرونباومكانإلا

بتعددمروراتاليفهمنانهزعمالذيالكريمنالقرآإلىوانتهاءالخاصةوحياتهوأميتهميلاده

رسالته.ومحلية،القبلةوتغييرالزوجات

فيهالجدريوباءوتفشيمكةأبرهةفيهحاصرالذيالعامأنزعمفقدقضيتنابصدد

القرآنتناولوتدالحرامبيتهبهااللهخلصمعجزةنبأعليناقصواالعربالمؤرخينن!ف

ذلكفيولدالنبيأنبعدفيماالشعبيالخيال"وذهبالقدامةصفةعليهاوأضفىالفصة

أمريكاإلىمنهاهاجر،العريىالئعرفيالدكورا.علىفهاوحصلألايخافيدرصيا،فيولدبهوديمثرق(1)

الزيخي:محمد،3/170جالعقي،189صالمثرفينموعوعةفلأ:.،ترجمنهجامعاتهافيعملحيت

(411عرراليهودالمترتون
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الأخاذةالمصادفةهذهأنبيدم557انهيظنوالذيالحصارفيهوقعالذيالشأنالخطرالعام

.(1مصادرنا،)تؤيدهالا

بشهادةثميكفيناوهذاالقرآنبشهادةمعجزةكانتابرهةهزيمةبأننقررانجرملا

معجزةأمامفنحنفقتلتهمالحجارةبهذهترميهمطيراعليهماللهأرسلفقد،المؤرخينمعظم

فيهاولكنتوقففلماذاالخارقةالأعمالبهذهأنبياءهيؤيداللهومادام،للعادةخارقامرأي

التيالمصادروكافة،الفيلعامفيولد!الرسولبانالمؤرخوناجمعأولا.ئانياهذا،آ

حسينومنهمالمعاصرينالمؤرخينوجمهرة،لذلكعباسابنوتاكيدالرسولميرةلنانقلت

"أنيعنينالاذلكضوءفيذلك،تؤكدالاسلاميةمصادرناوانمحمد،حياةكتابهفيهيكل

بصددنحن،مثقفخيالولاشعبيخيالفيهاليسالحادثةانثم،8ذلكتؤيدلامصادره

الثمعبي.خيالهفيحرهوالمستثرقوهذاوالأواخر،الأوائلسجلهامصيريةحادثة

راهظاد.اهي!لعوالردالمحطاتهذهأمامالوقوفالىننتقلجرونباومعلىالردبعد

عداها.ماوتزييفحقائقها

(2عليهـلأوالردالراهببحيىقصةثانيا:

ملحوظاحنواعليهويحنوشديدا،حبامحمدايحبكانطالباباانالسيرةكتبذكرت

الذيالثهعبدالأثيراخيهابن؟لأنهمفهومةواجتماعيةنفسيةلأسبابخاصةرعايةوبرعاه

مازالوهوأباهفقد)ذمبكرةمرحلةفيوالأمالأبفيباليتمأصيبوأنه،مبكرةسنفيتوفى

.السادسعامهيتجاوزلموهوماتتوالتيأمهبطنفي

محمدرعايةعلىيحرصأنطالبأبادفعتالماساوبة،الاجنماعيةالأحوالهذه

ناظريهعنيغيبأنيريدلاأنهلدرجةالاعتناءيكونماوأشدالأحوالكلفيبهوالاهت!م

كتب.وتستطردالشامبلادالىالتجاريةبرحلاتهيقومكانحينمادائافيصحبه،وقتايفي

92:39صالإسلامحضارة(؟)

ثميبفالذيالأقدمالرفاةتاربخحسبعلالمسئرقينآراهعرضفيواحدامنهجاأطقأنحاولت(2)

بعفهم.عنينقلونأخهمالقارئيلاحظحتى،واحدةتجةعنالحديثبمددمادمتوهكذا،الأحدث

اصم.كلبجرارالرفاةتاريخسجلتولذلك
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يدعىراهببهالشامطريقفيبديرنزلواالرحلاتهذهاحدىفي:اكمانتضيفالسيرة

نأيثبتواأنالحيرةمؤرخوومجارل،يةالنصراأهلعلملديهوكان(صجيوس)اوبحيرى

بلفدمبهذاليىالحجازفيرسولظهورعلودلائلاثاراتعندهمكانالكتابأهك

بحيرىأنمفادهاعجيبةقصصاينسجونثمومنرعول،بظهوريقينيعلمعندهم

وصياالنبوةملامحمعالمهفيوثاهدكتفهعلالنبوةختمورأىالمبكرةمحمدنبرةاكتشف

لأنهومؤامراكمال!هودد!كمناخيهابنعلمحافظأنطالبأيمنوطلبالأنب!اء،

عظيم.ثانلهسيكون

رأىبحيرىأنتزعمالتي،الخياليرالردالجزئيةالتفاصيلىمنالحكايةهذهحررناواذا

نومهفيحالهمناضياءعنمهمألهومحمداحاوروأنه،القومبينمنقظلهغامةصومعتهمن

.(")صفتهمنبحرىعندماذلكفقفيوايخبرهمحمدوكان،وهيئت

رؤيةلنرىأمامهانتوقفانعليا،اليتيمالطفلومحمدبين.بحيرىاللقاهبصدقوآمنا

عنناهيكوخيالاتقصصمنحولهنسجواومااللقاه،هذاعنوانطاعهمالمستشرقين

العبثية.الافزاءات

سماتإلىنشيرأنبمكانالمهمومن(1859)تالجدبوضبجورجنبدأ-1

ملعوانظرهفيتتساوىإذالمذهبيالكمنصينحوالذيالقسيسهذاشخصية

نأفبعدأمرهمنحيرةفيدائ!وهوالأدلةلديهوتكافأ،النفيعواملمعالإثبات

فهمهاعنيعجزالاسلاممبادئأوالرمولبع!يرةمتعلقةقضيةايفيينظر

حلولتقديمعنيعجزنفسهالوقتوفيبأصبابها،يلمولامبتسرةقراءةويقرأها

العقلبنوريرىولكق،وعاطفتهفلبهاليهايميلالتيملالعوايثبتأنفيضطرلها،

دونمعاالعاملينيثبتأنفيضطرالمنطفي،والاستدلالللبدعياتمخالفهذاان

بينمعلقةالقضيةالضمير.ويزكوبرضيالنفسيريحالذياليقينإلىيصلان

والرفض.القبول

مئالاأخذنافلوحرج،ايدونونقيضهاللقضيةاثباتهاليدلمسيلمسكتابهفيفا.لناظر

14:34ص9851،تو!بب،الرعالة8هاروناللامعدلمحقيق،ثامابنصيرة(1)
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الخلقيةوالعقليةصفاتهمنويعلييمدحهنجده؟!الرسوللث!خصيةتقييمهوهوواحدا

،عاديغيرمميزرجلهذامنه"،أهمهومنهخاكآليس:عنهفيقولوالاجتماعيةوالنفسية

بقعةكلعلفاضنورمنفيضانبثق،العالمالىالمصطفىالطفلفيهاخرجالتياللحظةفي

طيبةتصرفاته.يرث!بلاالجنسمستوىفوقظلتأخلاقه،النسبأصيلثريف،الشامفي

كاملنموذجانه،الأفقوسعة،بالشهامةمتسمةعظيمةوربما،وجذابةونبيلة،ومتفتحة

.(9)والصدقل!بمان

ايلأبالسةدافكالمزاعموكبرياتالتهمبعظيميرميهأنيتورعلاحديثهسياقفيأنهبيد

تعاملناالذينالقساوسةاخلاقدماثةوعنالذوقعنينبوكلامافبقولنفسهينسىوأحيانا

القويم.والسلوكالقلبوطيبةاللسانعفةفيهمورأينامعهم

ر!االاعتقاد:فيقولالراهببحيرىمسألةمنموقفهلنعرفالأساسيةتضيتناالىونعود

المذهبعلى،مسيحيراهبمن،القرآنوضععلىالرئييالعونتلقىمحمداأنهوشيوعا

.(2)حياتهمنفزةفي(محمداي)عليهتعرفالذي،بحيرىأوصجيوساسمهالنسطوري

عقلهيملأوالشكالروايةهذهفييثقولاالخبربهذامؤمنغيرالقسش!هذاكانولما

عليهاعثرالتيالمربيةالنصوصتسمح"لا:ليقولاخرىصفحاتفييعودلذلكمنها

مجردالاالسوريالراهبهذاإلىالمسندالدورفينرىبانالوقتذلكمنذوبحثتونثرت

.(3)"الخيالنسج

ماذاأدريلست:(1881-1795)+ه*ء5الأاكلةحكارليلتوماسيقول-2

فيمعهسكناومحمداطالبأباأنيزعمالذيمرجياسبه)رلاذلكعنأقول

بكنولم...ماراهبأيمنالصغيرةالسنهذهفيغلاميتعلمهعساهماذاولادار،

وكلواحوالهاالصحراءفيعيشههوتعلمهماكل:حديثهبتابع..ثملغنهالايعرف

.(1)الكونهذامنبفؤادهويتلقىبعينبهيشاهدهأنامكنهماهومعرفتهمنوفقما

(3!:02صمنبوضعلىالردكتابعننقلا)؟5:59صمحمدجاة!؟)

(80صبوضعلىالردكشابعن)نفلا،237صمحمدحباة(2)

(89صبوضكنابعلىالردكابعننفلا)محمدحياة(31

16ص،القاهرة،مصرمكتبة.الباعيمحمدترجة،الأبطال())
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!ىالزسولأنتدعيالتيالمستثرقينلمقولاتكاملرفضبصددانناالواضحمن

فيالتأملمنجاءتمعارفهوكل،منهمعارفهانه.اصتقىاوالمزعومهبالراهذايدعلتعلبم

النقية.وفطرته،الفطريوذكائهالفسيحالكونانحاء

نعرفولابحيرىدارفيسكناوعمهالرع!ولأنالمؤرخينمنأحدعندنقرالمانناعلى

؟.كارليلقراهاأين

جولدتسيهر"يضيفنيةوالنصرااليهوديةبالأفكارتأثرالرسولبان)يمانهمنانطلاقا-3

الممريالجبشطلقاتتشبه-يعريعةخاطفةوكلماتموجزةعبارةفياليها(1)(1921)ت

يذكرأندونبحيرىمسألة-القاهرةوسطفيالمتظاهرينوعلىالعزلسيناءطنيمواعلى

استقىبأوساطالاتصالالىمشاغلهاضطرتهحياتهمنالأولالنصفخلالفي:فيقرلاسمه

)دراكهولميلعزلف.اثناءتأملاتهفيمنطووهو،نفسهقرارةفييجترهاأخذافكارأمنها

العفليةضدينساقنراه،المرضيةحالتهأثرفيهايلمحوالتيالمجردةللتأملاتوشعوره

.(2)الأقربينلقومهوالأخلاقيةالديية

كاذبين:زعمينفينحللهاأننستطغالعبارةهذهامامتوقفناإذا

بأفكارها.تشبعوقديسمها،لمودينيةفكريةبأوساطتأثرالرسولأنأولا:

والاحساسالمرهفالشعورذويالرجالمثل،مرضيةبحالةالرسولاصيبثانيا:

القرشي.مجتمعهع!ادالذيالأخلاقيلتدنيهيتهوكراالث!ديدة،وعزلته،الفائق

.محددةوعناصرمركزةفقاطفيالردونوجز

الخياليوالسردالمؤرخينقبلمنوردواخذاكامموضعبحيرىمعالرمولرواية-

كبفيمؤكدةوشواهدواضحةإرهاصاتهناكأنقصدهمكانالمسلمينالمؤرخينمن

منقطاينللممزارعاابو.كانتراضعةأمرةمناصكتندياخلاقوعالمكلرخويخلوفكانب9=)كاريل

.(الأبطالبكنابهالعالميالفكربدانفيكاريلواضنهر،النعليم

،القاهرة،اليتيندارالبهودي،الاعراقكاىفيلهوترجمت،971صالمتثرقينمرسوعةفينرجمته(1)

.02؟83اليقيندار،ممرفيوالمسنثرفرن،1102

.13ص،والربمةالعقيدة(2)
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اكدلأنهبذلكالإبمانمؤونةنآرقلا،انافكوفد،العربمنفادمنبيبفدومتبثرالكناباهل

نقطة.هذه.والقجاصالرواةحكاياتعلىنعوللاثمومن،الكتاباهلبعلم

منبحيرىاختفىولماذا،بحيرىمن!رالرصولاستقاهالذيالعلمطبيعةماالثانية

الممكنمنالذيالعلمطبيمةماثموالأواخر،الأوائلعلموعندهمشهوراكاناذاالتاريخ

تقسمالمذاهبوكانتبهتشغمذهبواي.3عرالثالثةيتجاوزلمطفليحصلهأن

حفيقةفيالمفسطةووصلتظهرهاوتقصمورومابيزنطةبينالمسيحيةالامبراطررية

تعلممعكانهل،11يجديلاالذيوالنقاضالتهافتفيالأمثالمضربصارمذهباالمسيح

الناسوتامتزجوقد)نهأنهأن،ثلاثةثالثأم،الانهابنأنهأمبالبركةمملوء)نصانالمسحأن

الحقيقة؟كاملة)نسانةأنهاأمالالةأممريمبانتقولالتيالفرقةالىانضموهل.اللاهوتفي

التاريغلحقائقولالعلمهمالاحتراممنقدرأيعندهمليسالمستشرقينبعضأنالساطعة

ثمتعقدكانتالتيوالمجامعالنصرانيةالمذاهبتثرذمعنمخدثتالتيالمؤكدةوالأخبار

113،المحميحطبيعةعنجديدةبفكرةمرةكلمخرج

مرملاكلامايعد،المرضطبيعةعنيفصحاندوناامابمرضالرع!ولاتهام-

واقعومعطيات،الأمراضمنبمرضيتهموهلمقريثىمنأعداءهلأن،دليلبلاواتهاما

عدبالقوامملوءمحكمبكتابيأقمريضاانسانايكونأنيقبللاالعقلومنطقالعقلاءالناس

ملياروفصفمليارمنأكثرمنهايستقيالتيالانسايةوالمبادىالأخلاقيةوالقيمالمحكمة

فين!ممعولم،بأهلهالرجلعلاقةحتىالحياةجوانبكافةفياليوميةت!ثريعاته!ممسل

،والإحكامالابداعمنالنحوهذاعلىكتابالناع!بأالتاريخعباقرةمنأحدآبأنالتاريخ

نقطة.هذهمريضا.وكان

،الفلواتفيمنقطعيناللهويعبدوننو!حتيكانواالقرشيينمنعشرات:هناكالثانبة

،الخداعأوبالمرضنتهمهململماذاالأديار؟فيتامةعزلةفييعيشونالرهبانمنوآلاف

عليهآهبطالوحيأنأحدهمياعلمولماذا

كله؟العالمتحدىالذيالقرآنهذامثلبكتابعلبنايخرجوالمولماذا

ومعالجةالطبقيالتفاوتلاصلاحفهضاجتماعيامصلحا!الرسوليكنلمواخيرا
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رسولولكنه،فحسبالقرثيالمجتمعسادتالتيالمرذولةوالعاداتالأخلاقيالتدني

منبلالعريوالقرثيالمجتمعاجلمنلي!الرسلباتيمثلالإلفية،العنايةمنمبعوث

والخاتمة.الجامعةالرسالةصوتيصلهمنوكلالعالميناجل

آخر.حديثاالموضوعلهذانفردفسوفالصرعمرضيعنيكاناذاأما

تنبهنجمحمدالتقىحينمابحيرىأن(1975-3.7.604ااال،892)بوكلييرى-4

العربييحادثالراهبفراح،السديدةافكارهفيهأثرتوقد،المعرفةإلىوشغفه،أسئلتهالى

،الأصنامعبادةوسفه،عيسىبعقيدةفأخبرهرفقائهمنرفيقايحادثكانوكأناالصغير،

واعتقدعليهنشأمايخالفغريباكانفقدبه،الرجلينطقماإلىالسمعمحمدوارهف

الجدجدماف!ذا؟الراهبقالهماالواعيعقلهفيمحمداخزن:حديثهيواصلثم.(1)"هيف

.(2)استغلالخيراستغلهالمسيحيةمنقدرآعندهوجد

النزعةعاطفي،الخيالخصبرحب،افقذيرحالةأمام!نهيدركلبوببقرأمن

البلاغيةوصورهمتهويماتهمفيالشمراءيضارعالأسلربإنشائي،مواقفهفيانفعالي

فكيفثمخصيته،أبعادعنيكشفالسابقالنصولعل.الغرائبفيالموغلةوقشيهاتهم

يلفتبحيثلراهبأسئلةيوجهالثقافةضحلةاميةبدويةبيئةمنخرجصنيرلغلام

3.نظره

؟الغلامعقلاستوعبهاالتيالسديدةالأفكاروما

الغموضفيموغلةتكونماأثدهيميتافيزيقيةلمقولاتالسمعيرهفلغلاموكيف

افكاروهيوالفداء،والصلبوالخطيئةوالتثليثالتجسدأفكار؟ونعننوالغرابةوالتعقيد

الفاهرة،،عمر،مكبة،فرجومحمدالحار،جودةالحبدعبدنرجمةمحمد،جاة،الرمول:لريفبكتهوررونالد(1)

فيومئارآوالأردنيالعراقيالجئىفيوخدم(؟809)بالخ!والتحق،القريةمدرسةيابوبتعلم.18ص

المجهولةرهأسراعنوكفالمجفالخاليالربعتطعمنأوليعد)ذالبهارصنلمغامرينوهو،(1921)مقط

.(091صالمشئرتينكاباتفي:الرسولحدان)نذيروالكتابةللقراءةفتفرغالمماش،ل!ااجلنم(0931)

والقفا.والناروالجنةالزكاةتفسبرفيبعد.منوضل،الإسلاميةالعفيدةبسلامةكتابهمقدمةفي:آمنالعقيقيعنهقال

.(2/59ج)المثرفون.6191لندنفيكركابهأنإلىوأشار.والقدر

.94صمحمدحياة:بودلي(3)
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الأفكارهذهيختزنبلفحسبهذالينصغير؟غلامبلهالنابهالفيلسوففهمعلىقستع!

؟الجديدةدعوتهفييوظفهاثمسنةثلاثينعنكر

في،اهتمامأيالراهبكلاميعرلمأبا،طالبأنيقررحينانفسهبودليينافضكذلك

يأذاكرةفيالأفكارهذهمخزنانيشهدالواتعمنطقلأن.بانتباههخصهامحمداانحين

الغلامولش!غمارها،وخاضالحباةعركفالذيالتجاربصاحبالناضجالرجلطالب

3الوجودوألغازالكونرأمراأمامآفاقهتتفغلمالذي

علىعنبفةحملةشنفلماذا8الراهبقالهماالواعيعقلهفي"اختزنمحمدكانواذا

3القرآنآياتيطالعلمنمعلومةكثيرةضعموافيوكفرهمالمسيحيةالعقيدة

معطياتيناقضالذيوطرحهبوملي،فطلقاتتناقضنقررأننستطبعذلكضوءفي

.!الرسولسيرةووقائع،قعالواوحيثيات،العقل

بقوله:بحيرىلقصةمهد(0602)وات"م!جمري8أنبالاضارةالجديرمن-5

طانفةوهناك،غيبيةأبعادذاتثخصيةأنهعلى(الرسول)أيتصورهكثيرةحكاياتهناك

إلىتثيرلأنها،الرواياتهذهصحةبعدميجزمونبالغيبياتيؤمنونلاالذينالمؤرخينعن

ابنمنبكاملهاالقصةنقلثمنبيأ.أصبحانبعدإليهاالاثارةفتوتعانالمنطقيمنأمور

يعلقأندون،الخياليةوالحكاياتالغرائبمنبالعديدوالمحشوةالمعروفةبتفاصيلهااسحق

.،؟)اهيفنظرهوجهةيحددولم.بالرفضولابالفبوللاعليها

واستمدادهاالناموسوكلمةمرارا،إليهارا!ئأونفلبنورقةلقضيةقعرضأنهعلى

متتابعةصلةعلىكانمحمدأأنففزضأنالأسهل"من:القولالىوافتهىالترراة،من

اللاحقةالاسلاميةوالأفكار،الوحيعلىصابقةمبكرةفترةمنذنوفلبنبورقة(اا)هكذا

.(2"،ورقةبأفكاركبيرحدالىاختلطتتكونقد

ناالرواياتبعضتؤكدفأولا:.العقيموالخبالالمغالطاتبعضعلىيحنويكلإمهذا

نانرضناإذاوحتىالرعول،حالةعلىتطمئنحتىلورقةذهبتالتيهيخديجةالسيدة

91:89صمكةفيمحمد(؟)

012صمكةفيمحمد(2)
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ماكلالمتلقييكسبانممكنالمعلميناشهريدعلواحدلقاءفهلمعها،ذهبالرسول

خيالمنوهذابينهمامتعددةلقاءاتالىالمؤرخينمنأحديثرلمثانيا:.؟الرسولبهجاء

الرواية.فيوتزيده،8"وات

حقيقةومامضمونهاوماآورقةبأفكاراختلطتالتي،الاسلاميةالأفكارطبيعةماثالثا:

المعرفةكنوزعلىحاوياورجلاجليلامعلماكاناذاالنوةهوع!بلمولماذا3ورقةئقافة

منها؟ونستفدنقرأهاحتىالتاريخفيتركهاالتيالعلميةالآثاروما؟سعةالوا

رأيه،عنالاعلانفيوالصراحةالجرأةيفتقدانهيدركالمستثرقهذاكتابفيالمدقق

نابعدصيرتهعنيكشفالمطافنهايةفيثم،عثهضلعصفورمثلويدوريلفلكنه

وأجهده.لحديثهالمتابعاتعبقديكون

اسمهسريانيهببرامحمدآتجمعالتيالرواياتكانتلوحتى8نولدكهيقولهذاوفي

نأ.علنبوتهفيبالغاثرذايكونأنكهذاللقاءيمكنفلاالخقيقة،مننواةتحتويبحيرى

يذهبأنمكةمنلوثنيالضروريمنلش!:بانالفولمننولدكهيردعلاالرأيهذا

معارفهمنهاليستمدلهمتوفرةكانتأخرىقنواتهناكلأنسوريةفيمسيحيمنليتعلم

.(؟)"الاجتماعيمحيطهفيوالنمارىاليهودوجودومنهاالدينية

شمالاواحدةقضيةفيالمسترقيننظروجهاتتعددوهوعل!نؤكداننودملحظوهنا

نظروجهةمنهمواحدكلوتفنيد،بعضهمعلىبالردوقيامهم،!الرسولبسيرةيتعلقما

فيالمسثرقينتخبطإلى!اضارته،كتابةمقدمةفيدينيهالدينناصرإليهتنبهماهذاولعلالآخر،

وقد،الرسوللسيرةوتحليلهمتقديرهموسوءالآخر،لرايمنهمكلونقضالواحدةالقضية

لأماليبإتباعهممنيزعمونماالرغمعل،الحقيقيةصورتهمعليغشىمبلغاتحريفهمبلغ

بلهجةيتحدث:محمدكتاباتهمخلالمننلمسان!ف؟داجلاالعلميالبحثوقوانينالحديثةالنقد

للطاليا)2(.الكاتبكاناذا،إيطاليةبلهجةيتحدثومحمدألمانيا،المؤلفكانإذاال!نية

71صنالقرآتاريخ(1)

علتعليقهفيوتخبطهمالمثرقينلنخيطدينيهعرضارملانضيهبنقلوفد،34صاللهرسولمحمد(2)

.1/03136جالإملامياالعاحاضركتاب
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بعضوضرب(1971ت)!رمنجمإميلبتوسعوذكرها-الفكرةذاتأكدوقد

.(؟)بعضهمعلىالمسثرقينردعلىالأمثلة

فيبصرىبلغحتىالقافلةالفلامصحبقاثلا:عابرةإثارةهيكلد.حسيناليهاأشار

منه،وعمعنسطوريبراهبالرحلةهذهفيالتقىأنهال!يرةكتبوتروي،الشامجنرب

انقمقدكانالذيالدينهذا،عيسىدينفيعمداجادلقدالرهبانمنغيرهلعلأوولعله

.والاهتمامالانتباهمنقدرأيللحادثةيعطلمأنهضحالواومن.(2)وأحزاباضيعا

ن!ف،صحيحةالقصةهذهتكونقدقائلا:القصةعلىعلقفقدالغزاليمحمدث!يخ!ناأما

برسالةتكذيبهممنذوهم،النصارىعندالمقدسالكعابفيموجودةعيسىبعدالبشارة

بطلتأمهذه8أبحيرىقصةأصحتءسوا:بضيفثم...رظ!ملاالنبيهذايرتبون-محمد

الراهب.لكلام.لهااستعدأوللنبوةتشوفمحمدفلا،أثرآبعدهامخلفلمأنهابهالمقطوعفمن

يرجعمماتحدثلمكأنطويت.لقدأثاعوهاوالحديثهذاتذاكرواالقافلةأصحابولا

.(3)امتبعادها

أبيحديثمنالترمذيأخرجهاوقدصحيحةالفصةفقال،الألبانيالشيخوعلق

.(،،سيرتهفيهامابنوذكرها.الأشعريموسى

)نكارهمنالرغمعل،بحيرىلروايةالجدبوشجورجرفضالىسابقا،اثرناوقد

آمفكروكنابصاحبكارادفوا!ثاروكذلكبنأليفه.الرع!ولويتهم،القرانوحيفكرة

.(5)فةخراوعدهاالاعتبارتستحقلأبأنهاووصفهابحيرىقصةإلى،"والغزاليالاسلام

الرسول!تأثرعنالبائسةالمجترةالمقولاتترديد(7002)صيروياهنرييتابع-6

مللناالتيالممجوجةاتالادعاءويكرر،الإنجيلمننصوصاوساعهالراهبببحيرى

المسيحيين،الكهنوترجالبعضمعصلاتلهفكانتسوريةإلىمحمدرحل:فيقولمنها،

(64صالاسلاميالعالمحاضرعنفقلا)52صمحمدخياة:كلفجم(9)

137صمحمدحياة:هيهل(2)

ه،:53صاليرةففه(3)

92صثامابنمختمر(4)

،"/9جلإسلامياالعالمحاضر(5)
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فيمنغمسأكانوالذي(م592)تنوفلبنورقةشخصيةلتأثيرخضعأنهالمحتملومن

بالمشكلاتالدرايةفيبنصيبوالأخذالإسامالىدعاههذا،والمسيحيةاليهوديةالكتابة

مفممتالانجيلقصصولكنوالكغابة،القراءةيعرفلااميآكان.ولقدعهدهنيالغقدية

فيالقصصيالجزءبأنيلاحظأناستطاعرينانأنحتىسماعها،طريقعننفسهاعماق

.(")الصحيحةغيروللأناجيلالتلموديةللثسعائرترديدإلاهوماالقرآن

تفكيرهوسطحيةاسلوبهوضمفافكارهضحالةالمستشرقهذاكتابعلىيلاحظ

استنباطاتأوجديدةأفكارطرحوعدم،سبقهمنلمقولاتومتابعته،ادعاءاتهوتهافت

يرددهاالتيالمعلومةالاتهاماتترديدصوىجديدةبافكاريأتيولامقلدا،يعدبل،مبتكرة

تسيهر.جولدورينانارنستمثلم!هممطولةنصوصاويقتبس،المستثرقون

مندليللهوليسمرسلكلامفهذا8نفسهأعماقمستالانجيلقصصن)8قولهاما

لمغلام!الفيتؤثرأنالممكنمنالتيآطبيعتهاوماالقصبصآهذهمافأولاالواقع

طرحتها،التيالأفكارلكافةعدائياموقفانيةالنصرامنوقفلماذائانيا:3عثرالثانيةيتجاوز

بالتجسدمرورا،بالتثليثوانتهاءالخطيئةفكرةأولمنقاطعارفضاورفضهابلوسفها

.والخلاصوالفداء

له،يروقمايقولأنكباحثيمنعهأحدولايخصهكلامفهذارينانلادعاءانتفلنالهاذا

الأنبياءلقصصالقرآنسردبينيقارنمنوثانياةاولا،هذادراماتهخلالمنيستنبطهوما

وصبكالعرضأسلوبحيثمنضحالواالفرقيدركوالإنجيلالتوراةوقصصالقرآنفي

نصبينالواضحالفرقيدرك،والعبرةوالعظةوالهدفوالدافعالوقائعومضمونالعبارة

وصياغتهم.الثرتأليفمنونص،القرآنوهوالثهمن

التوحيدرايةتعلنوكلهاالدههومصدرهاوأنالأديانبوحدةنؤمننحنثالثا:

اختلاف.معمثابهةتكونأنالضروريفمنواحدمصدرهاومادام،بالوحدانيةوالاقرار

متممأنهيزكدبل،جديدةرمالة.ل!نسانيةيحمللافالفرآن.المكانومراعاةالزمان

.(2)"الديناعتاقفيجرانسانوكل.وخاتمهاالتوحيديةللرمالات

.32صالاسلا!يالفكرفلفة(1)

257صالاملام)ن!انية:بوازار(2)
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لمحمدمعلماكانوانهنوفل.بنلورقةمهمةمكانةاعطراالمستشرتينبعضكانواذا

نفياذلككلينفي(41971.اح!حح+!د!!،892)لحرمنجماميلنجدوموجها،

حراءغارفيالرسولتخثالى)اشاروقد،التاريخ!سياقهفيورقةدورويضعقاطعا،

يلىخديجةذهابفمالرصول،قلبفيوانطباعفااقرأ،بع!ورةعلبهالوحيونزولوتأملاته

قليهماكان)ن:تالانالافهكانفا،والنصارىاليهودبكتبثرايةعلكانلأنهعمهاابن

الأمة.هذهنبيسيكونفمحمدصدقا

،يطوفورقةفصادفالكعبةالىذهبالرصولعلالمدثرسورةنزكانوبعد

هذهرصولأنتبيدهنفيوالذي:ورقةفهتفلهجرىماعليهفقصالرم!ولمنفاستف!ر

(").موصالىقبلمنجاءالذيالناموصالاجاءكوماالأمة

مستقبلامحهدبدوروالاعلامالاخبارإلايتعدلمورقةدورأننلحظذلكضوءفي

التيوالارهاصاتقرأهاالتيالمعطياتخلالمنالمستقبليةورؤيتهبمكانتهواستشفافه

الانساني.والعردكاالمجتمعفيالتبشيريةمحمدمهمةتركدالتيالعلاماتتبينها.وهذه

اعتبارأيلهاوليسالرعول،مميرةفيتوخرولاتقدملاالحادثةهذهأنالقولخلاصة

الغباريثيرواأنيحبونالمستشرتينأنبيدمعتبرا،فكرااوجديداثميئاتضفولم،حياتهفي

شخصيتهمنوالتهوينالنثمكيكبقصدبحياتهتحيطالتيالوقاثعمنواتعةكلحول

ورسالته.

ةه!دخلصيد8ا!ش!لالرموا8ا!ل4ا!لثا

تغييراييشكلولمالقرثيالمجتمعفيعادياحدئاخديجةمن!الرسولزواجيعد

بهذهيظفرانيريدمنالمجتمعوجهاءبعضهناككانوربما،أحداثهمميرفيجوهري

دأبهمهوكماوراحواولمزهم،المستثرقينغمزمنبسلملمالحدثهذاأنغير،الزيجة

الزرايةفيونهمهم،والتشكيكالنقدفيياخهمهواويشبعونأبعاد.ويحللونالموقففييقلبون

ثسأنه)2(.منوالحطبالرع!ول

(53:58صالارومحاضرعننقلا)6هصمحمدجاة(1،

رقيقة-تاةبمدمتلدخللهخياوبذلك،ثريةأرطةمنتزوجمحمدابانالافارةالمتثرقبنمنلكليريحلو(2)
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تزوجثثروةصاحبةفاضلةميدةكانتحويلدبنتخديجةالسيدةأنالقصةموجز

رجالبعضتستأجروكانت،ومالوحسبونسبثرتذاتأزواجها،عنهاوماتعرتين

أمانتهوعظيمالطيبةوسمعتهعمدأخلاقصموعنسمعتولمابتجارتها،القيامفيقريث!

وأرسلتبتجارتها،الامالىليخرجاليهفارسلتوثرفه،نسبهعنناهيك،حديثهوصدق

ربحاتجارتهفيوربحواضترىالرسولباعثمطريقهافيالفافلةومضتيرة،غلامهامعه

الحوادثبعضلهايرويخديجةالسيدةللىميرةومارعمكة،الىعائداوقفلوفيرأ"9(،

تحت"نزلوأنه،الهاجرةوقتمحمدنظللغامةوجود؟ومنهاالرحلةأثناءفيوقعتالتي

نجي.الاالشجرةهذهتحتترلما:قالبالرابحيرىث!اهدهفلما،شجرة

خديجةاعاقفيالذكيةالمرأةحاسةحزكتوالمشجعةالصادقةالمقدماتهذه

،ش!يرقفيالشرتفروةومنونسبحسبذووهولاسطمنهالزواجطلبعلوشجعتها

وأعظمهمجواراواحسنهمحسباوأكرمهمخلقأوأحسنهممروء.ة،قومه"افضلكانبل

منليسانهقأكدتوكذلك،اسحاقابنيقولفيما،أمانةوأعظمهمحديثاوأصدقهمحلما

إليهفارسلتومالها،تجارتهافيفطمعوامعهمتعاملتالذينالرجالبعضمثل،المالطلاب

وعرضأعامهمعالرسولوتشاور،الخطوةهذهعلىالافدامعلومخثهالزواجفيترغبهمن

لهوخطبواوغيرهمحمزةوعمهطالبأبوأعامهوصحبهطلب،فطفوافقوهالأمرعليهم

ثلاثةأولاد؟سبعةم!هاوأنجبعاماوع!ئرينخمسةمعهاوعاضوتزوجها،خديجةالسيدة

.(2)بناتوأربعةذكور

كافةأن!بالانتهافلهةرسولايتهمونكانما(؟..صالاصلامحفارةجرونباوم:).الث!ءبعضمح!ا!ال

.الزواجأمرمحليهوتعرضنيلكفيترنجهأرسلتالتيسخدمجةالدةبانتركدالروايات

توفبقالعزيزعدترجمةالانايخة،خل!اتمعالم).كارتهافيالقععظبمتاجرايكنلمانهالظاهروبلز:يقول(؟)

ذلكعلزدعظيكا،ربحاربحأنهالمراجعنوكدحبنفي(3/90ج،القاهرة،للكنابالمصريةاينةجا!سد،

امانته.فيووافقةلههقمكةوشتخديجةقلبعلىالرورأدخلمما،اماتط

.61ص،القاهرةالروق،رار،السيرةفقه؟38صمحمدجاة:هبكل،43:14صثامابنجرةتهذيب(2)

معالمؤرخن،عدجاءتكاوتفاصيلهاخديجةمنلالرصزواجقصةالاضاربويانبالاثارةالجد-!من

المبهرةاه!يزووجمالهاجحالراخدمجةعفلعنايخالفيوالايغالابغصريةالمفرداتواصقاطالقصصيةالحبكة

حفلة!ومظاهر،الفرانعقدانوقغثم،نظرةأولمنللرصولوجهاالواصعوئرانهاالمتكوجمها
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واستنباطبالنقدامامهافوقفواالم!نششرقينبعضعندعاديةتكنلم،العاديةالقصةهذه

عليهم.ونردنقدهمأوجهنتابعوموف،السلبياتبعض

(1788-0751)!7ه!ي!،تهسفاريكلود-ا

أعجبعشوات،ضممرفيوعاشالعربيةالبلادزار،ورحالةفرنيمستثرق

طيبةصفاتخلع(؟)واسعة)سلاميةثقافةنفسهوثقفالمسلمينأحوالوخبرب!ثارها،

لالكنه،وجههم!توالسكينةقوانينومثحوملكالجثىقائدفهوالرسولهعلوعظيمة

محببانهووسمهمهاجمتهعلدأبففسهالوقتوفيالسماء.منمرسلأنهأوبنبوتهيعزف

اليهوديةمثلدينيوعسىأنأراد،بليغصياصيومحنككبيرومغامربارعومشرعللشهرة

توجه:يقولفظره.وجهةمنبمحمدخدمجةلعلاقةتحليلهالىنشيروسوف.والنصرانية

عليهاوقصقلبها،ملككانأنبعدعقلهاعلىبسهولةوأثرزوجتهالىالدعوةبدءفيمحمد

تكونانلأرجو)نيبيدهي!فنوالذيبافي،لبشيربهتخبرنيماان:لهفقالت،شاهدهما

(2)الأمةهذهفي

نأيربدفهو،الكلماتثنابالينواضحةالنيةوسوءوحقدا،خبثاتقطرالكلماتهذه

قدكانولماالنساء،قلوبعلالسيطرةفيمهارةعندهمخادعماهررجلالرسولانيقول

ويفنعهاعقلهاعليستحوذأنقادراأصبحلبها،ويخلبخديجةقلبالىينفذأناستطاع

بنبوته.

ونيتهةثم!خلاالمشثرقطويةعنيعبرمابقدرالأحداثحقيقةعنيعبرلأكلامهذا

المجتمعفيالمعروفةالنقيةوميرتهبالمكارمالحافلمحمدتاريخاننقوللاولماذا،اللئيمة

راجحوعقلسابقةوتجاربخبرةذاتا!رأةوهيسيمالاخديجةأقنعتالتيهيالقرثبى

نقطة.هذهمؤثرلأيمخضعطافث!ةمراهقةفتاةوليست،الصحيحبالميزانالأموريزن

صدتالتيخديجةدارفيليلنهمحمدوقضىالحاضرفى،بيندارتاليالخمروكروسالرتص-الزفات"من

مثلمثبوبةغرايةفمةيقر(انهيعتقدبولهلعدالفصلمذايقر(من(50:63محمد)جاة.الفاتنبزوجها

.محفوظنجيبوالسباعييوعفوالقدرسعبداحسانقصص

523ص،1302،الفاهرة،العيندارمصر،نيالمرقون:الزينيعمد،114صالمشثرقنموعوعة:فيترتجه(1)

.71ص،البويةالسيرة:سفاريكلرد(2)
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علىردتلأنها؟سفاريمنطقمنأقوىخديجةضنطقأننقررأنبناحري:الثانية

الزاهربماضيهخبرتهامنحيثياتهاقدمتثمأبدايخزيكلاالثهانواللهبقولها:الرسول

علىوتعينالضيفوتقريالكلوتحملالحدبث،وتصدق،الرحملتصلإنك:والنظيف

المقنع،والمنطقالراجحوالعقلالسديدةبالحكمةتقطراه!جحأنولاغروالدهر.نوائب

.سفارياطروحاتمنللعقلإقناعاوأكثر

.كان8:الطيباويقولالانطباقتمامعليهماينطبقوبويسفاريأنبالذكرالجديرمن

سطحيةكتاباتيكتبونالذينمنوكاناجيب،وثراء،خيالورومانسيةنراغوقتلديهما

.(1)،الشرقعن

(91")جرونباومنون-2

وجهعلىخدمجةال!يدةمنالرسرلزواجعندالوقوفالمستثرقينمنلكثيريحلو

وعملواعم!وأعلونشرهاكتبهمفيويثها،8ثريةأرملةمنآ"تزوجأنهفكرةلتأكيدالتحديد،

ينقبالذياليهوديالمستثرقهذاومنهـم،لأعمالهميذهبواأنقبلحولهوالدورانتمثاللها

فلسطينفيأهله؟مثلعليهليشنعمنهاينفذثغرةأوالهناتمنهنةيجدلعلهالرسولسيرةفي

منآتزوج:يقولأوطاننا،فيتاريخياوجودهميويدمايجدونلعلهمالآثارفيينقبونالذين

.(2)"ءيثلابعضالحالرقيقةنشأةبعدمستقلدخللهيهأوبذلك،ثريةأرملة

ياعلىيخفىلاخبيثومغزىالقنفذمثلالسىوباطهالمستفزظاهرهلهكلامهذا

الثرية،زوجتهعلىعالةعاثىوأنهبالانتهازيةرسولنايتهمفهوالفهممنقليلعندهإنسان

غيربطريقةكأنه،متزوجةامرأةمنالزواجوافقفتيكشاببهتعريض"أرملة(كلمةويخا

منالعاطلالشبابيقومحيث،الرسولحياةعلىالمخحلمجتمعهمخازييسقطمبائرة

المأويمقابلفيالسنفيتقدمناللواتماالسيداتمنبالزواجوامريكااوربةفيالعمل

يثاثعاأمرأكانأرملةمن!الرسولزواجأننعلمونحن،شاذةبطرقجنسياله!ارضائهم

طلاقها،أوزوجهاموتبعدرجلمن!ئرتتزوجالمرأةوكانتالقرثيالمجتمعفي

.23صبالإفجليزيةالناطقونالمنثرتون(1)

.001صالإسلامحضارة(2)
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كافةانالمشهورومنهذا،يومناحتىالعربيةالمجتمعاتفيموجودةالعادةهذهومازالت

عليهنفسهاوتعرضالزواجفيترغبهأرسكالتيهيخديجةالميدةبأنتؤكدالروابات

وعزةنفسهوسمولسانهوعفةشبابهوطهارةسلوكهن!حواخلاتهبطيبةمتعلقةلحيثيات

العهادةفيالاستدراة9العزلة:رايعا

والنفورمنهاالقربعنوتجافيهوالأوثانالأصنامعنضهاعرا!الرمولعناضتهر

تنفعلااحجارأنهاضحالواوث!عررهلها،الذبائحوبذبحونامامهايسجدونالذينقومهمن

وسناهنفسهوصماحةفطرتهفقاءهداهوقد،والأجدادالآباءعبادةمنارثوأنهاتضرولا

الى،الفطريالباطنيالاحساسونداء،ضميرهويقظةبصيرتهونورأفقهوسعةعقله

ضعابفيبعيداوالعزلةأصنامهموعنعنهمبنفسهوالنأيوعشيرتهاهلهعلىالإضفاق

الماطعةونجومهالزاهرةوكواكبهالمبهرةبسمائه،المفتوحالكونهذاجنباتفييتأملالجبل

تتبعفيالبصريكلالتيالممتدةوأرضهالفضاء،اجوازتشقوتتدافعتحعىولاتعدلاالتي

القلاعتثبهالتيوكثباكاالفسيحةووديانهاالمرتفعةوهضابهاالضاهقةبجبالهاانبساطها

العجفاءالمتناثرةوأشجارهاكاية،بلاتبدوالمحيطاتمياهكأنهاالمتموجةورمالها

محمد.خالقها.كانبحمدوتسبحرزتها،عنتبحثنمف!التيكاوحشرا،القليلةوحث!افشها

غموضهويفكأصرارهيكشفأنيس!تطغالفسيحالكونعناصرفييتأملمنأنيدرك

الكونلهيبوحالفاهموالنظرالصامتةوالقراءةالدقيقالتأملوبهذا،الكثيفةالأستارويزيح

منوفيضالالفيةالعظمةتجلياتانهاله:وققولوالعناصرالكاثناتوتكلمهبأمراره،

الافهي.الابداععلىودليل،المبدعةللفدرةداطعةوحروف،الإلهيالعطاء

الكواكبذاتالسماءنيمتأملابنفسهيخلومحمدكان:(1857)تدرمنجميقول

قلبمنالخارجالأبديةا!قبقةصوت،قلبهأعماقأعمقمنيسمعهكانماالىمنصنا

نفسهاأ1(.الأشياء

تعذيبا،يومكلفيلهالدبنيةالثكوكوازدادتتباعاالأيامترم:رخآقرث!تسمويقول

(47صالاصلامىالعالمحاضرعن)فقلا62صمحمدجاة(1،
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مسقطبمكةالمحيطةالجبالوخةفيوحيداباعتكافهالحقطلابمنآخرينحذواحتذي

محمدرفض)ذاحتىيقرأ،انوسالهجبريلظهر)ذربهدعوةعليههبطتوهناكراسه

الآياتكونتالتيالهـطورجبريلعلمهوعندهاأقرأ،ماذافسالعاد،مرتينالقراءة

.(؟لأ1:العلق9(خققأتي!ترنل!بآضيرآترأةالعلقسورةمنالخمس

جدأ،مبكرةفزةفيالدينيةالمسائلفيالتفكيرالىمحمدانصرفآثالثقرث!تسمويقول

العبادةقصرتالذينمعاصريهمنالصافيةالنفوسأصحابعندمستغربايكنلمأمروهو

.(2)8الروحيظمأهم)رواءعنالوثنية

نأالإلفية،الثاراتلتقبلالمستعدةالفريدنث!خصيتهبمقوماتمحمداادركلقد

تدركهماالثر،عيونعليهتقعماكلأباعالذيالقالر"الخالقآعنتعبيرالاهوماالكون

يأسماعليها،يخفىوماشعورهايحركما،تستطيعومالابحواسهاتحسهما،تدركهلاوما

للارتباطدادراكهباستدلالاتهالعقلنورأنولاضك،غورهتسبرأنتقدرلاوماوجدانها

الكونوانخالقا،وللهخلوقاتموجداللموجوداتانيعلموالمعلولالعلةبيناليلى

.")"قادرةخالقةآقوةبوجودينطقالمفتوح

الحنفاءحيرةمنسمعهوما،الفائقةبصيرتهونفاذبتأملاتهمحمداليهتوصلماوهذا

الأنبياء،ألماإبراهيمبسنةواقتدواالأصامعبادةعنوأعرضوامكةفييعيشونكانواالذين

بجسمهنائياالخارجيالعالمعنمنقطعاشهرأ،فيهيقضىحراءغارالىعامكليذهبفكان

وماديتهاوأموالهاوتجارتهااصنامهافيواصتفراتهاوصخها،قرل!لهوعنوكيانهوروحه

الىاخاج5نعمالوجود.واجبوفيالأبديةالحقيقةفيمتاملا،ظهرهوراءهذاكلطارحا

ابتدعهالذيالآلهةتعددومذهبالأوئانعبادةمنيهربلكيالنامى،عنالعزلة

.؟..صالاسلامحضارة(1)

نفورااظهربلالأصام،عادةلاليتجهلملالرصأنتارمحاالمعلوممن.34صالاملايةالئعوب:بروكلمان(2)

.،نذاكالوفيكةلعثشهوالربانبةالنفيةايهةعلالمادقةالارهاعات!نوهذااقومهعبادةمنمبهرا

حكمةفيئتدبرائقدليها،فدريافتفكرأالعجانب،هذ.خملةيخاواجلفما،الكواكبهذهزينةمنيخكاملأ(3)

النوابعدأحمدمخفبن8الذهباعواق:)الزغري.النظيروينينكوئحالالقدر،بكيسافرانفبلفتبرها،

(741ص،الفاهرة،الفضيلةدار،عوض
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4ح،!!مم!ك!ككاسزيهنرييقولفيما"قلبهمنمتمكنابغضهماوكانالمميحيون،

850،.1929(1).

الطريقإلىيهديهأنبالكليةاليهوالتوجهاللهإلىوالابتهالالصامتةالعبادةهذهأثناءوفي

ودورهعاتقةعلالملقاةالصعبةوالمهمة،العالميةبالرمالةيب!ثرهجبريلعليههبط،المستقيم

والحقالنورطريقإلىوهدايتهااللهغيروعبادةالجهلظلماتعنالبثريةابعادفيالعظيم

.والسلاموالخير

والعكوتومغرياتهاالحياةصخبعنالايجايوالانقطاعلمحمدالاختياريةالعزلةهذه

إزاءها.قفهممواوتباينتالمستثرقينأغلبيةنظرلفتت،المستمرةالعبادةعلى

مانعولاأفكار،منبهعرحواوماانطباعاسهمفيونناقشهمآرائهمنستعرضوسوف

.حدهعلىمنهمكلرأينستعرضثمالقضيةهذهفيرأيهمخلاصةالىليرأن

،الرسولنبوةانكارحولتتمحورواحدةالمستثرقينأغلبيةمنطلقاتأنضحالوامن

لاالتيالرياضيةالم!سلماتمنمملمةكأنهواضحداجماعاععادهم،فيفكريةوحدةهناك

شديدالوجدانلطيفروع!ئلاريخقمخلصانشانفالرسول،برهانأودليلالىتحتاج

ناالأملوملأه،مضجعهأقضشديدا،حزناوحزنللأصنامقومهعبادةهمهالاحساص،

حب!أوروع!ثلاهذاعليهطغىئمالأخلاقيوالانحدارالدينيالقوطهذامنثسعبهينقذ

،وضميرهوجدانهعلىيسيطرباطنيداحساصونهارهوليلهفكرهوشغلكيانهيملأهاجسا

يخاطبهمنهناكأناعتقدالباطنى،والحوارالذاتيوالصراعالنفسيةالمعركةهذهخضموفي

وأالوسواصهذاومنيكلمهويناديهالذيهوجبريلاسمعليهاطلقملكوجودوتصور

بالمحيطوتأئرهالتجاريةخبىتهمنلفقهجديدبدينيبشرذهبالحلمأوالداخليالهاجى

نية.والنصراباليهوديةتمثلتالتيالدينيةوالمؤثراتالاجتماعي

:(1788ت)م!فاري.كلود\

وتأم!يسالاصلامدينالاءفيفكرحراءغارفيتعبدهأثناءفيمحمداأنسفارييرى

وتضرعهحرا.غارفيوخلوتهالرصولعزلةإلىارمزونجكارينواثارت،04صوصانحطرخراالإسلام(1)

(71صافيسيرة).اللهإلىالمتمر
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كانولما،بلادهتاريخاليهاوضم،والنصارىاليهودعقائدمعظمدرسوقد،المستقبليمجده

عقيدةتمامااو!نوالكعبةملأتالتيمان!صألاوعبادةالوثنيةظلماتفيغارقينالعرب

يستميتونالأمماتبحواليهودبعضأ،بعضهميلمنعقيدتهمفيمنقسمونوالرومالتوحيد،

واحد،وقانونواحدلواءمختالعربكلمةجمعفيمحمدفكرموس،فريعةعنالدفاعفي

قومهأماميبدوأنمحمدأرادالأنجيل،وعيسىإصائيل،بيإلىالتوراةكلموسىانوكا

فقد،البيانيةالعرببملكةلعلمهونظرا،القرآننظمعلىعكفلذلك،إلهيكتابومعه

يفهمهماإلاتقدملابسيطةعقيدةوقدم،صورهوروعةأسلوبهبجمالاستمالحهمعلىحرص

.(؟)دحالوااللهعقيدةجميعا،الأرضشعوببس!انتحتى،وعضمهالعقل

يعلق.عليهجبريلونزولحراءغارفيالرسولعبادةعنيتكلموهوآخرموضعوفي

فيهلبعلناختارهالذيالوقتوهو،الأربعينسنالجقلرةصثرعبلخ:بقولهالحدثهذاعلى

يايردد:السماءمنصوتاوسمعالآياتهذهمحمدفأنشد...اقرأ.:لهوقالجبريلنزل،بعثته

.(2)جبريلوانااللهرصولانتمحمد

ولم،مقنعةغيراوعقنعةحجةأو،نظرهوجهةعلدليلأيبقدملمسفاريأنمحالةلا

الفكرمن!الرسولفكرفيظهرتالتيالتأثيراتأوالاقتباساتأوجهعلينايعرض

اليهوديةالأفكارلجملةعنيفانقداوجهالقرآنانالمعلومومن؟والمسيحياليهودي

لعاداتمهاجمتهذلكعلىزدتوضيع،أوبيانالىمنايحتاجلامماذلكفيوأفاضقوالمسيحية

أولا..هذامهاجمتهفيلتتوحددفعتها،الوثنيةوتقاليدهاقريش

الصفاتمنبجملةالرسولشخصيةوسمفقد،نفسهينافضسفاريأنلاشك:ثانيا

وحظي،.العقلورجاحةبالذكاءيتميزو،مواطنيهبينبالأمينلقب:بأنهوصفهإذالعظيمة

طويته،وحسن،الحياةشؤونفيداخلاصهالحدبث،فيوصدقه،الإجابةفيلفطتتهبالتقدير

يخدعأنقبلنفسهيخدعالساميةالصفاتهذهيحملب!نسانفكيف.الرذائلمنخوفهوشدة

بالصدقوسمنهالتيوهيبصدتهأقرتبلبهجاءفيماقريشتكذبهلمذلكإلى.أضفقومه

52وايعحا24ص،النبويةاليرة:سفاريكلود(1)

96صالبويةالسبرة(2)
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لدالجكالدلنوجهفىلهمفواأندفعهموالعنادال!ناف!وحبالكبرياءولكن،السرةوحسن

(1)الاسلامفيوجماعاتداأفراودخلوارثدهمإلىعادواثم

بناتمنأوعندهمنبالتثريعاتجاءمثرعأكانمحمداأنمؤرخأييقللمثالثا:

تتضمنوالنيوالئريعيةالفقهيةالفواعدمخملالتيالقرآنآياتبسطولكنه،أفكاره

هذهعبقريةيقرأمنوكلوفرها،وثرحهاالحياةجوانبوتنظمللسلوكقواعد

ومنطق،السليمةالفطرةمعتتفقببماطةلأنهاالبثرمشوىفوقأنهايدركالتريعات

صيرورةومعومصيرهالمعلمبمسيرةتثعلقالتيالقضاياكافةوتعالجالعقليالاصتدلال

جهة.منا!ه.أخرىإلمرحلةمنوتطورهالمجتمع

القرآنونصوص،وقواعدهالشمرخصائصبينضامحفرقهناكأخرىجهةومن

بأنأقرواقريشوصناديد،والبلاغةوالايجازالبيانيالعرضدقةفيسامقةقمةهوالذي

القرث!يينأصدقائهعلىالمغيرةبنالوليدوردومنشؤوه،الفنهذاروادوهمشعراليىهذا

هزجهالشعرعرفتلقد:قالحينمانفسهمعصادقاوكانوسفههاالفكرةهذهطرحواالذين

يفاوضهربيعةبنعتبةإليهذهبحينماوكذلكبشعر.هوماواللهمديده،وقصيرهوورمله

منفيضاكأنعتبةثعرالفرآن،منآيات!الرممولعليهفقرا،والجاهبالمالويغريه

يصارحهمتريثىشيوخإلىفعادوعفله،قلبهأعاقفيينفذربانياونداءاغمرتهالأنوار

.أراهماهذالنبيانه،رث!بلاصغعمنليسنالقرآالأمر:هذابحقيقة

الشعربفنونوأدرىقريثىعباقرةمنفهماوعتبةالوليدشهارةنصدقأنناولاث!ك

مقولته.فيسفاريالميدونكذب،البلاغةودروب

المتأمل،العقليقبلهاالاستيعابمريعةالفهمسهلةالاسلامعقيدةبأنيقروأخيرا

.الأرضث!عوبكلعفليةتنامعبوأكا

خيلأأنأخبرتكملو:المثهورةقولتهلهموقال،قومهوفاديالصفاجبلصعدفيالرمول.انالمئهورمن(؟)

وبثباتوبثقةلهم.فقالقطكذبا!ليكجرنجاوما8قهمغيرعدناانتفعم:قالواقصدقوق،أكنتمالجبلب!فح

الأتربين.عيرقأنذرأنأمرقالله)ن.ثديدعذابيديبينلكمنذيرإق:فلبواطمتاننفي
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:(\ول1)كارلبلتوماصنظروجهة-2

انهاالرسولف!خصيةمعتعاملالمزلفأنيدركالأبطالكتابسطورفيالمتامل

ومقوماتالمحبوبةوالشمائلالكريمةوالأخلاقالشرفضروطكلجوانبهافيجمعت

في:تأملاتهمخلالمنجميعاوهم،والقادةوالزعماءالثعراءمثلوأنهوالطولة،العظمة

وقادوا،ةرين!تسملاوالأفكارالصائبةوالآراءالجميلةبالعاداتبشروا8الكون8الأكبرالمعبد

.والنجاحالتقدموطريقالرقيمدارجالىمجتمعاتهم

ومحنوفتنومرجهرجكلهعالمفييعيشكاناذ،!لالرصعلىينطبقماأيضاوهذا

وهمدائمنصبفيجعلهذلككل،أصحابهبينومخاصماتوالكفارتريشمعوحروب

فيالأفكاروتدورالليلطوليتململفيسهر،بالرسالةقيامهبعدحةالراففسهق!تولم،قائم

مقدسعزموكلالسماء،منعليهاهبطنوراخ!يمبتة،رايبارقةلهاأسفرتإذاحتى8رأسه

رجلنف!بهاتذفتذاكياتجمراثالاهوما8القرآنفحتى،ووحيهجبريليخالهبه،م!هج

الجهلةالأفاكونأيزعم،الصامتاتالخلواتفيالطوالالأفكارأوتدتهاأنبعدالنفسكبير

يفورفكرتنوركانهالجائشالمحتدمالقلبذلككانماكلااثمكلا؟ومحتالمعوذأنه

رائعة.حقيقةالكونوهذاحقانظرهفيحيائهكانتلقدمشعودمحتالقلبليكون

رجلوانه،الصادقوالفؤادالبصيرةوالعينجحالرابالعقليتميزمحمداأنالقولموجز

اصنافمنصنفاياوجبملكاأوبطلافارساأوفحلاشاعرالكانيثاءرلو،عبقري

قلقاءمنيكنلمالمسيحيةحرمتهمماأباحهوماالمحهدي،الديناس!الذيوهو،البطولة

.(؟)الأزلفديممنالعربلدىلعاداتمتبعالههانهـانفسه

عباقرته،منوعبقريالتاريخعظماءمنبوصفهعمدعنيتحدثكارليلاننلاحظ

منوضعهماوكلبطلا،زعيمايصبحأنتؤهلهوفكريةونفسيةشخصيةمقوماتيمتلك

عاداتمنومستمدهداخلهمنفيضهيونواهيوأوامرقوانينمنسنهوماتشريعات

امامتمثلتخيالاتهيا!ن)المزعومالوحياوبالطءصلةأيلهاوليسونقاليدهم،العرب

ناظريه.

7.67أصالأبطال(1)
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(1921)جولدتيهرنظروجهة-3

الرمولرسالةاومحمدبنبوةيؤمنونلاكافتهماوالمششرقينمعظمأنسابقاذكرنا

نظرااو،الدائمةوالعزلةالمستمرالصومبان،نبوتهتفسبىفيثىمذاهبويذهبون

ضميرهمنباطنياهاتفاهناكأنتصور،النقيةوفطرتهالفياضةوثاعرهالشديدةلحساسيته

الإصلاحي.دورهلمباشرةيدعوهالماءمنخارجيانداةأوالمشضعفين،لنجدةيدعوه

منبعدهجاءومنجول!سيهرععطوربيننقرأهانونستطيع،كارليلع!ندلمسناهماوهذا

للقضية.رؤيتهعلىنظرهفلنلق،نيقرث!تسملاتحفرا

القويةللأحلامنهبأأصبحالغار،فيوقتهمعظمبقضيوأخذالأربعينبلغحينما:يقول

يؤديبااياهممنذرأقومهإلىليذهببقوةيدعوهاللهبانشعوروتملكه،الدينيةوالرؤى

ان!لتدفعهمقاومةلهايستطيعلابقوةأحسواحدةاوبكلمةالمبينالخسرانالىضلالهمبهم

.(")"ولبشرهلنذرهأيلث!عبهمربيايكون

عبدأما.8النافذةويصيرتهالألمعيبعقله8الكابمترجموصفهالذيالمستثرقهوهذا-

الوعييعودأنقبل-المنذربنللنعمانالذبيانيالنابغةمدحمثلمدحامدحهفقدبدويالرحمن

صفحاتستعلىأربتمطولةترجمةلهوافرد،-والمستثرقينالاستثراقعلىوينقلبإليه

أولا.هذا.القويمالمنهجوتقريظوالخليلبالعرضوالإضادةوالثناءالمدحبعباراترصعها

فيوالتأملللعبادةبالسنواتالأديارفيينقطعونالرهبانأنمنالرغمعلىئانيا:

نأنسمعلملثه،ويبتهلوننهارليلويقهملون،المفتوحالكونكتابفيويقرؤونالثه،ملكوت

الزهادمنكثيرا)نثم،ونذبرابشيرايكونأنمنهوطلبجاءهالوحيأنادعىمنهمأحدا

والذكروالصوموالصلاةاللهلعبادةروحهموينذرونالمجتمعيعتزلونوالصوفية

منهمأحداأنالتاريخفينسمعولم"الدينيةوالروىالقويةالأحلاملهم"ونأق،المتواصل

.والمشعوذونالدجالونالا،النبوةادعى

يعتزلكانوقد،الأربعينبلغأنبعدالانبوتهمحمديعلنلملماذانتساءلأنحقنامنثالئا:

؟تعاودهكانت"الدينيةوالرؤىالقويةالأحلام8انشكدونومنشبابهمنذالفرلهثيالمجتمع

11صوالريعةالعمسدة(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ص!والرسولهالمستشرقون
98

النابعةالخاصةفلسففعنيعبرجولدتسيهركلام)ننقولأنجرملاالمقدماتهذهمن.

هذاوأن،الصوابطريقعنالمنحرفةوتصوراته،والرسولللرسالةالعدائيموقفهمحن

صدقوتد،الظلامدياجيرفيوالتخبطللتخليطيدفعه،الجاهلةبالرعونةالمترعالمؤتف

لمانهمهايكونقدبعواملييرة،غيرأخطاءالىامساق5:عنهقالحيناالكتابمترجم

.(؟)8ومبادئهالاسلامروحالىتماماينفذأنلهيتات

الأول!أنبينهما؟والفارق،(1930ت)نولدكهيقرركارليلإليهذهبمماوقريبا-4

علماءسمةفيأخذالاقأماوالبطرلة،البقريةحقيقةتفسيرفيالأجتماععلماءمنصينحو

النفستكونحينيبدو،كماليلاحدثالوحي،معظمبأنالرممولعوقفويحللالنفس

نعلمالنهار.ونحنوضحفيهيعماالنفسيةوالانطباعاتالتخيلاتلاستقبالقابليةاكثر

تتعثكآتعصىئكاوءتاطةفتهخذاللؤمن"متهجدأالليلقفىماكثيرامحمدآانبالتاكيد

مثاهدةعلالقدرةبالصياموتثتد.صامماكثناوأنه!79الاصراءة9(امخمو4مقامازنك

.(2)،مؤخراالحديثةالفيزيولوجااكغشفتكماالروى

معومخذيرهلهجبريلوظهورالانتحارعلىالرسولعزمروايةينقلآخرموضعوفي

.(3)كلذعنويرجعجأثطفيسكن،اللهرسولانهطمأنته

،!الرسولتجاهالجيا!مةمشاعرنافيوالتحكمالنفسوضبطبالصبرفتمسكونحن

ليس.فاولا:المملوالكلامالسفيمةوالتحلبلاتالكاذبةالأباطيلهذهعلنردانونحاول

التحل!يلفهذا،!الرسولووضعيةنولدكهعنهايتكلمالتيالنفسبةالحالةبينعلاقةه!اك

المتواصلوالذكروصيامصلاةمنالمبادةفييستغرقونالذينالبثرآحادعلىينطبق

أرواحهموتتألقنفوسهمفتصفواالخلود،دارإلىبالكليةوالانابةالغروردارعنوالتجافي

.الرؤىبمضفبرون

فهوشامعبونوببنهما،ذكرناهلمامباينةأخرىحالةالرسولوضعبةأنكشال:ايناث

المقدمة.عن،موسييوصمحمدترجمة،والريمةالعقدة(؟)

52صقالضآناريخ(2"

77عىنالضآتاريخ(3)
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باقيمثل،الكريمالقرآفيفيومسجلةعكتوبةبأوامرالوحيعليهنزلالسماءمنمرسل

صيامهوبالليلوخهجدهصلاتهبينصلةأدنىهناكويسبالسماءموصولفهو،الرسل

ونحنانصارهوتخصمخصهفهيالمست!ثرقهذااتادعاءاما،المزعومةوالرؤىالدائم

منهم.لشابالتاكيد

ونحن،مملةساقطةوحكايةمتهافتةوروايةسقيمقول!الرعمولانتحارفريةثالثا:

هذهتروقهمالذيننيقرث!تسملاجمهرةنلومأنقبلوأقساهاللومأضدالاسلاممؤرخينلوم

وكان،موضعكلفيبدمهاويبتهجونتكرارها،ويستعذبونفيلوكونهاالخياليةالحكايات

أخلاقلأنكتبهممنويبتروهاالغرائبهذهمثليغردلواأنالإسلاممؤرخيعليجب

ناذلكعلىزد،عليهيقدمبمنوتزريالفعلهذامثلتنكروتعاليمهوسلوكه!الرم!ول

نولدكهعلىكانكذلك،ملكهليسثوهينفسهقتللأنهالكفربسمةالمع!حريسمالإسلام

ماوغالبا،واسعالاطلاعباحثوهوويرفضهاالروايةهذهويحللالنقديجهازهيشغلأن

ويرفضها"؟(.المستشرقينمنزملائهرواياتفييشكك

محمدبنبوةاعزافأيتاماانكاراينكرونمعظمهمانالمستمثرقيناشكاليةرابعا:

كمااجتماعيمصلحأو،كارليلعندنرىكماالأبطالمنكبطلمعهيتعاملواأنومصممون

خامسا:.نولدكهعندالآنقرأناكماومتصوفوزاهد،رودنسونوكيتانيعنواردهو

ومموفالأمرهذايحسمالذيهوالوجودوعراعالحياةومجرياتالتاريخوقائعأنئعتقد

العاليةوموجاتهوشيكاأصبحالاسلامانتصاربأننزمنانجرم؟فلاالغلبةتكونلمننرى

ولغوهمالتائهوخيالهمالمستشرقيندعاوىمعهاوتكنسالأباطيلهذهكلتزيلسوف

وللقيموالمحبةوالعدلللحقالنصرأنشكولا،أفكارهمطرحفيوالرعونةالباطل

.الكونربوعفيولرهاالاسلامبهابشرالتيوالانسانيةالأخلاقية

فييككاوينكرهاولاالروأيةهذهيذكر!دقق،!باحثا8ا!انبمرهوبوناقداكبيراعالماأنالمؤصفمن(1)

تجرألكااوحراءأعلىمنبنفهيلتيأنفيفكر:إنهقيللقد:يقولالرواةخيالمناكاعلىينبهاومصداقيتها

كليةينكرهاأننرجروكن(511صمحمدحياة:هيل)وي!ففييذويفيهاامله!بروهذاالحياةفيخيروأي

منبفعأنممكنذلكأنواستبدلدةالخليليأحمدالثبخرفضهاوفدفاطما.رفضاويرففهاويسفهها

.الرعول
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المستثرتينجناح3*ثمه،ةل6!014(9)(1930.1846)أرنولدتوماصيمثل-5

الحضارةمنموففهوكذلك)يجابية،الرسولعيرةفينظرهوجهةوتعدالممتدلين،الانجليز

كليةفيالتدريسباعباءيقرمالهندفيطويلةفزةعاشوتدامي!صالعام،بوجهافيسلامية

منجمهرةلهوشهد،القاهرةبجامعةللعملانتقلثملاهور،وجامعةالأسلاميةعليكره

لمصروعشقهالجمضعهوتوا،الخلقودماثةالقلببطيبةووصفوهعليطدرسواالذينتلاميذه

واهلها.

لناتروقلاالتيوالعيراتالصياغاتبعضواجدوناننافلاثكذكرناهماكلومع

بالدرامة.تناولهاالتيالقضيةحقيقةعنقعبرولا

وقتامحمدقغىان"بعد:الرسولعزلةعنيقولعنهانتكلمالنيالقضيةوبصدد

تبلمندينيةرسالةحملمكلفبأنهالأمرآخرواقتنع،وقلقنفسينزاععليهاستولىطويلا،

.(2)"هثلا

ثم8داخليونزاعي!فنأقلقالمسألةفيستكاملةالحقيقةتصورلاالعبارةانونعتقد

لرسولهاللهمنواختيارإرهاصاتفيهاسماويةقضيةبصددنحن،برسالةمكلفأنهاقتناع

التيالبشريةإلىاللهرسالةأمانةلتحملوتهيئقواجتماعيا،ونفشاوعقلياجسميالىاعداده

قعبرولابالمقصودتفيلاقاصرةعارةتعدارنولدفعبارةتحملها،أنوالأرضالسماءأبت

التيبالمهمة!ابلاغهعليهالوحينزولثماللهمنواخياره!الرسولموقفحقيفةعن

جيلاشعدانهو،سنواتيستغرقسوفطويللكفاحنفسهويمدبأعبائهاينهضأنعليه

الرسالة.بأعاءيقومفتيا

،3)2941ةه6!!لأ!هعكا،8!هلجريميهوبرت-6

جزأينفي(1892)عامإمحمد"عنكتاباوضعالثريةاللغاتأستاذ،نيأليمستثرق

الماديةعلاعتمدفقدفصاعدا،العضريناتفترةن!لأسادالذيهوالمارك!سيالفكركانولما

173صمصرفيالمنثرقونالزنجي،972صفوك،801صالمئرفينموصعةفيجمنهنر(1)

42ص0971،القاهرة8الصريةالنهفة،حنابراهمحنترجمة،الاسلامإلىالدعوة(2)

2/067جالمقفي:فيترجمته.واليهودبةالاسلام،الكلامعلاءالاسلامتجلالشامعرب،مزلفاتهمن(3)
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مصلحاكونهعنيخرجلامحمداأننظرتةوملخص،العريالمجتمعطبيعةتحليلفيالتاريخية

اليجوازيةفييتمثلالطبقيةث!ديدطبقيمجتمعفيعاشالاضزاكية،دعاةومناجتماعيا

وقد،والمعدمينالعبيدطبقةأيوالمعشعبدةالمطحونةوالطبقة8قرشىتمثلهاالتيالتجارية

علفعزم،لأخرىطبقةواصتعبادالطبقيةوالفروقالاجتماعيالظلممنالمخمعهذهعانى

وتقريبالاجتماعيةالعدالة)قامةخلالمنالميزانكفةداعادةالاجتماعةالأحوالهذهتغيير

الشعبطبقاتوتخوبفوالناروالجنةالحسابيومبفكرةذلكلالىوتوصل،الطبقيةالفوارق

التيواجراءاتهلأقوالهيعطيحتىعليهعبطوحيافاكأنزعموقد،رظ!عملاالعذابمن

عقولفيوم!ثروعيةدينيةصبغةالأغنياءعلىفرضهاالتيالفريبةخلالمننرضها

الفرشيين.

روسيافيعاضالذيالفلسطينيجوزيبندليبأطروحاتي!كرناالتحليلهذاالحقيقية

المفكروكذلكالاصلام)((فيالفكريةالحركاتكتابهفيوطبقهالماركي،بالفكروتشبع

سادالماديالطرحهذالأنالمتثرقهذانعلرونحن،رودنسونمكسيمالفرن!ياليهودي

عامالبلثمفيةالثورةنجاحبعدلاسبما،كاسحةعاليةأمواجهوكانت،الزمنمنطويلةفترة

العيونوتعمي،والمثقفينالشبابألبابنحطفالعمر،فتتالظريةوكانت(1917)

بيدالنظريةسقطتانبعدالماديالتحليلهذانقدالىنحتاجلادلهوالحمد،العقولوتصم

كتابهفيال!ظريةهذهبسقوطالخمسيناتفيتنبأأنهقطبسيدالشيخنظربعدومنأبنائها،

."الاسلامفيالأجتماعيةالعدالة8

الحياةوجدليةالأيامبرهنتوكلاماتماماللواقعمجافالتحليلهذابأنجداللا

يحركماأن؟فلاث!كالحياةلحركةومخالف،وتهافتعاقطأنهالواقعواستقراءوأحداثها

الفذةوالقيادةالسياسيةالزعامةفهناكفقطالماديالعاملليستطويرهعلىوبعملالمجتمع

الأسلام،فيالريةالحركاتكنابهفي)مماعلمحمودالدكتوركابانهم،فيوتجنو.المنهجا!هبتاثرواالذينمن(1)

رذايعنوامهاالرقاويالرحمنعبدوكبالأسلام،فيواليار:الب!ينكابهفيصالحعباسواحمد

مجلةوكانت،الناتفيالاصريةالتجربةفزةفيالماديةالوجةهذ.والماركىالفكرافثروتد،الغفاري

الخرل!،لطفيراسهمعلالمفكربنمنكبيرةمجموعةبواسطةالفكرهذاثرفيتاضلالكانبرمجلةالطليعة

وغبرهم.أيسالعظيموعبد،يوصفصصوأبويص!رموفلياداللهعبدصبريإحاعبلوالدكنور
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الطبقاتوطبيعة،الموقعوخصائصالنامى،يعتنقهاالتيالعفيدةأيالدينيوالعامل

العاملة.الأيديومهارةالاجتماعية

محنكاوجاصياعسكرياقائدابلفقطاجتماعيامصلحامحمدايكنلمالقولموجز

هذاوقبل،الرجالفيوجودهعزورجلاوفيا،وصديقاشفوقاوأخاحنوناواباباراوزوجا

والضمائرالنفومىإصلاح؟والاصلاحوالخيرالبررسالةمجملالبشريةرمهمولوبعده

جاءالتيالثورة+أنعلىتدلالقرآنآياتوأن.قاطبةوالأممالمجتمعداصلاح،والعقول

.(؟)*واقتصادوصياسةدينثورةكانتوانما،غيرليسدينثورةتكنلمالاملامبها

منكبيربقدرالرسولمسيرة(1946)تالافجليزيالروائيويلزيستعرض-7

آعبدابنهاسموان"بالغفقرفيأولدانهمثل،واضحةتاريخيةأخطاءللرادمع،المخلالايجاز

يتحدثأنهيعترفئممجيداوشاعراالمزفين"من"شخصاكانوأنه،اليمنزار8وانهمنات"

الىيشيراندونالصحراءفيتعبدهالىيشيرثم.والتخمينالظنمبيلعلىالرصولحياةعن

القدممية،والرغبةالشكمنمبرحةم*افيالصحراءالىيخرجآكان:يقولثمحراء،غار

الناسيفعلكمانفسهالنبيعرفنهاراالصحراءظهيرةقيظوفيليلا،الصحراءهداةففي

يستطيعلاوفيهادثه،المحراءأنذلك،يستوحشلمن)ووالاففرادالوحدةوأح!جميعا

وكان..،موريةفيمسيحيةكنائسراىأنهيحتمل:حديثهفييستطردئم."يجحدهأنإفدمان

حدالواالربفيالاعتقادإلىهدوهقداليهودكانوربما...وديانتهماليهودعنالكئيريعرف

.(2)هلحدثمايدركأندون،الحق

يتأكدأندونوقائعيسردأنهمنها،سلبيةانطباعاتبجملةيخرجويلزعرضفيالناظر

القطة.نقطةهذهمثلا،واتمونتجمريعندنرىكمامرجعأيمنيوثقهاأوصدقهامن

الصراعمنعانتمهذبةمتميزةشخصيةأمامأننا-الغربيينزملاثهمثلينكلمالثانية

الأخطاءمنعديداشاهدوقدصيمالأالسويالطريقعنللبحثالعمقوالتفكيرالنفي

ائهاوالسماءوبينبينهعلاقةايالىليراندون،مجتمعهداخلالوثنيةوالعاداتوالمظالم

67صالجاهلالأدبفي:حينطه(1)

3/09:19جالافانيةخي!اقمعالم(2)
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منوالبهوديةالمسيحيةبالمؤثراتتاثرالرسولأنعلىفقطيشير،اللهمنمبعوثرممول

(؟أالشخصيةخبرتهخلال

للأصناموعبادته!م،اللهبوجوديؤمنونكانواالعربأنذكرناهمانعيدألاالثرحعنغي

الشعريستعرضومنالثر،عنهموتطرح،اللهمنالقربفيتساعدهمأنهااعتقادهممننابعة

معظموكانت،سلمىأيبنوزهيرالذبيانيالنابغةرأسهموعلىأشعارهمفيذلكيدركالجاهلي

منالكثيروجودعنناهيكالمجتمعهذامننسيجمحمدوكان،بالبعثأيضاتزمنالقبائل

ولااليهوديةمناقتاساتحتاجلافالقضية،ابراهيمسيدفاع!تاأيبا!نيفيةيدينونالذينالعرب

بهالمحيطةالمخلوتاتفيوتأملهالصحراهفيبنفسهالإنسانانفرادانذكرنفسهوهو،المسيحية

الله.هيالفسيحالكونهذاعلمهيمنةقوةوجوديلىيرشدهم!وف

ونلمسهندركهماوهذا،عليهيحيدونلاواحدنغمنيغترفونالمسنثرقين)نقلنا-7

يدورالذيالاطارعنيخرجلااذ(9561)بروكلمانهومرموقومستشرقكبيرعؤرخعند

كتابه،مقدعةفيأشاركمابأفكارهماتاثرالذيوكايتانيفلهوزنلاصيما،زملائهكلداخله

عقيدةبفسادلهايمانهالغار،فيتاملاتهفيالبرسولاسزسلأنبعديقرر:وهوفلنسمعه

،الأخرىالشعوبالىالرسلأرسلقدمادامضلالهمفياللهيمدهملماذاتساءل،طنيهموا

زالتثمذلك،إعلانمنمنعهحياؤهولكن،مبعوثأنهنفسهفيالفكرةنضجتوهكذا

نأإليهفاوحىجبىيل،وهولهتجلىطائفاأناعتقدحينماخارقةلخبرةخفهمعحينماشكوكه

الأعة)2(.لهدايةاختارهالله

(1)

(2)

بلادن!فبوذا،باصمي!معلملأنهللبوذيةيثرلمافهفاتكويقولبنمافماودموة،الرسولدعوةبينويلزروبط

(3/19جالأنانيةتاربخمعالم).اللاهوتيةالناحيةمنوالركودالتاخرفيفارفة!يةالصحراالعرب

تجلالعربثاربخفبهنناول،الاسلامياتاربخفيالموصعيةالكبمن.36صالاعلابةالنعوبتاريخ

الفترةلاتاعفظراالديدبالاختمارمعالجتهواتسمتو)فجلزا،ممربين1936معاهدة!لالأسلامظهور

القاطعةاحكامهالكتابوبعيبالاتجماعي،التواصلرسانللههتناولها،التيالقرونوطولالزفية

قصةويةوالصراباليهوديةتأئرهثلالمثهورة،الطعونوإيراده،لالرصبحياةتعلقفيالاب،واتع!فة

علىلبردالأقلعلىوالحديثالأسلاميانريخفيللباحتالألمجةفيضابةفالكنابوعموماوغيرها،نيقالغرا

وغيرهم.مضىلاهنريمنلالمتممبينالمثرقبنمناخوانهنراعمكرروقدلاشمابروكلمانالشدافزاءات

(401صالمسثرفبنموسوعة:لهوئفييمهالكتابفيبدويالرحمنعبدرأيراجع)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ص!والرسولالمستشرقون
401

منبقدرالقضيةيناث!أنمنهنودوكنا،اليهذهبفيمابروكلمانندينانجرملا

ناعلىالدليلوما،نظرهوجهةعلىيبرهنثم،المسلميناعتقادعليناويعرضالتوسع

الأفقوصعةالخظروبعدالعقلبرجاحةاتسملرجلوكيف،الرصالةفييطمحكانالرسول

من؟والخيالالحقيقةبينيميزلاأنهحتىالخيالاتعليهتسيطر،قومهبينالطيبةوالسيرة

الرسولعلىحقدهبحرفيويغرقمضس،لاهنرياكاذيبوراءبروكلمانينجرانالمؤسف

،النبوةإرهاصاتعرضتالتاريخكتبأنولزملائهلهونؤكد.والمسلمينوالإسلام

يستعلونكانواوالنصارىاليهودمنالكتابوأهلبذلكتشهدالرسولوسيرةومقدماتها،

أنوارهوانبلجتفيوضاتهأشرقتفلما،علاماتهوظهوررسولبقدومالوثننالعربعلى

المشركينمعينضمونبلفحسبهذاليسله،ويكيدون،يحاربونهوراحواكذبوه

.(1)السماويةدعوتهمحاربةفيمعهمويشتركون

المجصمععنوعزلتهحراءغارفيمحمدتعبدقصةالى(197".)تبوثلييشير-6

خديجةوملاحظةالأصنامعبادةواصتنكارهوالأرضالسمواتملكوتفيوتأملهالقرثي

قنقلالذينوفلبنورقةبأقوالتأثرمحمدابأنصريحةبطريقةيشيرأنهعل،ذهنهشرود

ويفكر،الشامبلادالىرحلاتهفياذناهالتقطتهوما،باليهوديةمرورانيةالنصراإلىالوثنيةمن

ارسلولذلك،النقيةآدمعقدةأفسدواالناسبأنفجران،وحبر،بحيرىالراهبقالهفيما

وعيسى،وزكرياوموسىبشخصيتهتأثرالذيوابراهيمنوحمنهم؟الناسلهدايةالرسلالثه

ظهورفكرةوراودته،العالمخلقالذيحدالوااللهعبادةإلىتوصلوقلقوحيرةتأملوبعد

عزلته،منوزادالعملعنعزفحتىالفكرةهذهتملكتهأنوما؟العالمهذايهدينبي

السنينفيمرحمنلهكانماافقدتهتفكيرهفيعصبيةحالةانتابتهالعزلةهذهوبسبب

"ثم،اقرأ*بسورة.رمضانشهرفيعليهجبىيلنزولحتىالحالهذاعلى.واستمرالخوالي

خديجةعلىودخلبيتهالرجعحتىالإلفي،خيالهمنمحمدافاق:فيقولصدهفييمضي

الأمة،نبيأنهلهافأكدبالنبأ،تخبرهنوفلبنورقةالىوذهبت،وبشرتهفطمأنتهيرتجفوهو

الدينظهورفيورقةفضليظهروهذاالأكبر،الناموسهوهذاأنأيضالمحمدذلكوأكد

لأنبهاالاسئهادعدمآثرنالكننارسرل،بظهورالكتاباهلعلمتركدقرأيخةآياتورودالمعلوممن(؟)

المنطقي.والاشدلالالعقلىبالدلبلنحاججهمانفأثرنا،النقليبالدليلولابالقرآنيعزفرنلاالمشرتين
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0501البعفةمبل!الرسول8علأ،الثانيالنصلء

السماءفيلهظهرجبريلاولكنالانتحاروحاولمحمديض،الوحيانقطعحينماالجديد.ثم

منكجزءالآياتهذهيكتبأنمحمددفعالموقفوهذا،نفسهتحطيممنوأنقذهيحذره

.(؟لأ3:الضص9(قئؤقازنبنتئؤدتا!عتضاذتليلمؤآلق!تئ!ؤأ".نلقرآا

باليمينيعطيهومابمراوراءيجري.المستشرقينمنغيرهمثل.بودليأنهناالاشكالية

الاثلكريمالخلقعظيم)نانمجردمحمداان:يقولحالهولسانبالثطل،ثانيةيحبه

نأتمنىالثهيرسلهمانبياءهناكأنسمعولما،قابلهمالذين!س!قلابعضبمقولاتتأثر

أنويقرر،نفسهيناقفىثم،بالقرآنجاءهوحياهناكأناعتقدثمومن،النبيذلكيكون

أمراشتهارآفيبأنبالقراءةبجهلهالرسولادعاءويموغ،والكتابةالقراءةيجيدكانمحمدا

ثكولاتفرقضجةيحدثجاهلأعرايعنكالقرآنكتابفصدورله،طيبةدعايةأميته

.(2)،متعلمعنالكتابنفسصدوريحدثهما

محمدعلىيخلعفكيف،الفاحشوالتدلشىالمكشوفةوالأكاذيبالتناقضقمةهنا

بالغثىيوسمهثم،القولوصدقاليدونظافةالذهنوصفاءالعظيموالخلتىالطيبةالصفات

كلامبولليكلام.انظهرانيهمبينيعيشوهرعليهموالكذب،قومهوخداعوالتدلش

جالمىوهوالدايمعبدمحجوبهلوساتلثهالتيالهلوساتمنكبيرقدروبهمضطرب

البيهاحضانفيزوجتهوتركمتهوكرا!ثرفهباعأنبعد8حياتهتناقضاتفييتقلبالخمارةفي

.محفوظلنجبب"الجديدة"القاهرةتصةفيالكبير،

الذينالمؤرخينبعفنذكرهاالتىالخياليةالروايةصدقبوثليأنالمؤسفومن

بالنقدامامهايقفولم!ى،الرسولانتحارمحاولةعنوالعجائبالغرائبنوق!ثعي

رآهاالتيالرؤىخلالمنسواء،الوحيبهجاءفيمايشكلمالرسوللأن،والتمحيص

الوساوسسيطرةأوالكواتعةينفيهذاكلعليها،حصلالتيالبثاراتاومتتابمة

،الأهوجالسلوكهذاعلىالإتدامتستنكرشخصيتهطبيعة)نثم،بودلييدعيكماعليه

الاسلامي؟الدينظهورفينوفلبنورتةدخلماوأخيرا،الأخرقوالفعل

06187صمحمدجاة(1)

:73صمحمدحياة(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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خلإلمنالرسولطمأنانهورقةبهقامالذيوكل،سماويةرسالة!عمدرسالة)ن

ماالىاستنادا،الأمةنبيأنهوسمعهارآهاالتيالواضحةوالدلائلالبينةالظاهراتهذه

والانجيل.التوراةآياتبهعرحت

شعوراجتاحنا،(6.82ت)وات"مسجمري5نظروجهةلقراءةانتقلناإذا-7

و،معاصرامستشرقابصفتهسبقوهلمامغابرارايانجدقدأننابالرجلالظنوحسنبالراحة

منلأ.العديدعلواطلعوعلماء،طلاباوالمعلمينالعربمنكثيرامعتعاملريببلاأنه

أطروحاتعنيخرجولاظننايخيبأنهالاإنصافا،اكثربكونفربماالإسلاميةالكتب

بعدجيلافيحفظونهالكنيسةلهموضتمقدسانصاعندهمكأنماال!ابقين،نيقرث!تسملا

التوجد،بفكرةوآمنفانقةدينيةحساسيةوعندهيشبماكانعمداأنمنينطلقوهف.ليج

والدينيةالاجتماعيةانحرافاتهويقومالوثغيمجتمعهب!صلاحيقوماننفسهعلى!اولذلك

فيشكهناك،ولي!والعبادةالوحدةاوللجأهناومن،كبيراتطوزاالدفيفكرهتطوروقد

للهروبوصيلةذلككانوربمابدوفها،أوعائلتهمعسواءحراء،الىيذهبكانعمداأن

التأثيراتوتبين،الطائفلالىالذهابيشطيعونلاكانوالمنمتعبموسمفيمكةرةحرامن

العزلةفيوالرغبةالحاجة،الشخصيةالتجارببعضأو،الرهبانمثل،مسيحية-اليهودي

ويوصفهحراءفيعليهالوحينزولمراحلعنيتكلمثمالخطايا"عنللتكفيرطلباربما

لمربمابلخارجيا،كلاماتكنلم8اللهرسول"أنتالكلماتتكونأنالمحتملمنهكذا:

نفسهتخيلحتىولابأذنيهيمعلمأنه؟بمعنىذهنيكلاموان!تخيليا،كلاماخىتكن

وسوف.(؟)كلماتغيرمنأتاهالذيالاتمالمننوعاالكلماتهذهكانت!انما،يسمع

الآتية:النقطفيعليهالردنجمل

البصيرةحسنمنعندهكانولكنهالأصنامتعبدوثنيةبيئةفي!محمدنشأأولا:-

وكان،تنفعولاتضرولاتنطقلاأصنامهذهأنيدركأنالصدروانشراحالعقلورجاحة

مظعونبنعثمانومنهمبهم؟يقتديلهانموذجاحدالوااللهيعبدونالذينالمكيونالحخفاء

بوجودعلمهذلكالىأضف.الحياةطيباتفيالزهدشديدوكانذلكبعدأسلمالذي

.108:111عمكة)1(محمدفي
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71البش!ةلهبل!الرسولعية(الثانيالفصل

لممحمدحياةلناروتالتيالمصادركافةإنثم،الوحدانيةفكرةتؤكدكلهام!ابقةديانات

مانعرفأننودوكناعنها،التكفيرأرادخطايا،8ذلكعلىزدارتكبها8"خطيئةعنتتكلم

لقبعليهأطلقواالمركيناننعلمن!نوذلك،علىتدلالتيالوقائعوماالبينةهي

وسلوكهالفاضلةوأخلاقهالساميةبعفتهالمكيالمجتمعفيمحمدواشتهر،،الأمينالصادقآ

خصمايكونأنالمستشرقهذامننردكنابه،الاقترانالىخديجةدفعماوهذاالشريف

تؤكدالتيالظاهرةوالعلاماتالارهاصاتهذهذلككلالى.أضفقريشكفارمثلشريفا

المستشرقونبهيؤمنمالاوهذا،الجامعةالرسالةلتحملوخهيئتداعدادهلهالالهيالاختيار

.الحالبطبيعةوينكرونه

الثهوملكوتفيوالتأملمعها،والحواربالنفسوالانفرادالعزلةحبمسألةثانيا:

،خطوةكلفيحياتهيطاردالذيوالموتالمحتومومصيرهالانسانةأ!ثنو،الكونانحاه

بطبيعةمتعلقةمسألةلأنهاغيرهمأوبالرهبانتأثرالىتحتاجلا،اللهإلىثانيةوعودته

الفارغةالثرثرةعنالبعدوالعزلةحبفيالجارفةورغبتهاالنفيواستعدادهاالشخصية

.الرهبانفعليفعلأومكةحرمنيهربكانأنهالقضيةوليست،الصاخبةوالضوضاه

وسحرهاوروعتهابالنهار،الصحراءلانهائيةمعنىيدركونلاالمستشرقينهؤلاهان

ولم،يوصفلاالذيالوجدهذاسحربأنفسهميتذوقواولم،بالليلولمعانهابنجومها

إلاليسالتأملهذاإن8ذلك؟منالإنسانيكتسبهاالتيالرائعةالروحيةالفوائديثماهدوا

القوىتكتيلمصنعإنه،صافيةمنهالتخرجالناشئةوالأفكارالعواطففيهاتصهربوتقة

.(1)8شعوريةولاخفيةانهارغم،الروحية

هذهالىيذهبونولذلك،السبلبكلمحمدنبوةإنكارعلىالمستشرقونيصرثالثا:

وقولالوحيقضيةوينكرون،بالأرضىللسماوياتصالأيوينكرونالمتعسفةالتفسيرات

داخلياصوناكانالرعمولخاطبالذيالصرتيكونأنبدويدينفي.76صاللهرسولمحمد:دينيهاتين(1)

جوفيالتاملبدافعفالانان،مثكلةفاكتكونفلنمحمدنفسداخلمننابعاالصرتهذاكان)ذا:يخقول

والمحاةوالموتومصيرهوالإنانباللهمتعلقةعظيمةقضاياحوكالذاتمعوالتحادثوالرحدةالكونمن

أنابينبالازدواجالانانيثعربجثتضطربالتيبالماعرغيأالوجدانيصبحأنهنافلابد،الأخرى

(52صمحمدعندفاع).المعنمدةالقضيةهيالخارجيالصوتقضيةولكن.وأنت
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ياالخارجمنيأتهلم،الرسولسمعهمابانذلكيف!رونرأيناوكمااقرأ،:للرسولجبريل

الخوفلحظاتفيفأحيانامخيليا،كلاماولا،غيرهاوجبريلمعهتكلمماشخصيوجدلا

يسحانهيتخيلفد،المعضلاتمنمعضلةبهتلمأوبالإنسانيحيطالذيالخطرأوالئسديد

سمعهالذيالصوتوانالمحمد،يقعلمهذاكلخاط!،ي!جدادراكؤهموهذاأصواتا،

الحساسة.الباط!يةنفسهمنأيأعماقهمننابع

الرالعةالدينيةالرؤيةتفسيرإلىسبيلايجدوالمالنربيينالنصارىأنالساطعةالحقعة

لها،لم!سممصدروجودنفيأي،الوحيب!نكارالانجاحها،صولفس!رمحمد،بهاألىي!لا

المسيحية.عنخارجةفرقةفظرهمفيلإسلاماأنيعنيمما

-354)أوغسطينالقديسلشخصيةيؤرخونحينماالغربيينالمزرخينانالغريب

ورفضه،طفلةمنهاأنجبوالتىعثيقةوامخاذهالدينيانحرافهعنويتكلمون(م430

بسببالضميرتأنيبمنعاتيةوموجةبهأحاطتعنيفة.نفسيةأزعةاجتاحتهثمالتعميد،

فأخذواترأ،خذواقرأخذ:لهوقالناداهالسماءمنهاتفاأنيؤمنونارتكبها،التيالخطايا

.،1)أىقوبول!رسائل

يتحدثونحينماولكنالأساطير،إلىويركنونوالخزعبلاتفاتبالخرايؤمنونأنهماي

الموضوعيةيدعون،العلميالمنهجعناصريطبقونأنهميزعمون،!الرسولحياةعن

جهةموافيبالعداءالمفعمالبائسالاتجاههذافيعليهاتعودنامملةوثرثرةالأفكار،وتاصيل

.الرسول

اتحارفكرةإلىكلامهسياقفياشارالمستشرقهذاأنالمؤسفمنواخيرأ:رابعا

ومن،المدسومةئيلياتالاسامنالكلامهذاأنسابقاذكرناوقد.(29مرمنأكثرالرسول

ولاشك،الوهننفسهإلىيتربفلم،بالغرائبالمغرمةالعقولبعضيعجبالذيالحشو

المتزنسلوكهوجملةالأخلاقيةوتربيته،الياسنعرفلاالرسولضخصيةمفوماتأن

هذهالتكذيبأشديكذب،الفياضوعطائهاالإلفيةالإرادةفيوثقتهالصاثبوتفكيره

.13،9981العددصنعاء،الآلهابجامعةكيةمجلةفيموربحث4اوغطينالقدي!معوقنة:الزينىمحمد(1)

011:117صمكةفيمحمد(2)
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91البعثهمبلى!لو!رلاعيية،اثاىالفعنلى

والأكاذيب-الزهاتهذهمثلترديدهمعلىالمستشرقيننلومكنا.لهاذاالمتهافتةالرواية

ذلكذكرواالذينالمؤرخينلبعضوأقسىأثدفلولنا-الحكاياتهذهبمثلمغرمونوهم

"كتبهم.عنوبزهاتضعيفهافيالمقديالمنهجيستخدمواولم

التحليلمنبقدرأرمزونجكارينالسيدةنظروجهةلتناولأننودالسياقهذافي-7

معهوتعاطفهاموضوعياثرحاالاسلامابعادشرحفيالكبيرمجهودهانقدربدايةمعها،والحوار

واعتقادها!الرسوللسيرةدانصافها،المجردةا!يقةعناه!حبو،أركانهعنودفاعها

صورتهوتثويهعليهافتئاتهمفيعليهموالردنرمهابنيومواجهة،رسالتهعالمبةفيالصادق

نقطة..هن!العليالمنهجعدقواعنوالتجافي

نأبدايةرفضت،لو!مرلاعلىالوحيونزولالدينيةالتجربةلطبيعةلثرحهافي:الثانية

الوحيصورةتفربأنأرادتحينمالكنهامشكور،امروهذاهستيريابأنهذلكنصف

نافذكرت،والرسلوالعلماءالشعراءعندالوحيكربةبينقارنت،للمتلقيوطبيعته

عندالرسالةوكذلكنفصها،عنتعلنوكأنهاوتبدوطاغيةبقوةصاحبهاعلىتلحالقصيدة

أيضاوقعماذلكعلىوقاست،الفكرةبهذهاليهأوصوحياهناككأنيشعرحينماالمفكر

نادونعليههجموكأنهالحللهبداعقليتلقحالةفيمستلقياكانحبنالأرضميدس

التلقاثية.الخلاقةالأفكاركل.وهكذاعقلهعنمستقلوجودلهكانالحلوكأنيشدعيه

.(؟)المماثلةبطريقة،الديني"الإيحاءالىالنظرنستطيعالمنظورهذاومن

الذيبالوحيوايماكا،للمستمعالوحيحقيقةتقريبفيالطيبةلجهودهااحزامناومع

كلهموالعالموالمفكرجوهريا؟فالشاعرتمييزاالحالتينبيننميزلكننا،!الرسولعلنزل

وعقولهمويقومونوينامون،عقولهمويقدحونحولها،ويقرؤونعنها،يبحثونفكرةبصدد

علمية،نظريةأوفكرةاوقصيدةأكانثسواءحل،عنلهايبحثونالتيبالقضيةمشغولة

وسيطرتها،العميقوالاستغراقنبهجواكافةعلىالموضوعوتقليبالعميقالتفكيرلهذاونظرا

فجأةثمالتأملاستمراريةمعوتنضجراسهفيالفكرةتختمرفم،وحياتهوكيانهفكرهعلى

والبرقالخاطفةاللمحةمثلعقلهخارجمنعليههبطتكأنها،عليهتشرقأو،الفكرةتنبلج

132محصدصالنيصرة(1)
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ر*!والرسولالمستشرقون
0101

يطلقونماوهذا،العميقالتأكللهذانتيجةوهيعقلهدانجلمنالحقيقةفيلكنها،الساطع

الفي.الإبداعأو"النفي"الإلهامعليه

خارجيمصدرمنعليههبطت!لانها،لذلكالمغايرةتمامفمغايرةالخبيحالةأما

الهامهنافالاالامالفكر،أوالقدحلهذاتحتاجولا،وكيانهعقلهوعنالنبيذاتعنمثفصل

جميعا.بالرسلالموكلالوحيمنخارجي

الصر6مرفاخامسا:

الوحي،عليهينزلكانحينماوالنفسيةالعضويةالرسولحالةالعربالمؤرخونلهرح

فيجسمهمنالعرقويتصببشديدةرعشةتصيبهكانتحيثتامية،جدلحظاتبأنها

تقولكمايتغشاهمااللهمنيتغشاهوكان،المعاناةشدةمنوجههويحهرالبرد،الشديداليوم

كماويلقنيجبريلبهيأتينيأن)ما؟ضربينعلىيأتينيالوحيكان:!الرسوليقول.عاثشة

قلبي.فيينطبعحتىوششمرالجرسكصلصلةالوحيياتينيأوآخر،.الأحدكميتحدث

جبريلاتصالأييرث!بلابالسماويالاتصالالىترجعالحالةهذهمظاهرأنولاثك

.والمادةالروحمنمزيجهوالذيبالرصولالنوراني

الشديد،بالخوفاصيبيقرا،أنمنهوطلبجبريلعليهترلحينمامرةاولوفي

عنهذهبحتىبالثيابفغطوهدثروفي،زملوني:لخديجةيقولبيتهالىيرتجفوقلبهواسرع

بكلماتخديجةعليهفردت،ي!فنعلىخشيتلقد:لزوجهقال،الفزععنهوخف،الروع

كلا:المكنونالغيبكتابمنتقرأوكأنا،السنينوخبرةالأيامحكمةفيهاتجسدرقيقة

وتكسب،الكلوتحمل،الضيفوتقري،الرحملتصل)نكأبدأ،يخزيكلاالله.إنوالثه

الحق.ئبنواعلوتعين،المعدوم

وشخصوهاتعليلها،فيمذهبكلوذهبوا،المستشرقيننظرلفتتالطببعيةالحالةهذه

الفريةهذهرددواالذينالمستشرقينهؤلاءومن.المرعمرضمظاهرمنمظهرهذابأن

ماسيهوهنري(1943-1863)وماكدونالدونولدكهواشبرنجر-(1)يث!تاراملودفيج

لابزجمةوزودهنالقرآطغ،الايطالييناللاهوترجالاواحدالتعصبيكونماأئدالمتعصبينالمسئرتينمن(1)

-الفرآننعدفيالراندبفوانالرعرلعنكتاباالفثمالقرآذ،علالهجوءغرضهادفاعةرتعليفاتنينية
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11-البعثلا!بلى!ايبرسهـلمجإ؟،ابثلني،لضلى-3.!تلم+كا.

ء...،ص.جميبا-عليهيمنعفىثبمفظرهم-وسوف!كأنجيوقيليجهة.وكيرهميما؟لإ؟)

---.صص-ر.،:،.،،-(؟8293-81"3)ث!بركجزلويم!-.إ+.".-"

علىةيئ.لمع8الهجزة.أك-0.ئبويهصيرةفيهسجك8؟861م.اف"عغدحياةكثابلهصدر

.(؟)الإسلامطبيعةغنليلثل!.ريحمل+بطزفيكنلمالأمرحقيقةوقيمحمذةدورمن"ضانالحظ

(!230)سعد.!بقثل!ظبقاتيلشفؤرةالمصأ"در.الاسلاميةبعضغلىاعثمدانهمع

ألعصوراك!لهاتبعضأمرعقأ-يتفكافةالاوغبرها،(!468)+حديللواالنزوكوأمباب

فيها،الهئئئنيخا"،لعصبية.ويخنوسمعأوالصرلحخهملاصيخبهزز-ندهبتماالئففن!،.وعصرىطن!فولا

-كان،نهويدعي،نوبةصورةفييبدواذ؟والرجالالشاءيصيبأنهالمرضمظاهرويعرض

نأيريدوبمأنه-يبلبرلسانهوكظكتضطريانهاتفشو"3"جشل!تلاوال!زنح.،فيظهرمحمد،يصيب

تلأائي"2،.بشككثئحرك.ورأصهلأخرىجهةمنتدوروعيناه8!ثثايلعق

عنالأطباء*مينقلالرع!ؤل--بقدز...فاحالةلا.يخصفشبزنجرأنالواضحمن

بينلين!"اذالمفارقةرهئاالرشولةح!لةعلالمظاهرولهيسقطثنمالهستيرياحالةخصائص

مايسرحأنفكرهوجولانالغنان3!يالهأطلقوقدعلاتةايالرسولوحالة،الوصفهذا

التيالمسلمينيديبينالموحودةالمصادرحقيقةيعيأندونيتكلمفظل،الجولانلهثاء

.-.طرهخواوفيض8فكرهشطحاثوتسفهنسفا،كلامهتنسف

(؟9!بى.)نولدىتيودور-2

ففي؟لحظةكلفيوجوهناليتنفجرموقوتةوقنابلألغامكغابالقرآنتا!لهخكتابيعد

فيمعروفهوممامغايرةبظريقةالاسلامفضايامنقضيةيت!اولصفحاتهمنصفحةكل

أنإلاللتشرقينمنأصلاتأخطاة!نكثيراعلبره!أفهمنالرغموعلىله!الرصسيرةعنفيهتكلم(1169)"

باتافضاتمملوهكابومولفالإئمزازتئيرطافةومزصوالغاصبوالمضللالزانفالنبيلللأظلالرمول

مركزمجلة.زفزوقحمديمحمود،تالزيين،تصوراتفيالرسولميرةمؤللر:بفان).والأبالجلالكافبةفاتوالخرا

.97صهق،لاحنثراحركةتاربخفوك:يوهانوأيضا،911ص-7049/9871،الشةبحوث

18"عىالاسثراقحركةتارلخ:فوكيوهان(10)

الدير،الله.جادكماليترجمةمحمد،عندفاعةبدويالرحمنعبدكتابعنفقلا)702عىمحمدجاةفبرنجر:(2)

بعدها(وما57ص،بدونللثر،العالمية
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%
كاله!!ل!عهل!ب9!ق!!شئغنثف!ح"!-*يلإط*احمثص-ص----"--.--.ص---.

البوي/"!صي!نزوللبلأطهل!-ا؟غط!لقق!ثنمايغا!نآاسؤتى!صنل!ثيعط"فمصيفلقو؟ملإسلااريختا

معظملع)ىءىف!!يهطككوبمليحال!)ركفللولابصلةللرسولتمتلاشتىمذاهب

طبيعة!ععت.!ئنخلاتبكحلهثهالم!يلمالرووجمليابن!ا!كلها!نب!طاهيلأرتط!ىا!لمححاإ!همايا

ا!ع!ةبمتب!يأفبه!ررلم،قىم!ط!اقيمأ؟صم!اط!ع-أل!لو!مصي!هبحصيلافييمدؤ!ص"الوجى

"نوعا!بمنيعافيكإبنيىأنجهالحالةهذهلايمل!ثبهجمىبمالفصييل،يمإد!ولآبصرجمجمد،اأينماقوله!لى

--يعانيكافيإنهويقال*،الشطيد"اصلبف!ىطبرابالاإمنةل،اجويغئباهابداكرة"صولهقدا!الصرع

يهدمنالنوباتهذهت؟ارليقدبالجنودني،الحالة،1،،هذهإلعربوبجمدجتو،.،؟س،!بلوفطكنبنمجنها

اكللهعخة،1!!فى-

لم)ثص"الباطن!مقلهمقخياليةصحورا!محكلالمست!ثرق-يخكذن!دالذأ"إن!لو!نأ-فيم.لا:!!في

نر!بضوى،مريعكذبفهذا!!ونحملأتمنبرحالة!3-يخحافييل!إ"المؤرخينمنأحديقل

ءالعلميالحيامجينذرة،عنليهكاليرلوو،،!فاص!الاعنمج!آ.لم*لكونووأبعدظالمة!ذس+!يخيص

!لااليببيرةكتب!ن!ك!اجاء/تإليرسوولالةلنقكجماأنثي!وكان،ابكا،بةأيمر!جاتيإجغلورا

الإبتدائي.طلابيب!نهامويموعهةجقإيقعلىالدانجليشع!ر+هأو،لذىازوأآمحلبما،انجطيأمجه

مجثول.والهوسىالغف!يالمرضبفريمةالكسوليرصغ(\"31ت،يرت!سثاف،*لبوق*.

ص!ذاتجاوؤفثإذاف"أي.بحكك--مف!تؤنهوط!و؟!دعد!لتط"إذا:!الكريمرسولناعن

!كالعلميةابغاج!ة!نالمههوبهمونفصيلةمنعدهويجبالفكر،صليمحصيفآوجدته(النقص

اقتحامإلييحفز؟مالأكاهوسهيمد!.؟كومحمدرمماكالط!عاليديانجابا.ىبي!مؤمكأيمثموذلبنهو!وإجمح

كلقبلبنفسهيؤمنأنإيلأانيينمجلهنا!ا!!يعبمث!ألبمايودمبئغليويجيب،عائقكل

؟"!ء*"(2)"مانعأيأماميرتدولأفيتقوىاللهمقمؤيدأنهيعتقدكاندمحمو.ءيصهل

بين.المثلمضرتتلمنجر!انضافااالإيلأميةالحهمارةأنصفاثنهممئشزق2-هذافيخ-نجادىزي*

الاتهام2هذاهللهونجق!ل،-بخاضةئله1!شمنوأعلىالرسولو؟لصف،بعامةنيقرث!شتتتوا

عرفهممنصأعلم!ق!دكان-أكلمالهمبطيلالرجالةمي!،ءفسيق"إذا:قولكمعيشفق

12صنإصيماريخ،ألفر912

،111صالرب)2(.حصارة
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ص!ـه،!أض!

للىعذيهصتائرالذيخيئا،".ارطعول!*السعفسث!أ!خما!مهمقود!داللر!هأعل!-دالهـاطذ!ع!!؟يغ!

اأ"ىط-أفدا!!ف!بص!اكلكطيا!ا:هاعأعظاعلملأبهم!للأ!!4.؟!يهر"كلي!اصطثلى!وا!ح!لوط

ا!غ!وإك!صغلأتعالمتقوشين،أؤيكجملو،*هقهيعل!دنيبالكأؤعمجمل.أنممكنالتاريخء!ظعفهل

نفسهويتاقضنلآ"ألىلاآلوحعوصك!دقحف!االمد!ب!إلصالذيحىغضدإاق!3"ؤكي3"ئلألأمللألآ

ر؟!!لت؟!ا*ب7.ئدط*-ا"أ"ئر*اعخا.ا،--ثا"%،ح""فىع:..س-ط!يه!ث"!يمولمس5ر4كلأحعىةتم!!

-18!ت6)ام!!،!هتثخح!4ماسيههنري"الفزيةفذهيرددونالذينومن-4

،اددويمننوغاالأمرئ3ابافبزسرلحا.ادكزيتم"كالهلثى:أفئيالولقالدقي(و969لأ*32ا-ولطط

(2أرخللو.تمجترأوملئؤئهؤنمطحبكاىم!ابباضع-هتاكزاضف*وو"--صط

!.!.!*إصدرااى!ء.آ،ع+*/-تح!ىف(يحبع
الموسوعةت!لكنوقرث!تسملاسطرقاالتيوالآباطيل"ةقباتلا*مع1زملاكافةمنولهر،.

كتبعنها"فينسمعلموأوصافالاأحؤاتخزعبلفحسبا!هليس،المسلكنفسالبريطانية

.لقومالأءتضلأعهصرأئجهصغنذ-هلي1.اصبح-!ثلفيهىءتمئب!!ىاؤيتذو؟واللأخعينالن!ابطين

وأصبغيبوبهمصابكا*نجأنهليم!*مخخذكاكآق!غا!ؤقي!ثر!لان.!فيح!تملمآذفي"يقؤالطكلألت

كلماتلتدوويضحووعةالىعمد1ئعرذقوعطمالسسلحغ!نمالآ"ته!غسل.-*م!هل!خلى!مأأ
..جبريرولسو

ب"-!"ا**!ح،رخؤله33(ت!تجؤ!مين!الؤ!يرنالىيز)الأضصخأضرر

،-ه!حى،ول--!-سطفى"!ل2،رر!.-ـها-ءعته+،رححتص"رر؟ح!!./طظكا،ب!ي!عص

فأولا.مفرداتهاوفىأرة1هذ،فيلأالتناتف!الأضنظرا!يدركهذه*الصبطوراثنلاملىفى
س.ا--ط.-ضكا-.ئز1برطرلماأاد*.أ!!لا!!دلىععنجا5ررب-إ؟""ميليثئز4

وهنالاتهانم،وهداآلفريةهذهمنضتأكدا!سل!هنأأيمبهاهمه"تةنه"لقالطلقولةىمهلد!
كله-صأ-*ألبرث!ا.؟ل!ولس)ع!نط"ف-!ط!-الإلمح!ص-ج

معمقة.علمولدراممةالقضيةبدرساندونآخرمستمضرقعنيخقلألهضحالوا
-ءخص!ث!ب*-،دص

لاغببوبةفييكول!ا.لذيفايلإنسافي،،ممهاأييبى!ادراكيناأمبناءتفننيثهيعريينمبينءجمعنمني!!!دث

نأبستطبعلاواضحةغيرصوربهخيفتهةتجرورلح!ا،ابخارجىملا!لإباثشعرولاحيرل!ما

جهة.مبنهبنا!الأولىلبهبرتهالى!!عيىأنبعدأبعادهامهفي:وأ"اهضيبتب

لحظةمثليمحلدةتفموافيالإنسانتجتاحالنيبهاالبئييرةا"ن!يافيشعورأنجريجهةوورني
/--!-ط؟ت،،"ول"--ول

.رص4*؟د"ا6!-اصلأ.-!صالغربحفارة\صآ)

59،99ص،-؟988بيوت،عويدات،ضبانبهحترجمة،لإسلاما:!ابهري(2)

-ا65!2،".،الأرفىن"لفتحداول،يطةبالبرالموسوعةفينيةتر1قضايا:عباسحس!فضلعننقلا(3)
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ص!-ة:--كا.3.لل!ستهبثهرفولئ!وابرسول11

بكونابصادقةلجبلحظاقيإو-اليوميةجباتهإمجوقفيالنجاحأوالأعداء+الإنتصار-/عل

وإمشيعابالجدثوبمعالةبرومألاب..ةط.احالاووالادراكواليقظةالحيويةقمةفيالانسان

اللاشعو!.يلىتهبطولاذاكرتهفيمحفورةوتظل،صورته

السماوي-لاتصالالشدلهدة،،المعاناةمنحالةعنتخرج-لمالرسولحالة)نثالثا:

إدراكه،وقوة،ورشدهوعيهكاملفيولكنه،والأرواحالأنواربعالمالكثيفةوالمادة،بالأرضي

عليه.بملىمااسنبعابعلىالفائقةوقدرنه،ذاكرتهوحضور

أنصارهاللحقيقةن!ف."ةو!ثل،ووالغيبويةبالصبجرسبرلنالاتهامأنصاراوجدناكثاطذا

سفاريويعد،يايدح!مالرموليمرضفركة-!ض!المسمضرقن،بعضرأينالذلكومحبيها،

علىويمليالم!ممرض!منبعانيكانمحمداالرسولبأنمارات!ثياتادعاءنفىمنأول

.المرضنوباتأثناهفينالقرآأصحابه

الوحيجاءهاذاالربمولحالةصخ!ثياذبودليالرحالةالصحلمسالةالمعارضينومن

ثم،،البرودةحالاتأقمىفي،حتىجبهتهبهوتبللعرقهوتفصدجسمهواهتزتنفسهثقل8

أثرمنذهنهصفاءعقبالقرآنكلماتمنكلمةكليهليكانمحمدبأن:القولفىينتهي

ولا،لامعةبأفكارعقلهذخروقدمنهبفيقلابال!حالمصابأنطبيبكلويؤكدالوحي

وربا،باسبوعمماتهقبلحتىمحمد،بهاتمتعالتيالعحةمثلفيكانمنبالصىيصابأن

بؤكدثم،علبهالوحيلنزولورب!صأوالملارباالى،نشابهكانتالنيالنوباتهذهنرجع

بالعقليوصفمنهناككانولومثرعآ،أونبياصارلمابالمرعمصاباكانلومحمداأن

.(؟)دمحمفهوورجاحته

تحليلاتهمعظموفي!الرسولتجاهمواقفهمنالعديدنببوبتناقضمنالرغموعلى

بعضبهاتمحلالتياالعخفكزة!رأئهبالملاريا،.الامحمدبمرضادعاؤهومنها

"!وةمصرعا.رسسولامحمدكونمعتتسقلاأنهاوراىالمسنشرقين

المرمحةفيرآرأئهمنالرممئم-عل؟ألرلهضجبهةالىوات-مونتجمرينضمأنونستطيع

مجابيانهمحمدايتهمونماغالباالإسلامأعداءأنيرىإذ،الوحيحولوالمضطربة

7؟.؟7؟-!هحهاأ،محمد،،:الرعوليودلي.ف.ر(\!
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البعثةثبل!لرسولاعيا،،اولنيلفعلا-

محمدعندللوحيالمصاحبةالأعراضأنيرىولكف،صحيحةغيرفرسالتهثمومن،الصرع

نأحينفي،والعقليةالبدنيةالقوةانهيارالىيؤديالصحلأن،الصرعأعراضهيليست

.(1)والتخبطالجهلعلىوقائمةزائفةقدموهاالتيهينوالبرا،قواهكاملفيمحمدأ

المسن!نرفبن:علىالرد-2

مسألةيستوعبوالمنيقرث!تسملاان؟نجدمحايدةوبعيونمجردةنظرةالقضيةإلىنظرنا)ذا

هذهأننعلماننامعقطب،سيدبتعبيرالكونيالحدثهذاأوالرمول؟علىالوحينزول

بظهورنؤمنجميعافنحن،الدينيالتاريخفيولاالبمثريةتاريخفيلاجديدةليستالواقعة

نؤمندمناوماوالجديد،القديمالعهدكتبفيموثقوهذاالتاريخمرعلىوالأنبياءالرسل

معذلكوننكر،وعيسىموسىعلىهبطالذيبالوحينؤمنفلماذا،سابقوحيبوجود

متناقض.موقففهذا،الموقفينوتطابقالحالتينتماثلمع!محمد

نقطة.هذه(2)8النبويةالحركةسلسلةفيخاتمةحلقةالنبينعتبر"أنعليناولذلك

منالأخباروتواتربهاالموثوقالمصادرطريقعنجاءالسابقينبالرسل)يماننا:الثانية

الآثارومنالعصور،عبرالأخباروانتقالالبثريةتاريخسجلواالذينالمقةالمؤرخين

مسجلالفراعةتاريخو،المتاحففيالمحفوظةالبردياتقراءةومنالمعابدعلىالمكتوبة

ولادتهمنذالكثيرةبتفاصيلهاموسىمعفرعونقصةعرفناوهكذا،التاريخكتبفيبدقة

يوسفومعهابابنهاالعذراءالسيدةهروبقصةعلىينطبقماوهذاسيناء،فيوفاتهحتى

والآثارالمكتوبةالرواياتطريقعنأخبارهميوثقونالكنيسةومؤرخومصر.الىالنجار

الباقية.

المصادروتعددذلكعلىأجمعتالتيوكتبهمالثقاةالمؤرخونأيذاتهاالوسائلوهذه

لنانقلتالتيهيالقرونعبرالأخبارتروتواالدنيا،مكتباتفيالمحفوظةوالمخطوطات

إلىاللهرسالةالمختمب!بلاغجبريلالملاكوأن!الرمولعلىالوحينزولأخبار

كافة.رسله

.129صمكةفيمحمد(1)

52،يةالقرآالظاهرة:فيبنمالك(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والرسول!المستشرقون
611

؟!محمدعنتتحدثحينماونكذبهاوعيسىموسىمعالأخباربمصادرنؤمنفلماذا

حالةبصددأنناتراعيأنعليهاللرسولالعضويةالحالةتشخبصأنلايفك:الثالثة

فجبريل،الخصائصفيتماثلأوتشابهبينهماليسعنصرينببنيتماتصالأيمتاثلةغير

الأرضعالمالىي!ميوالرسول،الافهيةوالأنواروالنقاءالصفاء؟عالمالملائكةعالمالىينتمي

هذينفاتصال،الانسانيةالنفسميولوتباينالجسدورغبات،المادةكثافةمنفبهمابكل

النهارنورأنكمابمحمد،قلمكانتالتيالشعوريةالحالةهذهإلىيؤديان،المتباينينالعالمين

البهاءمنهزةالكونفيصيب،أمامهالظلاممناطقكليكتسحالصباحفيينبلجحينما

والضياء.

فيلسوفاأوكبيراشاعراأوعظيمامولفاأنيرث!بلاالفكرتاريخفينسمعلم:الرابعة

عننعلمهوما،الزمنمدارعليقرأخالداتراثالناوتركبالمرع،مريضاكانمذهبا،ا!سس

من(1650)توديكارت،اليونانفلاصفةمنوغيرهموارسطووأفلاطونسقراط

فلاصفةمن(1778-1712)وسورو(1778وفولتير)4961-الشكيالمنهجمؤسهصي

عطافهموقمة،الذهنيتألقهمأوجفيوهممؤلفاتهمتركواأنهمأوربةفيالتنويرعصر

وارادةالتمردفيلسوف2!س343حط*ح،34(091.-1181)نيتثهفردريكحتى،الفلسفي

كتبه.كلألفأنبعدبابخونأصيب،قاطبةوالأديانالمسيحيةعلىةوالثورالقوة

الإحساسوعدم،تماماالوعيعنغبابحالةفييكونم!لامريضأنالمؤكدومن

لايختنقكأنهوجههويحمر،والعقليةالحسيةإدراكهومائلوقتعطل،الخارجيبالعالم

واضحلثجفيبطولهايداهامتدتوقد،رقبتهعلىفابضةيداهاككانيتنفسانيستطغ

منسيلوكذلكالجاثع،الذئبصوتتشبهمتقطعةأصواتعنهتصدر،كفيهأطبقوقد

ويصف(1).حولهمايبصراندونمفتوحتانوعيناهارادبةلابطريقةفمهمنبخرجاللعاب

منكفطعةا!لأرضعلىالمربضطفسب:لوفبفالص!ممربضحالةالنفسببنالأطباءاحد

أمامبثدةالمصاب)ثرهايتفض،النوبةبقدومتوذن،مدويةصرخةذلكيسبقوقد،الخشب

الناسواتفمثنجا،جمهوكان،الأرضعلسقطوفدالع!محالةأصاقيرجلاالطفولةمرحلةفيرايت(1)

أمرأناخاتكتانني،لدرجةمديدةزفيةفزةووجدانيعقليفيمزسبةالمفزعةصورتهظلتوقد،حرله

الرجل.فيهوقعالذيبالمكان
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711البعثةثيل!الرسولعها،،يل!لاالفعبلى*

ارتطمإذاصدغهمنأيضاوربمابلفمه،منوالدماللعابوشيلويزبدفيرغيالناظرين

.(؟)نكيلمشيئاكانويتحدثفيصثيذلكبعديعبنثم،بالأرض

ابدااليهاواللاحقينالسابقينالمؤرخينمناحدي!ثعرلم،والمخيفةالمروعةالصورةهذه

ناحية.منهذابه،ويلمالوحييأتيهكانحينما!الرسولحالةكانتهذهان

أخبارمنيحتويهمابكلالعظ!مالعرآنهذاالرموللؤلفف!ك،أخرىناح!هومن

وقرانينالتعاملوآدابالأخلاقوتراعدالمحكمةوالتثريعاتواللاحقةالسابقةالأمم

وهذا،الطويلةمسيرتهفيالعلميكشفهاالتيالعلميةوالحقالقالاقتصاديةوالمعاملاتالجهاد

السعادةوتحقيقوالأممالمجتمعلحركةواضحةخريطةيرمممالذيالثاملالكاملالنظام

يمبزلانائماوالمرضحالةنيوهوهذاكلبضعكيفنقول،بالآخرةوالفوزالدنبافيلهم

واليقظة؟النومحالةبين

الرمرل؟كيفبجسمتلموالتشنجم!احالةكانتافا؟القضيةفقبضصحةنفزضثم

عقله؟وصفحةقلبهفيمنقوشكأنهمباثرةللقرآنحفظهنعلل

معفل!تتمورةكلونهايةالسور،وترتيبوالتناسقالنظامبهذاذاكرتهتعيهوكيف

ينظمفكيفمزابطة،عضويةوحدةفيهاسورةكلإنثممعها،وتنسجمالثانيةالسورةبداية

بالذاكرةيتميزونالذينلأصحابهينقلهثمالوعيفيابحالةفيوهوذلككلوينح!ق

صيعةلاقطةذاكرتهمفكانتأميينكانوالأنهمنظراالعرببهاتميزخاصيةوهذهالحافظة

الحفظ؟والفهمفيفذة،الاستيعاب

منهسكةله)نسانأوعاقلرجلبلهصغير،طفلعقليستسيغهلابائ!سكلامهذاان

المنهجاس!علىعرضناهاذاذلكعلىزدالواقعاحداثمخليلعلىوالفدرةوالعقلالفهم

.الكذابمسيلمةقرآنمثلمتهافتكلامأنهفنشعرالعلمي

عنهمالسخيفالانهامهذارفضواالمستثرقينأغلبيةأنبالذكرالجديرالخاممة؟من

علعيةردوداعليهوردشبرنجراتادعاءكلفندوقد(1932-0185)بوهلفرانتس

يىوت،،العلمةالكتبدار،والمسلمينالعربعندوالأعصابالنفيالطبتاريخمن:الأتامىهيمإبرامحمد(1)

.831ص،5102
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وجهةمن،نقطسطحياليسال!فسيرهذامثلأنأثبتالمعاصرالعلمأنالىم!هاوخلص

ئكمننا،والسنةالقرآننينجدهاوالتيالثابتةالحقائقمعيتعارضولكنهالنفسيةالنظر

.(؟)اتأصواويسمعمعينةاشكالافيهايرىالتيرؤاهصادقاكانمحمداانفي

أنهمنظورمنالفذةوملكاتهالمتعددةومواهبهمحمدشخصية(1970)بوكليبصف

مقدورهفيفكان،قعالوافيالكفاءاتمتعددعمدكان5:اللهمنمرسلأنهوليسعظيمتائد

بيناالمتحضر،العالمحكامعلىالسفراءيرسلكاندقف؟ءيشأيالىونشاطهعقلهيوجهأن

الوقتنفسفيوكان،غيوراتزوجاتمتاعبفيبنفسهويلقيجعدةلمحظيةنفسهيقصر

اخياطيينضباطأيدربوكانقوة،فيبفربوانعريعايتحركانيشطيعآ!ثجبكؤن

.(2)"وأدواتهأسلحفبتحسينويقومالأوامر،اطاعةالرجالفيويبث

لهاوقدمورفضهاالصرعلمفولةتصدواالذينمن(1971)درمنجبميعدكذلك

منظهرماجمغ،ان:يقولالحقيفةيتحرىأنيريدومنالسليمالفهممنمفبولةحيثيات

النفسوضبطللحقائقتامةومواجهةذكاءوحدةعبقريةوتناهيايجادترةمنالرجلهذا

الملهمهذالالىينظرأنمنتمنعحياتهجميعوبالجملةعمل،واتقانتدبيروحسنإرادةوشدة

.(3)"بالصرعمصابكرجلالذهنالصافي

شكلا؟الصحبمرضعصابة،اليتيمةوالقدراتالفائقةالمواهببهذهشخصيةفهل

السليم.والفهمالعقلونداءالحباءومنهجالحياةمنطقمعتعارضحكمهذاأن

أنهمالباحثيدركنفوسهمرأغواوسبرالمششرقينلتاريخيةالعلميءالاستقراخلالمن

إلىيذهبونفمرةالأساطير،هذهإلىلجأوا؟الحقيقيةالدينيةوتجربتهمحمدنجاحعريفسرواكي

فيالكنيسةتدميرويبغي،السذجالعربيخاعحنىزائفةمعجزأتدبرساحرأبأنهالزعم

.(،)الصرعمرضمنيعانيانه.فيدعونالمريضخيالهميسايروناخرىومرة،العالم

لاحقا.شرىكاالرسولعلتحاملانهمنالرغمعلى.06:62صمحمدعندفاع:بدوي(1)

232صمحمدحياة(2)

(94صالإسلاميلمالمحاضراعبن)نقلاالعفحةتحديددونمحمدحياة(3)

أ"صمحمدالنيعيرة(4)
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911،اليعثةلهبلى!الرصول8محااالثاليالفصل

صدورهم،فييعتملالذي،"ؤالحقدالغضبمرجلعنتنفي!اتعدالترهاتهذهكانا

،القومعقلاءع!هايتجافىبأكافييبويتفوهونالطريقجادةعنويخرجونالطريقفيتنكبون

الرصين.والبحث

المنصرين!اذيبعنانفكواالذينالمنصفينالمستشرقينمنلاندوروميعدكذلك

الاسلاميةالحضارةبدراصةونهفوا،ال!اذجةالتلفيقاتعنوأعرضواالمستشرقينواوهام

فيالعرعلمسألةتصدىوقدللواتع،عسايرةبحوثهفجاءتالمحبةوروحالانصافبعين

لاشك8مفادها:بع!بجةوخرجودرصهاح5!كلةامة4ح"ل!ة!6"والعربالاملامآكنابه

الصرعنوباتمنوليدة(عمد)اليهالموحاةالآياتأنتزعمالتيا!اذيبتلكبطلانفي

مننسقآفيهايتلقىأنالنوباتبتلكالمصابوصمعفيلي!.اذواخرىآونةبينت!ابهكانت

.(؟)"التركيبوانتظامالعمقمنللقرآنمالهالكلام

-1888هيكلحسينمحمدالدكتوروقف8محمدآحياةالدفاعيكتابهفيال!همادصة:

دعاوىكافةلتفنيدالمتحمسوالمسلمعيالواوالمفكرالصادقالمحاميموقف(2(ة(956

وهولاسيماعلميةمناثةوناقشهارحبوصدرأفقبسعةوتناولها،واتهاماتهمالمستشرقين

وجهازهم،سلاحهمبنفىالمستشرقينجابهوقدالعلميالمنهجبقواعدمتهمث!بع

أثناءها،بهمرلماذكرأيتصيبهمنعندتذرلاالمىنوبة:يقولقضيتنا(وبصددالنقدي

يكنولم،تتعطلوالتفكيرالشعورحركةأنذلكخلالها،بهكلأوصنعمماشيئايذكرولا

تنبهاالأثناءتلكفيالمدركةحواصطتتنبهكانتبل،الوحيأثناءفيالعريالنبييصيبذلك

.(3)أصحابهعلذلكبعديتلوهومايتلقاهماالدقةغايةبدقةيذكروكانبه،للناسعهدلا

دعاوىعرضأنبعدتوقف)ذبدويالرحمنعبدأستاذناأيضابهفهضماوهذا

علماءعدعمد:ياصينخيل،001،101صعالميةدعوةالأسلامالعقاد:عننقلا،32صوالمربالاملام(1)

مم4ص،2..87الفاهرة،المعريالكلناب.دار،النرب

العربية،اللغةمجمععفر،بالمحاماةاشعلبفرنسا،الدكتوراهدراصة(كملأعيانها،منوالدهركانبالدقهليةولد(2)

رلدي،خلقتهكذازب،قصةالوص،فزلفيعمر،رالفاروقالصديقبكرأبوم!هامنمبزةمؤلفاتله

(6/701خلأعلامافي)ترجمته

75ص،الفاهرة،المعارفدارمحمد،جاة(3)
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اصابة"قضية:بقولهكلامهختمثمالمستشرقينبعضآراءخلالمنمزاعمهوفندشبرنجر

يعودواولمالعشرينالقرنبدايةمن!المستشرقونعنهاتخلىقدأو.الصرعبالهسنيريامحمد

منالعرقينضحانفيالطبيعيغيرهوماي!ساءلثم.تاريخيةكذكرىالاعهايتكلمون

أنورحالةنذكرذلكعلىبسيطوكمثالتوية،أشجانثعتريهحتىبارديومفيمحمدجبين

الوقتطوالعرقايتصببجبينهكانحيث(9771)نوفمبربالفدسالكنيستفيالسادات

أعراضاحدكانالباردالمكانهذافيالعرقهذاإن:يقولواحدآفردانجدلمولكنا

الذيهووحدهالوجهأن؟وجدناالنبيحالةالىنظرناإذاالمؤكدةالحقيقة(؟"،ااالهيستريا

النفسية،الوجهةمنملحوظةعقليةوبحرية،عاديةبحالةالرجليتمتعحينفي،يحتقن

المتشنجوعييمصحينعلىنفسها،الأزمةخلالكاملاامتخداماذاكرتهليشخدم

التثشج)2(.مرضليستالملاحظاتهذهعلبناءفالحالة،الأز!ةخلالوذاكرته

تفسرأنيمكن،النفس!ةالأمراضكلولاالأحلامولاالصرعلا8:الباحثينأحديقول

لناينتجالب!ئري،أنالفكرتاريخفيصابقةتوجدولا،القرآنمثلعظيمكعابوجودلنا

8)س.والاعجازيواللغويالعلميالحجمبهداكبيراكعابآالجثونأووالأحلامالصرع

الرسول!اميةمنالمستشرقينموفسالهسا:

مسلمامسألةمهموعواومثقمهمومفكرجهمالمسلمينعلماءعندالرسولأميةمسألةتعد

فيوردتالتيالنقليةللأدلةنظراجدلأونقاشإلىمختاجلاالنيالأمورمنوتعدبها،

مناكانواءسوالهالمعاصرينمنالأخبارتروتواالمعتمدةوالمصادرالتاريخيةوللأدلة،القرآن

منطنيمسوغيوجدلاذلكالىأضف،التابعيناوالصحابةأوعاصروهالذينالقرشيين

بعنفوقاوموهدعوتهالىتصدواالذينالمكيينمناعداؤهأذاعهادالاالحقيقةهذهلاخفاء

.الهجرةإلىالجأوهحتىوطاردوهوحاربوه،وقسوةسةوثرا

منعريضةمساحةواحتلتالمشئرتينعقولشغلتالبدجهية؟القضيةهذهأنإلا

16صمحمدعندفاع(1)

153صنبةالقرآالظاهرة(2)

227صفقديةفراءةالاستراق(3)
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العربكانولما،القويؤأسلوبهصورهوبلاغةالقرآنفصاحةانتباههمولفت،كتاباتهم

،العباراتورصف،القولالقاءفيوبراعتهمترمجتهمجودةمعالسليقةبهذهيتمتعون

عنوفردامنهمنسيجا!الرمولوكان،الموحيةوضورهالثعريالتعبيرفيومهارتهم

ومافيه،عهروافيماومهربهامتازوابماامتازلذا،مجتمعهمصميممنقرشياافرادهم؟عربيا

الجزء.علىينطبقالكلعلىينطبق

لاأميارجلاكانبانهاعتقدمننمنهمالمسألةهذهفيالمستشرفونانقسمذلكضوءفي

يؤكدالذيكارليلتوماسهؤلاءويتقدم،القرثيمجتمعهدأفراأغلبمثل،يكتبولايقرأ

يكنلممحمدآأنهيالحقيقةأنليويظهر.أبدآ.أسشاذعلىلحرومايتلقلمتفيقولالحقيقةهذه

منولاالعالممنيعرفلمانهنعممحمد،أميةاللهوأيم...وعجيبوالقراءةالخطيعرف

...ولمالعربصحراءظلماتفيسمعهالىيصلاوبنفسهيبصرهأنلهتيسرماالاعلومه

يأنورمنمحمديقتبسولم.حديثها.ولاقديمهالاالعالمعلوميعرفلمأنهبهتزليولميضره

..(؟)رخآإنسان

فيولد:فقالالرسولسيرةعنحديثهفي(1946ء)ة!ته!.،866)ويلزذلكوترر

غيرأميآلكانالصحراءبمعاييرحتىقيسولو،العلممنالحظضثيلوكانبالغفقر

الرمولوصفالذيدرمنجمواميل،هارتمايكلايضاأكدهماوهذا....(2)متعلم

.(3)الصادقالفطريالأميبالرجل

علىوتدرته،القويوسبكهالفصيخ،القرآنأسلوبوهالهذلكأنكرمنومنهم

ينكرالمستشرقهذاكانولما،المتلقيلعقليةوتبسيطهاالدينيةالمشكلاثأعقدعنالتعبير

متميزاجتماعيومصلحاسزاتيجيوعسكريشجاعقائدأنهعلىإليهوينظرالرسولنبوة

كدالصضففهذاالفية،معونةدونالنصروالبطولةساحاتإلىقليلةسنواتفاشعبهقاد

وكذلك،نوفلبنورقةثقانةمنوتأثر،عمرهبعلوموأحاطمتعل!كانالرسولأن

26صالأبطال(1)

9!/"تخ!3الإنايةتاريخامعا:.ويلزجورف!.هربرت(2)

(47صالاسلاميحاضرعننقلا)62صمحمدحباة(3)
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فيمهارتهرالصفقاتعقدعلىقدرتهعنت!بىالرحلاتفهذه.،الشامالىالسجاريةرحلاته

الكتابة.فيومهارنهءةالقراعلىفدرنهتؤكددلالاتوكلهاخدمجة،كارةإدارة

المسلمينبينعاشفرنسيمستشرق؟(1788ت)ع!فاريكلودالصنفهذامن-1

وقرأ،الاسلاميةبالعلوموأحاطمعالمهاعنوكتبأحوالهاوخبرممرفيوأقام

ناعقلهيستطعلمهذاومع،(1)بترجمتهوقامتجرأأنهدرجةإلى،واعيةءةقراالقرآن

فيالواسعةبخبرتهألفه!الرسولأنورأى،اللهعندمنالقرآنأنيستوعب

مجيدالرسولأننظرهرجهةمنيرىقضيتناوبخصوص،الواسعةالعربيةاللغة

فصاحتهعلىواعتمد،والكغابةءةالقرايعرفلابانهتظاهر8وانهوالكتابةءةالقرا

.(2)8أبدآتخنهلمالتيالمتدفقةومواهبهالطبيعية

الصحفتصريحاتمثلغوغائيوتصريحدليلبلاوخهمةكاذبةدعوىهذهأنلاشك

لابأنهيتظاهروكيف،مقنعةحجةايمح!فارييقدمولم،تأعا!ثالاتروجالتيالصفراء

قريث!،سادةذلكيعلنولم،افرادهمنفردكلسيرةيعرفصغيرمجتمعفيءةالقرايعرف

طالبأيبنعليمنهمالقرآنآياتيكتبونللوحيكنابااتخاذه!الرسولعناشتهروتد

رقبائلتريشوبينبينهعقدتالتيالمعاهداتكلوفي،ثابتبنوزيدالوليدبنوخالد

تختمالمعاهدةوكانتالشهودمنجمعذلكوحضرمعلومونكتابحررهاواليهودالعرب

ما،وقتاالعلميدعيانالانسانعلىالسهلمنقدبماقالواذلكالىأضف،الرسولبخغ

الوقت.طوالالجهليدعيأنعليهالصعبمنولكن

الدكتورأحعىوقد،كثيرةاخطا.فييقعرنالقرآنبزجمةتطوعونحينماالمرنيناغبيةأنالمعلوممن(؟،

هنهومن،الفرنةوالترجمةالعرل!المعقبينوقابلالأخطاءعراتمفاريكابمزجمعوض)براهبم

والدكانبكراباانلذلكوقفير.االطراء،الالمعنىيغيرمما8الباهبكربكرأولاسم)ن:قولهالأخطاه

النوةان:يفولمتكثا(لهنوامحدت)تعالىتولهعلتعبفهوفي،الرسولتزوجهاالتيالوحبدةالعذراهالزوجة

فيالعقدواسطةالعوالموتعد،والرقصالموجفابينرراوحنوفباالولانم،ويفمنكيرا،بتزاورنالمصريات

موقفبينصلةهناكيىانهالواضحومن(21،22صنوالقر1المنثرفون:عوضابراهبم)،لائمالوهذه

.إلىعالميةدعوةالاسلام:كنابهفيالعقادالعلامةاضاروكذلك.المصريينعال!تعنئرحهوما،يوسفنوة

172ص.والمفحكةالفادحةالمرنبناخطاءمنكثير

43،26ص،المتثرقرنحرفهاوكيفابخويةالميرة:صفاري(2)
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اليعثةمبل!الرصولاعهة،الفانيالفل*

2والطباقالمجازوالبلاغيةوصورهاالعرببةأمراريفهممنكلذلكالىاضف

وطرحرالحوافيومنهجهوصبكهالبيانيالقرآنأس!لوببينالفرقبجلاءيدرك،والامشعارة

علميةدراساتوهناك،أصلوبهوعطتالرمولوأقوال،والنواهيالأوامروتفسيرالقضايا

بينهما.الفروقوتظهرالأمملوبينساتبينتقارنواسعة

علينا،ويكتبيقرأ!الرصولأنواعزقاعنهانتكلمالتيالقضيةنقيضنرضنا)ذاأخيرا

أرضها،علودرجفبهاأ!ثناليالاجنماعةةن!يلافيصاندأكانالذيالفكرمضمون!فيالنظر

ونحلل،ساندةكانتالتىالأفكاروجملة،الموجودةالمعارفطبيعةفيبالبحثنقوموحينما

ولهعض،العربعندالثقافيالزادنعدالتيالأمثالوأغراضالحكمومطت،رع!ثلاأغراض

.نقولالينانقلالذكطثهمترافيعنهاتراناكمامتداولةكانتالتيوالقصصوالحكاياتالأمماطير

الفكرمفمونحيثمنالقر،نفيوردماوبينبينهونقارنالمضمونهذهفحللحينما

بينالواسعةالمسافةندرك،القرآنوجمالية،السبكوتوةالبلاغيةوالصورالأدلماوالأملوب

هوةهناكانيششعرالعربيةتذوقعلقدرةلهمنوكلله!نهما،الواضحوالتباين،الاثنين

ولايقرالاكانالرسولأنذلكمن.نستع!جالقرآنوطرح،الجاهليالمجتمعفكرلهنواصعة

صادفة.فضيةيكنب

الواقعوقراءة،القضيةلأبعادبالفهميتمالذيكارينالمتثرقةردهناويعجبني

مزاعمعلىردافتقول،الاجتماعيالمحيططبيعةودراسةالرمول،فيهعاضالذي

علىمحمدلفدرةذكرأيالأولىالمصالرفييوجد:لامفثعةوحججقويةبأدلةالمسثرقين

علمقدرتهأخفىأنهفرضناولوعك،عمهابنعلرسائلهيمليكان)نهثم،والقراءةالكتابة

الإبفاءجدأالصعبمنواخيرا8لأخلاقهمنافالسلوكوهذاكبرىخدعةلكانتالقراءة

.(")قومهوبينبينهالصلةحميميةالاعتبارفيأخذنااذاالخداعهذاعلى

(1859)بوثىجور!القص-2

الوتتوفيبالسماء،اتصالهمسألةوينفيالرسولنبوةينكرالقسيسهذاكانلما-

لذلك،الأصلوبومئانةالعرضفيودقتوالناصعةالمحكمةآياتهويقراالفرآنفيبنظرنفسه

136صالنيميرة(1)
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"المسثرقينبعضيتابعراحولذلك،القراءةيجهلوأنهأميتهفكرةيستوعبانيستطعلم

كالآق:حججبثلاثةنظر.وجهةعلىديبرهنالساطعةالحقيقةهذهفيويشككم!بفوهالذين

خارقة.قوىإلىعزوها،نبيهممواهبفيالمبالغةفيمحنهمرغبةمحمدع!تأان-

.!أخيهابنيعلمولم(طالبأيبنعلى)ابنهعلمطالبأباانيعقلكيف-

عارفايكونألأالمحتملغيرفمنبال!جارة،منواتعدةيعملظلمحعدااننعلم-

.(؟)بالقراءة

ومركزب:غتصرةنقاطفينردفو!مو

عاماأربعينبنهموعاضمعهاو!ثاعلأنهمذلكيزعموالم!الرعولهأصحاب)ن-

وأنهوصكناته،ولمحركاتهحياتهوأسلوب،وباطنهظاهره،حقيقتهويعلمونيخبرونهوهم

ويوض،الموضعساعيةالرفنبيلةأمرةلوينتيالنفسوصموالأخلاقبنبليتسم

ضوءفي،8ال!اكرةحادذكيا،حصيفالذكاء،"حادبأنهؤوصفهاصرتهبمكانةاشادنفسه

مجتاجلاوهو،أفكارهبناتمنوليسالبهئوحيوحيهذاأنيعلمونكانوافاصحابهذلك

أولا.هذا.فيرهموعنالمتثرقينمنمدحوأ.دحامناضادةإلى

بعضهمأخوةيضمالواحداليتأننجدأنناحياتنافينراهاالتيالحقائقمنثانيا:-

والمزارعليالمهندصالطبيبحدةالواالأمرةففي،يتعلملموبعضهم،التعليممنتطانال

،الاقتصاديوالمسخوىالفرديةالقدراتلتفاوتتبا،العلممننسبةأييتلقلمالذي

مكانالأخوةأحدفيحل،يتعلمونوالأخوةالأبموتمثلالأصرة؟بهاثمرالتيوالأحوال

وهذا،إخوتهمشوارإكالسيلفيبالتعليمويضصالمسروليةويتحعلفراغهوشدالأب

أبويعلملاانمستغرباامراليس.لذلكاليوميةحياتنانيمراراوثاهدناهومعلومبدجهيامر

ابنهفعلمالتعليمأهميةوعرفامشدركثمبهامرالتيالاقتصاديةلظروفأخيهابنطالب

ذلك.علىدليلالمعيشتعوالوا،علي

والكتابة،القراءةيجيدونلاالكبارالنجارمنامئاتالعمليةحياتنافيرأيناثالثا:-

فيذلكادركنابلفحسبا!هليسالقديمةالعصورفيصيمالأالمجتمعفيمدركامروهذا

(071:801صبوضعلالردكنابعننفلا)39صعمدحباة(1)
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؟52البعلأمبل!الرصولغهاة،الدنيالصال*

علمذهلةمقدرةوعندهم،ورابجةناجحةتجارةيمتلكونكباراتجاراوالسبعيناتال!تينات

والجهل88،القراءةعدم8بيننفرقأنيجباننااي.أقيينوكانواوالطرحوالجمعالحساب

وسعةالاجتماعيالذكاءوحدةالحياةبامورواحاطةراجحةبعقليةيتميزونالتجارفهزلاء

ليسوافهؤلاء،الصائبالقراراتخادفيوالمهارة،المختلفةقفالموافيالتمرفوحسنالأفق

والكتابة.القراءةيجهلونفقطولكنهم،أجهلة

النفسيةوالقدراتالعقليةالملكاتعنناهيكأيضا!الرسولعلىي!نطبقماوهذا

الانهيوالعطاءالربانيةوالمواهبالسماويالارشادننسىلانفسهالوقتوفي،الأفقةع!مو

عليه.العزةربافاضهالذي

تجارةقادهن!كلوالععل،لهذاالمتفرغايالمهنيبالمعنىتاجرآيكنلمالرسول)نثم

الأغنامبرعيصغيروهواشتغل.وتدالعم!يمالخيىمنهاوربحبشانهااللهوفقهوقدلخديجة

الأنبياء.منكبيرعددمثل

والاتهاماتالسطحيةوالدعاويالكاذبةبالقضاياالمترعالقرآنتاريخكنابهفي-3

الآراءويفندالرسولأميةحقيقةعنالجدلميدان(9301)نولدكةيدخلالخيالية

انويرى،الحديبيةصلحكتبأنهالادعاءمثل،والكتابةبالقراءةخبرتهتؤكدالتي

ماليكتبالموتنراضعلوهوقلماطلبأنهروايةوكذلكالاملاء،هوالمقصود

وضعوقد،للارتيابمثبرالحديثهذاانفيرى،الضلالمنالمسلمينيحفظ

سبقماالىاضفأملي،،5تعنيقداكتب"آوكلمة،خلافتهفيبكرأبيحقلتأكيد

كلمةانإذ؟موقفهتوضيحأوبالقراءةععرفتهعلىصريحانصاالقرآنيقدملا

."والوعظالالقاءآتعنيوربماذلكتفيدلا،العلقسورةفيردةالوا"اقرأ"

تعدالحججهذهأنيرىلكنهالرسولاميةلقضيةالمؤيدينمنانهذلكمعنىليس

وقراءتهاطلاعهوسعةالغزيرةومعلوماتهالاملاميبالزاثخبرتهبكلويذهب.واهية

ممورةفييدعيمحمداأن:ذلكعلىودليله،ويكتبيقرأبانهالرم!ولسيرةوالقرآنلآيات

الكتبيجهلانهومدلولها(أفيفئألئئألزمئؤلبئغوئالذين!(157)الآيةالأعراف

)سورةيخاالواردة8"أميونكلمةلأن،والكتابةالقراءةيجهلمنوليس،القديمةالمقدسة
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بعضأنتفيد(تظزنآل!ئفقاق1قايئإولآيغتئوتانكتنتنؤ!قإقىمئهنم!!78البقرة

(48الأيةالعنكبوتم!ورةفيوردكذلك.القليلالاالكتابمنيفهمونلاالكتابأهلي

يتللممحمداأن(آنمنط!وئ!تتات!المشييي!%مخالة،ؤلايىبهتغقتلإءمنشلؤاؤقاكئت"

منشهادة)نهاثمالرضوحالىنفتقرغامضةكلماتوهي،بالقرآنالوحيقبلكتابأي

أناأمابقولهجبربلالملاكاجابمحمداانيدعيوأخيرانرفضها،أنوعلينانفسهعلىمحمد

هذامنويخلص.الروايةفيالتحريفعلىيدلوهذاأترأ"ما8أخرىروايةوفيبقارى"

والكتابة.بالقراءةوجهلهأميتهفكرةحولهيشيعانثماءمحمداأن:الأولى:بتيجتينالعرض

.(")مهمةاخرى؟ثارااوالمقدسالكتابأبدايقرالمثانيا:

هناكإذنولدكهرؤيةالى(1932)بوهلفرانتسنظروجهةنضمأننشطيع-4

والكتابة،ءةالقرايعرتكانالرسولبان:القولالىذهبفقد؟الرؤيتينبينمقاربة

وهذاله،بالنسبةمفهومةتكنلموالنصارىاليهودلدىأفقدسة0الكتبانعلى

.(2)3مرغيرنالقرآأوضحهفلقد،قعالوايطابقالقول

الآتي:فيعليهمالردونجمل

بشهادةطالبأيبنعليالحديبيةصلحكتبالذيأنالتاريخيةالمصادر!دت-

موففه،مننضعفأو!الرسولمكانةتهددثغرةأيعنببحثونكانواالذبنالقرثببن

يمزتلا!لأنه،اللهرسولمحمدببنالعهدأنآصيةعلىعمروبنسهيلاعزضوحينما

عل"اللهعبدبنإمحمدعاهدماهذاويكتبذلكيمحوأنعليمنالرسولطلببرصالته

نقطة.هذه.عمررأسهموعلىأصحابهاعتراضمنالرغم

طلبالوجععليهاشتدأنبعد!الرسولأنالتاريخيةالمصادركافةتؤكد:الثانية

أثناءفيبالرصوليحيطمنكلكانولما.المسلمونبمدهيضللنكتابايكتبأنحولهممن

اقوالاعليهميمليأنيريدأنهفهموالذايكتبولايقرألاأنهاليقينعلميعلمونمرضه

الاستجابة.عدمفآثرواعليهاشتدالوجعأنرأواولكنهم

11:51صنالقرآتاريخ(؟)

لأ\صالفر(نعندفاع:بدويالرحمنعد(2)
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0721البع!ةمهل!الرسولعة،الثاليالفصل-

أمليهسوفماورددتسمعحتىنفسكم!هتعنياقرا،للرسولجبربلقول:الثالثة

يقرأ.لاأميرجلانهيعلمبخبريللأن،عليك

صدرهوسعةوالمخالفللموافقدانصافهالقرآنموضوعيةمنأنالمعلوممنرابعا:

وزعمهالمالوتعنوخروجهثسذوذهمنكانمهماالآخروالرأيللرأيأفقهورحابة

متنوعةوهي،!للرسولالقرثيوالمجتمعالكفاراتهاماتكافةعمجلأن،الباطل

.القرآنالتزمهالذيالقديالمنهجهووهذاوالتفنيدبالردتناولهاثم،وعديدة

أ!تتبقاقل!متطيزالأولمبؤقائو!":تعالىقولهفيذلكيتجلقضيتناوبصدد

!!غ!ا!إت!أقتقؤئقؤآلأقفيىنيألمئزتغتئملت!أأنرتةفل!ؤأصهملألئضزةطهثنلى

.(5،6:تانلفرا1(ئرحما

بردثم.الخرافيةالحكاياتهذهلهبكنبمنالكتبةمنهناكأنأيواضحوالمعنى

الأربابربهوأنزلهالذيانومخذير.رعفيهابقوةومبدعهالوجودخالقعليهم

.والأرضالسمواتوخالقوالملكوتالملكوصاحب

هماسفنديار،رمشمأحاديثنحومنالمتقدمونسطرهماالأؤييناساطر:الزمحرييقول

نأفخىاللامحذفتثم)عجازه،تماممنوذلك،بيدهيكتبلاافياكانلأنه.لهكاتباحمبها

.("كاتبللاهأكمتبهافصارالضميرالىالفعل

ككؤتامجدونةءالوى،لإفئألبتئآدزمئولقتئوئالدين!:تعالىبقودهاستشهاده-

!571:الأعراف1(المن!يرغنؤتئهئفثميألمغرونيتأئركمؤألانحيليألتؤزنزفيمجنذئئم

مغايرامعنىوتعطيمضمونهافتفقدسيافهامنالآيةيقتطعفأولا:اليهذهبماابدايفيدلا

بعثةوهوالأرضهذهعلىنجلىالذيالكوقالحدثالآيةالمراد.ثانيا:تقررلمقصودها

تامةومعرفةبقدومهالبشاراتعندهموالنصارىاليهودأنويؤكد،الأميالنبيالرسول

بنيبأنيشهد،عظيملنبأهن!د"قطبسيدالاسلامشبخيقولالثاملةورسالتهبصفاته

عليهما-عيسىونبيهممومىنبيهميديعل،الأميبالنبياليفينالخبرجاءهمتداسرائيل

.الفرقانسررةالكاتقفسير(؟)
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وبخصاثص،رسالتهوبمنهج،وبصفائه،ببعثهاليقينافيجاءهمبعيد.امدمنذ-السلام

الم!نكر،)1(.عنوينهاهمبالمعروتالناصيأمروهو،"الأميالنيآفهر.ملته

تظنو!فئم)3ق!ق(قايئلم!اتكصنتئغتفوئلاإقيو!ؤيمئهتمة:تعالىقولهوكذلك

تميلأيءشئايتتزو(أدئلعنديقافذتفولو!لهت!بأيخدبهن!نيهتنيلميكئئوننتدينفؤتل!

إلىتشيرفالآية!78،79البقرة:9(تيهئونشالفمؤؤفيأيربينميحقاكتتتلفمقؤفي

الآخروالفريقفيه،ورربمادرايتهموعدمبكتاجهمحتىجهلةوهمالمنكرةاليهودصفات

معرنةعنتتكلملاهنافالآية.ادلهعندمنأنهوالادعاءالكتابوتحريفالخداععلتمرص

اليهود.قفموالنائوقمفولكنهاممرفتهعدمأوبكتهم!لو!رلا

انهمامرائيلةبنيأحوالمنالمسلمينعليقص)القرآن(يستطرد:قطبسيديقول

إلامنهيعرفولا،عليهمنزلالذيكنابهممنثيئآيدريلا،جاهلأيىفريق.فريقان

كللهالمغفورالمختار،اللهئمعبأنهمبما،العذابمنالنجاةقيأماق.لهالاوظونأ،اوهامأ

الله،كتابعلفيزؤرالأميةوهذهالجهلهذايستغلونريقآثامامنيرتكبومايعملما

يشماءمامنهويبدييشاه،مامنهويكنم،المغرضةتالي!أتلابمواضهعنالكلمومجرف

لبربحهذاكل..اللهكتابمنانهباسمالناصفييذيعهنفسهعندمنكلامأويكتب

.،29والقيادبالرياسةويحتفظ،ويكسب

اكلالأزتابص!نيج،ةظ!الؤ!ئئكنم4قلهمنشلؤ"ؤماكئت:تعالىقولهأما

ناطقةبمفرداتهاجليةببيانهاساطعةبذاتهاواضحةفهي!48العنكبوت:9أنئتال!وئ(

دالا،البعثةقبلييبأويقرأيكنولمبكلنب،ولايقرألا!الرصولبأنتقررإذبمعانيها

عرفكماأيىوأنت8:الزمخشري.يقولرسالهحقيقةفيالضعيفةالفلوباصحابلتشكك

لازتاتوالخطالتلاوةمناي،ذلك،منثيءكانلوإذأخطولاكتاببتلاوةتطأحد

وأوليبه.يقراولايكتبلااميكتبنافينجدهالذي:وقالواالكتابأهلمنافبطفون

.(3)8بيدهكتبهأوتعلمهلعله:وقالوامكةمث!ركولارتاب

الأعرافسورةقفيرالظلالفي(1)

.البقرةمورةنفيرالظلال(2)

العنكبوتمورةتفبرالكثاف(3)
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الهعفةماللى!مرمولعة،الدلهيالعل*

تميز8:نولد2كهأنمنالرغموعلى،الطريقتنكباتجدوزميلهنولدكهأنالحوارهذامننخلص

كلفيبسرعةطريقهبشقلهسحتالالتاطعريعةقويةوف!كرة،ثاقبوفكربألمعية

الذيالثقافيوالزاثالينةفغطأنالاب!يانهواص!شهاررنالقرآفيسمةالواءاتهوفرا،(؟)،بلان

ويىاثهثقافتهأصيروظلقيد!امنينفكولممنهايتحررأنيستطعلمالسابقةومع!قدانهتشربه

ومصالرالتفسيروجهابنةالكرامومحلماء.الاسلاممؤرخينكلبأنيمكنلاونحن،الديني

عداوةالمملوءثهترامنيغزفمستثرقبكلامننخاعحتىنرالتواطريقعنالينالهقلتمعتبر

.(2)الخياليةوقفسيراقوفهائهتأويلأتهونصق.الاسلامكاهوضغينةوكراهبة

جموحمع،وبوشنولدكةلأطروحةمقاربةنظروجهة(1970)تبوكليطرح-5

جميلحلمفيكأنهويتكلمالغراثب،فضاءنيالمحلقةوثاعريتهمنهالفناهالذيالخيالفي

من!ثرئحضلكانولكتالمدر!ى،التعليممنييراتررايتلقىأنمحمدعلكان8:فيقول

.!)"المدرسةفيرنجةلهكانتوما،الدرسحجرةنييومهسحابةيمف!طالبأي

وليس،ذلكبعكسبفولالآخروالبعضأميأقيدكلالبعض:انيقولآخرموضعوفي

أخيهابنيعلمولمعليابنهطالبأبومحلملمافايثاءلثمالزعمين،أحدينفيأويقيدماهناك

لهتتحفلممبكرأالعمليةحياتهبدامحمدابأنتساولهعلىيجيبثم،واحدةدارفيبعيشانوكافا

عابقا.ذكرهعايناقضوهذا،والكنابةالقراءةيجهلأكلأنهيقررأنهذلكمعنى.للتعلمنرصة

ادعاءويسوغ،والكتابةالقراءةيجيدكانمحمداأنويقرر8أخرىمرةنفسهيناقضثم

عنكالقر،نكعابفصدور،لهطيبةدعايةأميتهأمر"اشتهارفيبانبالقراءةبجهلهالرصول

من(")"متعلمعنالكتابنفسصدوريحدثهماشكولاتفوقضجةيحدثجاهلأعراي

.522صفوكيوهان(1)

ومنازعشخميتهوفبمنولدىالقرأنتاريخكتابمحنللحدهثسنلاضلا6المالملطفىعرالأستاذافرد(2)

لاالقولهذالكن،!وعمدالك!3والقر(نهالعربيةاللغةحسابعلىيسنحقه،لابحداتنم:بقولهعلمه

القرأن،ثانمناليليخهحارلالذيبالقدرالاالعلسهفمر.منبحطرلامحانتهبلنىولاثقاقه،ينفي

.(941عوو.89921مالطاالاصلامي،العالملحراصاتمركز،نرالفر1)المرثون!محمدنبو.منوالغض

.05صمحمدجاة(3)

37صمحمدجاة(4)
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بالمناقشة،يتناولهاالتيالوقائععل،؟)،تاريخي)سقاط،بعمليةيقومالرحالةهذاأنالواضح

ال!ثرقعلالغرولالاسقاطمن"فمطبأنهالأمشراقوصفهفيسعيدادواردصدقوقد

وتقاليد.وعاداقوثقافتهعصرهمفرداتيسقطالمست!ثرقأنأي؟(2)"عليهالسيطرةوارأدة

كانوأنهالدراصةمقعدفيانتظموقدعمدافيتصورالعنانلخيالهوجرك،القرضيالعصرعلى

ومنا.لأمية،ثدةمنيعانيكانالقرثيوالمجتمعالمدرسةهذ.واينذلك،بكلشغوفا

هذا*علىدليلالنايقدملانفسهالوقتوفي،المجتمعالىبالنسبةقلةيعدونم!نهميقرأكان

جهة.منهذا3ضكوكهفيهابثالتيوالمسألةالحياليالاتهام

التجارةفيوانخراولالاجتماعةمحمدظروفبأننفسهيناقضأخرىجهةومن

تومه،وخداعوالكذببالمداراةالرسوليتهم،ثالثةجهةومن.التملمعدمإلىدفعتهوالسفر

المدافح.عظيماليهوكالالأخلاقوكرالمالصفاتبأعظموصفهالذيالوقتفي

كياللهاختارهالكرامالرسل!فاتبكلاتصفإنسانأمامفحنرابعةجهةومن

على،معلمهذبهولامدرسةئثقفه"لمالسابقينالرعلباقيمثلبهأناطهاالتيالرسالةيبلخ

علمهثم،البررةعادهمناعطفاهالذيهوسبحانهاللهلأنكارلبل،3(،توماستعبيىحد

تواترتوقد،مزيةاوعليهفضللأحديكونلاحتى،المحيطالشاملعلمهفيضمن

الكتابهذابيننايكونأنويكفيناذلك،علالموكدةالأدلةالمؤرخونوماق،بذلكالأخبار

وكلماعصورها،عبرالبشريةيتحدىوعازالوجهابذتها،قريشاماطينتحدىالذيالمعجز

فيالقرآناشاراتوصدق!الرسولأقوالصدقالعلميةالكشوفأثب!تالعصورمرت

الأمم.مستقبلوأدوارالعلميةوالكوفالعامةالصحةمجالات

المتكرهةورنجلأسناونقالعناعونجاتبانفيهانحاول!عفيةمفاعيةجلة،القسعلمفي:الاضاطيعد(9)

يعدالناسفيفالثكفنب،(وخجلمنبهفنعركاو!يفالأففناتنزعاوذلكاناسمنغيرفاإلىالمبوتة

النفيةب!صقاط:حاتهالفردفيهايتومرفاعةجلةالاضاط(نحروبتبير.نفهفيالفردنفةلعدم)ضاطا

اعول:راجحعزت)(حد.ففهفييلاحظهاانمنبدلايخهمفيركهاالآخونعلوأخطائهوعوبهودوافعه

الروق،دار،النضوعلمالقر؟ن:فجاقعمانوايضا،562عى،880.2القاهرة،الممارتلحار،النفىعلم

(023عى،9891،القاهرة

؟52عىالاثراق(2)

36عىالأبطال(3)
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اليعلةمبل!الرسولغةالفانيالفسلى

أشكالمنشكلاعلينا-كارم!ونالمعشرفينهزلا.بأنالقولالنذهبأنجرملا

مجتلونزالواماأنهميعتقدونوربماوأسوأه،الاستبدادأنواعأشدوهذاالفكريالاستبداد

قديا.كان!كأيضاعياميااستبدادابنا!ستبدونعلبن!وصايتهمويفرضرنأرضنا

(91")جرونباومفون-6

لهقري!شومقاومةانهممانبةطبيعةذوبثروأنه!الرصولث!خصيةعنكلامهم!ياقفي

محمدأميةمناليهيذهبونما"ان:الرم!ولأميةعنبقرلهبالمعجزاتلهاياتيبأنومطالبتها

اليايىكلمةلعل:حديثهيواصلثم...الأهولانتاجهفيالاعجازعنصريقويأنثانهمن

أدي،تراثلهليسشعبالىيميكونهحقيقةالىتثيرمحمدلانعلىالقرآنفيوردت

الثكمنقليلالاهناكوليس.الشعبيومعناهااليونانيةه*مطهح3كلمةققابلفهيلهالا

.(؟)8والكتابةءةالقرابعرفكانمحمداأنفي

فيكتابهفيواضحهوكاالرسولتأليفمنالقرآنباندق!عيالمست!ئرقهذاكانلما

وهيالأديى،أع!لوبهشأنمنويعلمكافتهفييزيدهذاانالىذهبلذلك،موضعمنأكثر

الأديالأسلوبا!هبتميزوابخاصة.والفرثميونبعامةالحجازعربلأنساتطة،حجة

التعبيروجماليةالبلاغةفمةفيكاناصلوبهلأنللرسولط)يجابيةصفةأييزيدلافهذا،قيالرا

ونثرهموشعرهم8أديتراثلهميكنلمالعربآبأنقالالذيمنثمالأداه.وحسن

ومنهمالجاهليالأدبخصائصعنكتبواوتدالمؤرخينصحائفيملأوحكمهموأمثالهم

التي"أيى"كلمةصلةماوأخيرأ،،العريالأدبتاريخ8المعروفةموعموعتهفيبروكلمان

كلامهمياقوفيبينهما.؟العلاقة"الشعبي،مابكلمةشيئا،بعرتولاأمهولدتهمنتعي

11الآياتفيوزيادةفقصبهعثمانمصحفوأنالقر،نجمعفييشكك

المتهافت.الكلامهذاسنصدقوأننا،ذاكرةبلاأننايمتقدجرونباومأنيبدو

وهو"العليمأاللههوعلمهالذيأنتعنيلأنهاوكمالاثرفالهتعد!الرسولطاميةان

تنفد.لاالتيخزائنهمنعليهوافاضالخطابوفصلالحكمةووهبهاصطفاهالذيسبحانه

(013هاش)صالاسلامحضارة(؟)
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البشر)؟(.منأحدمنعلمهيتلقلموانه

:فيقولالرمولأميةلمعنىا!عخافيةوابعادمايةمعافيالشعراويالشيخيستنبط

أثيهإنماعيب،فهيالعاديالانسانأقيهأما.ولناله!شرفآ!النهرمولفيالأهية"كأنت

.الكمالهي!محمد

البشر،منأحدمنيتعلمولمثقافةياخذلم،أمهولدتهكماأنهتعني-نعلمكما-وإأفي"

أمي،نبيأنهيعلنعندما!وهو،اللهمنوحيذلك)نكلها.فوقبةوثقافتهعلمهلكن

هذاإلىجاءماكلدانما،اللهخلقمناحدعنياخذهلمذهنهفيدخلماكلأنمعناهفهذا

.(2،اللهعناللهرسرلأخذهتدالذهن

المتعصبينالمستشرقينأحدوهومويرلوليمطيببكلامعليهفنردالقرآنبخصوصأما

إلىالاطمنناننسنطبعالنيالننبجةآ:بفولالفضبةهذهفيمنصفاكانلكهالاسلامعلى

وأنكاملا،عليهالوقاثعتدلكماكانبل،فحسبدقيقايكنلمعثمانمصحفأنهيذكرها

أقوىالىاستنادانؤكد،أفيكذلكونستطيح،الوحيمنثيءأياغفاليتعمدوالمجاميه

.(3)8محمدتلاهاكماضبطهافيدقيقةالقرآنمنآيةكلأن،الأدلة

وأنكرها،الرسولأمحهإلىعارضهبطريعه(6002)"!اوىرمج!نومالعرض-7

الرم!ولإن:تقولروايةإلىذلكفياستندوقد،المؤرخينوضعمنأكاورأى

(1

(2

(3

وأن،الفلطينيةالقجةعنمخلبعضهموأنذلكعاصروتد،النانمريعيالعرببعضأنجرونباوميري

المنحدةالأممنيمعهاونقف8لاصرانيلصفرائهاتركلالعريةالدولبمضالةبدبل،المدىقصيرةذاكرتهم

اعلن(1602اغسطى42)الأيامهذهوفيبينهما،الروابطوتقويوالعودية(،والإماراتوالأردن)ممر

لوالأقزامال!اصةهؤلاهنقولأنجرملا،إرهابيةهـولةبأنهاإمرايليتهمانيتطيعلاأنهمعرخارجيةوزير

وثاهدواالعبررحتىالخميناتمنعليناع!هاالتيالحربويلاتوعاضواعليا)صرانيعدواناو!ثاع

والإسماعييةبورسعيدمدتا،فيأوققهالنيوالدماروالفنلالبقربحرممرصةوأطفالالهداهجثث

حماديفجعوقناظروالخانكةانمورةإلىتهمطافراوملتحىالممقوفيا!بهةعلوالوي!والدفرسوار

تعشانالمستحبلومن8صلامفيتعيقانقظيعولاهفاثيةنازيةدولةو)كاليلإصراكراهيةمعنىلأدركوا

بينالتعصبوانثارالعنمريةوظهورالمجتمعتفككاي،والانحلالالقا.يفيلهابانسبةفاللام،سلا!في

العالم.أعقاعمنوفدواالذينالمهاجرين

.الأفعامسورةوىالعراقير

55صمحمدجاة:هيكلحبنفقلاعن
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133البعكمهل!لو!رلاعا،(الثالهيشعل*

عناخرىورواية،ءةالقراأمعتطيعلاأياقرأ،ما:لهقالاقراجريللهقالحينما

هذامنوانتهى،ساقرأماذاأياقرأ،ماذاأواقرأما:الرسولفيهايقولما!ثهابن

الطبيعيالمعنىتجنبواقدالمتأخرينالحديثأهلانالمؤكد"في:القولالىالتحليل

الاعتقادوهذاالكنابة،يستطيعبكنلممحمدابأنالاعتقادليعززواالكلماتلهذ.

.(9)،للقرآنالمعجزةالطببعةإثباتمنجزء

القرآنكان:اذانتساءلولكنناالمششرينطاثفةعلىالردفيمابقاذكرناهباونكتفي

مسلم؟مليارمن!ثربهاآمنولمافاقرنا؟عثرخمسةاستمرلماذامعجزاليس

!الرسولاميةانهذا!بومناحتىالبثريةمجرىغيرالتاريخفيكثابيرجدلاولماذا

إذاوالمكابرةالمشاحناتتجيلمنكانمعهوجدالهمبذلكاقروامكةوأهلالتوائرثابضة

آخر.شخصقبلمنعليهيملأو،لهيكلعبهمنهناكأناتهموه

منالأهراماترسوخةخ!مارقناعاتعندممالمسثثرقينأنالقولالببانعنغني

وأفكار،عقولهمتلايخفالىوتغلغكعقولهمعلىاستحوذتوأصاطيرنغيرها،أنالصعب

الانتقاملروحدائباعانفوسهمفيهوىكدأنهاويبدو،عروقهمفيالدمصىتحريخيالية

التيالمقولاتهذ.فيللنظراصتعدادعندهموليىورمالته،الرمولمننفوم!همفي

السوداء.الطبنيةالأرضفيالمعمرةالأشجار!لرأعماقهمفي!نرت

رودنسونمكسيممثلمعاصرامستثرقانجداأنحجةوأقوىذلك،علدليلوأعظم

علواطلعكبهموقرأبهمواحتكالمسلمينوبعلماءبالعوباتصل(0425-19؟5)

جامعاتهافيمحاضراتوألقىوم!ذنهامساجدهاوراىعلماءهاوناقثىمصروزارثاريخهم،

هذاكل.ومعالكريمالرسولبهذايومنونالمسلمينند-المهناكأنوعلممكتباتها،فيوقرأ

واساطيرالرهبانومزاعمالدهماءهواجسويكرر8ا!هالةصر8مقولاتيرددظل

الكريم!الرسولعنكتبهالذي،محمد،كتابهفيعليناوخرج،الباباواتواحلامالقسس

الجارحةوقعبيرانهالهجوميبام!لوبهآوات"نظروجهةعلبدويالر!نعبدعلق.؟92صمكةفيمحمد(؟)

يقولأنالممكنمنكانلماواحدةدفعةالويكيمنزجاجاتعراحتسىلو،حتى:بفولهالعنيفةوالفاظه

(؟16صعمدعندفاع)."الكلامهنا
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مفردات!اق!ماد،الآسنةللتاريخالماديالتحليلبزيمةمنتنضحالتيبتجديفاتهيرمينا

رؤيتهموقبولالمسئرقينكتبعلواعتمادهالرمسولحياةعلالمشهورةالماركيةالفلسفة

وترديدرفضها،وكذلكوفحصهانقدهاالمتعنرمن،رياضيةبدعياتأوكونيةحقائقكأنها

المقولاتوتكراربلاشير،اليهاسبقهفربةوهيالثعراءاحدبواسطةالقرآنتاليفهادعاء

طريققاطعفهو؟كعبهمفيوورودهاالمحشثرقين،الشةعلىدورانهاكثرةمنحفظناهاالتي

ومريض،الضخمةثروتهافيطمعاواسعةتجارةصاحبةثريةأرملةتزوجانتهازيورجل

دولةوتأصيسالمجدفيعريضةوأحلامأسطوريةونهاويمعجيبةأخيلةتنناوفبالصرع

والنصارىاليهودمنكتابهجلاقتبسأنهمعالماء،منعليهنزلالوحيأنفاععدكبىى

هذاانويرىجحشبنتزينبمنزواجهقصةإلىوأضار،يكتبولايقرألاأنهوزعم

الغرانيققصةكرروكذلكيكبتها،انيستطعلمالتيالجامحةالجنسيةشهوتهعلدليل

صفه،الىلكسبهممه!هكامدحخلالمنللمثركينيتقربأنحاولأنهوادعاثهالمزعومة

وتحطيمهموهمجيتهمالعربوحثيةثم،نفعيةماديةلأمبابكانصفيانأيعنوعفوه

المستشرتينكتبمننقلهاعديدة.واتهاماتالجليلتراثهابكلالرومانيةالامبراطورية

النابقين"،.

العداءمرحلةعنتتكلموهيأرمسزونجكاترينالسيدةأنبالإشارةالجديرومن

هذهذكرت،الاسلامومفاهيم!الرسولصورةلويهومحاولتها،ميالاولللتاريخنيالنصرا

ذكرهمماو!ثرالتاريجةالمرحلةتلكسادتالتيالأفكارمعظمورصدتات،الادعاء

سرلتفسيرإليهالجأوا،خياليةوأفكارا،مكشوفةوافراءاتوأوهاما،أساطيروعدتها،رودنسون

.(2"تظهربداتقدكانتالتيهويتهمعلىالمسيحيينقلقبواعثعنالتعبيرومحمدنجاح

البليغالأديوأسلوبهالتحلبليةطريقتهوالفلسفيةبنظراتهالعقادالعلامةتناول-8

لرودنسون،عمد،8كابعلالملميوبالدليلموئقردوهو،والافتراها!قةين:محمدليلةأبومحمدكابراجع(1)

ومنهمالمشرنيناففراءاتكافةعلللردكلهالكاب!أنردتوتد،الكلاموعلم:المرقونكاولوكذلك

دفاع:بدويوكذلك.انطقيوالاشدلال!العقلبالديلوقدتهابههممنونقلتهاعمهمنياكافةونئبتروهـنسوق،

.(551صتاريجةمادبةصفالةبانههناتفبرهوصف،وفد551صلالرصعن

39:04صمحمدالىسيرة(2)
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31لبع!ةافبل.!الرسول8عيا4للىنياالفصل

نشرتهماب!نكاراصتهلهاوقد،عاليةومنهجيةباستفاضةوناقشهاالقضيةهذه،المحكم

وراىالرصول،بخطمكعوبةتاريخيةغطوطةعلىعئرباحثاانمناللبانبةالصحف

يجهلمنتعني8الأمي5أنفىوذهب،والتاريخالواقعمنلهسندلاخبرهذاان

لآئغقموتإئيؤنقىضغنم،تعالىقولهأعا!.ويتوقفلذلكتبعاوالقراءةاولاالكتابة

فيدخلمنتعنيأنهاويرى..!78البقرة:9(ينهو!ف!الاق)ؤأقايئلموآنيهسئق

علمهميزيدولاوالآراميةالعبريةيقرأونوكانوائيلاسرابنىغيرالأمممناليهودية

كانواالكتاباهلوأنآمين".آاليهالكاهنانتهاءبعدالتامينعلىالكناببصلوات

والكتابة،الفراءةيجهلونالذ-كأيبالأمينالأجانبمنوغبرهمالعرببسنون

كتابا"يتلويكنلموأنهواحدبمعنىالعردكاوالنيالعردكاالنىبأنذلكمنوخلص

.(،)،بيمينهمحطهكانولاعليهالمنزلالكتابقبل

ليظهرومعتقداتهمالضعريالعربتراثجهةمنالقضيةيتناولنبيبننمالكأنعلى

محمدآن)ر:يقول.يقراأنجبريلمنهطلبحيناالرسولعلىنزلتالتيالعنيفةالمفاجأةلنا،

ومن...فيه،ولدالذيوسطهلهيمنحهانيمكنمإموىالبثرمعرفةمنلديهسيل؟يمأ

اليه،بال!نسبةشيئاتعنيلالأنهاالنييعلىالصاعقتأثيىها8اقرأ8كلمةفيفتصورأنجبالوا

الأميفكرةيزلزللأنهكبانه،فيانفلاباالحالبطبيعةيحدثالملزمالأمروهذاأمي،هو)ذ

.(2)،نفسهعن

وقد،ويكتبيقرا!الرسولأنادعاءاخهمفيالمستثرقينفصدقلماذاالقولخلاصة

والاف!ماتسرانرهموضغبنةالكذبكلامهممنولمسنا،والمناورةالمداورةعلبهمعهدنا

العلميالاستقراءخلالمنوتأكدنا،سيرتهتراءةفيحيدتهمعدموخبرنارسولنا،على

الىيمتماكلعلىشديدآتعصباجمهرنهمتعصبالتاريخيوالبدالعمليةوالممارسة

والثقافة.والنشأةوالتربيةبالورافةيكرهونهععظمهمبلفحسبهذاليس،بصلةالاسلام

منيقزبونحينماالعلميةالمنهجيةويفتقدونموضوعيةأييملكونلاذلكضوءفي

177:188صعالمبةدعرةالإسلام(1)

51(صنيةالفرآالظاهرة(2)
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والجدلالقديموالعداءقلوبهمفيالمستحكمالحقدتيارمعوينجرفون،الكريمةسيرتهدراسة

1235)لولريموندورعاه(؟)ةرقأبووتيودورالدمشقييوحناأمثالبذرتهبذرالذيالعقيم

فلسفةنصيرا!وينيتوماشجرتهوصقى(3)(4651-4831لوثر)مارتنو(2)(1316-

مدحبينمتذبذبايظلمثلهكبيرافيلسوفانجدأنالمؤعمفومن؟العقلانيوفولتيررشدابن

،صدرهوسعةومكانتهقيقهمنوالاعلاء،عليهالهجوموعنهوالدفاع،وذمه!الرسول

مما9؟(4)المسلمينمثاعرتجرحصفيقةوتعبيراتالسوءبالغةسيئةكلماتفيمنهالحطثم

الموسوعةعرريومنالتنويرفيلسوف(1784-1712)ديدرودنيسصديقهأغرى

سوقيةوتعبيراتجارحةوألفا!ساقطةبكلماتوينبذهالرسولعاجمأنمعهالفلسفية

علىيدلكلاموهذاالحر.للعقلعدووكبرنساء،وخاطفدجالقاتل:بقولهعليهويتجرأ

نفسهويعري،بالاسلامالمعرفةمنقدربادنىدرايتهوعدم!الرسولبسيرةالمطبقالجهل

ديدروأنالمعلوممنأنهعلىللنقد،الفكريتاريخهويعرض؟المفكرينمنزملائهأمام

(1)

(2)

(3)

(4)

المقصووكان،فأجبهالعربىسألكإذاآتولهفياتكراروكثرةالم!لعينمعيوخاجدلأنأرنولد:توماسيرى

الميحية.العقيدةإلىيوجهونهاكانواالتيالملميناعزاضاتعلىررأحاضرةب!جاباتالميحيينتزويدمنه

إلويةإنكارنحوهاجرأبناءأذهان:كجهالأساتنمةاحدقالوقد،بالتحديبدأواالذينهمالمسلمينأنويرى

(77صالاصلامإلىالدعو!).الفايةهنه!يقعلجهودهمكلويقصرون،الكلمة:الرب

هدمأنالمملرمومنالنملفة،حقلفيالاصلام!دمالرضدية،ضدالصيهالحرببطللولربمونيعد

ص1957،القاهرة،الحبيالبالمازجتر،عارلترجمةوالرضدية،رضدابن:ناير).هلألجحلمكانالاروم

267).

الكفار()الملبينإقاعمقدورهفيأنكلناكانإذ،العريضةوالآمالالعظيمةالهممأعحابمنلولكان

خلالمنواسعةمجهوراتوبذلالمحمور،والجدلالعقلاقالحوارطريقعنالمجةحظيرةفيبالدخول

كانحينفيالجزائر،فيتلأنهويقالوفلاسفتهمالملمينعلماءمعوالنقاضأفريمةشالدولفيالانتقال

المقدصةانصوصالىويخظرونمقفلةقلوبهمأنذلكالميحيةأيعتفواأنيعكنلاالملمينأنمقعالوثر

(151،571صصفرن).وليانبفوةقر،نهمباضاليلفعلقونوهماحتقارفظرة

،الفكرةعميقصياصيامفكرأباتجارهمحمدعنفيهدافعوروحها،،الأمم،اخلاقبعنوانكتابافولتيرنثر

بهتتحعمايزيدالذيبالتامحراناكمغكانتالارويةالدولةأنإلىوميرا8حكيمعقلاقدينومؤص

فىبدأم1417عامكهاالتي!محمدمرجةوفى(57صالياصيرةأرمزونج)كارين.المجيةالتقاليد

!ثوالمبجةاليهوريةانجياءمهاجمةلهيتنىخىلههدفا!عمدجدناثخصبةاختارثمالأنبياء،مهاجمة

الحة.الوازعتحركهمتدورجالالجاء،عديم،نافقرجلأنهالمرجةفهن!عورهوقدالباباإلىأهداها

(981ضالغري!ةالفلفةمعوففة:الزيني)محمد
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وفي،العقلعلىم!لطانالهاانمنالكنيسةتزعمهوماخاصةبصفةالميحيالوحيبرفض

(؟".والدينيةوالعلميةالثوريةآرائهبسببالكنيسةأعدمتهوفد،الحاديةجوانبنجدكناباته

للقمعفعلردكانالتنويرروادمنالهجومهظأننبينينيستحسنالسياقهذاوفي

أوربةوعاضتهوالمفكرينوالعلماءالعلمعلالكنيسةمارستالذيالنفيوالكبتالفكري

علىهجومهم،فجاءالملوكعلىحنىواصتعلالهاالكنيسةامتبدادمنالوم!طىالعصورفي

الاملاكل.الدينومنهاكافةالأديان

لمالخبرهذالأنيكتبولايقرألاأي!الرسولأميةمقولةنصلقنحنالمقابلوفي

وقدحياق،دقانقويعرفونالرموليعايشونكانواق!لاوصناديدهمقولىكفاريعارضه

العينملأصادقاثسابارأو.ثم،طالبأبوبزبيتهويقومبينهميعيثىطفلاكانمندخبرو.

ومعاملاتهحياتهأطوارلي!افتبعلمونأكمأي،ا!كهوامينافاضلارجلاثموالخاطر،

كانفقدالآخرينبأمرارعلمايحيطكاني!لاالفرثيالمجتمعداخلوصلوكياتهورحلاته

لففائلالجامعةالصفةه!هعليطوخلعوا"بالأمين"وصفوهىف!لاوهممفتوحا،مجتمعا

وتعاملهجانبهولن،الأخلاقيلهملوىنظراالثمخضية(ومحاصنالأحلاقوكرائمالسلوك

لهتصدوامنأولالقرثيونلكانويكتبيقرأ!الرسولكانفلو،الحسنةوسيرتهالمثالي

القر(ن.تاليفبتهمةورميهبه،للنثهيروم!يلةذلكوانخذواعليهوشنعوا

فيالمملمينلملوكياتاستبطانهبعدأسلالذيكاستريهنريةلأ!ملاه!هأدركوقد

لموصفوهوأميأ،نبيانفسهوصفكاكانبل،يكتبولايقرأعمدكان:مايقولالجزائر

العلمتلفىأنقرث!ملافيرجلعليستجلأنهضكولا،المعاصرينمنأحديعارضه

ناحية.منهذا)آ(للعيانظاهرةكلهاال!ثرقيينحياةلأن،معاصريهمنأحديعلمهلابحيث

ثقاترجالمنالينانقلتلأكاالمقولةهذهبصدقنوقنفحنأخرىناحيةومن

فينثقولاأخبارهمفينثقفنحنبهذاوأخبرونا!الرمولصحبواأجلاءوأصحاب

418ص،بيروت،القلمدارمحمود،فجيبزكيىب!ثرا،المخنصرةالفلفيةالموصعة(1)

93صوسوانحطرخواالاملام،(2)
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ب!قداشتهرواوالذينالمدققينالمررخينمنمئاتان.كلهذلكالاضف.المستشرقيننراعم

،الرسولأميةروايةصحةعلأجمعوامصداقيتهافيوالتدقيقفيها،النظروتقليبالروايات

اليفينبة.المعرفةمصالمحرمنمصدرالتوانرأنالعلميالمن!جويؤكد

ورقيها.الأممتقدمفيالجوهريبدورهونقرالعلمأهميةنقدرأنناثكلاةثالئةناحيةومن

المجتمعووضعبةوأمهه!مأموتمناليأحوالولكن،بعامةالمعاعرةوالحضارةبخاصة

افضذالاجتماعيةالعواملهذهكلالاخصادية،طالباولعمهوظروفالأمبةوانش!ارالبدوية

نأث!اءتالكونيةالالفيةالارادةأنضحالوامن)ذجوهريامبباوفضيف.الرممولهتعلمعدمالى

لجاجةولكن."ويكتب،يقرأانهصيقولونمنعلىالطريقيقطعحتىأمياالرعموليكون

جزافا.هكذاالتهمرومييجدفوذهبيرتدعلمللجدلوحبهالإنسان

هلقئم!تعالىقولهمنها،وعديدةومهورةمعلومةآياتفيفيلكعلالقرآنحثوقد

الرسول!طبقهماآ؟"وهذا9الزمر:9(ب!تترىأتديةئغتز!ؤكدين!ئغتموتا%ئتاتذي9ؤلو(أ!قني

أصىمنطلبوقد،مظانهمنوطلبهالعلملمحصيلعلىوحثهمأحالحيثهوفيالمسلمينحياةفي

.(2)المسلمينمنعشرةأصيركليعلمأنبلر

النقل:الدليل

أدوزئزفيينذفنمقكؤتامجذوتة.ى!لاالإفئأديتئآدرقئوذتتغوئالذقة!-

.5711:الأعراف9(ؤآلامخيلي

ؤ!لازضيىأفتمؤتففثلضالذىخمبعطمئ!ثاألئوزمئولىيئلمألآمفيأنجفائل،-

ؤ!ظضنليءيأدئو،!وهـئديى*كئماألئيئؤزبئديريأدؤقآيحنؤأزئيبثيئىءئؤلالمإنةلأ

،581،:الأعراف1(تفصذوئثغتئمؤأتيفوة

.!82:طرفا9(!يبنغنررألئةأنعق!نرملمئ؟2ا!عيقافةمخعثى!واتصا(1)

بالعلم،لمليه8الآخرأرادومنبالملم،نمليهال!نباأرادآمن:وفوله.،8الصين!لولوالعلم،اطلبوا:الرسولقال(2)

.8بالعلمفعيهمعاأرادهاومن
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؟93،الهعفةثهلى!الرممولعة4الثلأ!النعه-

(.آنم!طلوتلأتتاتإكلاشييي!ص8غهؤلاينيهتئيقئل!ينشلنما،ؤقابهت-

.(48العنكبوت:9

.!2:الجمعة9(ة؟غرءشرالخهئممئهثق،الو!مز؟؟مبفنيئتغتفؤطةى،-

كلمةوتعلن،بالعدلوتجهربالصلقتنطقاليالموحيةالعبارةبهذهالردودهدهونخنم

بحرفيوغرقتللكفروتعصبتبالباطلثدثرتمهماكلهاالدنياجهةموافيوالانصاتالحق

يطمحأوبغيةالىوالومائلبالحيلعر!نتيمتصنعاكاذبأرجلاقطعمدانعدلشا5.الأنانية

حقالاأداهاالتىالرساللوماوالصنائر،الحقائرمنذلكغيرأوصلطانأولحرجةالى

.(،)8المجهولالعالممنصادرصادقصوتالاكلمتوماصراح

!ه!

نألائك.55صالفاهرة،مصر،مكتةالشاعي.عمدترجمة،الأبطال:(17951881)كارليلترماس(()

.وفناءمحعفالمجهول،المجهرلعنصالهراولبى6رسولهال1نوصيحملهاللهمنصالحرالحقصوت

منفسطاينللممزارعاأبوهكانمتواضعةامرةمناسكتلنديأخلاقاومحامليرخوفيلسوتكاتب)!لهارليلا

.(الأبطالبكلنابهالعالميالفكرميمانفيكارليلواضنهرالنعلبم،
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الثالثألفعل

اليعهـلابعد!عيا!الرمول

تم!يد:

وزوده،المباعالمفكرالعاقل،الهلوعالظلومالعجول،المجهولذلكالانساناللهخلق

الحاجةعندكمجلىهانلةوطاناتلها،حمرلاوملكاتمنعددة،ومواهبفانفةبقدرات

مثلفتفجراخمرجةوالمواففالعسرةالامنحاناتخلالومنالأزماتفيونظهرالبها

ملجأببدولمامتداد.،علالكونبهاضاقانبعدهاجرافدامتحتتفجري!لازمزمينبوع

مرنية.وفيرمرئيةمخلوقاتمنفبهبماكلهالكونلهاتسخرالحانيةاللهبيدفشعرتاللهالا

أنهذلكعلزدباهروذكاءرائعةومواهبمتعددةملكاتمنلهمابكلالانسانهذا

!له،منمعونةدونالوجوديةكربنهيخوضأنيستطيعلاالكئون،هذافيالخلاثقأفضل

خاطرهوتهدىكمفهعلتربتالاالهبةالعنايةيدلهتمنداندونالحياةدروبفيوشير

علاعنماداثوونهوينظمالحاصة،بقدراتهحباتهئسيرأنيمك!نولا،دموعهوذمح

فطهذاأخرىالىحالةمنمزاجهوتبدل،ثقافتهوتعددبيئئهلتباين(نظراعقلهمعطيات

داذا،صفالعوانضربهاحينالبخارأمواجتتابعكما!ولهئثابعالثيالحياةبمث!كلاتيتعلق

بعالم!علقبمابهينعنو،رخآلابالعالمبالنافماالحياةمل!فياللهلمنهجف!ديدةحاجتهكافت

ونار.وجنةعفابووحسابوخرويعثموتمنوراءهوما،الغيب

ولا!لهعدلأي!لالنعمهول!ميما،ضا!فلاوعطائهالبالغهاللهحكمهمنكانلذلك

ورحمة،هدايةالرمللهميرسلان،خلقهفيسمتهجرتأنجمعاء،والثريةالإنسانعل

الطريقتضلانبعدلاسيما،المستقيموالقسطاسوالمحبةالخيىطريقالىالثريةيرثدون

الكنيسةانهيارفيذلكتجلقدوالشقاقويعمهاالاختلافنجهاويدبالسبلامامهاوتتعدد

بطبيعةيتعلقفيماوبخا!ةالصميمفيضربتهاالتيالعميقةوالاختلافاتالمسيحتمثلالتى
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الواحدةالطبيعةوأصحابوالنسطوريةالآريومةمثلالمتناقضةالمذاهبوظهورالمسيح

لكنالكلمةتوحدأنتريدالتيللمجامعالمتعاقبةوالاجتماعات،وغيرهموالطبيعتين

المرعبةالردةهذهاصتشرتلقد:(9)(1859-1796)الجدبرضجررجيقولهيفات،

باسمفاجديرةتصبحلمالتيالكنيسةمخلتلقدمحمدفيهاظهرالتيالفزةفيذروتهاوبلغت

التخليوشكعل؟فأصبحتالواردةالعبادةوأعماسوأخلاقياتهالمقدصالكتابعقائدعن

.(2)المسيحيةعن

المتناحرةالمذاهبالفرقوانثار،ماديتهمفياليهردامشغراق،المظلمةالأجراءهذ.في

.العربعندوالأوثانالأصنامعبادةوعمومالقيمواصتباحة،المسيحيةفي

جاءواالذينالكرامالرسلمنالخالدةالكواكبهذهضمنكوكبا!رمولناياق

المتشككالحيرانخاطروعدىالعقرلويرثدالقلوبيصلحمابكليأنياذ،الثريةلهداية

الذيالأمانوبرالحصينوالملجاالمستقيمالطريقالىوشدد.خطواتهالوجوو،واجبفي

النفسوراحةالجسموصلامةوالطمانينةحةالرافيهيجد

الحقيقةعنومجافيةكاذبةتعدأطلقهاالتيجو!دتسيهرمقولةأندق!عفذلكضوءفي

بماالإنسانبعلاقةيتصلفيمابجديديمدنالم!كالأفكار،منبجديدمحمديبشرومنطوقها:لم

لطرافتهالنسبيةالقيمةمنينقصانلاوذاكهذالكنوباللانهاية،وئ!عورهه!حفوقهو

والسياميةوالأصيةوالاجتماعيةوالتثريعيةالعقائديةالمنظومةالكلامهذاوعدم.(3)الدينية

المجتمعوكذلك،والسنةالقرآنفيمتضمنة!الرسولجهاجاءالتيوالزبويةوالأخلاتية

والمعالمالأخلاقيةوالقيمطرحهاالتيالربانيةالتثريعاتهذهمنانطلاقاشيدهالذيالجديد

يخاعملالمعر،وهو!و،العراقبغزوقامالذيامريكاريخ!برضلجررجالخامىالجدهوبرضيعد11،

فيالعبريةللغة(تاذاأيضاوعمل،والمناظرةا!دلفيبارعاوكانبولر،،،)نديانافيالكانىلاحدىوراعا

العهدأسفارشرخفيوبحوثالإصلامي،الدينمزصآمحمدبعنوانالرمولعن*لفولهيويورك،جامعة

درامةعلعكفالوجدالرعولهوالمحأنوبرى،والأرثوذكيالكاثويكىالم!بفيهااتقد،القديم

بوضصجورجلكلابنقدية:دراسةالسلامعد)جعفر.برنوناللاهوتكيةفيولهرصالمقدص،الكتاب

502صالغربعلماءعندمحمدوأبضا(للعر(نالنرببةالفراءةضن.591

(54صمحمدحياةبوض،جورجكتابعلي:الردمجلىحامدالدعنفقلا،12صمحعدحياة(2)

11ص،الفاهرة،الحدبثةالكتدار،موعىيوسفمحعدترجمة4والريتالعقيدة(3،
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341لهعكابعد!مرصولعمية،اللطهلنصلا-

وبينوينهاللهوبين.نام!نالابينالعلاتنظمبهجاءما)نبلفحسبهذاليس.الانسانية

اكانتءصواالأخرىوالكالناتبلالبثربةافرادسمعهميتعاملمنكلوبين،الآخرين

مبهرةبصورالوحينزلففدالغيبوراءبمايتعلقفيماأما،حيواناتأونباتاتاوجمادات

النار.اوبالجنةيتعلقفيماءمواوماديةحيةواوصاف

لمكافتهاالعربيةالجزيرةعاصمةمكةفيولدالذياللهعبدبنعمدااننقرالشاهد

النخوةوأخلاقروه!ثملاوالكرمالطي!ةبا!صالئميزواقومبين،والاقتصاديةالدينية

ولكهمذلك،علشاهد!برلو!لاوحلفالملهوفوفجذالصيموكراهيةوالثمجاعة

صفاتهماولىمنفكان8والخطأوالصوابوائر،ا!يربينيجمعونالشعوبباقىمثل

لهاالقرابينوتقديمالأصنامققديسعلىفعكفواعليهمطراالذيباللهالثركالذميمة

وهذا،واهيةلأسبابلينهمالحربوتيامبالثأرالأخ!كذلكالبه،ئفربهمأنهامنهماعتقالا

هذا.يومناحتىالشمعوببين2ضااعر

ومنطوق(؟"(1997-1904)جابررلحهفرانشيسكوحكمنرفضسبقما!وهفي

أنيردفمنوتخلفا،)2(.بد6ليةالفديمالعالممناطقكثرمنمنطقةفيالاملاماولدمقولته

الأرضيةالكرةعلىلهاالمقابلةوالشعوبالأممتاريخيدرمىيعودأنعليهالعربعلمجكم

،رث!بلالحوموتأكلعوراتها،قغطيكيفتعرفولاالطوطميةالمرحلةفيتعيشكانتالتي

عصرنا.معايبرهوالمعباربكونولا

خفافالخواطر،حدادالفلوبأذكباءالعربآكان:كارليلقومامىثهادة!يكفينا

ارادتهموقوةحزمهمشدةمنلهادفافةأخلاقهمكانالنفوصأقوياهالنظر.ثاقبيالحركة

.(*"8الباذخالثرفوفروةالفضاللاموأبيكموهذهحاجز،وأمنعسور،أحصن

معنىبكل)نساناوقبيلتهأهلهبينوعاشالبثرأباقيمثلعمدولدفنفولنعود

للحضارةالمنصفينمنيعدروما.!عامعةالاسلاميوالتاديخالر!ةللغةاشافاعملوللههمو،متئرق-(1)

الدييةالمنطدقاتانخلادببوفاكتواله!زاللزبعضعنالنظربصرىكببرحد!لالإصلاية

والحضارية.والفكرية

(،جالاسلامثتراضن)85صالمنوووالبحرعا!فيالأصلام(2)

75صالأبطال(3)
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الخالدةبرم!التهفاصطفاهالإنهي؟كرمهعليهوأفاضبعنايتهاللهشملهثمالبشريةمقومات

النورانيةالأثراقاتضي!فوالوحيونزولالرص!ولبعثةوبعدجعاء.ةيرث!بلاواقهلهداية

عاطاانسانامحمداأصبح4الربانيةالفيوضاتفيقهواعشغراالسماريةالرحماتوهطولعليه

يأخذالذيالانسانعمداأو،الوحيعنالبشريةنفصلأننستطيعلاونحنالالفيةبالعناية

العسكريةواسزاتيجيتهالسياصيلفكرهمحكعةخطةويرصمليومهويخطط،الحياةبأسباب

الفعلوردوالفعلوالمتائج،الأسبابفيويفكر،الاقتصاديونشاطهالاجتماعيةوحركه

كانأينمال!نانالخيرمحقيقأجلمنترثدهالتيالالفيةبالمشيئةمحاطايتحركأصبح؟لأنه

نقطة.هذه.الرصولومحمدالعصوروتعاقبالزماناطارعنالنظرب!رفكلوحيثما

علىالتوكلويعدههذاوقبلبرمالتهوللاناالعظيمرهد!عراالكبيربمجهوده:أنهالثانية

حياتهم،منالأصناموعبادةمجتمعهمنالوثنيهلأفكارااقتلاعفينجح،الانهيوالتأييدالله

وحياتهمعقولهمفيويرسخها،نفوسهمفيالثهوحدانيةةينقق-اهلحميحلانوامشطاع

ونرحالهم.وحلهموحركتهموسكونهم

ويزددالآفاقتجوب8اللهالاافهآلاكلمةكانتعاما،وعشرينثلاثةخلالوفي

في،اللانهائيالكوناركانوضياءهاشمسهاوتعمالمسكونةأنحاءفيالمآذنعلىصداها

شدنامعخروجهممابينالواحد،الالههويهوهأنليزمنواقرونااليهوداعشغرقحين

بابلفيمنفياكانالذيأشعيايدعلىذلكتقررحتى(م.ق1250عام)مصرمنموسى

(؟).(.مق055)عام

القضية.هذهمنالمستشرقين!هرةموتفنستعرضوسوف

النصرانية9الي!وديةمنأفكارهبعغى!اللسولاقتباسلا:91

المسئشرقونقصدوقدعليها،بالردوتمناالرممول،اميةقضيةمناقشةمنم!ابقاانتهينا

خارجتجاريةبرحلاتقاموقد،ويكتببقرادامماالرممولبأنللقولالتمهيدبمناقشتها

بهاويعنونالسابقةبالك!بدرايةعلىكانكذلك،والرهباناليهودمعوتعامل،الجزيرة

الذكاءمنوفيض،القياديةالثخصيةبهفوماتتمتعذلكالىأضفوالانجيل،التوراة

28صالبيصيرة:كارين(؟)
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541البعثةبعد!اللسولعهة،دل!لاالفصل-

القرآنتأليففيومعارفهعلومهاقتب!أنهالنتيجةفتكون،المقدمةهيوهذهالأفقوصعة

يأالسابقينتراثمنواحكامهوت!ثريعاتهوقصصهوأحد)ثهتواريخهوتنسيقآياتهوتدبيج

.والنصارىاليهودمن

وانسلاخمسيحيةهرطقةانهاعلىإليهاوالنظرووالرسولهنبوةرفضفكرةلعل-

محاورة8كتابيهفي(م6760075)الدمشقييوحنامقولاتالىترتدالأصيلةالمسيحيةعن

أنهمنالرغمعلى-الكاذبةعمهومزا"المسلمينجدلهفيالنصارىلهارشادات5م!لم،،مع

الدينيعدانيستنكفلمبلفحسبهذالبى،-حمايتهموفيالأعويينبلاطفييعيثىكان

(م270:336)المعريأريوسلهرطقةوامتدادا،والضلالالغيمذاهبضمنالاسلامي

التثليث،وعقيدةالمسيحتاليهفكرةورفضالوحدانيةوأعلنالكنيسةعلىانشقالذكي

.(؟)(م532)نيقيةمجمعمذزندقتهبسببالكنيصةفطردته

هذهيرددونالمستشرقينبعضراحضحالواوألافتثات،السقيمالطرحهذاضوءوفي

ئهاهواحسبعلىكلإليهاوالاضافةتجميلهافيويتفننونفيها،ويزيدونالبائسةالمقولات

الفكرية.واتجاهاتهالثقافيثهوتراالنفسيةومكوناتهاللأتية

إليهذهب(فيما0620)وات"آمونتجمريمعحواراندير،نناقشهمانقبلولكننا

الإسلامتعاليمبينالعلاقةنوقشت:يقول.والمسيحيةباليهودبةالاملامقبلالعرببتأثر

يزاجعلموالتكرارالغثيانهذاومع.(2)الغثيانتثيردرجةإلىوالمسيحيةاليهوديةوالمصادر

(1)

21)

كان)ذالموحدين!ميعدتشا،رسمالاصكندرية،نيوتملم(م256)(جو!فيولدمصريكاهنأ!مرص

رالابن،ذاتهفيأحدلهاركهلامولود،غيرواحدوالله،اللههووحدهالأبوان،ب!لهيىالميح)ن:يقرل

نيعهمجمع.رفضالاسكندريةووأنطايمةالقطنطينبةفيافكارهانثرتوقدالمخلوتات،باتيثيلهمخلوقه

الكية.تعاليمعلوالخارجينطفةالهرامنوعدافكاره(م532)

والصلبالثيثفكرةيرفضمنالمماعرينوالمفكرينالصرافيةوعلماهالقسىمنكيراأنبالذكرالجدير

المؤمبنمنزواجهعمبمراتامالذيالقيران8هوفانمرادذكروقد،!لنانوأرنستفولنبروالفداء،"ومفم

الدكتورركذلك(52ص،،993،القاهرة،الأهراممركز،ملم)يوبات،لل!ليثفضينوالراالرببوحدايخة

عرفهي!لاالميحبوعإن:بفولهذاوفيالنثليثعفيدةبفليلم،المسبحيبندلبلالفر(نكسابهفينناوشفار

(231صسلميويات).ئهمخصهتاليهفييتامحبكنلمالتاريخ

18صمكةفيمحمد
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في-باللهآمنوامكةأهلأنورأى،اللهلكلمةالاصلامقبلالعربمعرفةمصدربحثعن

الأحاعيىهله"أنالعرضهذابعدويخلمى،،"اللاتععبودهمكانالطايفاهلأنحين

أساصية،)"،.بصفةواليهود!ةالمسيحيةللتاثبراتنيجةتعدالعربعندبالتوحيدالداخلية

أرسلأنمن!الأرضفيموجودةالتوحيدفكرةان:المقنعوالدليلبالحجةعليهونرد

يقرونكانواوالعربال!وحيدأهوالأصلوأنوالرك،الوثنيةعلىللقضاءالرسلالله

وكل.اصماعلابنهمعالكعبةبنيالذيوهوحيا،الأنبياءأبوهو)براهيموسيدفا،بذلك

الحرامبالبيتالطواتمثلدامماسل،ابراهيمميراثمنهيالمسلمونيودعاالتيالشعائر

وأونأنر،نأنبريلىلمحناجلافالفضةوالاخننان،ا!نابةمنوالاغنسالالأمودالحجرونفبل

عدمتجنرةكانتا!نبفيةلأنوالمسبحبةااليهودبةمنالوحدافبةفكرةالعربففل

.(2)العرب

والبثرعقرلفيالوحدانيةتب!هلجاءتاللهعندمنكافةالدياناتأنمراراقلنا

نأشكولا،الوحدانيةمبدأوتركدالمدبنةأطراففيموجودةاليهودبةكانتولما،وقلوبهم

حد.الوابالالىلطنهميعضدالمبدأهدافكانذلك،أخبارتصلهمكانتالعرب

وقضيةالمس!يحطهميعةبخصوصتحريفمنأ!ابهاماجميعانعرففنحنالنصرافيةأما

منالعرببنفركانهظأنولاضكوالفداء،ا!طيئةوفكرةوالطيعتبن،الواحدةالطبيعة

.الثالوثفكرةنقدالقرآقبأنيقرنفطوهو.النمرانيةطرح

المشثرفين.جمهرةدعاوىلمناثةلق!سنلآنوا

نزولطلهراسةعلىعكفواالذفىالكبارالمستئرقينمن(1921ت)جولنسيهريعد-1

الاسلاميةوالفرقوأفوالهالرمولوميرةالمفرينومناهجوتفاسير.القرآن

ومراجعه،الاملاممصاهـروامععلىاطلاعولهوبعلما!ا،وشبادئهابهاوأحاط

83صمكةفيعمد(1)

الكبة.المىالبناءفىبمكةللانفىالولأ(لرب،مبولحاتاهممنالأصودالحجركانه:كاريليقول(2)

بالحجريتبركونوالملعونالأحد،الواحدالمعبودهواللهلأنصجحايىكلاموهنا(59ص)الأبطال

نه.صيقدلاو".يعبدولاولأسودا
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147اليع!ةبعد!ا،لرمولغةالنالهالنصل

لعلمائهواستمعبزيهوتونالأزهرفيوجاوربالعرباختلطانهعنفاهك

.الجهابذة

التىاطروحاتهننقدأنيشعنالاهذاكل.لكنالعلسبجهدهونعزفبهنقركلهفهذا

مننخبآمزبجاالالبسالنبينبثبر:الفولالىذهبففد.الوافعشواهدونكذبها،الحفبفةلمجافي

وغيرهاوالمسيحيةاليهوديةبالعناصراتصالهبسببوام!قاهاعرفها،دينيةوآراءمعارفمن

.(؟)وطنهبنيعنددينيةعاطفةتوقظبأنجديرةرآهاوالتيعميقا،تاثرابهاتأثرالتي

:الأولالجانب(جانبينفيالحطيرتأثيرهفيولكنفقطذاتهفطلبسالكلامهذاخطورة

المستشرتنثيئيعدونهالمستثرقينفجمهرةفيه،عاضالذيالفكريالمحيطفيتأفيه

ومعظمهممضمونها،فيالنظرأومخليلأوقفكيردونمقولاتهويرددونخطواتهويقتفرن

خطئها.اوبهاصوامدىعنرظ!لابصرفاجتهاداتهمنويقتبسونالأولالصففييضعونه

الكلامهذايقرأمنكلوفينييب!وألاعقليةفيتأثيرههوالأخطرالآخرالجانب

مال!عالاومبادىوالرسولالقر(نعنواضحةخلفيةه!عيكونلايقرأومنلاسعطا!طير،

8والقبولالتسليمماخذ-عديدةاتهاماتمنونجيره-الكلامهذافيأخلالاسلاميوالفكر

،للاسلامالأوربيينرؤيةتحددالتيهيالمششرقينكعبفيتتكررالتيالاتهاماتوهذه

شحنوعقولهمتضليلعلىوتعملمنهالنفورجرعةمنوتزيد،أفكارهمصياغةوتيد

أولا...هذاتجاههبالكراهيةنفوعمهم

الذيالمتخب"المزيج8هذاوما،مضمونهوماالاتتباس،هذاأبعادمالنايشرحلمئانيا:

عميقا"تأثرا8قولهلاحظثمالرمول،فكرفيذلكمظانوأينمظاهرهوما؟!الرصولأخنه

عندالدينيالحسإنثمالتأثير،طبيعةمناقث!ةبصددوأصبحنابهام!لمقضيةالتأفيفكرةكأنما

الشجاعةوقيموالبعثاللهبوجودلطنهمذلكعلىوالدليلباهتاأوغائبايكنلمالعرب

الىرنقربهمتوددهممننابعللأصناموتقديسهم،بينهمشائعةكانتالملهوفونجدةةوخ!لاو

.والاضطرابشيو!ثتلامنقدرفيهانقيةالفطرةتبقىولكنالرسيلةأخطأوافهمالثه

لاحقا.اعالجهافعسوفوالنصارىال!يهودكتبمنالاقتباسبخصوصأما

؟2صوالثربمةالعقدة(1)
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ص!والرسولالمستشرقون؟8

(0931-1836)نرلدكةتيودوربالمستشرقالتارفيلس!لاحسبحديثنانثني-2

بكتابهاشتهرالذي8(؟)بدويتعبيرحدعلى،مدافعغيرالألمانالمستشرقين"ثيئ

نأيرى)ذنف!يا،تفسيراوفرهاالنبوةطبيعةعنبالحديثامشهلهوقد(القرآنتاريخ

ألحوقدرمالة،صاحببانهأعماقهفيقجنرةمينيةبفكرةروحهنثبعتالرمول

من.وينقلهملقومهرمالتهب!بلاعينهضأنأمحماقهمنالمنبعثالدماخلىالصرتمحليه

الاعتفادد!ثأهعتفدا،الجحيمبعذابمتوعدممالجديددينهالىالكاذبةالأصنامعبالهة

أنهعلى،والسخريةالأخطارمنكثيرافلكل!مفيلمحملوتد،الله-منمبعوثأفه

الصوتلكنبها،والمجاهرةدعوته)علانعلىمجرولملنلكالعزمضعيفرجلاكمان

ثجاعتهاستجمعوقدالملاعلذلكوشنعج!ثتيأنوحثهمضجعهأقضالداخلي

المرلمة.والتعبيراتالإهاناتأنواعد!ثامئعملاحةصراذلكوأعلنخافتهالتي

التيأيالفاتيةعمدبنبوةنولدكهيعزفالنبوةلفضيةالنفيالتحليلهنماضر.في

عنهاعبىالنيمحعدتعاليمأنيلىيخلصثم،لد!نحلية،وانفعالاقالحيضميرهمنانبثقت

قصصكثرانفكشفمخليل،ودونمصدرهااليثيرعافيهام!ررشكلفيبالقرآن

دونفهوالقر،نعلالانجيلتافيأما،عوديأصلمنمأخوذةواوامرهوثعاليمهالأنبياه

بانالافتناعدالقرآنفيومسيحيعوديهوعماالمنهعنالبحثبناوسيففيكثيى،ذلك

)ئهآلافهادةذلكعلى.والدلبلعودبةصبغةذاتهيالأساسبةوالمبحبةالاسلامفعالبم

المفدس"*.الكنابفيعودبةعبارةمنستقاةالاصلامفيالمعروفة8اللهالا

فيالهداموالدسالباطلةوالدعاوىالائنةالاتهاماتهذهعلردنافبلورانونسنطيع

الآتية:العناصر

595صالموصوعة(1)

أحدث:فوكيوهان7.يتول!ة2ص،1.82ميروت،وأخروننهمرجررجترفيهالقرأنتاريخ:نولدىتيورور(2)

وفيبصافةووصرلهوجمعهالفرأننثوءمساللعولجتةل!رلاهنهوفيكبرىهزةالقر،ن،خي!اقكتاب

مجتاجالكابهذا.(226)مينا.أطساالتاريخةالقر،نباصثلالرخقللررالنق!بةالمنائةمعرض

فنباوزولا8بهاخرجانيالمنعفةوالتالجلهزافة،والأرا.بخهالوارتا!اذببعلللررمنفصلةمراصة

الموفرعة.تو!وابحئهفيجاديابكناأنهقنااذالانصاف
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941البع!لابعلى!الرصولعههز،اقلهالفصلى*

الحكمةوان!الكريمرسولناعلىوقفا.يكنلمبالأرضالسماءاتصالأنرامراذكرنا

مواكبشكلفيالرسلفساقتوالرن!اد،الخبرطريقالىالبشريةترشدأنشاءتالاالهية

فنحن8النبيينخاتمبمحمدوختمتوعيىوموسىونسلههيمدابراونوحآدممنذمئوالية

هؤلاءاختارتالتي،الالفةالعنايةأقرتهدينىونظاماالهية،ومثئة،كونيةظاهرةأمام

وأقضالمجتمعحالةأرتتهئخصأمامأفناالقضيةفليست،بالوحيوأيدتهمالأفبياء

بأنيأمرهداخلياهاتفاهناكأنضعرحتى8الباليةوالعاداتفيه،السائدةالمظالممضجعه

العدالة.ئقوطراالأخلاقوكرائمالفضيلةردمواإلىويدعوالأصنامعبادةويحاربينهض

يكنولم؟شبابهعنفوانفي!الرمولكانحيناالباطنيةالنداءاتهذهتتجلىلمولماذا

ضمنأنهعنهيعلمولمالقرثيالمجتمعفيدهراالرصولعاضوقد؟حياتهطوالمظاهرلها

طرحانولدكهطرحاننقررأنجرملاالث!عراء3حتىولاوالعرافينالكهانأوالمتنبئين

اولا.هذا.العنصريوارثهالل!اتيةوقناعاتهالشخصيةاهواءهالادليلعندهويسمتهافتا،

،الارادةخائرضعيفارجلاكان!الرسولاناجنبيأوعرلكامورخايعنداقرألمثانيا:

العاداتطييعةيعلمكانالرمموللأنمتهافتكلامفهذا؟مريةبدأتدعوتهأنذلكعلودليله

هذهوأن،العصيةوحقيقةأفرادهعلىوم!طوشهمشيوخةوكبرياءالقرثيالمجتمعفيالمتجلرة

التغييرالسليمالمنطقضرورةمنفكانواقتصادياونفسيااجتماعياانقلاباتحدثصوفالمفاجاة

حتىمريةدعوتهكانتولذلكالدينيةالثورةلهذهالنفوسوتهيئةالمجتمعداخلالتدرمجي

فأعلنهاوالبنر،للحرثقابلةوأصبحتالأرضومهدتامرهاوقويالدعوةعوداصتقام

ع!ينتكؤأندز،قعال:لقولهوانصياعاالإلفيةللأوامراستجابة،الجبلأعلىمنجهارا

جهة.منهذا!49الحجر:9(صآثئثئ!يمنب!ائؤترو!غ!عق2!اغ،!2؟ا:العراء9(آلأتتن%

دولةوأقامونثرهدينا؟أسسالانتصاراتهذهحققالذيالرجلإنأخرىجهةومن

دولمععلاقاتواقام،طويلةسنواتمتنازعينفريفينبينوآخىفدأثياجيث!اوبنىفوية،

حققالذيالرجلإننقولالإسلاميةالدولةمؤرخورصدهبالقليللي!ذلكوغيرالجوار،

التاريخ،أبطالمنبطلايكونانالايمكنلاالتاريخيةوالانتصاراتالعظيمةالإنجازاتهنه

،لوبونوجوستافكارلايك،امثالالمستشرقينمنزملاؤهكتبهماالىالمستشرقهذاوأحيل

وغيىهم.ارنولدونوماس
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*!والرسولالمستشرقون51

خالقبأنجمعاءوالانسانيةالبضريةعقلفيترمعخجاءتجميعاالرصالاترهوج:اثلاث

،لانثبدالرسالاتكلوجوهرواحد،الةبالعبودبة،المنفردالواحدالفادراللههوالكون

المسيحيةولاالوحدانيةبفكرةتفردتالتيهياليهودبةأنالمسألةولبست،8اللهألاالة

جميعا.الأنبياءضعارهوهذاولكن

اليوفانية،للعلومالمسلمينعلماءتقدبرعنحديثهمعرضفي(2941)ديبوريشبه-3

.(()"والنصارىاليهودلكعبتقديرمنعمدأظهرهمامثل8هذابأن

الايروقهتشبيهايرلمالمسن!ثرقلأن،العجبكلالعجببأخذهالمقولةهذهفيالمتامل

نأ؟وهيدليلبلاالمسثرقونيرددهاالتيالبائسةالمقولةباطنهفييحملالذيهيب!ثلاهذا

اليهودبكنبالاملاميةدعوتهفينأثروأنهالابقين،الديانتينمنقرآنهأخ!الرسول

منجاءتالتيوالنصرايةلليهوديةاحتراماأظهرالنبيأنيقصدكان)ذاأما.والنصارى

لهوالامتسلاموالاذعانالتوحيد،مبدأاقرارتعلنوالتيثخيط،اوتحريفدوناللهعند

به.نومنبلننكرهلاكلامفهلىا،لهوالنذرلعظمتهوالسجود

واللورانواللف،المبهمةالألفاظوراءوالاختفاءوالتعمبةللتوريةجغحرو!لدكاندافا-4

أفصح(1956)بروكلمانن!فعفله،فييدرروماأعماقهنييعتملبمايصرحأنلحون

اليهوهـيةعنالأولىاللرجةفيافبثقمحمددرزأنصراحةوأعلنالعدوانيةنينهعن

ارنفعوبذلكالدلهن!ه،نععبهلحاجاتوففابارعانكيفاكبفهالرصولولكنوانصرانبه،

.")الخلقيوالاحسابىالفطريالاطنمناعلىمستوىيلىبهم

الأدبتاريخالموصوعيلكتابهوتفديرناالعلميةالمستشرقهذالجهوداحزامناومع

لابنالأخبارعيونمئلالزاثكنببعضومخفيفه8بذلهالذيالضخموالمجهودالمرلما

ةعر!تملانظرهلوجهةتقديرأدنىأو،رأيهغاهبالاحزامنشعرلاف!ننا،(!276ت)قتية

هذامظاهر8عنواحدأدليلايسوقأنذونالمستشرقين)خوانهمقولاتتكرروالتي

حتىالرصولبهنهضىالذيابارع،،الثكييفأوجهرما،الاسلاميخاتجلىالذيالانثاق"

84صالاوومفيالفلنةتاريخ(1)

.69صالاسلايةالعوبنارسخ(2)
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اله!بعد!الو!لعهةاالنالهالفصل

أخرىجهةومنجهة.منهذا.عليهالردفييكعياصابقاذكرناهوما..نفدهعثدهنقف

منالرغم،وعل،العربيةيتكلمونكانواالعربيةا!زيرةيهودعنيقولحينانفهيناقض

تستطعلمهنانمو؟مهبيئقونلاالبدوكانفقدوتجاركفلاجينخدماتهمإليالحاجةضدة

.(؟)،الواقعفيلهاكانالذيمن2أكبرتأثيرآالدينيةالعربحياةفيتؤثرأناليهودبة

،الأصناميعبدونالذينالوثنيينالبدوهرلاءفيالتأثيرعلىيقدروالماليهودكانلاذا

جاءوفداللهمنمنزل)ئهيكابومعهالسماءمنرع!الةصاحبرسولفييوثروافكيف

عنوالمستقلةالفريدةوالاجتماعيةرالأخلاقيةالتثريعيةوالعقائديةمنظومتهلهجديدبدين

؟اليهوديالطرح

(الإسلامعورةتشويهفيالحبيثومقصدهبروكلماننبةصوءيظهرآخرموقفرنضيف

يو!عناليومهذايميزأنأرادعمد)نيقول،المسلمينعدالجمعةصلاةعنحديثهاثناءففي

وراءوالرالتجارةحريةلهموتركالجمخ،فيالعمللأتباعهأباحلللكاليهودعندالسبت

.(2)الرزق

فيوردماكلربطوالمستمرةالخفيةمحاولاتهفظرةاولمنيلحظبروكلمانكتابفيالناظر

نأمنافطلاقا،ذلكإلىيشيرفرصةلهسنحتوكلما،والنصرانيةباليهوديةالاسلاميالدين

السبتيوميععلونلااليهودأننعلمنحنذلك،الىاضفمنهما،أفكارهاقتىعمدا

كانولماللمسلمبن،الراحةيومالجمعةبتحديدالالفيالوحيفجاء،الأحدوالنصارى

الجمعةيومللصلاةالسعيعلالمسلمينحثلذلكوالاجتهاد،والجدللعمليدعوالاسلام

يععشرواأنفعلبهمالصلاةفضيت)ذاأما،الكريملوجههالعبالةداخلاصلهوالفنوتاللهوذكر

بالثمراتالمخبوءةالأرضهذهاسرارويكنشفواويجتهدواويجدواالأرضمناكبفي

.العامرةوالكنوزواقيات

82صالاسلاميةالئعوبتاريخ(،)

فيايومفيمرتينبصلونواصحابهعمدكانحينفيفيها:بقرلاخريخبثةواضارة.75صالثعوبنارلخ(2،

ص،بالفرصقائرةالواحداليومفيخماالمنأخرةالطقوصجعلتكالهود،المدينةفيمراتوفلاثمكة،

انذلكعلزد،والفرسالهودوصلاةالمسلمينصلاةبينقث!ابهأدشيوجدلاإذسافطكلاموهذا.(74

.والمعراج.الاعرايلةالملمينعلنرضتالخصالصلاة
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!لو!مرلامحنافعرفواحينماالمسلمينجماعةتويخنزلتالجمعةسورةأنالمعلومومن

اولديالسلوكهنماعلاللهفربخهم،وطابلذبمامحملةقافلةبوعولللاحنهاءعارتهميلى

الواجبأيأولاالجمعةصلاةتاديةخلالمنالأمرهذاوقىالحباة،مشاغلفيواستغراقهم

الجهدوبنللهوالسعيالرزقلطلبالانمرافثمالمنينالرزاق،اللهكاهبهمالمنوطالديني

عندوالعملاليهؤلعطلةبروكلماناثارةمنعلاقةنجدلاسبقماضوءفي.أجلهمنوالعرق

اداثها.بعدالجمعةبومالمسلهين

الله.منعليهتنزل)نهفيقولالوحيعنالبييئكلم8:(1957)اوليرييقول-5

.بالآياتأوصي!لاا!فيالأملعلتللأنهالهعدوالتيامعاب،"أميلى!يير

منأثراا!هبالنبيفيكوننعبير،هيالتي8الكلمة8فكرةيلىهدابشبرأنويمكن

.،")أفلاطونيةصبغةفاتأصلاكلالتيوالبهوديةالميحيةبالنظريات

الذشالوصطى،العصرررهبانمنالمسثرقين،منالعديدأطلقهاجديدةقديمةفريةهذ

روحأنللمغفلينتوحيكيافنهبجوار!الرصوليضعهاكانالتيالحمامةقصةاخترعوا

عنهاانشقفثلفلماللبابويةيطمحكانكارلحينالوأنه،اللهمنالوحيوأن،عليهفتنزلالقدس

جثتهكلتالتيوالخناونالثلاثينوالآلهة،الأصنامعبدةالمسلمينوتصةجديدا،ديناوأس!

منجديدادينااخزع!الرمولبأنلويوندي!حلااثادعاءالىلحومها،كلحرمولذلك

وفقوفد،قومهيستمرثهع!هلادينأيفيمأنعهدعقاصدمن:كانبقولاسمعه،السابقةالديانات

وهو،ظجديددفىابداعفيمحمديفكرولمبعمهم،ماالأخرىالأديانمنأخذحينلذلك

.(2)،0..امرائيلبنيأفبياءمنتقدمهمنفرارعليسيرأنهأعلناللي

الكنابأصلأي،تكنن!(9نم،فن8الكنابأم8بننالمنطمةالعلافةمانعرفلابداية

كسدنعنيالت!المسيحيةنيوالكلمة8اليهاونرذالمحكماتعلىتحملتاهبا!ثنملافالآبات

27صالعرل!9لنكر(()

الأودبيين:محقولعلجطرةلهاوكانالوسطىالعصور"لىراجت،لتيالاكاماتونى.37عىالمرب3فار(2)

المسلمونأماالدجال!،وانهكلابنجيومح!د8الخالاتمننيجاوالتر،ن8ائياقعملمنالاسلاآأن

المرقونالطياوي:اللطيف)عبدانانبةميزةة!ابيحطىيكلالاالمنوخبنمننحصوىليوافهم

(99ص،لانجبزيةباالناطقون
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315:.،اليعثةبعد!الرسولعية،الثالهالضل

بينعلاقةأيهاكفليس.الالةابن)وأخرىاالها.عرةفأصبحالناصوت،فياللاهوت

الرؤبتين.

وعقدتها،المسلمةالجماعةبينالدائمالأصيلالصراععنتكشف8الآياتوحقيقة

..وعقائدهموالمثركينالكتابواهل

وتيامالمدينةالىمقدمهمنذوبخاصة-الاصلامظهورمنذيفزلمالذيالصراعهذا

رائعآتسجيلآالقرآنيسجلهعنيفأائ!زاكآواليهودالمعركونفيهكز!ئاوالذي-فيهادولته

جهة.منهذا.(؟)8دقيقآ

نظرياتمن!الرسولأخذهااليالاقتباساتمظاننعرفأننريدأخرىجهةومن

الفكرمظاهرماثم،يدعيكماأفلاطونية!بغةذاتهيالتيوالنمرانيةاليهودية

3!الرسولكلامفييتجلالذيالأفلاطوفكا

أصوللأنوتلفيقاتهاوانحرافاتهاكعبهمنعددتوالنمرانيةاليهوديةأنالمعلومومن

ظلحينفي؟المسيحوفاةبعدكنبتالتيالأناجيلأطروحاتوتباينتضاعتقدالكتب

وصورتهوآياتهبلفظهحفظالذيالأرضيةالكزةعلىالوحيدالمقدسالكتابالقرآن

ومساء.ومنصباحاالمسلمينملايينيرددهقرناعثرة!مخمنذانزلكماوظل،ومضمونه

النيرالعقلمعفقامتواذاتهمعمتسقاشاملادينايؤلفأنماانسانيستطيعكيفثالثةجهة

الخرافيةوالحكاياتبالأساطبروتطفحبالتناقضاتمليثةكتبمن،السليمةوالفطرة

.3الكاذبةعموالمزا

مثلكاذبوادعاء،علميةونقيصة،بالحمىالمريضهذيانيثبهمرسلكلامأنهشكلا

نزعةيقويوكذلك،بصلةالعلميللمنهجيمتولا،الذئبأكلهلأبيهميوسفأخوةتول

ومقاصدهم.وغيىهالمششرقهذادوافعفيعندناالثمك

الىوفضمهالصاخبةالجوقةهذهإلى(1969)ماسيههنريفضيفانبأصلا-6

شاكا،وينتهيشاكايبدأيثاط!فسلافاللاأدريين؟منالمذهبيالثمكاصحاب

بطريقةيعكسالقرآنانالتأكيد(الاحظالجدلهيقبللامما:يقولوهوفلنسمعه

.عراناكلصرةتفير،الظلال(1)
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وهي،المسيحيةمنأواليهوديةمنمشتقةمذاهبريثأت-،رئكتأوتقلمباثرةغيى

.(")العرببلادفييومذاكمتعددةكانتمذاهب

الىيستندلاالذيالتوكيدهذامنوالانزعاجبالدهشةيشعرالتوكيدهذافيالناظر-

الذهولمننوعويصيبهكثرويتعجب،والتشويشالنقدفيالرغبةدليلالاعلميدليلاي

باحثبدرجةيعمل.(11:4191)أعوامثلأنةمصرفيمكثالمستشرقهذاانيعلمحينما

اللغة.بتدرشىيقومكانبل،فحسبهذاليس،القاهرةفيالشرقيةللاثارالفرن!يالمعهدفي

فيطويلةفترةومكثالجزائر،بجامعةالآدابكليةفيالاجتماعوعلموالفارسيةالعربية

سمعهوتحت،يديهمتناولفيكانتالمراجعانذلكمعنى،(1927-1916)الجزالر

الرام!خةمملوماتهيغيرلمالاسلامبلادفيقضاهاالتيالخمبةالسنواتهذهومعوبصر.،

نائيةقلعةفياوالمخمعهامثىعليعيشكأنهالمورونة،افكارهيراجعانيحاولولم

والمزاعمالنصرانيةتربيتهعنورثهاالتيالمقولاتبنفسالم!نبنمالمجتمعمعويتعامل

الوسطى.العصوركتبمنقرأهاالتيانطنة

الى(1970)بويينضموالمسيحيةباليهوديةالرم!ولتاثرعنالحديثسياقفي-7

كتبمنيقتبسأنهيتأكذكتابهيطالعومن،الكاذبةوالزفةالصاخبةالجوقةهذه

،لوبونووممفاريكارليلتوماسفكرمناغزافهص!يمالاالسابقينالمستشرقين

الإيغالعلىيعتمدوأسلوبه-سابقانوهناكما-)نشائيةبعباراتافكارهماويكرر

طقوسفيالقسيسخلفالإنجيلمنعباراتينشدونجميعاكأنهما،الخيالفي

الأحد.يوم

المنظومةتكرينفيوالفكريةالدينيةالمؤئراتالىخفيبطرفيشيروهوبودلييقول

ساعدةبنقىبوعظثني،الراهببحيرىتاثيرإلىاشارأنوبعد،الرسولعندالدينية

حينماانهبدليلواضحاتاثيرامحمدفكرفيأثرتبانهاويقرر،وخطبهنجرانراهبالأيادي

.(2)الراهبقسعظاتمناقتباساتيحويحديثهكانالناسفييخطبكان

\"3عىالاعلام(؟)

94عىمحمدحباة(2)
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الثهوصفاتالوحدانيةإلىدعوتهفيالرسولتأثرنغمة"نفسإلىيعودآخرموضعوفي

إلىبالنسبةجديدلكنهبجديد،هذاكلما:فيقولالالهيالوجودتصورعنالعقلوقصور

الكبىىالحقائقأنالحقيقةلكن،باطلزعم()هكذاالإنجيلمرقأنهالزعمانومعمحمد،

ماإلىيرجعوهذا،الجديدةالديانةفيالوجوهمنوجهكلفيظاهرةالقديمنين؟الديافتينفي

تحولوئنيحالةهيمحمدوحالة،ساعدهبنوت!نوفلبنوورقةبحيرىمنمحمدصمعه

.(،)تفكيرهطريقةح!مبوالميحيةاليهوديةالديانةمننظرياتهاستمدوقدالترحيدال

الص!ابقتين،الديانتينبفكرتاثرمحمدكاناذاثروع؟ئساؤلطرحفيالردونوجز-

اليهودبنزعةيتعلقفيماسواءهوادةبلاحرباالقرآنوكانعنيفا،هجوماهاجمهمنلماذا

،والثهعنالنابيةوأقوالهموعيسىموصومعالأن!اءمعبمسلكهموالتعريضالمادكة

المساوىوباقيفقير،أنهاللهعلىوقولهمالربا،وأكلهمالأنبياءوقتلهمالعهودنقضهم

بها3دمغهمالتيوالمخازي

قولهمفيالباطلولغوهمالكذوبةاتهموادعاهالنصارىأفكارس!فهحينمااليءوففس

والتوبيخالعنيفةالمجابهةمنذلكوغيى،ثلاثةثالثوأنهالثهوابنالثه،هوالمسيحأن

أولا.هذا،والنصارىالمهودبهواجهالذىالعنبفالفكريوالهجومالشدلد

هومانسألانحقنافمنهزلاء،بفكر!الرسولتأثرصحةجدلافرضنااذاوثانيا:

التيوالكتبتركوهاالتيالمخطوطاتهذهوأينوزملاءهبحيرىخلفهالذيالزاث

والمصدر،الفرعمنأقوىالأصلأنالمفروضاناذ،3!رعهدمنهايقتبسحتىوضعوها

ماوكل،فكرهمحقيقةتبينواحدةورقةيزكوالمهؤلاهأنالمملومومن،المرجعمنأوئق

لهومظاهرهالمفتوحالكونأنتوصشعروألياتقصيرةخطبةماعدةبنقسعنيليثر

الطبعففي8العلماء.جمهرةيقررماعلىالافسانوجودمنذبالفطرةمدركأمروهذا،خالق

العقاد)2(.تعبيرحدعلى،الطعامالىالمعدةكجوعالاعتقادإلىجوعالانساني

؟.5،؟5(صعمدجاة،الرمول(1)

الانانطببعةفيالغوربعيدةالدينبةالحاسةانهالمرايقبللاحقايضا:بقول41ص،الفاهرة،المعارتدار،الله(2)

.(41ص)
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كلمنالبثرعقولومخررالوحدانبة،فكرةتقررجاءتالسماويةالدياناتكافةثالثا:

العبادةوقكونوالأشجار،والأحجاروالأوثانالكواكبوعبادةالجاهليةالتصورات

العبءفحملتالا!مرلاهذ.خاتمالاسموكان،والأرضالسمواتلقيومخ!لصة

منكافحالتىالترحيدعقيدةوارم!اءالطاغوتية،والأفكارالوثنيةالتصوراثمحوفيالأكبر

الا،والقرآنوالإنجيلالتوراة"ماقال:منصدقوقد.حياتهام!دادعلالرسولأجلها

للب!ثر،)؟(.الالفيةالذاتتجلمنمستمرةلحظات

ويثيرمذهبهميذهبع!ادصامستمثرقاالمسثرقينهؤلاءالىنضيفأنفستطيع-8

مصدقاالبدايةمنذالوحينزل:فيقولوالمشحيةباليهوديةالاسلامتاثرمسألةالى

بمثلقغلغلأخرمرثرمنوما،والمسيحياليهوديالالهاممنيديهبينممالكمثر

الاررم)2(.لبابصميمإلىالعمقهذا

جمبعا:محلبهمالرد

علىالأدلةأهمومن،العنكبوتبيتمنوأهونأيعامه،منباطلالاتهامهذا)ن-

ذلك.

غ!لوأنفسهمخبينةوكشفاليهود،علواسعةحملةشنالكريمالقرآنإن-

والأنياءالله.حقفيالحبيثةأقوالهممحنالسزوأزاح،مخازيهموعدد،مثالبهم

عنالكلموتحريفهم،مغلولةاللهويدففير،اللهن)؟قولهممثل،اللهعلوجرأتهم

نأالصارمورفضهمموسلسيدفاوخيانتهم،اللهابنعزيرا)نوقولهم،مواضعه

وكانفساءهمويسضحيأبناءهميقتل؟فرعونحكممختبالذلورضوايتبعوه

فرعونوأدركهممصرمنخرجواحينماحتىالمنكرةصفاتهماهممنوالهلعالخوف

وستنقذهنبيهمتحرسالالفةالعنايةأنوفسوا8لمدركون)ناواحد:وقتفيصرخوا

الفزعملكهمالمقدسةالأرضدخولعليحثهمأنارادوحينما،المناسبالوقتفي

حتئتذطثاثنوإتان!اخئؤمايهاقالوأ"ئموعى+،ن"جبارينقومافيهالأنوالرعب

98صلزماننافيمحمد:كارين(1)

014صالاصلامحضارة:جرونباوم(2)
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القرآنانهمهمكذلك!24الماندة:9(لجوئذيمتهات!تاغزخواتإنمئهثاتخرخوا

ورميهم،المسيحالسيدتلمحاولتهممثلالتاريخفيمعلومهوماعلالأنجياءبقتل

الفاجثة)؟(.بنهمةالعذراءمريم

كانتلوحش"حياةاأيعلىالشديدوحرصهمالماديمسلكهميهاجمأنيتوانولم

.(2)بالباطلالناسوأموالالربامملهمذلكعلزدوالاستعباد.والخنوعوالمهانةالذلحياة

بننغثملهمأفوامنوبفنبسم!همبأخذفكبف،الفرآنالفمحمداأنتفولونكمافرض!الهاذا

الشعة3الصورةبهذهويهاجمهمفضائحهموينشرعوراكم

اقتبسكاناذالأنه،ااالتناقضاثدومتناقضة،العقلفيمقبولةغيرقضيةهذهأنشكلا

بمسلكهم.ويقتديأفكارهمويتبنىلأقوالهمويتشغنهجهموينهجيوافقهمأنفيجبمنهم

ومهملكهم.ومنهجهملفكرهممناقضانهنجدهومنهجهومسلكهالرسولأقوالفيوالناظر

ميتوضميرهموثنيوتفكيرهممعوجمسلكهمقوممنالرمعوليقتبسفكيف

الله؟معالحياءمنذرةيملكونولا،ساقطومنهجهم

منهوالنعرانيةاليهوديةوقفتهالذيالعداءوموقفالاملامحقيقةالىويلزيشير

دين،الفهميسيرةسهلةوعقيدة(والأخوةوالسماحةالرفقبروحملئاديناكان:فيقول

وهيمريرأ،عداءاليهوديةناصبتهوقد،الفروسيةعواطفمنللصحراءماتحويفطرة

تتكلمالتيوهيالمسيحيةعليهتألبتلجنسها.كماتكتنزهعنصرياكنزاالربمنامخذتالتي

نأيستطيعرجلاييكنلمالتىوالهرطفاتالإيماننينوقوابالتثليثنهايةوبلاآنذاكوتبشر

قلوبسويداهإلىالجذابةالمبادىهذهمحمداوصلحين.فيالذنبمنالراسفيهايميز

القساوصة)3(.نرتبلولاللهياكلتعتيمودون،مبههةرمزيةايإلىيلجأاندون،البشرية

عبهم،فطوراوالردبأقوالهموعنموياثهماليهودعنتكلمنالفر2ثكمنأكثرنجداتا:ولفنونيقول(1،

نفوسفيالعظبمةالمكانةمنللبهودكانماعلىيدلذلكفانثديدا،تايباويرفبهميقرعهموتارة،يمدحهم

.(86صالهودتاريخ،بهمتربطهمكانتاتيالمنيةالصلةوعلالاصلام(فبليقصد)العرب

عدئاعاكانأمرهذاانيضيفلكنهبالربا،تعاملونكانراالهودبأنولفنونإعرائليعزف(2)

.القر(نحديثبمد(حدضهادةنخاجلاونحن(18صاليهود.)تاريخالمرب

.؟.3/4جالانانجةخي!اتمعالم(3)
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المسيحالسيدبتاليهدايمانهم،الوثنيوفكرهم،بالنصارىالفرآنتعريضتنبعناولو

عتعلقمسلكهملأن،واعنفاثدكانالنصارىعلىهجومهأننجد،العريضةوادعاءاتهم

فيوتثبيتهاالب!ثريةوجدانفياه!مرغعلىالسماويةالأديانكافحتالتي،الألوهيةبقضية

ولذلكالوجود،هذافيالأم!اعميةالرملمهمةوهذه،الله"وحدانيةواعلانضمائرها؟

واضحتخليطوهذا،ثلاثةثالثوانه،اللهوابن،اللههرانه:المسيحنياقوالهمالقرآنهاجم

اللهعبدهوعيسىانوثرحبهموازرىافكارهموسفهمطولةآردوعليهمردوقد

كنللثيءتقولالتيالإلفيةالقدرةن!فأموأبدونآدمخلقاللهأنوكا،ورسوله

.(9)بأدونعيسىخلقتفيكون

منجماعاتاليه؟ذهبوأمهالمسيحعنالألوهيةنفيعنوأكدهالقرآنقررهوما

له،ثريكلاواحداللهبانيومنون)ذ،والقسطنطينيةالاسكندريةكنيسةومطارنةالآريين

فقالوا:ذلكمنأبعدالكنيسةآباءذهببلفحسبهذاليى)بفيةليستيسوعطبيعةوأن

النجار)2(.يوسفابنبأنهيؤمنمنومنهمالبشربقيةمثل8بئرالاليى5عيسىان

سب!قينفسهالوقتوفيالنصرانيةفكرالرمولعاجمكيف،نفسهالسؤاليطرحوهنا

الذيدلهوتصورهمبالخجسدالمتعلقةوأفكارهمومقولاتهمنيةللنصراوالدارسلهم،أتوامن

والصلبالخطيئةفيفظرهمووجهة،الالةامومريمال!ليث،ومفهوم،عيسىفيحل

والفكرالأمملاممبادىبينثامحالبونانيجد،الأيقوناتوتفديسوالاعزافوالفداء

.(3)المنطقأهليقولكماانفصالعلافةبي!هماالعلاقةوان،المسيحي

الروحيةللعبقريةيده!شأنالاالانسانيسح.لاالحقيقة:تقولوهفيكارينصدقتلقد

بالغةمعرفةبكتبهممعرفتهوكانتوالنصارىباليهودصلةلهتكنلمالذيمحمدالنبيعند

الضلة"1(.

الكريمة.والزوحالساميبالخلقيخازإنانهولانما،إلةبنولاالهابكنلمالمغإن:المغعنرناقارنستيقول(1)

135:131صمحمدعندفاع(2)

ابهاوفظروا8الميلاديالثاقالقرنفابداتالتيلعبادكاخيةقيجةجاهمريمناليهانلجويالرحمنعبدىى(3)

الرابعالقرنمنبلاية.العربيةالجزيرةفياقباعلهاوكانالمجيالئرقفياتثرتثم8الجديدن،حواء.باكا

(،3؟:139محمد*صعندناع).الائهاماكامريمعرف(ا؟9عام)أنسىبحمعومنذ.ابلادي

؟5؟عىالنىميرة:كادبن(4)

http://www.al-maktabeh.com



؟95طع!لابعد!الرصولعة،طثالهطفعه"

ية9الصحرا،البيلةمنهسقمدة!وانطفهمحمدثمث!ر!عاتلانيا:

ولريعاتهمباهئهاخب!الرسولبأنالادعاءمنيتورعوالمالمستثرقينبعضأنرأينا-1

دمدأانوزعم،مغاىأمنمبافعب؟بويالرحالةلكنوالنعارى،اليهودعنوقوانينه

عمرهمعيتناسبمامنهماوأخذوالمسيحيةيةاليهوتعاليمأصلحمندينهبتأليفقام

وعادا!همالعربديانا!فيماأفضلعلأبفىوكذلك،ليتهمعبفقبماوهذبها

عليه4والضاغطةبهالمحيطةوالصحرا!يةالاجتماعيةباليئةتألرهعنناهبكرتقاليد!م،

لاالتيالشعائربعضوثركبالكعبةالم!علقةالوثيةالطقومىالغىذلك(أمثلةومن

المعابدوتركالمعابدفضائحأبطلحينماالمحفعلهماوهذا،الاسلاممعئثعارض

يكنولمورغباتهمالعربعاداتا!يهنالأنالزرجاتتعددأباحوكذلكقلألمة،

منيكنولمالعربعلالحتانمحمديقررولم،اعوانهحولهمنانفضلالامنعهايملك

ذلك.الفواالعربلأنتركهولكنهالاسلامعدقوا

الرحلأنصارهعلىالعسيرمنوكانفيافيها؟فيوعاضالصحراءفينشامحمدكانولما

اللهوخصوا،إمامغيرومن8مكانأيفيالصلاةقكونانقررلذلكمسجدا،يجدواأن

منعكسالصحراء،فيلمعيشتهمنظرالحمايتهمباستمرارلهمجتاجونلأخهممميزةبمكانة

وال!وسل.الاهتمامبهذااللهيخصرنلافهموالبحارالأنهارحلصواوعلىالغاباتفييعيش

وتذارتهامراعيهاورداءةلتربيتها،تصلحمزارعوجودعدمبسببالختريرلحمرحرم

المشروباتمننوعبشربالمربشغفالىيرجعالخمرمخريموكدلكال!ئرق،في

الحذاءبخلعالأمرأمالمحريمه،عدمفيفكرفربمانبيذعندهمكانولو،البلحمنالمستخرجة

المسجدأرضوتعدخلعهاله!يفلهاأرلهطةلاأحذيتهمأنالىفيرجعالمسجددخولعند

الغنيوأمرالزكاةوقرر،ذلكصعوبةبسببالراصعمامةبخلعيأمرلمحينفي،طاهرة

التجارظلممنشاهدهومامكة،فيلمسهالذيالاجتماعيالظلممنلمعاناتهالفقيربمعاونة

.(1)ءللفقرالأثرياءا

أكثرالقهقهةثمالضحكوالسخريةتثيرومخليلاتهبولليالسيدتفسيراتتمفيىوهكذا

511:؟.\صمنالاصلاميةالعمدةعنكتهالذيالفصلراجععمد،حياة،الرسول(1)
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بنكتتذكرناوهيعليها.للردالنيرالعقلتحسىأوفبهايتاملانالرصينالفكرمخركمما

عفوظ.لنجيبالخليلىخانفيقهوتهيفتحكانحينماالمجلجلةوضحكتهنونو،"المعلم

الاذجةولمحلبلاتهالمضحكةوكويماتهأطروحاقهفيبودليعلبالردم!برعذلكومع

كتابهصفحاتطوالأنهالفثيرأنالافصافمنذلك،قبللكن،الخياليةواستاجاته

فيمحزم،حكيمبليغرجلانه!الرسوليظهرفهوالطةالصفاتكلالرصولعلىيخلع

علبه.ي!خللاوهكذا،الأخلاقمعمحالجانبلينمعاملاتهفيرقبقتمارنه،فيأمبنفومه

وضعالذيهو!الرصولأناقوالهمننست!جلكننا،الذهبيةوالأفكارالمثاليةبالصفات

الابقة.الدياناتمنواستمدها،الإسلامعدقوا

وهو؟اللاضعورفيمخزوندارثراسخةأفكارمنينطلقبودليأنالاث!كالية-ا

واضحةخريطةرمعاجتماعيومصلحماهرقلالد!الرصرلبأناقتناعه

وذكائهالعميقالتأملخلالومن،الوثنيةعاداكمعلى"والقضاءبالعربللنهوض

جوافبهفيورقيهالمجتمعرفي،لىقففيالتيالتئريعاتمنجملةوضعالباهر

ونحنالاجظعية.للعلاقاتقواعدوضعكل!كوالسياعيوميدانهالأخلاقية

!لىاللهأرسلهمالرسلمنقافلةضمنرمعولمحمدأبانللاننامنننطلق

الاجتماعي،والتفككالعقافديالخللمنتعانيالتيالمضطربةمجتهعاتهم

والسلمالعاموافيالصلاحط!يقالىوقيادش!المستفبمال!ريقالىلإرفمادهم

التاريخويقرأنفب!هيراجعأن-نيقرث!تسملامنوفير.-بوللي.وعلالعادل

البشرية،الىاللهأرصلهمالذينالرسلوميرة،منصفةقراءةللحضاراتالديني

ذلك،عندايمانهيتوقفثموعيسىموسىلاميماالسابفينبالأنبياءيؤمنفلماذا

ال!ائجنقبلأنفعليناالواضحةالمقدماتهن!قبلناف!ذا،واضحتاقضفهذا

انآقال:حينماالعقادصدق!.وقدمحمدبرسالةولنناوهوذلكعلالمزتبة

سلامةفيالاكامبابتفتعأنخليقة،بالصوابالعلمممهولةمعالخطأضخامة

التفكير")"(.سلامةفيالاتهامقبل8القصد

.87صمال!مالاعنيقالما(1)
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161البعثلاابعد!الرسولعة"لهاللىالضل

الفيةواوامر،اللهمنتشريع!الرم!ولبهجاءفاكلأنالبيانعنغني-ب

الزوجاتتعددووشعائرهالحجبأركانينعلقفطسواءوالمجتمعالفردلمصلحة

الصحةعلىذلكخطورةوالمعاصرالحدبثالعلمأثتوقد،،؟الخمزتحريمأو

وحدةانعنتعبروكلللاسلامالخامسالركنالزكاةعدتوكذلك،العامة

بناءعنقولهأماواحد.نسيجوأنهبعضابعضهمازروشدوتضامنهالمجتمع

الئهأرضفيالصلاةللمسلمصمحفالاسلامله،اماصلاكلامفهذاالمساجد

أحد،منواصطةدونمكانوكلوقتكلفيلهوالتضحاليهوالتوجهالواصعة،

مبهرةآئاراوتركتالمجالهذافيتقدمتالاسلاميةالعمارةأنالمعلوممنانهثم

المساجدكانتلماوأخيرابوي،كلامب!كيالمعيشوالوافعالمساجدبناهفنفي

وطهارتهانظافتهاعلىوللمحافظة،المسلمإليهاي!هبحبثطاهرةأماكنكل

النصارىكونأما،الأحذيةخلعالضروريمنكان؟الروحانيوجوهاوقدستها

النصارىأنالمعلوممنلكنوضأنهم،فهذابأحذيتهمالكنالسيدخلون

حتىالخافتوالضوءالشموعفيهاوشعلونكنائسهمبنظافةعتمونوالقساوسة

مقدسة.أماكنويعدونهاوالرهبةوالسكيةالهدوءمنجواعليهايضفون

فكرةئكيرنأندونسنينعشرمنكئرعليهمرأنهاعزفقدبوهلىكان)ذاوأخيرا

نأيستطبعفلنالمسلمبنببنعاممئةعليهمرولو:فنقول.والاعلامالمسلمينعنواحدة

وصنعالتعصبمنعماتراعينهعلوضعلأنه،الإعلامعنمنصفةصادقةفكرةيكون

.والصوابضميرهبينيخعاوسدا،الحقيقة!ببنبينهالذاقيةالأهواهمنحاجزا

الكعبةحولالرسولطوافالىبروكلمانيشيرمكة،فتحعنحديثهاثناءفي-2

الىالوثنىالطقسهذاضموبذلكمرةكلفيبعصاهالأصودالحجر"لامسا

.(2)8ولمحطيمهاوالتماثيلالصورمنالكعبةفيما،زالةأمر)نه.ثمديق

العامة،العحةانحطاطثل9للخمرالفربببنمعافرةفيالكامنةالخطبر؟التالجبلركونالسامةمعظم)ن(؟)

يفنهرونولكنهم8الاقصاديةالمواردوقبدد،والطريقالعملفيالأميةوالمخاطرة،العمل)نناجيةوافخفاض

)مراد.كاملةبمورةوالمخدراتالمكراتعمدالنبيحرملهذا.الثموبافيونلمحاربةالفروريالعزمالى

.(99صمسلمياتيو:هوفان

نبل=مكةعرقهاالتيالأونانأفدمالحجرهذالعل:فقالالاضارةهذ.كرروقد.6؟صبوع!ئلاتارلخ(2)
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المست!ثرق(1971-5981)!ولاةصةيملألأةقجيبهاملتونيعدكذلك-3

معويتفقفيهانشأالتيالدينيةبالبيئةالرسولبتأثرذهبواالذينمن،(1)الانجليزي

فشرهأعادثمالمحمديةبعنوانالرمولعنكاباوضعاذدعواهفيبوبالسيد

أمامه،توقفناف!ذاالمآخذ،منعديداالكتابوعل.(1949)الإملامبام!م

عنهخلعالعنوانومنبالمحمديالاسلاص،الدينومهممانهبدءذيبادىيلاحظ

خصبةمبدعةثخصيةأنهالرمولالىونظر،بالوحيائصالأومطويطابعأي

من،العربيةالجزيرةفيجديدمذهبتأسبىفينجحذكالها،فيفذةأفكارهافي

عهصراوجل،والفكريالاجتماعىمحيطهفيالساثدةالأفكارلجملةدراستهخلال

مابقدرالأباء،بدينوتمسكهمالقديمةمعتقداتهمبسببليسوقومهعثيرتهمع

الاجتماعي.وموقعهمالاقتصاديةمصالحهمعندفاعاكان

)حيائيرمزوهو،الاملامفيالأسردالحجر)جلالان5:جيبيقبرلسالتناوبصدد-

"ذبيحةنقلتكاواحدالةبعبادةمرتبطاطقمافأصبحمحمدلدىانتقلقد،بالأصل

.(2"الوفنيالمقدسوالعشاء88"الهيكلببنقراالمشحية8القدامى

كانفلما،ابراهيمم!يدناسيرةمعوتتناقض،الرملتاريختخالفمقولةهذ.أنلاث!ك

الحجروضعالذيوهو،)ساعلالبكرابئمعالعتبقالبيتعدقوارفعالذيهوالأنبياءأبو

الاجلالهذامنهورثفقدالحنيفيةابراهيملدبانةوريثالكريمرسولناوكانالأصود،

فيها.تربىالتيالوف!يةبالبيئةتأثرايكنولم،والتعظيم

وعبادتهمالوثنيالعربميراثرفض!الرمولأنالبدعيةالدينبةالحقاثقومن

واليومبالبعثمثل،لل!كمالاعلامأقرهامععقداتعند!عكانالعربأن.علللأصنام

جيب.علبالردنقومحينماعليهالردفرجلسوف(76ص).الاسلام5

.394صمصرفيالمرقون:الزينيددوأيضا9745صالمثرقينموص"لىترتجه(؟)

بعدجةالرية9لروحيتلهالراسخالاطنشق،الأهـيين،!فارنةعلأءعدالاحيلاية\لمهانة).99صالألهيكعلم(2)

ونعملهوفىالجمهناتغالحرأنوسهافيأنهاايالظاهر،المرلهيضكلهاعنمنلةالأرواحهذوأنالوت،

كاناتيوالأئاهوحلبهأطخهالميتمعدقواهنا،ومن،اليهعج!هلثمثوبهيزكالذيالانانمثل-بدوفه،

(75عىالأدبانعلم)جاتهفيبعملها
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يقطعونوكانواوالزناالخمريحرمكانوبعضىئهمجديدنبيلمبعثوانتظارهمالآخر

منوحماية،المظلوملنصرةويتنادونالظلمويكرهونالجنابةهنويغ!سلونالسارقيد

الحنيفيةدينعنورثوهالأنهمتقاليدهممنبعضأأترالامهملامنورانبلجوحينمابهم،يستجير

الجمارورميهمأشواطسبعةحولهافهموطواللكعبةتعظيمهممثللدجهم،معروفاكانالذي

نحرهممثلتقاليدهممنكثيراالأسلامحرمذلئهومعوالمروةالصفابينوسعيهم

هذايهذبالاسلامفجاء،عراهأوعراهثبهالكعبةحولوطوافهم،للأصنامتقرباالذبالح

الثمعائر)؟(.لهذهقراعدويضعالهمجيالسلوك

كماالعربيقدد4كان8وثيطقسآبضممتعلقةليستالفضيةأننرىذلكضوءفي

الطرحا!هبولاوحطمها،والتماثيلالصورأزال!الرم!ولانبدليل،بروكلمانذهب

علوعاداكاالنصرانيةطقوسبعضيسفطبلج!ب،دي!علاعنهبت!كلمالذيالفلسفي

فكرتينبينالعواقبوخيمتعسفيربطوهداالاثنينبينعلاقةهناكوليسالاسلامشعائر

عنيختلفموضوعيواقعلهالمصطلحينمنفكلصلة،أدنىبينهماوليسستنافرتين

الآخر.

فييعملوالدهكانحيثالإسكندريةفيولدالمستشرقهذاانمبقماالىونضيف

ماكلاناي،متكررةزياراتالعريالوطندولمعظموزار،الأراضيلاستصلاحثركة

كلبطرحفلماذا،وبصرهسمعهوتحتبدهمنناولفيوقرآنهورسولهالاصلامبحفبقةينعلق

بهذهالمسلمينمنملايينعليهوشتعديرسالتهويشؤه!الرسولفكروشفهجانباهذا

ومقاصدهالخبيثةدوافعهفينشككأنحقنامنأليس،الملفقةوالتهمالكاذبةالادعاءات

علماءمععلمباحوارابدبرلاولماذا.الغربببنفكرفيالإسلامصورةنثوبهعلقعملالني

الصحيحة.الفلسفةلهوتشبين،الدامغةالحقيفةيسنجليحتى،ومثقفيهالاسلام

يستحقهالاالتيالتشريفالفابمنكثيراحياقفيآنال:بدوكطالرحمنعبدعنهقال

.(2)8العلمبةفبمنهفوقشهرنهوكانتعلمبا،

2/142:942،جبيروت،المعرفةدار،كبلاقسيدلمحقبق،والنحلالملل:الهرمائ(1)

.17ءصالمترنبنموصرعة(2)
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ص!والرسول!المستشرقون
؟64

بختلفة،بتعبيراتلكنالسابقةالمقولاتنفسيكررانجرونباومفونيوثك-4

العربعندالدينيالأماصعنحديثهأثناءففي،مختلفةوالصورةواحدةفالمادة

يضيفهبل،مثليقدصونهاكانالتيالكعبةحولكانتالتيوالأصناموالأحجار

دو!مأعتيقاحجرا،التقيللمتعبدالكعبةفيا!قةالجاذبيةمصدروكان8تائلا:

فيالحجرذلكشعيرةيدخلانمكرهأنهالنبيشعروقدجدرها،ببعضلأصقا

عنالاملامعجزعلىعجيبشاهدهوكأنمامتلبثايزاللاحيثالاملاممناسك

.(؟)،ةجفقديمةأمورمنبأصلهيحيطمماالتخلص

درجةالتعصببهبلغمتمصبالمستشرقينمعظممثلالمستضرقا!هأنسابقاذكرنا

التيالألغامتكمنكلامهباطنفيومباثرة،وغيرمباثرةبطريفةالرصولوعاجم،مقززة

وجهتمجداروراءمنالإسلاممجاربأنيفضلوهو،المناسبالوقتفيفنفجرأنممكن

أرضفيمواجهةيحاربأنيقدرولا،الأولللوهلة.بقبولةبكلماتعباراتهبتغليف

اولا.هذالند.نداةفو!ئكم

الحجروضعالذيوهواالهيةبأوامرالكعبةببناءقامهيمابراميدناانعمابقاذكرناثانيا:

رمزأيكونأنواما،المعظمالبيتقواعدبرفعأمرهحينربهبأمرلصدعهتذكاراالأسود

وأمنا)2(.للنامىبمثابةابيتبجعلهوولدهنفسهعلىأخذهالذيللعهد

يقدم!ونلاوالمسلمونالأنبياء،لأدماالوفاءمننوعهذادانمااكراهالأمرفيليىثالثا:

العقليطامنكذلكالافى،للأمرتنفيذفيهولكن،ينفعولايضرلاأنهويعلمونالحجر

نوعفيهاالثعيرةفهذهحجر،ويرميحجرويقبلحجرحولفيطوف،وزهوهغرورهمن

السيديروقلاهذاكانداذاالاالهية،للمثميئةالمطلقوالخضوعدله،العبوديةاخلاصمن

ذلك.فيغضاضةنجدلافنحن،الشعيرةهذ.تجاهبالراحةيثمعرولاجرونباوم

الأصليةالخطيلةهكرة:ا!لال

قضيةالنصارىبهايومنوالتي،اللاهوتيةالنصارىم!ظومةفيالجوهريةالأفكارمن

.19صالاصلامحضارة(1)

.22ص،؟99؟،بيروت،ألجلدار،الكعبةتاريخ:اخمربوطللحنيعل(2)
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561اليعقبمد!عيهآللمول،لثالدالضلا*

فكرةاخزعالذيهو(م64-أ.).هالرسولبولىأنالتاريخيةالمراجعونزكد،الحطيئة

ولكنالثجرةهذهمنياكلألاوأمرهمآاخثبرسبحانهاللهأنمفهومها،فيوتعني؟الخطيئة

ناارادتالتيافراءاتهاامامووهنبالسوء،الأعارةنجفسهوصاوسمقاوعةبستطعلمآدم

داغرافهاليطانوسوصةذلكفىاضف،ا!قاثقلأمشطلاعالجارفوحبهاالنهيمرنيفهم

نحصهلمكبرىخطينةوارتكب،ربأمروعمىالشجرةمني!لهلفأقبلالخلود،شجرةباخها

هذامنآدمفريةلمحريرمنمناصهناكيكنولم،جمعاهالبثربةمحلانسحبتولكنهابمفرده

المسحأيالوحيدابنهاللهفاخارجها،حلتالتىالأبديةاللعنةمنومخليصهاالاثم

رث!لاوالماحقالبلاءع!نهاوعا،دم،خطينةمنوحررهاالصليبعلبفضص،المخلص

بها.!فتالنيالكبرىوالحطبنةالمسنطبر

بعامة،المستقيموالفهمالسجالعقلنطاقعنكاماغريبةفكرةبصددأنناضحالوامن

لأن،ومقرراتهالاملاممفرداتعنالبعدكلوشيدةبعاصة،الاسلابةالعقيدةوعن

نركداذ0.38المدثر:1!تة(!عا!قتتثءكأقيىفردبةذاتيةمسووليةالاملامفيالمسؤولية

بصدرعماكاملةمسرولبةملولوانه8عملهوزرينحمل)نسانكلأنالاسلامبةالعفبدة

ذهبكمانتائجمنفعلهعنبتولدعمامسرولبلفحسبهذال!شى،وأفعالأقوالمنعنه

كبيرأ)"(.أمصغيراثراأمخيراأكان.سواسلوىعنمجازىوهو،المعتزلةذلكلالى

للرم!ولعظيمةتهمةيوجهوهوبروكلمانكارلمئلكبيرامشثرقانعدملمهذاومع

الرسرلأنأنظرهوجهةوتفصبل."الأصليةالخطيئةفكرةالتوراةعن،اقتبس:أنهويدعي

طريقعنبمشي!حهاليهماوصرسلامتفاوتةاوقاتفيث!عبكلالىبعثقداللهبأنعلم

.(2"الأوثانعبادةخطيئةويخا!ة،الخطيئةمنيرث!بلاالجنسلتحذير8جبريل

م!بحانهاللهيخنارفاولا:،الاسلاميةللعفيدةتمامامخالفالطرحولاأننركدأنجرملا

اوجاةذيمن،والأرضالماءضثيبننانفردالامشعدادبهنمااورشكرمالانانالعفاد:العلامهيعول(1)

يوصفلاالواءعلةن!اوالشنةلأنغير.8بهابوعفلابساوكأاطلاكىبينبنفردولكنهحبا.ةذيغير

والطغيانملظلار.رفكلابالخلائقمنغير.دونبوعفالمليولالمخلوقفهذا.سليول.غيرمخلوقبها

.((6صالقر،نفي)الانان.والعفاتوالرجحانوالعدلل!طنأهلفيرهلهونلأقوالكنود،والفجوروالخسران

.70صالاسلاميةالنعوبتاريخ(2)
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والرسول!المستشرقون661

العقائدلمحوالأقواممنقرنماليرسلهمالأبرارالأخيارالمصطفينالبثرمنيشاءمن

فلالمنالسريالطريقالىوهدايتهمباللهالثركاه!مأروعلىالمرذولةوالعاداتالمذمومة

لاوثانيا:،الوحدانيةفكرةرأسهاوعلىرسالتتتضمنهاالتيوالشريعيةالعقائديةالمنظومة

م!معآدمأننرمننعم،الأصليةفيرأوالأصليةالخطيئةفكرةالاملاميةالعقيدةفييوجد

وافقادلإغراءاتهواستجابالشيطانةصو!مولوأصنىبالسوء،الأمارةنفسههتاف

ت*امفييفكرأو،الوضاحونور.العقلمصنععلالمالةيعرضأندونلثمهواته

الىتوجهثممباضرة،بذنبهاعزفوربه،فععى،الشجرةمنل!و،ى!الاالأمرعصيان

مفتوحالسماءفبابوربهالان!انبينالاملامفيواصطةفلاوالرحةالغفرانيطلبالثه

ولا،القديسينعبادةمنونحلو.،وربهالعبدبينالواصطةانتفاءالإصلامافميزةللجميع

اتينيه)؟(.الدينناعريقول.فيمادلهمجدكلهاالأرضلأنوالمعابدالهيلألإلىبهحاجة

المعصيةلأنفربنهعلوزرولا،وزوجهعنهوعفىآدمعلياللهتابذلكضوءفي

ا!طينةهذهتحبفكيف،خطئهعاقبةنحملوعليهتوالصاهرةصاحبها،الىتنسب

الغيب؟عالمفيمازالتالتيوالأجيالفريتهعل

تأويل.ولافيهالبسلاقويةواضحةبتعببراتذلكتوكدالقرآنآياتأنالمعلومومن

فترزؤلا،!286البفرةأ(كتععقتقاؤقتهاقاكنتتتتقاؤشقثأ!،تقصتاأفةئتهث!،

الا!وث!ق!تزلجصالذى!!51:.الاسرا1(رممولاتئمثحئئني!ةمفوماكا1ثخرئوززؤارر

.!39:النجم1(مصض،لاتال!!تينلتقؤأن!يئذفزئيؤ،كؤ

تركدجعهاومرانيةالنصراوثائقأننلاحظالفكرةهذهمصدرعنللبحثذهبنالهاذا

كانبلبثرآنبيآيكنلمالمسيحأنقررالذيوهو،للمسيحيةالحقيقيالمؤصهوبولصأن

يحققأنيستطيعلاالافانوأنالبضر،خطاياعنالتكفيرأجلمنماتوأنهحقاالها

بيسوعالإنسانآمنلهاذا،بيسوعبالايمانلهانما،المقدسةبالكسببالايمانالخطايامنالخلاص

.(2)الأولالخطيئةفكرةأوضحالذيوهو،خطاياهلهتغفرفسوف

.281صاللهرصولعمد(1)

63صمانةالعظماء(2)
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؟67الهعثلأبعلى!الرم!ول8عاااللألهالفصلى-

الهرطقةكافةأن"الحقيقة"نجيقول:هوفانمرادالمسلمالمفكرالسابقةالفكرةويؤكد

قدالجسدعلث!يطانية!يغةداضفاء،المقدصالثالوثوفرضية،المسيحتأليه؟مثلالمسيحية

،"ا(.بولسثاؤرلمعبدات

أثناءففيالصريحوالافكالباطلةالدعوىهذهلردالمستثرقينمنرهطنهضوتد-

أتآيىقتل!أتتار،ف!زيخى2شئا(ؤتفيسبخترتئضئاقتلمنةتعالىتولهعلتعليقه

معنى:لهرمنجمبقولم32المالذ:1(%حييعاألتامىآخ!فحأنئآتمخيكاهاؤمقجييعا

العالملجميعقنلهوحقبغيرالنفسففتلالشاملالتامالعدلمبداوهوصريحالأيةهذه

المسألةهذ.ليست:عرضهبتابعثم....جميعاالناصاحبافكأنماأحياهامنكل!كوحقبغبر

معصيةأيالأصليةبالخطيئةالمسيحيوني!ميهبايقولي!لاالرسولبولىقالهمماثيلط

،آدملأبناءفداءوصلبهلأرضاالىابنهاللهارمالاستلزممما،ابنائهلجميعوزرهاالثماملآدم

مم!ليلالكنهالمسيحبة،العمدةركنهلمانعمابوهم.ارتكبهامعصبةتبعةمنلهموعليصا

ولاوالدمنلاوزرهيسريولابذفبه،الا)نسانفيهايليخدلاالتيالاملامعقيدةمعأصلا

أئدمتباي!تانفالعقيدتان(أخرىووزؤاررؤ!فتنزةأخ.الىاخمنولاوالدالىولدمن

.(2)التباين

قلحفومازالتكانتالمسيحية8:فيقولالسابقةالفكرة(؟971)جيبويركد

العقيدةتلكرسميايردالإسلامأنمنالرغمعلى،الأصليةالخطيئةمذهبعل)هكذا(

الأدبشعبتملأ،الجامحةبالغرائزالجياشةالنفس،الأمارةال!نفسفكرةن!ف،كعقيدة

جميعا"3(.لأخلاقوا

وتتصدىالإسلامفيالدينيالفكرعنمشكورةبحماسةكاترينالسيدةوندافع

منوتعلي،والإنصافوالعدلالحقصفوففيوتصطف،الزائفةالمستشرتينلاتهامات

الأصليةالخطي!ةفيالان!انبصقوطيؤمنلاالاسلام)ن:تقولوالمسلمينالاسلا"مشأن

06صمسلميوبات(()

66صالاسلاميالعالمحاضر(2)

؟!3صالأديانعلم(3)
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والرسول!المستشرقون681

م!قوطهعلل!نسانعقوباتتمثلوالأحزانوالألمالموتبانيقولولا،المسيحيبالمعنى

.(،)الأول

الانهيب!اقضيةيعرتولابدمهللبشركمخلصالمسيحإلىالإصلامي!ظرلاالاهد

عظيماتزيهاالألوهيةينزهانالاملاميربد،لخلاص!همالوحيدابنهاللهيبعثانحدالىلخلقه

.(2)خلقهعنبائنااللهويجعل

الغرانيققصة:رابعا

تم!يد:

بعامة،العرببينالإسلامنثرعلىجاهدايعملبمكة)تاقهأثناهفي!الرمولكان

وأنللعربوالحضاريوالدينيالتجاريوالمركزالقبائلقادةأنهملعلمهبخاصةوالقرضيين

عنهميعلملماقريشصناديداقناعفيطاقتهكليبذلوكان،اليهمتنقادسوفالقبائلمعظم

والمروهةللحقوحبهمفطرتهمونقاءضمائرهموصفاء.أخلامهموصعةعقولهموفورمن

نوع!ث!خيلعلهمعليهموتلاوتهعليهمالفرآنلعرضمناممبةادفىيهزفكان،والشجاعة

فيعتنقونويقتنعونوضمائرهمأنفهمويراجعواآياتهفيويتأملونموقفهمفيويفكرون

؟ب!يقاعهاالنجمسورةوقرأالحرامالبيتفيعليهمدخلالمراتهذهإحدىوفي،الإسلام

والألباببالعقولتأخذالتيومعانيها،الخلابةوصورهاالمتدفقةالموحيةوكلماكاالسريع

الكاذبةمزاعمهمعلالقرضيينوتوبخ،التوحيديةودعوته!لو!رلاعدقعلىوتؤكد

بالبابهمنالقرآأخذحينماقلفافيةبطريقةجميعافسجدوا،الرسولسجدثم،مقولاتهموزيف

سجدوا،الذينعلقريثىمنرهطعاب.وحين!ببلاعةعقولهموصحركياخهمعلىواستولى

وتنفع.تشفعأنهاوأفراكهتهممدحمحمداانادعوا

قربثىأصناممدح!الرممولأنوذكرواغفلواالسيرةكناببعضأنالمؤسفومن

المتعسفةالتاويلاتبعضالىوذهبوالزقي(شفاعتهندانالعلا،الغرانيق)تلكوقال

علىالقائمةالاصلاميةالعقيدةجوهرتصادمالنيالفجةوالتحليلاتالممجوجةوالتفسيرات

؟53حم!البيسيرة(\"

ارصلان(ئيهبتعيقمن)65عىالإعلاكلالعالمحاضر(2)
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969اليع!لأبعد!يل!رلاعة"اللالهاليشل-

مستشرتونيضعهالمالغرانيق!دويةانقولهفيالغزاليشيخاصدقوقد.المطلقالتوحيد

.(")والتقوىالوعيفقدواعدناناسوضعهاوانا

م!،)عجابأطوأعجبتهمالمستشرقينجمهرةثلقفهاالملفقةوالقصة،المتهافتةالروايةهنه

يطمابكلجارففرامعندهم،المسليةالأصاطيروروادالطريفةالحكاياتهلهعشاق

الضجيجويثير،مرتفعبصوت!ليهاينادي!د!البالرةاللعصاحبال!اجرمثل،!للرسول

ف!يحاميدانافيهاوجدواالمسثرفينحضراتكل!كووهحها،ببوارهالاحسامهحولها

بهرالصاقهاوا!رالاتالاكاماتمنشبكةوخلقمنه،للنشفيوفرصة!الرمولفيللطعن

كلية.الارومرسالةفيوالتشكبكبلفحسبهذالش!،لهالنهموكيل

عليهم.نردثمعمهممزاأمامنتوقفوسوف

-العجيبكابهفيمعهان!ثعأنبعدالغرافيققصة(9309)نولدكهينفلانجرملا-1

المهديمعدخلهالامردابايزكولمواد،كلفيبناطوفوالديالقر،ن،آتاريخ

نشهيلاولبلة،لبلةألفحكاباتبشبهوكابه،سكنهالامظلمانففاولا،رظ!تملا

منوسخرينهالجاحظر!لهبثبوكلامه.جدبدة،حكايةتطالعكحنىحكابةمن

ولهمانهالدفاقةوسخريتهالراععخيالهمنث!خصياتهمخلقالذينالبخلاء

الموضوعي.الواقعفيمثيلالشخصياتلهديكونأندون،الطويل

اعزفعمداأنويركداليها،بشيراندونالغرانيقمسالةنرلدىنفتلمحالكلعلى

بالخوفذلكويبررصحتهاعلببرهنويذهبلزقي،شفاعتهنوأنوالعزىباللات

وفلكالقديمالدفىهعوسطحلعنفتثىأنبعدالحينذلكفيعمدااعزىالذي

.(2)هلدخاضعةجيدةككائناتالآلهةبتلكباعترافه

الحكايةهذهللرادفيمارعواالذ!نالمششرقينمنوزملاءهنولدكهنلومأنقبل

وغربلتها8فيهاالشكمبضعواعالتمحيصهاوعدم،المتهافتةالروايةهذ.وقبولوتصديقها،

؟94ص8القاهرة،الروقدار،الحديثواهلالفقهاهلبينالبويةالة(1)

09عىالقر(نتاريخ(2؟
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والرسولط!المستشرقون71

هذاليسىواعنفه،اللومأثدالواهيةالروايةهذهأوردواالذينالمسلمينالمؤرخيننلوم

غربلةعنوغفلتهم،تفكيرهموسذاجةافقهموضيقنظرهمقمرعلنوبخهمبلفحسب

وتشككالرعولعصمةتمصالتيالحكاياتهذ.مثلللرادفيوتساهلهم،الحكاياتهذة

التخليطةللرجةيسهوالذيالضعيفالانسانبمظهروتظهره،مكانتهمنوتوهنرسالتهفي

اصطفاءيدانفيولاالقوممجقلاءعندلهمجاللابائىوكلاممنهجيخللهذاأنولاشك

اولا.هذا،عبنهعلورعايته،لرسلهالله

فيئرفلم،العراقلغزوأمريكاحججمنأوهننولدىساقهالديالتبريرهذاثانيا:

منلأصنامعبادته!مبتسفيهقرثىصناديدواجهلقدبل،الضعفمننوعأيالرسولسيرة

عرثلأنةمنأكثرمكةفيوظلثركهم،علهوادةبلاحرباوكانتنفعولاتضرلاالحجر

ث!جاعامقاتلابهآمنومنهوالميداننيواقفافيها،هوادةلاحرباأصنامهميحاربعاما

فكيفرسالف،جوهريناقض)نهبحيثمزاجيةقضيةليستالقفيةانثممغوارا،وفارصا

الثعالب.عليهاتبولاصنامبصلاحيةيعزف

مغالطاتكلهاالرسوللع!يرةمختصرةترجمةعرض(9461)ويلزابأنذكرنا-2

هذامنالرغموعلىضيئا،الحقعنيغنيلاالذيالظنفىمستندا،تاريخية

:يقولكيابهفيوثبتهاالغرافيقحادثةالىيشيرانيفتلموالمبتسر،الموجزالعرض

أربابأنالكعبةماحةفيفأعلنالزدد،فداخلهعاد،الوحدانيةعل)صرارهبعد

قوةلهمالذينالقديسينمنضرباتكونوقد،حقيقةتكونقدورباكا،مكة

يملأاللهمنالخوفأنعليدلوذلكالندمهأخذهحتىتولهيتململكنه.الشفاعة

بذلثمومن،هتهونزاامانتهعلدليلأكبرالأمانةحقفيمنهبدرفا،قلبهجوانب

.(1)ل!انهتلبسالشيطانانففال،منهفرطمالاصلاحوسعهفيماكل

بألسنتهميلوكوكاوراحوالهاوتحمسواالمزعومةالغرايقفكرةأيدواالذينمن-3

حقيقةالىفيثير(1956)بروكلمانكارلالكبيرالمررخكتبهمفيويذيعوها

ماعلىولكت،الأخرىالألهةفراغله!شجلمحمد،قلبيعمراخذالذيالأيمان

3/39قكاالانانيةتاريخمعالم(؟)
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171الهعثةبعد!عهدرآدر!لا،الثالهالنصل-

يعدهاكاناللواتيالثلاثالكعبةب!لهةبعثتهمنالأولىالسنواتفياعزفيظهر

.القرآنفياليهاأشاروقداللهبناتالعرب

نأخفيبطرفيعير،المسلمينعنداللهت!فصعنحديثهسياقفيآخرموضعوفي

الآلهةتعددبصحةوالاعتقادالتثريكبفكرةالاطنمنتصاعديامنحا.أخذالرعولفكر

عندشفعاءالرئيسةالمكيةبالآلهة8آمن!الرسولأنمقولتهفيواستندالتوحيد،فكرةالى

الوجودعناعروفيحولهفيماتأملائهخلالمنثممقبولةث!فاعنهموأنالأمربدايةفي8الله

غزوعلالإسلامقوةاساسكبيرحد!لكانتالتيالتجريديةالوحدإنيةعلرأيهامشقر

.(()الأتباعاكنابوالقلوب

ذويمنالألمانالمستثرقينمن(2)(1969-1902)شاختجوزيفيعد-4

وجهدهانتاجهوغزارةاطلاعهلسعةنظراالاسثراقعالمفيالواصعةةره!ث!لا

طرحها،التيوالشبهاتاثارهاالتيوالمشكلاتالاسلاميالفقههـراسةفيالكبير

فيعملوالبريطافية،الجنسيةعلىحصل،الفقهمخطوطاتوترجمةتحفيقوكذلك

وامريكا.وهولنداالجزائروجامعةالمصريةالجامعة

عنبالانحراتيثيماكتاباتهفييلاحظبه،نوهناالذيالايجايالجانبهذاومع

الذيننيترث!تسملادعاوىوراءوالانسياق،الاتهاماتعرضفيوالرعونة،العلميجه!ملا

عنلكتابهوالقارى،جعتهممرااومناقشهمدونكتبهممنوالنقل،حذوهموحذوسبقوه

وهذا،الكلامبعلمالمتصلةالقضايابعضالفقهقضايامعتناولانهيلاحظالاسلاميالفقه

وغمزهالقرآنفطعيةفيتشكيكهفيذلك،وبتجلىالخوليأمينالشيخأيضااليهتنبهما

طرفمنيشيروهو،!للرسولب!ياتدايحائهالشيطانتخليطب!مكانلهاقراره،بالتناقض

الدينيةلريعاتهنيوأنه،القرآنآياتبعضالرسولنسيانويدعي،الغرانيققصةالىخفي

بأنهموي!همهم،ويجرحهمالصحابةأقوالفييشككويمفيالخطأ،منمعصومغير

أفف!وقد،اصانيليةمصادرمنمادتهااستمدتالتيالموضوعةالأحاديثعلىاعتمدوا

31:07صالاسلاميةالعوبتاريخ(1)

.902صمصرفيالمسثرقون:الزينيمحمد،2/169جالعيقي،366صالمرقينموسوعةفيترجمنه(2)
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ص!والرسولالمستشرقون721

نأويزعم6امرائيليأصلالىترجعجديدةعناصرالإسلاميةالشريعةاستمدتبأنذلك

فيبموضوعنايتعلقفيمااماللس!ند)"(.نقدهموراءالحديثلمتننقدهمأخفواالحديثعلماء

ا!ية،ا!ئرالمصدروأنهالقرآنالىيثيرالإسلاميالتشريعمصادرعنكلامهسيأق

الشيطانسعي)مكانمنالرغمعلىالخطأعنوتنزههثبرتهقطعيةفيفكهناك"وليى

لتخليطه")2(.

ولكنه؟!ذلكعلالدليلايرادأومناقشتهدونالاتهامهذاشاختيكررانالغريبمن

ويعفيه،اليهاللومتوجيهعنيغنيههذاكان،لولدكهالقرآنتاريخكنابالىبالإثارةيكتفي

منحجةباييأقمااندونرسولهوجهوفيالقرآنمواجهةفيالغباريثيرلأنه،المساءلةمن

الاملامية.الحضارةلراثءقرافيباعلهقرث!تسموهو،عنده

ونصدىالقرضيينبيندعوتهلراجلمنوكفاحهالرسوللجهادعردهسياقفي-5

أزر.،تثمدكانتالتيالأثيرةوزوجتهمجميهالذيعمه.طوتثمله،زعائها

ناذلك:علىمعلقا(؟970)بولليالرحالةيقوللمحمدقريثى)يذاءواشتداد

محردهعلىدليللأعظمبهنزلالديللضغطاذعانهوعدم،مبدئهعلىمحمدثبات

فدومناةوالعزىاللاتأنيوماتلميحهمنالرغمعلىولكنه...الدنيا،غيرضمن

بهيضطلعالذيالأمرأنإلىفطناذذلكونقضعادأنهالا،اللهمعنفعهايرجى

.!)مساومةبفبللا

علىيتكلموهوم!اقفاانهبدليلتذكرأهمةالغرانيققضيةيوللمبوبأنضحالوامن

وجامعليل،حاطبهوكانولما،والأهوالالمصاعبوتحملهمبادئهعلىالرسولثبات

يثيوهذاوراثهمنطائللاالذيالحثمومنكنوعحديثهسياقفيذكرهالذلك،روايات

تصديقها.أوبهاالاهتمامأو،نظرهومحطشعورهبؤرةفيوضعهابعدم

كلالعجبانما،المبينالافكهذافي(9721)جرونباومفونيشاركانغرولا-6

..؟198،ببروت،اللبناقالكتابدار،وغيرهخورثدإبراهبمترجمة،الفقه:أصرلثاختيوصف(1)

.؟9ص،؟98؟8البنانيالكابدار،وأخرونخورضد)براهمترجمة،الفقهأمول(2)

.؟!!صعمدحياة(3)
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؟073الهع!ةبعد!الوسول!ة"لهاللىالن!ل

كللصقومحاولةالزائفةالاتهاماتهذهمثل.نئرفييثاركلاأنهوالعجب

يتصور،!كمكانتهمنوابتهوينأقوالهمصداقيةفيوالتشكيكبالرمولنقيصة

قريشىاكهةعنحديثةفرصةانتهزفقدحالكلعل.عليهبذلككئابهيشهدوكما

فيماالتساهلمنحالةبمحمدألمت:قاللابحديثهوانحرفوالغزىواللاتمناة

عط!سمأنهوظن-عطاءولاأخذابمبللاالذيالمرح!دمننفسهبهيأخذكان

)يذاءعنالكفعلقومهأبناءيحملانالقدمميةوقوتهنبعنزلتهناعزفان

.(؟)كلذمحلىندمماسرعانذلكومع..اتباعه

فيةواسواهم،خسةو!ثرهم،جرأةالمسنثرفبنأضدمن(9731بلاشير)يعدربما-7

))نننالثيطانيةبالأياتبسمىمافيهابقحم،النجملصورةترجمتهففيوخبثا،

أنهالموسفومن.القر(نمنآيةويعدها(ىن!رتلشفاعتهندانالعلا،الغرانيق

الىفذهببذلكالرسولولمز8العري،الأدبكعابهفيالغرانيقفكرةنفسكرر

هذهممثركيجمعهدفهوكانمكة،ليدعوفهمنالأولالطورمر،وقد:الفول

الظنعلالقر(ن(باتبعضوفبعثالحنبفيةئدعىةينا!دحولامنلونعلىالمدينة

رأىمامرعانولكنهالمحلبة،الديانةمعالتصالحالبدايةفيقبلتدالنبيبأن

.،2)،ديالمتزاخصومهعداءامامعمياستهتغييروجوب

خيانةبلالعلميالبحثقواعدمنولاالعلميةالأمانةمنليسالث!لألنالتمرترهذا

ثم،المسلمينعندالمعتمدالقر،نفيوردمابترجمةفعليهلها،ففرانلاوسقطةواضحةعلهبة

هناالائمكالية،الدليلب!برادرايهعنوشبرعنهايتكلمالتيللقضيةروينهالهامشنييثبت

افكوهذا،القرآنآياتمنآبةالكلمةهنهأنيمتقدالزجمةتلكالأورييقرأحينماتظهر

وهوتهم.المسلميندينعلواعداء،صريح

نأتصلحالتي"المسليةا!دوتة8بهذهشديدافرحافرحواالم!شثرقبنأنذكرنا-8

نبوةفيللتشكيكنادكلفيبهاوطاروا،لأعينهمالنومتجلبحنىللأطفالتقال

.95صالاسلاميةالحفسارة(؟)

159وأيضا،86صنوالقر1المشثرقون:عوضىهبمإبراعنفقلا(2)
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ص!والرسولالمستشرقون
؟74

منوكانأمامهاتوففي!لا(6.02)8واتآمونتجمريهولاءومن8الرسرل

سمدابنطبقاتوهيفيهاوردتالتيمصادرهامننقلهاأنهمرضوعية

على8موكدتينآحقيقتينلالىخلصثم،مختلفب!منادالمتعددةالطبريوروايات

عفنا(الغرانيق)أيالشيطانيةالآياتهدقرأمحمداأنأولا:وهما.تعبيرهحد

المصلميننجيرولاالمتأخرونالمسلمونيخترعهاولمالقر،ن.منجزءاباعتبارها

الاسلامى.التاريخفيأقحمرها

،القرآنمنليستالشيطانيةالآياتهذ.أنذلكبعدأعلنمحمداأنالمؤكدمنثانياة

تماما)(،مختلفامضموناتحملع!هاحلتأخرىآياتوأن

المستشرقبن:مزاعمكافةعلىالرد-

نتائجفيوالثقةمعبقوهممنآراءونقلهمالمسثرقينبعضك!ببنالىمراراألمحنا

ومناقث!هاالمطروحةالقضيةفيالنظرويرجعواالدتةويتحروايغربلوهاأندونابحاثهم،

فيهم،العمياءوثقتهمأمرهممنوالتحررزملاثهمأفكارمنالانعتاقوموضوعيةمناقشة

،تفكيرهتعطللأنهاالثريالعقل،فاتممبرالمرروثةالتقاليدعلالجمودأن-فيجدالفلا

الزمنانحتلافمعوالأجدادالآباء،ثارفيواحدنهجعلىتسيرالتيالآلةحكمفيوتتركه

لملطانوخضوعهمآبافهمآراءوعبادةبالجمودالقرثيوننتهمكناف!ذاالأحوال)2(.وتبدل

أيضا.المستثرقينمعظمالىنوجههاأنالممكنمنال!همةف!نفس،العادات

ضعيفةروايةهيمكة،بالهةأقرقدالرسولبأنالم!ثرقينطائفة)ثمارةأنلاشك

حياةكاب،خلالمنالمرلفعلىرد،الكلابمزجمأنبالاضارةالجديرمن.2؟602:2صمكةفيمحمد(؟)

الدفىعمارالدكوراقعرضأنبعد(2؟602:3)عى.الهاث!.فيكاملارد.نقلوتدهيهللحينمحمد،

العقلفروران:بقولهنقد.م!خاوالندبالردمعظمهاوتعقهاوات()موتجمرياكاماتمنكيرخيل

بالعلومعبيصطلحماطفرةفيمعدلة!كلو!ليلثيهكل!معلىالقهمرةواعتاد.المتورآ،واتفاخهالردكا

اباحثبتلايبوتمكاليرة،فييةالاسراالمراتحقلفيفعلهاتفعلكلهاهلى.اتاريخ،ومنهاالاناية

الزيةنظمة؟جالمرقبن،ناهجفمن.؟73عىابخوية،واليرة)المرقونفكالها.مهايظيعفلا

.(9851،تونر،والعلوم

؟65صعابةدعوةالاملامالعناد:(2)
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71اليعثةبعد!الرصولعة،الفالهالنسل*

آتاثةؤتؤة!آالفقىألقتنتم(لهز":تعالىتولهنرأالرع!ولأنومضمونهاومتهانتة

1شئ!ثبتئوظأقدص!!في)ق!نجترىنجتثنجذلم)ا!آلأنىأبنهزؤلا"ألكئم!آلأغرفى

زغ!ينيممتجاؤتتذأئهننعررتفؤىؤتاائطنلم!تتيفونكئئطزينيهاتا"1نرذأفةؤظتآركر

.123النجم:9(أتئ!

عليهوخلطذلكروعهفيالئ!بطانألقىأنبعدترتجىالأصنامثفاعةبأنفذكر

وضعهاوالقلية،العقليةالأدلةوتصادم،وموضوعةمفتعلةالقصةأنجدال.لاالآيات

،اسحاقابنذكركماوالحاضر،الماضيفيلانتصاراتهالكارهينمال!مالاوأعداءالزنادقة

الروايةهذهأبعادفيفالمتأمل،والافتعالالوضعباديةوهيالنفاصير،فيحثرارحشزوها

الوجود،فيلتثبيتهالرعمرلبعثوال!يالارومأركانمنركناولتنقض)ذبتهافتهايشعر

رابةورفعالنوحدفضبةأنصارهعفولفييثعاما،عثرثلاثةمنكرأجلهمنوحارب

ماوهذا،وعقولهموقلوبهمضمائرهمنيويغرممهاأجلهامنيكافحرظل(اللهالاالةالا

اجلهمنوكافحثميدهماكلتهدمبكلمةينقضهافكيفعنه،ونافحتجميعاالأديانأقرته

الشركبة؟والعباراتالطفولبةالكلماتبهله

فييكونماوأغرق،متهافتفكلام8الرم!ولروعفيألفىالشيطانان8:قولهمأما

المتقين،المزمنينعلىسلطانلهليسالشيطانلأن،الصوابعنيكونماوأبعد،الضلال

المرسلينبسيدبالنافما8والتحريضوالغوايةوالوسوووايزيينالا،ضىولالهأمرولا

منوالمعصومالبشريةوهاديالانسانيةورعول،اليتيمةوالمكانةالسامقالأوجفيهوالذي

وأراذلالعقولوضعافوالنوكىالحمقىالايقبلهاولامرفوضةفالروايةثمومن؟الله

البشر.

كافةلهقريشبذلتفلقدالهراء،بهذا!الرسوليتفوهأنالمستحيلمن)ن

صردناكرداسةتبغيكنتلهاذا،الماللكجمعنامالاتربدكنت)ذالهوقالوا،الاغراءات

أخيهابنمنيطلبأنطالبأيلعمهوئوسلراوهكذا،رقيناكيأتيكالجنكانلانعلينا

أمرهمنحيرةفيوهواليهذهبولماأجلامهم،وتسفيه)كهتهمسبعنيكفأنمنأكئر

المفولةهذهلهفالنري!كبىاءرمالةوأبلغه،أخبهلابنومحبنهالفرشببنلرأيالانصباعببن
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والرسول!المستشرقون

وضعوالرعمييا،والله:الكؤنومسامعالتاريخآذانفيبالحقخهتفمازالتالتيالمشهورة

مافيهأهلكأواللهيظهرهحنىالأمرهذاأتركأنعليساريفيوالقمريمينيفيالثص!

تركط".

رسالته،بصدقالدفاقوالشعورالسامقةوالروحالايمانيةالقوةبهذهالرجلهذاهل

الوحدانية3كلمةلاعلاءاختارهالذيالالهحقفييخط!أنالممكنمن

وكانثالط!ائنة،الاتهاماتبكافةواتهموهالوصلالل،بكل!الرم!ولحوربلقد

فيم!واءفرصةأيوالمنافقونوالكفارالم!ثركونيتركولم،بينهمشديدةالاعلاميةالحرب

منوالتقليلنبوتهفيللتشكيكاصتغلوهاالاالسماء،الىروحهصعودبعدأوالرم!ولوجود

المستشرقينطريقعنسشمرةالنفشةالمعركةهذهومازالت،القرآنفيوالطعنرسالته

معركعهافيمشمرة،وأفلامهموكعبهمالغربوصحفوتلاميذهموالشيوعيينوالعلمانيين

دينه.فيالاسلامشبابوتشكيكالشامخصرحههدمومحاولةالاصلانمجهةموافيالأبدية

وأالمورخينمنأوالمفسرينمنكانوام!واءوالمعاصرونوالمحدثونالقدماءتصدىلقد

(!310)والطبري(!230)سعدابنروايةتفنيدإلىالاسلامشيوخأوالكلامعلماء

يقومااندونالامرائيلياتالرادفيوالتاهلالرواياترصدإلىيميلانلأنهماورفضوها

ابنوأنامي!مالبذكرهايعتدولالهاأصللاالقصةأنويؤكدونمضمونها،فيالشكأوبنقدها

لم(!562)البخاريوكذلك،الزنادقةع!ومنانهاعنها:وقاليذكرهالم(!521)اسحق

-467)؟الزمخث!ريالعلماءهؤلاءجمهرةومن،مردهفيالدقةيتحريوهوإليهاي!ثر

(!606)زيالراالدينوفخر(!454)عياضوالقاضي(!543)العرلماوابن(!538

(!852)العسقلانيحجروابن(!774)كثيروابن(!675)القرطبيأحمدومحمد

(9351-؟865)رضاورثيد،(؟)(؟559-9184)عبدهومحمد(55125)والشوكاني

صحيح،بطريقأحدعننفلولا!هالىولااه!ظنفيولدلمالعربأن!!و.129/121صالنرآنمنهروس(1)

التر،ن.فىعليايطلقخىوالأعامالآلهةعنةيعمئيء،لكلمةعاقمنويى،لهقا،وعنتأنها

فيوأطالالفرية.!هلدحضوعقليةنقليةأدلةوأوردالقيةنائةكاملافملاأفردالذيهيهلحبن،دوايفا،

(175:182صبمصر،المعارفدارعمد،ةابح).ريومويممزاعمعلىوالردوانيد،واتعيلاتحليل

بحنوكا"والزنادقةللوراقينتركتالنيوالنفبراتاريخكتبأنيدقال:الذيالغزالالبئوكذلك
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177البع!بعد!الرعولاعهة،اللاله!النم!ل-

ومحمد،الخوليوامبن(؟)(9661-6091)قطبوعميد(6951-1888)هيكلوحبين

اعلاممنالخليليواحمد(1998-1911)والشعراوي(2"(1996-1917)الغزالي

اكابرمنغيرهمالأسلامي؟ومثاتال!عالمفيالفقهرجالكبارومنالمعاعرينالاباضية

.الاسلامباركانصلةأدنىلهومن،المفكرينو!فوةالعلماء

الميدانهذافيالطولياليدولهما!ديثمجالفيالمتخصصونالعلاءيليكدذلكالىأضف

.!)،الحديثأهلمنالثقاتذلكعلىنصكماموضوعباطل"حديثنيقالغراحديثأن

تصةلنسفالمجانيق"نصببعنوانكاملةرصالةالألباقالدينناصرالثيئوأفرد

الوجود)،(.منتامامحواوعوهامنها،والزراية،الخياليةالروايةفذهلتفنيد،الغرانيق

مثاعرهميداهنولم،وتصوراتهمالمحركينعقائديتملقلمالرصولانالقولموجز

منذفميقولانأمرانه،يتمكنحتىيتمسكنلم،وقيادتهما"لهتهمعادنولم،وعواطفهم

قااغئذلأ!آل!يرولت،ولقكأئهاالقوىجمغعليهتثألبمكةفيوهوالأولالأيام

آغبد!قآ1شضئحيدلنزلأ!قاتجذ4نمديظ"إلؤ!(غذقآ1نتضعئدلهنؤلأ!ئغبذو!

.(5)(بز،ترذ!يلكاير

(؟)

(2)

(3)

(4)

(5)

مجرزكانماأنهالاعالمعلبخفيالموفالههزبفهأنومع،القحاللغوهلال!كرصفحاكااشعت-بالمفتربات،

(؟02،،؟9عى،،982هالقاهرة،الاملاميةالكبمار،اليرةفقه).ثلهبلونأن

ولفظه:اليالصيغةتفيدكاعباركاومنمنهامعضبأائلاثةالمعبوداتهذ.اللهذكرفلماقطب:عيديمول

)افرايتم؟(:الالليحا!فافيوافحوالئهيروالتعجيب..(!الأخرىالثاثةوناة.والعزىاللات)افرأتم

الاناثللهاندعواهمباشنكارعلياعقبالمعبولحاتهداللهذكرلما..الأخرىانثة..مناةعنالحديثوني

بأصطورةعلةالمعبركاثلهد.بأنيوحيمما..(ضيزىقمة)فأقلك؟الأنثىولهرك!لا)ألكمال!كور:لهموان

ومع.لهمالباتولادةيكرهونهمكانواوقد.عنهاذ!لهرنا.مايرجحمما.بمحافهاللهالىونبتها،الملائكةأنوفة

هؤلاءيبراوأنالتصور.بهذايلزمهمنبنآعنهميعلمونلاوهم-)نافأالملالكةيحعلواأنيشحبوالمهلا

انجم(صرة،الظلالتفسير).االلهلالىلاناثا

العلاانيقالغراومماهاالأعناممدحأنهرمولهميلنبوا)فكبأهلففهالاسلامأعبب:الغزاليئجناضول

نإ.فطهرىماعمدالكنعويقدانجمان،بريهمفالاولذلكزعمومن،فقيهولاعدثذلكرويوما

.(4؟7عىموضوعيتفبرنحو)للثر.الاحاذطريقليرصمنزلالاملام

.255صالشةعندفاع:ضهبهابو

.9961،ببروت،الاسلاميالمكتبالغرايخق،فصةنفالمجانيقنصب:الأإق

.52صالدينا!ه:قطبسيد
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العقلية8بالأدلةبمواجهتهمالتزمناولكشاوافرة.فهيالقرآنمنالنفليةالأدلةأما

تطمئنحتىوئمبابهالإسلاملأهلالآياتبعضصنورد*هنماوبع،المنطقيوالاسندلال

أيضا.وقلوبهمنفؤم!هم

قيزيفق%!أنئيلائزينزدقالاالدييئقالىتيصئز:اتائآتحتيزل!ئذا4ة-

)نزعلنمافبوضإت3تا3)أثيغ)قئفتى!لقلا*ينأئيل!ليعنتكوتتائلأؤئلآلةقدآ

.511بون!:9(تؤيرغظيرت!عريئعصئت

.14:النجم9(كو!!ؤفىسيوئى،قغنالمؤ3!تيقوماة-

.!64:الحاتة9(يمنمالزتبنئنطخآثم!ئخينااةي!ذ!!تخفرألآظو"درعلآتتو!ذؤتؤة-

عندجاءتكماللقصةمجملاأوردتالتي،كاريناليدةالمعاصرينالمستثرقبنومن

نأيعتقدونكعيرينمسلمينأنتوضيحهمجبما:قاللةعليهاعلقتثم،والطبريسعدابن

يدكرهالمامحقابن)نثم8القرأنفي)ثارةلهاتوجدولاضختها،فيمشكوكالقصةهذه

مال!مإلاأعداءأنتضيفثم.ومسلمالبخاريعندتردلموكذلكبهاالموثوقسيرتهفي

اخلاصه)"(.عدمعلىويبرهنوامحمدفييشككواكيالقصةاستغلوا

فكرقدكانربما:تفولاذالسابقموقفهاتناقضآخرمكانفيعادتكارينأنعلى

علىعطفأأكعربعينينظرونفقد،دينهفيالغرانيقيدمجأناستطاعاذاأنهفي)الرسول(

الله،كلامولش!تئكلم،الداخليةرغبتهكانت8ةذا!ث!لاالآياتتلكقرأوعندما..رسالته

.(2)العربكلمثلالشيطانالىذلكمحمدوعزا8خطأكانالغرانبقشفاعةتصديقأنوتبين

تفسيرهانرفضأنناالا،والإم!لام!الرسولمنالطيبةقفهالموالكاريناحزامناومع

الاعزافخاطروأنالنف!ي،التحلبلمدرسةأطروحاتعلاعتمدتوقدكاملا،رفضا

لسانهفلتاتفيظهرثماللاشعور،فيوسشقر،الباطنعقلهعلىمسيطراكانالعربب!لهة

منالاعلاءعلىقائمةودعونه!الرسول.فأولا:كفاحمرفوضكلاموهذا.القلموزلة

نفسهاوهيالتشريك،اوالتثليثأوالثنولةتفيد!ثائبةأيمنوتجريدهاالوحدانيةشأن

.171صمحمدافيصيرة(1)

.63صلزماننانبيمحمد(2)
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971الهعقةبمد!الرسولعة)الفالهالعصل"

.(؟)،-الروحيالإسلامفيالأساعيةالركيزةهو"التوجد:تقول

الضركيوالقول،الشنيعالخطأهذأمثلفيالوقوعمنمعصومأنهيقينياللمانانومنثانيا:

يفيدتصورايمنوتحريره،الوحدانيةمبدأنفريرفيغاحهويناقضدعرته،بقوضالذي

.هيب!ثتلاوال!جسيم

المكشوفةوالافزاءاتالباطلاللغومنوتعديائهاالىألفهامنملفقةالقصةهذه:ثالثا

قديماالاسلامصورةتشويهالوحيدههمالذينالزنادقةقبلمنمدسوسةأنهاجدالولا

آنفا.ذلكالىأشرناوقدوحديثا،

لسعةنظرا،الأسطورةه!هلالرافضموقفهاعلتظلكارينأنالمفترضرابعا:كان

قنكصولا،!الرسولسيرةفيالموسوعيةءتهاوقراتهاخبراوتراكمبالاملاممعارفهاداثرة

البائسة.المسثرقبنمفولاتتكررفتعود،عقيهاعلى

بينمنيعدالذي(1935)كينانيليونموقفالىةرا!ثالابمكانالمهممنأنهعلى

للأسبابومرفوضةمختلقةأنهايعتقدو،الروايةفيالمتشككموقفوتفواالذينالمستشرقين

الآنبة:

الضعف.مهىفيالروايةامنادأنضحالوامن-

الحثة9لىالهجرةعلالمسلمينكرهتوالتيالمعنديةقرلىتكونأنالصعبمن-

محمد.معتصليثم،القرآنمنكاملةسورةالىتنصت

الشعائربعضالىالعودةمنهاقرل!ودلكسبأخرىحلولأأعطىمحمداأن-

الأملام.فيالكعبةتبنيمثلالجاهلية

الىسيفف!هذاإقإذ،الاملامشعائرالىوثنيةاكهةثلاثةمحمديضمأنالمشحيلمن-

الانانبعيالاهتمامخلالعنماديجانبله8الاسلامهوفالاصلام8ماديداصلامروحي)سلامبوجدلا(1،

فيواتأملبالعباداتتعلقروصوجانبوغهمه،رومهوتنبة،رطموحاته(مالهو!يقالفبحالكونهنافي

تهوضهوالانسانابرنجاتبفرلاسلاماأنأي.دلهالعبوديةو)خلاصوملناتهاالدفياغلثوامنوالتحررالكون

.قاتوالاثرارالأنوالعالمالافقاقإلالروحوتطلعات
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؟08

حقفها)؟(.اتيالانجازاتكلتحطيم

لاعميتما.نظر.لرجهةواحترامنا،المدم!وسةالرواية.!هلالراضىالموففلهذاتقديرناومع

ووضوحدش!لاضعفوأهمهارأبهتعضدالتيالحقيقيةباب!مألابعضعليدهوضعوقذ

فيها.والدصالتلفبقصورة

بشغفانصتتقرشآتكونأنانكارهوأمهاالآففةالتعليلاتبعضفيمعهنختلفانناالا

لآياتهالاعتماعلمحاولةالفرصيتحينونكانواانهمقعالرالأن؟ببلاغتهان!بهرتثمالقرآنآياتللى

العريةاللغةأملأللة!مهثام،بنوعمروصفبان!أمنهمواحدمامنكرمنوقعوهناالباهرة

بالبابهمالآياتت!خأأنبعدالافبهارلهن!اانصياعاسجدواولذلكوتذوقونهايعثقونهاالتي

أولا.هذاضلأرهمفيوقغلغلتلبهموخلبتمثماعرهمعليهموملكت

هذ.فيبخسارةمتعلقةكارةوليستص!اومة(علليستالاملامرسالةثانيا:

بداهةلتوجهىث!رقارضاءيريد!الرمولكانولو8الأخرى.الصفقةفيومكسبآ،المهمفقة

ثمأولاالالهيالأمرنفلولكنهالمفدس،ببتفىالنوجهدونالأمرأولالكعبةالىبصلانه

أبوللراهمبنا.الذكيالحرامالبيثالىللتوجهخيةرغبة!للرعولمخغقالآياتنزلت

مقةنم!قئتتكأتحمماهفيؤنهذنقلئي3ئئذةالعربجد)مماعلابنهومعهالأنبباء

1ؤلق(آلذبنتا!كظتمامرئرصكلقاكئئسئق!و(ؤخثبمرايرأقضيلنتظقؤخقثقؤلأتزضفأ

.!441:!البفرة(يعقر!غتاوتا،بص!يليزنميم*مجنلخقأ1نةفيعقئو!أليهتئي

اللسوله:سحرخامسا:

النيالسخيفةوالحكاياتالنفير،كنببعضتداول!هاالتيالخيالبةالقصصمن

أهلعلماءبعضمجهاوشهر،كبهمصفحاتبهاومودواالقدامىالمزرخينبعضمصالرتناقلتها

ورممختالعامةوعقائدالمتعلمبنأنصافئقافةضمنمنوأصبحت،البخاريوأوردهاالسنة

الرعولم!حرأعصمبنلببدواسمهاليهودأحدبقيامالادعاءالمسلعينامعراكافةوجدانفي

الروايةوتمغيالمعوذتان،ونزلتالنبيفرضبئر،في!دوترفيعقدةعثرةاحدىفي

تغرقثم،يفعلهلاأنهدق!عيوالأمريفعلكانأنهحتىا!العليهاخنلطالرسولان:فتقول

9"صنالفر1،تاربخ1)
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البعئةبعد!الرسولاعهاة،الثالهالفصل"

وشنشنتهاالخاويةضجتهافيوتمف!لها،حدودلاالتيوالتفاهةوالسذاجةالجهلقعرفيالرواية

اخبرهثماتاهن،انهيعتقدولازوجاتهياتيكان!الرسولبأنالحراكأوفهمايمنالفارغة

عقدةانحلتآيةقرأكلمافكان،عليهفقرأهمابه،فجاءمجليآفأرصلالسحر،بموضعجبريل

المعوذتان)؟(.نزلتالصدد"وبهذاالسحر،منوشفي،ة!ابعضووجد

تجدوضمائرتستقبلهاعقولاوجدتالملفقةوالقصةالبائرةالدسيسةهذهأنالشاهد

المستثرتين،عندمصغبةآذاناوصورنه،وتشوه!الرمولسيرةفيللطعنمندافيها

ويكررونمسحوربأنه!الرسوليتهمونجميعاأصعواوقدالاعملام،أعداهمندعك

مطولة.ردودانالقرآعلبهمردوقد،الجاهليةعربمقولة

افعالهم.وررودالقصةهذ.عنالمصتضرقينافطباعلنرىنتوقفوسوف

نولدكهتيودور

وتخليطه،اقساماربمةالىالكريمللقرآننولدكهوضعهالذيالغريبالتقسيمفي

السورةهذهوان،ميولهمعئ!فقلأنهاعندهمنالرع!ولاضافهاالآيةهذهانعنالمدهش

)فبأيتعالىقولهفياللازمةاعادةوأن،صحيحوالعكسالمدينةفيوليستمكةفينزلت

وأن،اللازمةهذهلمثلفهمهعدميظهروأحيانا،الانهاكحدلملوصلت(تكذبانربكآلاء

صحيحةليستكذاع!ورةفيالأخبرةالخمسالآياتوأن،الإيقاعبةالنبرةالسورةلهفنقدهذه

الانفطار؟وهكذابسورةمطلعهابسببتلحقالانشقاقع!ورةوأنكذا،سورةالىتنتميبل

منيهمهولانفسهيكلموكأنه،المجنونالإيرادهذامنيكلولاينتهيلاتخليطفييمضي

مثلالتوفيالخمارةمنخرجانهاو،تس!وافشيطانعليهتسلطوقديفهمهلاأوكلامهيفهم

الهلوسةعنيكفلاالذيالعابثاللاهيالرجلهذا(الثلاثية(بطلالجوادعبداحمدياسين

.(2)ااتهولأصلنفسهالفضاثحوجلب

يسحراانوابتهالأعصمبنليدمنطلبواال!هردبانويقولبطولها،القمةذكرجولدنيهرانالغرببالأمر(؟)

الطعامعنواخذمحمدفمرض.عقدةعئر)حدىفيهوعقدافاول،منفاخذا،ا!دييةمنرجوعهعندالبي

(461صالتفيرمذاهب)الردبنةاتصوراتوبدأت،بوالرا

بعدها.وما1:96هصالقر؟نتاريخكتابهراجع(2)
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الرسوللث!فاءنزلتا8أنهمايرىالمعوذتينو!عيةعنمخدثعندماأنهالآنعمناوالذي

مامحمدابأنالاعزاضيحقولا،.رسحينما،المدينةكودأحدلهسببهالذيالمرضمن

آراءهم،وقومهعمرهمشاطرةعنيتوقفلمبالتعيدوهف.اذهكخرافيرلانفريسةيقعكالظ

محمدأأنولنفزض:يضيفثم"النبويةالسيىةمنبالتصديقجديرةعديدةمعالممنيبدوكما

للسورابعتادالأسلوبعنتماماتختلفانفلابده!هكقماويذحياتهصنينآخرفيألف

الوفنية)؟(.للتعاويذجداالقديمالنموذجتقاربوانالمدنية

لسحرالمعتزلةانكارعنحديثهمعرضفيالحادثةهذهإلىجولدقسيهراثاروقد

معفقطليىمعارضةفييقعونانهمورىا!رافات،منبذلكيتصلوما!الرسول

التاثيرذلكب!مكانانم!ها.ويبدوىن!لاعلالسحرةنأثيرعنتتحدثالاسنادقويةأحادبث

.(2)الدلالةقويةنالقرآآياتمعكذلكبلجائز،

المستثنزقين:مزامحمعلالرد

يهرولكيفصابقارأيناوقد،المتهافتةالروايةهن!قاطعانفياننفيأنلاغرو-

عقلهجهازمنفرةيحركأندونالأصطورية،الرواياتهذهمثلعلويعتمدالمستشرق

ذلكإلىنبههمالنقديالمنهجمزس!ديكارترينيهأنمنالرفمعلفيهايتشككحتى

تشبعالتيبالأفكاريستشهدونلك!نهمبها،يهتدواكيالمنهجيالثكفيقراعدهووضع

والأفكار،ومقاصدهمأغراضهمتهدمالتيالحقائق!شجاهلونثقافتهممعوتتفقمبولهم

اولا.هذا.ضمائرهمفيوالنافذةاعماقهمفيالمزمبة

هذافيكانمنكائناهناكانيعتقدالتفكيرمندرجةأهنىعندهعاقليوجدلاثانيا:

ذإالكراملرسلهالعزةربمنحهمماأكبر،وملكاتهبومواوطاقاتقدراتعند!الوجود

لاذلكضوءفيرسولنا؟ومنهمتقهر،لاالتيوث!يئتهوقدرتهبعنايتهوأعدهماصطفاهم

هذهتقولكمابهولعب،!الرسولعقلعلسيطركوديغيرأوعودياأننصدقأنيجوز

واستمدادالعقليةوملكاتهالجسميةوقدراتهالروحيةالرسولطاقاتلأن،الحزينةالرواية

.89798صالض(نتاربخ(1)

بابحاثه.!لدالآخر،كثمنيقنبركلاماالمثرقينهذفىانافىسابقاأضرنا6310:؟62صالنيرمذاهب(2)
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183الهعثةيعل!الرصلعهة،الثالهالضلى

بهتحيطالتيالنورانيةوالاشراقاتعليهالهابطالمدطوفيوضاتالسماء،منوحصانتهمنعته

فهو،الخرافيةالحكاياتهذمثلترفضالصبيائية،الألاعيبهذهمنتحفظهلحظهكلفي

كافة.للب!ثريةرسالةحامل

والمهابةوالتدبروالبلاغةوالشجاعةالقدرةصفاتمنيمتلكرجلاأننصدقهل

،نا!نالاهذاكانأياالبثرآحادمن)نساناعليهيسيطر،والعقولالنفوسفيالأثروحمن

طاعةوتوحبهالايانبوحيهماالقداصةمنصاحبهانوليالفبةصفةالمحمديةالنبوةان

.(؟)الالة

سقيمطرحهلأننولدىالسيدأورد.ماعلىالاعتراضأئدنعزضانحقنامنئالثا:

علبهاثائراكانبلقومهعاداتيتبعلم!الرسوللأن،الجهلفيوموغلةكاذبةومقولته

قفكيرلأيفرشةيقعفكيف8كافةالبصريةعقلتزنالرععولوعقلية،لسلوكهممسفها

بلاادعاءفهذا8آراءهموفومهعصرهثاطر8الرسولانأحديقلولم؟قومهبغيسادفيخرا

تفكيراوينثىمعالمهويمحوالقديمقفكيرهممجطمعمرهأنفقفقد،،حجةبلاوزعمدلبل

والصحرالكهانةيستنكرجاءوقدداهراىالعقلونوروتعاليمهالوحيأصاسعلقالماقويما

ولأمثلهلعبدلأدنه،والسجودباللهوالاستغائةدلهفالعبردبة،اللهبغبروالاستعانةوالطيرة

والحجر.ا!شبمنلصنم

يستعنلموأنهمحمدتأليفمنليسالقر،نهذاأنالمستشرقينهؤلاءنقغكيفرابعا:

حتىالثهعندمنمنزلةالقرآنمنسورالمعوذتبنوأن،3الوفنيةولاالجاهلبةبالتعاويذ

نطالبهلاونحنالبارد،الكلامهذاومنالمستثرقبنمنلهاخوانهنولدكهأمالمنبهافستعيذ

وجدانفيالفرآنعاضكماعاشالعالمفيبكعاببأتياننطالبهولكن،بذلكبالايان

؟المسلمونبهمجتفلا!كبهومجتفلقرناعشرخمسةمنأكثروضمائرهموعقولهمالمسلمين

بلاغةمنليسأنهواقروااصلوبهمنانبهرواوفدالفصحاءالجاهليةعربيعارضهلمولماذا

.311العليمالحكيماللهمنهوبلمحمد

يجتمعوا.لمولماذا؟كافةأوربةءوشعراالتاريخوبلغاءالعالمعباترةبمثلهيأتلمولماذا

222ص،القاهرة،العروبةدار،لاسلاماعنيقالما:العفاد(؟)
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المسلمبنقرآن.يضارعكتابلتأليفأكيامزثمراأومامرنيامحفلاأواي!نكمجمعاويقيموا

بذلك!جهوهموبوا

وقتناداهداريفيد،لافيماوقتهداضاعةالهذكان،هناعنوزملار.هونولدكهفليكف.

وقرآفناولغتناهوثناعنوالذودللعالما!بقةلإعلأنمجبرونلكننا،11عل!الردفيأيضا

تعالىبقرلهوعملاالاملامبقيموالتخلقالحسنةوالموعظةبالحكمةلاصلامناورصولنا

.!8نجالبقرة9(ان!ئح"قلهولو(!امى

وهدمهالعقيد!اونهضوا،الثقاتالعلماءجمهرةةرك!ملاالمقولةلهذهقصدىلقدما:نحا

!الرسوللشخصية)هانةفيهلأنالهذيانبهلاالقولمجردواصتنكروابها،تفوهمنرأمىعل

اهتمواالدلهشالقدماءمن.المررخينمنالفليلالارفضهاعلأجمعواوفدلمكانئهوتسفيها

اقتمروقدواللامعفول،المعقولوالسقبمالصحبحنيم!علاومنهاالضثالرواياتبجمع

طبيعةأنذلكعلأبعادها.زدوتحليللمناثتها!لتفتواأندون.والردالرصدعلدورهم

البيئاتهلهفيالساظةالأفكارمحتوىانثم،الحكاياته!هبنثلللاطنقابليةعندهالعقلية

الكرةبحملي!لاوالثورالعجائزبحكاباتومشحوفةالأماطيره!هبمثلمحملةكانت

بللكمفعمترائامجدالجاحظكتبيفراومنالإفي،فيالجنيودخول،ترنهعلالأرضية

بسماعها.والنمتعالأطروحاتهذهقبولعنيشهيلاوسردا

هذهمنالمسلمةالعقليةتحررفييخعاسداوتفواالذينالكبارالعلماءهولاهأبرزومن

النزعةصاحبضلتوت،ومحهودرضادي!ثرالنجيبوقلميذهعبد.محمدالإمامالخرافة

التيوالأوهامالخرافاتعلىالثائرالغزالىومحمد،اليتيمتفسيرهفيقطبوميد،العقلية

الموع!وصالفقيهالخليليوأحداللهفضلحسينوعمدالمسلمينبعضعقولفيتعشش

قرل!مقالةونويد،النيعصمةمعتثعارضأنهاجميعااظهرواوقدالاباضي،المذهبومجدد

مسحور.رجل!الرسولبأن

-1955)ثرازاللهعبدعمداليئيقولالعظماء.هليلاءمنثلةبئ!هادةونقتصر

فلايويدهالقدصوروح،موفقفطناجتهاد.وفي،،مأمونصادقتبليغهفيفالبي(1958

الثريعة)؟(.أمورمنأمرفيأخطاانخطاعليقره

71ص،80981اللرحة،الثقافةلحار،العظيمالبا(1)
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0181البعفةبعد!الرصولعية"الظلهالنل

الرواياتهذهلكن8قائلا:عليهعلقالحديثهذااوردأنفبعدقطبسيدشيخنااعا

منفعلكلبأنالاعتقادمعتسقيمولا،والتبليغالفعلفيالنبويةالعصمةأصلمخالف

!الرسولعنالقرآنبنفيتصطدمانهاكماوثريعة،منةأقوالهمنقولوكل!أفعاله

هذهتشبعدثمومنالافك.هذامنيدعوئهكانوافيماالمثركينوتكذيبمسحور،أثه

ثرطتروالتوا.نالقرآهووالمرجع.العقيدةامرفيبهايوخذلاالآحادوأحاديث..الروايات

نأعلفضلاالمتواتر.منليستالرواياتوهذهالاعتقاد.أصولفيبالأحاديثللأخذ

(1996-1917)الغزاليضيخناويبامر.(1)8الراجحهومكةفيالسورتينهاتينترول

الدفاقالدينيوضعورهالفوكطبأمملوبهالسقيموالكلامالتافهالغثاءلهذاالتامبالرفض

لاقضاياآهناك:فيقولالأمواتالأحياءيوقظالبريةفيالمعمدانيوحناصرخكمافيصرخ

سحروغدآيهودياأنأقرأوأناوالحرجبالغيظث!عرتوقدلخطورتها،التساهلفيهايجوز

.(2)،؟القممتنالممذلكشهورابستةحجرابنتدرهامدةفسائهمبائرةعنواعجزهالنبي

الرواياتبهوردتممافهو،النبيس!حرأما:فيقولالفريةهذ.الخليليالشيخوينفي

كلليسأنهنجدال!حقيقيلىنرجععندماولكنبالقبولالديدللأسفالكئيرونوتلقاه

ماكلمنمعصوماكانالنبيأنمعلومهوومما،متنهمقبولاالرواياتمنسندهثبتما

وتنافيتص!يبهأنيمكنلاتحكيتالتيالسحروحالة،النطقأوالفكرفيالصوابيفقده

المجرمونلوجدبهذايخلولو8التبليغوأمانةالوحيللامةضروريةهيالتيالعصمة

.(3)الوحينيالطعنالىسبيلاوالملحدون

الفلق.سورةقفيرالظلال(1)

67صالبويةالة(2)

الحديثلبق،(4191:1983)ئبابوعمدالثخأنالمرسفمن.89صمقط،،الأنفال،ط،لقاءات)س

تيميط-وابنالمازريعنهمالحديتفبلواالاوومعلما.منكثيىكروعفحات،خم!مدىعلىعهيمالعوظل

الألوهةمقامالى!وكمفلاثلنالرأنهمالناصوليعلمالأنبياه،لهتلىاللهبأن8ذلكوبرر،الفم"وابن

(025:255صالفاهرة،الاووبةللنوونالأعلالمجليلجعةات،عندفاعالأنا..،ثوابوليزهـاد

خةعنمثكورودفاعهانبرية،بالنةالمرفةوموسوعيجادوباحثالأجلاءالعلماهشاثيئانونقر

كعارف!ا!ألهضمهايطقوا،الروايةهذ.فبولبنغلاعفلانأعزفاننيالاالبهار،وصحابئلالرص

ييرأنبظيعفهاعظم)نسانافاككانقلناوكماوعيهومحاببنخليطهوتر،الرسولعصمةمنطقمع
المتعان.والله.يمبهولارأينافيحزم،ا!بأففبلهولاضهبهاولراينحزموفحنشاعر..عل
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ص!والرسولالمستشرقون861

حىوفيناربخهم،وفيانفسهمحقفياخطرواالمسلمبنالمؤرخبنأنسبقممانستج

لأراحواالخرافاتهذ.منكعبهموحررواالحضوهذامنعواقدوليتهمالكريمرم!ولنا

النيرانيشعلونوراحوارسولنافيئشفواالذيننيئر!ئصملالسانوعقلواوأراحونا،أنفسهم

حولها.ويرقصونالبخورفيهاويلقون

18طلمعراا،!راء:سلسسا

به؟حلتالتيالنكباتبعد!رللرسولاالهيةمواصاةوالمعراجالامراءحادثةكانت

طوالعنهوالمدافعقري!شبطشمنلهالحاميوعمه،الأثيرةالحايةزوجتوفاةفيوتمثلت

نكاتالتيلجراحهشافيابلسماو)يمانيةرحلةالامراءرحلةكانتنعمقريث!،معكفاحه

النورعالمالبهأحاطتالتيالفاسيةالنف!يةالحالةهد.منواخراجه،الأحبةموتببب

ن)،والمعراجالامراءمنمتشككاموففاالمستشرقينمعظموثفوقدوالصفاء،والملائكة

تفاصيلهودبجأحدائهمحمدحبك8طويل"حلممجردبأنهاولمبزعم8الكاملالرفضيكنلم

كانتالتيالجنوقصصعسمعها،الثيالخياليةوا!كاياتعليهااطلعالتيالأصاطيرمن

أوهامهبناتمنهيالعجيبةالخياليةوتفصيلاتهاالطريفةالقصةهذهوأنبيط،فيم!سثرة

مسلكه،علىوالقدام!ةالصدقمنطابعلإضفاءوذلك8الخلاقوخيالهالمشهـودةويلأغنه

الجانبتأكيدوكذلك،ومؤيديهافصارهمنبهالمحيطينقلوبالىمرو.جوازوتسجيل

قه.خطواوتباركقفهمواتعضدالتيالربافيةوالمشيئةرسالتهفيالإفهي

وزنأيعطيكيخيابهمنمحمدنمجهاوقد8رويا،الامراء:سفاريكلوديقول-1

كاكاملةوالمعراجالامراءتفاصيليوردثم.(1)8فرضهاالتيالجديدةالصلاةلطريقة

ليتفيونزولهللبراقالرصولركوببدايةمن،عليهمعتمداالبخاريصحيحفيوردت

ومقابلتهجبريلويصحبتهالأوطالساءوولوجهالعروجئمبالأنبياء،وصلانهالمقدس

جنةتوجدحيثالمنتهىمدرةالىووصولهالسمواتاجتيازهثمالآخر،بعدواحدآللأني!اء

ومقابلتهصلاةخمسينالصلاةوفرضوالخمر،اللبنباقداحالرسولواخنبارالنيم،

الىضفخففتذلكفيوالحاحه،امتهعنيخففاللهإلىيعودأنونصيحته،لموسى

49صالنبويةاليرة(1)
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187الهعفلابعد!الرسليعة،اللالهالفط

.(؟)ثانيةالأرضالىالبراقحملهثم،صلوات

فلميظرهكانالذيالمنشردالنجاحلهيتحققلمقائلا:الرحلةنتائجعنيستطردثم

بعباراتمرةلأولأتباعهوهمهمىمنه،فسخرتالانعاد0صلسةالاقتناعم!هلةقري!شتكن

،مكانكلفيانتئرتالتيالسخريةيقاومأنيشطعلمعنهمبعضاانبلالتثكيك،

وجدمحمدآانالاتزعزعوافقدالباقونأما،الوثنيةالىوعادوانبيهمفيالثكفماررهم

لكانهم)2(.بهايثبتالتيالطردقة

ويعاق،مستمرةبغيبوبةومصاببالصحمريضالرسولاناعتقاد.منافطلاقا-2

تفسرالمزديةالوضعيةهذهأن(193،)نولدكهيرى،مضطربونف!يجسميوصعمن

هذهره!ثأومن،المعتادةالبثريةالعلاقاتمئوىفوقرفعتهالتيوالروىالأحلام

.(3"والمعراجالامراجعنقصتهالأحلام

فينفسهالنبيفيهاظن،اخرىروياالىالنجمسورةفيرا!ثيةآخرموضعفيويقول

عمئرءمد!لزفىنزدة%ؤذ!و!رئمافى(فئزون!!ئ1ر!ماكعؤأذمامخمي،العصماء

يمق؟ئلفد!*طق،تجزؤقارغقا!تثققاألمحتؤضثى!،!قى*خةمندقا!آثتئى

الامراءعنالاحقبالحلمالررىهدهجمعطريقعن!18-13:النجم9(تق"ا!كئزقئ:اشتي

بعدفثأتممابقةمسيحيةاوعوديةنماذجتأثيرلمحتوكذلك(؟7الاعراء)سورةالقدمىألى

مورةنصعللهاوصفهمفيالمسلموناعتمد.وقدالمعراجاسطورةمحمدوفاةمنمدة

النجم.

نظرهوجهةمنجدبدةاث!كاليةطرحمعالقولنفسيكرركابهمنآخرموضعوفي

معفقيتوامالا،معجزةالمقليديال!فسيرويعننهمحمدءب!صراتتعلقالامراءصورة8:فيفول

:44)والعنكبوث،؟)(6:8)الأيةوالفرقان((،(93:95الاصاء)صورةفيمثلاالنبيكون

49:89صالنرلآالسبرة(؟)

99صالبويةالسيرة(2)

52صالضآنناريخ(3)

شنخاىمرنقزرقكتنابهت!ئتزذ!فيزفبذئرمتزلنفىانتآءتق2رزخرتبنطثفةتكاق(ز،:نعالفوده(1،
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نذيرأنهمعلناالقرآنمنكثيرةمواضعفيصراحةالمعجزاتاجزاحرفض(2)(45

.(3)وحسبل!ناورويأنأرادمحمدآأننفزضانلناينبغياذهل.ريثبو

يلاكلعان:ر8ية-3

الأساطيرفيوردتالسماويةالرحلةهذ.أنىىحيثبروكلمانولهبمبقمماوفربب

فيالروىهد.وأمنال5روايتها،فيونوصعتالاملامبةالكعبذكركاثمالفليمة،الث!عرية

البدانية،)4(.بوع!نلابعضلدىثاب!ةمعروفةفالعراتهجدأثناء

8لععرا4للاسراءييلير!هلة!ه!-،

له،العربالمراصينأحدمنمماعهاطرلق،عنوالمعراجالاصراءقصةبودلئرح

حاهاالراويأنالا،البرةكتبفيجاتكماالأساعيةأحدائهاولهرادمنالرغموعل

وصردها،العنانلحيالهوأطلقالأثياء،وعجائببالمبالغاتوزخر!اريطا!مألاوبالغرائب

التي*وأجنحتهوعرفطوله،البراقضكلأالماض!القرنأرشينأتفيتحكىكافتكما

كلمالذيالمكانفيمحمدوصلاةسياءجبللمةعلوهبوطهالهوا.،فيوعباحنه،الآفاق

وصلالأقعىالممجدفيثانيةهبطائمالرحلةوعمدجبربلامشانففمموص،فيهالله

الراويعيموهنا،السابعةالىالأولالسماءفيوثاهداتهالسماء،الىمعراجهثمبالأنبياء،

منوتلكالفضةمن.!هفخاصةمبزةلهامطهفكل،العجائبوصففيويغرقالخيالفي

سبعبنمبرةعبنبهينضخمملكوفبهاالكربمة،الأحجارمنوالثالئةالمصفول،ا!دبد

(1)

(2)

(3)

(،)

!ؤكأت4مد!زعؤلات!بم!ه"6لغت3تا1لياءلالفذيأل!ب!بلنألاششغؤتا!زصلاقترملكدكأ،تلآ

.!95-93الاصا.:1(ذصلاقتخاألنعلعكيه!يى!بب!ضت!ظئتر!ختقكغ!ة!ةرنييئ

تي!يم!قغضت!يمتثوت،لرت*ر!ع!أل!الخضززيتيى؟ئحلىل!وأقتاؤكألنماتال،:نعلىنوله

لك:الفر9(اذ!نق،لزظتئهفرتتيألظظئوهملأعثاؤ*ىلخ!هلةخقئتكؤن1ؤضزله!آثتى2و

يف9وصنلهقتآ6نل!نئو!تةقأل!ليآلن)ص؟لشؤسزفقأنتؤتختذأفة،نعالى:نوله

نفننو!(قانغلا4فة1فبرأفوؤنببهزؤطئكرلهقضصقففتض1لضنؤ،ووألضئنوؤ1فييخني

،515،،:العنكبوث9

.،02عىوايضا89صالقر،نتاربخ

.،4صالعوبتاريخ
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918الهعثلابعد!الرمولعيا،،ه!لاالضل*

وبكارهموصىمع!الرم!ول،مقابلةقصةوشردئبيالغرا0الوصفيم!وهكذايومالف

ومراجعةالصلاةوفرض،موسىأمةمنكثرالجنةأمتهمنيدخلبعدهغلامبعثةبسبب

وفيهاالسابعةالىيصلفم،صلواتخمررالىخمسينبنخفضتحتىللرممولموعمى

فم،ألفسبعونرأصكلفيراصالفسبعونلهملكاويقابل)براهيم،م!يدنايقابل

.(؟)ةكمالىوعادالبراقركبنم،ىه!ملاصدرةالى!الرم!وليصل.حتىوهكذا

يختصفيمادانتيبهاتأثروقدالأعاطيرمنأصطورةبانهاءالإصاقصةعلبوكلويعلق

نأويقرر8بصلةالعربيع!قدهماالىيمتلاالاصاءم!ورةفيوردماوأن،الجنةبوصف

يوحنا)2(.رؤياعنالإنجيلفيلهانظائروردوتد،الخرافاتمنخرافةالاهيماالقصةهذه

الآقية:العقطفيجميعاعليهمردناونوجز

مظانهامنوالمعراجالامراءأحداثيقرألملأنهعنيفآلومابودلينلومأنجرملا-

احدمنيسمعهاانمنبدلاالمعتمدةوكبهمالمسلمينالمورخينمصالهرومنبها،الموثوق

الئواثبمنبهالحقممايجردهاثم،الخرايخةوالحكاياتبالغرائبفعلاملأهاوقدالأعراب

-الاستشراقميدانفيلمكانتهنظرا-اللومأثدبروكلمانونلومعليها.يحكمثموالزيادات

روىبينللمقارنةوجهاييرجدلاانهالمعلومومننظرهوجهةعلحجةأييقدملمالذي

رحلتهفي!الرممولثرحهوما،الباطلةدادعاءاتهمالمسجوعوكلامهموتهويماتهمالعرافين

لالغاءلعقول!اام!تهانةفيهبروكلمانقدمهالذيوهذا.الرأي.العلويومعراجهالساوية

بالغيب،ررجمهمالكهانزيفلنوخلط،والحقوالباطلوالواقعا!يالبينالمسافات

التيوالواقعيةالحسبةوادلتهاللدنيوعلمهالالصالمعرفيومدده!الرس!ولوصدق

الغيب.عالمالىالدينيةالتاريخيةالرحلةه!نهوثقتالضنالقرآآياتعنناهيكقدمها،

1365)البجيريدانتيأنبلافبوصآصينومنهموالم!شثرقينالمؤرخينبعضذكر-

وضوحوكدواالانهبة،،الكوميديا8فيوالمعراجبالإعراءتاثرولطاليا،ثاعر(1321-

الفيلسوفالاعر(ء4(9-362)المعريالعلاءلأيالغفرابئرسالةمنالاستلهام

!31:!25صمحمدحباة(1)

136:149عىمحمدحياة(2)
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س*!والرسولالمستشرقين،5

الجحيمفي!الرسرلوضعحينما،الأخلاقزجلولامنجفايكنلملكنه.المتشائم

علىدلانوهذا،8..احشاؤ..تتدلىساقيهبينمن،الريحتصدرحيثماالىالذقنمنمئ!قوقا8

ولا،الاسلامعلىحقدماويتنفسوالظلماتالجهالةعمرفييعيشانهعلىيدلف!نماثىء

.(،،ةهجمنهذاالكريمةالانسانيةصفاتمنصفةبأييتصف

؟922)ثميلماريآناالنبيلةالسيدةالكريهالوصفهذااستفزفقدثانيةجهةومن

والتصوفمعرفيالمملوكيالعصردراصةفيلمحصصتالتيالألمانيةالمستشرقة(5302-

مافلين،أسفلفيمحمداوضعالكرميديافيدانتيكانإذا8بقولهاةعليهفعلفتالاملامي

يكونوالمالذينالوسطىالقرونمسيحييلدىالمشاعرأعمقعنبذلكيعبركانف!نما

مهتماجزهآمعتنقوهيرلف،المسيحيةجانبيلىؤجدناجحآايجابيآجديأدينأانبعديدركون

.(2)8المسبجةللهيمنةخاضغاكانالذيالمتوسطالبحرحوضمن

خطيئة،ذاتهاحدفيتعدوالتيوالخاطئةالمغلوطةالصورةهكفثلان؟فالثةجهةومن

وانهالظلاماميرهومحمداوانا!بر،العدوهوالاعلامأنآالأورييينخيالفيترسخ

.!)الباحثيناحدتعبيرحدعلى.،القرآنهوفيخرالكتابمختلقثمهواقعمخا

(1)

(2)

(3)

لحانتيودفبععر،الممارفدارعنوصدرت،ةبه!الاالكوبمدياترجمي!لاثمانن!ح،دأنالمرمفمن

الذيللرسوللهاقىوصفيحدفأن1ثرئمالنهفة،.ععرررالد،؟لربةيف!اقفيالرجالعظما."أحدبانه

ميتالذوقويمقدالأخلاقعديمرجلانهعنه،مالمااقلأنونعتدالرايفينثاركهلاوفحنائتنا..

قاحاكانأمروهلاالم!لنينوتاريخالاسلامأبعادم!ولالرصسيرةعنلقرأخقياعالماكانولوالضمبر،

.وظلضخصتهمنوالتقصورصلهالاعلام)هانوتعمدمنصفايكنلمولكنه،والطلالرثدفصداف!له

اساتنةمنوهولهرول!أعدالدكتورأنفاونضيف.الظالمينعلىالله.فلعنةوالجهالةالظلامعمرفييعيثى

كبارومعهالججم،لجقاتفيووفعهللرصولله!لتيوصفأثبت،قيزةمرلفاتولهالمرموفبنالعريالأدب

علدانتيعاجمأوذلكمحلىيحنيولم،الدينوصلاحرضدوابنفيابنثلالاسلامنوالأبطالالفكرفى

تمالاأقا!الذيالفرنيللفنانفعرضحيناحينفيلوم،اوعنابكلمةلهيوجهولمالبثةالصورةهد

لغةفيبانونبههالرققالفنانلهلابالعتابعاطقهمخرتعةهالفراأحدرأسعلىفدمهوافعوهوث!اميون

8؟997،الممريةايئة،العريوالأدبالنرفيالاشراق01،عانقاو،،أبقظثلاحرى!فرداتالأزيل

.(02،25ص

.25ص،9291مالطا،،الاعلاميلمالعادراعاتمركز،والقر،نالمرقون:لمالعالطفيعمر

4ص.اسلاميةرريةفيالكريمللفرآنيةالاشثراالدراسات:مقبرلإلحري!
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؟019اليع!بعد!الرصولعهة،الث!هاشمل

العقائديةقضايانافياليهنحتكمومعيارااحكافا،فياليهنستندمقياصانقراننريد-

أبدعهالذيوهووالجالالكمالصفاتولهالكونخالقاللهأننومنكناف!ذا،والفكرية

ألقىموصأنونؤمن،فيكونكنللثيءويقول،والدقةوالنظامالتناسقمنالنحوهذاعلى

بعصاهالبحروضرب،الحيويةصفاتبكليتصفحياثعبانافصارتجمادوهيالعصا

ويشفيطيرا،فيصيرفيهوينفخطيىاالطينمنويصنعالموتىيجيالمسيحوالسيد،فانفلق

فيويمعثيالطعاميكلانسانوهو،المطلقةاللهبقدرةهذاوكلالغيبوبعلمالمرضى

وقدوالأحاصي!،والعواطفالانفعالاتمنالانسانيةصفاتبكلويتصفالأصواق

التيةجي!لابنليمنلافلماذابها،مسلممقدماتكلهاوهذ.،القرآنطريقعنذلكقلقيا

؟.والنجمالامراءصورةفيوردكماالسماءالىعرجثمبهأمري!الرصول)نتقول

هذافيأنويعلمكبريائهمنويطامن،غرورهمنيقللانالانسانيالعقلعلىيجب-

نفكأننستطعلمالتيوالحوادث،المحيرةوالظواهرا!فيةالحقاثقمنملايينالكون

بفكلمالانسانداخلتعريالتيالنفى،8بلفحسبهدالي!غورها،نسبرأورهاأمرا

له،مغالحركابمجردالبدنيموتوكيفهي،وأينطبيعتها؟وألغازها.ماأمرارهاالعلماء

علىث!فركابفكأنالعلميستطعلمالأصثلةمنآلافوهكذامستفرها؟وما3تذهبوأين

،الأخيرةالخمسينالسنواتفيالمعاصرةالحضارةشهدتهاالتيالعلميةالطفرةمنالرغم

البثرية.عمرمنمضتعاممئةخمسقساويالعلميةالوثبةهذ.انالعلماءبعضقالحتى

القرآنأننؤمندمناوماالمقدم!ة،النصوصفيوردمانرفضالاعليناذلكضوءفي

الله،عندمنالمقدسالنصهذاأنعلىالماضيةالقرونطوالالعلماءوبرهن،متواتراجاء

.3والمعراجالامراءدأنفيهوردمافقبللافلماذا

صحيحفيوردماعلواعتمد،بولليمنعرضهفيموضوعية!ثرسفاريكانواذا-

كانالرس!ولوان،منامية"رؤياكانذلكأنزاعاالإعراءحادثةرفضلكنهالبخاري

لدىالتاريخيةالوثاثقومخزون،بذلكالأخبارتواترمعيتسقلاكلاموهذاأحالما"،
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ص!والرسولألمستشرقون
؟92

خرجتالتيصالحوناقةوطوفانه،نوحسفينةمنأعجبهذاوليس،الاسلاميةالحضارة

بيتفيوتربيتهاليمفيموصالقاءمناغربولا،لوطقومدمرالذيالمطرولاالصخر،من

جهة.مناذه.رصمفيوزيرايصيرثمالجبفييوم!فالقاءولااللدودعدو.وهوفرعون

المعراجحادثةأنمررخوهمأوالمصلمينمحلماءمناحديذكرلماخرىجهةومن

صاحبنولذكهذلكيلىذهبكما،النجملسورةامتنادا،!الرم!ولوفاةبعدظهرت

فلماالتجارجماعةعليهانزلالتيالجزىةحكايئمنأعجبهيالتيوالتخريجاتالشطحات

ومنكبيرا،حوتاكانتأنهاواكنشفواالبحرفيصاحتالنار،واوقدوامدةعليهااو!ثاع

عل،يةمكان(يةووضع،سورهوترتيبوالفا!لةالقرآنآياتعنحديثهكلانضحالوا

.الحكاياتهذهمثلالرم!ولمزاجحسب

نفسبثباتذلكلرحعادوالسماويةالأرضيةرحلتهبعد!الرم!ولأنالمعلومومن

انلحالميمكنلاشاهداتهيوكدتفصيلباوصفاه،رماويصفالقوذنيوصدقارادةوقوة

،الايمانضعيفكانمنوكذبهصدقهمنفصدقهبذاكرقه،يمرأوالوصفلهذايتسععقله

فيالقيالذيابراهيملسيدفاوقعممااعجبيستالتيالرحلةه!هالسنةكنبوسجلت

وسلاما.بردااللهب!رادةكانتثمالنار،

خقنلقنؤبنىننلؤأؤظةنعالىفولهببننعارضوجودنولدكه:يفررثالثةجهةومن

لجتقاتفجين"فقزقئجرؤجمشغيلني!ةخ!تلهيهؤناؤ!تنبؤ،ينالأزفيتآتفبز

تذأؤ.لهيهؤتة!مجبلاؤألخلآ!زيأفعتأيئ(ؤكلبتايهعتقاأفمقآبهقازغغتلئنظ9ؤ!

تقنا!ي!صئذتقزفئقلآثتايهتئ!ئتزذصيزقهذئويمتؤلنفيأتحصمآءئرق1ؤزخزفيينبيت

مي!ثبآفةأاتثئو!قا9نالأألفدى+مكلظلمهافىئ!ؤآأنآدتاشتتغؤتا!زمئولابتثةيملأاكنثهل

،آم!شلآىنت!هفلعلتز!ئنمامظمهيننيتصئوتقتهحةآلأزفيىفيتؤكأئئلزمئولا!

.الامراءرحلةفيالسماءالىالرسولوصعود(95-09:الامراه9(زممو!ققصا

فهمايعدللاياتوفهمه8ضعيفاالمامايعدبالعربيةنولدكهالماماننقولأنجرمولا

وعددواالرسولمنالتعجيزيةالكفارطباتعلىرداجاءتالاصاءمورةف!يات،ناصرا
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193البعظبعد!لو!رلا!ا،،الثالهالفصلى-

،الإنسانمقوماتكلله)نسان"لأنهالانسانيةدامكاناته!الرسولطاقةفوقوكلهاطلباخهم

التيالكونيةدارادتهاللهةر!دقبفىالاسراءحادثةأعابثر،انهمختصرارفىاعليهمردوقد

أحلامه.أوأعنياتهمنايضاكالتولاعمدبقدرةوليعست،فيكونكنللثي.تقرل

عنانرجايالتعجيزيالمنطقففسفهوالفرقانمورةفيالكفارمنطقيتغيرولم

فأن!مت!!!ؤيئيىأللماسألزمئولوي!فلقتاقاليؤظلق،الانسانالرسولقد!راتنطاق

ل!!يخةثفرقكونأؤيثقى+،فهـ!تر9ؤ!قديرتغثريمكوتكل!رقمل!ترتأتؤلأ

.!8-7:الفرنان1(قئزتتيغوت،!قىغفأزصقهماتالبلموئسمان

بذكائهكانتجيشهأماميبساطريقاوأصبحالبحرلهانفلقحينماموسىمعجزةوهل

والأمرالواقعمنطقهو.وهذامدركونقالوا:)ناانصارهانام؟وعبقريتهتدبيرهوحسن

م!يدنالكنتدميرا،بدمرهموسولىأدركهمفدفرعونجيشضاهدوالأنهم،الطبيعي

كانالالهيالمددانورأىعاضهاالتيالص!ابقةوالمواتف،الإلهيالالهامخلالمنموسى

ويقيناطنوقوةفقةبكلهتفلذلك،المهلكاتمنينقذهوالمناصبالوتتفييعاوئه

.!26:ءالثعرا9(عميهديطزلأمىيقكا4ة:راسخ

هذهأنأمالعقليةوملكاتهالنفسيةوطاقتهالذاتيةبقدرتهالموتىيحييكانالمسبحوهل

11حدودمخدهالاالتيالمطلفةاللهدارادةالقدرةبطلاقةالمعجزات

بوجودونعتقد،بالأرضالسماءباتصالنومنمادمنا.سابقاأضرنا.كما؟رابعةجهةومن

عنغائبةصورمنفيهمابكلالغيببعالمونؤمننرهملمونحنرال!ئياطينوالجنالملائكة

كذلك،نرهملمونحنالأنبياءمعجزاتبصحةونؤمن،العقليةوشواردناالحسيةمدركاتنا

مطلقة،الإلفيةفالقدرة،قسمينالبحروانفلاق،الموتى)حياءمن!برليستءالاسراواقعة

فيولي!،.المطلقةومثي!صهالباهرةبقدرتهأيدهموفداللهمنمبعوثينالكرامالرسلوهزلاء

البرهاق.والاستدلال،العقلمنطقمعيتناتضرماالحادثة

مليقتا،أمرأكانفقد،وهلةلأولالروايةتصدبقفيالمسلمينبعضترددمسألةأما-

بثهاالتي.الطبيعيةللقوانينوكسرهاالغيبيةالرحلةلطبيعةنظرا،الإنسانيةالفطرةمعويتفق

الحقائقمنبحقيقةالإيمانبينحاثلاالعقليقفواحياناحركتها،وتنظيمالطبيعةفيالله
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منويتاكدالأشياءحقائقيتبصركي،الحسيةالمعجزاتهذهمثلتقهرهحينماالأولىللوهلة

وآفواوأنابوارشدهمالىعادواالصحابةوهؤلاءودفائقها،معطياكافيوينظرالروايةصحة

المتشككينلهزلاءطيبأمئلاسخالراب!يمانهآضرببكرابا)نثم،!الرسرلرسالةبصندق

.بروكلمانيقولفيما8والظنرنالريبيلتهمفزا

نرعونصحرةحبالرأىحينماالذيموسىسيدنابموقفالموقفهنانقارنانوعلينا

بعر؟الذيالاالهيالنداءلولا،عقبيهعلىينقصأنوكادخيفةنفمطفيفاوجستسعىكأنها

دليلليمانهم،ثتتالرصول"انةقولهانثمالأعل،هووأنهوكيدهمالسحرةخداعبحقيقة

فيماالكاملةوئقتهملهحبهموعلىال!ليموصلكهحجنه،قوةعلىوبرهانمحمد،صدق

،والعدلالحقمنبهجاء

المقولةهذهأطلقالذيبكرأبيموتفيلوبوثليصفارييشيرلالماذاذلكالىأضف

يدورالتيللقضيةالنافيةالعواملنثبتكافعلينا.8صدقفقدقالقدكان،ان:الخالدة

المنهجتواعدنطبقحتىصدقها،علىوالمؤكدةلها،المثبتةالعواملنثبتالنقاض،حولها

كاملة.السليمالعلمي

رحيمةويدا،الأليمةالرسوللجراحبلسماجاءتوالمعراجالإمراءواقعةأنلاشك-

ازرهمنوشدآلهمتهوشحذا،النبيلالإنسانهذامنهاعانيالتيالعذاباتمنمخفف

عاونتهالتيالأثيرةزوجتهوفاةبعدلاسيمابحلتالتيالابتلاءاتبعد،لموقفهوتعضيدا

اليوميةالثدائدجهةموافيعزيمتهوتقويتشجعهبجوارهووقفتوساندتهالدينيكفاحهفي

غاثلةوصدعنهدافعالذيطالب!أعمهوفاةوكذلك،دعوتهوجهفيققفكانتالتي

حياته.طواليحميهوظلوعدوانهاقريش

شخصيةعنيتكلمونأنهمبجلاءيوضحالمستشرفينكلأصلوبان:نقولوأخيرا-

وبلاغتهبمهارتهاستطاعالحيلةواسعدينيوزغيمعبقريورجلاجتماعيومصلحملك

صلةأيلهليسجديداديناوطرحاقوالهنجصدقلهاتناعهاخلفهالضخمةالحشودهذهجمع

غيبي.بعدولابالسماء،

هذهتكونانالمهمتحيلمنلأنهمراهقوئفكيرمعوفيمنطقهذاإن:نقولانجرمولا
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تنخاعانيمكنفلامنواتانخدعتلاذا،كاذبةوخيالاتاوهاماوراءانقادتالملايين

والرؤىالاقتصاديةوالمذاهبالفلسيةالنظرياتمنعديدارايناوقدالشوات،عئات

ولما،العقولبعضعلىوتسيطرالأعلامفنلهاويروجوتشئر؟الأفقفي؟تظهرالسياسية

الخريففيالأوراقسقوططق!تووتذبلفتذويفنالها،جرثومةباطنهافيمخملكانت

والوجوديةوال!ئويةالماركيةالفلسفةفيرايناهماهذا،النسبانويغمرهاالأياموتطوكا

قويمة،ومبادىراسخاديناالإررمظلحينفيوغيرها،واناصربة،العربيةوالقومية

العادلةاطروحاتهفيالكامنة8الذانبةو)قرتهالخلاقةروحهبفعلأنصارألهيرمكليكسب

الأنحلاقية.عدهوقواالاملةوتثربعاته

بتفاصيلهاوالمعراجالامراءقصةاستعرضتكارينالشدةأنبالذكرالجديرمن-

:كانفائلةعلبهاوعفتبهاوآمنتعلبهانعنرضولم،الام!لامبةالمصادرالىمس!ندةالسابفة

المسلمونويحتفل،ل!صلامالروحيالطابعتنميةفيالبالغةأهميتهاالدينيةالتجربةه!هل

الخيالية،دانتيرحلةفيواثرتالغربيةالتقاليدالىال!جربةهدهوانتقلتعام،كلبذكراها

الديالنفىالانفصامعليدلا!هوالنار،منالأم!فلالدركفيالرمولوضعأنهولو

.(،)الغرببهاتسم

ا"سلاءفيالهعثلع!يدةالمستطموقينرييةسابعا:

بهايؤمنأنالمسلمعلالتيالأساسيةالقواعدضمنالإسلامفيالبعثعقيدةتعد

الدينمنمعلومهولمامنكرايعدينكرهاومنالغييي،الأيمانمنجوهريركنوهي

منالمستنبطةالحسيةالأدلةوساق،واسعةمعالجةالقضبةهذهالقر،نعالجوقد،بالضرورة

التيالاجتماعيةالبيئةمنوكذلك،ونف!هتكوينهنييتاملأنودعاهمرة،أولالإنسانخلق

مهمكأنهمكانكلفيالانسانيدركوالذيالمثزكالقاصمهوالموتحبثكنفهافييحيا

أوالمسلمبحياةالمحيطةالطبيعةعنا!رومن،الموتعليهكتبمنوسيختارالهواءفيانطلق

تدعوالتيالعقليةالبراهينطرحوكذلك،بحواسه!لدركهاكلوحيثماكانأينماالانسان

العودةأبفابمئلللهالذاتنلبمالحالص،الاملامتملوالمراجءالاسرافصة.592-802صافيصبرة(؟)

الر،كليلكهانيجبالذيالطريقنجبنالاملامية،الروحايةجنموالقصةأعجتالوجود،فغإل

.(87صلزماننانبيمحمد)..أناننهموقيردواجحافهماهوائهم،عنبعيدا
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،الاقتناع؟ثمالبرهانعلالمؤس!والفهمالعلميوالتحليلالدققالتأملالىالاذم!انيالفكر

عصباويلمسالإنسانيةواحاميسهالنفسيةوانفعالاتهالدينيةعاطفتهبخاطبأنينسولم

الجنة،لنعيمالمبهرةالجذابةوالصورالخلابيصه!حلاال!صويرهذاخلالمنباطنهفيخاصا

النار.لعذابالصاعقةالمفزعةوالصور

بنبرةالخلودروايةفيهقصتفلقد،مؤثرا)برازاالأخرويالمجالهذاافيالقرآنيبرز

ثسكبكاومشاهدصورانحائهفيبثتوقد،بلاغتهفيالذروةفاقأسلوبفي،رهيبةخاشعة

مشاهدهعنيصدفان-الأيامهذهفيحتى-إنسانمعهيمكنلامماالعبادقلوبفيالخشية

.(1)"الهافلة

الدنياالحياةه!هأنأمها(لهاحصرلالاعتباراتالقضيةبهذهالقرآناهتامويرجع

بالزمانتس!يقاذاالبصرلمحةوتعدالخلود،وحياةالكونلرمديةبالنسبةثيءلاتعد

أولا.هذا،طويلةقصةفيالاعزاضيةالجملةمثلنجهيالوجود؟وديمومةالافهي

دتيقآوامتحانآ،الالفيةالمئيئةونواهيلأوامرطاعتهالمدىللبشريةاختبارآتعدثانيا:

جماحوكبحالأوامرلهذهواستجابتها،القويموالنهجميق!سملاالطريقعلوصيرهالسلوكها

تشريعاتهفيالوجودلواجبوالانصياعوالدمار،والقتلوالغطرسةالامشعلاءعنالنفس

أعمالهمعليحاسبهماللهإلىيذهبونثمالخلود،بحياةتظفرحتىلهاسنهاالتيوقواني!نه

.العدلعلالفضلفيهيغلبدقيقاحسابا

علقادرةوغير،السابقةا!لأممأغلبيةعندالفهمعسيىةالبمثفكرةكانتثالثا:

البحاروقيعانالأرضطبقاتطوئهمأنبعدثانيةحياةالىالبشرعودةمألةاستيعاب

.والحيتانالتماسيحوبطون،والمحيطات

التماثيلونشييدهم،بالبعثايانهمالقديمةالمصريةالحضارةتاريخفيالمشهورومن

فكرتهمليخدمالتحنيطفناخزعواحنىأذاخهموكدوافيها،المبتروحلعودةوالمسلات

هوبالبعثالايمانهذاأنثكولااليها،الروحتعودلكيسليمةالجثثعلالحفاظأي

سيدناتعالمولاشعاعاتمصرأرضعلتدفقواالذينالأنبياءلمواكبمنطقيةنتيجة

203عىةين؟رقلاالظاهرة(1)

http://www.al-maktabeh.com



197البعةبعد!الوسولعة،طظلهالنصل-

الوحدانيةرايةورفعواممرهبطواالذينالأنبياءبعدهومن،التوحيديةدعوتهروأنواهيم)برا

مصر،فرعونمعوصراعهموبىثم،وقبيلتهوابواهبوع!فلئم؟اه!عودافعوابهاوب!ثروا

العذراء.مريمأمهمعالميحاليدبعدهومن

ولاتاما،انكاراالبعثتنكركافتالقبائلبعضأنعلمناالعربتاريخالىانتقلنالاذا

الىويتحولانخرةوعظاماممزقةاثلاءالىالميتيصيرأنبعدكيفنستوعبأنتستطيع

الوجود.الى.ويبعثثائيةيعادناتوالحيواالأضجارمنهتتغذىبترا

العرييةالقبائلبينمثاعاكانالبعثافكارأنالقرآنبةالآياتمياقمنالواضحومن

أمامهمالمدركالحيالمالمبهلاولطنهمعليهمالحسيةالنزعةغدبةانويبدوعديها،والغالب

هذاليس،القرآنحديثمنثدعلأعجباوالتعجبالانكارشدةالىدفعهمبحواسم،

لمجادلةقرشكفاردفعالموقفوهلامريعا،استنكاراوامتنكارهبهءازه!مالابلفحسب

ثريقبنالأخنسجاءحتىواندهاثى،تعجبأياالأمرمنوتعجبواعنيفاجدالاالرممول

هذهي!عتكيفومندثا:فعجبا!للرسولوبفولالهواءفيلهشرهاوظلالعظاممنبفطحة

القرآنعبرالأعضاء3.وقدمكملالبنيانسويالخلفةكاملانسانالىوتسترياخرىمرة

في،البعثلقضيةالساطعةالبراهينفقديممع،الحراراتهذهعن،نقديومنهجتامةبحرية

!صهذبمتفد!تم!عوفئلوتاوعبتانز!و!تاي!غ!قاأنيقالا،:قعالىقولهومنهاعديدةآيات

.!83المرنون:9(مئطلي،لأترلينيلإ"ائقو!!كاصوكاتتاءمن!فل)صق

ذئيزون(ؤأنتئمتعم!ئد!أ*لونآؤ!ؤ9!تخفولونتا\هؤمحئئا!!!ئيها!آذا1ة-

.!98-96العافات:9

(أف!ؤلؤن1ؤ:اتأؤتا!تقنفولهونأ!تائز؟ؤعبم!ؤكتامتتا1يذاتفولوتوقيلؤأة-

!47،84:الواتعة9

البشريةلواقعانتبأههمولفت،قومهلاقناعمضاعفامجهودا!الرسولبذلوتد

الىمنقطعةحباةمنانتقاليةمرحلةتعدالتيالدنياالحياةوحقبقةالسابقبنالرسلوأقوال

الوجود.درمديةالمقيمبالنعيممزعةدائمةحياة
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متناثرةالأسلربقخمةانفعاليةصورفيليروحمحمدأان8المستثرقين:أحديقول

ماعليحاسبهلكيربهالمرغفالانسانويلقيالقبررفيهتنشقالذياليومعنيتحدث

ثم.(()"الأليمالفزعغلبهوقدالمحتومةنهايتهالعالمفيهيبلغالذياليومانه،يداهقدمت

والنبا.والمعارجالمرسلاتسورمنبآياتيستث!هد

نأيريدمنلاقناعطرحهاالتيوالصورالفرآنحديثهوهذاأنننبهأننودأنناعل

ومبلغوبشيرونذيرهاد!والرسولبها،ويتظمعانيهاويفقهفيهاويفكرتعاليمهيستقلي

محمد.ص!بدناتأليفمنالقرآنأنالمثرقمنطلقلكن،للعالمينرسالته

الحياةحركةفيلأهيتهاعطيمااهتماماوأولاهاالبثقضيةعلالقر(ن!دذلكضوءفي

أطروحاخهم.فيونناث!هملهاالمسشرقيننظروجهةنرىوسوفالوجود.ماروالانسانومصير

المسيحية5الي!وديةمنالقياهةميكلد8الهعثهكر8اقتهاس-ا

(1ول1)تكارلبلنوماص-1

نأيرىإذالوجود،وحدةفلسفةتبنيالييميلالذيالمليرخهذاأطروحاتفيالناظر

أنوارهمنقاتداثراالالفيللوجودكلياتالاكلماالكونومظاهرالطيةعناصركل

القضاءصدرعل(وضعهأي)اللةغلقةوظل8تهمعجزامنمعجزةالعالمهذاوأنوعظمته

حقبقةعنتعبيروأنهابعضهامنمستنسخةكانهاالأديانبوحدةيليمنكذلكغير،،لا

.واحدة

القيامةالىمحمدرؤيةبأنالقولاليميلأنهيدركالفيلسوفهذالفكرالمطالعنقول

لسانعلفيقولالذكيةوتأملاتهالباطنيداحساسه،الشفافةنفسهمننبعلهاوتصويره

والجبال،وتفنىالسحابمثلوتذوبستتحللالشامخاتالجبالهذهيقولآكان:الرسول

تنصاعالعظيماليومذلكفيالأرضوأن،القيامةيومكذلكستفنىوأنهاالأرضأوتاد

.(2)"ءيشكلعلاللهسلطانلعينيهواضحاوكان.فتنعدممنثوواهباءالفضاءفيوتذهب

عوريروج)الكلمةقكونوربماموفقةغبرالترجمةاو،قلقةالبارة،01(صالاسلامحضارة:جرونباوم(1)

انفمالية(

.76صالأبطال(2)
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مصلحأنهمنطلقمنولكن!.الرسولةلا!مربيومنالمؤرخهذاانالاثمكالية

غيرواالذبنالعظماءالتاربخأبطاليمنوبطلالاجتماعيالتاريخروادمنورالداجتماعي

الخاطروطهارةالنفسوصفاءالعحكيربقوةيتصفذلكالىف!أ،البثريةلصالحمجراه

بعدأيينكرنفسهالوقتفيلكنهيطرحها،التيالمبادىاوبراعة8الكونمعافسجامهوحسن

عها.نتكلمالنيالفضيةفيميتافيزيفي

لأنالقوآنفيوردماأنلهونوكدبه،نؤمنبايؤمنأنعلنجبرهلانحنولذلك

مفكرأيطاقةمنوأعظم،الأرضسطحمحلىكالهنأيمخيلةفوقالناررصورةالجنةنعيم

منلي!هذاوأنمستقبلا،سبظهراوالتا!يخفيظهرث!اعرأيخبالاوكانمنكائنا

الغيوبعلاموصفهذاولكن؟خواطرهفيضولاعقلهشواردمنولاعمدتأملات

المب!ع.القادر،الرحيمالرحن

(1903)تنلوتنبزاعم-2

مفاتيحكعابحقق،انتاجهفيمتواضعجويه،ديعلىئتلطهولنديمستشرقهلا

كتابهالىترجعالعربالدارسينعندوضهرنه،للجإحظالبخلاءوكتاب،للخوارزميالعلوم

.(زكي)،ومحمد،هيمابرادمنالدكغورترجمهي!لا8لعربيةاالسيادة8

المستقبل،فيالحوادثبوقوعوتكهنهمالأفرادبعضتنبزاتعن-فلوننحديثفي-

مسيحي.أويهودياصلإلىالأصلفيترجعالتنبزاتهذهانالىأشار،العالمبمصيروالتنبو

الساعةبقربتنبؤهفيهذايكونماوأظهر(11)ث!هورالعالمبمصيرالفرأنآتنبز:اضافثم

.(2)8الاسلامظهورفبلالمسبحببنعندالتنبؤمنالنوعهذاعرفولهد(الحساب)بوم

القرآنسلكهوبالأساسبعنيناوما،والمسيحيةاليهوديةبننبزاتلناشأن"لاأرلا:-

اهانةفهذهبينهما،والمساواةواحدسياقفيمعهمووضعهوالكهنةالمتنبئينهؤلاءمجفدني

014صالمتثرقبنموصوعةفيترجمته(1)

هذامنوقريب.؟16ص،1965،القاهرة،المصريةالنهضةحن،)براهيمحنترجمة،العربيةالسيادة(2)

معتتفقموضوعاتهيوالجةالقبامةيومصافاوأن:كمافقولحيثالبربطافيةالموسوعةذهبتالادعاء

(؟.4.صالبريطايةالموسوعةفيفر؟يخة:فضاياعباصحنفضلعننقلا،.المعاصرةالريايةالكيةتعاليم
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وشتغلونمنها،يصترزقرنمهنةالكهانةامخذواالكهنةفهرلاءنقبلها؟!لالمقدصلكتابنا

السجعوششخدمون،المستقبلوحوادثالماضيمعرفةويدعونوأثرافهم،الناسعوام

القضية(أيالتأويلاتكلمختملالتيوالعبارات،الناسعلىللتمويهالغامضةوالألفاظ

وغلبةالجهليث!فتوالأميةانتثاربسببوذلك8واجتهاداتنخميناتوكلهاونقيفها،

العصور)؟(.تلكفيالنامىعقولعلىالفاسدةوالاعتقاداتفاتالخرا

عنوحديثهخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيالمنزلاللهفكتابالقرآنأما

الموليقول،المهمشقبليةاشاراتهوكذلك،الماضيةللأمموقعلماوتصويرايقينياجاءالماضي

لاؤقابتائصزون!1فتخقلأ"الهذيانهذامنكراالنخرصاتهذهفاطعانفيانافباوجلعز

تدكروققاتملأؤلابفؤلكأجمز!نزبؤنقاطينثتامجزلؤ!ؤفؤقا!زمئولوكترلصتقؤذإتةه!نئضرون

.!34-38:فةالحا9(لغيينزلغين!ننبل!

رجماولاتكهناولاتنبؤايكنلمالقيامةويومالبعثب!ثأنالقزآنفيوردماثانيا:

قيامعنداخباراالإلفيللأمروتفربرا،الشامليه!الاللعلمتثيداكانانما،بالغيب

المستنبطةالحسيةالبىاهينالقر،نصماقوقد،اليومهذالأهوالووصفاالخرووقائعالساعة

الأرضللالانساننظرلفتفقد،با!واصالمدركالمعيشالواقعومنالناسواقعمن

البعث،وكذلكبكنوزها،وتبوحوتيغخهتزالمطرعليهاينزلوحينما،الهامدةالجرداءالجافة

.دها!ثملاعلىالغلألبفقاص

،.الايانصادقالمؤمنعقائدضمنمنبالبعثالاطنيعدوبالجملة

وقدعلاماتلهاأنالىأشارولكنهالاعة،لقبامموعداالقرآنمجددلموأخبىا:ثالثا

ظهرعلىالقصيربعمرهمرهونةحياتهأنالمسلمتنبيهمعبموعدها،مبحافهاللهاحنفظ

،الخيراتعملفييسارعأنعليهثمومنالانهي،للزمانبالقياسقصيرعروهو؟الأرض

ففسهويمنياللهالىوالإنابةالتوبةفييسوفولا،الطاعاتصنوفكافةلمحقيقفيويجتهد

إبليستلبيسمنهذاانشكولا،بالمقبلالظنيخيبوكمكاذبةأمنياتلأنهاالأجلبطول

.هـ(579)الجوزيابنقولحدعلى

(1/87ج8الهلالدار8ضيفشرقي،تحقيقالعريةهاللغة،هابتاريخ:زيدانجوربى(؟)
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(1921)جولنسبهرنظروجهة-3

،الاسلامعلىالمستمروهجومهتعصبهمدىولمناالمستضرقهذامعمراراثفابلنا-

ثرا.ماوهذا،ال!هودلهالىتعال!مهمعظمورد،طريففبهراوجدلهدطرحايمنوبحرلده

الآخرةبالدارخاصامحمد()أكلأبهيبشركانما:ال!مياقهذافييقولاذ،البعثقضيةبصدد

ناربخمنأفادلفدالنبشبر.هذاعلبهاوأفامبفبا،الحارجمناسنفاهامراردمجموعةالالبس

الأنبياء)؟(.قصصطريقعنالأحيانكعرفيذلكوكانالقديمالعهد

،الأديانكافةفيالأساصالأركانمنركنالبعثعفدةأنمبقماالىنضيف-

اللهعندمنمبعوثمحمدابانا!وهريةبالمقدمةقبلنالاذا،الاقتباسالىتحتاجلاوالقضبة

باتيمثلعقيدتهاركانمنوكان،السابقينالرملباقيمثلربهمنالوحيوتلقى

ناالرسوليحنجلمهناومنعلبط،نتكلمالليالاشكالحل،بالبعثالايمان،الديانات

الأحد.الواحداللهايواحد(جمبعامصدرهملأنالنمرانبةأوالبهودبةمنبفتبس

يرفض"الذكيوالرجلالألماقالمستثرق8طهعهع(2491-4861)جريمة5وهلا

الناسبعثفكرةان؟فيقولالمبتصرةوالآراهالكاذبةوالمزامحمالعبثيةاتالادعاههذه

آكلالنارفيالناسبعضوخلودالنارأوالجنةالى)مابهمالافتهاءثم،الاعلامفيوحسابهم

كما،الأخرويةالحباةهذ.يصففيهاثيءلااذ،اليهوديةمنمأخوذايكونأنيمكنلاذلك

.(2)"الآخرةالحياةعنالتفصيليالضافيالوصفلهذاوحيماالمسيحبعودةالقوليمكنلاأنه

(6921ت)كازانولاررو-4

وثرحهاعليهاد!و!الرسولبهابثرالتيالقيامةيومفكرة)نكازانوفا)!:يقول

النصرانية.مناستهدها،هنا!دجوعلىوم!يطرتمطولا،

تستحقولاب!اتها،التهافتواضحةلأنهادحض،اللمجاجلاالفريةهذ.انفعتقد-

،هعىوالريعة8العقيد(؟)

جريمة)فماتومع،95عي،1978القاهر"،،الاملايةالبحرثمجمعاصثراقية،:صورضليالجيلعد(2)

ارثمنكليةتجحررلمانهاياجنماعي،كمصلحاليهبنظرانهالاالمواففبعض!8"محمدكابهفيللرسول

.(331عىفوكيوهان).ذلكبعدناصر.رمنالدمثقييوحنا

22"،1/912المسثرقونج:العمفي(3)
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نبوةانكارهممننابعةالمسثرقينآراءان.فاولأةعليهشردهذاومعاليها،الالتفات

كونوقدللنبوةمدعغير،ليسطموحسيامىوزعيمالحكماءمنحكيممجردوأنه،الرسول

،العربالشعراءوبلاغةالسماويةوالدياناتالسابقةالفلسفاتمنمختلفةأمشاجمنديانته

احكاممنينطلقونثمومند.بدوي،قعبيرحدعل"اللهحقفيوصلفغرور"وهذا

لهاقناعهماجتثاثها،ذلكعلىزدعنهازحزحتهمالصعبمنوضمائرهمأعماقهمفيترسخت

لحقائقظهورهموادارواعيونهموقفلواآذانهمسدوالأنهمرأجمهموخطلحجتهمبضعف

السماء.ورسالاتالرجودوبديهيات،الحياة

بشرتالأرضلالىالسماءمنهبطتالتيالدباناتجميعأنالمعلوممنثانيا:

)نكارلأن،القيامةيومللحسابالناسوقيامالدينونة،يوموبقدومالسمواتبملكوت

هناكيكنلملهاذاوالوجرد،الحياةعبثويظهرالإنساقالعقلفيالتناقضالىيفضيالقيامة

الحق؟يتساوىحينماالإنسانمصيرأضيعوما،الحياةهذهأتفهفبما-وعفاب،وحساببعث

الصحيحة(9)اليهوديةبثرتوكما،بالجاهلوالعالمبالمصيءوالطيببالشروالحيربالباطل

بالذينونةلأنكم،تدانوالالكيتدينوالاا:المسيحيقول،القيامةبيوموالمسيحيةالمحرفةغيى

الله،منمصدرماكانولما،(2)"مكلئكالتكيلونبهالذكطوبالكيلئدانون،تدينونبهاالز

استمدادأوافتباسالىتحتاجلافالفضبةواحد،المنبعلأنالفيامة،بيومالإمملامبشركذلك

عبرالبشريةتاريخوفيالإنسانيالوجدانفيراسخةذاتهاوالفكرةلاسيما،الآخرينمنأفكار

فيتعيشالتيالبدائيةالأمموعند،للعيانجليةواضحةالفراعنةعندرايناهاكماالعصور

الاعملام.قبلوالعرب،والغاباتالأحراض

فيودخل،غموضولافيهلبصلاواضحأتأكيدآالبعثقضيةعلالقر،ن!دثالثا،

احسن،هيبالتيوجادلهم،والدهريةالعربمنالبصثمنكريمععريضطويلحوار

وسمعه،الإنسانبمرنحتتقعوالنيالوافعظوأهرمنالمسنمدةالحسيةالأدلةوساق

والحجةالقامعبالدليلوبرهنمتتابما،سرقاوالشعوريةوالوجدانيةالعقليةا!ججوكذلك

وحكمنه.وحنمبنهالبعتبومعلالعفول،وبلماهةالدامغة

البهودية.العفيدةاصولمنيعدبالبعثالايانبانالحائرفى،دلالةفيالهرديالفيلوفبمونبنموساثار(1)

الابع.الأصحاح6مق)نجل(2)
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(9561)تبووكلمانافتراءات-5

الفتانيننيقرث!تسملامنوأحبائهخلانهالىينضمكثيرا؟بنامرالذيالمستشرقهذا

يكررخائبقلهيذكأنهخطواتهملأويقميالآسنةمواردهمويرد،المالحبئرهممنفينضح

فهجهم.مكنيخرجولامقولاتهمويرددمفردانه،اومعناهيفهمأندوناليوميدروو

الآتية.الأفكارفينظرهوجهةنلخصانفيستحسنالعرضفيأسهبقدكانولما

عودية.مصادرعنالآخرالعالمعنمعتقداتهمحمداستمد-

موعدها،تحديدواغفلذلكعنيتراجعاناضطرلكنه،القيامةقربمحمداعتقد-

بعلمها.احتفظاللهلأن

الساعة.بقيامايذاناالملافكةمننداءأوهائلةبنفخةيتمالبعثأنمحمدأعلن-

وننثرالبحار،وقفجر،الجبالرتطاير،الأرضزلزلةفيالقيامةمظاهرتتمثل-

الشمالواصحاب،اليمينا!ناف"أهلثلاثةالىالناسوينقسمالحسابيبدأثم...الكواكب

الوجوهيلفحوادفيتقعمنطفةفيلهئاوقدمحمدتمثله!التي،الجنةعنأما،المقربونوالئالث

.والحورمصفوفةونمارقمرفوعةومررمتنوعةوناكهةجاريةعين؟ففيهاالمحرفةبحرارته

مقتشاعدنجنةوصففيبروكلمانوشهبصمديا،ثبابااللهوهبهناللواتيالعين

منهايشربآنيةعينففيهاجهنموكذلكبال!فصيل،القرآنآياتفيوردتكماالصور

عذابهمعلىويشرف،والأغلالوالسلاملالزقومشجرةالىويشيرحميمها،منالمجرمون

المطالبةوالتوسلاتاللعناتفيالمتمثلالروحعذابوكذلكالملائكةمنع!ثرتسعة

.(()الجنةكمباهجمرمديةالجحيمرعقوبات،بالتخفيف

آياتعلىالناروأهوالالجنةلنعيمالمسهبوصفهفياعتمدأنهلبروكلمانيحمد-

فيها.وردتكماالحسيةالأوصافمنهاواقتبس،نالقرآ

كاإليهوالنظرمحمدنبوةب!نكارعليهالمصيطرالتصورمنينطلقأنهضحالوامنأنهعلى

التشريعاتهذهكلوضعأفقهوسعةوبمهارتهأمة،وقائدسيايهصيزعيمأنهمراراقلنا

71:37صالإسلايةالموبتاريخ(1)
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الاسلاميةالتضريعاتوأبعاد،الالهيةالأوامردقائقيقهم.لمأنهذلكإلىأضف.نينوالقوا

نأحديفومعنى8السبابتينالىواشاركهاتينوالساعةبعثت5!الرسولحديثومغزى

نأالرسولويريد،الآليبالزمانوليسالالهيبالزمانقيستاذانتصورممااقربالقيامة

والدعاءاللهعلبالكليةوالاقبالاللهلالىالدائمةوالتوبةالمعاصيعنالتجافيعلىيحثنا

الحياتي،واقعنافينراهكمالحظةأيفيبالانسانيحلأنممكنالموتلأناليهم!ض!لاوالداثم

الأملي.وطولللتسويفداعيولا،برهانأودليلالىمختاجلابذاتهاواضحةقضبةوهذه

فسيلةومعكالقيامةقامت"اذاوالاجتهادوالعملالسيعلالمسلميحثنفهالوقتوفي

.والسلاموالحقالعدلأساسعلالاسلاميالمجتمعوبناءفاغرسها"

بدايةالقرآنصور.وقدبهالثهاحتفظوقدالافهيبالعلممتعلقفأمرالقيامةموعدأما

وليسفقطمبلغ!والرسول،القرآنفيوردكماب!سهابذلكووصفالقيامةمظاهر

وأهوالولذاتهاالجنةنعيمبشأنوردماعلأيضاينطبقالكلام0وهذإالمظاهر،لهذهمشى

يخطرأنممكنالجنةعنوردالذيالحهصيالوصفا!هيكونأنونتحدىوعذاباتها،النار

نإوقولهالشعراء،أشعركانلوحتىرحباأفقهكانمهماافقه،فييلوحأوبشرقلبعلى

يكونماأشدساقطكلام،الصحراويةلببئتوصفالنارعن!الرسولتصورات

كلامه.نفسيردداذبوبكتابطالعبروكلانأنويبدو،السقوط

الصحراءحرارةبينمقارنةهناكليس،(")طويلةصنواتالصحراءفيان!ثعوقدونؤكد

النارأهوالووضفالرجه،تلوحالتنولفحاكاالاخنةورمالهاالحارقةشمسهاأو

ذراعاسبعونذرعهاالتيوالسلاكلالوجوهدويالتيالحارقةونارهاوجحيمها

يضربونالذينوالملائكةبالأعناقمخيطالتيوالأغلال،القطرانمنالتىوالسرابيل

وشجرون.يسحبونالناروفيحدبدمنبمقامعالمجرمين

ومضامينهاالعربيةاللغةبأبمادالشديدالجهلعلىيدلبروكلمانكلامانقلنا)ذانبالغلا

وصحراءعويروابوالقصاعينصحراءفيممسكرناكان(؟67:973)الملحةالقواتفيجندتفي(1)

الصحراءدروبوسخاالوي!8وصحراهالاساعبلبةوتخوممريموجل8اليوغلافووصلة،الصالحية

والئحفناوحثالههارمالهاوافترضناوصخورهاوحجائهاارضهاعلونشاونهاراليلاواجتزناهاكلهاالرقية

وعذاجها.ولهيبهاللنارسبحانهاللهوصفوبينبيهاعلاقةأدفىنرجدفجومها،ولاولاحظابافها
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صحراءبينتعسفياربطاويربطللسيافي،تبعامعناهايتغيرالتيمفرداتهاداث!عاعاتالموحية

قعالوامندليليوجدولا،منطقيغيرربطوهو.القرآنفيوصفهاوردالتيوالنار،العرب

.أزرهمنلهد.أويسنده

(1969)تهب!مامهنريالزاءات-6

علالقديمةأجزائهفيالقرآن:انالحسابيرمعنيتحدثوهوماميهيفول

التيللحوادثالالقةوبالأوصاف8الأخيرةلل!اعةبالتلميحاتملى،الخصوص

مطلفةنبدوالقيامةانالقولق!اتاخير.ومندونيتوبواانالناسعلكانقعقبهاأوله!ا

القبرفييواصلرنالأمواتأد!يعتقدونالوثنيونالعربوكانرهلة،لأولقظهزمماأقل

بفومالتيالمحكمةجاءتهناومنالاعنقاد،هذاالاسلامنبنىوتد8الناقصةالحياةمننوعآ

تطبقالفر،نوفيتمهبدية،جنةأوجحيماالفبىمنكعلمحاكمةوهي،الموتبعدالملكانبها

ولهوسن)؟(.رأيحسبمسيحيثأثيروهو،جماعاتعلوليىأفرادعلالخيىةالمحلأمة

للنكرارمنعاوغ!صرةمركزةنفاطفيالردنوجز!و!مو

المكية،ياتهجميعنيوشاملةووافيةواصعةمناقثةالبعثفضيةالقرأنناتش-1

وجهعلىالمكيةالآياتوأفردواضحا،تركيزاعليهوركز،تلميحاتوليست،والمدنية

امكانيةاستبعدواالذين،وغيرهمالمرببعضمنالبعثمنكريعلللردالخصوص

فيالسكرقطعةتذوبكاالأرضفيوذوبانهاعضائهواندثارالانسانموتبعدالبعث

عندموجودةالبعثعقيدةاناذ،غيرهممنولاالعربمنالبعثفكرةبقتبس.ولمالمحيط

عقيدةرهي8البعثبعقيدةنومنكانتالفرعونيةمصرأننعرفانويكفبناالأمممعظم

الإعلامبةالعقيدةاركانمنجوهريركنانهاثم،السماويةالدياناتكافةفيموجودة

كافة.ألاملاميةالمذاهبعندالدينأصولمنوأصل

فيالتوبةالمسلممنوطلببعلمها،الثهاستأثردانما8للقيامةموعداالفرآنيحددلم-2

حركاته.منوحركةسكناتهمنسكنهكل

.411صالإصلام(؟)
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ص!والرممولالمستشرقون602

وأالنار،حفرمنحفرةيكونأناماالقبر،أن!الرصولىحديثمعنىنعم-3

القاهر،القادرباللهنؤمنمادمنامنطقيةامشحالةفيهيسأعروهذا،8الجنةرياضمنروضة

عذابينكرونالمسلمينعلماءمننفروجودوكونالقبر،عذابنقررالمذاهبوفمظم

ا!هووتأويلاتاجتهاداتمجردولكنهاوقوعهينفيولابرمتها،القضيةيهدملاالقبر،

بيدالآراء،منرأيعلمججرولاالاجتهادوحقالرأيحريةالإسلاميصادرولا،حقهم

.القبر.عذابعلالعلماءمناجماعهناكان

ومعلومواضحأمروهذا،فرديةمسوويةالاسلامفيالمسووليةأنذلكقبلذكرنا-4

بلفحسبهذاليررعملهتبمةيتحملانعليه)فسانفكلالاملامبة،للعقيدةدارسلكل

بالأفعالسميماناقث!واالمعتزلةعلماءأنحتىثر،أوخيرمنالعملهذاعلىيزتبوما

الىوالمعنا،عليهمحابفهوثراأوخيراذرةمثفاليعمل.فمنالحابوكذلكالمترلدة،

سابقا.ذلك

ومحيطالاسلاميبالتاريخمتعمقباحثوهرفلهوزن؟مقولةمننتعجبأنجرملا

علوراسخاعميقاانطباعاتركالفكريةالساحةعلىظهور.ومنذلاسيماووقافعه،بأحداثه

واقويةحجةولا،عيهدليللاالمسيحيةمنالإملاماقتباسعنوكلامهالثابة)؟(،الأجيال

وليى،نفسهعلىحجةوكلامهءب!ثييلزمناولاوث!انهفهووعموماكلامهتعضدضعيفة

.الاسلامعلى

هـالنارالج!ةلحخيقةالمستشرقينر!اية-ب

كارلبلنوماصردبة-؟

والناروملذاثها،محمدجنةعنالقرآنفيوردالذيالحسيالو!فأنكارليليرى

الىيرجعانا،الوصفهذاعلىالماديةالنزعةغلبةالمؤرخينبعضواستنكاروعذابها،

وأليبدنياع!اباولا،بالجنةالحقوهاالاحسيةلذةيزكوالم"الذينوالمفسرينالراح

الجنةالىوالمادياتالحسياثاسنادمنقللنالقرآأنبدليل،النارالىأسندوهحتىجسمانيا

خقتتهاقزؤتاذ":تعالىتولهفيوذلكتاطبةالملاذأعظممنوالأمنال!لاموعدوالنار

235صفوكيرهان(1)
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البعفهبعد!الرسولعة4لهاللىالنصل*
752

ءؤترغتاالنلمنقلوبهمحرروك!ذلكم73الزمر:9(.خيديناكو!خإقلجئنزلخيئحتمم!قئم

الرذاثل،أخبثمنيعدالذي!47:الحجر9سرلرضتئ!للإ(قي،ضتاعتنيقصعدورهمفىتا

.(؟)والتصافيايآلفمنأفضلولاضيء

وكلام،الروحانياتعالمفيومباحةجامحوخيالواضحمخليطهذانقولأنغرولا

الجنةنعيمعنقدمهاالنيالرالمةوالصورة،مالأولومبادىالقرآنحقائقعنبعيد

.العذابوكذلكالحيالنعيمتوكدولهيبهاالناروهول،وملذاكا

التياللهجنةلأنها8محمدجنة8باكاالجنةوصفحينمافاحشآخطأالمولفأخطأأولا:

أثرناوقد،هيهونواأوامرهالعؤةربعنومبلغللبشربةهاد!والرسول،للمتفينأعدها

الفايةمنمبعوثاويىالشاعر"والنبيالمقدامالبطلآأنهالرسولالىينظركارليلأنصابقا

مكارمشخصيتهفيجمعالجانبلينسف!لاطببصادقرجلهوبلللبثرية،الالفية

النظرأصدقعليدلوهذاالناصبينةيوس!لاو"العدلمجتمعيقيمأنأراد،الأخلاق

.8الرأيوأصوب

الوارفةالظلالمنفيهاوماالجنةنعيم.تصورالتيالقرآنآياتبتابعمنانثانيا:

الذهب،منوالأساورسندسمنالتيوالملابع!العينالحورأصناتوالطانيةوالقطوف

وزيتعهمالمخلدونوالولدان8ت!كرلاالتيوالخمرالسلسبيلوالعيونالصافيةوالأنهار

لعطاءحيةصورةلتقريبلذاتهموصوفهذاأنيدرك،الحيالوصفمنوغيرهاالمبهرة

الكفاروصراببلالجحيموطبقاتللنارالمرعبالوصفوبالمفابلالمتفين،للمومنينربنا

المجرمونيعانيهاالتيوالأهوالذراعا،صبعونطولهاالتيوالسلسلة،القطرانمنهيالتي

عارضايكنلمالوصفهذاأنيدركفيها،خالدينعمياناسيبعثهماللهوانالنارطبقاتفي

عرففيأصهبالقرآنوأن8الفجرةالقتلةعولرالمناففينلتحذيرلذاتهمقصود،ولكنه

السعادةوشلب،البئربةعيونمنالنوموشرقالمضاجعويقض،الفلوبلهقنخلعاسهابا

تاريخها.طوالمنها

بناتمنكانتوالنارالج!ةصورةانعلالمستئرتبنجمهرةاتفاق)نالفولموجز

18صالأبطال(؟)
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!والرسولالمستشرقون82

اليهوديةمناقتبسهاأوبهالمحيطةالبيئةمنأبغادهااستعدوقد!الرصولأفكار

اعتقادناينرلاالأفكارهذهتداولعلداصرارهم،الطرحلهذاوتعصبهم،والمسيحية

و"انالمس!تشرقين،دعاوىمنأقوىالدامغالحقوأن،النهعندمنالقرآنهذابأنالراضخ

هوالعصوروتعافبالأيامومرور.(")،الاتباعبكثرةلاالدليلبقوةيترجحالعلميالخلاف

بانوارهالوجوديمدوشتعر،الناصينفعماالأرضنيفيمكثالأفكارغربلةفيالحكم

الحشاثىتذوىكافتذوىوالباطلةالهزيلةالأفكارأما،الالفيةللفيوضاتمنبعاويظل

الراكدء"2(.والمياهالأسنةثاعق!شملاغصكاوتجف،المتسلقةوالأغصانالضارة

(9371)موننبهالحرار-2

والوانللجنةالح!ىالوصفيسنسيغونلاالمسن!ثرقين،جمهرةأنالواضحمن-

الواعع؟!الرسولخيالمنهذاأنوشتقدونالنار،وكذلك،القرآنعرضهاالتيالنعبم

يناقشهاولكنوالم!ميحيةاليهوديةالمؤثراتلمسالةينطرقلاالذي،مونتيهالسيدهؤلاءومن

.ويدألهاشافيةاجابةايجادفيوالزددوالحيرةا!صي،الوصفبهداالتصديقعدممنطلقمن

أوردهاالتيوالنصوص،القرآنفياهميةباعظمحظيتالحشرعقيدةأنالىبالاشارةحديثه

مادياقصويراويعده،رمزيةكتابةبوصفهااليهاينظرتجعلهوالنار،والجنةالحسابيومعن

الجنةأنهارأوجهة،منالأشقياءيتجرعهالذيالحميموالماءالجحيمذلكفيسواهغليظا،

.اخرىجهةمنوأضجارها

مع،كاملةصفحةعلىبربوماوالناربالجنةالمتعلفةالقرآنيةالآياتمنينقلوللافصاف

الآبة.ورفم،الهمورةاسمإلىالاشارة

في(1957-1889)ماضيايايليافعلكماالمشروعوتسارلهحيرتهالىيعودثم

"ممان:فيسأل؟نظرهوجهةمنضافيةاجابةلهايجدولاتحيرهالتيأسئلتهويطرح،-طلاسمه

532ص،5002،القاهرةمعر،!ةهالاسلامعنصالمائة:الغزالىمحمد(1)

القمححبوبناخذعدما:بقولوالروالحيروالباطلالحقلصراعلطيفونصورحيتثبيهكاريللتوماس(2)

لاف!كاالوائبهن!بكلمخئلطةالقيقالأفاوفمامة،وتبنبثورغلوطةوهيالأرضباطنفيلتجعلها

باطنها!وتدقهمكونفيتبتلعهفاكاوالق!ىالوائبا!ا8الدهبصبائككانهنفاخالصافمعاالاهمعطبك

..(71ص)الأبطالثاعنهفذكرأندرن
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92اليعفةبعد!الرسوذعة8الثالهالنكل

هذهحسيةفييعتقد،الخيالعلىيستبزليالبارزالتصويرهذاوالنارا!نةيصوروهومحمد

؟الأوصاف

ألايمكننيةالشهواالغليظةالأفكارهذهمثلعنتعبرانهايبدوالتيالمجازيةاللغةأهذه

عقولينام!بش!عبيأصلوبفيوأص!سأنقىلمفهرمئرجمةموى،العكسعل،تكون

(")ا.االسزالهذاعلالاجابةالمستحيلمن.انالدهماء!

تقضقضبةفيي!حثك!نانمعهوننعاطفوأمنلت،حبرنهفيالعنرلمونتيهنجدقد

المصيرهذافيالمتأملالمفكرالانسانأعصابونرهقعييه،منالنوموقسرقمضجعه

النار.لأصحابوالمروع،الجنانلأهلالرائع

وقلمهالخصب!الرسول!يالاتصويرا!هينسبحينمامعهفتعاطفلالكننا

لناقدمهاالتىالصور.!هأنإلىاثرفاوقدمحض،كذبفهدا،الموحيةوبلاغتهالسيال

وقوةالخيالسعةمنأونيمهما،انسانأيبالعلىتخطرولابضرعليهايقدرلاالقرآن

أولا.ا!هالفجرةالقتلةالظالمينبا!عرالمرفبنلنعيماالهيرصفالتصوير.فهذا

وان،رمزية،كنايةمجردالوصفهذايقرلهأنيستطيعكانمنلكائنيمكنلاثانيا:

واقعماديشيءوالعذابالنعيمهذابأنناطقةالآياتلأنوالتخويفللترهيبالصورهذه

الجنةنعيمفيالآياتكئرةلأنالمجاز؟محملعلالآياتتليولأنالمشحيلومن،محالةلا

وفرشوقصورعينوحورواكارحدائقمنالح!يالنعيمهذاوتوكدبعضهاتعا!د

الناروصفوكذلك،المقبلقحالواهذامنللهروبمجالفلاهب،ذمنواساورلاصتبرق

النار.لديمومةوالمفزعالمروع

لأنهمالدهماء،،،بعقليةعقليتهمف!وحينماالعربحقفيج!يماخطأأخطأثالثا:

عقليةتزنعرب!ايعقيةوكانت،والنخوةوالكرموالفتوةرالبلاغةالشجاعةأهلكانوا

الدوارينبهاحفلتالتيوأث!عارهموأقوالهموحكعهموامثالهم،مثلهواحدوالفمونتيه

والاستمةعونثرهاومخقيفهاقراءكاعلىوسهرواالمستعرقينمنزملاءهعكفالتيهي

العفليةلهذهنتاجهيوالخبالية،البلاغبةوصورهاومفرداتهابأفكارهاواعجابهمبقراءكا

(612:129صوالتر،نالمرفون:عوضابراهمعننفلا).القر،نلزجمةكتهااليالمقدمةمن(؟)
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2؟"

الجهدهذافيهابذلواماتحشحقتكنلمالمترحش.داذاالوصفهذاوصفهاالتيالفذة

الثمينة.أوقاتهمفيهااضاعواماالجاهد،

:(1970)تبوكلرولهة-3

القرآنلأياتوفهمهقراءاتهخلالمنذهنهفيانطبعتكاالمسلمينجنةبودلييصف

مقدمةوفيبالجنلاأتباعهعمد:ؤغدفيقول!الرصولتصوراتمنكلههذابأنوللمانه

فبهايجدال!هاببة،الراحةمكانالجنةتعدوكذلك،غامضأمروهوالزوجاتتعددمتعها

تسكر،لاوخمرالهاعتبرق،وصندساوأضجاراوبحيراتأنهارا؟الأرضعلىيجدهلمماالمسلم

حوريةوع!بعوناف!سانلهواحدوكلظمأ،ولاتعبفيهاليسبتبولون،ولايتغوطونلا

نعددلانعيماي!صورانالمتعذرمنفكانالزوجاتتعددالفواالعربلأن،الطرففاصرات

مجاملرجلمحمداانولاشك،الجنةدخولمنالنساءيحرملمالإسلاماننرىهناومنفيه،

عجوز،الجنةيدخللا:فقالالجنةستدخلكيفعجوزمنألتهفقدالنساء،مخاطبتهفي

لم.35:أالوانعة(لمفه:،)ئ!1ف!أتكنيقولاللهانلها:فقالالمرأةف!عرت

تيئكعاتكربمني!:ال!لهأئي!!،رخميه!امج!2،:ج!مانالفردوسفيأنأبضاوبدكر

وسعق!نبرلأمنفرثنتظأ!نهابم!نكيون!لكذتانتىنكغا:الاهيأئي!فبههؤئذجافىمنكأيخما

قئكضقلاتجآن(النقنزنظث!قألظزىفينزثبي!نرنبهمغدبمب!لأهاةقيأني!ذالأالضنتز

!65-05:الرحنأ.

الىالفكرةهذ.وترجع،القيامةيومسيعثأنهقررلذلك،للحيوانمحبآمحمدكانولما

يومصاحبهالجمليصحبحيثالقبر،بجوارناقتهيربطالعرب!كان.حينماالاسلامقبلما

الىف!طلعكفاحاحياتهوكانتوتعذبأحباذ؟الدنيويةالخبرةلمحمدقوفرتلقدال!شور.

ورففاؤه.هوللراحةسماويومكان)فهي،نعويض

لها،وأهوا.الصحرامتاعبمنصوركااستمدوقد،بالجحيم،مخالفيهمحمدأنذركذلك

ؤلاتزكل!يهاتذونرنلي!أئحقابمييهآئيثب!؟اتيلطعين!مجرع!امجقتضكأتمت"إن:فيقول

.4.1.2-12النبا:9(اقا!ئغؤلأجميماإش!إئا!
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112،الهعطبعد!الدسولعة،لهاللىالفصل-

همييفليؤلاي!ا؟شخركص!محدي!تآءينضئ!هلو!نمءه!آذقين":ويقول

الذبئثكا!يخنما.غذاثؤرآلهرءدهمفييضفوومامكالأ!لمنا!مؤثوبأيمر

!ةقئ!صسئو(يحخالي!ةلنئؤءعاعثفيآلريم!هثذ!ثع\8نخائزكرقابزئهصكقزوا

.،؟8-61:هيمابرا9(لهوأف!قلب!ليلفذ

المرفىفيهايتلقىحيثالمستشفىمثلولكنهكائيا،لبسالمسلمينعندجهنموعذاب

والمسيحيين.اليهردعندجهنمعكسوهذا،الجنةدخلرابرئواماواذا،العلاج

مع،العرببلادخارجرآهالذيللنعيمتجحميمهيمحمدعندابخةان،القولخلاصة

مشاقتجسيمفهيالجحيمأما،الرابعالقرنفيافراممانالأبأفكاربعضاستعارة

مشابهةمحمدعندوالنارالجنةوصورة،بمكةنحيطالنيالماحلةالقاحلةالمحرقةالصحراء

(؟).الماحلةالقاحلةالبلادهذهنفسمنكانالأنهماوعيسىموعىقصورهاالتيللصورة

تأثيرآروحهفيأثرتمصرفيبوياقامةانيدركالهزليالكلامهلايقرأمن-

البلدأولادفكاتققليديلىيميلاصبحلذلك،الشعبيةالمقاهييرتادكانوانهملحوظأ،

نكتةو)طلاقبال،ورواتةدمبخفةفيعالجونهاجادةوأحاديثمهمةقضايامنيطرحونهفيما

عذاباتمنوهروبالهعومهموتفريجاالفراغلوقتتزجيةهناكمنولطفوظرتهنامن

زقاق"فيحميدة"وتهويماتآمخيلاتيشبهكلامهمجملانالواضحومن،الأليمواقعهم

الخليلي.خانقصةفيكرضه،"المعلمنكتو،8المدق

والعقلالخصبالخيالصاحبالرحالةهذاعلالردنجملاننستطيعهذاومع-

الآتي:في،المضحكةوالتفيراتالطريفةوالتشبيهاتالمسليةوالروحاللكي

رصالةب!نكارراسخاعتقادمني!طلقونأنهموأصحابهبويعندالإشكالية-أ

يؤمنلذلك،الدياناتخاتمهيالمسيحيةانويرىالسماء،وبينبينهاقصالايأوالرسمول،

فيعلم،اللبيةالليونفيحجةمورساق،لاموق(3373"8))فرامالقديس،،1:91؟6صعمدحباة،الاسلام(؟)

ةعوموملا).نميفعلابالمملوءةب!زامير.ةي!وسهدى8عديدةاناثيدوالف،المقدسالكلابفروالرها،نصييين

()فراممادة،،/ج9002،ببروت،العم!يةالمكتبة،المبرةالعرببة
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منعالماويشيدوالأخلاقالقيممجتمعيبنيأنأراداجتماعيومصلحالعالمعباترةضمنأنه

فيه.عاشالذيالاجنماعيالمحيطومنحيائهوتجاربالنقيةصفانهمنالنابعةاثالية

ادنىيعرفأندونمنواتعشرالمسلمينبينعاشافسانأتقنعانالصعبمنلذلك

وليىالنحوهذاعلعفلهأطرأنهذلكالىأضف.بذلك!حكماالاصلامعنمعلومة

التيالجنةصؤرأنويفهموموضوعبة،محايدةقراءةالقضيةممطور.يقراأناعشعدادعنده

الذيوالبؤسالحرمانيعوضكيبهايحلمأعنياتليستترآنهفي!الرسولعرضها

المتقينلعبادهاللهمنوعدا!هولكن،الخلابةالصوربهذهوعوضهموقومهفيهعاثى

المستقيم.نهجهويتبعونأوامرهينفدونالذينالمخلصين

بينوالجمعالجنةوقعالنعيمألرانمنيمدللمومنينالعينبالحورنالقرآوبشارة

.الزوجاتتعدديحبونالعربلأنليسوالدفيانا.منواحباثهالرجل

تربطكانتاذالقبائلبعضبهايؤمنكانالنيالمعتقدات"ضمنبالبعثالايانويعد

منذلكاقتبس!الرمولانالمسألةوليستراكبآ.يبعثحتىالميتقبربجوارالناقة

المطلقة،ةيه!الاالفدرةعنتعبيرأالحبواناتحثرالقر،نقرركذلكفيها،يعبشالتيالبيئة

مسيرتهاابانالبثريةانتفدتهاالتيالمطلقةللعدالةولمحقيقاوالفصاصالجزاءلمبدأوتطبيقا

.(9)الأرضعلالطويلة

فيقسيسعنهتحدثماتشبه!الرم!ولعرضهاالتيالجنةصورةانمعنىلشى-ب

وردبالبعثوالاباناللهعندمنالدياناتمصرباننومنلأننايعنينا،لاامرفهذاالمسيحية

قدالناروعذابالجنةل!عيمالائهيالوصفهذايكونأننتحدىانناثم،الدياناتكلفي

حالةهيالأخرويةالصعادةطبيعةبأنالمسيحيةتقررذلكالى.أضفغيرهأوافرامعدورد

واللذةالمادةمنمبراةروحافيةسعادةانهاأيالنفسوصفاءالقلبطهارةمرجعهانفية

،الأخرىالجوافاتمعابخةنيعكانهاممنكرولم،الكلابيحبلملكنه8بالجوانالرفق!لمحمددعا:بولهليبقول(؟)

ضتا!أللهااللهغفرانيالمرأةعنالرصولوحدبث،بودليمننحليطولاأنفكلا(295صمحمد)جاة

خرل!ااثارالذيهوالفرأنولكن،الكلاببحثرسرأنهيفبىلاالمط!،منيلهثكانالذيالكلب

أصنا!ا.للىثيراندونالجوافات
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،الانحلالتقبللاكيفيةعلىوسيبعث،تزولمادةمنالجسدخلق8:س!لرب.يقولالحسية

.(؟)8روحانياجسدآوميبعثنياحيواجسدأخلقلأنه

الذيالحسيالوعفبينليساذشديدااصتنكارابوولأقرالنستنكرأنناشكلا-ج

،الرسولفيهاعاشالتيالصحراويةالبيئةبينعلاقةأيالناروالجنةعنالقرآنفيورد

مثلالمخلدينالولدانوألوانالأبكارالعينالحورووصفللجنةالدقيقالوصفوهذا

منالتيوالقواربرتسكر،لاالتيوالخمرالممفىبالعسلالمزعةالأنهارو،المكنوناللولؤ

والأف!جار،الفضةمنوأساوردامتبرق،خضرصندسمنالتىالملابسوأضكالفضة،

نقولوالمعنوبة،الحسبةمتعهاوتنرع،والرائعةالجمبلةصورهاوعرضوالفواكهوالأطيار

وكذلك،بالهعلىيخطرأويصورهأويدركهأنبثريخيالأيي!شطيعلاعفالوا!ه

،انسانأيبالعل.يخطرلاالمفزعةوألوانهالمروعةالعذابوأصنافالمخيفةالنارصور

امثالهمولاتهممامرافيولاالعرباشعارفيالحيالوصفهذانقرأولم،خيالهفيتردولم

جهنمعذابالىاضاركاناذاالقرآن)نثم.المحدثيناوالأقدمينكنبفيولاكنبهمفيولا

الذيالمدمرالغزيرالمطرمنهاالعذابمناخرىألواناأيضاذكرفقدالوجوهتشويالتي

العاتيةوالريحالقاتلوالزمهريرالقارصوالبرد،والبلادالعبادويدمروالمسلالحرثيهلك

م!قعر)2(.نخلأعجازكأنهمالناستنزعالتي

تنخلعالذيللناروالمرعبالمؤثرالعرضبهذاتفردالذيهوالقرآنانالقولموجز

القلوببهوتحلم،النفوساليهتهفوي!لاللجنةالح!يالسردوكذلك،والأفئدةالقلوبله

يكفيالعقلوبرهانالحقيقةنور:انفقولانجرمولا،.الطاهرةال!قيةالأرواحاليهوتشتاق

)س.الباطلمعالمويمحوالأكاذيبويكنسالأوهاملازالة

.501صوسوانحخبراطرالاسلام(1)

تامب!ظضؤأفظرتاطهمة.188ص،02؟4،الفاهرة،اللا!دار،الاصلابةالنافذةعن:خلبلالدينعما،(2)

ئقير(تخليافخازلئلقكأنه!أ!آفتيئر!مخييفئىنيضششريركاغهئماتشكنماالا،!85:النمل9(فئقظزا

،6:قةالحا9(قلإشزعزتىبييعف!لخخو(غاةءآ،و!8.2؟9:الفمر9

.377:381ص2الكلاوعلمالمئرتون4كافيابمثعنبودلييصورواصانتداتدمت(3)
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صوروكذلكالح!ىالنعيمفضيةيستوعبوالمالمستشرقينبعضأن"بالتنويهالجديرمن

نيةالقرآالنصوصأقرتهاوالتيالثابتةللحقيقةالمخالفةالتاويلاتبعضالىوذهبوا،العذاب

آياتنقلالذيكاسزيديهنريالسبدمنهمفيها،الكأوللتأويلمجالايياع.لابما

مقفيهابماالأخرويالح!يالنعيمتصفوهيوالنبا(،والواقعة،الرحمنسورمنمطولة

الافيهاالماديالأمرلي!واستماراتاث!اراتتلك5:بقولهعليهاعقبثم،اللذاتالوان

الشرقيةالأممعندمعهود-والقولالكتابةضروبمنضربوهوالروحاق،للعشقرمزا

.(")8ذلكمنكئبرشيءالزبوروفي-

فنعيم،الواقعفيرصيدلهوليس،بالمرةصحيحغيرالطرحهذاانالبيانعنوغي

علوالنار،للجنةالح!يالرصفتأويليمكنولامعا،وروحيماديالناروعذابا!نة

الىورمزيتهامفرداكا،ودلالةالعوليةاللغةحقيقةمعتمامايتعارضفهذا،ونفيروحيانه

أهلوملابسالعينالحورعنالمقدسةالآياتفيوردوماوالروجي،الماديالناسواقع

والماءالجحيمفيوالمهادللقصور،ووصفوالمسلاللبنوأنهارالنار،اهلبيلومراالجنة

نقطة.هدهورموز.اثاراتمجرديكونأنيمكنلاهذاكلالغساق،الحميم

لابأخهملهمالمستشرقيناتهاموجهفيالمسلمينعنيدافععادأنهلهيحمد:الثانية

اللهرؤيةقضيةتزكدالتيالأياتويثبتث!هوانيا،مادياكانماالاالسعادةمنيعرفون

الضتيب(يئينفى(نحغذ1رذغؤلفضي%ومتكئميتهاؤيحتئهئممئنخئذاثتفتميهادغؤئفغ،

ؤ*غةيثزرزفتفنميمتاؤأنقثنماآدضقؤؤأقاف!!زيهن!ؤئهولإنققرتمبنو(ؤلملدبن،(10بونس:9

ويتمالمسلمينسعادةفتكتمل!22الرعد:9(،كل!غفبىقئمأؤقثلىأل!تهنة!آلختتزؤفذرودث

.(2)نعيمهمبذلك

فييوجدلاأنهذكرفقدالقضيةلهذهرؤيتهفيتوفيقاكثركانهرمنجماميلأنعلى

103صومرانحطرخواالاملا!(،)

والممنزلةالئيعةينفيحينففيالاصلاميةالفرقبينالخلافيةالقضاياضمنقعداللهرريةتصهأنالمعلوممن(2)

ذهبكاالنيمانراعأعلاكا)يهاوينظرونوالصوفيةؤالأثاعرةاللفأهليؤكدها،والفلاسفةوالاباضية

القم.ابنذلكإلى
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512الهعث!بعلى!الرمولعاة،النالهالفصلى-

نامنهيؤخذلاوكذلكورموز،اث!اراتآهيانماالأوصافهذهبكونيعتقدمنالاسلام

لآفاماللهمغفرةهوالنعيمافضلأنيفيدماالقرآنفيجاءفقدحسيةهيالآخرةملاذجميع

.(()8الإلفيةالحضرةفيوالوجردإلمتقينعلتهوصلوااللهعلامثمالبشر

هذهاناي"الآخرةملاذجميع8قرلهفيلاسيما،والحيالروحيالوصفبينفجمع

الآخرةفيلهورؤيتهملعباد.اللهمغفرةفيالمتهثلةروحيةملاذومنها8ماديةح!يةالملاذ

النف!ي.والنعبمالروحيالعطاءضمن

والوصفالمبهرالعرضبهل!حسيالجنةفعيعبأنالاملاميال!صورحقيقةونؤكد

!ائض(ؤ!%ررققازا!ينئتيين!)،تعالىلقولهتفسيرايقولالاسلامشهيدعندالدقيق

..(ج!ا!محلرتوت!ين6ص!ؤلايمذ؟بمتغومم!شتفو!بتا!قافامنمصئادآنرت!كؤيعي

ن!فيتجاوزونها،ولامنهايفلتونلا،للطاغينومآبامرصداهناكجهخكانتف!ذا

والتعينبالذكرالأعنابويخصؤاغنابأ"خدايق8تتمثل8ومنجاةمفازةالىي!هوننيق!ملا

ثديهناستداراللواتيالناهداتالفتياتوهن،زكوامجمت"..المخاطبونبعرفهممالأنها

حي،ظاهرهامناعم.وهيبالشرابمزعة،هاقأ،)ؤكأسآ.والجمالالسنفياتمتوا8؟ئرابأ،

الب!ئري.للتصورلتقريبها

الأرضبمداركمقيدونوهمالأرضأهليدركهافلابهاوالمتاعمذاقهاحقيقةاعا

تغوأيخيهاي!قعون،لاالثعرر:ويدركهاالضميريتذوقهاحالةجوارهالالىوتصوراتها..

فالحقيقةالجدليصاحبهالذيالتكذيبومناللغومنمصونةحياةفهييمذابآ،،.ؤلا

منحالةوهي..فيهخيىلاالذيللغومجاللاأنهكماقكذيبولالجدلفيهامجاللامكشوفة

.(2).الخلود.بدارتليقوالمتعةالرفعة

(16صالاسلاساالماحاشرعنفقلا)عصدحباة(،)

النا.رةصضسبرالظلال(2)
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لم!هعر!الرمعول
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ثم!ثد:

أنصارهوعذبراتصور،كلعهموفاق،بالمسلمينقريشجبابرةإيذاءاثتدأنبعد

الرسول!أمرمحكتما،حصاراالدعوةوحاصروا،الأرتبنونجابوبلالعارمثل

منالحبشةملكالنجائياناعتقدأنهأولا:مفهومةلأسباب،الحبشةالىبالهجرةأصحاب

عنبدرجةعب!ثمالوسطهذاوأنوروحافيتها،النعرانبةبتسامحتشبعوتدالكناب،أهل

وجاهلبتها.وجبروتهاقريشرثنيةعنبعيداالاكان

بطريقةمنهمتنالأنتستطيعفلاالطويلةقريشيدعنماحديلىبعيدةالجثةثانيا:تعد

الأوسمنوفداالرسولقابلحينماالاملامبةالدعوةيخدمباالأحداثجرتثم.مباثرة

كانواالذيناليهودمناليهمتواردتالنيالأخباربسبب،!الرسولدعوةتبلواوالخزرج

رسالةلقبولسشعدةوفلوبهممهيأةعقولهمفكانت،العربمنرسولبمقدميبشرونهم

المدينة.الى!الرسولوهجرةالعفبةببيعةالأمروانتهىالاسلاآ،

مسارفيناجحاشاملاوتحولاكونياحدثاكانت!الرسولهجرةأنالمؤرخونويجمع

ناجحةوبدايةالفنبة،مقوماتهاكللهافويةدولةأركانناصيسالىافضت،الدعوة

وراءها.وماالعربيةالجزيرة)طارخارجالاسلاموائطلاق،المستقبليةلافتصاراتها

قبيلتيبينوحدأنهأهمهالعلعظيمةأحداثجرتبالمدينةالرع!ولاقامةخلالومن

الذيلمسجدهوأسس،قويةعضويةوحدةفيالمهاجرينوبينوبينهم،والخزرجالأوس

لنأسيسونواةللهدايةومنارةوئعلبمبةوتربويةودعوبةوعسكريةممباسبةمؤسمةاصبح

التعاملأسسوضعتالتيالمدينةوثبقةعنناهيكالمشقبل.آفاقإلىوانطلاتةتوية،دؤلة

واليهود.المدينةأهلوبينبينه
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قويمتآخيا،قحابامجتمباالمسلمونيخبقانللهجرةالجوهريالمعنىكاننعم

القرابةخطوطالملمونليتجاوزالأنصارمناخا"8مكيلكلعمدجعلوقدالوشالج،

الروحي.الانصهارالىالدمرابطةمنالنابعة0(9)التقليدية

معجزاتهاحدىتعدوهذ.جهزملاواحدفريقفيالعربصهرأنه،القولموجز

.(2)ىوبتعبيرحدعلىالكبرى

اغلبيةمنوموقفهمالمستثرقين،كعاباتفيذلكانعكاسنرىحتىلتوقفوسوف

المدبنة)!.شهدكاالنيالوفائع

المدينة:الىهجرتهبعد!الرسولموقفعنالأماقالمستثرق،جوزهـهل"يقول

الحق،دينالى3الدعوفيتامةمثاليةفيهااظهرمرحلةيثربالىاننقالهبعد!الرسولاختتم

بعضعكةنيوهوحققانهثم.قريشعمخريةازاءمعتقداتهعنالدفاعفينالرةوشجاعة

وماالحسابويوماللهبوحدافيةالقائلةبالعقيدةفيهااستعانالتني،الاجتماعيةالشريعات

بالنار،4(.والوعيدبالجنةالوعدمنبهااقرن

9لىالنزعةتأثبرمنمخررنااذا:التقيوالمسلمالموعوعيالمفكرفوفمانمرادويقول

تتمتععنكةسياصيةكثخصيةمحمدلنايظهرفسوفثعجزات،باعتبارهاالمائلعلىالحكم

خلالأفبتوقد،تكتيكيةومهارة،ارادةوقوةقوي(،وحضور)جاذبيةطاغيةبكارزيما

نااصشطاعحيث،عسكريأنه،لمكةالسلميوفتحه،الملينةالىهجرتهبينماقعةالواالفترة

الانتصاراتهذ.أدبمايرىالكاتبانعلى.والنفسيةالاتتصاديةالحربقواعدبذكاءيطبق

.،ه،،رمألاهذافيالهيثيءهناك8:يقولحيثالمطلقةوندرنهاللهمنمؤيدة

.173صععدجاة(701021صلزماننانبيمحمد:كارين(1)

فيهاوالتزمنفاصيلها،وتئغالنبو!ةالهبرةاحهماثلصردكاملافصلاافردبوىالرحالةالةبالاشارةالجديرمن(3)

الرصولواحوالمكةمركيعدالانفعالاتبعضتموولخلالمنالاضافاتبعضمعالروايةفيالصدق

والمبالنة،لو!مرلااستقالهمفيالمدينةاهلبهاقامالتيوالاخفاليةغا.حديقةبانهاثبههاالنيالمدبنةوصورة

(؟58:!42عىمحمدحياة).الوصففي

ن)،اللهعنالرسالةمبلغالرسوللأنالعبارةصياغةعلىنتحفظأنبمكانالمهم83.ومنصالعريةالحضارة(4)

.يوصوصالاهو

013:131صمسلميومبات(5)
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0912!الرصولهير8االرايات--

بينمعاالزمنيالمان9هـ(57ت)عالشةمن!الرسول818رلا:91

بهآمنمنوأول،اليه.الناسأحببنتبكراىبنتعائة!الرسولخطب

الإملام،مصيرقررتوالنيالمدينةالىمكةمنالهجرةوهيرحلةأخطرفيورافقه،وصدقه

أخرةولكنخليلا،بكرأبالالمحذتخليلاعتخذاكنت"لو:!الرسولعنهوقال

،.والخمسينالثالثةبلغؤالرم!ولسبعاوسنينمتبنتيومئذعاثشةوكانت.8الاملام

.تصنواتسعوعمرهاوتزوجها

ليلهمويليرقمضجعهمويقلقالمستثرقين،منكثيرايزعجالزمنيالفارقهذا

الصغيرةالصبيةهذهالكهلهذايتزوجكيفبالرسوللتعريض،مذهبكلفيذهبون

الملالننقتلالذيهو!الرم!رلكأنبشعا،استنكاراالأمرويستنكرونالعذراء،والطفلة

علىال!ريةالقنبلةألقىأنهأوأمريكا،الىالسفنفيرشحنهمالسوداءأفريقبةأهلمن

ونجازاكي.هيروثيا

ديننا،علمناكاالحسنةرالموعظةبالحكمةالمستثرقينهولاهعلنردأنعلينا-

المقنعة.العقليةبالحجةعليهمئردو،أحسنهيبالتيونجادلهم

رأعتقد،الزمنيالفارقهذاعنم!اقوهاالتىالمررخينروايةفيأتشككمازلت-1

مسألةعنمنصرفامتبتلا،عابدازاهداالرسولضخصيةيظهرواأنتصدواأنهم

الدعوةخدمةفيممروفاوقتهكلوكانالزيجاتبهذهالانشغالأوالجنسيةالرغبة

وبينبينه،الزمنىالفارقفيأيضاقصدواكما،الاسلامنثراجلمنوالنضال

أنهحينفيرغبتها،وفرتوجمالهاحسنهافقدتالسنفيكبيرةكانتأنها،خديجة

نقطة..هذهالجنسيةالرغبةوقمةالعطاء،وفتوةالشبابشرخفيكان

هذالأن،!والرسولعالةبينالزمنيللفارقموجهاليساعزاضيوجه:والثانية

المتفحصلأن،عائشةلسنموجهاعتراضناوجهولكن،اليوميةحياتنافيحتىمثماهدأمر

يكتملوا،الفسيولوجيةالضاحيةمنتنضجلمببساطةلأنهايصدقهاأنيستطيعلاالررايةفي

مهيأةغيىأنهاالموكدومنالأزراج،معاشرةرجلاتعاشرحتىالجسميةالناحيةمننموها

وابالمراةالرجلعلاقةعنمعلرماتلديهاوليى)السيكولوجية(،النفسيةالناحيةمن
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ص!والرصمولالمستشرقون-022

المحنكةالمراةخديحةاليدةمع!الرسولحياةبعدالنبؤةبيتهوكبيرت!يبباعباهالقيام

وعشكلاتها.وتقلباتهاالأصريةالحياةشوونخبرتالتيالمجربة

وكافت،عانثةعمرعنالمؤرخينروابةتركدمخطرطةأووثبفةلديناترجدلا:والثالثة

ميلاديربطونأو،السنكبارالشيوخمننسبيةتفديريةمسألةتعدالعمرلمحديدمسالة

الأمرهذاوظل،الفيلعامفيوقعالرصولميلادأنذكرواكماوموثرمهمبحدثالطفل

حينما"انموذجا(،)مصرالماضىالقرنمنالخمسيماتحتىالدولممظمفيبهسرلا

النشين".،عمليةالسلوكهذاعليويطلقعمر.يفدركيبم!طلاإلىبابنهمالأهلي!هب

تصبححتىكثرأوربيعاعثرالحامسة!اوزتقدنكونربماعالشةالسيدةأنواعتفد

والراقعية)".العقليةالناحيةمنمقبولةالرواية

الاجتماعيةوالعادات!ر،الرموليخهعاضالذيالاجتماعيللمحيطفظرنااذا-2

بعضلراهالذيالاعتبارلهلهكنلمالزمنيالفارىأنصنلاحط،السائدة

ىأبنكلنجتمنيتزوجأنالخطاببنعمرامامعقبةيشكلولم،المستثرفين

فيوهوبكرأيعلضصةهع!باعمريعرضوانهلأل،زمنىفارقوبينهماطالب

لأ،الزمنيالفارقمسألةفسنجدالصحابةزعاتيستعرضومن8أبيهاعمر

محيطنافيألمحركناهأمروهذا.صغيرةفتاةمن!لههلرجلزواجفيعقبةلك!ثت

الرواليونتناولوتدمصر،فيوالخصميناتوالأربعيناتالثلافيناتفيالاجتماعي

فيميالاةيبرعل،،انتئيبفيلهاهدهاومازلنا،قصصهمفيوعالجوهاالظاهرةهذه

أطرافعلتعيثىالتيوبخاصةممرعافظاتبعضوفي،العربيةالجزيرةثبه

.(2)مطروحعافظةوسيناهنيالصحراء

انمةفثجاوزولا،عثرةانيخةعنالبيللىزفا!اعندتفللا!لهافتعاثةاليلةانالأرجحالعفاد:بفول(1)

عفوظنجبقصصوفي،(61صبمعر،المعارفر"طاقرا،صلة،قي!صلانجتالمديقةبكثير.)عثرة

والطرى.،الخلبلنحاله،قدةمنر!ك9فيالظاهرة.هد.عنمبروقدوالفتاةالرجلينالسلنفاوتعرض

بنتوهيبالمدبنةبهاوبنيشينجعبنتوهيبمكةالصميقبكراينجتعاسةاللهرصولتزوج:هئامابنيقول(2)

لهرهم.اربعماثةاللهرصلواعد!ابكرابوابوهارلهاهازوجهغيرهابكرأاللهرصليتزوجولمعثراوصيننع

عنءهاروناللامعدبفول،(+2عى9851ببروت،،الرسالة.هارونالسلامعدنحفيقفام،ابن)عبرة
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0122!الرصولهعر،(الرابعالنصلى*

علىان!يبوتقاليدالاجنماعيةوعادقناالمعا!رة،مفاهيمنانسقطألاعلينايجب-3

نتاجهيالتيوثقافتنابمقاييسناونحاكمهعام،ألفمن!ئرعليهمرمجتمع

وانعكاسللبيئةنتاجهيوالتقاليدالعاداتوجملةفيها،نعيشالتيوبيئتنالزماننا

.دهأفرابينتقرمالتيوالمعاملاتالمجتمعاتلتطور

مرحلةالىنصلالحارةالمناطقفيالفتاةأنالنفسوعلماءالاجتماععلماءيوكد-4

.((6ةالباردالمناطقفينعيشالتيزميلنهامن2!عأالبلوغ

الظريفةوالحكايات،الطريفةالآراهصاحبالرحالةبوهـلينظربوجهةفستشهد-5

مشاهداتوفي،حفهمفيمجحفاكانبعضهالعربعنبالغراثبكنابهخىوقد

وعايش،ممنواتأرضهمفيمكثالرجلكانولماما،حدالىمنصفاكانأخرى

عائشةمن!الرع!ولزواجعنيدافعوراحالسلوكهذايستنكرلمل!لكعاداتهم

نساءتنموهالذيالريعالنموا!هناميةسنهاعغرعلعائشةآكانت:يقول

ثم...العصرينتعقبالتيالسنينأواخرفيالهرملهنيسببوالذي،العرب

وجهةمناليهنظروا)ذلمحمدالمؤرخينبعضشغكالزواجهذا:حديثهيوا!ل

ولاكانذاك،مثلزواجاانيفدروافلمفيهيعيشونالذيالعصريالمجتمعنظر

اوربا،ثرقفيقائمةزالتلاالعادةهذهأنفييفكرواولم،آسيويةعادةيزال

،اليومعاديةغيرليستوأنها،قليلةسنينفىوالبرنغالأم!بافيافيطبيعيةوكانت

العادةعنالنظروبغض،المتحدةالولاياتفيالبعيدةالجبليةالمناطقبعضفي

.(2)،الخاصةالحالةهذهظروفالىاعتبارنظرةينظروالمف!نهم

لفتياتزيجاتعقدتحيثعجيبا،أعرأتكنلملعاثشةعمدخطبةانكارينوتعتقد

ماالىاوربافيالمارساتهذهاستمرتوقد.ذلكلغيرأوتحالفاتلنوثيقعاثشةمنأصغر

والممارضة"أحيافا،وانقدوالاضافةوالاختمارالنحرير،منبحكلير)ساقابنميرةتاول:ابن.هثاممنهج

المقدمة)من.)ساقابنكتابروايةفيواطرصالأمانةجانبملنزماوكان..العلماء،.منلغبر.أخربروايات

.75صالبيناء:الاططبنتوابضا:(09ص

عاما.؟االى؟ابينالفتاةعندقبداالئهريةالدورةأنالأطاءيركد(،)

.921صالرمول(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والرسوذ!المستشرقون2

عاثةتخطثعندماالايتملمالزواج)كنمالأنثكهناكيكنولم،الحديثالعصربدايةبعد

.(،أالبلوغممن

(ص52)محمثييفترمند*ممصةلافيا:.

نساه)حدىجحش،ابنةزينبمن!الرمولزواجقصةأمامتوقفبدءذيبادى

بنزيدمولا.عندقبلهوكانت،المطلبعبدبنتأميمهعتوابنة،خزيمةبنأصدبنى

النبنى8مالةالاسلاميحرمأنقبلمحمد،ابنزيدعليهواطلقالرصولتبنا.والذي،حارثة

الملمين8بينوالتمايزالطبقيالناوتمسالةلالغاءلزيد،تزومجا!الرصولرغبوقد

أنهزيدفىناظرةبالتميزواحاسهافومهاولعاداتالقرثيةلمكانتهاي!صرارترفضوكانت

دلهوطاعةلهوامشجابةالاالىالأمرعلترولابهتزوجتثمندا،ولالهاكفواليس

ؤتن1ندجمتميق"لنقئئم!ت1نأتروقشورأئةضى)تانقت!7ؤزم!هيقتاكأن،ولرعوله

وافتقادوخلافاتمناكفاتوبعدا!36الأحزاب:9بميينا(ضقهض!نمضذؤزسوتفهأكةتغعى

لهالدوفبةونظرتهازيدعلىزينبوتعالي8الزوحينلينالودكطوالحوارالأمريالانسجام

اببنيعادةمغوهيأرادهالحكمةاللهعنوبأمرزيد،طلقهابينهما،العثرةواستحالة

.النبوةلهيتفيزوجاتهبقيةمعمعهوعاث!تالرصولتزوجهاعليهيترتبمالابطال

وتعددالروايةفيالاضطرابونرى،ريخالتواوأصحابالسيرةمورخورواباتل!ابع

!!الرسولتزوجهاولمافامنها،زيدطلاقمببفيالنظروجهات

حارثةبنزيدطلقلماذاونعني؟العويصةالاث!كاليةهذهامامنقفالأولالمرحلةوفي

هذهلغزونفكابعادهاونحللالرمول!تزوجهاولماذاجحثى؟بنتزينبزوجته

وتصوراتهملهمأقواغورونبرالمسئرقين،موقفالىف!فلالئانبةالمرحلةفي.ثمالمألة

نظرهم:وجهةعلونردالقصةهذ.حول

علطله178سلاحمورخيل!نجمة9+ا

(ء251ت)اسحاقابنروابة-1

.91صلزماتافيمحمد(؟)
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0322!لرسولاهير،"الرابعات--

احدىجحثىبناللهعبداختجحشابنةزينبسلمةأمبعد!الرسولتزوج

فماتلياها،اللهزوجه،حارثةبنزيدمولاهعندقبلهوكانت،خزيمةبنأمدبنينساء

الحكم.أموكل6ولدأمنهايصبولم،اللهرسول

امرأتهجحشابنةوزينب،يعوده!اللهرسولعليهفدخلحارثةبنزيدمرض:قال

:فقالرامهطأطأثم،رسولاليهافنظرئأنهالبعضزينبفقامتزيد،رأمىعندجالسة

فأنزللا،:فقال؟اللهرمموليالكأطلقهازيد:فقالوالأبصار،القلوبمقلب!لهسبحان

ألئةو6نتيرؤلخ!عتذأيخئ!طهؤألقئتطرأئهككل1لغتمياي!تتؤذتا،وجل:عزالله

مب!مموزل!فتماقضئقلضاهن!ثخمآن1حقو،طكاىم!تلأؤغىبطيهماأفهئقصصثنيؤلخيئ

آئرألئهزكا%زلم!%تفحؤايخهنا!ا%غيابيتم3!أةخرجأفضبن!ييهز!لا!يرؤ!ختبهقا

.(؟آ37:بالأحزا9(مفعولا

لزيد،زينبنزوبجعلىداصرارهالرسولرغبةفىيشرلماسحقابنأنالواضحوعن

المواليمنومولىقرشيةسيدةيناجتماعيتكافؤوجودبعدمداحساسهاالزيجةلهذهورفضها

ولم(بالتقوىالااللهأمامنتمايزلاوأنناالبشربينبالمساواةانن!هلل)معالعقد،لهذاأسرتهاورفض

زيدوصبر،عليهبالتعاليوشعورهابينهمانتجتالتيوالمشكلاتزينبرضىعدمعنبتكلم

زواجفهولشخصيق،تقديرهاوعدمبهالاستخفاتعلىلاصرارهالتجافيهاومخملهعليها

منها.زيدطلاقسببعلىفقطوركز.والرحمةوالعطفالودمنوض!يجةبدون

رجلامرأةللىالرسولينظركيف،التساؤلاتمنجملةلهتعنالكلامهذافيوالناظر

عمته؟ابنةكانتلوحنىزوجهاحضورفيمتزوج

يطأط!حتىسحرها؟ومواطنالمرأةمفاتنتدركالخاطفةالسريعةال!ظرةهذهوهل

والأبصار؟"القلوبمقلبالثهآسبحان:ويقولراسه

عمته؟ابنةوهيجيدةمعرفةيعرفهالاالرسولعنغرببةزينبكانتوهل

له:فيقوللزوجتهرجلينظرانتفبلالتيهيشخصيةوايالرجلهذاطبيعةوما

.91صاسحقابنصة(؟)
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والرسول!المستشرقون

لك!اطلفها

وتوذيللالفجارقابلةألغامكلهاالتيالمخزبةالروايةهن!نقبلأننستطيعلاا!يفة

النساءعلل!لصصوعبنهالبيرتحرمةيحزملاشهوافيرجلأنهوتظهره،الرسولئ!خصية

الروايةتهينثم،الجالسللزوجاحزامأيمجعلولابلفحسبهناليىمفلأشهم،و"تأمل

كانه،ببساطةهكذاآخرلرجلزوجنهعنيتازلخيىاوضبعافيصبحبالغةاهانةزيدث!خصية

(؟)3كرامةولارجولةولانخوةلاضوظلنجيبأرصكراطي،عبث8قصةأبطالمننسخة

نفبلولابائها،الىألفهامنوتفصبلا،جملةقاطعا،رفضاالروايةنرفضأنناجرملا

منهارالتثبتنقدهاوتفحصهادون8ريرادهانيالسيرةمورنحيتهاونالتيالحكايات.!ه

نفبلها؟حنىلهانشفععفلبةحجةأوماديدلبلأيو!راد

كل(812)هثامبنالملكمحبد.رواية2

أحمدأبوأخوهاللاهازوجهالأسديةرئاببنجحشبنتزينب!اللهرعولتزوج8

مولىحارثةبنزيدعندقبلهوكانت،درهممنةأربح!اللهرمولوأصدقهاجحعئىبن

.(2)(زشتبهقامب!ممؤيتمازئايمقغىنمتاة"وتعالىتباركاللهأنزلففيها!اللهرسول

فيامومشهداصحاقابنعندالروايةألغامحلفأنهنلاحظثامابنعرضمن

،اوالأبصار"؟االقدوبمقدبالله"شحانبهفا.الديوالكلاملها،الرصولونظرة،زينب

وأنزيد،تحتكانتوانها،!للرسولزوجهاالذيهوأخاهاأنالىبالإشارةواكنفى

قرآنا.فيهاأنزلالله

أبطالهمالذينالثلائةاطرافمنطرفأيثرتقىلالأنهامقبولةروايةوهي

عمتهوابنة،وعفتهونزاهتهالكريمرصولنابهتليقالتيمكانتهنا!نالكل.وحفظالقصة

.الزوجاتيتادلونالأثرياءكبارمنمجعوعةيصوروفيها8الجنونآمىقمةضمنقصيرةقصةهذ.(1)

منبكثيرامحاقابنميرةتناول:ثمابنمنهجعنهاروناللام.عد!فوله،331صهثا!ابنسيرة(2)

جانبملتزماوكان..العلماء،.منلغبرهاخربرواياتوالمعارضةاحيانا،والنفدوالامافةوالاخنعحارالنحر!،

.(1،صالمقدعةمن،اصحاقابنكابروايةفيوالحرصالأمانة
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22ة!الرسولهعر،،الرايا!ضل-

رفعاجلمنوالمجاهدولرسولهدلهالمحبالمسلموزوجها،الزواجعلىالمتمردةالقرشية

.الاسلامراية

هـ(013-1422الطبىيجروبنعمدجعفرأىرواية-3

يوماالرسولفخرج،عمتهابنةجحش،بنتزينبحارئة،بنزيدزوجقدالنيكان-

حامرة،حجرتهافيوكلفانكئفالصزالريحفرفعتث!عر(منسترالبابوعلىيروله،

رصليا:فقالفجاء:قالالأخر،الىفىقتذلكوتعفلما،النيقلبنياعجابهافرع

رسولياوالله!ل:فقال،)ثىم!نهاأرايكامالك:فقالساحبتي،أفارقأنأريدافي،الله

الله،واتقزوجكعليكأمسك:الرسوللهضال.خيرآالارأيتولاثيء،رابنىماالله

أفةآإتتيتذلخ!كلذ!ر(يخعذؤ(لهقختطزأبص(تغتميايتىتتؤذتأ،اللهنرلنذلك

تزوجتهلأ"(.فارقهااننفسكفينحفى!37:الأحزاب9(4مثدأفهقائقي!ثنيتخيئ

ابنرئاببنجحشبنتزينب!اللهرسولتزوج5:الطبىييقول(خرموضعوفي

لهتلدفلم،!اللهرسولمولىحيلثرابنحارئةبنزيدعندقبلهوكانتبمبره،بنيعمر

و3توننؤلج!علنككسق(رخيؤ1ئعضتتحرأفهس3لعملان!تعؤذتئما،الذأنزلوفيهاشئا،

فيوبعث،للاهوجلغزاللهفزوجها137الأحزاب:9(مئديهألههماص!ثننيوثخلىأددة

.(2)8سفيرأوأكرمكنوليأ،كرمكنأنا:وتقول،النبينساءعلىتفخروكانت،جبرللذلك

اثارةفيوأوغل،اسحاقابنروايةمنوتتلافتكاأشدالطبريروايةأنضحالوامن

الريحفهبت،زينبلبيتللرسولزيارةبصددفنحن،!الرسولحولوالفتنالشبهات

وهيبكلمةالطبرييعنيماذانعلمولم)أحامرةوهيجالسةزينبوكانتالسترفرفعت

عاريا3كانجسمهامنأجزاءأمولقهاأمالرأص،حاصرةأنهاأيقصد،"حامرة

ابنةزينبان،عاقلاننممانأييقنع*كلامولاهلااقلبهفيتقعواخدةنظرةمنوهل

نحوهموشعورناأعمامنابناتمغنجلسبيوتنافينحنكماشخصيةمعرفةيعرفهاوهوعمته

2/165،ج9681،القاهرة،المعارفدار8يمإبراالفضلابومحمدتحقيق،الطبريتاريخ(1)

3/561ج،9961،القاهرة،الممارفدارهيمللراالفضلمحمدغيق،والملوكالرسلخل!ات:الطبريجعفرابو(2)
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تنا.أخوامثلأنهمدائما

الملائكةوصفاتئلالخطوعظيمالأخلاقئمكراامتلكرجلاتجعلالتيهذهنظرةاي

الكاملل!نسانوأنموذجاوالكمالالرففيللانسانيةمثالاوأصبحاللهاعينعلىوتربى

الىنظرةاينقول،الكهولةصوتجاوز!4:القدم9(غظيرلقلىلمخقؤ)تك،اللهوصفهوقد

؟؟القبيحالكلامبهذالسانهوينطقكيانهويقلبنفسهالىيسريالاعجابتجعلامرأة

ذكرهمماثيءلهيقعولاملامحهافيويتفرصامراةأيإلىينظراللئيمالانسان)ن

؟الطبري

زبنب،قلبعلىهبطتالتيللكراهيةالاشارةالىمباثرة،الروابةتشقلذلكبعدثم

منواستنكافها،-الرسولمولىمنالزواجعلىزينبمخفظعلىيؤكدونالمؤرخينأنمع

والعبيدالأحراربينيميزتجمعأنهيدركالطبقيالقرثيالمجتمعغوريسبرومن.ذلك

يوميينتنمحيلاالجاهليةالعاداتهذ.)ن)ذ،الاسلامبعدحقالقرثيوغيروالقرثي

ثم،واللوكالضمائرفيالأسلاممبادىوقغلغلوتوجيهتربعةفىمختاجولكنهاوليلة

العصور.وعبرالأجيالوانحتفاءالعاداتتطورمعتنقرض

طلاقها،فيورغبتهزيدث!كوىالىمباثرةالروايةت!قلأنالمنطقيالرابطماثم

.3قلبهايكسبأنويحاولزوجتهيمسكأنلهالرسولهوفصيحة

الوقافع(ففيمردفيالطبريوروايةاصحاقابنروايةبينجوهرياختلافوهناك

ذكر،عليهويطمئنمرضهفيزيدايعودذهب!الرعولأناصحاقابنذكرحين

أولا.هذا،السبببوضحأنلهونزيديتعلمرالرمولأنالطبري

ئمرأىماالرمولمنهافرأىثانهالبعضقامتزينبأن)صحاقابنذكروفانيا،

التيالريحبحكايةمول9لطبريولكنوالأبمار،،القلوبمقلباللهشحان5قال:

حاسرةي!وفرآهاالشارةحركت

الىمطمئنونونحنتدفعناالث!هود،ضهالةواختلاف9لرواياتتضاربأنولأثك

دونالرواياتيجمعاناكما:وفقولقاطعا.رفضاالطبريوعندإمحاقابنعندالروايةرفض
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7202"!لوم!رلاهعر،اال!ابعالنعل

بينهمابعدتوتد،غربلةأوتمحيضدونأس!اعهماالىيصلمارصدعلىوحريصانتمحيصها

.(مئديههف؟اقتفي!صني،ؤمخنى:تمالقولهعلىيتكان+ورلهـاالئقةالرع!ولعصروبين

محمداأنوكلامهمالناستفولمنيخشكان!الرسولانالروابةمننفهملكننا

الرصوليضربأنالالهيةالارادةيف!اءتوقد-المئافقون،لهروجماوهذا،ابفزوجئزوج

مدلولأنونعتقدلها.مولاهزيدفراقبعدعمهابنةفيزوجهال!بني،مسألةتحريمفيالقدوة

تخرؤأتعغتتخلي1فة1لقتميلذئتعقلم!ؤ""وجلعزالمولىيقولذلكالري!ئيالآيات

تخع!ةأنن9حقوأفهع!أتامىؤعىنديه1لئةناث!فئلىوثخنىألئةآأبقردلج!يمك؟نيك

ق!ؤأإذاإغيآليئأزتئييئ3-رحآنئيهينيلا.يكون!لرؤخنبههامي!ظؤق!هازتيمايمقضئقلضا

مغعوهوذلك،فيالعلةالآبةشرحتفقد،37الأحزاب:9(مقسلاولد(رفأوكا%ؤمم!%يمئهن

أدعيائهم.فساءمنالزواجلهمقناذاكافةمنينالمليعلىوالالتباسالحرج

كل(538-467)الزمخثريرواية-4

آنآنرورم!رلةةأدثةقنىإفائؤعن!ولايئقمزؤماكانة:تعالىقولههعنىالزذثركطيثرح

.(نبئاض!لضتلأصذؤزسئوت!أقةتصىؤتنأنروهتميقئيزمئق-!وهيت

علىالمطلبعبدبنتأميمةعمتهبنتجحشبنتزينب!اللهرسولخطب:يقول

الله،رمموليار!يناففال:،فنزلت،اللهعبدأخوهاوأبىفأبت،حارثةبنزيدمولاه

:فبقولوزيدزينبزواجقصةملابساتثرحفييمف!ثمفانكحها.

سبحان:فقال،نفسهفيفوقعت،إياهأنكحهابعدماأبصرها!اللهرمولأنوذلك

أرادتهاولوتريدها،لاذلكقبلعنهاتجفوكانتنفسهأنوذلك،القلوبمقلبالله

كراهةنفسهفياللهوألقىىففطنلزيد،فذكرتهابالتسبيحةزينبوسمعتلاختطبها،

صاحبتي.افارقانأريدإفي:!اللهلرصولفقال،!اللهلرصولعنهاوالرغبةصحبنها

)ياها.زيدمفارقةمودة:وقيلبها.قلبهتعلق:تلت؟نفسهفيأخفىالذيما:قلتن!ف
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.(1)بذلكاعلمهنداللهلأنوصينكحفا،سيطلقهازيد!آبأنعلمه:وقيل

فيعقليامنزعاي!زعووفحترمه،نجله.الزمحري،ثلمشهورامفصراأنالمؤع!فمن

يردد،القرآنمنالفراثدوشتنبطالطريفةوالأفكارالصائبةبالآراءويزودناالمتميزتفسيره

بدلاالعباراتنفسعنهماوينقل،والطبرياسحاقابنذكرهاالنينفسهااقيةالروايات

الرراية-أبعادتحليلفيوالمتمردالمتفردالمعتزليوعقلهالناقدالامراكيجهاز.يعملأنمن

زيد.منزواجهاترفضكانتوأصكازينببأنلهامهدأنهوخاصة!لفندها،

كافتولماذاعمرها،طوالأمامهوهيفجاةهكذا!الرم!ولقلبفيتقعوكيف

كلاما!ههلرجل؟؟عصمةفيوهياليهاتميلأصبحتثمزوج،بلاوهيعنهاتجفونفسه

م!قطةالكلاممجذانعدانناالأني!اء؟بلهالصلوكمهذبالخلقمسعفبمشربفب!نسانبلبق

للفهم؟منطقوبايالروايةهذهقبلكيفنعرتولاالزمخثري،منشيعة

فيتطعنوهيالإيرافيلياتقيلمنأكاونرى،كافةالرواباتتهنرفضأنضير!ل

اللهأنهو.نفهفي!الرمولأخفا.ماأن،وفع!قدالأخلاقيوم!لوكه!الرسولنبوة

الىأثارمنالقدامىالمررخينمنوجدناوقدمنها.وزواجهزيدمنزبنببطلاقأخبره

ذكر.باوفستأنسوالزمخثريوالطبرياع!حاقابنعندوردماالىيثيرأنهـونالقصة

.الناسسيدوابن،الطبريالمحب

(ء694)الطبريعبروابة-5

المطلبعبدبنتأميمهعمتهابنةوهي،خزيمةبند!مأبنجحثىبنتزينبتزوج

وصعحعليهايعقدولمالسماءمنرلهاهااللهفزوجه،فطلقهاحارثهبنزيدمولاةعدقبلهوكانت

.(2)سماواتصبعفوقمناللهوزوجنيآباءكنزوجكن!النبيلأزواجتقولكافتأنها

(5"4-675،)،لن!ىعبدابنروابة-6

عمةأيمة.أمهازينبفماهابرةاسهاوكانخزيمةبنأعدبنجحشبنتزينب

.باز!ألاصرة،لكافقفير(1)

ترارمجةالرفاكل،بيبنطلالخيق8لهثرمدميرخلاعةهأ:6:694؟5جعفرأى9لدن)عبالطبري(2)

.؟28عى.ممطفى
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922،!لو!ولا!ر،بمادابعلضلىا*

عنللاهااللهزوجهحلتفلماطلقهائم،مولاهحارثةبنزيدعدتبلهكانتاللهرسول

واولممشةوثلاثينخمسبنتيرمئذوهىخمىصنةوقيلثلاثمشةوقيلأربعس!نةالسماء

ققتا،حقهافياللهقالالتيوهىا!جاب،نزلوفيهاولح!خبزاالمسلمينوأطعمعليها

.(رؤختبهقاؤفىيتمازلهتمايمقطئ

ابنهامرأةتزوجوقدالولدناءمحمدحرموقالواالمنافقونذلكفيتكلمتزوجهاولما

وقي!8ألطثنوخاتصأطرذو!مزؤلبهنفىحمالكئمقنلع!ثممحضذفاكان،وجلمحزاللهفأنزل

زبدفدعىم5:!الأحزاب(افويخدظغق1ؤمممتيث!هلآل.ثدممؤممئم"وئال(يميعاتوئ!بكل،فة

آباؤكنتقولالسلامعليهنساقعلىئفخروكانتمحمد،بنزيديدعىوكانحارئةابن

.!صمواصبعفوقمنليا.أنكحنيلهعالىاللهوانانكحوكن

فيلذلكفهجرهااليهودبةنلكحىبنتلصفبةلقرلها!هاللهرسولعلبهاوعضب

نانهاولوهىوالايثارالصدفةكثيرةوكانت9ماهائمصفروبعضوالمحرما!جةذي

فيتمامينىالتيهيتفولعائث!ةوكافتوعشوناحدىأوعرفىمنةنونيتبهلحوقا

حدبئاوأصدقدلهوأنفىزبنبمنالدبنفيفط.حبىاامرأةرابتوعااللهرسولعندالمنزلة

.(،)صدفةوأعظمللرحموأوصل

لمعالصرين6المعدثهند!فة!جم-ب

زواجعنالحديثتناولعنهيكلحسبنلايغفل،!عمدحباة8القيمكعابهفي

المستشرئبنمفزياتإلىويثحير8العرضفيبه!سيوجح!ثق،بنتزينبمن!الرسول

ثرففيللطعنثمينةة!رفوجدواوتد،الواقعةمنوالتهويللخيافمالعنانأطذبرتراالذين

ماعلاعتمدواأفهمالمؤسفومن،مكانتهمنتتنقصالتيالقمبكافةوربيه!الرسول

الهوىيأخذالذيبالرجل!الرسولن!كيولم:قولهفيردهيجملثم،السيرةكنبين.درو

وبينبينهالعلاقاتلتوطيدلهان!غرامشهبرة-اومن"دافعينزوجلموهو،بعقله

عنحظأيأوالحقمنأساسأيفيهالي!التيإلخياليةالروايةهذه.ويرفضأصحابه

مؤصة،واليروالائلالمنازكيتونفيالأثرعبون.؟ء734-كل167)الناسجدابناللهعبدبنعمد(1)

2/683ج.6041/6981،بيروت"لديناعز
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القاء)1(.

بهواثشهرتبهتفردت،خررايلها(؟998-19؟3)الشاطولبنتالدكتررةأنعلى

لمأنهواتهمتههيكلحبنالدكوررأيعارضتالبدايةففي،والفكريةالدينيةالأوصاطفي

وأنموفقا،يكنلمالمسألة.!هفيالمثرقينعلىهجومهوأن،الاسميةالمصادرالىيرجع

الصالحالسلفحكاهاالروايةأنإلىوحلصتوضبهاتهم،مفتنياتهممنليستالرواية

للأنه!الرصوليشخصيةفيالعظمة،يةأنوممدتللاملام،بالكيدمتهمينغيروهم

زينبمثليرىأنرصوللرعلافينكر:تتساءلثم،الأسواقفيويمثيالطعاميأكل

بوجههيثيحأنمنكمر-ضميرهوعفةخلقهسموفي-مثلهمنيطلبوماذابها؟فيعجب

ن)":فتقولتقريرهافيتمضىثم3القلوبمقلب،العظيماللهباس!يسبحوهو،اعجبتهعمن

عفةمنثريةتطيقهماأقعىالىمحمدبسيدنالزتفعمتهمينغيررواةاليانقلهاوقدالقصة

قطادعىفما،والاسلاملمحمدمفخرةتعدبأنجديرةوأنهالبهوىواعتقالللنفسوضبط

أهوالهم".عنفزهرث!بلاعواطفمنمبرأأنهمرةزعمولاثاءحيثيمرتبيدهقلبهأن

ابن3وصيرالصحاحككبأأمهاتمصادرفيتاتلمالروايةهلهبأننعترتوهي

فييثرلمالطبريأنكماالأثر،وعيونةبا!الاووالامشيعابم!عدابنوطبقات)صحاق

.(2).ريفتفيا!كايةهل!الىتفسير.

)سلاميةوكاتبةكبيرةعلمبةقامةفهيالشاط!نجتالدفىرةرأيفحزمأنناضكلا-

للقر،ن،البيانيوالتفنيرالاملاكلبالفكرلاحاطتهاثقاخهافيموموعيةاومتفردةمتفوقة

وهيالتوحبدي،حيانوايالجاحظبكعاباتيدكرناي!لاالمبينالعريبأملربهامتبزة

عنتنافحعاضتكل،الاسالعالمأفطارثتىفيالباحثينمنجيلاكونت،قديرةأمشاذة

رأعاونحترم،الاعلاميةوالحضارةوالملعينوالاعلامبيته*ووبنلأرووزوجاتهالرصول

اولا.هلااجتهادهامحلوفشكرهاالرموللثخصيةرريتهاونقدر

المعاكلكانهلاكابهولبالمعهماة،هيلصبناثعل.+326:6ص8ب!مرالممارىهارعمد،8حيا(؟)

،لفاطع.ولهردالدامغوالدليلالقوتالحجةوعاحبالمخلصفعوالمطالرسولعنالصالهق

061:163صالنيناه(2)
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،-!!صولاهعر،،اىاي.اف*

يصيبونمثلنابثرالصالحالسلفوهؤلاءاليهذهبتفيماالدكتورةنوافقلاثانيا:

منأولأنذكرتوقد،إلمرضيالنسيانأوالعاديناي!نلاخاصبتهامنذاكرةولهمويخطئون

هجرةمنقرونثلاثةمنأقلبعدأي(!2045)تجبيبابنال!سابةالروايةهذهالأشار

الرصولوأخلاقالحياةقط!موالعقلبديهياتمعيعفقلاكاناذارأيهمنقدمىفلماذا،الرصول

الوحي.عنالبشريةنفصللالكناالأعواق،فيويمئىالطعاميثلبشرأنهنقرالذي!

لماذاوالسؤالآخر،مررخالىمؤرخمنالروايةمضموناختلاتسابقاأثرنائالثا:

الأجدرمنأليسا!ثرية؟وهمالمعار!ينرأيرر!رنووالزمخشريالطبريروايةنصدق

العلمودليل؟وأشملالفرديالعقكمنأيقنا!معيأنالعقلالأغلبيةرأيالىننحازأن

:يقولالذيالزمخثريبنصيحةوناخذ،والزهاتالعجائبرواةمنأوثقالعقلوحجة

.("أ"وفلانفلاقعنبالروايةتقنعولا،(العلم)م!لطانالسلطانرابةتحتدينكفيامثي8

وأن،موضوعةأنهاأخرىمرةونعتقدنصدقهاولاكاملةالروايةننكرانجرملا:رابعا

جمعولكفبشر،الرسولأنننكرلا،ذكرناكماةين(رقلاالآيةيفعرواحتىوضعوهاالرواة

ينظرلملىأنلانسانيمكنولا،كيانهفيالبثريةالنفسوم!مو،شخصيتهفيالانسانكمالات

منجوانحهوتضطرب،نحهجوافيالشهوةوتشتعلهكذا،ففسهفيالرغبةتسريحتىامرأة

نأنعلمنعم،"القلوبمقلبآسبحانيردد:ويجريظهر.ويوليبوجههفيشعالغلمةضدة

عننتكلملالكننا،المشبوبةوالشهواتوالأهواءبالرفباتمشحونةالإنسانيةالنفس

ره!شاالتيالعظمةواخلاقالمعروفةبسيىنه!الرع!ولعننتكلمنحن،العاديالانسان

بنفسهمايغيرحتىالانسانبنفسمايغيرلااللهلكن،القلوبمقلباللهأن)يمانناومعبها،

عنكاملةمسئوليةمسئول.وهوعملهمسئوليةالانسانويتحعل،العدلميزانيستقيمحتى

عنه.يصدرماكل

أسقطواوزبماالمورخين،خيالاتمنوهيملففة،"الروايةأننعتقدالقولخلاصة

زيدا،تبنى!الرسولأنب!يجازالقضية،!الرصولشخصيةعلودخائلهمنفسيتهم

بينالمساواةمبدالتإكيدعمتهابنةيزوجهأن!الرسولورغبمحمد،بنزيدعليهواطلق

.011ص.الفامرة،الفضيلةدار،عوضالنرابعبداحمد،مخقيقالذهبأطواق(1)
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الأمرنزلولكنتوافقفلمبامنعاضئ!عرتولكنهاأتقاكنم،اللهعند!رمكموأن،رث!بلا

زيدفطلقهاالزواجهذاعلمتمردةظك.لكهامضضعلفرافقتذلك،بضرورةالاالهي

علىيزتبوماالنبنيفيأعرافهموتهدمالجاهليةعاداتتبطلانالإلفيةالمشيئةوأزادت

منها.بالزواجالرمولافأمرت،ذلك

رأمهموعلالعلممشايخوصفوةالمعاعرينالعلماءجهابنةاليهذهبماوهذا

الحيللذاتكان،لو:يقولالمتميزوأص!لوبهالعميقوتحليلهالعقليةبنزعنهالعقادالملامة

تجولعلبروضهاولاابتداءيتزوجهاانالنبيعلثيءأيسرلكانالزواجهذافيسلطان

نأكانثيءح!نهامنيفاجئهاولاطفولتهامنيراهاعمهابنةكانتفقد،تأباهوهيزيد

منزيدضكوىوتكررتالزوجانتجافى.فلماقبولهعليهاوثددزيدأعلعرضهايو!يجهله

ربببببنبينبةلمثكلةحلاالنبيزواجكانلهبالفولوغلاظهاعلبهونرفعهاعنه)عراضها

.(،)"بالتوفيقيقرنلمزواجفيإلجاعتهعمةوابنةالابنمنزلةفي

الإثراقاتصاحب(1966-1906)قطبصيدالأقطابقطبشيخناوكذلك

نوام!يهالسماءلهنرصلهاكانتالنىالالفبةالفبوضاتوالصطويةالأعطباتوالنورافبة

فيمنهايعانيكانالتيوالجميةال!نفسيةا*مهوتخففالضبقمحب!طفيوهوأزر.ولد

وجدانفيورسوخهاالتبنيقضيةالبدايةفيتناولوقد،الفجرةالئتلةالظلمةصجون

أقدراحدكانوماالجاهليةالعادةهذ.لإبطالفبيهقدماللهانالىوأئارالقرثيالمجتمح

تنظيماعالحةفيجلبدشوطاللرصهذا5:يفول.!الكريمرسولناالالهاالتصديعل

ي!لاالتبنينظامب!بطالابئاءيختصوهوالإملامي.التصورأساصعلالمسلمةالجماعة

الناحبةمنالنفلبدهلالابطالبتدبأناللهثاءوفد.السورةأول!فيعنهالحدبثورد

منالابنعطلقةحرمةبالتبنيالابنمطلفةمخرمالعربكانتوقد!رصرلهالعملية

هلهتقررساب!ةتوجدأنالاعملآ،الأدعياءمطلقاتمخلأنقطيقكانتوما(النسب

الرمالة،.أعباءمنيحملفيماالعبءهداليحملرم!ولهاللهنجاتدبالجديدةالقاعدة

الجماعةحياةفيوافع!بة،ثارلهكافتالنبنينظامولكن8:فقولتفبر.فييسزسلثم

،.8:،.87القاهرةممصر،!ةعمد،مجقرية:الشادعامى(،)
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بهايمفىالتيبالسهولةليمضىالمجتمعحياةفيقعيةالواالآئارهذه)بطاليكنولم؟العربية

.....النفوسنيأئرأأعمقالاجتماعيةفالتقاليد.ذاتهالتبنيتقلبد)بطال

ابنزيديدعىوكان،تبناهالذيحارثةبنزيدزؤج!اللهرسولأنعلمناوقد

الزواجبهذاليحطم!اللهرسولعمةابنةجحش،بنتزينبمن،ابيهيلىدعيثممحمد

انأنتعبهثمعدأفوأ!رمكر،يغازئوغلمن:ثعالىقولهمعنىويحقق،الموروثةالطبقاتفوارق

وافعي.عملىبفعلالجدبدةالاسلامبةالفيمة.!هوبفرر!؟3:؟الحجرات(ظئميمل!أئة

نظامآثارازالةمليونةالرصالةأعاءمنيحملفيماذلكبعدنبيهيحملاناللهشاءثم

لاالذي8العملبهناالمجتمعويواجه.حارثةبنزيدمتبناهمطلقةمنفيتزوجأالتبني

ذاتهاأفيالتبنيعادةللطالمنالرفمعل،بهالمجتمعجهيواأنأحديستطيع

اللهنفىاليللحكمةسبنزوجها،هووأنه،فلهنبصبطلقزبدآأن!نيطاللهوألهم

تستقيملنحياتهمابأنتوحيوعادتاضطرلت،قدوزينبزيدلينالعلاقاتوكانتبها.

طويلآ.

اصتطاعتهوعدمأزينبمعحياتهاضطراباللهرسولفىلثكومرةبعدمرةزيدوجاء

أمرفيقومهمواجهةفيشجاعنهعل-علبهوسلامهاللهصلواتوالرم!ولمعها.المفي

فيوبزدد؟زينبأمرمناللهألهمهفيماالتبعةثفليحس-خشبةولالجلجةدونالعقدة

بالامملامعلبهاللهأفعم"الذيلزيدفبقول(العميقالتفليدذلكبتحطيمالقوممواجهة

بلاأحدكلعلقلبهفيبهيتقدمالذيالحبذلكله،الرسولوبحبرسولهمنوبالقرب

زوجكعليكأمسك8:لهيقول..،والحبوالزييةبالعتقالرسولعليهأنعموالذي.ءان!ث!ما

قالكما.الناسعلبهالخروجفييترددالذيالعظيمالأ!رمواجهةبهذاويؤخر..8اللهواتق

الذيوهذا..(مخصثة9ن9حقؤ1للكا،تأسوتخثىشديهألههمانئم!ملص%في،ومخق:تعالىالله

.(1)سيفعلهأنالثهألهمهماهو،مبديهاللهأنبعلموهو،نفسهفي!النبيأخفاه

المعقولوالتفسير،قطبسبدطرحهالذيقعيالواوالتحليلالساميالنبيلالتصورهذا

.الأحزابسورة،الظلالتفي(؟)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ص!والرسولالمستشرقون
234

الانسانيتقبلهاكماالواتعةوتصويرزيد،كرامةعلوالحفاظالرسرلباخلاقوالصمو

شيخاليهذهبفيماأيضانلحظه،الحوادثومنطقالقويموالم!هجالراعيوالعقلالسوي

يخشيرالعقليةونزعئهالأبىوأسلربالدينيةبحماسئهالقضيةيثرحاذالغزاليمحمدالافملام

منبتجشمهبهكلفمابعفىهذاأنويرىرسولنا،بزوجاتأحاطتالتيالظروفالى

مثلاالضر،ويفربوعوا!يراقامةمنبتحقيقهكلفماوبعض،والجماعاتالأفرادمياصة

ثطيعتقليدلابطالاللهأمر.،لرمولهقاسياامتحاناكانالزواجا!هأنويقرر،بزينببزواجه

مضمونولرح،ىوالأوالحياءال!حرجثديدوهو!الرمولعيهوأقدم،العربعند

الزيجةهذهعلوتمردهاعليهوتكبرهازينبمنزيدجاوز.اهيلاأثرناأنمبقكاالقصة

ياعأنلبيهاللهأوصثمبينهما،والتوفيقالاصلاحالرسولومحاولةالطبقيالفارقبسبب

الاقداممنالتوجسوعاورهمقلقهمالرمولفاعزىهو،يتزوجهاوأن8زوجتهيطلقزيدا

اللهاري!ماوهذا11ابنهامرأةتزوج:الناسم!يقرل)ذ،مغبتهمنخونانفسهفيأخفا.بلعلإ،

قلبه،فيزينبحبكعم!الرصولأنادعواالذبنهرلاءعلولد!ثبخنايمفيئم،هدمه

بجرىلااللهأنالآياتظاهران:.ويقولالمكبوتةالعاطفةهلهعلىمحتاباكانالآيةصدروأن

نأفهووادالناسبهابنمكميئةعادة)بطالعليجرئهدافما،امرأةببالتدلهعلله

زظيكئمثتهـين3غتدقاكأن،السبنينظاميهدموهو،يقولولذلكحكمها،علينزل

.(؟042:الأحزاب9(يميماضؤتدألهكايئيوكأتةأليتئنؤختصأكمقكولؤليهن

زوجهامابعدزينبعمتبنتعشق!الرسولأنولوبة5:يقولآخرموضعوفي

برويها")2(.منوجدتذلكومع،والسخفالغثاثةمنالغايةبلغتفرية(ازيدمن

المم!نعالسهلبأصلوبه(9981-1911)ويارع!ئ!لااثيخالكبرالمفصر!دهماوهذا

وقعبراتالموحبةوأثلتهالأخاذوبأداولوالمنفف،الجاهلوالمنعلم،العامييفهمهالذي

لمعالمةح!اوصورةترسمكأنهاالتوضيحبةوحركاتهالتوكيدبةداثاراتهالارحةوجهه

الكثبانفيالماءاف!يابووجدانهمحقلهفيا!لعنىفينسابالعينرأيالمشمعيراهاتسير.

.1،2:+8عىالتاهرة،الروق،بارالر!ه(1)

.191"ص،الحديثوأهلالفقهاكلبينالنبويةالنة(2)
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للايات،جديدةمعطياتوطرحوالفرائد،.بالعجائبتفردهذلكذلكعلزد،الرملية

وي!ثرحهاالآيةيفسرويظلذلك،قبلمفسرعقلعلتخطرلمطريفةأفكازوامتنباط

:يقول،النديالمثرقالصباحنورفيالأهراممثلومتميزةواضحةتصبححتىويوضحها

فيفشغلةزينبفرأى،مرةفذهبعف،فيسأليذهبزيدغاب)ذااللهرسولع!يدناكان8

ترىكما،الخالقينأحسناللهتبارك5:!فقال،طيبةحالةعلىزينبوكانتبيتها،أمور

الله.ضاهما:فتقولحسن،مظهرفيك!بامثلآ

منعليهاجبرهامانظيرروحهامنبرفعأوخاطرها،ئطئبأنأراداللهرمرلوكأن

اللهرسولجاءلقد:لهقالتزيدجاءفلمامضض،علىمعهتعيثىانهاونظير.بزيد،الزواج

لو!مرلتكوقأنأرىزينبيالها:فقال،الخالقينأحسناللهتبارك:ليوقالعنكومأل

8ا!رتباحعليهافبدا،اللهرسولليتزوجكأطفقكأقوأرى،قلبهفيوقعتلأفك؟الله

وبالله.كلاممجردالحوارهذاكان،اللهبرسولأتزوجطلقتنياذا:تصدقلمكأنهاوتعجبت

فعل،ماوفعل،عروقهفيالدملغليزيدغيرحدولوا،الموقفا!هغيرفيالكلاما!هقيللو

زيد.بهاتحليالتيالإيمانيةالرياضةتأمل)نما

.(...ؤأنغغتمخيليآفةألغتمدلذىتمؤلمتة،:المسأدةهذهفيتعاليقول

اذكر،رأسكفيزيدمألةز2وأجيدأواذكر!37الأحزاب:9(0000تقرلتاد"معنىأما

عليهوأنعمتأولآ،بالعتقعليهوانعمتزيدوالمراد-بالايمانعليهاللهانعمللذيتقولإذ

ابنةهيقرثية،منعبد،وهوزؤجته،بأنعليهوأنستلكابنأجعفتهبأنالشريةبقانون

.!37:الأحزاب9(000أدئةآأبقزولجثعينك،؟فس!كلهففتحينعليهأنعمتثم،عمتك

منتزؤج:يقولواأنالناصكلاممنأخوفآمحمد؟ياالكلمةهذهلهئفتلماذالكن،

علئنهيهاوأن،التبنيعادةئنهيأنيريدانه،تعالىاللهمنمقصودوهذاكيف؟ئتبئاهامرأة

وأن،المسالةبهذهاخبركحيناللهأبداهوقد،الناصكلاممنخوفأتخفيهفأنتانت،يدك

!37:الأحزاب9(!شئهآنأحق،وأقهلتبناكامرأةتتزوجبأنيديكعلىستكوننهايتها
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.(؟)الناسمنفدغك

وجهابذةبالحديثالعلماهلعندموضوعزينبقصةحديثأنالكلامخلاصة

منايدهمومنالقدامىالمورخينعقولاتعلالردفييكفيهذااننعتقدالمخققين)2(

الثانية.المرحلةهيوهذهالمشرقيناتهاماتعلالردلالىونتتقل،المعاصرين

المسقطمرقينر!نة!ج8-8

ت)سفاريدولك،ركبموقتفيوترجموهبالفرآناعتنواالذينالمستثرقينمن-1

وقدالرسولحياةعنبهابأصلابلرام!ةلهوقدم،،(3)الفرنسىالرحالة(؟788

والنفدالمدحمنكببربفدرافسمتاذواحد،م!باقفيالمننافضاتببنجمعت

لج!مووحضارتهابآثارهاوأعجبمصرزارأنهمنالرغمعل،والدفاعوالهجوم

رسائله.فيذلك

غلأيبا،وكان-بالتبنيابنه-زيدبيتفىعمدذهب:يقولقضيتامنموقفهوبصدد

والدكاءالحكمةنعمةالجمالدتضموكانتقرل!.ناءأجملكانتالتيزينبزوجتهورأى

ملاب!ترتديوهي،الجمالرأئعةلهوبدتعمد،قلبفيعميقااثراتركتالمفاتنهذ.كل

ولكن8القلوبمقلبسبحان5:وصاحمرهخافهبحيثجسمهاياضتخفيلاتكادخفيفة

طلقها،فقدسياصةرجلزيدكانولما،زوجهاالعبارتهونفلتالإعجابهذاتنىلمزينب

المسلمينبينالهس!عنكثيرأالزواجهذااثاروقدمحعد،فراشالىانتقلتالعدةانقضاءوبعد

.("،الأحزابصورةوأنزلالماءفىالالتجاءالىعمدااضطرمما،والثائعات

ئزولهاومناصبةالأحزابسورةلآياتوتقسيمهالمدنيةالسورعنحديثهأثناءفي-2

.الأحزابسورةوي،اثعراتنير(؟)

.256صالةعقمفاع:ثهبهابو(2)

.325صممرفيالمرتونددالزفي:فيترتجه(3)

علخدتاليهور،ناءاجملمن:كانتريحانةمنالرصولزواجمحنصفارييغول.؟،4ص،البويةاليرة(4)

الدحوأفدعفلهاالزهركلفقدللنىهزوجةضبحانفكرةأمامطوبلايصدلمحقدهاولكن8الرمول

أنهاولولاسفارى،عقلمنارجحربحافةقلانا!قة(،43صانبومةالبرة).صوجهكيفاسلتقلبها

باهلها،نزلتالقالمصائبوتفهت(منتلمااليهود،معمهملكهوعوأب،الرسولرصالةعدقمنتثدت

فه.سأالزوفبلتوما
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الرممولبأنالمستشرقينمذهبففصويذهب(36:54)الآباتالىنولدىيشير

الاشارةعلىفقطواقتصرالقضيةفييترسلمكانلانيتزوجها،كيزيبطلق

نأمحمدأرادالتيزيدامراةجحثىبنتزينبالتعودوهي:بقولهذلكالى

قبلتزوجهامحمداأنويروى،بالتبنيوابنهمحمدعتبق8زيدفطلقهايتزوجها،

والآية،المقدمةمننوعوهي(1:3)الأحزابا!ةباتوفي،المصطلقبنيمحاربة

.(2)بالتبنيابنهامرأ؟منزواجهليبررعمديعلنوفيهما(4)

وأستاذدانمركيمسثرق(2)(1932-0185)7"!ل،!!8ط!أبوفلفرانض-2

من،كوبنهاجنبجامعةاللاهوتكليةني.القديموالعهدال!امبة.اللرامات

كتاباالفومصر،الشامبلادومنهاالعر*الوطندولزارواىف!لاالمستشرتين

وروحبتبصرواتمالحصافةمنكبيربفل!رتميز(1903)محمد،،حياةبعنوان

وكيتانيلامنسعندجليةبدتالتيالمتطرفةالثفسراتكللمحا.وتشكك،نافدة

بالقليلة،ليستمبراتففي!الرسولأفصفأنهمنالرفموعل.ومرجليوث

يدلوهذاوالعدو،الصديقوالبعيد،الفرلبمعمعامل!تهوحسنأخلافهومدح

النفس،وسموالأخلاقوكرائمالأئق،سعةمنضخصيظ؟بابعاد)عجابهعلى

الم!ششرقينكعادة-يتهمهأنيزجرهلما!هأنعلىالصدر.وععةالطبعورقة

الجن!يضبقهخدمةفيالوحيجعلأنه:يمولهأنعنفلمهبلجمأو.المتعصبين

نفسهعلىقطعهاالنىعهودهمنيتحللوافه8بالتبنيزيدابنهامرأةزينبوتزوج

.")بسهولة

الرمول"بيرةبخعلقماكلفيالمتشككموفيقفالثرقهلاأنمنالرفمعل.186صنالقر2تاربخ(1)

وأالرسولشخميةتهينالتيالرواياتمنكيربعبلافهالاومعلر.،ونزولهونريخهوجمعهالقر،ن-وخقية

مأعاثةأحاديثفيثكك:قولهذلكمنجونما.خلقبلالهانانهعيربلارحلأنهونظهر.ثانهمنمخط

محمدوتعاملبالني،ابنهزوجةزينبمنمحمدوزواج،معطلبنصفوانمععالةمغامرةريفولالمونين،

هنهحولالأحادبتامانةفيعمومالككانللمرءبنبيلا،حفصةزوتجهحجرةفيةل!امجاريئمع

.378صالقر،نخد!اق).ضغالموا

268صمصرفيال!ثرفون8321صفوكيوهان:فيترجمته(2)

37صعمدعندفاع:بدويالرحمنعبد(3)
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للستشرقينوالرسيل!2

عنيفصخأندونث!ديدب!يجازالفصةالىرا!ثأويلزالمورخأنللنظراللافت

كاالأمر:فيقولالقرآنتفسيروعبىالفضيةفيالقرآنآياتفينقلفظر.وجهة

ا!يقي)8(والابنالمتبيالابنينالفرقاظهاربقصد"لهانافما،التنزيوضحه

خزخبلئيهينقئبيهؤني!لارشتبهقامب!كؤزل!يمماضن،ممتاالأبةنفلثم

،+:الأحزاب1(تقئرلاأفزأفوؤكا%ؤلم!%!نمايتغن!اصفتم1!نقخيئ

المبالغة"منكبيربقدرالروايةهذ.يتناولواأنيشنكفوالماللينالمسشرقينمن

البلها.،عقولالايقبلهالاالتيوالأساطبرالملفقةا!اذيبمنبهالةو)حاطتها

بأن5:الفولالىذهبحيث"عمد،كابهفي(؟579-(862)دموينجودفري

يعنهاللطفدهبلمفابلنها،الفرصةلهلهسنعولمعمنهابنةمطلفابعرفبكنلمعمدا

زينبفظهرتالرياحفلفحتهامتارةوراءمنيكلمهاوكانزيدوجردعدمفي

فيثكي!لاالزوجولكنفقراجع،ومغريةعاريةوهيالمتعطثبنبخبهأمام

*أوصا.ضديلومهأنودونزينبطلاقفينيةعنبالتبيلأبأعلنالحادث

.(2)،00..قلبهفيالغيرةثاعر!يانينىولميفعل

العنانلحيالهموتركراالكررو،والمعزكالآسنالمستنقعهلافيخاضوااللينمن

وعرضالفرصةانتهز)ذ،بوكلالرحالة؟الغرامقمصمنضةبصددكأننا

عمدعموابنةوأرمكراطبنهاوجافينهازببجمالولفأشاربلابتهامنالفصة

لملكنهامضضعلقبكوثدالمنظر،قيحالقامةقصيرزيدلصدبقهزوجهاالذي

محارية،نصفوكانتالفاتنةزينبعلاطلعحيث5زيد!محمدزيريوموفي6مخبه

فينحارجاهرولثم،القلوبمقلببمحانقال:حتىعراطفهفيهذافاثر

فطق،كيفولاحظت،قولهوسمعتمحينبها،فيعمدنظرةزينبراثارنباك،،

طلاقها،علبهيعرضمحمدالمباثرةزيدفذهبحثهبماانجاثهزيدعادفلما

مجهمافعرتكافت"!لهتانعلذلك،فييفكرولازينبفىيعودأنفأخبر.

001لم3جالافانبةناهـ!خلمول(؟"

(8؟:85عىصدفىمفاعبلويةعننقلا)226عىممد:لههمويين(2)
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0932!!رأ،ى!ول،اىا!ات

جحيمازيدحياةفجعلت،نحوها،إحسامطمنمتيقنةوكانتالشاهفحومحمد

وتزوجهاأ1(.العدةفترةمحمدوانتظرفطلقها"

مناصحابهمقولاتيكرروهو8تزر"منيى،الراهبرأكطنضيفانباصلا-6

منجميلةكانتزيبان5كذوبته:فيقالحيثجدبد،طرحفبهوليىالمسنشرقين،

.(2)،اهبحبافشغفالفاتنبجمالهاصمعقدمحمدأوأنزماكا،نيالأرضناءأجمل

يدلف!ناثيءعلىدلوان4سفيهواتهامع!قيموتكرارمملكلام!وطرحهفيماجديدلا

صورة!شحضرنراح،الراهبمنهايعانيالتيقب!ثلاوعقدةالجن!ىالحرمانحالةعلى

بالخيالنفطويصبرئهمديدة،معاناةمنهيعانيالهيالحرمانيشبعحتىالجميلةللمرأة

وعاض،الواقعفيودلهئهاوحنانهاالمراةحبافتقدأنبعدالصغير،المراهقمثلوالأحلام

جهةومن.جهةمن.هناالأرضعلرحلتهفيللافساناللهعطاياأجملمنعرومامكبوتا

عندهكانولو،الراهبا!هظلمانهفيبعبشالديالجهلمدىالك!با!هيكث!فأخرى

التفاوت-لمنعلزيدزوجهاالذيهووأنهالرسولعتابنةفشبأنلعرفبالتاريخالمامأقل

العي!د.جهةموافيالساتبعضعندالقرثبالاصتعلاءنزعةدالغاءالطبقي

زينبأنيعرتالاملامفيباحث:كلبقولهالك!بهذاعلالعقادالعلامةعلقوفد

،المستشرقهذايعرفهاأنأحرى،وكانخقيقة،وهذه،المطلبعبدبنتأميمةعمتهابنةهي

.!)8عقولهممنقنزعلا(التنصير)التبثيرفكرةن!ف،المدسوسةالعداوةولكنها

:("(؟973عامحنىحباكان-1921عامولد)سوردبلدومبنبك-7

،الاسلامعنب!نصاتتتكلمالىوالمراجعالمصادرلهأتيحتمعاصرمستشرقهدا

حقائقعنكثبعنللاطلاعبلادهموزيارةالمسلمينبعلماءللاحتكاكفرصةأمامهوكان

239:012صمحمدحياة(1)

174صعالبةدعوةالاسلامالعفاد:(2)

.؟74صعالمبةدعوةالاسلامالعفاد:(3)

الحضارةحولالمليةاهتامانهتنصببدنق،الفرنيالمعهدفيبعملكانأنهيدونرنيأ!رق(4)

ابصيةالاحيةمنقار!لاوالاميلاديتعلقوماعنها،انفعلتاتيوالدولالعباسينفزةفيالإملامية

(1/365:367)العقيقي،جالزمنيةالفترةبهذ.عتعلفةولراتواسةتحقيقاتلهوالحضاربةوالملية
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ص!والرسولالمس!شرقون02

القديمةالاتهاماتمنلكثيركابهفييتعرضذلكومعخصرمه،وأباطيلالاسلام

ويدعيلهماعداؤ.ثم،والنصرانيةاليهوديةمنالرسولواقتباس،بحيرىقصة؟مثلالمملة

والاكاهالباطلاللغونفىوهوجحش،بنتزينبقصةالىوشيرمنهما،صورةالاسلامأن

فنسنكباقوالوشتثهدالمسثرقينبعضكررهاالتيالعدميةوالأتوال،العقيم

قدكأنما،لذلكرؤيتهومامكانهمجددأندونوات،وموفتجمريمنىولاوهورجورنيه

معركةمنعربثمعليها،برهانلاالتيكوك!ثلاوالمبت!رةالأراءهذهبعرضذمتهبرأ

أنهنقولانونستطيعوالائكار.القبولمابينالتذبذبمنكبيرقدروعنده،الحقائق

ينفيهاأنعندهمانعولا،المخابراترجالمثل"الاشاعاتآنثرفيمتخصصمسثرق

الغرضوأدتنادكلفيبهاوحدثمجلى،كلفياث!اعهاقديكونأنبعدلكنثانية

الثر..وأطهرالأبرباءلسمعةوالنشولهاتث!كييكوهوالمطلوب

اننهازبنه-البعضأعبنأماميدوأدهمنبخلولميعخشلا...ئب!لاملوكان:بفول

قام.لقدالمسيحيالغربوفي،الشرقفي،عمرهفيالسائدةالأخلاقيخدشأنه-)هكذا(

تعلق8حولوتوسعواالاوومدحضفيبيزنطيونكنابوالعاثر،التامحالقرنخلال

يتورعلمأنه(لذلكنأييداذكرهايمكنالتيالواقعاتومنالج!دية".بالملذاتمحمد

يزددولمزوجها،منتطليقهاعلعملأنبعد،بالتبنيأخيهزوجةبتزوجأنعن)هكذا(

.(؟)نالفرآبهصرحمايفوقالنساءمنعدداثرعياتزوجاتيتخذأنفي

أعصابهيضبطإنعليهوالندلي!،التخلبطهذابقرأانسانأيمنمطلوبكانولما

والنيرانالباطلةوالأقوالالفاسدةالاشاعاتهذهوممطيعيشالذيبالباحثفاولى

لمأنهعليهالردفيويكفيالحسنبالقولعليهيردثمفيظه،ويكظمطويلايتنفسأنالمشتعلة

يردداذشخصيةبلامشثرقوانه،بالتبنيابنهولكخهللرممولبأخلبسزيداأنيعرف

هذ.فقدأواحزاممونوجوهنا،!فويلقيها)نتاجهاويعدالبيزنطيينللكتابةد!عافنراعم

الذيالصغبركالطفلتصرفولكنه،دليلأيعند.منلنايقدملم.وأخيراالبأئسةالروايات

تعفيهمابفينلمشثرفين)ث!ارتهكانماأمه،وراءيختفيويجريزميلهوجهفيالطربيلقي

3،:3.هص،،998،بيروتاتوس،هارمقلدهكلترجمة،2الاوو(؟)
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0142!الوسولهعر8،الوابعالفصل-

ونمهمهبعنفنهاجمهانلنعذه.الكهانمن"نعولذةاصبحكلامهموانالادانه،منكباحث

.بدويتعببرحدعل.العلميوالسفهبالجهل

الحادثةبهذ.تتعلقلجرونباوم،مختصرةوعبارةخبيثةنحفيةي!ضارةالاتهاماتهذهونختم

الئ!خصية(عمد)أمور."كانت:بفول)ذأمرادهلنايبنأو،حةصراعنهابفمعحأندون

.(2)،دقانكلتك!شورعولهبظاهركاناللهولكنالقلقلحظاتبعضللمرمنينتسبب

لهمولتاحاوخاطرلهمعدألا)العدوانية(،الساديةمننوععندهمنوقرث!تسملاهرلاء

هيمانتساءلونحن،طويلةحكايةمنهاوحبكواالضعيفةالرواياتفياو!ثف)ذاالابال،

منفوعهووالقلق1،القلقبعض8لصحابتهتببكانتالتي!الزصولعصلوكيات

الخلافانما،أخلاقهأوتعرفاتهأوصلوكهفيالمحركونيطعنولماغامضمبهملأمرا!وف

التنافسوكذلك،وليلةيومبينتغيرهاأنالصعبمنعندهمراسخةنجعاداتمتعلقكان

بارواحهموي!حونحولهيلتفرنأصحابهوكانالنفو"وشطللسيطرةالقباثلبينالقالم

فيماويبصرهيرثدهكانالوحيلأنح!اوأمرنهذ!نبيهيريدكاناللهانأما،فدمائهسبيلفي

المجنمعأمور.لام!نفامةالننيفكرةبنحريممنملفةكانتالمألةه!هو،الدبنباموربنعلق

تمثلكانتالقرث!يةطيةالأرستقراأنالمعلوممنذلكالىف!أ.أبيهلالينسبالانسانوأن

الرجل"وكان،معهميجلسونأنوشننكفونويزدرونهمالعبيدطبقةجهةمرافيالسادةطبفة

محمدفجاء،الناسعامةمنالعرىالرجلمنآختهأوابهيزوجأنيانفقرشفأثرامن

.(2)،ديزمولاهمنزينبعمتابنةلبزوج-قرلهشفروةمنوهو-

ذلك3منأفضلووجودهكينونتهواحترامالانسانكرامةعلحفاظهناكفهل

اخية:الفقطفيكةالمس!طلقينجممر8علىالرد-د

منآراءعلويعولرنزملافهم،بأطروحاتيأثرونالمثرقينأنالواضحمن-؟

عباراتوفقلمفاريذكر.لمابودلياجزارخلالمنلنايتضحوهلىامبقوهم

وبويسفارينلومأنقبلنعتقدوالأخرى.نقطةهذ،زميلهمنكاملة

؟.8!ص2الاسلاحضارة(؟)

؟6ص،6002،ةالفاهر،وقالنرهار،)صلامبةلمحراصات:فطبمد(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


س!والرسولالمستشرقون
242

وراءو)ندفعواللوافعمغابرةفصصاحضرواالذينالسيرةمزرخينلوموزملالهم

السابق.نقدنافيقدمناكمابالغةاماءةالرصوللسيرةت!يءئيلياتاسا

الفتانين،المجانينهولاءيتصوركمامتائرفبهايكنلمفدياالبيوت(نالمعلوممن-2

ثم،الوقتطوالملابسهمكامليلبسنبيوتهنفيوهمحتىأمهاتناان!يأروقد

معظملهشهدانسانيتهمأنالمستشرقمنالشنيعوالسفهالأدبقلةمن

هئا!دعاالقرثي!ونحتى،النفسوسمراليرةوحسنالأخلاقبنبلانسثرقين

بالأمين،وصفوهبلفحسبهذاليسعفتهاوعملوكهفيي!همو.لمالحقيقيون

مصدرايوفيمتعطشتين،كانتاعينيهبأنيتهمهنقولجمماء4البثريةلهوشهدت

وهوشخصيةمعرفة!الرسولويعرفهاعمتهابنة)نهاثم،عاريةكانتانهاقال

ومن،مريضخيالالمستثرقا!لهخيالأنالواضحمنلزيد،زوجهاالذي

والخبالية.العاطفية.إقصصبتأليفالمغرمين

ومنممتعوأسلوبرحبوافقخصببخياليتمتعماهر،قصاصبودليانقلنا-3

هربرتلدإيخديرل"اشتاللبديوعشيق،وعشاقأبناءبقصةمتأثرأنهالواضح

الأوارمث!بويةغراميةقصةبصددكانناالحدثتصورلقلمهأطلقثمومن،لورانس

8امرأةشباب8في"شفعات،والمعلمةفيالاالريفيهقالمراالشاب)ماميينهانراكما

ضابكأنه!الرسولعنيتكلمفهو،(1971-1914)فرابيوسفلأمين

يغبلمفاتهابرالمرأةوالنهار،الليلطوالفيهايفكرفظلجميلةامرأةللنظر،مراهق

حوام!هابكلصمعتهاالتيالموحيةوالكلماتالثهوانية،النظراتهنهحقيقةعنها

البرية.أفلامنافييقعكاالبطلةمنالبطلبزواجالقصةهذهانتهتثموكياكا،

بناتمنالمثنةالتفا!يلهذهبأنالمستشرقينجمهرةنقنعأنعليناالمتعذرمن-4

مجتمعاخهموعاداتحياخهموقائعيسقطونوأضهمالمريضةنفوسهمومن،خيالاتهم

ورسولالثرأعظمعلالمتسيةبيئتهموضظ،!النفيةالرسولسيرةعل

عمتهابنةفهيالرسولعلغريبةتكنلمفزينب،الانسانصغائرمنمعصوم

عادةتبطلأنالإلفيةالارادةشاءتوقدجيدا،ويعرفهاالمراتعشراتورآها
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342"!الرصولههر8،الرابعطضل*.

.كانمافكانالتبش،

الستشرقينغمزمنويبرأهالرصولبجانبهـينيهاتينيقف:لماذانقولالعياقهذاوفي

فلنسمعهالاملام،وكراهيةوالنرجسيةبالتعصبمتهمهموثدةبعنفوعاجمهمولمزهم

ثيءفأيدالابعد.،ولازبدقبللا.بزينب،الزواجفييفكرالرصرليكنلم8مول:وهو

(")،،ء!ث!"لهلأمرهامنبملككانوقدالاهاب،قضةبكرابهاالتزوجمنيمنعهكان

عايدةةفراه!الرع!وللسيرةوقراءتهالسابقةأفكارهمن،دبنيه،لمحررأنلاثك

الباحثالدارصموضعويأخدويقارنوكلهمليحلليفرأأنالبدابةمنوعزمه8وموضوعية

للالرصولفيم!اعدنهملالعواهذهببننه،وع!لطانوثفاخهثاعرهمنالمنجردالحفبفةعن

المسنشرقينمعظمانحينا!يقة.فيابعادعلبل!ووضع،!الرعولصيرةخيفة

حنىصدفهاعليبرهنواأنيحالوننمبصحتهانبن!مرموقضبةرامخةقناعةمنينطلقون

العلس.والحبادالنفدبةوالنزمحةةبعو!فوملاحسابعلىجامتولو

جرأتهمهيوغيرهموبوبوديموينم!فاريروايةمحلنأخلاالتياولخ!من-5

هلهكلحافونكانواكأنما،!الرس!رلضخصيةاحترامهموعع،العرضفي

البابطرقماأولمن6مبات،وضهود،الدقيقةوالعنهاصيلالعجيبةالوقالع

فيوالغوصجصمها،منتكشفماوحجم،العاريةفصفالجميلةللمرأةوفظرته

تلاميذومن،ي!فناالتحلبلفيأم!اتنةكانهمونفسيتهاالسلامعليهنفسيتهاعماق

قصةمحلينايعرضمجيدقصاصقلناكمابويأدطالواضحومنفر!لد،سيجموند

.(2)بصلةللواقعتمتلاوروايتهافكار.،بناتومنالمثحلمجنمعهقصصمن

؟57صطهرصلد!ع(،)

ولم8وطوفىكلولالحكامزوجبعاتقورن!اعهميأمرلهرصلزمجكاق:يخقرل!عودبوىينلهزب(2)

امبفىيم!زوجةتصةمنباولكرزنبضةلهاقبلأ،،لحولك!ممكببر3!لمصد!كن
ولا(282محمدحيلة).ص!لانطروجهةمن!زوجةعمد"!حفى!نطرالاوكنى،عرسهليلة!!اهلرد

هاودعنطشمالمهدفيورروماالأنياءبعصمةفرمنفنحن8البفضينوجمعواهحنحلبطمكثك

بيد"لهلاممنه،!خلصخىالحرب!لظرصلهقخمر(هاحينمااودياد!قبزوجةأعبالليوملول

واهح.وزورالأياهحقفيواخات،لعوابه
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فيجاءتكمابال!فصيلوتائعهاتستعرضأندونتمرالحادئةهذهكارينتزكلم-6

اللهم!بحان:وقولهلهاوروبتهلزيبالرسولوزيارةالمسلمينالمليرخينكنب

نأيلذهباحيثوبريدوفولتيرمثلالرسولفيالقارحينآراءالوتشير،.العظيم

ن)اذالزواجهذاعنالمدافعينآراءلإكذلكللنساء،محمدث!هوةعلىبرهانهذا

وثعور.باصتها،الصلةوثيقوكان،طفلةكانتانمن!يعرفهاكانالرسول

.وتختمالتبنيمسالةمخريمارادالوحيانثمطلفت،أنبعدكاههابالمسلولية

ذلكفبللتزوجهاالجنسيةلجاذينهازبنبابنغى)الرع!ول(انهلوبفولها:دفاعها

.،؟)الزواجتمنعانلهاوليسالدمصلةعن.غتلفبالتبيالعلاقة)نثم،بسنوات

موقفوناقثتواقعبا،تحليلا!الرمولنفيةحللتكارينانالبيانعنغني

دوافعواصتبطنتالبدايةمنمنهالزواجورفضها،علبهوامشعلالهافلدمنزينبال!يدة

أفلبيةعنومنصفاموضوعياموقفاكاقكاقرلنموقفاننرى.مجناومنومقاسد.،الزواج

القدماء.العربمؤرخي

وهاجمهم،كافةوفندهاالمستثرقينبمضرواياتنقلأنفبعدبلويالرحمنعبدأما

هومغريلك!ثبابفصيلآهذا:بقوله!اذيبهمعلعلق،اسلوبهفيكعادتهوثدةبعنف

.،2)،يشجلكبتمحضاخزاع

ا،فئنثيدح:طلال

ومحيطهالأمريةحياتهفي!الرسولبهامرالتيلمةالمليالنفسيةالتجاربمن

حياتهصفووكذرتبهاحاطتي!لاالفاسبةوالابتلاءات،المريرةوالمحن،الاجتماعي

ن!اثهاحبعاثثةالسيدةعنالناسبينثاعما،وخواطرهفكرهوثتت،مضجعهوقضت

فيوتشارى،مشاريعهوتستبطنأفكارهتقرأومن،وروحهخاطرهالىو(قربقلبهالى

وضرائها.الحباةعسرات

وقدالمصطلقبنيلغزو!الرسولتوجهللهجرةالسادسالعامفي،القصةملخص

153صلزمانافبيعمدوايضا،292:293صالبيصيرة(1)

98صعمدعندفاع(2)
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المدينة،لالىعودتهمأثناءوفيوانتمبارهالمعركةوبعدعائث!ة،صهمفخرجزرجاتهبينصاهم

ومخركالجميعواصتيقظإلركبفهب،الرحيلعناعلنثمليلا،الطريقفيالجيشاسزاح

منجاءو،فقدتهعفداتلتسىحاجتها،لبعضتخلفتتجدعائثةالسيدةوكانتالجيى،

الىعادتوحينماجسمها،لخفةفظراالهودجداخلأنهايعتقدرهوالبعيرفأخ!ببعيرهاوكل

مرحتىمكاكافيفظلتوجردها،منيتحققواأندونارلمحلواالقوموجدتالجيئ!موقع

المدينةالىبهاسارثمركبتحتىعنهاوتأخربعير.اليهافقرب؟السلميصفوانبها

للشكداعأيهناكيكنولموصدقهاقصتها!الرصولا!فرسمعبيتها،الىوعادت

عودولكن،العينقريرونامروحهاليهرعادتضميرهواطمأنخاطرهوامتراحفيها،

الشافعاتوفثر،الشبهاتواثارةللكيدمادةالحدثهذافيوجدواالمنافقبنوحزبالمدينة

ونسجالسوءمقالةيذيعذهبالذيصلولبناللهعبدالافكهذاونزعمالمومنين،امعن

والمسلمين.للرصرلوالكيدحفدهلاثباعالمدينةفيالشانعاتوروجالقصص

الايمانوقليليالنفرص،ضعافمنمصغيةآذانالمجدالشائعاتهذمثلأنالمعلومومن

وحينما،المدينةفيوانثرا!برعمحتىالكافبة،الحكاياتوهواة،الباطلةالأخبارومدعني

الدبدوحزنهونخننهخاطر.وانثغالمحادفمهاعنوغافبهالرسرلبجفاءعاث!ةشعرت

مزاجه،افحراترمرالجفاءهناخبفةنعرفأنلحونينهافىنذهبأنمنهطلبت،الصامت

والحزنوالغمالهموركبهاثمدبل!ابكاءوبكتفافتمتالافك،بحديثعرفتيتهاوفي

.،81:بومف9(متهعفونقئقي!ؤأدئةالمئتغانمقضئر،:يعقوببقولواعتصمت،رالأسى

دمعهارقكفكفوأث!جانهاا*مهاعنهاومخففالقاع!يةاه!حمفيتراممبهاأمهاومازالت

فيسبحانهاللهبراهاحتى،البائسالحالهذاعلرظلت،شابةغضةفتاةمازالتوهي

.(،)محكماتآبات

ي!أتا!معيلكىئكلصئزبلى"لكمضئزن!!لآ!يضهة!ف3ا!لحةوأثن!ة

يأنئييئؤ"لفؤيتثنؤه!أنفاكخئئؤقولا!لخئملخالهئ!تئتهنمرشركر؟ق!ين،لإئير

3:023؟4ص،هثامابنصيرةغيب(؟،
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.!1،21؟:النور9(فينقئآإفكلؤاوقاخ!بم

المنافقين-مثل-نيقرث!تسملابعضفيهوجد،المألوفوالموقفالعابرالحدثهذا

حول-الكاذبةالحكاياتونسجالمضللةالشائعاتونعرالخبيثةالتاؤلاتلطرحة!رف

ثرفلتلويثالأطرافعبوكةروايةمنهاوتنجالألنتلوكهاعلميةومادةعائشةثرت

قلوبهمفيالدفينالحقدعنوالتنفيس،بيتهأهللهاهانةعرضهفيوالخوض!الرصول

الاتهاماتهنهبعضنستعرضوسوف،الشامخالهرمهذا؟وهدمصدورهمفيويعتمل

الغيظ.وكظمالنفسانفعالاتبضبطعليهمونرد،الطالشةوالأشاعاتالكاذبة

العسث!ممرقين:ر!نجهـة9

آرالهفيك!يرابنامرالذيم!فاريكلودالافك،حادثةتناولواالذيناوائلمن-1

به،جاءالذيالدينوعلالاسلامرمولعلهتا!فاوالخياليةومزاعمه،الفجة

الأفق،واسعومشرعآجثىفائدبوصفهاليهوالنظر،نبوتهاتكارعلىلاصراره

مثل؟المليرخينكتبمننقلاأحداثهاومردالافكحادثةامامتوقفوقد

التيالذاتيةوانطباعاتهخواطرهبعضاليهااضافثم،والطبريالبخاري

آراءمنخيالهفيانطبعتالتيالذهنيةالصورةومن،الغربيةفلسفتهمناستمدها

الخاوية،والضجةالباردةوالأقاويلالكاذبةالشالعاتعلىمزصسةوكلهاالسابقين

معبالزنىعائثةاتهمتالمدي!ةإلىالجيشرجع،لماةبقولهعرضهاستفتحوقد

السيدةلسانعلالأحداثمردثم.8خرةالمليقيادةيتولىكانشابضابطصفوان

فرجحتوبليغةوجميلةشابةآكانت:بقولهوختمهاسابقا،إليهاأثرناكما،عائة

ك!فأييتركألامنهورنجةيحبهاكالافقد،بريئةوجدهابأنمحمدومرحجتها،

فيبراءتهاتعلنالتيالنورسورةأنزلمممعتها،علىشبهةأيةأوسلوكهافي

اصحابعوتبعانشة،ثرفنقاءممدتدالإنهيالوحيكانولما،وضوح

.(؟)8منهملكلجلدةبثمانينالإفك

152صالنبوبةالميرة(1)
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الرسولبسيرةيتعلقماكلمنالمتشككموقفيقفنولدكهأنمنالرغمعلى-2

وترتيبهوجمعهوتأليفهمصدرهالقرآنوحقيقة،وسلركياتهورسالتهونبوتهوحبلأله

شانهمنرمخطالرصولشخصيةتهينالتيالرواباتبمافةيقبلاقالا،ونزوله

،الاحساسويفتقدالعامةالآداببرا!لارجلأنهونظهر.ث!خصبت،وتهدر

يتزوجها.أماحتىبالتبنيابنهزوجةزينبطلقانهللرمولاكامهبنامروقد

وكلهاسبيةاثارةالاالمومنينأمعاثةالسيدةفىسيرفلاتضيتشابخصوعى

.الأدبمنانليواتوصيفالوقحوالعكعم،القلألهلةبالاكاماتمعباة

فقط،سنينثانالرم!ولمععاضثانهاويفول:أحاثيثها،فييشككبدءذيفبادى

+،حديثومائتينألفمنكئررويتذلكومععاما،عثرةثمانوفاتهعندعمرهاوكان

اعالدونمنالسياميةالمرامراتتذصبوصفهابعدفيمارتصرفاكاحياكاعننعرفهوما

المسلمينلدىمخظىلكنها.فيهمشكوكمنكثرامرآيرواياكاالثقةيجعل()وهذاالضمير،

علىيعلقثم.(؟)هبقفىالبيؤوجاتوأحبالمرمنين،أم5بوصفهامقدسشبهرفيعبمقام

ةل!امجاريتهمعمحمدوتعامل،معطلبنصفوانمععثشةمغامرة5:بقولهالافكحديث

هذهحوليثالأحاامانةفيعموماكك!ثيأنللعرءبنبغيلاصصة،زوجتهحجرةفي

المواضبع")2(.

ومركزة3عددفقاطفيمحليهوفرد

ومئاتالصحابةعثراتوفكذب،الفجةنولدكهانهاماتنصقأدةيمكنلاأولأ:

منللتأكدالأرضأصقاعالىوسافرواالأحاديثجمعواالذينوالعلماه،الثقاةالرواةمن

ثموالنعديل،الجرحمنالعلميالمنهجقواعدبتطيقوقاموا،الرواةةل!لصوإعنادها

وقد،الثقةالرواةمنغائشةالسبدةوكانتالمث!هورة،كبهمفيالأحاديثهذهلناسجلوا

ومراهبهاالوقادوذكالههاالفذةث!خصيتهاومقومات!للرعموللصحتهانظراعليهاعولوا

المواقف.منالعديدفيالمتجلية

943صالقر،نتالخ(؟)

378صنالقر2تاديخ(2)
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بنبوغهألفهالرسرلبأن-ويدصالكريمالقرآنبدرامةيقومرجلفينثقكيفثانبا:

اطراتفيعاضواالذينباليهوداحنكاىخلالمنالمفدصةالكبمنوجمعهبلاغتهوحسن

جهةمناضافاتوفيهجهةمنناقصالقر،نأنيزعم.ثمنجرانفيوالنصارىالمذينة

لرويتهمواضعهامنالآياتكافةويبدل،رويتهخلالمنالقر،نسوريوزعثم،أخرى

المريضة.

*العرىعندالهمثرتومكانةالزوجبة،الملاقاتقدسيةيعرتلافولدكهكانلماثالثا:

فيوتساندهمعنوكاتهمنوترفعأزر.تشد!الرممولمعالجل!يلودورهاعائث!ةالسيدةوقية

مجتمعه،ضرداتيقطولكنههالكلامهذاقاللماالقيمهنمعرفلوفقول!،الصعبةالمواقف

رليلايقدمأنهونالتهمةألفىذلكالاضف،امرأةوأطهرامرأةأثرفعلالسلبيةوقيمه

الحرالر.قلفحدعليهيقامأنيجبولللك6التاريخصحامفمنثماهداولاواحدا

فينكروئقافته،وا!اهاتهو"لعافته،عيولهمعيتفقماالواحد.الصدرمنيقيلمافارابعا:

اللهمنوحياهناكأناعشد،نالقرآالف،الجالواسع،حالمرجلبانهويتهمهمحمدرسالة

بنتزينبولليدة،عاثةللسيدةاتهاماتهالمصدرنفسمنيقبلثم،الآياتعليهيفيض

كللمناث!ةكافبةمساحةلعقلهيعطيولاالرواباتالىبالنسبةص!عنايحركألو؟شحج

قضيةكلملابساتمعرفةفيالتحلبلىالمهجوششخدمأبعادها،وتفهمحد!علقضية

ونتالجها.دوافمها

ثوبفيملابساتهابكافةالافكقصةمرهواالذفىالمستئرقينمنبوكليعد-3

منكبيرآقدوأعليهاواضفى،لو!مرلاميرةعرضفيمنهجههوكماقصصي

بطريقةالث!خصباتوتصويرالفنيوالتشويقالخياليوالسردالقصصيةالحبكة

لاالتيوالائاراتالموحيةوالألفاظللقارىالمحفزاتمنبعضوبثدرامية

ية.غراقصةفينعثىكاننادلالتهامخفى

عالةالسيدةوفقد،المصطلقبنيغزوبدايةمنالحادثةتفاصيلكافةعرضوقد

وقفتجدا،خفيفةصغيرةعائثةكانت؟الخاصةطريقتهعلىولكننهايتها،إلىفلادتها،

وجلصت،منكبيهافهزتلقومهاأثراتجدلم،العريضالصحراهفضاءفيتحدقلحظة
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نركتوصيم،شابمرنفعهجينفوقمناليهاي!ظركان،نامتثمبشجرةاصتظلت

علوساعدهاضحكم!فردة؟بجلوع!هاتفعلهماصفوانمألها،الابفابت!معينيها،

وارعمل،الخرافاتهذهعلمحمديوافقلم،الجنالىاخماءهاالجملقوادعزا،الركوب

كالفجر،حلوةجالسةعائشةوكانت،جميلثابيفودهبعيرهااقبلعنها،للبحثجماعة

كانماللانتقادعرضةأنهاتحسأندونالدارالىودلفتلصفوانوابتسمتعالشةنزلث

شخصيةسلولأىبناللهعبدشخصيةكانتغرياء،ثبانمعالصحراءفيالسفراعتادت

لهذاالفاتنةالفتاةهذه)خلاصيدهشهكان)ذعالشة،عشيقصفواناناشاع،ثريرةخائنة

تشككفيليتساءليتوقفثمكايتها.الكاالحادثةصدفييمف!وهكداالمرلمجف...الضيخ

احدا؟تخبرأندونقلادتهاعنتبحثتنطلقالمومنين؟كيفأمحولتاهب!ث!لاداثارةواضح

فهلعاشقينكانلوبقولهيشدركثمقبل؟منيراهالمأنهمعصفرانعرفهاوكيف

3للشبهاتموقفهما!لعرضانمعاالمدينةيبلغان

(؟)،اأأبداالصوابنعرفلنافنا5:بقولهكلامهويختم

وقناعلألههفيهانثماالتيوبيئتهو!شافتهبوكل.عقلفيثكمنالاثكاليةانالوا!حمن

منخارجونوهميقابلهمالذشأصدفالهمثلبانهمالفممهنهفىتنظرالتيالشخصية

الوحيأنادعىمأزقفيوفعكلماالرمرلأنواعكاده،الوحيبفضةولنهوعدمالحماؤ

الصورةبهذ.مشكلتهحلفمعليهنزل

وخلافاتثاسعةمسافاتهناكأننلا!بوكلوتصورالمررخينعرضبينقارناوافا

عادية،مسالةالركب!نة!كعوتخلف،ا!ونفيفريدةليستثةوالحا،العرضينمنجوهرية

له،وابتسمتلهاابتسمأوالجملركوبفيماعم!اصفوانأنالمورخينمنأحديقلولم

للفصة.جميلةفكهةلاعطاءبهاراتكأكاخيالهمنبويأضا!االنيالإضافاتهلهوهكلا

الضميرونقاءالنفىبممولهيزتربانيةضخصياتأمامأننابوىيومنلماذاعليناولا

ونمت،الزبيةيكونماأحسنعلمحمدرباهاالاملامثيممحلوالمحافظةالثرفوكبريا.

وحسنالأصلكرمعليدللالمرنينأمتاريخانئم،الكريمةالأخلاقحديقةفيوأبنعت

26:270؟صعمدحياة(؟)
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.الإنسانوكرامةوالشرفبالعفةوالتهسكوالزبيةالمنبت

حيثواحدسطرفيالإفكحارثةالىويلزأشارالرسرللسيرهعرضهسياقوفي-4

كانتحينفيالسيروالجملالهودجتابعحينعلماظرففيخقفت8:يقول

القويةالآياتاللهينزلأنلزاماصارولذا؟الشجيراتبينعقدهاعنتبحث

بالافك،)1(.إلمتقولينويدمغ

وتبرثه،للحادثةبالاشارةواكتفى،السلبأوبالايجابمرقفهيحددلمانهالوأضحمن

نييعتقدأواللهعندمنوانهبالقرآنيؤمنأنهذلكمعنىليسلكن،عالةللسيدةالله

الفصلفيذكرهوما.المسلميننظرلوجهةعرضمجردكلامه.)نما،الرسولرعالةصدق

دبنيمصلحعنيتكلمانهللصمكمجالاع!يلابمايبينوالإملام!الرسولعنكتبهالذي

عربية.ديكتاتوريةانشاءفيأخرىتارةواللينتارةوالشدةالديناصنخدمعريملكأو

المستشرق"ة)ه!ةلماث3(2)(1906-1819)مويروليمأنمنالرغموعلى

كنابهوفيالتنصير،ميدانفيوعملهالأرثوذكسيةهتأ!ث!نبحكمالمتعصبينمنيعدالانجليزي

أنهالا،الشيطانغواياتصريعخرأنهيرى)ذالرم!ولمنعدائياموقفايقفمحمد،آحياة

هذاقبلعائشةحياةن)8:يقولعائشةالسيدةأنصف8الاصلاموتاريخمحمدحياة8كنابهفي

.(3)"اهلوحأئيرتشبهةأيةدحضفيالزددوعدميىاءتهاالقطعالىتدعوناوبعدهالحادث

النها؟6وضحوفي،جيشامامالريبةلهذهنفسهاتعرضلا8عالثةمكانةفيامرأةانفعم

النبيغضبمنالمقامهذافيالمسلمبتقيهمايتقيالمسلمبنمنرجلومع،ضرورةولغير

3/001جةيفا!نالاتاريخمعالم(1)

.578عر*المثرقينموصعةوأيفا،،82صفيةالاشراالحركةناريخ:فوكفيترجمته(2)

يخنلفلااجزا.،أربعةفي.سلالرمبرةوضع8التئيرحركةفيبفاندرمعضاركرفيعةوظائفوئولىالهندفيعمل

الاسلايةا!فارةعطا.تقد!تن،،الموضوعيةعنالبعدكلبعيدأكاناثبرنجر.كابعنمضونهني

أرربة.للىبالنبةواسيتها

الحقائق،منكثيرأومسخالرعولسيرةعلمخاملأنهويرىموولعلبالردقامواالذبنمنخانأحمدالديعد(3)

منوالاقتاصالغرباا!ديثالتعليميلالدعاةأكبرمنكاتأنهمنالرغمعلى8احمدية،خطاباتكابهوألف

الرصالة،مؤسسةاللمين،والباخينالمرقينكاباتبين،تالاسلا!:اندوكطالحسن)أبو.الغربيةالحضارة

(27ص،9861،بيروت
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،!ا!صلههر،اا!اي.ات

ومنزلةمنبتاعالةمناقلهي"منعنهاتزفعخلةفتلك،اللهوغضبالمسنمينوغضب

.(1)،المعلوممكانهافيبهافكيف،وأنفةوخلقآ

تحسنولابمنكر،تهمولاالشر،تعرف،(لاعالشةالسيدةاق:الغزاليمحمدشيخنايقول

فينجيلصحبةواعدت،الصديقحجرفيتربتالتيوهي،العاليالنبرةفلكفيالاالحياة

.(2)"والآخرةالدنيا

:يقرلاذنظرهوجهةمنوعرضهالافكحديثتناولفيبروكلمانيتأخرلم-5

ولم،القافلةففاتتهاعنهاتبحثفخرجتقلادتهاناضامحتالمفضلةزوجهالرمولصحب

فيمحمدقلبالىالكوتطرقتعرفهكافتضاببصجةالتالىاليومفيالاالمعسكرالىتعد

برأها)كا.أنيلبثلماللهولكنبيئها،يلىفردها،عالث!ةاخلاص

المربضوخيالهالخبيثةنيتهبصيرتهبعينيرىالمختصرةبروكلمانلروايةالمطالع

ولغمموقوتةقنبةكلمةكلفوراء(أعماقهفيالمزسبةالنمطيةوالصورة،الميتوضميره

تعرفه،كانتضابومعهاعادتعشر،الرابعةالعمرمنتبلغفعاثةي!فجر(أنيوشك

صففيهب!حنكناي!لاالمورخهدايتناولهكب!اعالشةا؟.)خلاصفيالكتطرق

المنافقينالابفبنمقولاتويكررالثك،بحرفيبغرقنجده،الحقيقةويئحرىالموضوعية

التيالفجةوالآراءالمريضةوالحيالاتوالث!ائعاتالظنعلبنبتوكلهاالثياطبنوهزات

فع.الوامنشاهدولاعلميةبراهينالىتستندلا

وافتشار،المعروفبالتفصيلمصالحرهامنفنقلتهاللحادثةالئعرضكاونتغفللم-6

مكانةمنللشليلفرصةوجدماالذيألماابنسيمالاالمناففينألسنةعلالث!ائعات

المهاجون،بعضالفتنةفيف!اركوقدمي،الاولم!نروعهوهدمالمنعاظمةالرسول

يتالعالشةوفمابفلفاها،النيالاجاباتونمددأصحابهلبعضوثاورنه

عنم!ألهاحينماللرصولواجابنهاالمدعرةالشافعاتهلهمحنبميداللاسنجماماه!يأ

(..!عددب!لآ(1)

122صهالناهرةهاثروقلهار"اليرةشه(2)

45حم!بوع!ثلانارهمخ!)
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س!والرسولالمستشرقون252

نزولئم،طاهرةبريئةأنهاوللقانه؟8المستعانواللهبيفصبرالموتف:8حقيقة

وادانةالجميعأمامبراءتها!الرسولداعلانبكر،أىبيتفيوهوالوحي

مكانةوتوقير،النبيلزوجاتمهااحترايبرزالعرضثناياوفيالافك،فيالمشاركين

ثعجاعةذاتامرأةبأنهاووصفهاعالةبراءةفيووثوقها،المدينةمجتمعفيالرسول

.(؟4للمرأالاصلاميمنحهاالتيالثقةعلدليلللموقفومعالجتهاوكبرياء،

اختباداتعدأكاورأىالافكحادئةالىتعرضنبيبنمالكأنالىنشيرأننود.7

منزل!الىعالهثةفأرصلبهالمحبطينب!مجاءتأثر!الرعهمولوأنللدعوةحاعط

قانونية،م!ابقةينثىكيلابطلقهافلمالنبياما8،الاهانةلهذهاحتجتوقدأبيها،

الاعتبارانه!اناخغىولقدللخطر،العلولآدعوتهيعرضكبلاايضايعفولم

فيوالزدد،ناحيةمنزوجهم!لوكفيالكخلالهامنهايعاقكانمعبنةحالةلديه

.(3)"ىؤمأناحيةبقظالمقراراتخاذ

منحالةيعانيكانأنه!الرع!ولاكامهاعزاضناوجهلكنبه،بأصلاطرحهذا

الأدلة،لتكافونظراالنقيضبنيينالزررمنحالةوالشكعالثة،السبدةم!لوكفيالشك

الزددحالةانماعاثشة(م!لوكفيأبلأالثك)مألةببالهيخطرلم!الرمولأنونعقد

لفومنالمنافقينعليهضنهاالتيالنفميةالحربجراءمنكانفبهاعاضالتيوالقلق

براءةفيالثقةتماموثوقهبينعنيفوقلقالحيرةمنوعذابممضألمفييعيشفهولفهبم،

منانهاثم،النبوةفبعمنورضعتالكريمةوحضانتهالطاهركنفهفيرباهاالتيزوجت

وكيفيةالدعرة،انبلاجمرحلةفيبالايمانعبقتالتيالبيوتانظففينبتتفقدطيبةأصول

ويبرىالث!افعات،حربعليفف!حتىواعلانهلاظهار.الماديالدليلعلىحصوله

ءتها.براأعلنالذيالسماءبجواكأتيحىالانتظارمنبدهناكيكنولم،عائشة

لحالةو!اثبصادقوتصويرللموقفأدقكانهيكلالدكتورتحليلأننعتقدلذلك

محمدأالأخبارهذهبلغت8:يقولوحزنألممنداخلهيعتملوماالنفسيةالرسول

؟6؟:156لزماننانبئمحمدوابضا،972:003صالنييميرة(1)

279:281صةبن(رقلاالظاهرة(2)
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352"!الرمولهس،)اللايالفعمل-

ةد!ثواياهاحبهمنلهاوانوالإباء،الأنفة؟انهامستحيلتخونهماذا؟عائشةلهافاضطرب

.(؟)"اافمكلدوقانماكهذاظنمجرديجعلماعل!يهاعطفه

طعنفيهواهميف!ثبماالحادثةهذفيوجدواالمسنثرفبنبعضأنمبقممانسنتج

تزريوافعةبكلالترسلفيهوايتهموممارسة،بعامةوميرتهبخاصة!الرصولثرف

وعالجالعنانلخيالهتركوبعضهم8رعفتهنثرفهنمنوتنالزوجلألهتهينأوبموقفه

.مكبوتوصدعنصريوتعصبواضحبهوىالقضايا

!شحزواالحادثةهذهتفاصيلعنيبحثواأنأرادرالوالمسنثرقينبعضأنونعتفد

الواضحمنلكنذلك،لعلمواوالتحيزالهوىمنمجرداعلميابحثابحثهمويكون،الحقيقة

الصحيحة،المعرفةفييرغبونلاأنهممرده،لهوفهمهمالاصلاميبالدينمعرفتهمعدمأن

م!وفرن)2(.تعبيرحدعل

الحهالهنفرفارايعا:

واضحأصلوبفيالقرآفيةالآياتقررتهاالتيةيه!!لاالأوامرمنالحجابفرضيعد

الاعنبارداعادة،الاجتماعيةالعلاقاتتنظيم،ف!ياقفيوجاءت،قاطعوتوجيهساطعوتعبير

كرامتها،وأهانتاه!جعمالتيالجاهليةوالتفاليدالعاداتقيودمنومخروهاالعرببةللمرأة

الميراثمنحرمهافقدحقوقها،كافةمنوحرمهادوفيةفظرةالجاهلالمجتمعلهافظروقد

بلفحسبهذالي!العاعةالحياةأمورفيالمشاركةوالحياةفيثريكهاواختياروالتعليم

الأجتماعيةالتنظيماتهذهجملةمنوكانالعار،منخوفاالترابفيوأدهاإلىالأمروصل

نساءالىالأمربادىفيالأمروتوجهكرامتهاعلوخاظالأنوكعهاعيانةالحجابفرض

1لهقزمئ!يذغالزينوقئقصئوفثتتفام!لألئموفنتماةقاطعةمحكمةآياتفيالني

ثمضينةكل،الملمينناءكافةفىالتثريعئزلثم،53:؟الأحزاب4طعممؤ!ى!فل.

"ثئؤهتئقؤق!ج!3بغاضت!*لمةلى.لئةكلى!ولخضتخظ!!يف!قضيقتصث!إ

36:367،صددحياةهيل:(؟)

الاسلاكل،الممارهاراليد،رفوان.دنرجمة،الوسطى9لعصورفياوربةفي2الاصلاعورةصوفرن:ريارد(2)

36ص،،0498،بيروت،العرىالانماهممهدوايضا،13ص،6002،بيروت
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ص!والرسولالمستشرقوت
452.،

ءلخفيرهقؤلبضتيئاإلاتانمقز!ئقآليلهتتفنئذبؤلافروتفنقىعقظن(نجضيرينفينغفضن

.!13:النرر1(:اعبه!1ؤبفوثمهنى!،فىله!هقولامجذثجئرثنطظ

فييحاكوماةينا!نالاالنفسلأغواروسبرالالكي،الخطابهذافيلطبفملحظوهنا

الحبرعا!ثموالان!مانيةوانفعالاتهالوجدانيةوميولهالانسانعواطفكانتالصدور؟فلما

الائهي،النصأنيلاحظ،والنزوعوالوجدانالالحراكمراحلخلالمنتتكون،والكره

فلطف!الجسد،وثهواتالشيطانووسوعماتالمراهقةخيالاتمنقلبهوطهرالمسلبمأراح

عليهفقطعالنساء،محاسنفيولا-يتأملالآخرينعارمعنبصرهيغضأقمنه،وطلببه

المبلأيالوجدانمرحلةوهيذلكعلالمزتبةالشالجومغنحاطرهوأراحالطربق،

فيه.المرغوبالعثيهكاهوالتحركالنزوععمليةاصتبعادوكللكةوه!ثلاواندلاعالعاطفي

الرجلبيننظيفةعلاقاتاقامةطريقعنالعرضحفظالشريعةمقاصدمنك!لك

كرامةعلالمحافظةو،الخفيةالوصاوسوالمحمومةالرغباتمقالنفوسوتطهيروالمرأة

الحقيرةوالنفرسالضعيفةوالقلوبالمتلصصةالعيونمنمفاتنهاوصونالابتذالمنالمرأة

مفاتنهن،ليداريوالصدر.والنحرالراسغطاءوالخمار.الثوبفيالصدرفتحةوالجيب

وأيطيلوهاأنالمتقونيتقيالتي،الفجاءةلنظرةحتىولاالجالعة(للعيونيعرضهافلا

تركتلوالمفاتنتلك،عكوقوعهابمدأطوائهمفيكمينأتزكقدولكنهايعاودوها،

.(،"االبلاءمنالنوعهذافيوالابتلاءللتجربةالقلوبيعرضأنيريدلااللهانامكضوفة

عبقرييصه!ايسوثاثداجتماعيمصلع!الرسولبأنيععحدعادتههيكمايل!وبأنعل

دولةتأسيسعلوعزمالمدينةفياستقرأنبعدوأنه،ونابليونقيصرويوليوسهانيبالمثل

أسسوضعمنها؟العمليةوالتنظيمات،العسكريةالتحميناتمنبمجموعةتام،جديدة

-لرمولا،كلامهعلغبارفلاهناوالىالخمر،محربموكذلكالرقمندم!علاو!ونرالمبراث

الأمربانذلكيبررالحجابفرضعنالحديثفييمفيحينما.ولكنهاليهذهبماعل

كان:يقولماولنسمع،الحسناواتالاباتنساثهعلىالكهل!الرسولغيرةالىيرجع

الشيخوخة.علىأوشك؟فقدشخصيةلأسبابيرجعللحجابمحمدتشريع

.233:235صمحمدحباة(2)النور.سورةتفسيرالظلال(1)
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.!اىسول،ص،اىاياف-

الدماءتتدفقجميلاتجذابات*كناخهنعنناهيك،عمرهنصففيفكنأزواجهاما

يتعللونوبعضهمالدينبةالمسائلعنللامشفساريفدونبيتهفيزوارهآوكانفيهنالحارة

كافالتجأم!عهم"الصعبمنكاناولماالابات،زوجاتهعلىنظرةلالقاءتافهةبأعباب

إلىليهمئؤتأت!،أقيئينتتذلخوالآةاتنو(آلديئيايهاةاليهفاوصربهالىاعتاد

يكئمرلجومغإنفئئق!بزلالهافنثزو(ظعغئض،ذاقلأكلواذكيئم)فارليهقطعابرفتزقير!إتة

.(؟)(ن!لآيمنتضتثىؤأللهتيمن!نمييتستش.أدتبئى"زئقان

الاسلاميالمجتمععلىالجنيوم!عارهالماديةمجتمعهمفاهبميسقطبوثليانلاشك

نأسابقاذكرناوقد،العرضوحفظالعفةوفيمةالورعشدةعل!الرم!ولثيدهالدي

محمداانداخوانهبوكلنقنعفكيفرصوده،الىاللهبهاأوصعطويةالتثريعاتهده

وئنظيمالمشبوبةورغباتهاالعميةأمراضهامنوتحريرهاالبثرية،لهدابةاللهمنمبعوث

ذلكالىأضف،والطهارةوالئرفوالمودةالمحبةأساسعلرالمرأةالرجلبينالعلاقات

وأنهالصبيافيةوخيالاتهالمريضةنفسيتهعلىيدلكلامالمسلمينأمهاتحولالغبار)ثارةان

.(9391ت)فرويدسيجموندبمدرمةومتاثربالرسرممة،مريض

فهولاءمرفوضظنوصوءباطلاتهامالطويةوخبثالنيةبسوءالصحابةاتهاموأخيرا

التنزيل،فيوردكماأعهاتهب!أنهنالرمولزوجاتالىينظرونكانواالأجلاءالصحابة

علىالاعتداءفيهايباحوالنيالسافطةبولليببنةطببعةيعكسالمعوجالتفكيرفهذاوعموما

.(2)المحارموغيرالمحارمبينشاذةعلاقاتي!قامةوالصمماحالخليلاتوانخاذالأعراض

ك،وأضكالهعور.بكلل،الجنيوالاخلاط،الجديهثفعلواحدفيدفيهاليىقىالبلا!وناهمت(2)

فى!ودرظالأعدأولأ!فويلأبخونسارللاتص)نما.اه!رنوابخهلهدوفعبخهلبتلمكلههلا

من!الا8الحرمانمنالاتئالاالههامفهومأكلنالتيولهمقدثفيةالأمراضوئاهلتوالافمفاعألهطما

بماثرةفهرة..!اوفبكلالجنيالئلوذوممها8بوفىئاهدكا،المحجوبالأخرابخىفلقلهف

ا.يثكلماياحالتينلكالجنبنبنوللصدلاماتحد،نددففولانجددبدلاالذيالكاكلللاخلاط

النور(سورة،الظلال)المرتظةواللقاتالجاهرة،وانظراتالمثبرةوللحركاتالطووشفيالعا!لةوللأجام

افجلزافيتملموفد،02"7،الفاهرةالروق،هـار،الجاةعلمننيكابهفيأمبنجلال!دطالفكرةهلهونفى

مفا.وتزوج
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ص!والرسولالمستشرقون-652

الحضاراتفيمعروتأمرولكنهبدعايكنلمالاملاكلالحجابأنسبقماإلىاضف

أصبحتالتيرفقةرأتوحينما،اليهوديةوفيهيمإبرام!يدناعهدمنذمعلوماوكانالسابقة

علىالنصرانيةوأكدتوجهها،علىالبرقعوضعتالحقلفييمث!وهوإممحاقزؤجة

ومعلومةمثهررةالعذراءمريموصررة،القضيةهذهفيتعاليمالمسيحوللسيدا!جاب

تغطيالتيللراهبةالوقورالسمتوكذلككبير،بوثاحوع!قهارأصهاتلفوهيللجميع

وتقديرآ.ووقاراوهيبةمااحزاعليهايضفيقدميهاأخمصللرأسهاقمةمنجسهها

العادا!بمالامنوبعيهصخمفلمليده!فوجدمكانكلفيا!جاب8والاسلاموجاء

وحاصللتبرجمانعأهوبلريلابلاجتماعيةوقايةأمفرديةأثرةأهويدريلاالموروثة

بكل!نعهمابا!جابالاسلامفصنع.رالفوايةالفتنةضروبمنضربهوأمللفتنة

كانكمايحعلهولموبعفلبفيدمامنهفأصلحمفى،بغبربفاباهونخنلفمعناهزالنفلبد

حلقياأدباجعلهبل،المخفيةودأدعهعلالرجللاستحواذعنواناأوالمراةآلاتهاعنوان

منا!نسينبينلماإلام!هماكلعلجبالوابينيفرقولاالمرأةومنالرجلمنيشحب

.(()8وثوافلهاالميةبتكاليفوالتصرفواللباعىالزيةفيفارق

"الذكوريللقمعآرمزأنهالاصلامىللحجابالغربنظرةكاريناليدةوتستهجن

المرأة!ثأنرفعةعلرمزابلالنساء،ثانمنحطاليسأنهوترىحارأدفاعاعنهوتدافع

وقد،المنزلمنم!نفصلجزءفيانفهنيحجبنانمنهنيطلبلالكنهالاحتشامعلىودليل

كمامعاملتهنأزواحهنمحسنأنأملعلىالحجابارتداءفيبعدفطالصليبييننساءاخذت

.(2)المسلماتالنساءعندهو

قمعفا!جاب،،وشهواتهلهوا.تبعاأخلاقيالاقلباالمفاهميقلبالغربأنالحعمة

والاصتخماموالافحلالوالتبرج،للمراةسجنوالاحتث!ام،،المرأةحريةمنوحدذكوري

مفيدةلمجارب،الزواجقبلللفنياتا!نسيةوالممارسات،وحريةانطلاقطولآالشواعلىعراه

الزوجية،الحياةرقابةعلوفضاءللمللمخطيم؟الزوجاتوتبادل،المستقبليةللحياةبير!لتو

95،ص،بدون،الفاهرةمعر،نهفة،القرآنفيالمراةالعقاد:عباس(1)

295صالبيصيرة(2)

http://www.al-maktabeh.com



257!الرسولمهل8،لرابعاالنل

ومدنية.وتقد!صداقةةوالمرااالرجلبينالأثمةوالعلاقات،جديدةلمعوافاش!كاو

اللههك:تعدكلالىطعكلهمهةه!ملا!الومرلاة!مخاممسا:

الروحقار!فأوالفطربةالجسمدوافعببنيجمعاذ،الوسطيةدنالاملا!يعد

لتكوينهاستجابةوالسماء،الروحعالمفىونزوعهالماديةالانسانمطالبأي،النورانية

بهتعرجالتي(لروحونفخةصافلين،أسمفلالىكلبهالتيالطينقطعةبينيجمعالذيالأول

الداخلىالسلامللمسلممخقكيواععةمعا!ة1لفمبةهلهوبمالجالأنوار،عالمالىصعوفىا

والثربل!ا،منالفطريةدوافعهافباعالهدعاوقدالفية،والصحةالعاطفيوالاتزان

نبهه!ففالوقتوفي،الد!رالعهلهمندافعأيفياجحا!أواصرافدونباعتدالوالجنس

والت!م،اللهعلالهمةبكنهوالاقبالالدعاءنحلالمنالروحيالجانبننميةعلالانسان

الفردتفيداعمالفيالدوافعهذهثأنمنوالاعلاءالعباد،لربالعبوديةداخلاصاليه

الرو!ي.والماليالجانبينينحربأيالامةواصتنكر،والمحتمع

والصتتا!للاعلوالعكوتالحهمىا!انبفيالاستغراقرفىنفصهالوقتوفي

فينرىكاالأرفيالىوالركونباهر،مستقبلاو)نساقطموحلهليسحيوانكأنهمنها

فينرىكماواستقذارونفورهيةكرانظرةاليهالنظروا!سيعفا!للاكبتأواليهو"،صلوك

وتفيم،وتحاربهاالأنسانبةالفطرةوتعاندالنسملوقطعالرهبانبةإلىندمحوالتيالمسيحبة

.(،)لذلكالأديار

نداءببن،النفسوتطلعاتالجسممتطلباتبينالتوازنيحققالاسلامأنالشاهد

تكرر.وفدوالآخرةالدنيابينوبجمع،السامقالأفقالىوالمعراج،الروحوأضواقالجسد

ؤلاتن!همررنتهبصتهآلتازالأيخقآلتةةات!ثيحتآذفتغ،.نالقرآتعالبممنالعديدفيذلك

لمجمثأنعق!ب!ديئ(لاألنةلأزضبى%نأفينقتادآننخولاثختن(لئة،فذضقآؤآخبنتتآلدآمئ

.،77:القمص9

،فهالناموص،ذلكعنحياقبنظا!الإنانيخرجفحين،الكونناموصحقامفةأصلهافيالانانبةالفطرة(1)

!يفلق،وبحتار!لتمزقيق!ثجن8جنبيهبينالنيبفطرتايفايصطدمبل،فحسبالهاللالكونمعيصطدملا

.(26ص،1002،القاهرة،الروقلحار،الدشهلا:قطبسيد)فكد.عقبفطالبومالثريةلمحياكاويحبا
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والرصولى!المستشرقون582

سلوكه،فيالدينيةالفل!فةهن!جسدالذيلا!ملاهوكان!الرصرلانولاثك

قام(فعمالفلسفةبلغةالفعلالىالقوةمنأو،التطبيقيالواقعالىالنظرياتدنيامنونقلها

علىمعالمأصبحتحتىحسياتطبيقاوالتثريعيةالمقائديةالمنظومةهذ.بتطبيقالرسول

هـنيافيومخققتالتجليكونمااعظمومملت8ولوامعهابنورهاالقادمونيهتديالطريق

أنأرادملموكلالكرامصحابتهبهواقتدى،العملال!طبيقبكونماأفضلعلىالناس

بأنوار..!فتشو..ادهبيهدي

وكاجم!الرم!رلعلىمتحاملوهو(رائه،بعضنناولناوقدبنامرالذيويلزيقول

الىأضف.(؟)8البيلةالممتازةالصفاتمنبكلعيريمنازالاملامانلانكارمجاللا":الاسلام

جنبايعملانالائهي()الوحيوالايحا.ألافسانيالذكاءأنيرىوعمليا؟واقعياديناأنهذلك

.(2)كاونإليهذهبتفيماوافسجام،توافقفيجنبالى

وجوهرمبادئهمراميوفهمبالاصلام،اقتغالذيالتقيالمنلمأسدمحمديقول

الجانبينهذينويعد،والروحالجمبينفطريتعارضقيامالاملاميةالتعاليمقنكر:رسالته

الايجابية،فيمتساويانفهماولذلكدله،مرادانوها،الانسانحياةفيينفصلانلاعنصرين

الدوافعرفضأوانكارعلىمتوففاالانسانخلاص،8يكونأنيمكنلاذلكأجلومن

ووحيالروحبمطالبالدوافعلهذهالايجايبالارتباطالخلاصهنايتخمبل،الجسمية

الضمير)س.

أفكارأونعبديةشعاؤأو،روحيةلحالاثممثلاياتالمالفيدبنمال!مالااننعم

يكادلا،متكاملةثاملةانانيةحضارةمنظومةيمثلبطبيعتهجا.بل،وحسبللاعتقاد

والمنوى،الفرديالمسنوىعلالاناني،النث!اطمناحيفيئ!يءهبتهاعنبعزب

.(4)الاجتماعي

؟.3/3جالانسلابةناربخلمول(1)

"؟حم!،فىصبرة(2)

؟؟7عى،لطرقمفزقفيالاسلا!(3)

91عى8الزاتعلالغارة:ططكجمال(4)
http://www.al-maktabeh.com



0952!الرصههعر8،الرابعابنصلى

فيتجسدتالسماويةوالتعاليما،لعاليةوالأخلاقالقويمةالمبادىلمهذهأنثكولا

وفعلاقولااليوميةحياتهفيجليةوظهرتالتجسد،يكونماأسطع!الرسولسلوكيات

،والكفافوالتقشفالتعففحياةوعاشالحياةطيباتفيللزهدمثالاكان)ذوصلوكأ،

منأصحابهبهاقتدىوقد،الأرضعليمضيان،رقكانفقدالأوامرلهذهحياأنموذجاوكان

الانسانوأنموذجالمنيروالسراجالهاديةالمنارةلهميمثلاذالمسلمينملايينكل!كو،بعده

الكامل.

وجهةنناقشدعونا،الانساندوافعمنالاملاملموقفصحيحةمحورةعرضبعد

كغاباخهم.في!الرسولرصررةالمستشرتجننظر

(9893-9893)!برنجرالويس-9

لمالبرسول،حياةحولألفهالذيكتابهفيالمستشرقهداخاضهاالتيالحاميةالمعركةفي

منالرغمعل:يقولزوجةمنأكثرمنزواجهمسألةونقدالخاصةحياتهعنالهجومينس

غيرعملايعدكانفيهالافراطانالا،العرببينشائعاأمرأكانالزوجاتتعددان

فيلهاللهأباح:فلقدخاصبوحيالعامالرأيعدك!أنلابدأنهمحمدوجدولذلك،اخلاقي

.الرجالبقبةمنأكثرالزوجاتواختيارعددفيالمطلقةالحريةالأحزابسورةمن49الآية

حبب:حديثهفيعنهأفصحالزوجاتعددفيطه)فراورا.من9لوحيدالهدف)ن:يضيفثم

يعزفونالسيرةمؤرخيأنعل.علاوةالصلاةفيعينيوقرةوالطيبءا!نلادنياكممنالى

رجلأ؟(.ثلاثينئعادلجنسيةقوةوهبانه

المستشرقين.كلعلبالردنقومحينماالردباقيونؤجلنقطتينعلنردسرف

وابنةوزوجةواختامفالمراة؟عيها،غبارلامقولةالنساء؟دنياكممن9للأحببتوله

الحنانينبوعوتمثللهافويةعضويةوحدةوتكونالأمرةخلايامنخليةوهي،وخالةوعمة

الحياةفيومهمةفاعليةولهاالانان،اليهيأويالذيالحنونوالصدرالكبيروالقلبكله

جهة.منهذا،الرجلدورعنتقللاالأهميةفيغاية

.(71صعمدعندفاع:بلويعنفقلا)61صوثقاقهعمدجاة(1)
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س!والرسولالمستشرقون062

علىتسيطرالتيالقويةالرغبةهن!والمرأةالرجلأعماقفياللهبثأخرىجهةومن

،النوعاشمراربةعلىبحافظحنىالجنسينيننمنبادلالجن!يالدإفعوجعل،الانسانكبان

،امرأةأييشاهدحينماينفعللاالتفكير-سيمالنفصمتزنالجسمصحيح)نسانروجدولأ

هله،انعروقهفيكريالتيالعنيفةوالرغبةوفراتهنحلايا.فيالمغرومةللفطرةاستجابة

العقلأوامرتلغيأنمصرعرنروزوجةالقصرسيدةوهيالزفىامرأةدفعتالقولةالغريزة

!!رثفلوثتالملحةورغبقاةيوب!ثملاوعواطفهاغريزكاوراءوتشاقالضمير،وندإء

نظمولذلكعندها.،خادمايعدالذييوسفلع!يدنابالاغراءتعرضتحينمازوجهاوصمعة

عنبعيداالانسانيعملحتىالصحيحةبالطريقةلاثباعهاالزواجطريقعنالرغبةهذهالله

حببعدالانسانففسفياللهعيولم5العقاد:.يقولالنفسوقلقالجنسوصعارالج!دنداء

لكوامنوابتعاثا،نفسهأطواءفيتغلغلامنهااضدولاالحبمناقوىهيغريزةذاته

.(()،.اوقوخوالجهطنوبوا،هواهمجامععلسلطانامنهااغلبولا،مواهبهوخفايااعمتعداد.

علالصفاتبعضنحلعفياحباناببالغونالمررخبنبعضأنالمعلوممن:الثانبةالنفطة

صحيحة،المقولةهذ.انفرضوعلالبثرية،مقامعنورفعهضانهمنللاعلاء!الرمول

الببنة،وطببعةالوراثةلعواملنظراالبثرببنالفردبةالفروقفضبةبؤكمونالنفصعلماءن!ف

منقدرةأياخذفاولو،والقويوالمتوصطالضعبفمابينمخاوتالبثرقدراتوان

الأفرادأغلبيةاننجدفسوفالذكاءاوالجنسيةالطاقةاوالبصرحدةمثلالانسانقدرات

الناحيةوفي،الأنجبياءثمالمتوسطمناقلهناكثمالذكاءمتوصطيأيالوصطالقسمتمثل

العباقرء2(.ثمالأذكياءنجدالأخرى

اتا.كذلك،الذهنوترقدالعقلمنوصعةروحيةطاقةوهبهاللهأنكماذلكضوءفي

الرجالبعضعنداليوميةحياتنافيولاهد.عليهغبارلاأمروهنافريدةجنسيةطاقة

الفنة.الأمثلةهذهبمثلملبنةالنذ!علموكنبوالنساء

317عىالبوبةخلادة(؟)

093عى،8002القاهز،الممارتلحارال!ف!هعلماعول:راجحاعد(2)
http://www.al-maktabeh.com



0162"!الرس!ر،"الرابعات

(،)(1895-5985هيليز.)م!انتبارتلمي-2

في"عمدبعنرانفصلاسحفه)ن!.3.6جبليرمانتبارتلسالفرنيالمستشرقكب

العديد)ثباتهوكذلك،الفاضحةالافزا.اتمنوبلة9كاذيب،بمجمومحةملأه،"القرآن

كنبه،هاقراءةيمبداو8ا!جلمنمحصبلهعتزأنهونأخرىمرةينقضهاثمالقضايامن

نا....العرلية،اللغةفيالأبل!اعفمةالفرآن"انةباسلوبهويشبدالفرآنيمدحوهوام!معه

كبطلاصيافتهكاللان،مض!ونهجلالليضارعشكلهجمالمنالأرا.عليهأجمعتما

فيأديأثرأجملالقرآنيبقىانعطهمةلمنقبة)نها.لمرشوعهالاميالمستوىعنبالعبارة

نضعانوعلينا،أجمعللبضريةالدينيالتاريخفيفطيرال!لكأجدأنأستطيحولستلغته

الهلمنكاني!لاللقر،ن،انرقالتأثيرفانفدرأنلناكاناف!الحقبقةهذ.أعيننافصب

االهية")2(.صنعةبانهالاطن

وضعمنأنهيقررأنقلكبعديتورعلاالهيوحي،لفر،نلنمنحي!صلاالاترارومعد

تكلمحبنمالاصيما.الدليلعليهي!وقأندونالانهامووروبالفليلةبسثأحيانولىمحمد،

عيوبآبهانفيزعمنحليطهفيكمف!ثم.المجحففيونرفيبهاةبن،رلاالسوروضميةعن

.ذكرهمبقلمايلعفتأندون،بالقليلةليست

فيمذكورأثئاليستاكاديزعمالاوومفيالمرأةبوضعيةروريمحموثغيرجرأةوفي

يم!ئموالمسبحية،والرومانيةالاغريفيةالمراةمنأقلث!قالهافيوانهالاسلاميةالضريعة

القرآناسيطاعةفيكانولفدالبلألهسة،المجتمعاتهذهيلىلبس!مالزوجاتتعددان8:يفول

يثبتط*!.أنمنبدلاهي!غليأن

المجتمعاتيثماهدواأندونبكتبونالمستشرتينبعغىأنيدركالكلامهذايقرأمن

فيالمتردبةوضعيتهاببنويفارن،الاسلامفيالمرأةمكانةخيقةعلىيطلعواأنودون،العربية

اختيارحقوام!عة،منهاحقوقاأعطاهاحيثمال!مإلانقلهاالتيةل!ا!اوالنقلة،الجاهلية

وقاةومعر،(؟865)نوالقر1محمد،الهنديبوذاعرلفاته:اهمومنالرقاديانفيبحتجاصىكانب(1)

(1/402جالمسنثرقون،لعفيتيا).الوي!

(؟.هعرروالقرأنالمتئرفون:عوضيمابراعننقلا)فعاعدا179ص5186بارص،،والقر،نمحمدهيلير:(2)

.(211صوالقر(نالمتثرقون:عوضهمإبراعننقلا)نوالقر1محمد:هيلير(3)
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ص!والرسودالمسمشرقين262

الحضارةعصورفيكبيىبدورفامتوفدالسبام!ية،حقوقهاوممارسةوالثعلموالنعلكالزوج

الملعةالمرأةبموفاعجابهفىأضارففسهوهو،والملكةوالمربيةالعالمةم!نهافكانالاسلامية

رد.!ثحتاجولاولهراعةبحثاقتلتالحاضربومنافيفضيةوهذ،8العقبةبيعةةفي

(،9+)بوهلهراثتص-3

هلالخ!لعأنيتورعلمفضيتناوبصد8للرمولالسابقةالمستئرقهرااكاماتتابعنا

وحضارتهخيالهوحيمنباتهاماترم!ولنا!كهمالبالسةعمهبمزاويقنفناالآصن،المعترك

مجعلللاث!عئزاز،حينمثيرةبصورةعمدلناعدو:يقولهعلينامجتمعهواقعوشقطالمادية

كأنماوأمل.بلالكهجرىمعروععهالنهمةنفيومحاولةا!نيثبقهخدمةفيالوحي

منالكبيرالعمدا!هتزوجعمدابان5:فيفولالعرل!المجتمعلطيعةناظراقولهعنيزاجع

الفبافل،)؟(.لبنألفالنساء

لقد:بقولهالمدمرالاععارب!ثيالذيباصلوبهكابهعلىبلريالرعنعبدعلقوقد

هوكماالصلفمنبكثيركدحيثالرعرل(اكامه)أيا!طأنفسفيبولفرانشىوقع

كابهانرأىوفي(مال!مالاومحمد!دوالتعصببالكراهيةيطفحالذيكئابهطوالالأن

والاسلا!،2،.النبيعنخارةالكعبكرأحدهومحمد"حياة8

العداءقرونمنالكريهالفكريالموروثأطلالمنيمتحمازيلبوهلأنالشاهد

قلوبهمتنضحيناللىالمستثرقينجمهرة،ومنانهضةوعصرالوصطىالعصورقرونللاملام

.الاعلامافتصاراتعلحقدا

بروحلمانراي-4

بالنزمحةاكامه!الرعولفىالمسثرئرنبوجههااليالعريضةالاتهاماتسلسلةمن

أطايهافيبشلبطلوأق!لهرومهامنوالعبومللمانهاالدنباطياتفيواصنغراتالمادبة،

علبنسحبالحالبببعةا!هوالمعامرة،بلغنناشرلكماوالعرضبالطولوبعبئحبلألهه

فبالضرورةهكداضبعنهالدينأوالمذهبمومسى.كانان!العقلىبالمنطقاذالإملام،

."عيعمدعنلهفاعةبمويكبعنفقلا8عمدحياة(؟)

عمدصصدفع(2)
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!.!الرمولهعو8،الرابعات

..الماديةالنزعةبهذهتتسمديانتهأنالمنطقية

منخياليةصوراينجونوراحواالتهعةه!هوأشاعوابذلك!رحواالذفىومن

الرسرلمرضعنيتكلموهوأشاراذبروكلمانالألمانيالمسثشرقاللاث!عررسئنقع

والحياةالأخيرةمنواتهبهاخلتالتيالمصاعب8بسببذلكيعللافتابهي!لاوالضعف

عاث!ها*،(.التىسعةالواالزوجية

بودلي،نكلروجهة-5

8صحرافييسبحوراحمنه،قعودناكماالعنانلحيالهفأطلبنبودليالرحالةالمست!ثرقأما

فيغارقأقالاسلاموصفاذ،الواقعلألهاأثرلاأحداثاويتخيلفجومها،ويتأملالعرب

من،فاقالمسيحيةفي5:فيقولكلامهيتابعثمالم!يحيةمنروحانيةأقلوأنهالمادية

العلياالمثلامسىأنكما()هكذاعمدديانةفيلهاوجودلاالفكرمنوعوالمالأفلاق،

المسيح،حياةاه!دامفيتفوقالاسلاممنثىحياةأنكما،روحانيةكرالمبحيةللحياة

نكنلم-ب!لكاعترفكما-عمدحياةالصحبح(لأنبالمعنىروحبةحياةالاسلامفيولبس

.(2)8وانتشاز-هاشهركاأم!بابمنذلكو،روحية

:ةي!رتاالعناصرفيالجمهعمحلالردونحمل

اتين،الدشناصرتعبيرحدعل8جامحةقويةالمسنشرفينعندالاهرابارادة8انا!يقة

الشق5حفيفةماثم4ومرجليوثوبويبوهلعندواضحةهذهوتتجل(9291)دينيه)!

اذا،واحدةامراةمععمر.وزهرةفتوتهخلاصةوعاشا!مسينتجاوزرجلعند،الجني

فرؤيةذلكغيرامامعه،لاتفقناالثلاثيناتأوالع!ثريناتفيرجلعندال!لركهذاكان

ي!نيلاموهويأمولةورجل8مياجةجماعةزيمباثهالرسول!!فنفسهالوقتوفي.67عىالثعوبيف!اث(1)

.(68النا!)هدفهعن

انمرمنالرديةواكلنه8الباطةفايةفيوممشتهوئربهمملهكان:مولأخرمكانولى.231صعمدحياة(2،

تطلى-فمالنخبلبعفوتثعمنوادمة،ععدمعنوبقيث(274أحيانا.)صواللم،واللبنوالحبز

واالأمريكيمل!لللتبدوععدحباةان(276ص)الأسودالصوفمنالمسدلةالسنالروكانت"بالطبن،

(278ص).لقث!فحيا،بدائيةحياةالإنجليزي

72صمحمودالحليمعبدترجمة،اللهرصلمحمد:ديهاتين(3)
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!لوسرلاو!قرشتسملا

الواقع.يكذبهااتوادعاءهراءومحضعدالية

التهمة،هذهدفعأنلهمبقالذيالرجلهذاطرحمنالباحثفيتعجببودلىأما

عمدامحداءان5:فمالالماديهالنزعهه!لعلغلبرجلمحمداانقالواالذينآراءهف!فو

الاملأمفجاحأنسمعتفلطالماالزوجاث،تعددبببمثروعفيرعنيفاهجوطيهاجمونه

.،")،طهمبتافهلمببمحطيمةميانةانثاريعزىأنالمحالومنني،شهوادينأنهلالىيعود

الوعطئالعصورقساوع!ةعنورثهالذيالكريهبالميراثمتأثربوكلأنالمركدومن

بخاصة،رصولناوئ!هوافبةبعامةوماهـبتهاالاسلامبةالحفنارةبحسبةال!بشعةواكاماكم

قد(ماحويت،محمداان:ا!وينيتوماقولمثلساقطةمقولاتضعورهلافيومزب

صعوبةأيالثمهوانيونيجدلمثمومن،الشهوانيةبالمغلهاوعودهخلالمنبوع!ثلاأغوى

جهة.من.هنماتعاليمه)ناعفي

الأخلاقبة،القيمعلىقلالهمةأكاالاسلاميةالعباهاتأمىمن)نثافيةجهةومن

وحوارروحبةعلافة9لعبالهات،فالصلاةهلى.امنعرضفدففسهوهو،الروحانيةوالنزعة

السماءللىللصعو*روحياومعراجاا!يةالمناجاةمننوعاوتعد،وربهالعبدبينمتواصل

بتحفيقسبحاقايهوالتوعل،والرحمةالمغفرةوطلب،للقلبوترفقاالصغالرمنوالنطهر

أحسنفيوخلقهالافسانعلىأفاضهاالتيفعمهمحلالدالموالث!كر،والرغباتالمطالب

والفهم.العقلومنحهوالمواهبالملكاثهذووهبهتقو3

للافص!انالروحيالتدبمننوعوكلو!لههالعبدلينمريةعبادةالصوموكذلك

،الهواتعنوبقمعهاالطيعاتمننفصهديحرآ،رمضانن!هرفياللهأباحهعمابمتخحبنما

ضبطمحله!فنو!لربأمرها،منوبنعنقالمالهباتالئهواتمنوب!حررففهفننطهر

النجو!،فاقدبعانقضمروبنألقففسهقصفو،تا!يطلامنالحرمانولمحملارادنه

الربانية.فاتوالإثراالروحايةالفيوضاتأنوارفيويعبق

الكبانهاخلتسربالنيوالأنانبةللأئرةوعاريةللنذ!نزكبةالزكاةكل!كو

519!عد!عجاة(1)
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الرصول!هعر،،اللايعالنصل

معهمالرجدانيبالتعاطفالشعوروتدفي،والمساكينالففرا.علىالقلبومخنن8الاناني

الاعملام.فيالاجتما!التكافلمبدأوتحقق

معويتوحد8الاحرامملابسالمسلميلبىحينماالحجعننقولهاننستطبعماوهذا

والغفيرالأميرلينفرقاهناكلبراللهأمامسواءفالكلأبينهمالفوارقوتزولالمسلمين

متواصلوابتهالكاملةعةضرافيقعيشالقلوبوكافةوالأصود،والأليضوالففيروالغي

بنداءواحدوقثفيالملاينقلوبونوجه،الألسنةقبلالقلوببهتلهجودعاءواحدونداء

.(1)،كببلاللهمآلبيكواحد

والآخرةالدنيابينجمعكيفواحدةبلمحةيدركالقر،نآياتيتابعمنثالثةجهةومن

ورقبهاالدنياا!ياةقنبةفيوالسعيالجهدبذلعلأتباعهوحث؟واحدةعضولةوحدةفي

بالآخرةللفوزالموصلالمعبروهي

ذكركماحياتهوكانتوبعدها،البعثةقبلشادبةتث!وبهالممحمدميىةأنالمعلومومن

معالوجدانيةةكرا!ثملاوالمسوولبةوتحعلوالصدقوالأمانةللعفةمثلانفطبوي

بطنهعلىيربطكاناذعاضها،التيوالحرمانالشظفحياةالسيرةكتبوتثرح،الآخرين

عنلانهيفقرلامتراعملةوتسبيحةعستمراابتهالاكانتوحياتهكلهالليلويقومحجرا

الضراعةفيوكيانهجوارحهونهضتقلبهنثطلسانهكف!)ذا،والآصالبالغدوترديدها

.(2)اللهالى

المميححياةقصرالىبرجعفهذا،يتزوجلمعيسىأنخفيطرفمنيثيركانافااما

فيمعلوماكانوالتعددنزوجواوتلاميذهالؤواج،عدمعلىتلاميذهيحرضولميتزوجفلم

ألاصلام،طيةد!مفراعلىثاهداعظمالحج:فبقوللوالرصالاسلام!دحدعودأفهالرجلهدقاقضاتني(1)

نفىفيوالمقاثلونو(لنجاروالأمراءوالصعاليكوالأفريفبونوالأمريكيونالأوربيونالملمونمجتمعفهناك

)حياةا!يامنفىوققاصون،الطعامنفىتاولونجمبعا)كمكلتلونهواتامحهمحمدكانالذي؟بيطالازار

.(111صمحمد

زهد.علبني،الدولةخزانةالوالغنالمالأموالندفقتوقدغزواتهبمدوحتى:الرسولعنبولهلييفرل(2)

.(461صمحمدجاة)الحميرعلىوينامبيطةثيابهوكانت،والبنوالنرالثركدطعامهو!كان..ونقفه
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ص!والرسولالمستشرقون662

بنزعةتتسمللمرأةالمسيحيةالكراهيةأنلاضك(اخرىجهةومن.جهةمنهذا،النصرانية

بينالمسيحيةبهتنفردرفضوهوالجشبة،الحياةرفضصا!مأعللهموملأكاخاصةغصابية

.(؟الاملاآةولاالعهرديةيعيبلاقطعاوهو،العالمأديان

:يقولكماد!النةلأنالنضيق،سبلأنهالتنكفي5الرغبةلوثرمارتنأمانوقد

ضدالعكىعلبلالتبتلأوبالرهبنةيوصلمالمسيحبانرأيهعل!للوقدققاوم،لا

.(2)8أدانهما

التعددأوسيدناتببحالص!ابقةالدياناتكلأنعلىيوكدالتاريخيالاصقراء)نثم

فيسادوكمااليهود،يدعيكاالجاريةوليتالمعريةالأميرةوهاجرصارةتزوجابراهيم

عزوجاتاريعيعقوبوتزوجلاصحاق،)ساعيلأبناءهوكللكالعريية،الأهـبياتكنب

لنااللىخلقهالذيالدافعهنااثباع)نبلالروحانبة،علدليلاالزواجمنالحرمانوليس

1وت!أنفي!كغيقتكرنخق1نةاتئهيهؤفئ"الإالهيللأمرفضباعالأنهالروحانبةقمةهو

.،2،:99لروم(ق!يعكور!ذ!ذلأتئخيه،"وتختةتؤئتن!م!قظ)تيقايمتكؤآ

ويدفعه،عروقهفيالدمصريانالانانكيانفييريي!لاالفطريابخىللدافعلاثباعا

فياممقهيفطرةمنوما.ةوه!ئ!لادالحاحالجنسوم!عارالجسدفدهءعنبعيداالمتجللعمل

فيالحيتلهمالتيةرن!غلافهي،والأنثىرك!لاوالتقاءا!نسينطرةمنعامةالأحياءطباثع

.!)أخرىفررنرتلهمهمالاالجاةطبقاتمنطبقةكل

عنالامتناعابدينرجالعلقفرضكانتالكنبسةأنإلىري!ثف.الياقهذاوفي

النبيحياةعنالغريبةالروايةوكانت،عليهرحرسهمفيهالثليلةرنجتهممع،الزواج

بايفتملقمماكعرالمسيحيونيكابدهاالنيالجنيالكبتألوانعنا!يقةفيتنما!نسية

اثضية)،(.النبيحياةمحنحقالق

والتيمقرماتها،بكلالحضارةهنهصخالذيهوالاسلامبأنفعتزانجرملا

.351صانيسيرة(؟)

،.2ع!دع!)3(عب!ية

،؟عسددالنيصة:كاون(1)

57صعصدمحندفاعب!وي:(؟)
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0267-.!الرسولالرابعث-هص8

والعقل،الروحونورانيةالج!دمطالببينوجمعتوالفنونوالآدابالعلومفيهاازدهرت

والصوفية.والزهادالأفقاءالعبادلج!عاتمنطلقآكانتومبادئه،والوجدان

المسيحية،فيالمرجودةالأخلاق،فاقمامابويالسيدنينعرفاننريدكناواخيرا

؟الاسلاميعرفهاولا

امتلأتالتيالأديارومماحاتهات،والراالرهبانلينكانتالتيالمحرمةالعلاقاتفي

ةسي!كلامنهجعنانحرفالذياوغسطينالقديسعندأمأسوارها؟وخلفالمدفونةبالأجنة

أمهتوسلمنالرغمعلالتعمبديقبلولمضرعية،غيرابنةلهوكانالرذيلةحياةوعاش

.(؟)الزوجاتتعددأباحخطيئتهعنوتابالكنيصةأحضانإلىعادأنؤبعد؟.له8مونكا8

عندأم؟والماويةالرذيلةفيغارقةمترفةجاةعاثواالذينورهبانهمالكنيسةقساوسةأعند

(3)3الوثنببنالأباطرةحباةوعاشوابهم،معنرفشرعببنغبىأولالالهمكاننب!نلاالباباوات

وأوامرالفضيلةعنتكونماوأبعدمسنفلةاقطاعيةأنهاأوربةفيالكنيسةاضتهرتلقد

التاريخفيمثالاموأوضربتوالت!امح)!،والطاعةوالفقروالعفةالزهدالىودعوتهالمسيح

تاريخفيمثلاصارهجوماورجالهاالكنيسةلمهاجمةفولتيردفعماا!هو،المقيتللتعصب

قسبسااولبامعاءملكآخربشنقطالبواالذينالفرنسيةالثورةزعماءوكذلك،الكنيسة

مسلكوتدهورالسيئةلهاوأحراالمزديةالكنيسةوضعيةعنبمرارةبوشجورجوشبر

منطمعاالمربحةالدينيةالمناصبالىلو!وللمريراعاصراالكنائسشهدت:فيقولرجالها

اثرىوفد،والرفاهيةللثراءالطريقتفتحالمناصبهذهكانتاذنفوصهم،فسدتأناص

العرباتيركبونعغروونوكانواالأثرياء،لهمقدمهاالتيالهدايابسببالأيامتلكاساقفة

.839981؟العددصنعا.،الآلحابجامعةكيةمجلةفيفثوربحثهأوضطينالقديسمعوتفة:الورنيمحمد(؟)

لأحدالرعيغيرالابنبهولندا،بروترلحامفيولد((،69(536)!ىاع!وصديدبىذلك،علالأنلةمن(2)

لبلهعليهوشغصجاتهطواليطارررالئمورهذاظلزنى،ابنانهوثعور.الرعيةفيرالولادةوهذ.،الرهان

الماسا!مة.حبانهوحقبقةوفمداصلهبالمحيطينيجهلحيثانجلتراالىهربولذلكونهار.،

فيكنزلكيخكونالفقراء8و(محطاملاككوبعفاذب8كاملاوتكونتئبعنىاناردت)ذا:المسحالدتال(3)

.السمواتملكوت9لفنييدخلانيعر)نهلكماقولالحق(خر:قولوفي.اتبعنيوتعال،الماء
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المحفات)1(.فيؤيحملون،الخيولتجرهاالتي

الثمعربوتخدر،بالدين"لاجرالكيسةأنرأىالذيماركىكارلبعدهمومن

فيوتسخرهماستغلالع!بأتستغلهمثمواعدةجنةفيووعودالدفىبأوامرالمسيحية

وهمبالآخرةوالاهتمامالدنياطيباتعنالانصراتالىالناصوتدعوالاقطاعيين،مزارع

بلفحسبهذ.ليسالحياةوأطايباللذةكعوصمنوشبونوملذاتهانعبمه!فيغارقون

11الماديةوأوحالالجشمستنقعفيغارقون

؟.ااالرهيبراسبوتينالراهبعندالعفةهذههل

حروبدارتفقدوالدماء،والقتلوالأشلاءبالحروبمغتاريخنيةال!نصراتاريخ)ن

ن!فتوقدالتاريخفيمشهورةالتفتيشومحلأم،والبروتستانتالكاثوليكبينطاحنة

الشيطانيعرفهالاالعذابمنبألوانالرأيفيمخالفيهمتعذيبفيوالرهبانالقساوم!ة

نورث!بملاوقامب!لك،حافلةالتاريخوكنب،الملايينالأفدلسمسلزمنوقتلوانفه،

وكانالأسبانالمطارنةأحديقول،بيوتهموحرقالحمردو!هلامنالملايينبقتلالأسبان

ذكرهاومحوادعةالواالهنديةالشعوبأبادواالميحيةأدعياءمنذهواالذفىان:عيانثاهد

ينظموكاالمثمانقلهمينصبونفكانواالمتوحص!ة،الدعويةبالاجتياحاتاما،الأرضوجهمن

غليظافظااصتعباداقبقىمنباصتعبادداما،احياءويحرقوكمالناريشعلونثممجموعاتفي

البهيةالنفسهذهكلالمسيحيونقتل...الدوابتعرفهولمالبشرمثلهيشهدلمشنيعا

.(2)الثرواتويكننزواالذهبعلليحصلوا

أفصلفيمليرناأرشينمناكثرفهمفقلتأف!لهقيةعلوأمريكاأوربةسطتكذلك

(،7ميبوضجورجعلالردعل:حامدمحننقلا)22صمحمدحياة:بوثى(؟)

.26ص،الاثايخةللصرامات،لدولالمعهد،عزميسيرةترجمة،واليفالميحية:كازاسلاسبرتولمي(2)

وثاهد(؟،93)عامأمريكارعاثىالذيكازاصالأمباقالمطرانسطورهاجلحية،وشةالكتابويعد

"،العنفولاا!امولاد!ابعرفونلاالذفىالمالمونالطيون،ر!حلاانودبفنلونوهموالجثيالرهبان

الحرا!!!قطعون*كمااوعالهمويقطعونبطوكمييقرونكانواذ1،1لدمارووالقلالحرقافواع"بأبشع

عددوبقموبالصخور،رروصمويرطموقاقمامهممنوممكوكمأمهاكممنالرضعويتزعرن،الحظيرة

أعانيا.ل!اعيداأخ!وهمالنينغيرهنديميونمافةمنباكثرفلواالذين
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مصانعهافييعملونعبيدامهخذخأ+،يتابلاو.أخرىأترالفيمليوناوسبعينالأفىال،

وقتلتاليابانعلالنريةالقنابلألقتالتيهيوأمريكا،بيوتهمفيوخدماومزارعها

والمالبالسلاحتمدهاوراءهاتقففلسطننأرضمن)مرائيلمكنتالتيوهي.الملايين

طويلةحروبفيالفلسطينيينملايننوقتلالعربثرواتاستنزافعلوتحرضهاوتحميها

.عاممئةامندت

التحتبةوبنيتهمصانعهودمرتمحلمالهوخعلتمواطنيهوذبحتالعراقفزتالتيوهي

قادتالتيفهيأمريكا،منعدوانيةأقلالنصرانيةأوربةتكنولم،جيشهاصطورةوانهت

احتلتحتىالمرامراتومحيكتخططوظلتالمسلمن،دماءفيوخاضتالصلييةالحروب

وليبيامصرفيحدثكمامنهمالملايننوفتلتخيراتهوامتنزفتالعريالوطندول

والجزانر.

عليهايدلناأننودكنا؟بولليعنهايتكلمالتي،الأخلاقية"الآفاقهذهاينوننساءل

(().11نظرهوجهةعنوندافعبكلامهنقتنعحتى

بحورفيأذنيهالىغارقمجتمعهانيقينعنويعرفنفسهيغالطبودليأنلاثك

ولاالرحة،عواطفبعرفلاتجمع،فهوالرذيلةمنقوعويتجرععصيرهامرب،المادية

يتركنفه،علوشتمدعولحو!تدأنبعدفالابنالاجتمامحي،الزاحماوالانسانبةمعاني

عنهبسمعولاذلكبعديزروهولاالمنين،بيتفييودعهبهويذهبيعيلهلاوحيداأباه

الىذهابهأثنا.فيأنهأمريكا:فيذكرياتهعنزويلأعدذكروقد،بموتهيخبىونهحينماالاشيئا

بيدهويأخذأو،النهوضعلىيساعدهالمارةمنأحدايجدولم،الطريقفيسقطالجامعة

علىساقطوهوواحدةبلمحةوتصور،معنوياتهوترفع،خاطرهتطيببكلمةيواسيه

وش!اعدهيدهيمسكا!هفاليهعرعونصوفغفيراجمعاانمصر،شوارعاحدفيالأرض

خاطرهيطيبورابع،الليمونمنكولالهيعدوثالثكرسيالهيحضريجريوهذاالقيامعلى

بحبهاوتشملهبهتحيطوالنعاطفالنعاونمنروحوهكذا،بهألمالذيالخجلعنهويزيل

لاالذيبوبليفيهعاشالذيالماديالمجنمعبينالفارقهووهذا،لهوقعمافينسىوحدبها

962:403صالكلاموعلمالمسثرقون،كا!فيالرموله،ماديةفريةعلىبالردقمت(؟)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


+!والرسولالمستشرقون27

المحبةروحفيهوسكب،بتعاليمهوهذبهمحمداقامهالذيوالمجتمع؟الانسانيةالأخوةيعرف

.(1)العاطفيهوالدفالاجتماعيوالتكفلالتعاونووشائجالقربىواواصر

ذلكمحنويعبرمشفزةبطريقةوالاصلامالرمموليعاديالذيبروكلماندي!علاأما

ا!قيقة،يجافيوكلام،خيالياتهامفهذاالخياية،ومزاعمهالقاطعةوأحكامهالموجزبأسلوبه

الصحةوقواعدالنظافةبأساليبنأخذأنوعليناالمحفوظاللوحفيمكوبةالأعمارفاولا:

.الحياةفيالحيويةومصيرتناصحتناعلوالمحافظة

فيوحرمانالطفولةمصاعبعاضقاشة،متفردةحياةالرع!ولحياةكانتثانيا:

عنقىوهو،نوبلجائزةصاحبز!يلأهدمثلجيللعالمكبفأفهملما!بقة،العلممحصر:زويلأحمد1)

بايعوقد8المنافقةأمريكافيلهبسوقوذهب)جراءاتهعلويوافقالانفلابالىكضميمفأفولاتعريفه

دولأغلبزارإنهئمممر،فيالعلميانفدمأوجهفيونجاحثامعهوجلىاتخبالربيمرسالدكنور

(نهذلكعلزد،،النيابيةاه!ظنواسكرارفيهااللطةوتداولالديمفراطةف!بهاوفاهدالمتحفر،العالم

مجهولةافريقيةدولةمنينحدرالذيأوباماأنبدلبلالعالمفيال!يمقراطاتأعرقثلالتيأمريكافيبعيق

الانفلأبمحلىيرافقالملسالتدرا!هبرجلاأنافهمأناخطعلم8المالمفيدولة!برربىيميرالاصم

تغروالمثلىالوجلةهيهذهلابحة،الأمرربعضفيانحطا!صدأنمعهاتففناولو8السكري

لمالقدةأنمنيكريعلمز!للأعد.د)ن811والجنوالاعكالوالدباباتوالفوهمو3الغوفبة؟الريخي

(خرمرثحايجاهولو،الحكمعنتجخلوالنأنهمالبداسةمنيبينونكانواالصكرولكند.مرصفمةفكن

الاطاحةهيخطتهموانالسلطةفيبزكو.فلنئيطابا،(وملأمكيا(ويبرايا،وفبرعيااوناعرماكانلوتحى

دنحولهوتجللحظةأولمنجاهزةكانتخططهم)نثم،مرسدطىواولكنهم،تومحهكانتصماريىبأي

ضهرمنكربهالأطاحةيتغرقلمربماضخصا،خركانولوثايخا،بالاطاحةثماولالأقالهالرناسةقعر

تاربخهرصدمنيخممالمخزيالموقفهنا،وانوخي!طز!للدنحطافاأسبليناريدلهقد!.كرعل

!لديهالانفلابربىبجانبوجلسللسكريدهمدعلوافقأنهالتا!سخوعبعاجهوالأنحلاش،العلس

كلعنالمصريبالشبأحاطتالتيالمروعةالمجازرهذبعدوبخاعة،!ثامروهناالثب،بدمملطخة

،الفكرةوعفولهاممرنبابنحبرةمنالفاصنينمنكرراعشالالمالوبة،رابعةبحزرةمفممقاولىجانب

حهمودخارجألفاجعينمنكروفرار،الجونلحانحلءيعليقتلهموثعمد،وأفضلقاتفيمحلما.ويخهم

لههاراجهاراوقثهم،الففاقخمامفيطوالافىاالبطاءالثمبافرادمعوالجىالثرطةوكاوزات،الوطن

البيط.الثمببحقالمجازرهل!بتكرلمالمرصومن.الفلييينمعلبلنالاصزمماملةفافتبطريمة

عام)منهجالزةواسنلامه)مزئيلرلي!!نرطنلعزراومقابلنهلامراليلصفر.لهيننرلا،خروموقف

فافا،تاريخهفيسولهاءبقعةثكلوصفالأعبلالمصريالبلهسغفرهالنتاربجةمقطةوهذه(9939

الوطنبةضيفورجل،الأخلاقميءعلملكنهفبهتفوقالذيالعليللجانبفنطرالاعليافقبمهأنأردنا

الله.ملىوحابه(1602أغط!/2)فيزويلاحمدتوفيأمر..علغالبوالله،الكرامةهزل
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ومن،الشرسةالمعارضةزعيمةقزيشجهةوموادعوتهنشروم!ثمقةالرجولةواهوالالشباب

الداثمالكفاحمنسلسلةكانتفحياته،العالمالبرسالنهالخروجثمالعربيةالقباثلورائها

السبدةوتثمير.والاجتماعيةوالافنصاديةالسباسبةالمسنوياتكافةعلىالمستمروالنضال

،8ذكورية"ثموفونيةأنهذلكالىوالنظرالزوجالتئعددمنالغربامتعاضالىكارين

الزوجاتبتعدديقصدلمالإملامانوترىالاعلامبة،واجهزنهاافلامهافيذلكوتروج

لمشكلةوحلا،الاجتماعيالتشريعمننوعاكانذلكولكن،للرجالالجنسيةالممارسةاباحة

وتدسيثا،امتغلالاواستغلالهنالنساءعددزيادةوكذلكالشهداء.زوجاتوأراملالأيتام

شدبدا)؟(.اهنماماالمشكلةنلكنالفرآأولى

المسنثرقينداخوانهبولليمقولةى!دثالتيالغربمفكري،راءبعضونقنبى-

فوامحدها:محلوتأقنسفاوننسفها

منضرباالاسلامسمينانحن5:والاسلامالمسبحيةبينيقارنوهوكارليليقوله

بالنفوسامتزاجهوئدة،القلوبعلىالاسلاماعشيلاءسرعةالىنظرناولو،النصرانية

،واليونانالشامفيالمشثبرةالنصرانيةمنخبرأكانأنه؟لأيقناالعروقفيبالدماهواخنلاطه

.(2)8آتيم!ارفقالقلبوتركالكاذبةبضوضانهاالرأسع!صتكانتالتينيةالنصراتلك

عبادئهأبطريقة)عجابهوأعلنعظبما"،ثناءمحمدالنبيعل8أفكار8ك!ابهفيهردروأثنى

الخير)3(.وفعلوالصلاةالوضوءط!يقعنالصمدالواحدللالة

ولا!للرسوللاالمنصفبنمنليس(1927)مونتيهادوارأنمنالرغموعلى-

ويثنيالرسولينصفالقضيةهذهفيأنهإلا-للقرآنالمحرفةترجمنهفيبنامر!ك.للاسلام

احوالوحسن،الطلاقمحمدهذب:فيقولللمرأةمخعىلامميزاتمنحهفيسلوكهعلى

28"صالنيمبرة(1)

نايقصدكانفا4،المرايةمنضرباالاصلامصيا،نحن:قولهعلنتضظانيمغلاهنا.73صالأبطال(2)

منمبادنهاصنقىالاملامانوليدكان)فاأماذلك،علفنواففهالأحدالواحداللهمصدرهاكافةالديانات

بصلةقتلاالمعاعرةالنعرايخةانفومنفنحن،.عليهنوافقلاماصذابأفكارهاتأثرالرسول!اناوالنعراية

هناكفي!ثمومنوالفداء8والصبوالخطئةبالنجسدالمتملفةأفكارهاكلونرفض8عبىصيدنابهجاهبما

.الآنالنصارىبهايدين.والتيبولىبهاجاءالنيرالنصرانيةمحمدبجاهكاالاصلامبينعلاقةادنى

؟54صالعربيوالمالمجونه!)
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كما.8الطلاقالثهعنددثهالحلال،أبغضالرممول:أحاديثومن،الرقيقوأوضاعالمراة

أحدثتآلقد:القولالىاتهىثمالخمر،وثرب،البناتووأد،ةير!بلاالفرابينعلىقف!

الىالمحسنينأكبرمنعمدأنعدانيمكنبحيثالرقيمنعاليةمرجةالاصلاحات

.(؟)8عصرهتاريخفياصمهلتخليدوحد.لكانيالبناتلوأدالمطلقلمحريمهانبل،ةير!بلا

الاملام،فيالزوجاتتعددعنكاملافصلا(9291)كاصتريديجمنريأفردوقد-

الأفبياء(عندوكذلك،القديمةالأممفيالتعددانثارفىبالاشارةعرضهاستهلوقد

فيالمرأةوهورمال!سالافيثروطهثرحثموع!ليمان،وداودوموصويعقوبإبراهيم

العفةبقيمةالمسلمونوتمسك،مال!سالالهامنحهاالتيوالامتيازاتثريكهااختيار

وهاجمفيها،العقابوتشديدالجن!يةللانحرافاتالقرآنومحاربةالبصر،وغضوالطهارة

واتهىفهم،ولاعلمبغيرويتكلمونالاصلام،صورةيشوهونالذينوالقساوم!ةالسياح

فالملم،والأرضالسماءبينكماالم!يحي،وعندالملمعندالحثبمةبينالفرق:القولإلى

فيوهنالراقصاتومنالغربيونينضرهاالتيالاعلاناتمرأىمنوشتحي،نظرهلمجرح

كاشفات)الحياء(،العذارخالعاتالنساءحيثالرقصحفلاتومن،عراةكأفهنلباس

الاصلام)2(.افتشارعلمث!جعائتخذيكنولمئتخذ،لمالزوجاتتعددوأنالمناكب

وذكرهالاعلاملمميزاتاصتعراضهخلالى(1971)مرمنجماليهذهبماوهذا-

الغضبعننهىومنهابثربهاالتيالانانيةوالأبعاد!الرصولحياةفيالأخلاقكراثم

والحيوانلالدوابرحمتهوكذلكالغيظبكظموطالبوالغيبةوالكبروالحسدوالبغضاء

افقلاباوأحدثتتأثيىأالعربفيعمدمواعظأثرت:يقول،اللهبحمديسبحالذيوالطير

المخالهنة)".وأبطلتالبغاء،وأبطلعليهكانتعماالمرأةث!أنوارتفع،العربىفيكبيرأ

فمطالمسيحيةمنأممحالاعلامأنضكلاحذيثه:فييستطردأخرىصفحاتوفي

وصولأأحسنالصلاةيرىوهوففسهقهرفيبالمبالغةالانانيطالبلاوهوبالجسد،يتعلق

.(521صوالقرأنالمثرقون:عوضإبراهمعنفقلا)الفر،نلترجمةجهاالتيالمقدمةمن(1)

.85:97صوصافحخواطرالاصلام(2)

.(99صالاصلامىالعالمحاضرعننقلا)محمدحياة(3)
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الطهارةيرونالذينهؤلاءأنالاالم!ثروعة،2بلذاتهمتمتعرجلعنصدرت)ذااللهإلى

لاوأنهمالطهارةفيالم!لمينزهابتقدمينونالأسلاعيةالطهارةمنلرجةأعلالمسيحية

الإخرى)"(.المللن!اكمنأحدعنيقلون

ووضعهاالجاهليةفيالمرأةوضعيةعنحديثهأثناءففيرأيدهبوازاركدهماوهدا

تعلدقضيةعليعرجمال!عالالهامنحهاالتيالوامععةبالمميزاتذلكومقارنةالمزري

جميعفيوجدالأنهمابهماأتىالذيهويكنلمالاصلامباني!ثرح،والطلاقالزوجات

فييتومعيمفيثمشروعيتهما.نطاقضيقلكنهتطورها،منمعينزمنفيالحفارات

نظرفيالمرأةخلقت:فيقولالمراةبهامال!مإلايخصالتيوالاحترامالتكريمنظرةثرح

إلىآدمدفعتبانهاالمراةالقرآنيتهمولا،الرجلمنهخلقتالذيالجوهرمنالقرآن

تتنقصأوشاكامنبال!قليلتوحيمفرداتالاسلاميصتخدمولم،الأصليةالحطيئةارقكاب

.(2)8للثبطانعميلة8عدوهاالذبنالكنيسةآباءفعلكااحزامهامن

التجارةفيعملوابأ،زوجأأيدنيويا؟رجلا!الرصولكان:هارتمايكلويقول

)نهيقالأنفيمكن،جارةقوةالرسولكانولمامات،ثم،ويمرضومجارب،الغنمويرعى

.(3)التاريخعرفهمياصيزعيمأعظم

أعظممحمدبانأومنأنجعلنيوهذا،والدينالدنيابينخلطاعمديستطرد:ثم

.(4)8كلهاالانسانيةتاريخفيأثراالثمخصيات

!ه(كمد!لا،سيثه!تونالدكتورالإمملامأفصفواالذفىالمعاعرينالكلابومن

،!اة!ه!عكهم!ةل"،الانسان"هـياناتكتابهفيالأمريكبةبالجامعاتالفلسفةأصتاذطان!9

ةع!يطبدالماماحاظةفبهافاعلةلهرامةالاصلاملهرسوالشرقفيوعاشالصبنفيولدوفد

وقدو"لقاليدها،عالانهاوخصالصفيهانزلالتيالينةطييعةونفهممنهجهوشمولقعربعانه

فيالمرأةوضعيةوثرح،الزوجاتبتعددينعلقمالاسطالاملاممنالمستثرقينموففقد

.(؟..صالاصلاميالمالمحاضرعن)نقلاعمدجاة(؟)

.؟8صمافةالعظما.(3).ا؟1صالاصلا!إفافبة(2)

.(9صماتهالعظلا(4)
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س!والرسولالمشتشرقون427

ثمكليةحفوقهادانكاروأدها،لاسيماعليهاقعالواالقادحوالجور،والعرىالقرثيالمخمع

منفرفعمحمديدعلالاجنماعيالاصلاحجاء8:القولالىوخلصالقرآنبتشريعاتاشاد

نعم-الأبناءحقيساويلاالميراثمنحفاوأعطين،البناتوأدومنعكثيرأ،المرأةشأن

افا.السلام.عليهعندهالعدلمنوذلكالببت،تكاليفمنمعفياتذلك)زاءولكنهن

تنالهاالتيالماواةبأبوالهايفغحفالقرآنوالعملوالانتخابالتعليمفيالمدنيةالمرأةحقوق

.(2)8ومعاملانهاعادأنهافيالاسلامبةالأممففدمتكلما

حدالىالمعنىا!ه!للرسولومهاجمتهالشديدتعصبهمنالرغمعلجرونباوموكرر

ناحيةمنمركزهنخنأنهكما،أموالهنفيالتصرفبحريةللنساءمحمدسمحوقد:بقولهكببى

تقدىفيثانويةمنزلةالنساءينزلكانالذيالعامألاتجا.ذلكعليقضلمولكنه.الميراث

بغعى(ئغضهمهضى،فهصفضملييصاأ!عصأىقؤكوئلم،ألقبتعالىقولهأوردثمالمجتمع

.(2)134النداء:9

الرسولا!لهسهـدإنيةسالهدم!ا:

صحيحا،استياباالرسولحياةيستوعبوالمالمشثرقين،منطاففةنرصدأننشطيع

كيانهمفيلحغلغلالتيالذاتيةالمؤثراتعنيتخلواولم،منصفةتراءةصيرتهيقررواولم

بلادالىهطوامنهمكبيرةجماعةأنمنالرغموعل،وسطهنشاواالذيالاجتماعيوالمحيط

المصادرالىورجعوا،الاسلامبعلماءواختلطواالعريالوطندولفيوعاثواالمسلمين

المراجعوكذلك"الزكيةوسيرته!الرسولبحياةيتعلقماكلن!ثرحالتيالتاريخية

وأكاذيب،الدمشقييوحناا!برجدهمشيطانوسوسةمنيتخلصوالمأفهمالاالمعاعرة،

ميلوعندهشهوانيرجلالرسولأنعقولةيكررونوراحواالوصطىالعصورقساوسة

برجشتال.هامر؟فونالمسثرقبنهؤلاءومنيقاوملاتجاههمجنسيقب!ثوللنساءجارت

فزةتركيافيعاش-أنهمنالرغمعلى(1856-1774)7*همي*!!سآس!!آح!34!41

،لإسلامية.الحضارةعنمنصفةكتاباتولهطويلة

211:هـا9ص،89991الفاهرة،الأصةمكبةهعالميةدعوةلاسلاما:العقاوعباس(1)

122!لأسلاماحضارة(2)
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072!الرسول،!االرابعالض-

يرذهبالذي(1932)بوهلفرانضوالبائسالساقطالاتهامهذافيجاراهوفد

فيالنساء،الىالشديدالج!يبالميلالرسوليتهمأنمنيستحيولاكبهفيالترهاتهذ.

.8محمد"حياةكابه

المصاثرالىيرجعولاالآخرفىمنراب!ألايتسقطالذيالانجليزيويلزيتأخرولم

لحديجةمخلصاعاضعمداأنةيقولاذالفضاء،فيالتحليقالرواليلخيالهويزكالاملامية،

فاظهر-السنبهمتعلوعندماالرجالمنالكعيريفعلكماذلكعندعادولكنه5وفانها،حتى

بالنساء8)؟(.قويااهتماما

شديداميلايظهرالذيلأن،للعيانواضحويلزكلامفيالتناقضوجهانلاث!ك

مععاشانبمدقواهوفترتالخمصينلمجاوزالذيالشيخلي!قريااهنمامايظهراوبالنساء

طاغوميلجارفةرغبةويتدفقحيويةيتفجرالذيالابولكنهعاما،وعشرينخمسةامرأة

جهة.منهذا.للجنس

وفلسفةوالتحليلالنقاشمنبقدرالقفايايعالجلاأنهالواضحمنأخرىجهةومن

القدماء.المؤرخينمثلالوقائعمنقدراكبروتسجيليالرصدعليهيغلبولكن،التاريخ

للجنسالعنيفبالميلالرسرلباتهامالعلنيالتمريحتجاهلمعفاريكلودأنعل

الفانونعل:بناءالفولالىفذهبزيجاتهفيالرصولمسلكيفمزخفيةبطريقةوذهب

خممةمنتزوجوقدفساء،أربعمنبأكثرالزواجيباحلاف!نهبنفسهأملاهالذيالإسلامي

زوجاتهيقيدألاالنبيثرتمنانيعتقدوكالة.منهنعثرةائنيعلوبغى،امرأةعرة

1رؤلخقتك9خقفتاآلبئئ)تآقآئها"الكلماتبهذهتنطقالسماءجعلولهذاالناصمالرضأن

.(0523:لأحزابا9(تيينكتدكفزمال!فدنىامةةألين

علبهنبنىمنأنالمعلرممنزعمها،اذالنيالمغالطةهنهفيصفاريعلنردأننود

ولايشرعلا!الرصولأن:الثانية.نقطةهذه.فقطقسععنماتوانه،عثرةاحدىالرعمول

ربانيةوتنظعطت،ائهيةتشريعاتبصددولكنناالفذ،نبوغهمنولاذكائهفيضمنقوانينيضع

.3/001ئاالانانيةتادبخمعالم(1)

.612صابخويةالبرة(2)
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ص!والرسولالمستشرقون672

فياللواتيغيرامرأةأيمنالنيزواجبتحريمالقرآننزل:الثالثة،وزوجهالمسلمبينللعلاقة

،انالمسلمحقمنأنحينفي،بأخرىاسنبدالهاحقلهليسيطلقهامنايبالفمل،عصمثه

بنحريمالآياتنزلتثمبانحرى،الزواجحقلهيطلقهاومنيثاءماويطلقأربعةيتزؤج

الناء.تجلنزلتالأحزابسورةانالمعلومرمن.نيمل!حملالكافةأربعمنبلأ!رالزواج

.الآيفيالمعشثرفينمنزملائهوعلعيهرهـنانجملثم

اسص!طعر!ةمعمر8ملىالرد

كريم،ونبيعظبمبكلانسانأنه!محمدالىالمسلميننظرةأنالبدعيةالحقائقمن

انانهونعمالأنيا.،باقىمثلمثلهالرحي،طريقعنبالسماءمتصل؟أيبالوحيمويدا

أبرأركوفد،حاجياتهومجملالسوقالويدهبوي!ثربيثلالحباةتوانينعليهنري

بحمله.اولال!ئيهصاحبان:!الرسوللهفقالضهأغرايحملأنبكر

وكر.حبمنمبنر،يعانيهالذيمثلويعانيبالأبناء،.وشغلزوجهالىيسكن8فهو

قعبمنالبثرسثرعلىجرىماعليهويجريواثتياق،وحنين،وأملوخوفوزهدورنجة

.("،"وهوتومرضوثكلويتم

الله،لأنيتزوجفهوذكرئا،ممماويصحووينامويشربيكلأنهكماالمباركالان!انهذا

ألاالوجودفيوفوعهجلألههعلتحافظحتىالفطريةالدوافعمنبجملةالانسانزودسبحانه

الأرضمحلالحياةلاصتمراربهمزوداولدالذيا!نىدافع(الدوافعهلهومنينقرض

نسله.وبفاءنوعهربةوامنمرا

ملابساتبسببامرأةمنكرتزوجفقدالدالعا!هوعندهب!ثر!الرمولهكانولما

نظرةالقضيةلهذونظركاملةبحياديةحيانهعيرةدرصمنكليمتوعبهاوأسبابمعلومة

المسبقة.الأفكارعنوبعيدةالتعصبمنخالية

وجه،!الاسلامرصولمحلىالخفيةوحربهالإعملامعلماءمعالمحمومةمجادلاتهوفي

رمولأنمنهاعدائيةفكريةمنظومةبلالمصمومةالاتهاماتمنجملةالدعشقييوحنا

61ص،9791،بيروتالعرلكا،الكابدار،النيناء:الاطولبنت(1)
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اى!ول!هير،،الراياث*

.،")الزوجاتتعدداباحتهعلىعلاوةالجنسيةيالنزواتبتصفالاصلام

الزمنية.الفزةنلكللانمطولةردواالاصلامعلماءعليهردوقد

؟!الرم!ولحياةأبعادعلىالمعششرقينراطلاعالعصوروتواليالأيا!مرورومع

زمجاتهالسلركيات؟هنطومنوأفعالهأقرالهداقامتهظعنه،وترحالهحلهوحركاتهم!كناته

ألبابهمحيرتوالمستثرقينأفي!ةئاعراصعنزتالزبجاتهذ.أنضحالواومن،المتعددة

المرسومةالذهنيةالصورةوأمقطواالعنانلخيالهمونركواعندها.فتوففواعقليتهموصدمت

الرهبانسلوكذلكعلزدرم!ولناحياةعلى،يتزوجلماللىيالمسيحالسيدعنخيالهمفي

نا:يقولونوذهبوازواجدونمثزكةعشةوششونينعبدونبالأدياريعتصمونالدين

.11شهوانيرجلمحمدا

فيبنامري!لاالدمشقييوحناأنيجدالتاريخفيعنهاويفتشالمقولةهذهينعقبومن

مبكر.وقتفيلهايررجوراحاخترعهاي!لاهر،موقفمنكثر

الابقينالرملليرةدارسفأيوالعننيد،الردفيعفلوفورتحتاجلاالفريةوهذه

نعددأناليقينعلميعلموم!ليمان،وداودلجراهيممروراموصالىوصولانوحمنبدءا

وهاجر،صارةتزوجال!لامعليهدابراهيم،ال!ابقةالدباناتفيمباحاكانالزوجات

انهسيمانعنقيلبلالأفبباءباقيوهكذايعقوبوحفيدهدامطعيلاصحقأبناىوكذلك

ؤئرته"(1زؤجلمئمؤقبآفلىينزمئلآاتل!مزآؤتقذ،وجلعزالمولىيقود،المئاتتزوج

فكاكلابيولوجيوأمرالوجود،واستمراريةالنوعلحفظاالهيةسنةفهذهم38الرعد:9

وألحائه.ممارصتهمنالويةانقيةللفطرة

منكثريتزوجكانمنهمالرجلأنيعلمالاسلا!تبلالعربناريخيقرأمنوكذلك

القانونمسرىوتحريالعزبية،القباثلكلعندع!ائدةكانتالعاداتوهذ.ناء،عشر

.اعزاضأوحرجدونالبثربهيليمنابذيالوضعي

للئقافة،أبوظيهيئةقدري،وفير،المرزوقيبعربأبو8تالتاف!8فىالتنازعمنناي!ألا:كوضليومفكارل(،)

77/87مى،9002
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والرسول!المستشرقون
278

آذاناوجدولكن،التاريخمنيمتلمالمجرموالزورالكاذبوالزعمالمزورالاكامهذا

مستشرقأورأيناالإثمهذاتلوكعادتمريضةوألسنةمضللةوعقولاخربةوضمائرمصغبة

فيوذراعباعولهوطربفهتليدهالاسلامتراثعلالاطلاعوامعتسيهرجولدمثل

ريبدوننقررأنيمكننا8:فيقولالكاذبةالمقولاتهديكرربعود،الاعلاميةاللراصات

بالأدلةمدعمةتاريخيةكحقيقةوذلكالزيادةفيمطرداميلاللنساء!النبيميلعامةبصفة

الأمممختلفعندالديغيالأدبفيالنظيرمنقطعةفرلدةظاهرةذلكمعدانهاوالأسانيد،

.(؟)8والعصور

فحبنمال!بته،حجةولايندهدليلهناكوليسالصحةعنعاركلاما!هأنالحقيقة

عنانحرافو،دليلولراددونالقضيةقبلحيثمرولكلامريب،أنقرر.دون:يقول

يقييا،أيدوجماطيقيامنزعاونزع،كلامهمنالشكيالمنهجاستبعدحينماالعلميالمنهج

نقطة.هذهالهواء،فيتطيىالأبقارأنيفدقونالذفىمالعوامنهجوهذا

عنوانحراف،المضلوالهوىالأحمقالتعصب،أملا.البقني،التقريرهذا:والثانية

أضرتس!تحدثةعصريةبمفاييعىالزوجاتتعددمسألةنقيسأن!*ايي!لاالعلميالمنهج

الآتية:بالأدلةندحضهأنونود.(2)،والمجتمعوالأمرةبإلمراة

قبلالجاهليالمجتمعفيالاجتماعبةالعلاتاتلطبيعةمريعةنظرةنلقيأنعليناأولا:

سقفتحتمعهوشث!ننسوةعثرمنأكثريتزوجبانهالعرلماالرجلاشنهرإذالاسلام

غيرها،معحروبهافيللغبيلةسندفهمعددهمبكثرةوالتفاخرللأولادلحبهموذلكواحد،

مواناالمنافىوبرجعالأعداءويتألفالبعداءيجتذب8أنهأيضاالزواجمنمفاصدهمومن

مجتعهم.فيسائداعرفاكانوهذا،8ليامواالعدوويصبر

يختزوج،ابيهامنفتاةيخطب:رجلأربععلىءام!نلافكاحفيالجاهليةأمركانثانبا:

وامرأةهذا.بعدفيتزوجهالفلانهو:قالتولدتن!فاليها،يختلفخليللهايكونوامراة

وأخيرا،أحدهمالولدالزمتولدتف!ذاواحد،طهرفيقعهايواوكلهمالنفراليهايختلف

2،1عىوالثريعةالعفيدة(1)

12صافيناء:الاطولنجت(2)
http://www.al-maktabeh.com



.0972!لو!رلاهر،،الرابعطنعل-

وكلهمالرجالمنثلة.اليهايختلفالاماء(منالأغلبفيوكانوا)البنايارايةذاتامرأة

.هه!عشبالولدفيلحقونالقافةلهاجمعواولدتف!ذارواقعها،

ألهيهزوجةالابننزوجأو8الأخنننببنالرجلمجمعانبمنعونهماأفبحمن!لهانثالئا:

.(")مونهبعد

عنالأولالنوععلوأبقىةفا!ثلاالعلاقاتهذ.كلأبطل!النبيبعثحينمار!عا:

الابنوزواجالأخنينينالجمعالاصلاموحرم،الآنحنىالعالمفيالسالهدوهوالزواج

فيوفاطعةصربحةالفرآنبةالآباتوكافت،نوةأربعةمن!نرينالجمع.وكذلكأمطاعرأة

!3!خفغئئرحؤبمتنثثئألف!ينممظالي4لهيهؤاتالي،ثللىتقعطو(يخقغ.،3ىأ"ذلك

.م3:الناء1(تفولو(1فةألارلهتهبخض!ققثقا؟ؤلتلأفىتى:

منهطلبالاسلامفيالدخولأرادحينماالعربرجالاتأحدأنالرواياتوذكرت

البافي.وةحفسوةأرحعليفيأنالرعول

عنكبيراعدعاوكانالقرثيالمجتمعفيفاثيةكافتالزوجاتقعددم!ألةنحامسا:

والإماما!طاببنعهرومنهمذلك،منو!ثرنساةوثمانصبعالزيماتهمتملالصحابة

خلفاءعنداليمينملكث!عفضلاث!عبه،بنوالمغيرةن!اوابنهطالبايبنعلى

الحضارةفيثامتالنيالصرلمنبعدممومنالعباع!بةكل!كوالأموبة،لدولةفيالمسلمبن

الاصلامبة.

الرم!ولليهعاضي!لاالاجتماكلالمحيطنتفهمأننشطيحع!بقماضو.في

مادتالنيالراع!خةوالعالحاتالفببةوالشالبدالاجنماعيالعرفهذ!خلالمنوزوجهلهه

جهة.منهذ!،ظهور.وبعدالاصلامفبلالريكاالمجتمع

وكافتنحديهةمععاثىافهفجد!،لرمول!زمجاتنفحصناافاأخرىجهةومن

لعقدكانتاكاناريخيةمعلومةزيجانهوباقى،(2عاملأوعررشخمسةمنكعرعمرهاارملة

،لعرب،أحوالمعرفةفيالأرببلرمالحوعي:ئكريعمود،6،82472لم2جوأنحلالللالثرصتاني:.(1)

3:8لم2!صالأئري،!تعمدقععيح

اربمينهالعرعنتبغارملةكانتالرسولتزوجتجنماخديجةالبلةبانذبوامنمعاثاط!بنتفبت(2)
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ص!والرسولالمستشرقون0820

فزواجهالإسلامنصرةخانةفيتصبوكلها،امححابهمعالعلاقاتوتوطيدالصداقةأواعر

الهاجرالذيلزوجهاءوعزالخاطرها،جبراالزواجوككمسنةأرملةزمعةبنتمودةمن

وحدكا.ويرانسف!يخوخنهاصي!واةمك!كلابدهالرم!ولمدففد،هناكوماتالحبشة

الرجالمنبهآمنمنوأولالأثيرصاحبهبكرأيت!بفىعاننةالسيدةمنوزواجه

القويالاملامرجلالخطاببنعهربنتحفصةعنوزواجه8الفارفيصحبهاللىيو

وأ،السماء8منأمراوكانالتبنيلمبدأ)بطالاجحشبنتزينبمنوزواجهعنه،والمنافح

ذلكوكان8وده.أويكسب،نذاكفريشزعيمابيهاقلبتجألفكيممفيان،أ!كابنتحبيبة

.(؟)كارينذهبتفطمحعد"منذكيامبامياعملاالزواج

بلب!اعلىقائمابكنلمالزواجذلكأنشح،الرا:قائلةالزيجةهلطعلىكاونوتعلق

متعلقآخرعاملوهناكص!فبان")2(.أىبنتكانتحبيبةاملأنبارعةمياصيةخطوةكان

منويرفعخيرا،ويعوضها!واسيهاانالرسولفأراد8المسيحيةفيودخرلهزوجهابارتداد

معنوياكا.

وموقفاجظعيةولمسة،انسانيةفصوراءهاكانت!الرسولزيجاتمنزيجةوكل

قديم،محدولودوكسب،النيقلبمنو)خلاصأبويوعفيقظوضمير،أخلاقي

دارالوضمهامنهاتزوجالتيالقبيلةئ!أنمنو)علاءخود،متكبرسخيمةواستلال

.!)الاسلام

عنرويكماؤالثون،ثانةمحطوزلمأكاونعتدكاعلا،ا!رونرنفهالهروالآهله!قبللاونحن-عاما،

منبراصأةعاماوعرنطيعندئابابزوجانكتغيكناالمكيالمضعاقنم8عاسبنولعد

كافواالةأبنالهو"كلعاما،وعثرفىخمةلالرصمععاشتاكائم،ذلكعلفقتوالاالهاضبةوأصرته8أوو

الزهراءلاطمةكابهفي!مةهدالعنا!ناقثىوقدالأربعن.منبمايةستطعالمراعندالثهريةواللورةمفا،

،52؟84اليقينلهارالاباضهة،المدرسةكتبفيقراءة:الزفيمحمدواصا8؟2صمعر،!ة،والفاطميون

ونرفض(38صلزماتاني)عمداثلاثباتأوانحرفىكانتخدمجةاليهأن"كارينفمبتكنلك(؟9عي

العرببة.دللعاله!فعالواونطقالمنطنيللاستدلالأفربذكرنا.عادونعكدايضاهلهروايةهله

؟75عىلزمافنانيعمد(؟)

التعاملمعتالىالعواطفوهلههوالحبوالرحمةالمودةعلقالأ،لزواجهناأنلأثك.346عىالبيسيرة(2)

قدريجا.العاطفةومولد8المنبادلةوالمودةوالمعانجة

"زواجملابات"لكتابفيالدكثورةتثرح.،979،بيروت،العريالكنابلهارافي،ناء:الثاططبنت(3)

http://www.al-maktabeh.com



"!الرسل8!ه"الرايالض

الزيجاتخيقةاعتعرضوقد،بدويالرحمنعبدالفريةلهذهقصدواني!نلامنكذلك.

يدخللمأوبهنالرم!ولد.خلعنفيهنبماأخرىبعدواحد!وملابساكا،ععرالأربعة

جريريةحالةفيكماالقبعلبكبرىللارتباطكانالزواجهت!نأ،ا!حلافمبخلاصةوخرج

فيعالبةبعكانة!تمنعنكنلك!لاالأمبراتهابةأو،المصطلقبنيمنالحارتبنت

حالةفيكماللمرأةالاجنما!يالمركز!طأوأغب،بنحىبنتصفيةمثلقومهنه

(").ىثحجبنتزبنب

مانخدمجةوفاةبعدالبيزوفيمحلم!بطرتالتيكل"الحىلناتكانتولو

اث!تهرناللايالأبكارالفتياتمنتسعااليهالنيمجمعانالملداثهلهي!دضاةالأحجى

وأولباء،لخوراتراضباتالبهفيسرعنالعرببة،والجريرةوالمدبنةمكةفيا!مالبفننة

وأفخر)2(.عنهنلضىامورهن

معولهنسجمالعصورهكليساولرباقنظاملأفهالتعددهلامنضبرلاوم!امصا:

فبهايفتلوالتيالحروبكوارثليهاتقعاوالأمراضممناحها،لنيالمجمعاتأحداث

فىيخرجنألمانيافساءرأيناوقدوالثافبة،الأولالعالمبةالحربفيرأيناكماالثبابملاين

فيالأنر!اثهووكما،.بينهنالعنوصةلانتشارفظراالزوجاتبتعلديطالبنعارمةمظاهرات

ضبابهممنخلحيث(صارخةمعامحرةفماذجواليمنوعورية)العراقنيمل!عملابلاد

ملايننىصومنالثكال،البلأباتالمزملاتالناءب!لففأرزالملاببن،ورجالهم

ظاهرهنشهيلايص!موولووكم،بنرلينهموبفوم2بالهم،وفعدوافبنمواالذبنالأطفال

.!للعيان

عنولهدكرر8المرقىدنه!اي!،!لأمز،!كمنكيرعلوقى،فلكمنلهنرمىوقوهحطرمول!ه

لىعثرا!لنن!ربخصط!لىكرفاولمحلوببورقلمص!جةفهيله!اليراتاتمكل!هتلهباحك

ألهاضلاوفيعلمت!س!شتخدللتر،ل!نحهامعوتجهاثعووها!نعلرههقحىومنم!اباهـهة

كلر!لمنمح!لأقىبوهوالاسلاكل.!فكرفيالمعمعنممن!دلهدييىام!لهبئزوعة

الأفى.لهلودهل!باطن!المطومةوألافلالهيةالحلقهوالماقلربعةمن!رلهرصلزوفيصرمنهم

.326ع!دصجا8:ميكلركللك

8(:83صد!ععندفاع(؟)

؟.6صعمدعقر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


*!والرسولالمشتشرقون282

ولاققدملالأكاشهادنهعنغنىفيفعالوافيوفحنلربرنجوعتافب!قريرونمث!هد

عللنردبهنستث!هدولكناالربانبة،نثريعانهوصؤاب)صلامنامبادى!بصحةل!يماننافيتوخر

طيبفظامالثرقىالزوجاتتعد؟مبدأان5:يقولديتاعلالمفربنالمتثرفينمنزفلاله

ما2احزاالمرأةويمنحارنباطا،الأمرةويزبدبه،نفولالنيالأممفيالأخلافىالمسنوىروفع

.(1)"ةلدوأنراهالاوسعادة

وتثبد!االمرأةبوضعبةوسموارافبا،ؤعلوكاأخلافبةووسبلةوافعياحلاالنعددالبس

لافسافيتها!.وكينوف!هالشخصبتهاواحزاماكرامتهاعل

الدوذمثروعيقرونوهميخجلواانعليهمالزوجاتنعدديعثهدونالدفىان

الجنالثنوذباعتبارحامبة،مناثاتبعدالافجليزيالكنالسمجلسوافقاذا!نى،

اصاضةكبيروكان.القانونعليهيعاقبلامثروعاعملاوبرضاهمالبالغبنبينيحدثالذي

مجلسمنعلبهاالمواففةنمتالعيال!وص!ةلنإلهمدالحملةفادتي"الذيفبثر،جوفر8كاننبىي

(،994)بكينفيمحقدتالتيالسكانمرتمراتاعزفتذلكالىاضف0(2)الكنائس

يسمىبماوالنمريحالزواجفبلالجن!يالاتصالللاحةعل1995الفاهرةفيوللأم!ف

الأبمعاولادوجودأيالأبوالأمرةاب،بدونأولادهامعهاأموجوفىأكطالأ!الأمرة

فيوالحاقاللواطأايالجنسينيينالشابالطقاتاباحةذلكالىأ!.اضفوجودلون

حباء.أوخجلودونواضحةوفاحة

المساوأةالىفيهيدعواالليالوقتضي،ومضطرلهةمتناقضةنظرةللمرأةالغربنظرةان

والأفلا!الاباحيةوالفنونالكتاباتوفيالاعلاناتفيمتهاكرا!ستهنالمرأةيستغلوالتحرر،

.")المسلمونيستهجنهبأصلوب،الشعبيةالفرجةأثسكالمنكثيروفي،الجنسية

والرعولالاسلا!وبررواالطرحهداأنكروانيفرث!تسملامنجمهرةأننوضحاننأعل+

ويرفضهذلكيس!هجني!لاكارليلومنهم،الملفقةوالدعاوىالالنةالاكاماتهذهمن

وكتبقيلماكلوأرى،الاسلاميالدينشهوانيةفيكثيرا،كتب:يقولاذقاطعارفضا

397صالعربحضارة(9)

."5791/نوفمبر61المصريةالجمهرريةجريدة(2)

153صالنيسيرة:كارين(3)
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ادصد!همر88ا!اياض

جارياكاندانمانفسهتلقاءمن!كقلمالمشبحيةلمحرمهمماعمدأباحهالذيوظلما.ف!نجررأ

منعلبهارجعلجهد!الإثياءهذهمحمدقللوقد،الأزلقديممنالعربلعادةمنبعا

.(1)،لعجمأنامكاقفيكانعاالحدود

المقولةهذهوسننكربشدةالانراءهذادوهواالحمامةعنبقدردفاعهرواصلثم

ماوفدوعدوانا،ظلمابهاتهممابالرفمث!هواتأنحاعمدكانما:الباطلوالاكامالبال!ة

زاهداكانلفدالملا"عنم!ر*قضاءالالههملاشهوانبارجلاحسبنا.اذاونخططنجور

ولمالشهورله!ابتوربماوالماء،الحبزعادةطعامهوكان،وملبسهومثلهمسكنهفىمق!ئفا

.(2)رانبدارهتوقد

وحيمنليست88الحبائثولمحريمالطيباتمخليلنأ!ثبوردعاكلأنللىنشيرأنناعلى

ثارح!والرم!ولاللهمنأمرهوبل،كارليليدعيكماثعور."أوامرولاعمدوجدان

اغلبالفر،نحرمبل،العرب"عاداتنابعأنهأبضاالفضبةولبستالقر،نفيلماوموضح

حرلوالطوا!،اللهلغيروالنلروالبغاء،والميسررم!اوالربامثلاليئةالعربعالهات

الاصلامي.الفقهفيضهبرةأخوىنواهيكل!كو،.صاالكعبة

مناعنكلعرالعربماداثكالرافهبفوله:الرصرلزوجاتنعددلهرمنبمويعلل

مرافى.وكانالقاثل،فلوببزواجهلبتألفوتزوجعاطفةمجروعنببعضهنقزوجالناء

ا!يقي)!.ابنهحكمفيالانسانيتبنا.منيجعللاأنجحشبنتزينبزواجمن

وع!رمةالطفلةمحثث!ةمنعمدزواجانفبفول:السابقةالفكرةبوىالرحالةويركد

محنتول،نحرموضعوفيعملبة)4(.دواليلهكافت،الحبثةفيزوجهاماتالتيزمعةبنت

البكرهيعائث!ةوكانت،سياميةدوافعول!ولماينجبأنفيرفبنهالىعجور:*ألجوزتعمد

.(.)وأراملمطلفاتوالأنحرياتالوحبمة،

الحيرةجوافيتهاوحركتكاوناليدةمشامحراصعنزتالملفقةالتهمةهلطأنويلر

و"لمارن،!الرصولسيرةعنتلافعفانبرتالبثرية،الطيعةروالطهارةالصفاءوجوانب

.78صلأبطادا(2)."عىالأبط!(،)

.(؟.2صالاررميالعالمحامرعننقلا)عمدجاة(3)

.2"عىعمدحياة(5).126صعمدجه(4)
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"!والرسولالمستشرقوفط
؟84

اثارقدفعتول:الزوجاتتعددمطئهاأهممنالتيالسابقينالأنبياءوحياةحباتهبين

مشاعرمنوبكثيروالصفافة،بالبذاءة،ئثسمالغربنيكئيرةناملاتالبيزوجاتموضوع

ماود،للملكالجنسبةالانجازاتعنيتحدثالمقدصالكعابأنالعلممع...الحصد،

.(؟)عددهنيحصلااللاتيداودالملكوزوجات

ميرنه،فيهم!لاوتنكب،!الرع!وذمحلىافترىجولتسيهرأنذلككلمننخلص

ثواصيالظاهريوالفقهالثربفوالحديثالاسلاميةالعقيدةحولالواصعةوهمراماته

ا!يفية.نلمسفيتنفعهولمأعمافه،فيالفابعالتعصبتستللم،الجاهلرالشعر

فبيلا،انسانا8كانبأنهوصفهحظالصوابجالبهفوكيوهانأننعتدا!ملةوعل

،لبعديفكلدمته،هل+ارقوثمولمعرفتهوفزارةعلمهبععةفعزففنحنصدوقآ،.وصلبقآ

الوية.الث!خصيةفيله!وفراقيجبلمنيوالإدصافالعللوفمالافلنوفبالةالأخلاقي

زمجاتلمألةفعرهىأنبعدد!لزالمررخبأننشيرأنفود،لقضية؟بهل!واتصالا

رنبمنزواجهلملةواشارنهلع!شة،الههوتبردةمعها،العيدةوأيامهخدكةمنالرعول

ليلةتزوجها،عوديةزوجاقاحدىصفيةكانت:يقولاذمنها،لزواجهوفمز.،!حجبنت

الىوحملتنظرهفيفراقتالسبا!ااصتعرضاذوخل،زوجهاعلفيهاتبضالتيالمعركة

كاندانحالبايةدجالاعمديكنآلم:بقولهواللفطاتالاثاراتهذ،بختم.ثمخيمته

أدكار.وكانما4افارتهرهناللهكانكأنمايتصرتأنالأحبانبعضفيبدعر.نجفسهاعتداله

.(2)،اللهأفكاربالضرررة

كونمندعرا.قنطلقأولا::علبهونردالغيظوكظمالأعصابوضبطبالممبرولتحلى

بحتةماديةنظرةبصددفنحناللهمنمويدانبباولي!ورغباتشهواتلهانسانالرعرل

الخبيث.الكلامهذ!فيالمضمرالنيةصوءر،بالأرضهلتصفة

بهااث!تهرالتي،!الرمرللصفاتننظراذمنطلفاقه،عنيختلفمنطلقناأنونوضح

كليةبنظرةحياتهم!يرةنتأملثم،الخلقيةالقمةصفاتكانتوكلهاالاسلامقبلالجاهليةفي

174صلزماننانجيمحمدوانج!912مىالنبيمبرة(؟)

؟.؟/3جالانانيةتاريخمعالم(2)
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0285!مرسولهمر،8الرابعالضل*

صماتوفقراوالاتجماعي،والسياعيالنفسيالسباقجميعازيجاتهم!ياقوندرس،شاملة

معنعاملهفيوالرحيمةالعطوفةانسانيتهفيالنظركا.ونمعنيمركانالتيالعمريةالمرحلة

والصديق.والعدروالبعيل!والقريبرالك!برالصغير

فيالعهودزعما.أحد،أخطببنخىبنتصفيةإليدةمنزواجهنضعفلكضوءفي

منيقللأوبخاطرهار!كيولامقاعامنيرفعأنوارادعليهااثفقضدأالتاريخيع!يافها

نألهينخبرهاولهناوالنببر،المعبلضدتأنبعدلامطفومها،فيالمنمبزةالاجنماعبةوضعبنها

الأنبة،بهلهنحلموكانتذلنهفيراغبةهيكانتولماوبنزوجها،بعنهاأنأوبأهلهابلحفها

.(")هنببفيوالرأصالفدرمرفوعةعزيزةمكرمةمصانةوعاث!تمنهالزواجرغبتكل!لل

بينهالاتفاقيوئقأنأراد،!الرسولبأناليهوذهبتكارينالسيدةأيدتهماوهذا

بخاطرهايجبرأنأرادأنحرى؟جهةومن.جهةمنهلابينهما،الطقاتويقوياليهودوبين

اليهودبهزيمةقنبأتقدكانتاكاوقيل،الغزوةهذهاثناءفيزوجهامقتلبعدويوام!يها

.(2)الاسلاماعتناقفيقرفبوكانت

!فاتوكلهااللهعلىوتوكلهبهاثقنهاوبنفصه،!الرمعولاعتدادليستالمسالةثانيا:

فىالأنبياءمئاتأرملأسبحانهاللهكانولما،اللهمنلو!مرلأفهولكن،فيهمنوفرة

ويؤي!ممبعلمهمهد!ثرربكرمهويحيطهمبعنايتهيحدوهمفهو،الطولهلةميرنهافيالبشربة

بنصر..ويكرمهمتهبمعجزا

العميم،والخبرالهدىالىونوجههالكريمرم!ولناالالههبةالعنايةترثدبكضوفي

أوقراراتهفيوتعضدهأزواجهالىب!نماأواليهفسبمماوتبردهيو!لابالطرشوتبصر.

أفكار.تفرأالتيوهيالالهيةالعنايةاثارةرهنالذيهو،!فالرععولاخار..فبمانصوبه

الصدور.لمحفيوماالعينخالنةعلىوقطلعبمشاعر.ومخيط

قمناوأمامهاتوقفناالتيوالقضايااليها،قصديناالتيكرك!ثلاهذجملةمننهيو

عيةعنالرعول!زواجعرضتوقد،،82صالنبينا.وأيضا90،5صد!ععفرفلك،!راجع(1)

عز.بعدزللمنالانايخةوالمعاملةالحانيةالأبوةفيتطهرقيزاعرذا

.،74صلزماقانىد!ع،5،3صانبيميرة(2)
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والرصول!المستشرقون286

منوالغثالخطأ،منوالصوابالباطلمنالحقجرانبوأظهرناعليهاوالردبتفنيدها

يأعلالعاركبرمنأصبحلقد5:الأبطالكتابهفيكارليللنوماصضهيرةبمقولة،الثمين

خداعمحمداوأنكذب،الاسلامدفىأنمنبظنماللىيصغيانالعصرأبناءمنمتمدننرذ

التيالرصالةن!ف،المخجلةالسخيفةالأفوالهذهمثلمنعا!ثيمانحاربأنلناوآنمزور،

الناسمنمليونماثيلنحوفرناعرائنىملةالمنيرالراجمازالتالرسولذلكأداها

كافبارجلاأنالاخوانمعثرقطرأيتمهل8:بقولهرأبهصوابعلىيدللثمأمئالنا،)؟(.

و!األطوبمنببتأيشأنبفدرلاالكاذبالرجلانوالله13عجبادينابوجدانبسنطيع

بببتيشبهالذيذلكفماذلك،ثاكلوماوالرابص!اوالجيربخصافصعلطبكنلمافا

اثنىدعائمهي!قىأنجلبرأوليسنعمالمواد،أخلاطمنوكئببالأنفاضمننلهولانما

.(2)8يكنلمفكأقفينهدآأركانهتنهارأنجدروولكنهالأنفى،منمليونمافتايكنهترناعر

وتقشفهوزهده،!الرسولمعيثةحفيقةلحرمنجميصورالسيانجه.هذانفسوفي

المتحضرالإنساقالسلوكعنيعبرالذيأصحابهمعوسلركه،الحياةطيباتعنوكافيه

منالب!ثريةلانقاذوماقاتهافبعاتهاكلالتيبالرسالةالاع!هميتميزلامثلهمانسانفهو

متعصباولافخوراولاثرهابكنلممحمداأنفيهشاحةلاآمما:فيقولواحزانها،موعها

دمثلهوضاوكان....الافانيةعظيمالقلبرقيقحليماكانبلللمظامع،منقاداولا

.!)8المعئةفيماالعثرةحنالخلأق

وعباراتآخربأسلوبذاتهاالسابقةالفكرةعين(9171-5186)ضميتلث!بليويردد

العار!برمنأضبحلقد:.فيقولالمكانوتنائيبينهماالزمانتباعدمحلقوي،د!طنمركزة

محمدآوأنكذب،الاملامدينأنمنيظنلمايصغيأنالعصرهذاأبناءمنفردأيعل

ن!ف،المخجلةالسخيفةالأقوالهذهمئلمنيشاعمانحاربأنلناوآنمزور،خداع

المنير)،(.السراجمازالت"الرسولأداهاالتيالرسالة

ميارمنكراعحالملمينعددأنالمعلوممن.53ص،4الثاهر!ر،.مكبةالباعيمحمدقرجمة،الأبطال(1)

العالم.فيملمرمباونصف

.53صالأبطال(2)

.(88صالاملاميالعالمحاضرعنفقلا)183صمحمدحباة(3)

(414صالغربعلماءعدمحمدكابعننقلا)الادصالعددالسابعالمجلد،المقتطفبحلة(1)
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ا!صد!هعر!،اىاياف*

القاصىوالمحاربالجهمالرجلبانهالغربيينعند،!الرسولعورةكارينوتصف

الشفقةلرجاتبأقعىيتميزرجلاكانأنهوتقرر،بشدةذلكونسئنكرالبارد،والسياصي

يقلقها.أنهـونفتركهابردتهعلقطةمرةرأىوفدللحيران،محباكاناذالمشاعر،ورقة

لللامها)،،.فيبنببو!ماالحبواناتوصمرحظر

ولكنهمرسولنافينجهلهاصفةولالنا،جديداخبرايضبفوالمالعلماههرلاهانلاثك

العدلوصفأمامناموضومجاواقعاووصفراالملعين،لكافةمعلومةخيقيةقرروا

وافضل.ذلكمنكبرسلوكهفيتجلتالتيالعامةوالآدابالصفاتوجملة،رالإنصات

وجمهرةبعامةالغربعلماءيكنهالذيالعميقالعداءا!هلماذا،بقوةسواللنايعن

ولعلالعداءهنمااصبابلنشجلينجتهداننحاول،والمسلمينل!صلامبخاصةالمسثرقين

واندامبفوةونفدمهالشاملةرعفبدتهالممحةبمبادفهالاعلامظهورالي:؟برجعذلك

مداوقفثانبا:الاملام،حظيرةفيلهادخالهابالنصرانيةفدفىكانتكاملةدولاواقطاعه

منالرفمعلوأميا،افرييةقارةمنهاالعالممنةع!عاوأملأ!فيالنصرافيةافتثاروجهفيمنيعا

حركي!دأنهثالثا:،الرياحألحراجفمبتالتيا!رافيةوجهومعمنرلهاللةروص!ملاجهرد

ر!يو،الوجدانوشتقطبالعقولويأعرالقلوبيجلبالمغناطي!مثلاصبح)ديناميكي(

.مي!ثهلافيالنارافشارالعالمبقاعكلفي

الآل!:فيالأممبابهلهم!عيدا!واردويلض

.العربصدالغربفيالثائعالتعصبتاريخ-1

الأمربكببنالبهودفيالصراعذلكوناثبرالامرانبليالعري!الصراع-2

.(2)مالاولأوالعربمعالتعاطفللفردبتيح!لقافيموفلأيالنامثبهالانعدمام-2

فدخل،لعط!من!قهميكلبامفىي!لاالرجلعنالرصول!حديثدايفارثير.313عىانبيسيرة(؟،

النار.فدخلتالجرممنت!فلهفطةحبستالنيوالمراة،الجنة

98صالاشراق(2،
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الخاعسالفعل

واليهود.الرصول

289

اسمهوردالذي(السلام)علبهمابراهيمبن)سحاقبنيعقوبالىاليهود)؟(بعتسب

تاريخياتبا!لاو)مرائيل؟بنيأمةظهرتنسلهومناللهعبدأي8)مراليل"؟باعصمالقرآنفي

الوزراءممابرمنصاراللييومفابفدعوةعلىب!ناء8ر!ملوأولادهبعقوبهجرة

الجيتوداخلتامةعزلةفيلكنكاملأمانفيمصرفيوعاث!وااطزانةوزارةحقيبةوتسلم

وبعد،معهمفتعاونوالمصرالهكسومىاحتلالاستغلواأكمالموسفومن،كدأبهمالنفى

افاضالمذابمنصنرفابهموينزل،منهمب!قمبدأمصر،مجرضال!انيميسراعتلاء

فرعونذلمنلانقاذهمموصىصيدفاالالفيةالعنابةلهمفأرصلتعنها.ا!ديثفيالفرآن

الواحداللهعبالةلمعالمواضحةخريطةهيرسالةمعهيحملنفسهالوقتوفيواصنعباد.،

صجلوقد.الخلقيةبالفيموالتصكوالفضيلةافيطريقفياليروخطواتالأحد،

(2)(04715البفرة)تاريجانوثيفاالوقالعهلهروثقالكريمنالفرآ

(!

"2

أحدعوفافىنبةوبفال8ورجعنانباي1(البكهدنا)إناالععل،عاهـةعننوبنهممنالبهود،جاهاممبفال.(

يمافاريخمبأنالبهودادعا.ان8(.وننبه:3عىالقر،نلأ)عمالبل."لطظاوي.ينليعقوب!لناابخا.

عودبأنزعمهمك!لك،تاريخيعندأيفىدن!نيلانريف،ادمحا.ابراهمجدنامعالعراقمنبهجركم

فلطبن!مناجلاتهمأعفابفيالعربة!زجللىنزحوارأنهم،العرببالهوداك!نعمرنجطونفلطبن

اليهوريةفي:أبحاثسومة)أحمد.الصحةمننصبايلهليىبالعربصلقملربطالرومانعهد

(،37ص،2002،الأردن،الأمللهاروالصهبوية،

نشلظأنرنثيت!ايخؤاؤة!طانرقبننيتلفئ!تهدبمغ1ؤت!تهدك!تأؤفىأ!قاشثأيي!تنئبهوراأ4+انلتئبئ،(

القؤئ!كعئوا؟تجظلأنخف(و!بلنؤلا!،ئعؤلأظقئنالسلأتت!ؤلائثزو(؟نق4\تذكألإنكلئو3ؤلانغ!يضا

تنر!ؤانئخ(دفتغؤتنتؤ!آلبز(ئائهذألئاتى!(ؤبمي!ختجفو(وآئر"لزكؤ2ؤألضتؤؤأيخيئو(!تتقونؤأنغ

زنجنم-ئبعقا1ئهمفطزنالدئ!كذأيخيبنئبهبنألقائهاؤ(دضتو،يأدضنرؤ(نتتيي!و(!تغيلون(قلآأنيهشث

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!والرسولالمستشرقون
295.

وسملوكهم،ةد!للوعثمقهمالعاداتصلطانهمنيتخلصواأد!يستطيعوالماليهودأنعلى

العجل،وعدواالأولليرتهمفعادواكبلتهمالتيبالسوءالأمارةالنفسونوازعالمعوج

.(؟)ةلقمنهمالموحدونكاندان،الأصامتقديسهممعاللهيعبدونالطورهذافيكانوانعم

مغيرشأفاقين؟قرونمنذعرفوابانهملليهودقاكةصورةالمورخينبعضويرصم

الخيالالىركنوا،مداهمنهمالجهدبلغف!ذاالوضي،الخمهمامفيمندفعينللدماءسفاكين

اهمعنأنعلعلاوةكأنعامهم،الفكرمنعطلكساليالفضاه،فيابصارهمقائهةالتافه

.(2)والطمعوالبخلوالجبنالنفاق،شخصيتهممعالم

هويةبلاطاففة،سفاريتعبيرحدعلالأممأقبحاليهودانالمورخينمعظمويركد

لم8المتصارعةوالطوائفالمتاحرة،القانلمنمجموعةولكنهم،واضحتاريحخأومحددة

لارحلبدواكانوا)ذ،الوحشيةطورمنتمبزتكادلاالتي،السفليالحضارةاطواريجاوزوا

حياتهم.فيللثقافةأثر

أففسهم؟وجدوافلمطينمدنبعضلالىبهميدخلأننونبنيوضعاستطاعأنوبعد

مثلفعلوا،معالمهمبعضيقنبسواأنارادواوحينما،قرونمنذقويةمتمدنةأممجهةموافي

فيمااخسوعاداتهااعواسوياتحضرةالأمممنتقتبسلاالتيالدفيا،الأجناسباقي

حضارتها.)3(

،مكانفيامشقرتوكلما،ثانيةمنطقةالىمنطقةمنمتنقلةثردةعاثتالقبائلهذه

ولاعلومولانجنونلليهرديكنلم.ثمومنآخر،مكانيلىهاجرت،الزمنمنفزةوعاضت

(؟"

(2)

(3)

قققىىلا،!ؤائئوا!!!بيئحل!زللي!ظكثاق!ضتئداث!!"ببن!ىيمدخىاكه،زاكن!

تجئوفوغنزعونقالنجقلمخت!م!ت!ت!فت!لافنم!غيخغاؤلالهؤتشنخةيخهاؤلابملىفنينخيىض

،بحغخماضأ3ا!ف!تا!و!ملجغتلأينةيكمتلىقنمتخئر!ت!بخاخكهثنمئلائذكد: صء

/!!لجيئرتؤ؟ش!قهو+بر؟!نلىاقئتملئمثلة؟ديعينغقذمخ!ناة!ت!كتز1شضف!قونجلؤ(ىفلا

.(غئعنثعل!زالنزتمنانكئنرتىم!كفآؤاةثنكرث!لمذثل!ةقهينغنكمغنر!

مرورعليكلرونانحنراولكهمقيلينالأمربدءفي4للاالموحصرنكان:يقول،3ص!ليودتارخ:ولقون

الموصوية.بالثريعةدو!يلاعقيةتر!ألتحتىالزمن

.84ص/،8552الفاهرةالفكر،نوابغنركةزمجتر،عاهـل!ترجمةالأدل!ا!ارقتوبخر:،لطودلوسنجوتاف

59ص1لهودتاريخ:لوبون
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92؟،واليودلو!ولا،النامع!الفعمل-

تأميىفيصغرتمهمامساعدة.بأيةيأتوالمواليهود،حضارةبهتقومثيءأيولاصناعة

وظلوا،تاريخلهاليررالتيالمتوحث!ةالأمممرحلةقطيجاوزوالمواليهودالبثربة،المعارف

التوحشدورمنقرشينالحضارةمنثرجةأدنيفيتاريخهممنمرحلةآخرحتى

التجارةعلىعلاوة،الأرضوفلاحةالبهائمتربيةفيهبهممواانحصرتوقد.(؟)ا!الص

،متناحرةقبائلإلىاصاليل،بنوثفزقق.م(1571)حلرديوثعفيتوفيأنوبعد

شهدالعهدا!هانعلالوثنبة،الأفكارمنكعيرافلسطبنممكانالكنعانيننمنوافنبسوا

الىالخيامونصبوالتنقلالرعيمرحلةمناننقلواثمومنالاس!قرار،والهدوءمنمرحلة

طورايعددوهذاوملنقرىشكلفيوالإقامةالاسترارخصاثصهاأهممنالتيالزراعة

الصراعيتوقفلمهذاومع،الفكريالتقدممننرعواكبهاذاالحضاريالجانبفيمتقدما

الأصلبن.البلادأصحابالكنعانببىولينلينهم

اسمبرزالأرضاصحابالكنعانببنمواجهةفيخاضوهاالتيا!روبخضموفي

،2)(52؟.642،البقرةالتاربخبةالمرحلةهذهإلىنالفرآرا!ثاوقداصاليل(لجبشقائداداود

الديع!ليمانالنبيابنهبعدهنرلاذالناريخية،الفترا.تأخصبمنحكمهفزةوتعد

"\

(2

.3مىيهودتاربخ:لوبون

تل!نائؤتهلير+!نيظخابا،تتثا!إبررفض،)نرءمه(!بظ!نلمنعبر؟النلألملىتز؟لأ،

،!بين9تينجن!ؤثذأفوسبيلفى1لاثئيلىؤتايقالوألظ3(!المخ!ئمفته!ه)عتسض

أنةانتبئنز!صؤنالى!طزئمف!لهبؤائهس!ضيمهلهللؤاالاىلا!سلالخنهئمكنتثظؤأنيفي

يمئمعلايوتمنلؤ-ةتميلمعر1ص!نتاؤغىأفللفثهيكو!ألي6ثاظةطلوتخ!ل"تعثقذ

قفىببهص"ؤ؟فه"تئلصثبزنيؤ،فةؤالجيرد!،فى!ظة!ئؤز1!نمالختة!!أئةكألى(لحاذ

قتيئا،قبضغمنمت!يت!يخي!،م!ئم(لتابؤث\*!نفجكة!افب!فنمتفضؤلهال!صعايز

طئا!نرءغبانكنئصلضخة!!!ن7ني؟دمككهكة"إنئحلةكلؤدنؤكالىئومفتالىتزد!شا

تيال،ىئبث"!قظعنةآلخزقئفيطائقعئةئ!كيبثدفتنمب!ت!أبرص،ولور!بل1طلوثلث!مل

أليى،قيطماثةلاكالؤاخعقاتئو(ةؤاوضتئؤظقلهظفايتفنمق!صة!ئلالملاثتير!ؤابينوثثرفهعأغزف

!أدذ!ي%ؤيي!!ةظهف!طحتةلمح!ين؟فهـصملث!فوأ1نفمظنئئالؤبقال.ولجئولهدؤبعالوت

ؤالخقتاتناا1تدؤثيثصنليتجتا1قغقىكلنىلو(كا،ر!جلؤيلإلوتتزرواؤ!ئا!ألصلبرينتغؤألتة

لئهـؤالجصخةأفةؤةاصنغةلوتبئذدائهزتخلأفر!ذفضتثزئوئم!أل!ينىالغؤ2غل

!حليي؟وأقةؤن!أف!زخمىلقصذلقيتف!قبمضحفىأقتماشأفهذقغولقلايصايمغماؤغئخ!

آلعتيب(
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الهبكل،تشييدهعلىعلاوةملكهواتساعوالرخاءالأعنتقرارفياليهوديالشعبآمالحقق

فيواخري)صاثيل،اسمهاالئطلىفي)حداها:نين!كلممإلىمملكه؟انقسمتوفاتهوبعد

المودةذلكعلىزدبينهمافيماطويلةحروبفيالمملكلنيندخلتوقديهرفا.اسمهاالجتوب

الرذائل.)تيانفيالأولىميرتهمألىوالعودة،الأوثانوعباليالأولىالوثنيةلالى

مملكةبوص(م.ق712)عامالأضوريسجونتقدمالداميالصراعهذاومصط

.(؟)العراقالىاليهودمنف*اونقل"الع!امرة8عاصمنهاوحاصرالشماليةئيلإسا

ملكنمرنبوخذدمر)ذمماثلةضربةالىاورشليموعاصمتهايهرذامملكةتعرضتثم

.،2)بابلالىاليهردت*اواسرهيكلهافهدم.م(ق586)عامفيميل!ثروأالقويبابل

الكبرىالدولوهيوالرومانواليونانالفرمىمنمختلفةدولفلسطينعلنوالتثم

القدمىمدينةبتدمير(م75)عامتيطصالرومانيالامبراطوربقيامالأمروانتهى،آنذاك

..مرةلانيةالهيكلوتدمير

قبائلهمبعضفهاجرتوالجدبالقحطمنعانوااليهودأنولفنسونيوكدحينوفي

والبطشالقوةمنعظيمجانبعلىوكانوابها؟والاستقراريثربمدبنةالىفلسطينمن

هذاأنالمسلمينالمؤرخينجميعيرىسيناء،الىالآخروبعضها،(3)والمالالعددوكثرة

ويهردفلسطينيهودبينصلةهناكوليستاريخيةوثالقأيالىيسندولاباطلالزعم

الجزيرةيهودأنيقررالذيبدويالرحمنعبدذهبالرأيهذاوال.(،)العربيةالجزيرة

(؟)

"2)

(3)

"1)

3صهالبهو"نالغ:لوبون

63صايهودخي!اجتلوبون

عىدو!بلا!ديخ،.نر!لمأربعهمنكرعلدهمبلغانفلطبنمناليهودهجرةأجابمنكولفنونمذكر

بالأوهاموالفنر،ث!خعيالمزاجعليه!شلببالثطط!تماطالفيفارقرتمهلاأنضكولا(9

11(مليون؟5)الأنالعالمفيع!لعأنوالدليل*د،بضعةفىيدللمعلعربمالأن1لمى،والكب

الهمنن!منالفينمنملايينأربعةكانوافكيف

أرأفىمنبعرىاحدلاانش!اكالمئرفةذكرت.(37عىهةبفو!بمدلاوالبردبةفي(بحك:صرتاحمد

النيالربيةالقبالهلعن"كانواوربمائورتهم،،درومانفمعانبعدفلطينمنفروافربماالمديئ،!لايهود

واعت!واابهردعلتعرفواالقبائلللىالمتعينفيرالعرببعضيكونأنثالثاخمالوفاكاليهولهبة،اعتقت

.(512صالنبي)صبرةدنجهم
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.(،)لبلادهمالحبهمث!ةاحتلالبعدالبمنمنانتقلواالعربية

(لىنزحواوانهم،العربباليهودعنصريامرتبطونفلسطينعودبأنزعمهمكذلك

لهليسبالعربصلتهملربطالرومانعهدفيفلسطينمناجلالهماعقابفيالعربة!رج

الصحة.مننصيبأي

منكبيرجانبمحلىتاريخهاطوالكانتاليهوديةالقباللأنالمررخينأغلبيةويوكد

سلوكهم،يسمالذيالجارفبالطمعمكانكلفيالمشبنسلو!لههموتميز،(2)والهلعالجبن

دولةأيمفدراتعليالسبطرةالدالمةومحاولاكمالربا،فيوانغماسهم،للمالالفالقوحبهم

قعبيرحدعلى،الثرواتجمعفيالقويةالتجاريةغرالزهمآوفقثرواكاونهبفيها،يحلون

.لوبونجرستاف

امشوطنواوخيبروقريظةالنضيرونجوالقينقاعبنواليهوديةالقبالل.!هأنالشاهد

الماثيةوترلهيةبالرصواضتغلواالحصونفيهاوأقامواواطرافها،يثربمدينةضمالط

نجاربةعلاقاتوافاموا،واللهبالفضةووالشعبرالبلحمخارةامب!مالوالتجارةوالزراعة

جديد.نبيظهورمنامبةكلفييعلنونوكانوا،القرشيينمعوثيقة

معاهداتعقدهثمالمنورةالمدينةلالوهجرته!الرم!ولبعثةحتىا!الهذاوظل

آوامشطاع.وأملاكهموأموالهمأففسهملهمولمحفظعقالدهملمحزماليهودمعالسلام

بسلطانرضواوقد.المسلمينلحقوقمعادلةفرديةبحقوقوالتمتعدينهمعلالبف!ءاليهود

.!)8الص!كريةالقيادةزمامعلمنازعيلايقبضكانالذيعمد

ذلك،اظهرراالأقلعلأو،!الرممولبقدومصعدوااليهردأنبالاضارةالجديرومن

لاصيما،العرببينمتفشيةكانتالتيالوثنيةعلللوحدانيةانتصاراذلكوعدوابهورحبوا

شعالرهم.ويحئرموموصىهيمابراويمجدالتوراةتعاليممعيتفقبهجاءوما

ومنحهمالمقدسةبكتبهمالاستشهادعلفدأب،استرضاءهمالرصولخاولوتد

.89صمحمدعندفاع(1)

36صالبهودناريخ:لربون(2)

515صالإسلام)ناية:زاربرا(3)
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السياصيةأالحقوقفيالمسلمينوبينبينهموماوى،الدينيةضعائرهماقامةفيالتامةالحرية

.(؟ةوصخريةءباصتهزاصيعةتابلواولكنهم

دمجوةقاومواوكماالأنبياء،معالاجراميةوسيرتهم8الشالهنملكهمالىعادواولكنهم"

فدرعلىللنبيعدماوتهموكانت،ولرسالتهللرسولالعداوةأعلنوا،فتلهوحاولواحي!ملا

بالسخريةبل،فقطوالسيام!ةا!رببوصاويوذوهأنمهع!مربيكنلماذالحطورة،منكبير

افتص!كلوكان.نولدكهتعبيرحدعلىأيضا.دينيةمسائلحولالمحرجةوالأمشلةاللاذعة

للاعلامعداوهمصارحتىالغدر،الىويدفعهمغيرخهمفيرويدالمسلمينلجندجديد

للعهودخيانتهمبسببعليهموالقضاهطردهمالىالرصولاضطرالأمرنها!ةوفيعلنيا)2،،

وينهم)3(.بينهالمقطوعة

إلىهاجرأنبعدوالبهود!الرصولبينالعلاقاتطبيعةمناقشتهونودعنهنبحثوما

هذاوكانالاملام،والخزرجالأوسقبيلتيبدخولففوذهواثاعفيهاواصنهراوهالمدينة

لهواعدهوننيعتالمدنبهالدببهدولطلأص!سفيماعدلهواصعهنوعهونملهاع!زامبجبامكسبا

.الجديدةالعاصمةفي

إلىوالسلمةالصفاءمنالطيبةالعلاقاتمخولت؟لماذااجابةالىمجتاجصراليبقولكن

.3المدبنةعنالاجلاءثمبر!اوالعداء

ومناقصشهم.بالحكمةالقضيةلهذهورري!همالمستثرقيننظروجهةعرضببيلونحن

احمسنهيبالتيوالمجادلةالمثمروالحوار

انلاضكلكنلهم،كفوتتووراوولهباطل،بالحقسزهماهضةثكنلم.+صالاسلا!كالمعوةارنولد:(،،

الترثية.الوثبةمواجهةفيصفةوليكبهمأفووموحعو"كباهلم!أعاملهملالرص

،*9صاللهرصلعمد:لهنيأنبنوايضا،؟53:،52عىالفر،ننا!لهخ(2)

2؟عى،لاسلاما:صرربللهوميك(3،
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(القينقاع)بنوواليهودالرممولبينالخلا!اسباب)أولا

:(؟)ولفنسوننظروجهة-أ

الىأحبارهمروجههاكانالتيالأسئلةمنواليهودالرم!ولبينالحلافبذورظهرت

الدينيةالمناقشاتخلالمنالنزاعثربواوتجلت،والتعسفالتعنتمنهاوقصدرا،الرصول

الآياتنزلتولمابرصالته،يليمنواحتى،بالمعجزاتالاتيانالرمولهمنيطلبونكانواحيث

به،للايمانوالاستيعابالفهميكنلممقصدهمأنوتشرحضمالرهمخبيثةوتكشفتعاتبهم

أمامهمالعاجزبمظهرداظهارهالرسولللىوالام!اءةوالمناورةالمداورةهرالقصدانهـا

كلتلرسالق،انكارهمتظهرالتيالأسئلةالقاءفيتمادواوكلماأمشلتهم،أمامالجاهل

قل،ؤكألهؤاينالرصرلببعثةالكفارعلىيستفتحونكانواأنهمحينفيأكثر،منهمالعداوة

البهنرحنى(قىفه3ه!غففكق!نزوامحلايممقاغزلهؤ(قتثاالدنكزر(ظهيتئتقتشئ

مسلكهمفيوالطعنضمائرهموفضحوتعنيفهملومهمفيالأباتاضتدت،(89البقرة9

ملمحاخذثمالطرفينبيننفورالىتحولي!لاال!زاعدائرةاقعتوهكذا،وأخلاقهم

الاعلانثمالشديدالتعنيفخلالمنالكريمةالأيابئذكثوقدبنصاعد،الواضحالمراع

ذصث1!دجتل،المثركينمعواحدةمرتبةفيووضعهمآمنواللذينعداوةأضدأكمالصريح

امنؤ(ةيلدينتزدكلا"قئطصؤتتجذتآنركؤأؤأثدينىآنحفؤأو!ما:يزيئغذؤآلتامى

(ئبوري!تتم!يالوأقفزؤزتجاآب!سيي!قزفئمن؟انثذنصدرئاث،3ولاقأقدينى

تعاليميستوعبواولم،التوراةتعاليممنيستفيدوالمأنهمالآياتوضحتثم!82المالدة:9

وشبهتهم،المنحرفةصلوكياتهمبسببالسابقةالأممبملاثيتعظواأوالسابقينالأنبياء

بدايةمنبهالتزمتي!لاالتاريخيالتللمنهجاراعولمالمشثرتينبافيعلىولفن!وننظروجهةقدت(1)

كتابالهاوأفردواصةمناثةوناثهاعنفيفةععالجةاليودمعالرسولعلاقةةي!عقعالجأنهببب،البحث

راسهقمةمنصهيوق)نهفمالموافف،كافةفيلهمومناعرلليهردمنعصبعوديافهذلكال!أضفمسقلا،

العريفةجامعنهافيوقعلمالجميلةثوارعهافيوتسكعا!الد،يخلهامنوئربر!مفيعاض،تدميهأخمصإلى

وحبنما،العلومدارفيبالندريىوعملالفاهرةجامعةمنوالدكوراهوالماجتيرالبكالربوسعلوحصل

المحرووومصرفيماوكل8الطيبةوالفرة،الرافعةالذكرياتهذهكلتركالعنمربة،النازيةنيل)ساقامت

وعلمو.أوو.الذينالفومويحارب،فلسطيننيالصهيوقالكيانترسيخعلىبعملهارباوولىظهر.خلف

ومدنوه.
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مجيركادئمثمآلورئةلحغ!(آلذينمثلى،عضمونها.يعرفاندونالكتبيحملالذيبالح!!

ألطئي(الفؤمتهدى7ؤألئةأفعيآتئئالفؤيراللينكذلإ(شلبتسى(ت!فازلمأتعمارمخملىخمثل

مريمعلوقولهمالأنبياءقتلهموللعجلوعبادتهمالأع!ودبتاريخهمونوهت!5الجمعة:9

مكةالى(!"القبلةمخولمنشدبدأانزعاجااليهودانزعجسبقماإلىاضفعظيما،جهتانا

ينصرفأنيأملونوكانوا،قبلتهمالىيرجعأن!الرسولبطالبونزعالهموذهب

اليهو"أننوس!فلوويركد،العربنحوجهودهويصرفالاسلامإلىدعوتهمعنالرم!ول

والصناعية.التجاريةأعمالهميخدمهذالأنالسلامبفضلونكانوا

ثم،والوئامالودأياموانتهتباليهود،!الرسولعلاقةتوترتالمعطياتهذهومن

بأنفسهمبعتزونجعلهموهذاحاسمااننصارامشصرونالمسلمونوخرجبلرمعركةوفعت

بنيعنحلفاهمنلهموليسالمدينةفييعيثونالقينقاعبنيكانلماو،معنوياتهموترتفع

ويتحرشونعليهميتعالونوالخزرجالأومىصاربي!هم،القديمللعكأءنظراوقريظةالنضير

الفرصويتحينونالأنصارعلىضيوفايعيشونكانواالذينالمهاجرينعلعلاوةبهم،

بيوتهموكانتاليهودطوائفأغىلأنهمفيهم!الرسولوطمع،عليهمللانقضاض

.ولفنسونتعبيرحدعلوالفضةالذهبمنضخمةوكمياتالطاثلةالأموالعلىلمحتوي

الغروريأخذكالايجبله:وقالوابتبجحعليهردوا،ل!ملام!الرسولدعاهمولما

نحنأنالتعلمنحاربناكداذا،الحربفنونيجيدونلاالذينالعربعلىبانتصارك

منوأخرجهمحكعه،علنزلواحتى!الرصولحاعرهمالمقدماتهذ.وعنأصحابها.

المدبنة)2(.أحباء

الموضوعيةوتفتقدالحبالوسعةب!لباطلومملرءةواضحتدليسفيهاالروابةهذه

الصدقومنقليليخهاذلكومع،بخاصةوالرمولابعامةالمسلمينصررةتث!ويهوتثعمد

الحق.

محمد.منالنخلصعلىدن!ثاوعزمهمفقويلهم،ئحديايضلبانهالقبةتحويلالمدينةعردفرماصرعان(1)

(642صافيصة:)كالنن

.130:!23صاليهودتاريخ(2)
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،كناباهلانهممنطلقمنخسنة،طيبةمعاملةاليهودمعتعامل!الرع!ولأنالواقع

كافةعلىواجابالطيبةبابكلمةوحاورهمقريثى،منالد!نتعاليمبمنطقإليهأقربفهم

وشتعذون،يناورونظلواولكنهمالإملامفى!دخلهميكسبهمأنوصاول،أمئلتهم

بنيمفهاءأحدقامأنفى،يبطونماغبردهظهرونالمرامرات،ويحبكوق،عليهالقبالل

واجلاهمالرم!ولمهر!احفعوركا،وكشفالمسلمنننساءب!حدىبالتحرشالقينقاع

.بالئ!اماذرعاتفينزلواحتىفخرجراوطردهم

والتيبالأرضالملتصقةعفليتهمنبنبعفهوولفنسونطرحهالذكيالماديالتحليلأما

طمععنوكلامه،وا!سارةالمكسبأساسمحلء!فكلبزناذمادباففببماالوفالعنفبنم

ينظرالذي،المريضخيالهمنويغبع،الصحةعنوعارمنهافتكلأمأموالهمفيالرصرل

الاالهبة.بالعنابةومسيربالوحيمرلج!ارعولاوليساجتماعيمصلحأنه!علىالرمرلال

قنباالسلمبةلب!لاكلمعهمكل!عوطويلاأمداعليهمصبرالرم!ولانالحفيقة

ركبهمالغرورولكن،الاسلاممباديعليهمويطرحبرمالتبقنعهمأنوحاول،للصد!ام

مابكليتحدوهفذهبوابصيرتهموأغثى.عيرنهم،أعسالعربكا.بالاستعلاءوث!عورهم

الصراعمنبدهاكيكنلمثمومنالعهود.نقضمنتاريخهمفيوماغدرمنجعبتهمفي

بامتسلامهم.افتصالذيالمسلح

أكثربعضهمفجداليهوومن!الرسوللموقفالمستشرفينفظروجهةفيالناظر-2

معالعهدنفضواالقينقاعبغيبأنم!فاريكلرديعنرفاذ،ولفنسونمنانصافا

ودافعوابهافاعتصموا،قلعتهمبمحاصرةفقامحلفآ،معهمعقدأنبعدالرسول

الوأناردينيهاتينذهبالرأيهذاوالى.(1)هلاستسلموائم،بشجاعةعنها

ماوالنقمةالبلاءمناللهينزلأنلهم!الرسولومخذحير،المسلمةبالمرأةغدرهم

.(2)وجيشهشأنهواسنصغروا8منهمسخرواولكنهم،بقربثىانزل

اليهودراحبدرغزوةبعد:بقولهنظرهوجهةضرح)ذبودليموقفهوأيضاوهذا

123صالئبريةالسيرة(؟)

180صاللهرمولمحمد(2)
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ماأصالةعلويعزضون،صلاتهومنالوحيمنوشخرون،محمدانتصارمنيقللون

آخرع!وموفي.قتلهومحاولةعليهالحجارةي!لقاءصغارهمبعضوذهب،القرآنفيجاء

بنكعبوهجاءللعهرد،وفقضهم!للرم!ولوخداعهمالغادراليهودسلكأدان

وجفةيتبنىانهالواضحومن،المسلمةالمرأةمعالث!النةاليهوديوفعلة،للرسولالأثرف

ع!نيفا)((.لومااليهودمسلكويلومالاملاممؤرخينظر

منالمص!المينجيرانهيقتلكأنهالرم!ولموقفوئظهرالابقالخطعنويلزوينحرف

يأمرأن،النجاحهذااللهألهمهوتد،مع!صراالمدينةإلىمحمدعاد:فيقولجريرةبلااليهود

محمود"2(.غيرباستخفافالنبويةأقوالهقابلواالذينالمدينةفياليهودخصومهمنعددبقتل

لبنيالرسولحصارالفيشير،كتابهمنينقلكانماويلزركابفيبروكلمانوشير

الأسباببذكر،أندونممتلكاخهم،علوالاستيلاءديارهممنوطردهبموقتلهمالقينقاع

اليهوديولفنسونأننجدذلكضوءفي.علميةمناثةالقضية0يناثىاو،لذلكالحقيقية

وبروكلمان"3(.ويلزمنالقضيةعرضفيوموضوعية)فصافااكثركان

الإنسانيةفالقيمالخير،ومسلكالحقدربعنانحرفاوبروكلمانويلزكانواذا-3

بها،وعتفرايتهايرفعمنواجدونوالإنصافوالعدلالحقحبمنالخالدة

المتريصاليهودموقفب!سهابعرضت(حيثكارينالسيدةبهقامتماوهذا

وضرحتبدر،فيبنصرهوالمس!هزىعلإ،والمحرضله،والمعاند!بالرصول

ابىبناللهعبدومؤامرات،المدينةلغزوقريشتحريضفيالأشرفبنكعبدور

علاستويأنبعدملكهخطفتدمحمداأنوضعور.القنةاضعالومحاولته

بنيالبهودلاجلاه،اليهوديوالصائغالمسلمةالمراةحادتهالىأن!ارتنمصوقه،

وقدليمهود،وفقضهمالدنينةلأعمالهموفاقاجزاءاالمدينةأطرافعنالقيشقاع

بحياتهم.فجواأنمحظوظونأنهميعلمونكانوالأنهماحتجاجدونالواحةتركوا

92:293؟صمححدصياة::هيكلوات7.82:؟98صمححدصياة:بوكل(؟)

3/59صغالانانيةخم!اقمعالم(2)

15صالشعوبخي!اق(3)
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992،واليهؤلو!رلا،!ع!غلاالفصلى

للعقابطبقا،والأطفالالناءؤيسبيالرجاليذبحأنمحمدمنالمتوقعوكان

المنغ)،(.ال!فلبدي

ال!ضيرينيمعالرسولصراعثانيا:

وأصدقانصافاكعرولفنونأننجدالنضير،ويني!الرسولن!هلالصراعالىان!قلناافا

الرمولخرج(!3)أحدغزوةوتعتحينما؟وملخصهاالأحداثورعدالرقالعصردفي

لهمتسمحبيظالمعاهذانبحجةمعهالخروجورفضواالنضبربنومحنهوتخلف!همثىلملقاة

للعهودنقضهمفيكسدالذكلأالمخزيالموفهذأ،نمرتهعلىتجبرهمولاعنهبالتخلف

اليهودكباراحدمخيريقانمع8ثديدأغضبا!الر!همولاغضب8الشدةوذبئرومخاذلهم

فيولفنسونويشكك.موقفهعلىالرسولوأثغى،المعركةفيواستشهدمعهخرجوأغياثهم

هلاأنويرى،رأسهفوقحجرالقاءخلالمنقتلهوبالرم!ولالغلرالنضبربنيمحاولةرواية

معه.الحربعنتخلفهمفىىجعالأولالسببوأن،عليهمالحربلاعلانكافغيىعيا

بنكعببقتلأصحابهبعضأمرغزوتهمن!الرسولعادحينما،يضيفثم

للمسلمين،احتقارهويظهرشخصباالرسوليوذيكاناذالنضبر،بنيزعماءأحدالأثرت0

انذارالهموجهثم،عيهمالحرباعلانبمثابةهذاوكانبن!الهم،التشبببعنناهيك

راصهم)علىالمنافقينبعضتحريضلولاالرسوللطلبي!عنواأنوكاد،المدينةمنبالنزوح

ثم،معهميحاربواأنووعدوهم،القريةحصونهمبسببيستسلمواألا(سلولبناللهعبد

منمفرايجدواولمنفوصهمالىالياستصربحتىنخيلهموقطع!الرسولحاصرهم

علوأموالهمأمتع!هميحملواأنلهموسمحدماءهمالرمولفضن،حكمهعلالنزول

بقيةالأنصارغنم.وقدبالشام"ب!ذرعات"اهلهملحقواومنهاخيبرالىفخرجوا،جمالهم

فيالنضبربنيإجلاءوقعةالقرآنصوروقدسيفا(31ه)ودرعا(05)منهاوكانالأمتعة

.(2)(2)الآيةالحشردورة

لعلافةالغريببنفهممعوبهكاربنلرح.131صلزماننانيمحمدوأبضا.2:276+صالنبىصرة(1)

انادتالنيوالعريةالدكيةوالكرابةاليهودمنالفر!المافيأثاحدبرجعهلابانباليهود،الرسول

هتلرحملةفياللاعفلاقالميحيالارهابهذ.يحلىثمعام،ألفمنلقربلمدالمنابحاوربةمسيحبويثعل

.(277صالنبيسبرة)اليهودضدالصليبية

"أنظضئزماألخث!قيؤلديتنممنآتكنئ!إخلمق(لؤينكزوأأنخرجئؤ(لذى"41!:؟13صاليهردتاريخ(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الحرادثعرضفيوعدالةموضوعيةواكثرنفسهمعصادقاكاننوس!فلوانلاشك

فيغايةعواملواغفلالنضيربنيحولالحقاثقمنعديداكاهلولكنهكبير،حدالى

لمواقفهوعلناصأللرسولوعاربتهماليهودمنالمستحكمالعداءهذامنها:الأهية،

"قيوالوثيةالثركمواجهةفيصفامعهيتوحدواأنالأولىفكانكتابأهلوهمولرسالته

لمحمدعداولأعلنالأثرفبنكعببأنسفاريكلوداعترفوقدحولها.وماقريث!

اليوعادالرسولعلقرشايحرضمكةللوذهب،حقدهعنبهينفسالذيالثعرونظم

.(1)همدالرسول.فأهدرفيهاالفتنيثيرالمدينة

بالع!فاليهودبينمنيتميزكانكعببأنيعزف)ذكايتانيأيضاقررهماوهذا

ووصفهمالقرثميينوناعر،موقفكلفيللرسولالديدةالعداوةفيوالتماديوالصلف

وكذلكللثأر،عواطفهمويلهبالمدينةغزوعلىمجرضهموذهبالبثرية،)ملوكبأفهم

والمسلمينإ.2(.للرصولهجائه

علواحدةيدفهمنصوصهاحسبعلىمعهالقتالبعدمالمعاهدةنقضواأنهمثانيا:

النضيربنيغدرمحاولةصحةالمؤرخونيؤكدوثالثا:.الحرجالموقفهنافيوخ!لوهاعدائهم

والأعرافالعهودبكلونكثثنغفعلوهنا،بالمؤامرةأخبرهالوحيولكنبالرسول

نأبمدالرسولقتلالنضيربنيمحاولةالىصفاريكلودرا!ثأوقد.المكنولةوالموافيقالأخلاقية

فاستسلموا،بهمبهمواحيط،شجاع!همفخارتفخيلهموقطعفحاصرهممسالما،اليهمذهب

.بعير)!!ولةومتاعهثرو"منيحملأنمنهمواحدلكلوسمحعنهمفعفا،طواعية

غدرعاولةالىويشيرالسيرةمررخيروايةعلىفيعولالملمالمفكردييهاتينأما

عنهمعفاولكنهصاغرينالاستسلامعلىوأرغمهمفحاصرهم،!بالرسولاليهرد

واموالهم)1(.متاعهمبحملالالهمبسمحولمواجلاهم

فيونألرفي!ثئمؤتفدوعيبو،جثيقأئةخف!تآأمهينئح!وكمقايغتهضأتهرؤبم!!!نهزبر(

.!2:لخرا1(يلأبضئريمانلىبمشيروأالمؤلحفينوسلي*ى؟يذكت!يوتهم

118عىعمدعندفاع(2).621صالنبريةاليرة(1)

.\+صالبويةالبرة(3)

913صمحمديخاة:هبكلوايضا،؟8،صاللهرصلمحمد(4)
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13"واليهودالرصول"لنام!الفصلا

بنيبخطأايهوديولفنسونيعترفأنالمواقفوعجائبالإقدارغرائبمن-2

علييتآمرونأنهمفيضكمجمداأنبوكلبرىحينفيللعهدونقضهمالنضير

الأمرهذايحملرسولااليهمبعثبلماوضهم،ولمالأبريحققفلم،حياته

العهدنقضتملقد،بلاديمناخرجواأناليكمأرمنياللهرسرلأنأضحالوا

.(؟)يالغدرمنبههمتمبمالكمجعلتالذي

،المعتبرةالمراجعالوالرجوعالأمرمنتحققهعدموبوكلكلامتناقضالواضحمن

عليطمرامرتهممنيقينعلى!الرعمرلوكانللجميعواضحاكانالنضيربنىغدرلأن

وغلرا.غبلةفنلهوعاولنهم

ا!يقةضدم!حيزاا!وميقفبروكلمانقدرفيكبيرامورخاأنالموم!فمنكللك-3

بعرضأنمحمدأراد:القولالذهبأحدغزوةوقالعمردأنفبعد،الساطعة

.(2)حيهمفيفحاصرهموا.لسببالنضيربنيعلىالقضاءفي!كرالعسكريةالخسارة

بروكلمانمنالطرحا!هو8النميربنيبغدرأقري!لاولفنسونرأيعرضناوقد

وكراهيتهالتاريخحقلألهقولويه،بالباطللهموالانتضارلليهردبالتحيزاتهامهعليشجعنا

منهجه.وفيفيهالتهةرصيدمنيسزدكلهوهذا،ورسالته!للرع!ولالبادية

يخرجونوتركهممعهموتسامحفدرهمعلىوالصبرالصدربسعةالرسولتحلورابعا:

.باذىلهميتعرضأندونواموالهمباولادهم

معيتعاملالرجلأنقلتفكماكبيرةاصلحةوراءهمخلفواأكمولف!نسونقولأعا

فير،والخسارةالمكسببمعيارللأمورتنظرالتي-ثومهبنيثلالناجربعقليةالوقائع

بالقيمونضحيتهمالجوارأعرافأبسطوافتقادهمللرسولونحذلانهمغدرهمالىناظرا

فيدائمايركزأنهالاثكالية.كنابأهلأنهموفيانهمالانانيةالأخوةومبادى،الخلقية

229صمحمدحياة(1)

ألمانيا8فياليودفاريخقرا،اليقبصقهذلكفيربروكلمانموقفيكونأنيجبكان.25صالثموبتاريخ(2)

بالثبفدرهمعلعقاباكانبهمقلرفعلهوماالحلفا.،معومخالفهمالألمانيالاقتعاد!فريبومحاولنهم

ذلك.وراهالروماممهمنعاطفهسببن!رلىولا8الأولالمليةالحربنيالألماق
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الروحي.العاملالىالنطرلهونالماديالعاملعلتحليلاته

وبينمه!يبللعهدنقضهمعلونوكدالنضيربغيمنموضوعياموقفكارينتقف-4

حينما!بالرصولفدرهموعاولة،سلولأبمبنلوصوسةواصتماعهمالرسول

أمرهالرصولأصدرلذلك،غدرهممنحذرهالوحيانلولامعهمللتفاهمذهب

حاملينالواحةوغالروا،بأرواحهمالنجاةمتوسلينفاستسلموا8نخيلهمبتقطيع

.(؟بيوخهم!عتباتبخلعقامواأفهمحتىمتاعهممنحملهيستطبعونمامعهم

هرلاءمن!الرصولتجرعهاالتيالمرارةمدىيدركالقرآنروايةفيالناظرأخيرأ

مراجهةفيالقرث!يينمعواحداصفاووقوفهمعليهوافزائهم،الشديدةوالمعاناةالقوم

السامي،الأفقلبهاوالسموالرذيلةوهدةمنالثريةانتشالفيوجهاده،الانسانيةرسالته

.الأرضالىوركنوالهالانصياعرفضواولكنهم،رسالتهبصدقاقناعهمالمستميتةومحاولته

ةط!رقي!يمعالصراع:لالثا

النضيربنيخروجفبعد،بالأحداثحبلالأيامكانتولكنالهود،معالصراعه!يلم

مكةالىاخطببنخصرأسهموعلزعماثهموذهب،الخلفيالبابمنعادوا،المدينةمن

ويتوع!لون،بجانبهمسيقفونوانهمالرسولمحاربةعلقريشومعهوحثهسمانأبولمقابلة

لقريض!دوابلفحسبهذالي!ثافية،الحربنيرانللقادعلالخسيسةالوسائلبكافة

مضواثم،الاصلاممنأفضلالوثيةدينأنأي"ق!ابأولوأنتمدينهمنخيردينكم"أن

لحزبوافضمامهمالرسولعللتأليهمماديةب!غراءاتغطفانقبيلةفأغرواخطتهمفي

الأحزابمعظمحولهجمعالذيصفيانابوبزعامةقربث!جيوشمخركتوهنا.(2)قريش

تنهيحاسمةحربهذهتكونأنمصممادعوتهووأدالرصوللهزيمةالمدينةعلوزحف

بحفرالرأيوامشقروالخبرةالرأكطذويأصحابهالرصولشاوروقدتماما،عمدوجود

زحفمنلانقاذهاثغراتهاوسدأصوارهاوتقويةداخلهانصح!لاوالمدينةحولالخندق

.اتجاهكلمنالأحزابجحافل

.137صلزماننانييمحمدوابفا.092صالييصرة(1)

النضيرنجيخيانةوثى،الخندقغزوةقفاصيلعردفيوموضوعاالغايةالانصا!منبلغفصفاسفاريكان(2)

.(137)صالاصلامدينوتيهموقفهموتزيينهالرسولمحاربةعلقرل!مخريضفيودورهمطردهمبعد
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0303آواليهودلرسولا،لغل!ساالفصلى

واخلفتلينهمدبي!االنزاعأنألا،الأحزابلجيشالضاربةالقوةمنالرغموعلى

علىبالحصولالماديةالمكا!سبعلالحصولهغطفانتصدتحينففي؟الحربمنمقاصدع

الىتجاركاأمامالطريقوفتحالدعوةعلىالفضاءقري!مفصدكانسنة،مدةخيبرمزارعثار

ثانية.المدينةفىوالعولةمحمدمنوالانتقامالثأرل!غونفكنوااليهودأما،ما!ثلابلاد

اقتحامفريشنا!عرفومحاولةالفريقينلننوالمناوشاتالمناوراتفيأيامبضعةمروروبعد

تريظةي!بي!غراءالاالنصرالىع!بيلألاالأحزابزعماهأدرك،بالاخفاقباءتأنهاالاالخندق

منهمطلبوالذلك،المدينةتحصيناتفيثغرةوفتحالخلفمنوالهجوملهم،الانضماممن

اخطببنحيا!سيسةالمهمةبهذهقاموقد،الرسولوبينبينهمالعهدونقضلهمالانفمام

الانضمامعلىاسدبنكعبزعيههموافققريظةبغيمنوممانعات،طرفهمناغراءاتولهعد

هل!عواقبيتبصرأوعبنلهترفاندونالرسولهمعالعهدونقضالمفدسغيرالحلفلهلا

اليهودموفمنيتاكدأنوارادالبالوطولهبالصبرتحلالرم!ولانومع،الفظيعةا!يانة

بينهمعهدلابانصاثعةالإجابةوجاءت،اليهوصلعمايستفسرمعاذبنسعداليهمفأرسل

عقد.ولامحمدوبين

ناالرسولاستطاعفقدوالخبانةأالغدرانصارعوىماغيرعلىالحوادثسارتثم

الوقانعبمضوقعتثم،الماديالعاملطريقعنالمعركةمنالخروجمنفطفانيغري

هذاأنبحجةالرسولمناوث!ةفيمخاذلهمومنه،قريظةوبنىالقرث!يينبينالئقةبعدمت!ثي

طولمنالقرث!يينجيشالمللوأصابالطرفالةوأنهكالحصارأمرطالثمالبت،يوم

،الأحزابجيوضظهرقاصمةالعاقيةالريحجاءتثمالأمر،وتشتتالمددوقلةالانتظار

وتركتوجهتها،توليقبيلةكلوأصعث8حملظداخفاقالرحيليعلنسفيانأبوفأمع

الرممولبنمولم،الحرجالموقفهذافيبالمسلمبنغدرهمبعدالمجهوللمصيرهاقريظةنجو

يقتلانفحكم،معاذبنسعدبحكمرضوابينهماحواروبعدقريظةبنووحاعر،ليلته

.(؟)المدينةفياليهودبطونلوجودنهايةالمعركةهذهوكانتالناء.وتسبى،الرجال

مص!لكهـمال!نضيربنيلزعماءيبرربدايةنجده،ولفنسونكلامتمقبفيرغبنالو-1

.141:561صاليهودخل!ات(؟)
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بانويقر،ملكهملاصترجاعحقارتهاكانتمهماوسيلةبأيالرسلويجيز،الشائن

نأحقهمومن8الأممجمغلدىثروعوعملالبشريةالصجايامنصجية8هذا

رفضأنهعلى،8والأضاليلوالخدعالأكاذيب8باستعمالالرسولهمنيثأروا

عليفموأفحىذلك،واستنكرالإسلاممنأفضلالوثنيقريث!دينبأنمقولتهم

بقوميليقولاالتوراةل!عاليممناقضوموتفافاحشاخطأهذاانورأى،باللائمة

جهة.منهذا.متدينون

الغادرموقفهمفيعذرأيقريظةلبنييجدأنيستطعلمانهيلاحظ،أخرىجهةومن

لناولهفيلكن،ام!رالهمجيخطأهذاأنورأىب!نهما،العائمهللعهودونعضهمالرسولمن

للصلمينأعارواالذين؟فهمالمدينةعمرانفيودورهمقريظةبنيفضليبينللأحداث

أوقعلقريشوانضمامهم،والسلاحبالمؤنمليئةوحصوفهم،الخندقلحفر8والمكاتلالمساح8

الزبوريتدارصونوكانواآبانهموعقيدةبدينهمتمسكواوأنهم،الملمينقلوبفيالرعب

المدينةأحوالتدورتوقد،وثباتبشجاعةالقتلوقابلوا،سيقتلونأنهميعلمونوهم

ايامالاصلاميةالدولةعاصمةظلتأنهالولااليهودبخروجوالحضاريةوالتجاريةالزراعية

.(()ضدينوالراالرسولخلافة

ونقضهمالمخزيموقفهمعلىقومهيؤنبأنمنبدلاالمسثرقهذاأنالمؤعمفمن

منوبدلاعنها،نتكلمالتىالجوهريةالقضيةمنويهربفضائلهميستعرضراحللعهودة

ذهب،الاصلاماعتنقواالذينالنفربعضمثلالإسملامفييدخلواأنالأجدىأنيعزفأن

وعلىنفسهعلىويكذبالأصلاء،اليهودمنوليسواتهودواالمربيهودمنالنفرهذايقول

طوالتألقتأنهاالمعلومأنحينفياليهودبخروجبريقهافقدتالمدينةأنتقريرهفيالتاريخ

عمر؟م!يدناأيامعظيماازدهاراوازدهرتالإس!لاميةالدولةعاصمةوكانتالراشدينحكم

الذيناليهودعبقريةعلمتوففةتكنلمالمسألةوانوتجارياوزراعياوصيام!ياوفكريادينيا

ة!الرسولمعالعهودونقضواالأمانةخانوا

تريظةبنويهوددورثرحالذيسفاريكلودالرحالةإليهذهببماكلامناونعضد-2

615؟051ايهودتارلخ.(1)
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دوه!لاوالرسول،لغامع!االفصل
553

،الرسولوبينبينهموقعتالتيبالمعاهدةوغدرهمالمسلمينعلىالكفارتاليبفي

الخطير)1(.التمرفهذامثلعلىدعةالراالعقوبةتوقيعينبنيانهرأىلذلك

غدرراىاذنظرهوبعدمخطيطهوحسنالرمول!.موقفصوابفيؤكددييهاتينأما

صارمالايتحققلاأعدافه،معمتحالفينعليهوانقلبواميثاقهمفقضواالذينقريظةبني

.(2)الاستسلامعلىو(جبرهمقلاعهمفحاعروعاجلهالعقاب

اليهودعنموقفه!فيالرسولينصفمرةولأولهنراهالذيبودليم!هجهووهذا

يلىوشير،سفيانابوبقيادةالأحزابغزوةأحداثوشتعرضعنيفا،هجوماوعاجمهم

ألماالىقريظةبنيعودمعوافضمواخيبر،نزلواالذينالنضيربغيفيهوقعالذيالفادحالخطأ

قيمتهالمدينةحولحفرالذيالخندقفقدوبهذا،وبينهبينهمالمعاهدةونقضوا،سفيان

لصالحالأحداثجرتولكن،للهزيمةوعرضوهالرصولظهروكشفوا،العسكرية

وبنيسفيانأبيبينا!لافوقعثم،الخندقاقتحامفيسفيانأيجيشهماخفاقالمسلمين

الغزيرةالأمطاروسقطتالعاصفةالرياحوهبتيينهما،الثقةانعدمتانبعدقريظة

بنسعدفيهموحكمالرم!ولمعلوجهوجهاقريظةبنوحب!او،قريشجيشوانحب

مامحمدأأنلعلمواالأمرفيالمدينةيهودفكر،اذا:بقولهحديثهويختمالمشهور،حكمهعادة

.(3"العشرينالإصحاحفيقومهمو!عهاالتيالتعليماتق!فيذمناكثرشيئانعل

شهادةوث!هداقريظةبنيمنموقفهفي!الرمولأنصفاوبودليع!فاريكان!اذ-3

ودهاليزالتلفيقطريقفييسير.سابقاعهدناهكا-بروكلمانأنالا،وعدلصدق

فبعدالناريخ،ووثائقالحقيقةح!ابعلىاليهودويجامل،النفاقوأوديةالكذب

اليومآفيةيقولوانسحابهمالمثركينوهزيمةالخندقغزوةأحداثيثرحأن

ويكفي(11)غامضا")،(صلوكهمكانالذينقرلظةبنيالمسلمونهاجمنفسه

)نصافأأشدقومهلبنيالمتعصبال!يهوديولفنسونيكونأنوعارأخزيابروكلمان

.بالرسولوغدرهممنهقريظةبنيبخطيئةللاعزافواتربمنه

.181صاللهرمولمحمد(2).1،9صالنبريةاليرة(1)

.2،3:135صمحمدجاة:هبكلوايضا.442:026عىمحمدجاة(3)

45صالعوبتا!لهخ(4)
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!صىوالرسولالمستشرقون356

الأحزابغزوةاحداثكاريناصتعرضتوغزوانه،الرصولسيرةتتبعفيكدأبها-4

بنحيومخشماليهود،لغدر)شارتهاهوجمهعناومما،الدقيقةالتفاصيلمتتبعة

اليهودققديروصوهومخريضها،معهاولمحالفهلقريثىوذهابهالمصاعبأخطب

مععهدهموطرحقربش،بهاتتالذيالهائلالجيشكثرةوغرش!للموفف

يتبصرواأنلوفي،عبادةبنسعدعلبجفاهوردهم،ظهورهموراء!الرسول

علالقرشيةالوثنيةشأنمناعلاثهمذلككلمنوالأفكى،للرجعةمسلكا

دفعواالذينقريظةبغيمصيرأصبح،الأحزابرحيلوبعدالإعملامي،التوحيد

الاسلامجث!توجهجبريلعنوبرحي،المسلمينبيدمعلقاالهلاكشفاالىالأمة

ثروطبنفسحةالوابمغامرةلهمالسماحمحمدمنيطلبونفسارعوا،قريظةصوب

.عبادةبنممعدحكموقبلمحمدرفضولكنالنضير،بنى

المفكونبعضانالا،القرظيينقتللأبعادالغربيينتفهمببدمذلكعلتعقبثم

علفقتواأكاعل.ىفر!علاالقرنبمعاييرالحادثةتلكعلىالحكمالخطأمنأنهيرونمنهم

علالهجوموامشأففراخيبر،يهودمعارضةلزادتمراحهماطلقأنهلواذ،الرسولص!لك

الفلطينيين،منمئاتداودبقتلوتشث!هدلانهاية،ماالىالبقا.معركةوستستمرالمدي!ة،

هذايتوتعالعرببلادفيالجميعكانذلكإلىاضف.الكنعانيينمعموصىتصرفوكذلك

(؟).الحكميفاجئهملمقريظةبنين!فالتاريخيةللمراجعطبقاانهبل،الوتتذلكفيالحكم

المستثرتينافتئاتعلردانظرهوجهةوبعرضبدلوهالعقادالعلامةويدلي-5

قتلهميسنعظمرنالمورحين)ن:فيقولونفاقاىبايسفحونهاالتيودموعهم

هذهفيالحكميصدقلاأموراوينسون،الحروبفيالمتبعللعرفمخالفاوبحسبونه

معهميجديفلامراتايمانهمفيح!واقريظةبنيانيذكروهاأوهيلمماالمسألة

د!اناختارو.،الذينوهممعاذبنسعدحكمقبلواوانهمجديد،منثبقالمواأخذ

يليمنون)2(.الذيالنرراةبنصدانهمان!سعدا

.471:051صلزماننافيمحمدوايضا،3"3:9".صالنبيميرة(1)

ن!ف،الصلحالاصندعهالمحاربهالكيمدينةمنتقرب5!ين:رث!اعلاالاصحاحفيجاء.57صمحمدعبقربة(2)

بل"تالمكلموإن.لكوينبدللنسخيرلكيكونعاالموجودالثعبفكللكتح!فوالصلحإلإجابتك
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دوه!لاوالرمولا،الف!سالفمى-

آياتهويحللالرصولمنقريظةبنىموقفبشرحوهرالقرآنيقرأفمنواخيرا-6

،!للرسولوكيدهماليهودنياتعنأفصحتالني(؟أل25:27)الأحزاب

ونياكمالقومخبثواضحا)مرأكايدرك،الشريرةلياعمالهمآثامهمكلوصجلت

وانهطردهمعدالةفيويطمئن،مسلكهموفظاعةالاملاميةالدعوةتجاهالسيئة

والاصتهتارللعهودونقضوظلمخبثمنأيدعمقدمتلماوفاقاجزاءكان

البشرية.عليهاتعارفتالتيوالانانيةالخلقيةبالقيم

يكنلملليهودالقرآنوجههالذيوالع!فالدةاس!لوبأنبالتنريهالجديرومن

وأفكارهم،المرذولةوصفاتهمالمعوجم!لوكهميلموجهلكنه،ذواتهمفيلهمموجها

هذا.يومناحتىتتوقفلماليتهمومؤامراالمنحرفة

!طردهمخييلىفتعمعركةرايعا:

يهودلأن،قريظةبنيبطردواليهودالرصولبينحلع!ملاوالسلميالصراعه!ميلم-ا

اليهودقبائلمخريفسفيوأمرعوا)خواخهم،طردبمجردفائقةبسرعةمخركراخيبر

أحدوطلب،المعاهدةبنقضيبالواولمالرسوللمهاجمةغطفانمعوالتحالف

،وأنصارهالرسولومباغتةالمدينةعلىوالزحفاليهودكلمةتوحبدزعماثهم

.قبولأومهماستجابةبلقلمالرأيهذاولكن

بدأتالتي(!6)قريشمعالحديبيةصلح،!الرع!ولعقدالأحدماثهذهوبموازاة

أخهكتهاأنبعدمحمد،رسالةبصدقنفسهاوبينبينهاوتعترفوفطرس!ها،كبريائهامنتقلل

منوالمسلمينغاراتمنوخشيتهاقريظةيومبمدالاتتصاديةبالضائقةوث!عورها،الحروب

،الخطاببنعمرومنهمالمسلمينبعضمناعتراضاالصلحهذالاقوقد،الرسولانتقام

ونظرته8الدقيقةبالسياسةوعلمهبالعوافب"بمرهعلىكدلهاالرسولقبولأنبيد

الناها!او،السيفبحدذكورهاجمغفاضربيدكيلالهكالربرفعهاو)فافحاعرها،حربامعك"ععلت

ا!هك،.الرباعطاكانياعدائكغيمةوتثللنفكقغنمهاغيهةكلالمدينةفيماوكلوالبهانموالأطفال

الونشؤ1نرذ!مب!جتتزهمقااللةؤكأت8أنيتالآلئئئيخبنأقةيهلىخةيم"تال!!تضبغيطهثمكؤإ!أقدي1فةؤرر،(؟)

ؤ؟وتتكنم!نز4ؤنميف%ئقنلؤت!تاألرغتئزكئمنيؤقتق!ضتاصبيئمنآليهتن!أخليينظقروفص

.(تر*تي!بمفليبمهالئةتؤكأتظؤتألنمؤ1زقاؤ1نؤئنمتزئتمتز1زضئهنم
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!والرسولالمستشرقونم

نأبعدالاسلامفيالدخولعلالعربأقبلحبثلل!سنمينمبينافنحاوكانالمستقبلية

بدينهالمريحوالاعزافالرصوللمصافحةيدماونمدكبر!افهامنتطامنقري!قضاهدوا

(؟)..بنكرهاناحديشطيعلاالذيالطاغوبخضوره

جاس!تصاوبالتحليلأمامهاوتوقفواالاسلاممفكريكلالايجابيةالخطوةهذهباركوقد

الرمولعبقررعنيتكلموهو.القريبالمستقبلفيالعظيمةوتئمالهجهاالرعولنظربعد

وم!باصةحصومهسباسةنيمحمدندببرالحدبببةمحهد5!دفدالعفاد:العلامةبفولالسباسبة

الحربعلىوالاعتمادوكصلحان،يحشانحيثوالعهدالسلمعلىالاعتمادوفي،أتباعه

العهود،"2،.قصلحولاالمسالمةتحسنلاحيثوالقوة

مفتوحاالطورلقوأصبح،وبأسهمفريثىئر،مناالرمول!،اصبحالصلحوبه!ا

ثلافةفيلخيبىالرم!ولغزوأسبابولقسونويلخعى.وتاديبهم(ء7)حيبرلغزوأمامه

للاصلاماعثناقهممنبأسهكذلك،المسلمينكلوضطفانقرث!لمحريفهمام!باب(

قريشبعدالجزيرةفيالثانيةالقوةثثلخيبركافتوأخيىأ،ولدينهنهالعداوةواعلاكم

خطر.بذينكنفلمالقبائلباقياما،دعوتهلهرتعوقالتي

علىنكصوامعهماتفقواانويعد،غطفانبطونكسباليهودحاولالحرببدءوقبل

مبيمنالعطايابمنحهموأفراهماستمالهم،!الرسوللأنبالبهور،وفدروااعفابهم

أماررصمدتالتيالجبالرووصعلىالمبيةالمنيعةخيبرحصونالرصولحاعروقدخيبر،

آخرللحصنمنوالفروالكرالمناوثاتوظلت،عظيمةحسائربالمسلمينوأنزلتطويلا،

وعناداعدداوكعرفاعةأشدآخرحصنالىال!بهودارتدالحصونأحدالمسلعرنفغوكلما

حاولوقدخيبرحصنإلىانتهواحتى،الصحابةكبارالحربهذفياضزكوقدحا،وول

ب!لفعل!لهاناللامهلاانالأحداثالياوصلتالتيالنهات(ظهرترقد:بقولهالعلحعلنولدكهعلق(1)

ت!ثهمالقرئينبانكابنالىوشزلى.(؟91عىالفر،ن)تارفيلحمد.حقيباونصراهانلاجاسيانباحا

)لفاعقوحاتهباعطمى!شالحرب.وهدعليهمالحرب)ملارمنحلفيد!حماصبحولذلكالمعلح،نفضوا

فاورة8أصحالأغاوفأئاروال!يالحديبيةفيللهدنةقبولهكافى:هوفمانمرادويقول(151عىمحمدعن

افلامهمعكعلبانفسهموقعوافدانهممكةاهلألهركماعرعان)ذ،الأولالطرازمندبلوماسية

.383صصدحباة:هبكلو(يفأ(؟31عيسلمبوبحات)عسشلا.

75صمحمدعبقرية(2)
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0903ليهودواالومول،الغامع!ىل!لا"

الحصونوبدأتاخزاقه،"اصتطاعواحتىطالبايبنعلييقوهـممرجلاصبعينمن!ثر

ويصورالآخر،بعدواحداالمسبمرنقبضةفيت!قط(ناعمالقلبر،،الصعب)نطاة،الأخرى

والطعامبالسلاحمزودةانهاوكيفبنائهافيومهارسهماليهوب،حصونمناعة.ولفنسون

تشبهالتيالمبارزاتفيومهارخهمالرم!ولجيثىمواجهةفيوشجاع!هموشال!هموالماء

كافةسقطتحتىوالقتالاالحصارواسنمر.8الاغربققدماءعندالخرافية"الروايات

السباياوأخذواغثؤةةفتحهمنالمسلمونتمكنالذي"القموص"حصنومنهاالحصون

أخطب.بنحييبنتصفيةلنفسهالرم!ولواصطفى

ويرىدمانهم،وحقنالصلحاليهودلطلب،!هلو!عرلااجابةسببولفنونويشرح.

عاملةأيديالىتحتاجالتيوالمزارعالحداثقمنوفبهااليهودأملاكلسعةيرجعذلكان

الأموال"عليهلتدريزرعوكااليهودفترك،بذلكخبرةالعربعنديكنولم،وماهرةكثيفة

للمسلمين،ثمارهانصفيعطواأنوافقواانبعدالجديدةالحكومةوارداتوزيادة8الكثيرة

مايفعلوالمخيبىعود)نثم،المقبلةالحربيةللأعمالرجالهتوفيريبغيكانأنهعنفضلا

.(2)غيرهمفعلكماالرسولصدريوغر

معالصلحعلىوافقتترلاان:فنقول،للأحداثولفنسونعردعلىونعقب

لمقريظةلأن،قريظةيومبعدبهاالمتالتيالاقتصاديةالضائقةبسببليس،!الرصرل

حركةوعطلتصناديدهاوقتلتأخهكتهاالحروبولكنالمسألةهذهفيدخللهايكن

أنهمحمدتاريخاسنقراءخلالمنأدركتأكاذلك،الىأضف،واليمنالشامالىكاركا

السياصيبحسهاوفهمت،الأياممنيومفيكاذبايكنولمجديد،دينصاحبوصادق

الآفاقفينلوحبدأتال!نصرعلاماتوأنمشصرةمحالةلاالاسلامرابةأنالخيرةوفطرنها

زهوهامنوطامنتجانباكبربائهانحتلذلك،التاريخحركةبعاندعافليوجدولا

ذلك.دونأوقناعةعنوقبلتهالجلبدقعبالواواعزفتوفطرستها

وأنخيبر،وعودالرعمولبينالمعارككافةبهر!فيالديالماديالعاملعلىتركيزهأما

أهميةن!كرلاأنناومع،مقبولغيرامرفهذاوحدائقهمثروتهمفييطمعكان،!الرصول

.17؟:1(7صالهودخل!ات(1)
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!والرسولالمستشرقون013

صاحبالرممولأن.تنامصواأونسراأفهمالا،الأمةوتقدمالمجتمعبناءفيالماديالعامل

أهلاليهودمنيرجوكانو،الآفاقفيونثرهالاسلامالىالدعرةومهمتهم!اويةرسالة

المعاهداتوعفدوالهوكادوااليهقصدوامناولمهن!كلوالوثنننعلىينصروهأنالكلناب

لمحاربتفمكافيةمبررات،!الرسولعندكانثمومن،معهمومخالفوااعداىمع

وطلبواللجلحخببريهودمال.ومحندماوالحرببالغدربالرواالذينهملأخهمواخراجهم

أدبمنالرغمعلالحديبيةصلحفيقريثىمعفعلهماوهذا،طلبهملبىدمائهمحقنمنه

ووصلالوفاقوطريقالسلامسبلعنيبحثكانولكنه،عليهاعزضواالمسلمينبعض

يسألوننيخطةالىقريىتدعوني،لا:الم!هورةتولتهوقالقرش،معوالقرابةالمودةحبلي

لماها".أعطيتهمالاالرحمصلةفيها

ويتجنبونالسلامينثمدونالذينالانسانيةوروادالدولةورجالالأنبياءمسلكا!هو

الكارثة.ونتائجه!الحروبويلات

وفتح،الكاملةبتفاصيلهاخيبرغزوةوقائعثرحصفاريكلودأنبالدكرالجدررمن-2

وزواجالصحابةكبارعلىاستعصائهبعدطالبايبنعكبشجاعةالحصن

التيالأمبابفىيثرلمولكنهاليهود،أثرافأحدانجةالجميلةصفيةمنالرصول

الظنم!وءويقويالموضوكلأ،رصيد.منيخصموهذا.(")لذلكالرم!ولدفعت

العلمية.المنهجيةعنوالافحرافبالتحيزاتهامهحقامنلان،به

وثرح،مصالرها،الاسلاميةمنالمعركةوفائعنقلفقددينيه،اتينالمسلمالمفكرأما-3

بنسجوالكيالانشهيلاالتيمكاندهمالىوأشاراليهودغدروذكرنفاصبلها

خيبر:يهودعنيقولالجديد.الدينجهةمواقيالفاشلةنهمومؤامراجديدةمكيدة

خيبرأهلتلوبفيل!ررمالحقدوقدةواستمرتشدة،الثارالىتعطشهمزاد

منبمامنأكن!واعتقدواالمدينةمناليهمالهاربينالهودمنالجماعاتبوفود

.(2)مهلالكيدممبيلفيجهدايالوافلم،المسلمينضربات

581:162صالنبويةاليرة(1)

183صاللهرمول)2(.محمد
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.واليهودلو!رلا،لنامداالفعمل

أقل!،؟لخيبرالرعولغزولإسبابضحهفيبوكليكونأنالمؤمفمنكذلك-4

ذااليهود،تجاهالعداثي.ضعورهمنالرغمعلى،ولفنسونمنوموضوعيةأنصافا

المتاعبوجلبخيبىحصنالالنضيربنيافضمامفط:الغزوأسبابلخص

فيرغبته،الحديبيةعننتجتالتيالأملخيبةيعوضأنعمدأراد،للم!لمين

الجديد)،(.جيضهاستخدام

للعهود.ونقضهمالمدينةغزوعلقرشاوتحريضهمخيبريهردغدرالىي!ثرولم

الرسولحملةسببويشرحالتاريخيةالحقائقعنقيلويكعادنهفراحبروكلماناما-5

علحملةفقاد"الحديبيةفيالظاهريفئمله"تعويضمحاولتهالىيرجعخيبرعك

.(2)ربيخفيالغنيةاليهوديةالمستعمرة

اليهودغدريلىي!ثرولمالحقيقيالحعلةم!ببيذكرلمبروكلمانأنالبيانعنوغني

كتابه.فيخطهسطرأولمنذفاضحاافحيازااليهمانحازوقد

تعرضوااذ8الاملاميالفتحقبلالأصبانحكملمحتاليهودوضعيةالىنشيرأنونود

وصدرتعاما،ثانينمنأكثرالآلامغصصيتجرعونوظلوا،العذابصنوفلأئد

عبيداالملكوجعلهم،أملاكهمومصادرةبتنصيرهمطليطلةمجمعأساففةمنالأوامر

النصرافيةعلىينثيوفهمكيمنهمابناءهموانتزعوا،شعائرهمممارسةمنومنعوا،للنصارى

الجاريةوتثزوج،نصرانيةأمةمنيتزوجاناليهوديوعلى،بعضهممناليهودوجتزاوحرم

نصرانيا)!.عبدامناليهودية

تحتوو!عيمهم"الملعونالشعب8للبهودالمزديةالوضعية.!هبينيقارنوالذي

يلركالأسلامبة،الحضارةظلالفيحباتهمعنناهبكخلفاله،وحكمالرم!ولحكم

لأملاكهمواحزامهلهملانصافهمعهمالاملاموتعاصال!نشيعة،المعاملةهد.بينالفارق

322عمدص8اج(؟)

65صبوع!ثلام!دسخ(2)

اينة.طبعةجثي،حن.دترجمةأجزا.(،)ئلأيةالأندلىسليتا!لهخ:(؟883ت)دلهفارتدوزي(3)

.39/؟!ت.9911"للكابالمصرية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والرسوذ!الممصتشرقون213

الأنثطةكافةوممارسةالحكمفنماالعملبةبالمثاركةلهموالسماحدانسانيهموكرامتهم

المجالفياتوراتيةومعارفهممواهبهملابرازامامهمالفرصة)تاحةوكذلكال!ياصية

العلمي.

التعصبيكونماد!ثأمتعصبمسثرقهذا:نقولولفنسونعلىالردختاموفي

ولمحارةالصاغةوفنونالصناعاتوأصحابالتجارةأربابفهم،بخطهسطركلفيلليهود

يوجكلاكانايبابا،باخراصارتفهاوأطراالمدينةمنوبخروجهم،الزراعةوأحوالالذهب

حضاراتنظرهفيتوجدفلا8كايتهوبهمالتاريخبدأبهم8همإلاالأرضيةالكرةسطحعل

وعربيةورومانيةوبوفانيةوفارصيةوعومريةوبابلبةوآشورية.فرعونيةعملاقةقديمة

والنف!يالمكالىالجبنو؟الحضاراتهذ.فيا!يتوفيالبهوديعيشكانحينفي،اسلامية

عنمنعزلون8ذواتهمعلمنطوون،ممعبفةقلةبايدعم،صنعر.فىاللىوهم،والاجتماعي

الشرم!هممتوجسينبذوانهممكفينالآخرينمعيتعاونواأنلايد!ن،المجتمعحركة

فيوالمنطقالفل!فةكتبمنكئيراوترجماش!العلميةمثهماركهمفنكرلاذلكومعدائما،

الاصلامية.ا!ضارة

اليهودعلالأملامفضلينكرأنيستطعلمكفابهصفحاتبعضفيولفنسونانعلى

ا!جازبلارعود!قتي!لاالقليلةالخسارةأنالبالعنيغيبألا"بنبغي:القوليلىفذهب

أفقذففد،الإسلامظهورمناليهوديالعنصراكيسبهاالتيالفائدةالىبالقياصضئية

بفامونوكانوا8الرو!ةالدولةأفالبمفيمتشرفىكانواالبهودمن.*فاالمصلمونالفانحون

كانالاصلاميةالأقاليمفيبالمسلميناليهوداتصالأنهذاعلزد.العذابمنئشالوانا

زمناوالعبريةالعرليةالآدابتاريخفي(ثارهابقيتاليهودعندعظيمةفكريةنهفةفيسيا

.(1)"..اليوط

علهجومهافيصابقا،بنامرتالتياليهوديةالمستشرقةأنبالاشارةا!ديرمن-6

كمصلحوتمور.سيرنهعنالقداسةنزعومحاول!هالنبونهدانكارها،!الرسول

اليهودية،الفباثلالعرببةالقباثلبوحدةيلحقأن"أرادالنبيأنادعت،اجتماعي

ص،المفدمةمنالبهود،ناريخ(؟)
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دوه!باوقم!رلا،دع!غلاالنصل

المدينةفيدعوتهعليهموعرضانبيائهم،وأخبار8التوراتيةوصورهمارثهمفتبنى

تحريفاالأصليةاللهكلمةاضاعواكمنحرفين(يعاملهمفصارفرفضوا،المنورة

سياسي،وتثريد،نبويوتحاملقرآنيلتحريضعرضهمماوهذارتبديلا،

.(،)"لأحقوقتفيواضطهاد

معالجتهاويظهرأفوالها،يكذبولفنصمونذكرهوماع!ابفا،عرضناهماأنونعتقد

الارثمظاهرعالناتوفعحلموالثانيةففطة.هذهواليهودالرصولبينللعلاقةالسطحية

نعيشمازالتانهايسدو8ذلكصرروماالبهدعااولهوتشيعالرم!ولتبناهالذيالنوراني

وهذاالدجالالمسيحأنهالرعولإلىتنظرالتييوحناورؤياالكنيسةآباءكتاباتممداسبين

عنفانفصلالبابويةيلالوصولفيخابكاردينالأنهأو،القيامةيومفربعلىقويةعلامة

فيقعيثىأنهايبدونعم،جديدةديناوألفالعربيةالجريرةالىوذهبالكاثوليكيةالكنيسة

المسلمبنأنوتعتقد8فراغهاأوقاتفيوتردهـما8رولاناأغنيةأجواءوفيالسحيقالماضى

كرسيعلىيجلسم!احرمحمداوان،وأفلاطونودياناوجوبزللليسالفا؟ثلاثينيعبدون

(2)والأرضالسما.بينمعلق

البثريةلصلاحاللهبعثهموقدأخوةالأنبياءأننؤمنلأننااعرائيلبنيأنبياءذكرانهأما

منلدحتى8رص!لهمعلىونمردهممهماقوامععهمصراقصةالقرآنعرضوقدوهدايتها،

منمومىعافىكيفلهويثرحوطغيانها،قريث!!لفمواجهةفيعزيمتهويقويأزره

فيأنهموكيفمعه،للحربا!روجورفضهملهطاعتهوعدمعليهوتمردهم)صرافيلبني

جلألبنان:بفولهعيها9باحثمحلقوتد.06:62صالفرنيقالاصئزفيعمدنجرة:فرحاتالحكيممحبد(9)

طاهرادو!يل9لملكن،لقر2فقدكانوفد*ينها،...فيتحبزهامنولااليهو*ية.طاخهاعنسحرراننطعلم

المجاملةادهاءبطلانعلديلذلئهانهلا.فبررالحاللأسزضاهم،نولاهملهلو،المكيالعهدبلابة!ن

(62صد!عنبوة)والأمزضاء

احاطي!لاالمطبقالجهلومدىالوصطيالعصورفىالاسلا!لصورةوالكهانالرهبانتصورلاتذلكفيراجع(2)

الريضةهويخالاممبقظةاحلا!مننابمةع!ور+كانتلانماالاسلامعنصحيحةمعلرمةأيطركوالهلمبهم

مواجهةعلةر!فلاوعدمبهوالضيقالاسلامكراهبةمنفطلقةوكلهاالمفصللكنابالمئسفةونفبرانهم

العصورفيالاوو!صورة)صوفرن:حرلهاوماالأندلىفيالمتالفةرحضارقه6وانتصاروساتعلومه

بعدما(.وما59ص8الوصطى
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ص!والرسولالمستشرقون
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ذهبوافرعونظلممناللهأنقذهمحينماحتى،أعقابهمعلىينكصونكانواموقفكل

ومسلكهممعهميتعاملالذينالأقرامطبيعةلهيبيننفسهالوقثوفي،العجلوعبدوا

المظلم.وتاريخهمالخبيثةوفطرتهم،المغوج

،الأنبياءقتلةا!باد،غلاظالأفاعيأولاداليهودمععيسىصيدناكفاحوكذلك

كلذ.ىلا.أض!فمريمالسيدةعلا!اذيبواختلاقهمفقيرسبحانهوأنه،-اللهعلىوتقولاتهم

الرممل!عاشهاالتيالمعاناةلرمولهالعزةربيشرحذلكضوهفي.المسيحطبيعةفيتخليطهم

رحلةعلعزمهويوطدنفسهويعد،بمسلكهمويحتذيبصبرهميقتديأنفعليهالسابقين

والعالمين.العربالىالرسالةتبليغميلفيوالكفاحوالمصاعبالألاممنطوبلة

الرصولفيامبأسبابلحديثهاوقدمتخيبى،غزوةالىالإشارةمنكاونتغفللم-7

دورهممنها:فتقولآنفا،ولفنسونثرحهاالتىالأسبابذاتوهيبغزوهم

عليهالعربقبائلمخريضفيواصتمرارهم،المدينةحصارفيالمئاركةفيالخطير

.لللكأمتهوضعيةتهديدالىحيبىتعودألا،!الرسولفأرادله،العداءلاثارة

خيبىصشوطنةالىانطلقوغدرها،تريشفرفبهأمنالذيالحديبيةصلحبعد

واحداتسقطحصوكاوبداتكاملا،شهراحاصرهاوقد،الاستحكاماتن!ديدة

علىينصالذيمعهالصلحوعقدالاصتسلاممنبدااليهودمجدولمالأخر،تلو

دعاالمرقفوهذالهم،المسلمينحايةمقابلفيالتمر،منمحصولهمنصفتقديم

نفسها)؟(*بالروطالرسولمعللنفاوضالمسارعةالىقذكيهود

فيتجلتالتيذلكومظاهرالإملامإنسايةأبعادعنيتحدثوهوبوازاريفتلم-8

الحققيممنوالاعلاءوالفضيلةالخيىودعوةوالمحبةوالإتصاف؟العدلمبادئه

وضعيةيثرحأن،الكتابلأهلمعامتهفيوكذلك،والسلاموالصفحوالعفة

أصبحوا)ذ،سلاممبثاقمعهم،!عقد)الرم!ولأنبعدالمدينةفيالممبزةاليهود

للتيمماثلةوحقوقاوالأمانالحمابةلهموأمنالمؤمنينمجتمعفيكاملينأعضاء

هذاأبطلالأحداثمجرىلكن،منفصلبوضعدينياحتفاظهممع،للمؤمنين

147صلزماتانبيمحمدوايضا،313صالبيسيرة(1)
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513ة."والههوهـلو!رلا،لنامع!االفعملى-

قبيلتاننفيثعنيفةخلافاتثلاثةوبعد،اليهوديةالقبائلخبائةبسببالعهد

الجدبد)؟(.الدفىاعداءمعلتحالفهاالثالثةعلوقفى

جملةامخاذفى،!الرصولدعتالنيللأسبابمومعتفعيرفىآخرمونيفييعردثم

خصومة:كانتالآتيفيونبلورهاجماحهملبهحالع!ديدةوالاجراءاتالعنيفةالتلبيراتمن

لتفوقهمفظراالمدينةاهلعلكبيرآوتأثيرهم،ولاذعةصاخرةالمعقدصعبدعلىاليهود

مجتمعفيينخرطواأنعليهمفعرضمعهمالسدمللالرصولجنحرقد،والاقتصاديالفكري

متعاونبن.الجانبماموقحلفاءيكرنوا،و8الجديدالدفىيعتنقوااوالمومنين،

ف!ديداخطرهمكانفقد،المسلميناعداءمعوالنحالفرم!تللاصتعدادعلىكانواولما

الجديد،المجتمعفيذوبانهمواستحالة،الاسلامأرضداخلمنيعةحصونالامتلاكهمنظرا

لأنهم(النضيربنو)الأول،العظمىالخيانةبتهمةفي!لتانلطردتاقصاءهم،محمدفررفقد

بحمللهماوصمح.الأعداءلحسابالتجسسبتهمة(قينقاع)بنووالثافية،الرسولقتلحارلوا

القبائليؤلبونوراحوا،المسلمينمعالمبرمالاقفاقففضوافقدقريظةبنوالثالثةاما.أموالهم

.(2التسليمةعلوأجبروهمالمسلمونحامرهم.وقدمحاعرةكانتالتيالمدبنةضد

القبولهمنلهمحللايصبحاليهودعنعامةفلهوزندفاعأننرىعرضناهماضوءفي

غضون:فييفولمبينافتحاكانهذاوأن!الرصولهجرةعنكلامهسياقففي،والاحزام

أم!بابالذلكالتمسوقد،المدينةمنعليهقف!أواليهوديةالجماعاتكلأخرجقليلةتمشوا

ولاارضايمتلكونلاكانواالذين،للمهاجرينالنخيلمزارعمنلهمكانماواعطى،واهية

ممتلكاث)".

الصبرحبللهممدالرصرلوأناليهود،جرممدىبظهرسابفاثرحنا.مااندن!عنو

وبطريقةعلانيةلهالعداءأظهرواانبعدالااجلافهمالايلجأولم،الناهمومنهجالودويد

فطوقدلمحليلهفيفصفايكنولمفلهوزنزعمكماواهيةأسباببصددولسنامسعنزة،فجة

أحكامه".في

؟9،صالاسلا!انايخة(9)

266عىالاروم)نافبة(2)

69صالعريةالدولةناربخ(3)
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!صىوالرسولالمستشرقون
6"3

اليهوديما.بالننببشعرانأك!وبروكلمانفلهوزنموقفتحليلخلال!منلناببدو

لغدرهمناظونفيرقرسم،بنيفيهتلرفعلهفابسبب،الذنببعقدةاحساصوعندهم

أنهمالواضحمنوكذلكوالاقصادبة،السياسةبمصالحهداضرارهمالألماق،لل!معب

دونثديدةببساطةللعهودوففضهمبالرسولالمتكرراليهودضدرعنابصارهميعهون

دينى.!حليااوأخلاقىاعتبار

مقاليهودتبالألموقفبالتفصيلبدويالدكنورتعرض:فنقولموضوعناالىونعود

المسنشرتينبعضعلورد،المسلحالعراعالىأدتالتيالجوهريةالأسبابوشرحالرسول

مصيرعلالمسثرتونيلر!االتيالدمح5:الفولالىوانتهىاليهردغدوعندافعواالذفى

يتعلقمحندمالأنهمبواحففاقعنالاتنملا،النيمعصراعهمحلفاتفل!خمفياليهود

.(،*المشابهةالظروففيدمعام!همأييلرتلاببلادهمالأمر

أنفسهم،حقفياليهودارتكبهي!لاا!رممدىفيهلبس!لاالهرفا.ندركع!بقمما

تقيذأو،الم!واليةونصالحه!الرصوللتنبيهاتافعياعهموعدمالويالطريقوتنكبهم

علزد،الفضائلأمقفهياللهبوحدانيةالاطنضرورةعلممدي!ل"كنابهمارشادات

فيفريشلكفارانحازوالكنهمالعربمنرسولببعثةاليقينعلميعلمونكانواذلك

أولا.هناالوحدانيةجهةمرا

معهمالحوارطريقعنصواءمث!كورةجهودمن!الرصولبذلهمماالرفمعلثانيا:

فيموصمثلوافهالاصلامأبعادوثرحمعهموالرفقبالنصيحةأوبالحسق،والجدل

البناءفيالناقصةاللبنةمثلفهو،مشتركةقواسمفيهاخاتمةةلا!مربجاءالأنبياء،موكب

قلربهمواغلقواآذاكمصموالكهم،الناصلهدايةقدماويم!الدينيالباءيكملفجاء

يصيرونومضوابحصونهم،واعتزوابقوتهمواغزواالموصريةالريعةأوامرعنوتجانوا

المكايد،لهويكيدونالاثاعاتوينشرونالأقا!!ليختلقونراحوا،المسيحمعميىتهمممه

فيهااصتقرواأنبعدممرفراعنةمعالقديمناريخهممنيتعظواولم8المؤامراتوينسجون

يشوعبراولم،لهيكلهموهدمهنصرنبوخذبهقامممالرسايأخذواولم،يعقوبمجيءمع

393:397صعمدحياة:هيكلوابفا135صصدعندفاع(1)
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713"وال!8لوم!رلا"لغامىاالفعل

ومقدساتهم.معابدهموفدمابناءهموقتلبهمضردالذيالرومانيتيطسفظائع

عظةثأخذاندونالنارفيتندفعالتيالفراشاتذكرةمثلذاكرش!أنالمؤسفنمن

أعمالهمجنسمنجزاءهمكانوهكذااتونها.فيوسقطتسبقتهمالتيالقوافلمنوعبىة

ومضتوكيدهمضرهم.وامنالمدينةمنوطردهميستحقونبما!رالرسولفعاملهم

.والسلاموالعدلالخيرالطريقهاتشقةيال!مألاالقافلة

مه!
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الرصول!غزوات"الطل!الف!ل

سالساهالخعل

الرسول!غزواق

319

الروعلالهة9هال!انيةلولادة4الاسلا!لا:81

حضاريةعالميةةي!طمرصالةاصحابأنهم.يدركونكائواالمسلمينانمهمابقاقلنا

يدخرولمجهدهغايةوبذلقيامخيربالابلاغقامرع!ولهموانقاطة،الثريةالىموجهة

أناطئمله؟الالفيةالعنايةد!اتمعةينا!نالاطاقفقدرالآفاقإلىرممالتهاففاذفيوعصعا

عليهجرىثمبمئ!قاتها،والنهوضالرصالةهذهأعباءومخملوالتبليغالبلاغمهمةبأصحابه

هنا،!3،الزمر:9(بئولطؤ!تهمقيت)تك"الأعلالرفبقلالىفانتقلالوجرد،وسننالحياةقانون

والجهادالربانيةالمهمةبهذهالقبامعنيتأخرواولموضبابهالاسلامورجالاتأصحابهع!ارع

الإملام.نثرسبيل!ف

جوهريةنقلة(؟)الجاهليالمجتمعفقل،الاسلامأنوهونجليهاأننودنقطةوهنا

إلىالهرميةالطبقيةبنيتهغيروسلوكياونفياعقائدياجديدةصبغةوصبغه،عظيمةحضارية

والظاهر،الباطنمنحياتهغيرالبدويبيولوجيةغيراالبدويالىبالن!بةوكذلك،أفقيةبنية

ومنهجا،سلوكالادركا،)حساساووجدانا،عقلاوضمبرا،شموراابلريكيماليةغير

شخصيتهوثكل،عملاقةصياغةالبدويهوية!اغالاملامأنبمعنىفريدآ،ابداعاأبدعه

فيأهامهاويركعالأصناميعبدكانوالذيوالقموةبالثدةتميزالذيمبهرا،هذاقشكبلا

وضعوبآلعرافين،الكهاندجل،لىويلجا،بناتهيئدأنعنبتورعولا،ووجلخوف

وهويةجديدةشخصيةالىحولهالاملامانفقول،الرياحوهبربالطيرحركةمن!يتثاءم

دلهمبودبنه،بخلصلاعم!جمكل)فه،المسلمالمجنمعر!فع!جم!لهلافه،الجاهليالمجنمعطبجد،لغلهعرت(1)

الطريقفي)معالمالقانونيةاثرائعوفياتبتالئلأ!روفيالاعادي،التصورفيالبوديةهدقمثلة،وحله

.(98ص
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وحركةربانيةوتصوراتجديدافكرا،وضميرهوضعور.نفسه-فيالجديدالدينسكب؟يتيمة

وم!جودهركوعهعبادنهافياللهفىونوجههالسماويةواخلاقهالتهذييةهددابمب؟ةبباجما

جوانحهفيالاطن،الكاملالانسانانموذجرعرلهثخصيةوصلوكوهجوعه،وثيامه

منلأن،المسلافيهمعالتعاونيحبوجعلهحصاصة،بهكان!ولونفسهفيوالايثار

فتكلمذلكضرء.فياللامالىوالدعوةوالاخلاصوالرحةوالتعاونالحب؟دينهمقررات

وحسالنظرببمدانسمتالتيالعسكريةوخططه،الاسلامنرفيالرسولجهادعن

.(1)التخطيط

فيكز!ثاعمد!انزعمواالمستثرقينبعضانالسياقا!هفيبالإثمارةالجديرمن

علفالحرايكنلمانهيظهرواأنارادواوكاخهمغير،لبسال!هامبتجهيزالفجارحرب

وحرباعمامه،بجانبووففال!لاحكلأنهالمزرخينجلةويؤكد،المسةفيالماركة

المستشرقينطرحألةثكولا،(2)الحرمالأضهرفيوقعتلأكانظرا.بدلكسيتالفجار

التيالعظيمةالنفسهلهبمزاياالاحاطةفىحطأصغيروهوحتىعمدصماتمنوالتنقص

.والاقدامالبسالةصفاتو!رمالحنانصفاتاطيبفيهاكمعتحتىجوانبهاتعددت

الاماموكانعابلامنثواظهاعابالحربنارتحتدمحينرجالهطليعةفيكانفمحمد

صعابالمفاهـهوعرالبماباةالأنوفحماةركافواولهلطه،جاءالرب!!كانكارلبل:!وماس!مرل(()

ابعرراماولولاك!ر.بطل!لىواكمفللكملهرضضواصجانبهموتليلرياهمظمعلقمرالئبهمة.فمن

ونود(78عى)الأبطللبنالهمنلهاطح!كافواوقدوكيه،اذعنواولالهخفيعواماوالفملالنبل(ياتمنليه

المتاف!يقيبالمعنىيىالأنيا.منوفيالأطلامنوبطلحكمرجلأقالرسولللىيخظرالمرلفانننبهان

ائعراءالفكرامئل!واسكلالة!فومواهبنحاعةملكاتبعنلكانهبمفيولكنبالاء،انملاي

الغريزةمنوصنا!عمرث!هرصيامهوصثعور.،8واوامروجمانهوصهـمنالصائبةتراراتهوكلوالحكما.،

المسلمين.نحننعدكماالاهمنوحياهن!كلوي!(79،81عوو)الأبط!لفطرياوالهاما

فيواعظماخطرالرسول!لحوران:عبسسيشاترصعلالرسولنرجمةنفديم-يمللوهوهارتمابكلوبقول

هوعيىانمن!رفمعلالمجبة،لىاللا،عيهلعيىكانمماكرئربعتهقواعددارما.الاسلاآلر

اماالمجية،الريعةاصولارصي!لاهبربولىالقديىاقفير،الميحيةفيالأخلاقسبادىعناورولا

الاجتط!واللوكةس!ثاو(عولالاوو!تواعدارساءعنوالأوحدالأولالمليولنهوالرسول

اني!ترجمةعمد،امظمهم،مائة9لمظاء).والدفويةالد!ةجاكمفيالناسببنالمعاملاتواصولوالأخلاقي

.(؟7ض8الفاهرة8الحديثالمصريالمكتبمنصرر،

.132صمحمدحياة:هيكل(2،
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123،!الرسولمزوات،الصادم!الفع!لى*

!لىمنهاقربأحديكونفما،اللهبرصولاتقيناالياسصاذاكنا:يقولالفرسانفارسعل

المدو)،(.

ودوروتفاصيلهاأحداثهاوسيروقالعهاويقر!!الرعولفزواتيطالعمنان

لينمدىيدركأالعربعندةدوه!عملاالطرقبكلالآخونمعالحربكنبفي!الرمول

وحنوهالبشربأجناصورحمته،أفقهوسعةنظر.وبعدالسياسيةوح!نكتهنفسهوممماحةجانبه

الدنيافيالنجاحوخطواتالصحيحالطريقمعالملهميحددوهوالطويلوصبرهعليهم

الهلاكمنينفنعبعيدايدفعهموهوالنارحولتحومالنيالفراث!اتمثلنهم،والآخرة

والدمار.

ثمبهفيجميعاالعربالىالصادقوالتعاونوالرصةبالسلاميده!الرصولمدلقد

نفسه،إلىاللهبلادأحبمنوأخرجوهآذوهالذينوهموثركينمرمنينالعربيةالجزيرة

يعرفهموهويزكهمكان،الصريحالكفرويبطنونالاسلاميعلنونالذيالمناففينوحتى

.بلأنصارهيقتلمحمدما)ن:العربتقولهأنعنخوفابسوء،يمسهمأندونالقولبلحن

نأمنالرغمعل،المغفرةلهوطلبالمنافقأيالثه-بنعبدعلصلأنعليهمعطفهعنكان

قمئتغفزإن9ؤلالهتمتتغفزلمتم،أقغفزلمثمالآياتفنزلت.الصلاةعدممنهطلبعمرسيدنا

آلئؤتمتهلى7ؤأقةهيو!م!زؤيأفو!قزو(يأتغت!بذ8فئمأفةتخفزثنتىئثهيينفئ

08لح.:اتوبة9(1لقئيمقايا

المعاملة،تكونماأفضلعاملهمالمدينةاطراتعلىيعيشونكانواالذبناليهودوحنى

لحظاتفيونسراالمشركبنمعوتحالفواذهبواأنخبثهممنفكان،المعاهداتمعهموعقد

وأنالتوحيدلبدعوكتابأهلأنهمالإلمانبة،للرعمالةوكرههمالجديدالنبيعلحفدهم

الئه.الاالهلاثهادةاعلان(هيمومعىرعمالةجوهر

والمفوقسوقيصرلكسرىالدعويةرسانلهشعارهوالسلامعنالبحثكانكذلك

الله،الىالعبوديةاخلاصالىوالدعوةمعر،حاكم

،9صمصر،!ةمحمد،عبقرية(1)
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وحينما،الحروبلتجنبالفمليةوالممارع!ةا!كيمةالشياسةلهذهانموذجاحياتهكانت

صبرمعته،فيعابدعلىيعتديولاامرأةأوث!يخاأوطفلايقتلبالايوصيهجيشهيرسلكان

الحفرق.كلفلهطبةمعاملةبعاملهبلأممبرابفنلأوبجثةبمثلولا8دبرهفيراهبولا

يبدء-واأنالمسلمينعلىمجبولا،ومكروهبغيضامرالتاريخعبرالحربأنيملمنافالقرآن

جلبالاسلامفيالحربوهدف،النفسعنللدفاعتشنالعادلةالحربلأنبالعدوان

كا!ين)1(.تعبيرحدعلى،وقتاصعفيوالوفاقاللام

بنوعمربكرأيراسهموعلالواقعأرضعلوطبقوهاصحابهبهنهضماوهذا

الدينيةالعاطفةوكانت،الفتوحاتوتوسعتالاصلامية،الدولةتمددتحيثالخطاب

يببعلمنصادقامثالاوتضحياتهموجنودهمالمسلمينجيوشقوادعندالقتاليةوالحماسة

اطلب:شعارهموكان،الخالدةوجنانهاالمقيمبنعيمهاالآخرة!لهطلبومتعهابزخرفهاالدنيا

..الحياةلكتوهبالموت

بكلالفارسيةجناحها؟الحضارةمختحضارتينفطويتامتدتالتيالف!وحاتهذه

سميفيماقديمينب!لفينوالايمانالوثنيالطابععليهاغلبالتيومذاهبهاوعلمائهاتاريخها

ومعرالشامبلادبدورهاتحتلكانتوالتى،المسيحيةالروعانيةوالحضارة،الفارسيةبالثنوية

فيومخولت،مبادئهظلفيوانضوتالاملامظلالتحتدخلتالدولهذهأفريقبة،وشمال

كاملةالاسلامالىيتحوللمبعضهاانمع)سلامية،دولإلىنيةبالتصراتديندوذمنسنوات

تعاملهوحسنالاملاملسماحةنظراأنموذجا()مصر!راوالزمانمنقرنينمروربعدإلا

عالية،مناصبتبوؤاوقدوالنضارى،واليهودالمجوسرعاياهاومنالمفتوحةالبلاداهلمع

فيعليهايحصلوالمثعائرهم،واداءوتجارتهممخركاتهمفيكاملةحريةومنحواحساسةومراكز

(9351-ح*مك!*!ح4ةكلة،869)كبتانيليوناليهذهبماعلالرومانيةالدولةظل

وروجيههونجكةوسجريدلويونجوستافالساطعةالحقيقةبهذهالاعزافالىسبقهوقد

تزكهمفكانتالكتابأهلمعالحاكمةالسلطةتسامحذلكإلىاضف.وغيرهمجارودي

والدينيةالسياصيةالخربطةغيرالرسولأنالليكدمن.؟02صلزماننانبيمحمدوايضا،031صالنيسيرة(1)

جدبد،مجنمعلباءواص،رجمةغبرإلالجاكلالععروازاح،البريةالجزىةثبهفيوالاجتماعيةوالفكرية

(418صلزماننافبيمحمد).الجاهلبةلمخمعالغايرةكلمغايرةجديدةوحباةجدبدوفكر
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323،!الرسولغزواقاادطدم!الفعلاطء

أفواجافيهالدخولالىيسارعونكا.نوالكنهم،مال!سالااعتناقعلتجبرهمولالأنهم

المادية.المكام!بعلالحصولأوواعتقاداقتناععنءسوا؟عديدةلأصباب

تغيب.ولاالمثرق،عقلمنتنمحيلاالاصملاميةالفتوحاتصورة(الصورةهذه

الاكتساحبهذايذكروننامنهمكثيرانجدولذلك8يطاردهشحهنالكوكأن،وجدانهعن

إلىالمسبحبةالبلادحولالاسلامانبمرارةالقولعنألستهمنغفلولاالاصملامي،

(1933-1876)ا!لة*4"ك!س!اأ!طس!!بيكرهنريشأكارلكررهماوهذاالاسلام

وعالموالحضاريةالتاريخيةالاسلاموقضاياالعلمميدانفيخاضألماققرث!تسم)1(وهو

ل!سلامالنصرانيةمنعداءهناك"أن:يقولوالضنصيرالاستعمارمجالفيوث!إركالسياسة

ثم،النصرانيةانتثماروجهفيمنيعاصداوأقامالوسطىالعصورفيانتثرالاسلامأنبسبب

لصولجانها")2(.خاضعةكانتالتيالبلادالىامتد

الرمولغزواتأسبابيحللونحينماالمستشرقينجمهرةأننلاحظسبقماضوءفي

وينحصرتماما،تحليلهمدافىةعنالدينيالبديغيببخاصةالإم!لاميةوالفتوحاتبعامة

وانهاالعربيةالجزيرةشبهمنالخروجالى-المسلميندفعتالتيالماديةالأسبابحولكلامهم

علمردواالحفاةالجفاةالبدوهؤلاءوأن،التاريخعبرللسكانطاردةجرداهصحراءمنطقة

واكنسحوازاهرتين،حضارتينفدمرواالحبيسةكالوحوضانطلقواوأنهموالضهب،السلب

هذافيمملومكرروكلامخزائنها؟علىواصنولراثرواتهاونهبواالمتحضرةالدولهذه

وقوةالحقونورالحسنبالقولعليهموفردنظرهموجهاتلبعضنعرضوسوفالاتجاه

.البرهان

!الرسولتلمحز91مقاصدفيالطعنلانيا:

الأسلامدرسواالذينالمستشرقينمنالثانيالجيلمن(1788)شاريكلوديعد-1

يهاجمانيمنعهلمهذالكنالاصلامية،الحضارةبزاثوأحاطواسعةدراصة

الأموالاحتجازأجلمنكانتغزواتهأنويرىلثعاهجوما!الرسول

هـ73صمصرفيالمشرقون:الزفيومحهد،337صفوكيوهان،131صالمسنثرقينموسوعة:فيترتجه(1)

.؟17ص،ببروت،المصريةالمكتة،العربيةالبلادفيوالاصتعماراتثر:والخالديفروخعمر(2)
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اندونلنفسهيحتجزهاكانولكنجنودهأجلمنليسالغنائمعلىوألاستحواذ

الذيالغنيمةقانونالنبيخالف5:سفارييقولالمخلصينجنودهعلىيوزعها

.(؟)،لنفسهكلهاالغنائمفاحتجز،ا!مسمنهاياخذانعلينصكان

وحياته!الرم!ولصيرةتكذبه،باطلوادعاءفجوزعمصفيهاتهامهذاأنريبلا

وكانالبهفاف،عليعشكانفقدالحثن،الليفمنخيةعلييناموهوالزاهدةالمتقشفة

وقلىالخشنةالحياةهذهمنتململواأزواجهبعضأندرجةالى،الأمبوعاياممعظميصوم

داذااليهود.أحدعندمرهوناصيفهوكانماتأنهنعلمنحنوطيباتها،أبسطمنحرموا

ذلك3بعدالوجودهذافييعدلالذيفمنوأتباعهدهوقواأعحابهلهينيعدللاهركان

بنعتبةكلمهحينماالبدايةمنقريثىكفارعرضلقبلالدنيايريد!الرعولكانواذا

قكونحتىأموالنامنجمعنامالااردت)فاأخيابنيا8له:وقالقريقصاداتمنربيعة

تريدكنتوان،دونكأمرانقطعلاحتىعليناسردناكثرفآبهنريذكنتن)و.الامأكثرنا

."2)8عليناملكناكفلكا

للبئرية.والسلاموالمحبةالخيررصالةيحملكاناذالدنيا،يطلبيكنلممحمدولكن

وافتراءاتعظيمةخهمللرسولكالأنبمدععفاريأنالمحيروالأمرالعجبأعجب

متعلماوكانالفاثقة،العربيةبقدرتهالقرآنألف،النبوةمدعيهنأ؟اهنمعلينامرتفظيعة

آخرحتىالنيدليريمثلظل،قلبهوخلبتعمتهابنةبحبشغف،ويكتبيقراومثقفا

فيشخصيةايتدمرخطيرةقصبنواورميهالجائحةالسبياتهذهخلعبعد،حياتهلحظات

ولدواالذينالأفذاذمنرجلامحمدا،كان:!الرسولعنبقولهكتابهخغالوجود،هذا

وجهيغيروالكيمتباعدةفزاتفيالاالحياةمرحعلىأمثالهيظهرولاعظيمةبمواهب

.(3)8الدنيا

3المتناقضاتهذهالفذالرجلشخصيةنجمعفكيف

231صالنبويةالسيرة(1)

16صهامابنسيرةتهذيب(2)

2(9صالنبويةالسيرة(3)
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.،!الرعولفرات"اليليسالفعل-

فىالدنياوجهبغبرةالرىوالسما.تالحسيسةالصفاتبهذهرجلبستطيعوكبف

.؟الأفضل

صفاكافيتتجزألاكليةوحدةألانانبة2لشخصيةلأن،بعينهالتناقضهوهذاأليص

ولينالخلقبحسنالرسولاثشهروفدالالدةبالعاطفةيسمىماث!خصيةكلوفي،الحلقية

وخفف،الانسانعلالعطففبلبالحيوانوالرفق(لرجدانولطف،الريرةونقاءالجافب

.!أ:القلم9(ت!نؤغييصتافلق"بأنهالعزةربوصفه،طفلبكاءسمعحينماالصلاة

مثل،تفييمهوتأرجح،المتصفةوأحكامهالمعشلبة،شخصيتهفيعفارين!دنأنضيرلا

سوءوندينوهبوطا،صعرداالشمالأقعىثماليمبنأقعىالىي!هبالذيالساعةبندول

جانبالىالانحبازبينوحيرتهتردىعلىبدلف!نماثيءعلىدلانوهل!ارسولنامعادبه

هجومهمفيعالذاهبينويذهبمجتمعهالىويتوددقراء.!ضيوأن،والحقوالصدقالخيى

الصفاتعلنثكرهه!فنالوقتوفيالانساق،التاريخفيظهرتث!خصيةأعظمعل

يشكملونلعلهمالأوري!مهورهالعظيمالرجلصورةوتقديمعليهخلعهاالتيالامجاببة

الفريدة.م!يرقهفيالعظمةأبعادوشتكشفونالايجاي!ةالصورةأبعادباقي

.فلهـوزنأثارالمدينةفيدولتهتأسشفي!الرمولدورعنحديثهع!ياقفي-2

:يقولذهباذالسيفامتخدامومانلهمنأنمفصردةمحابرة)ثارة(1918)

)نثهماءحققانهعليهيعيبلأنالان!انيدعوماولش،النجاحأوجفيوهومات

ألىبهانحرفتأواضطرنه،العمليةالفعروراتكانثوان،الأرضفياللهمملكة

مفدمة)،(.فبروم!ائلاصنعمال

عقبيهعلىينكصثمخطوةيعتدمالذيالامحرائلىالجنديمثلفلهوزنأنالحقيقة

مشاعرتجرحربماأنهاينمعرثمبكلسةبتفوهالشخصيةضعيفانفبالتلميذاو،خطوات

التيهيالعملبة""فالضرورات،كلماتهمننشبطنهماوهذاع!نها.بسرعةفيعتذرالأخرين

به.انحرفتالأحداثمجريات)ن:يقوليعودثم،السيفلاستخدام!الرسولدفعت

ف*اعينيهبأموشاهد،الأولالعالميةالحربعاصبرفلهوزنأنشكلاحالكلعلى

22صالريةالدولةتاريخ(؟)
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ص!والرسولالمستشرقون
326

وليسارواحهمازهقتالذينوالملالهننالانيابلدهفيالمثردينطنينوالمواالمهدمةالبيوت

ضروراتمنوهذه،الجنرالاتوزع!ءالقادةشهوةالامصلحةأدنىالحربفيلهم

جهة.من.هذاالحرب

مناليهالبلادأحبمن!الرسولأخرجتالتيهيقريشبأننذكرهأخرىجهةومن

ورجولتهوشبابهطفولتهفيهوعاضدروبهوعشقنسيمهوتنفسثراهعلثرجالذيوطنه

؟،والسبلوسدتالملأعلىأهانتهوقد،وأعمامهوأهلهوطموحاتهواحلامهذكرياتهوفيه

.بالعدوانبالروهالذينهمثم،بعضهموقتلتأموالهموصاهـرتأنصارهوعذبت،وجهه

نأالتاريخأثبتوقد.ونفسهوأمتهوقومهدينهعندفاعاالاالسيفالرسوليمتثمقفلم

عنوالطردالقتلهؤلاءفضلالأندل!عربالنصارىتهرفلما،بالقوةتفرضلاالأديان

.(()وحدهابالدعوةافتثربلاذابالسيفنالقرآيشثرولم،الاسلامتركعنآخرهم

سبقهالذيالمضمار،هذافيسبقهالذيزميلهبأطروحاتيثأثرالمستشزقأنذكرنا-3

وآراءراسخةقناعاتعندهمالمستثرقينجمهرةأنوأثرنا،فكرهمنأحياناوينهل

ويعيدونعنها،مجيدونلاغدهملذافجر-الاستثراقمنذكبهمتداولتهاثابتة

ماوهذا،سبقهعمنمنهمواحدكليتزيدأنمافعولا،كعبهمفيويبسطونهافيها،

بهونعنيالاملامتاريخفيموصوعيوعالمكبيروباحثشهيرمورخعندنراه

ومع،مجلداتعشرةفيالإمبلامتاريخحولياتصاحب(9351)تكيتافيليون

اليهسبقهعماأنولمهقيديتحركلمالرمولوسيرةالإمملامتاريخفيالتبحرهذا

العواملحولتتمحورالرصولغزواتعنفرؤيته،الفرنسيالمستعثرقصفاري

المواردوقلةالمعيشةأدواتوبداثيةالصحراويةالبيئةجدبمقدمتهاوفيالمادية

الدولحدودواقتحامالهجرةعلمحمدشجعهملذلك،الكفافعلىوالعيش

الفارسية،الإمبراطوريةأحوالتدهورراص!نالاهذاعلىأعانهموتدالمجاورة

بينالمجتمعأنرادتفرقأنفلاشكالرومانيةالإمبراطوريةأما،الداخليوانحلالها

تباينتالتيالمقدسةومجامعهم،المسيحطبيعةحولالمتصارعةالدينبةالمذاهب

128ضالربحضارة:لوبون(1)
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"!الرهلهؤدات،اسلهعدالفعل-

وأصبحتعظامهافيونخرتالذولةفأنأضعفت،المسيحطبيعةحولتراراتها

هزكمةلهزشتهاسهلةبىفرشة،جولةأولفيالمسلمونأشطهافاضجةثمرة

عاحقة)،(.

ولمكية،المارالفلسفةطرحتهكماللتاريخالماديبالتحليلمتأثركينانيأننيبدو

وأرص!الرسولبهاب!ثرالتيالاسلامتعاليمبهينعفو،صورلاالعاملأمامأبدايتوقف

الوحدانيةمفهومأرواحهمفييغرصالمباركعمرهطوالوظل،مه!عوفنفيدعالهمها

شانرفعةسبيلفيفهوالمسلمبه!هضعملكلفيالنيةخلوصمعدله،فالعبودية

لنيليتسابقونكانواأنهمذلكعلىوالدليل،الأفاقفيونثرهمبادفهداعلإءالاسلام

مثالاالادجانةأبوفينمووماأالحياةمحلحرصهممنأكثرعليهاويحرعرن،الشهادة

،ده!شماوالمعركةوطيسودخلفرماهاالتمرةيثلانط!فنعلىاستكثرفقدللفداء

ضميروراحةعقلوقناعةنفسبرضىالأربعةاهد!نبأقدمتالتيمشهورةالخنساءوقصة

فيعخرأخيهاعلورثاءوعويلابكاءاللنياملأتحيننيورسرله،الاملاملنصرةفداء

الاسلامتاريخوالأواخر.وكتبالأوائلحفظهالديالرثاءضعرفيمثلاصارالجاهلية

شتئرأربئلآت!مجناتةقنةالعالمينربقولفبهمصلقوقد،الفذةالبطولاتبهذهمثحولحة

.م32:ب11!هحزا(قديهؤقائتك!!طتطزتنترمتخمختفمضئقنقيئفمتمنه،فةققذواقا

أجلمنيعيقولاالفطريةالطرافعولاضط،يةالماالنوازعتحركهلاالانسانان

فيجوهريركنوهووكينوتهالانسانهويةيمئلالذيالدينهناكولكنوال!ثرب،ل!أ

الب!ثريةالنفسفيفطريةحاجةالدينانمبادئهالتصارأجلمنبالروحيضحيحياته

فطريةحاجةهوسواء،النوع!فظالنسلوحفظ،الذاتلحفظوالثرابالطعامكحاجة

الانان)2(.كينونةاللهأودعها

السويالانسانوقشوقالجسد،مطالبعلىتملوالنيالروحأث!واقذلكالىف!أ

1/924جالعقيقي،934صالمشرتينموسوعة.(1)

،الإصلامعنصالمانة:الغزالمحمدعندالفكرةونفى،201صالإولكلايصورمفومات:فطبميد(2)

،35ص،5002،القاهرةمعر،!ة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ص!والرسيل!المستشرقون832

الحق،وفبثرالعدلحبلثم؟يفاقيموافتصارالقويمةوالمبادىمالعلياالمثللتحقيق

الحلقيةالقيمهيهذهأليست،،الأوطانسبيلفيوالاسث!هاد،المظلومينعنوالدفاع

مات.وبعضهمالانساقالفكروروادالاصلاحوزعماءوأوربةاليونانفلاسفةبهاناديالتني

وافتفلأفلاطونوتمذبراضيا،السمثبربحينمااثينافيلسقراط.جريكماتحقيقهاشيلفي

الىالقوةحالةمننقلهاسبيلفي،الرقيقموقفييباعوكادأمرحتىاعبرطة!لىأفينامن

؟1778-4691)فولتيرواضطهد،الناسواقعدنياالىالظرياتعالممناي،الفعلحالة

افاصدروالعلماءالعلممنالكنيسةومواقفالحلقيةغيرالدبنرجالسلوكياتنقدلأنه

منبوذاغريباوعاضنرنسامنهربحتىوطورد،السمواتملكوتمنبحرمانهراقراالبابا

.سوشراحدودعلى

اطراحمعالسماء،بركاتونيل،العبادةجببواللقيامالصحراءفيالرهبانينفردلماذا

ظهورهم3خلفوفننهاوزبشهاوطبباتهاالحباةمادباتكل

يكونأنوغيرهكيتانيمننرجوكناالإفسان؟.يحياوحدهبالخبزليس:المسيحيقلالم

الىوينظر،سبقوهمنمقولاتمن!دتخررالكريهالإرثمنويتخلصالحضارةلهذهمنصفا

.العدلوقسطاصالافصافبعينرسولناصيرة

الملحوظودورهالاصلامي،للتاريخالموموعيالتأليففييمتانيلجهوداحترامناومع

لاهذالكنروما،فيفؤادهعلالأئيرةالاسلاميةالدراساتلاستقطابفريدامكاناخلقفي

هذه)ن:الأوربيينالمؤرخينأحدمنبكلمةعليهونردنظرهوجهةنرفضانيمنعنا

.،؟)!يطولاحاميةمداولاتعموما!بعدرفضتأطروحات

مجحفةكانتفظرهوجهةأنوراى!الرصولميرةمنكيتاف!موقفبدويدنقدوقد

فيالسلييبالشكوتتسم،المفرطةالنقديةالنزعةعليهاويغلب،الغايةالإجحافمنبلغت

.(2)الماديالتحليلعلىوالسيرةللتا!يخمخليلهفيويعتمد،الاملاميالتاريخوثائققبول

لهاحاطتهعلمهوسعةبروكلمانكارلقامةفيمرموفامسثرقانجدأنالمؤسفمن-4

213صقيةالاصتثراالحركةفارلهخ:فوك(1)

494عررالمثرفينموصوعة(2)
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923!الرعولفزوا!،ادسادم!الفع!ل

فيالمثرتوتاريخهمصادرهواتساعومضموتهاطبعهاوتاريخالمراجعباماكن

المضللة،وا!اذيبالمغرضةالدعاويهذهالىينساق،الاستشراقيةالدرامات

الاصلامعلىالقديموحقدهمأكفانهامنالوسطيالعصورقساوسةاتهاماتويبعث

ريتشاردتعبيرحدعلىالجهلحقبةفييعيشأي،الماضييجتريعودو،والمسلمين

الرسولغزواتسببان:القولالىويذهبالمسلمينتاريخفيشوه8(1)سوذرن

الفاقةطعمعرفراالذينالمزمنينءفقراعندالقيمةفيالرغبةدافعهاكانوفتوحاته

الحرامالشهرفيحاربوأنه،بالسكانالمزدحمةالمدينةإلىمهاجرينبوصفهمالملحة

ره!ثلافيحتىالغنائموتوزيعالمركينضدالحربفرعية)علانعلىيجرؤولم

)ثارةمطامعهأثارتقدالعظيمةالغنائمكانتأنبعد،متأخرةآياتفيالاالحرام

،القافلةفيالمسلمينوطمعبدرغزوةعنيتكلمالماديالتحليلهذاوبنفس.كافية

.(2)القافلةعلىبالاغارةمحمدامرلذلكغزة"منالعائدةالشامية

الخمر،ومنعللأصناموتحطيمهالتوحيديةودعوتهالنبيلبعثةالسريعةمعالجتهفي

فيلسوف(187201975)راسلبرترانديقولدينيةفريضةبأنهللجهادورؤيته

منظمة،بفتوحاتالقياميعتزمونالبدءفيالعربيكن،لم:والتحليلالرياضيات

فقرعنتعوضهمالغنائممنهايحصلونالحدودعلبغاراتيقومونكانراانهمإذ

.!)8فاتحينإلىالمغيرينأحالالمقاوهةضعفولكنوجدبها،أراضيهم

رأيالفجةوالآراءالفكريةوالغارةالنثازالأصواتهذهالىنضمانعيط!سنو-

يعودالاملامانتشارسبببأنذهبتحيث(1)اليهوديةةقرش!سملاثابجاكلين

53ص،6002،بيروت،الأسلايىالداردار8الدرضوان،ترجمة8الو!يالقرونفيأوربةفيالإسلام(1)

5(:94صالاسلاميةالعوبتاريخ(2)

1/225:226،ج9831،الكويت،المعرفةعالمزكريا،فوادترجمة،الغربحكمة(3)

محمد،إسلام،القانلاربموضوعفيالدكوراهعلحصلت،باريىجاععةفيمحاضرةتعوليهوديةمرفة(1)

.لالرصحولاخرىدراصاتولها،(1991-؟909)كاهنكلودالبهوديالمرقفب!نرا،(2991)عام

ثابيجاكلينالفرني،الاستثراقفيعمدنجوة:فرحاثالحكيم)عبد.القرآنوتايفهنبوقهإنكارتزعمكلها

المرقينموموعةفيكاهنكلودترجمة(8:9ص،بالرياضمحمد،الرحمةبيتمرمليىالقيبحثانموذجا،

.460ص
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والرسول!المستشرقون
033

منكثراأتباعالهجلبتفقدال!باهرة،بالانتصاراتالمكللةالنبيغاراتكثرة"إلى

برلواءواحدلواءتحتشملهايلملمأنبخكتهاستطاع،القبائلمختلف

العالمير،)؟(.

المستشرقين:جمهـرةمزاعمعلىالرد

المؤرخينمنالمعتمدالتاريخوقائعوتكذبه،قعالوامنأماسلهلب!كلامهذا-1

والقتلوالتعذيبقريشبهاقامتالتيالعنيفةالمطارداتبعدالمعلوممنإذ،الثقة

المدية،إلىوهجرتهوطنهمنجهداخراوأنصاره!الرسرلبصحابةأنزلتهالذي

الذيالوقتفياليهود،معوكذلكالمجاورةالقباثلمعولممعاهداتعقد

الاسلامرم!الةوادعلىمصممةظلمهافيمادرةغيهاعلىمصرةقريقفيهكانت

في،الاجتماعيةوعاداتهاالاقتصاديةومصالحهاالدينيةمعتقداتهامعدعوتهلتناقض

دافساحالعسعنللدفاعبالقالللمسلمينالإذننزلالمحتدمالمرا!هذاوور

لاستكشافياالسرا)عدادفي!الرسولبدالذلك،الاملامرسالةلثرالمجال

المواقفتحملعلىوتدريبهمففسيةتهيئةجنودهوتهيئة،!،المدينةحولالطرق

الخطرلمقاومةوالاستعدادالعسكريةقوتهداظهارالقتالخططوعل،الصعبة

.القادم

قادهاالتيالريةومنهاياهسرا!هالرسولأرسلوالتوتربالقلقنوح!ثملاالجوهذافي

هذاالمثركونوانتهز،القتلىديةدفعذلكومعبالقال،ياعرهمولمجحشبنالثهعبد

فنزلتالحرامالشهرفيحاربانهالرسولعلىيثشعونفراحواالحرامالشهرفيالقال

وحمايةالعدوانعلىرداالحرامالشهرفييجوزالقتالوأن،قريشعدوانيةموكدةالآيات

أدئرم!يليعنوصذكبيرييهيحالمقليعهمال!أنؤايرألشهرعينيمئتومجك!مال!مالالرمالة

أنقتلي(ينأ!تنألئر"ؤآلعتتةمجنذكبزيمةأفليءتماصافيالؤير!لج!حنأؤبوءؤمحقئما

فيالدوليةالمعاملاتأنوينسونحولهمعمايعمونالضجةهذهأصحابإنلم217ةالبقرة1

النبيارتضاهالذيالحكممناعدلولاأنفعبحكمالحوادثهذهأمثالفيتفصللمزمانهم

161صالفرفىالاصشراقفيمحمدنبوةةفرحاتالحكيمعبد(1)

http://www.al-maktabeh.com



0133!الومولف!ات،دسط!لاالفل!

نأثاءلوالمعتسفومجار،يدانونكماالمسلمونبهيدينمعاواةوهو،القرآنبهونزل

والإقباع)،(.النفاذالىوأندىمنهخيرهومابهيستبدل

وخلفياتهاالأحداثوتقاصيلالموفحيثياتفىمرلمبروكلمانأنالواضحفمن

مقولاتتبنىومنهالحرادث،هذ.مثلفيالعربيةالبيئةفيالسائدةبالعحاليديلمولم،التاريخية

منللأحداثوبتر،واضحةعطجةفييكررهاوراحوأباطيلهمالمستثرفينودعاوىالمثركين

نقطة..هذهعوقفهمنونحطندينهأنفيلهيشفعلاوهل!.المنطقيون!لسلهاالناريخيمياقها

-بروكلمانكلامونرفضالأخلاقوقيمالذوقعنينبوالكلامهذاأنلاثك:ال!انية

الطرقوقطاعالمجرمينأعتىعلإلاينطبقلالأنهقاطعارفضا.المسنثرقينمنوغيره

الربحفييفكر،عسكريقائدأنهالرسولالىينظرأنهبروكلمانداثكاليةالبحر،صنةوقرا

هتلرصورةكانتوربما،الأطرافممتدةامبراطوريةوبناهوالاعتيلاءرالغزووالخسارة

انتله.ونفول.الجموحةوالخيالاتالهلوساته!هيكنبكانحينماغيلتهعلت!يطر

لهدايةاللهاختارهاييمةعظيمةوف!خصيةبالسماء،موصولورجلالثريةمعلمعنككلم

حلوالسواالقاراتكلفيالعظيمالدينهذاانثركيفوالاحل،وحيثماكاناينماالانسان

والكفوروالمدنوالقرىوالأحراشالغاباتوغزاوالمحيطاتوالبحاروالأنهارنأط!ثلاو

لنايفسرأني!شطيعهل؟نيوالنصراواليهوديالوثنيوتقبلهوالبيداء،والصحراءوالنجوع

؟العقولوخلبالقلوبغزوفيوسحر.الاقناعفيالذاتيةالدينهذاقوة

فيلسوفيزعمكاعشوافية،مزاجيةمسألةتكنلموالفتوحاتالغزواتقضية-2

وتحليلهزيلكلامهذا،فتوحاتلالىمخولتنهبعمليةبصددأنناأو،الرياضيات

عالمربناءكونيحضاريثروعلهجديدودينرلبدةأمةأمامنحن،سطحي

فيوسطرهاالعالمامامطرحهامقوماتهلهدين،والعدالةوالخيرالمحبةمنجديد

واضحوهدف،تغلبلاوارادةحدلدبعزمقدمامضواثم-،الرم!ولوصلوكقرآنه

الثرقإلىصعداسارواثمالروموامبراطوريةفارصمملكةاو!رقف،سجومنهج

اولا.هذا.الخانمةالرسالةأنرارلنشروالغرب

54ص.ت.د8القاهرةممر،نهضةعمد،عبقرية(1)
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التيوالجراحأحد،غزوةفيوقعتالتيالنكسةبعد!الرمول!موقفثانيا:خذ

ماذا.ترىعليهماللهيدعوأنمنهفطلب،المعركةصاحةيملؤونالمسلمينوشهداءاصابته

وعطاياالرملوشمائلإلنواتاخلاق.هذهيعلمونلاف!كمقوعياهديالفهم:قال:قال

الألوهية.

وعذبوهآذوهوالذين،بالأمساعدائهمكةفتححينماالأخير(هووليسالثانيوالموقف

قولتهلهمتاللهم،حيلةلاأعرىوأصبحراعليهموتصرمنها،واخرجوهواصحابه

الروحوسموالبطلالمنتمراخلاقالطلقاء،؟فانتم"اذهبواالتارردخ:خلدهاالتيالكريمة

،الأحرارالفرسانساتهيهذههعنهمفعفاوفع،لانكسارهمواحتراما،أهلهفيوحبا

.المقدرةعندالعفو

إنهـاوقيصر،كسرىمملكتيإخضاعولامعركةفيانتصاراولاغزوةفيافتعارالي!إنهآ

العالمأقدار!سصرفالئاريخ،مجرىويغير،الحياةبنيةفيفيخلالذيالكونيالنصرهو

.(1)"الزمانضميرفيويتطبع

القلوبة!روالنفسونبلالسلوكسمومنتصرأييبدلمالبشريةتاريخ!وطوالط

واخرجوهعاماعثرينمدةحاربوهالذينهؤلاءمعالنبيصلوكفيرايناكماالكاكلوالعفو

.(2)وكيانهقلبهأعماقمنواحبهاهاثراعلىودرجفيهاولدالتىالبلدمن

دخلواحينماالصلييينجيوشسلوكفيوينظر،التاريخيراجعمستشرقكلوعل

روايةحسبعلىالأبرياءدماءوسفكواالآلافوقتلواالم!لمينمناسزدادهابعدالقدص

أخطوالقلمامسكلاكيئاميتلدفمالمليتني:(!630)الأئيرابنقالحتى؟.المؤرخين

.المأساةهذهسطور

وولايةمدينةبعدمدينةالأندلساصتردتانبعدالأسبانجيوشفعلتماذالينظروا

اعابقىومنقتلةثرقتلوهمفقدللمسلمينقطعوهاالتيالعهودمنالرغموعلى،ولايةبعد

.بلادهمنطردأوتنصر

42عىإصلايةهراسات:قطبسيد(1)

155محهدصعندفاع(2)
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عامالمثمليومةحملتهفيمصرغزاحينماقوي!لبانجيثىبهقامالذيوالقتلالدمارلينظروا

فيوتجدم!يتهالمكانلحرعةإمجثبارهمونالجاعالأزهرجولهدنحولعنيتورعولم(1798)

الم!لمين.وعندالتاريخ

لأولى9العالميةوالحربوالسار،والقتلسفةالمليبالأحد!ثحبلالتاريخيةالأمثلةان

أفناويكفيا.ااواليابانألمانيافيأصثهالذيالأوريوالدهارالظلمعلمثالافظعوالثانية

بالمهايومكلوففتلهباكملهثعباتفتلعوهىامرالبلورا.وأمريكاأوربةوشاهدناعثشا

العالم.أفحاءفيوتثرررالهائلةالسكرية

منوأسودوالشناربالعارمجللتاريخهملأنآخرعو!فومفييتكلمواأنالمستثرقينفعلى

أاالهادىالنهرفصنهفي.((أل9841-5091)شولوخوفتعبيرحدعلالموفدماسورةقلب

المتنازعةالفباهقهلهيوحدأنعمدالنبيأهلتالتيالمقوماتماجلألينعلونرد-3

خرجالديوهوثعار!أيوتحثواحدةرابةمختوحدهاو!لهبفالمتفاتلة،

كان!الرسوللأنلها:نقولآالمدينةفيوعاشاليهاللهبلادب!أمنمضطهد!

ملايننب!موهاف!هو،النفيالإنسانضميرلهااث!ناقعالميةسماويةرسالةمحمل

السيدبموتالرسالاتانقطعتأنمنذ،الكون،فاقفيصداهاوتر"البثسر

طواغيتومحل،الطبقيالأمشعلاءعلثورةكانتالاملاممبادىلملأن.المسيح

واللجنسالتعصب،صورهكلفيالتعصبمحلثورةوكانت،والمسثبدشالأرض

أياممنمنعانجةعصرراالب!ثربةمنهعانتالذيالعنمريالتعصبوعل،اللون

فيوتجدسالمتوحشةالكلابللىبالعببدتلقيكانتالتيالرومانيةواللودةاليونان

اعلنأنمند،الدينيالنعصبعلىثورةوكافت،المعركةبتيجةنسعدالملرجات

آزشذينتتتى!ألديطفيلأإكرآة،الاعادحريةلهاعلانالمدريةصبحتهنالقرآ

!652:البقرة1(آلتن

9لعبارةوونئوبل،بجانزةقصنهنازتالثبوكل،الحزبفيوعضوئهوررو!كلألبثولوخوفبخابل(1)

وأجاناكراساقفيتثدقالتيالباراتبعضأكبوكنتالجاممة،أيامالفصةقرأت!ففلارتيفيباية

!ا.)عجال!شدةمناحفظها
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إلاتريثىصادةعلىعونكانثيءوكل،الاجتماعيةالتفرقةطاغوتعلىثورةوكانت

أللييزفيلأ،كرآة،الاسلامهتاففكانرالأجداد،بالآباءوالاعنزازبالأنسابالفخرتحطيم

لاتنوفىلتئلآتخؤ!أشتخ!لدثالئهقئؤي!آنمغؤلقلهكفرقمن8ألنتنأدرشذينتتينقذ

(؟)!؟3:!ابلجراث(غيلمكتمؤآلتةقأآنهثام

يثرونالمدينةأكناتفييعيشونالذينواجدادهاأسلافهـااليهودكانذلكالىأضف

ن!يل،العربمننبيبظهوركعبهمنيعلموعندعالشينبلافهيتولدانقبلبمقدمه

عادقتلع!يقتلكمالرصولهذاانلهمويقولونالقرشيينعلىيتعالونكانوابلفحسبهذا

العجليعبدونوذهواكعادكمومكروااعقابهمعلفكصواالرعولبعثوحيناوئمود

لموس.السامريتنكركماللرمولوتنكرواثانيةمرة

وخلفوا،والعنصريةالتعصبعنمخرروامثلهممستشرقينبشهالحاتعلبهمونرد-4

دعاو!منعقولهموطهرواالاقطة،والمقرلاتالسخيفةالاتهاماتهنهوراءهم

المسلم!نعلالردفيالاطن؟وهوخنجركنابه!(1284-1220)مارله!نيريموند

وتأويلاتالمشائيين)2(،لمجادلةتصدواممنوغيرهالغزاليحججعلفيهاعتمدواليهود

وهوس،"ن،رقلاعلىالرد8كابهفيالفامدة(5132-1243)كروتثيريكوللو

.")الماضيومخلفاتالعجلأنروحكاياتوجنونه(6451-4831)رثولمارتن

وعالمالتاريخفو!ليف(1803-؟744)هردرنظربوجهةالشهاداتهذهنستهل-

بالاسلام.المرباقناعفيوالرصولالقرآنبدور،عظيمةإثانيشيدالذي،اللاهوت

نأوتحداهمدينهإلىودعاهمالعرببينمحمدظهرعندما:يقول،واضحة!افيةبعبارات

منالواقعفييخرإنما،8اللغويةالمعجزة8بهذهل!يانعدعمأنواستطاعالقرآنبمثلياتوا

ورصله،وبانبيائهالأحدالواحدباللهفالايمان،شاعريتهممنغيركماوعاداكماخلافهم

إلىوالإحسانبالفقراءوالرحمةالحاب،يوموانتظار،لأمرهوالاذعانبمثي!هوالتسليم

13:51صإملاميةلهراصات:قطبمد.(؟)

،3،/،،ج4961،القاهرة،المعارفدار،المسثرقون:العققينجيب(2،

محمد.عدأحنبةعافعايكوناأني!شحقانلاأنهمادكالفن:لوثرعنعقولتهفوتيرافىأرسلانثكيبنب(3)

.(1/24جالأسلاميالمالم)حافر
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التقالبدفسادأن:نظرهوجهةثرحبنابعثمالجديد)آ(طابعهمهيأصبحتالماكين،

منالرسرل(هبموا)أيالشخضيةومواهبهنومهوفصاحة،ناحيةمنوالمسيحيةاليهودية

.(2عاليلأيعحمدحلقتالتيالأجنحةبىكانث،أخرىناحية

-1774)برختالهامرفونالنمساويالمشثرقيصيرالمنيراللربهناومحل

ا!س!والذيالأدبانن!يالشامحللىالداعيالاصلامبة،الريعةللحضارةالمحب321856

!؟12ابنرة:1(والمغيىه!المشينفهفر،ئعالى:قودهن!عارهاوجعلالعثرقكنوز8مجدة

لممحمدا)نةلها.يفولطيةمقدمةوكنبالألمافيةاللغةللىنالقرآسورمنمورةأ!بعينوترجم

(القرآني1)ا!ابي!عجازالأولالمقامفينشرهبلي،السيفبقوةقومه-علصلطانهيثر

.(،)هثلاكلامالروعةمنهومامحلوهو،يكونأنلابدالذي

ذ)،المستشرقينزملاثهمنموضوعيةأكثركاننجلهبولهلفظروجهةامامتوقفناو)ذا

غزواتهفىالرم!ولدفعتالتيباب!مألاجملةالىرا!ثأوقدجوانجها،كافةمنالقضيةالىفظر

الآتية:النقطفينبلورهاأنالممكنومن

عشرنلاثةطوالوتجويعهمرمطاردكمأنصارهوتعديب!للرمولقريشاضطهاد

وأنلامميما،المدينةالىهاجرواأنبعدحتىعليهمالاغارةومكانكلفيمهب!قعتثمعاما

لقتله.المستمرةوعاولاتهلمحمدعدالهعنيكفلمجهلأبا

بيتونكولهن،العربلأغلبمثررعأمروهذا،قريشفلقوامنالخنائمعلالحصول

أملاكهم.وصادرواكلهاقاعبهمفيسبباكانواالذشمكةرجالمنوالانتقام،المال

العالمين.الىالاسلامكلسيلفيالجهادمبدأترسيخ

اولبكنلمأنهوبفرر،!الرمولغزواتاننقدواالذبنالمورخبنمهاجمةالىبشهيثم

وملوكسنة،ألفيمظمقدسةحرباموسىاشعلفقد،الدينيةا!روببمثريعةتفىمن

15صالعرلماوالعالم:جوتهمومزنكاترينا(1)

؟،3صالعر!والعالمجوته:مومزنكاترينا(2)

613صالمنثرفينموسوعةبدوي،فينرجمت(3)

51صالقر(ن،تاربخ:نولدكهتبودوروأيضا.234صالمرىوالعالمجوته(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


"!والرسولالمستشرقون
336.

عاملحينفي،بشعةمجازرواقامواعقيدتهمم!بيل-فيالحروبأشعلواوقضاتهمإصاثيل

نشرفيخفهأعطتهقربشاأنولو،المنهزمينأعدائهمنيئئفمولمطببة،معاملةالأسىمحمد

.،؟)الحربفكرةخاطر.علىطرأتلمادينة

علىالزكيزفيالمستشرقينبعضمجاريأنبولحلييمنعلاعانوعاالمعتدلالموقفهذا

خوضلع،دمع.اصحاب)قدامالىوالأخرىالفينةبينويشيروالأبلابالغنائمقضية

أحد"؟غزوة5عنحديثهفيذلكي!تجلى،الأسلابعلالحصولممالةخيالهموفيالحروب

أنهبيد،!ؤالرسولمنتشقمانارادتالتيهيصفيانايبقيادةقربشابأناعترافهومع

وعندما،8الغنائم"جلبيلىيرجعسفيانأيلملاقاةللخروج(لمسلمينشبابحمامىيبرر

الذينللمسلمينضديداغراءهذاكان5النصربوالحر.وظهرت،عقبيهعلقريشجيشنكص

.،2)"الغناثمالىيهرولونوراحوابالسلبعقولهمتشبعت

والمسلمين،الاسلامعنبهاتشبعالتيالأفكارمنمطلقايتحررلمبويئأنضحالوامن

تقلعأننستطعلمالمسلمينبينحياتهوأن،العدوانيوتراثهالثقافةوميراثالبيثةورواسب

.!الرسولسيرةعنالمنصفةغيرالأفكارهذهجذور

لأه+حلما!8(1957-1862)ديمومبين)3(جودفريالفرنسيالمست!ثرقويؤكد

كونفكرةعنبالعدولويطالبالسابقةالأفكار،العالمتاريخ8كتابهفي4حصكا!*ح5

بمبادىالعربايانإلىالفتحسببيرجعالبدو،الأعرابيدعلبالسيفانتشرالإسلام

هـهاجميعومجرفتبمبادئهوقشبعتالتعيحولالناسمنطائفة:اجتمعت.يقولالإسلام

فياخرىطانفةاليهمانضمتثم،الاعلامعقيدةن!ثرعلورممولهاللهوعاهدتالدينالى

.(1)نالقرآتلاوةعلىالعاكفينالمتدينينهؤلاءعصابةبهموتقوت،نيد!ثارلاالخلفاءزمان

وراءهمخلفرا،؟.99عامالمقدسةالأرضالصليبيونغزا:حينمابوبيقوله).178:182صمحمدحياة(1،

قحها،اليالممالكيخربولمالافتقام،وسائلإلىيلجأا،هزعهملماالدينصلاحأنحينفيوالدمار،المرت

عصر!ان،فبهقيلالذيالمكانبخعبالذيالغيثمئلالملمرن.كانالابقونالدينيرنالمقاقلونفعلكا

حياة.الظلماتفيغارفةاوربةكانتحينفيالثقافةث!علحملواالذينمحمدحفدةيلىكلجعاوربةفيالإحياء

.(182صمحمد

72(صالئرقينموصوعةفيترجمته(3)12:172"عيمحمدحياة(2)
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الرسول!غزوات"ال!ماس!اف*

حدعلىمحمدفوزإلىأفضتالأصباب.منجملة(1973)جرونباومفونويلخص

.وهي:الحظاليهألقاهمتوقعغيىعرنيلى.راجعوبعضهععياصيبعضهافيقولتعبيره

وتماسكا.فقاتواوأعظمها.الدياناتنظمأحكممنيعدالدينينظامهأن-

وكان،مواطنيهتثسغلكانتالتيلمسائلمقنعةأجوبةعلىالنظامهذاينطوي-

العصر.روحمعيتجاوب

منالسياسيةبالآمالأعمرفهو،بالمعاقأحفلاللهظلفيالمجتمعأنالناصعلم-

.(1)القبليةنينالقوابظليستظل،مجتمع

فهيعنهانتكلمالتيالقضيةفيحشرهاالتي"الحظمألة8علىنعزضأننالاشك

بصلة،والتخطيطللعلمتمتولا،تفكيرهمطبيعةعنوتعبيرالعواملعقليةتصلحكلمة

الحيطةوأخذللمعاركوالتخطيطبالأصبابالأخذعلىتعتمدكانتالرسولوانتصارات

الجملةوعل،مستشاريهوكبارالحربمجلس-ومشاورةالاس!طلاع،فرقلارعالوالحنر

ولعدواثناءقبلالأحوالجمغفيالئهعلىمتوكلأنهثمالنصر،مقوماتبكليأخذ

الكريم.نعرهفيالثقة.أيالفعل

واستولخيبرحصنفتححينماللرسولانسانيموقفال(،981)ولفنونوشير

وموقفالموقفهذابينولقارناليهمارجعهااليهودطلبهافلما،التوراةمنصحائفعلى

المقدسةلصحفهـمبوء)الرصول(بتعرضلم:فيقولفلسطيندخلواحينماالرومانجيوثى

57سنةوفتحوها)القدس(أورشليمعلىقغلبواحينالرومانفعلهماذلكب!زاءويذكرون

معالمتعصبونالنصارىبهقامماوهذا،بارجلهموداسوهاالمقدسةالكتبأحرقواإذم

ذكرناهمممنالفامخينالثمامعبينالبونهووهذا،التوراةأحرقواحيثالأندلىفياليهود

الاع!لام)2،.ورسول

السيففكرةمعاصرمستشرقوهو(3)(1991-19"9)كاهنكلودويرفض

.01":99عىالاسلاميةالحضارة(1)

.؟07صاليهودخل!ات(2"

064:164صالمثرقينموصعةفيترتجه(3)
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ش!.والرسولالمستشرقوت380

مامرعانالتيالدينيالاطنحرارةفىتكمنالمسلمينفوةكانت:فبفولالماديةوالأظماع

لدنمنالآتيالعونعلىدليلاذانهاالغنالمكونبل،الثمينة3الغناليىوألهبهاأذكاها

.(،"ةللا

عانأهلوعنهم،مختارةراضية!الرممولعلالعرببةالقبائلمنالعديدتوافد-5

أحد،غضربةبنمازنسمعفحينماكاعل؟وباقئحطواعبةالأعلامفيدخلواالذفى

ثدالايهـان،خالصولمحققالنبرةصدقوعلمالرسولمبعثعنالقبائلثيوخ

عمانلأهلبدعكواأنمنهوطلبيديهعلىوأسلم!الرسولوقابلاليهالرحال

بمبادثهوافتناعاخاطروطببنفسبرضىلمبعوثهواستجابواجميعاأصلمواالذفى

رصالته)2(.بسمووللمانا

يالسيقالاصلا!انقطار:ا!لاث

تي!مت

البشرية،لكافة!الرسولوبعثةالعربعلالمحمديالنورفةائرامعأننامابقاأثرنا

أنبعدربانيامجتمعايخلقبل)نسانيا،مثاليامجتمعاينثىللمسلمينثعتورا؟القرآنوععه

حركتهينظمبلفحسبهذاليى،والطغيانوالاستبدادوالظلمالجهالةعصرفيصالمحراكان

والاجتماعيةالأمرية:اليوميةحياتهفيللمسلميعنماكلفيوخلاقة)يجابيةفعالةحركة

الاقتصادويحدان،بالوحدانيةاللهوافرادالاعتقادمجالفيوكذا،المعيشيةحياتهوتنظيم

وعلاقاقهالأخلاقيالصلوكقواعدوكذلك،معاملاتمنبذلكيتصلوماوالشراءاليوع

كلهوالوجودالطبيعةبعناصرعلاقةوتنظ!يمبلفحسبهذاليسمل!ملاوغيىالمهملمبأخيه

.وحبواناتونباتاتجماداتمن

هتف!لفوالربانيةالدينيةبأبمادهالمستقلةشخصيتهلهجديد،مجتمعولادةبصددانناقلنا

4(ص:الاصلامكاهنكلود(؟)

اللهم!،لهمقمرتبمارالرضوالكفافالعفافارزهمماللهموأثبهمأهدهماللهم:قالالرصوللهمودعا(2)

أهلفىعمانفاهلمحمان،أرضفاخصبتالرسولدعاءاللهاشجابوقدفيرهم.منعدراعلهمتلط

الدوان8يرقولملا(منلموطويى8ي(روب(منلمنطوله!أيضا:وتالاطنأ،واعدقهمهدىالعربيةالجزىة

حمودبنسالمك!لنه.)الأمرفكان،كلهمعاناهلبممحىالاصلامسترأيإصلامأ،عمانأهلمبزبد

(1"99:2/؟ج49.28،مفط،والثقافةالزاثوزارةهاناريخعبرعان:ابي

http://www.al-maktabeh.com



+09!الرممولغيقاق8ادمالع!ل!لا*

ابعصبةابجومبادئهواخلاقياتهابتعاليمهالاسلامافيفيهلبسلا)لحراكاوألهركنا،الخلقية

وأفظمتهموأوضاعهموتصوراتهمحياتهمتبثقفا!بحتولنيا،تشكيلاوث!كلهاالمؤمنة

جديد.قرآنيجيلأمامفنحنالإسلاكل)؟(المنهجمنكلهاوموازي!هموقيمهم

الفنيالمجتمعحضانةفلأتربتالتيالفريدةبمقوماتهاالوليدةالمسلمةالشخصيةهنه

وتعاليمه،الرسولص!لوكياتتثربت،التنظيميةوقواعدهالأخلاقيةهس!أوالمثاليةبمبادده

طورمنيمثلهمابكلالمكيةالفزةفيوجودهطرالالجدبدالدفىاوامرتسثوعبوظك

الظلمتواجهخرجتالتيوهيالإسلامبةالفتوحاتفادتاييهيالبثريةعمرفيجديد

حدودها.خارجواباطلوالثروالظلام

المخاطرتحملوالث!دائدواجهالذيهووالجسدبالروحولدالذيالمس!لمهذا

9لىوالدعوة،العالم،فاقالىرمالتهوحملالاسلامنشرسبيلفيوجاهدالأهوالوخاض

جاءوأنهالاعلاممفاهيموثرحالمثمرالصادقوالحوار،الحسنةوالموعظةبالحكمةالله

الكونهذافيوالأوحدالأولالمعبودفهواللهعبودله(لىالعبادعبودلهةمنالعبادنحلص

الأديانجورومنسعمها،فىالدنباضيقومنلله؟خالصاالدينويصبح،الفسيحالباهر

الأعلامعدلالى

منممانوامواءالآخرفىمحالحربببدؤوالمالم!ملمينأنالناربخيةالحقائقومن

والرحعالوعظمنالسلاموسانلكلاستنفذواأنبعدالا،المحيطةالدولأوالقرثيين

هذهينبهللنبشبرأمامهمالطربقدافساحلاعننافه،الاصلاآعرضخلالمنأعدائهم

يبقلم؟الرفضعلواصروارفضوان!ف.الثانيةالمرحلةفيالجقلةدفعفعليهمأبوان!فالأمم

بالحسنىالدعوةطريقمراحلآخريعدالذيللسيفالاحتكاموهيالثالثةالمرحلةالا

عمىأوجعتأنبعدإلاقبدألمالغليظةالعصام!ياصةانالمعلوم.فمنوالتفهيموالرح

يأتهتميقتلوتيقدين،أ":نعالىقولهترل.هناعظامهمتر!كومنين،المليجلودالأعدا.

.(2"39؟الحج9(ثقيبزنضريققأقة!لننملمو(

8ص،؟982هالفاهرةالروق،هارالطررشفيمعالم:قطبصبد(؟،

133صالنبلهةالنة:الغزاليمحمد(2)
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والرصول!المستشرقون

السلمية،الوصاللكلاعشنفنواانبعدكانالمسلمينجفادأنالتاريخيةالمصاثركدوتلي

محلهم،،لعدواناثتدولما،السلميةب!لطرقوماندهمعاونهمومنالكفاركسبومحاولة

ونحرو،الأفاقفىالدعوةلحكليه!الاللأمراصتجابةكذلك،،لمدوانبردلمنصربحترذ

؟دذلاي!يمنؤتالأيتقفرا،اللهكلمةراعلاء،الغليظةالوثنبةالتصوراتمنالعقلية

أؤئو(اللبينالخيئ!*تديؤتؤلآؤزمئوثمرأقةمحرمقايرمؤ!ؤلآأ!فييغيويرترلا

11.ناح!همنهذام29:ابوبة9(عنؤوتوكميوعنالجريهئفالو(صل!ئ!ي1

الحريةوتركالاعئقاد،لحريةالمجالحاسفال*.بفيسلااستعمالكان؟أخرىناحيةومن

بأنذلك.عددةعقيدةعليهميفرضلالكنهاليها،ينحازونالتيالعقيدةلتقريرللأخرين

ومنا!ا.ومنالمالمنائمنفالعفبدة؟عدتهفيأواحدةكلمةفيك!لخصالانسانكرامة

(،).الانسانيةممنىيقدرمنعدنفعهاالحياةومنالسلطان

الذفىمال!مالاأعداءبدعاوىالمسلمينبعضينخاع8الثعراوي:خي!ثلابقول

نالاأ:واولئكلهؤلاءنقولولدلك.العدوانلردالاا!ربلغلمالاعلامان:يقولون

كلمةيعلنانمفمطلوبوالمسلمالاعتقاد.فيالانسانحقليحرربالقئالجاءالاسلام

انما،بالسيفالعقيدةيفرضلاالاملامولكناعلانها،يقاوممنوجهفييقفوان،الله

المعتقد")2(.حريةبالص!بفبحمى

ودصتورا،للعالموالسلإموالعدلا!يررصالةمخملالتيالولبدةالدولة،ثالثةجهةومن

مامعنويةموة!ان!ءعواالموةامبابللىعاجسعوطهامنالثريةلانماذقطرحهاد!يدج

النصروعاثلوتدبيرللأعداءالعدة)عدادوالمومنينرممولهاللهطالبولذلك،فاديةقوة

ؤبفلهؤؤين1نصتطغئصفانفم،ؤ1مجثر(نعالىفولهفيلهممناحهومماالأسلحةكافةومخهبز

تغ!ثفئم(أفةلآئخقمؤتفئمدرنيزينوبزثن.من!ؤغؤغلاؤأفو!ه!ثرمئوئ9لمخليقيتاط

،06ةالأنفال1

264صعمدحباة:بكل(1)

الناء.سورةويالعراتفبر(2،
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!014!الرم!ولفزوات،ادمالع!الفمل-

نفسأطلقالسياسةفيلسوت(1527،-1469)ميكافيليانبالاثارةالجديرومن

دائما)؟(.يخفقونالمسلحينغيرالأنبياءان:قولهفيالصيحةهذه

الفسادفيهاضاعمجوسيةوثنية)مبىاطوريتين؟احداهمالإقوىتصدواالمنطلقهذامن

،المباركالمحتعاليمعنانحرفتوالأخرى،تتهاوىأركانهاوبدأتوالاصتبداد

الغرورملأهماالامبراطوريتينهاتينوبادئه،مواعظهعنتكونماأبعدواصجت

الذين،المتناحرةالمتخلفةالقبائلمنجماعةأنهمللعربالاصتعلائيةوالنظرةوالغطرع!ة

اجلمناو،رهانليفرسامبىفرصاكانلوى!حالأممبابالهفهعلب!نهمالحربلدور

.(2)جارهناقةعقرصفيه

.كأن..النظر،ثاقبي،الحركةخفافالخواطر،حدادالقلوبأذكياء:العربأنحينفي

وهذهحاجز،وأمنعسورأحصنارادتهموقوةحزمهمضدةمنلهادفاقةصيولأخلاقهم

.(3)الباذخالشرفوفروةالفضائلأموابيكم

المسلمبشخصيةلحقتالتيالجوهريةالتغييراتتلركالمالحضارتينهاتينأنبيد

الروحولادة؟جديدةولادةولدصنديد،جديدافساناماماصبحاوأنهانفسيتهوأبعاد

زائلعرضالدن!اوأنالعمر،بعصرمؤمنفالمسلم.والسلوكوالأخلا!والع!موالمنهج

عرضهابجنةيبشرهالدينإنثمربه،الىمهاجرفهوطالمهماالذيبعمرهموقوتةوفرة

بهايحيطولابشر،قلبعلتخطرلمالنعيممنوألوانالؤجود،مرمدية،والأرضال!موات

كاملجيشلالىفردإنسانمنومجولهثخصيتهالدينيالوعديغيرأنجرمفلانأبغة،عقل

(1)

،2)

(3)

رولاصافوفاراىانهالمفولة،هذهمكبافيليإطلاقسبببأنراصليثرح.2/24جالغربة!كح:راصل

مخمهقوةبملككانولو.اقرحبالاعدامالكيةعليهفحكمتومخازعا،ماودهاويظهرالكنيةيفضح

كانفالحقالرعيالرئشمرسيالدكررمعحدثماوهذا.الغالمميرهنالقيماالكنيةثرتوتمفع

والافقلايبنالممتدينبطقمنمخميهاتيالقوةممهيكنلملكهنزيهةاتخاباتفيالعبوافتخبهععه

علىالباطلفاتصر،صوتهالاالحقيملكولم،والقضاةوالرطةبالجثىمدججكانفالباطلوالمشبدين،

مؤقتا.ولوالحق

زمنفيصعررونقصيرزمنفيقريثرر،خاجرمنفرواوالنبنبس!قفوا،لمالذينالأعرابهؤلاء:بودلىيقول

والدولة)العراق(،الكلدانيينودولةصورسةوضدفع.العظيمةالقرلةالرقيةالامبراطورياتمماىقصير

.(،06عىمحمد)جإة.المجهولينالمغمورلنلا.هليا.لىالجزيةوالفرسالروموستممراتمصرفيالبيزنطية

75صلأبطالا
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ص!والرسولالمستشرقون
342

الأعداءمنالألوتمقابلةعلىتاعدهكأمنة.وطاتةجسديوبناءنفىامشعئادعنده

غاليةامنيةفهيعنهاوالبحثالشهادةالىالسيبلفحسبهذاليسعيهم،والانتصار

بالخلود.وفوزثرفووفام

عالميةإثسانيةبرصالةمحملةالفتيةالناشئةالاسلايةالدولةبينالمعاركدارتقامن

الفارميةوالامبراطوريةوالعبوديةوالضلالالفسادمندانقاذهللعالمابلاغهاتبغي

بلي\والامشبداد،الامشغلالاجلمنحرباوودمارفتلحروبتكنلم.فحروبهوالرومانية

.(")البشرية!اصعادالالفيالأمرئحقيقأجلمن،دفاعيةحرولهاكانت

؟والغموضاللبس!منفعاوفجليهمادرحهماأننودنقطتينوفا

عندماتاريخيةظاهرةلهاالحاملبالأنسانالمتعلقجافبهافيالدينيةالظاهرة"إن:الأولى

منكغيرها،التاريخيةللشنتخضعفهيفاومن،الاجتماعيالميدانهوعملهاميدانيكون

ذهنهوتوجهالانسانتحركروحيةمبادىمجموعةكونهاحيث.منولكن،التاريخيةالظواهر

...الانسانعلىسلطانهاجانبمننفهمهاانيجبهنالها،وفقالبق!سملالرعمووجدانه

.(2)"الهياجتماعيفظامعنتعبرالفيةقيئمابوصفها

وأنصارهلرممولهالنهمن)نهيامرهذاالاصلامونثرالجهادمبدأإنآخر،وشعبير

الوسائلب!يجادالرسولقيامأما،الأرضفياللهرسالةوتحقيقالدينبهذاسيلتحقونالذين

العدوومفاجأة،الخططورصم،الأسلحةوأصناف،الجيوشتوادواختيارالجيوثىوإعداد

فهذا،ممكنةخساثرباقلالنمرمنتمكنهالتيالأمباببكلوالأخذ،العسكريةالخططأي

منه.اجنهادوهووعليه.لهالحربوننقعالواعدلقوايخضعبثريعملكله

الباطلويهزم،الحقي!نصرالذيالربانيوالتسديدالانهيبالتوفيقنؤمنأننانضيفلكننا

ووممافلها.أدواكاوتوفيرالحرباعزاتيجياتبكلالإمخذوهوأسلفناهالذيالرطمع

فيمرةلأولاصظاعالرمولولكن،ممزقينوكانواالفتالنيشهملرافث!هورينابدوكان:هارتمايكليقول(1)

ناالمرفةالمسلمبنجيرضانطاعتولذلكالواحد،الا"إلبالدعوةجميعاوبهديهع!بينهمبوحدانالناربخ

الفارسبة،الامبراطر!لةوضملت..،المسلميناقداممختالأرضتع!نانالريةعرففاغزواتباعطمتفوم

.(51عيمحسد،أعظمهم،ماثةالخالدون).الرومايةوالامبراطوريةبيزنطةتح!حو

9(4صنقديةةفىاهالاصراق:الجابريعلاح(2)
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وبعدأ،ي!نكرهأنيس!طيعأحد-لابهنقرغيبيالفيبعدبصددإنناتركيزااكثروبعبارة

الكفاروكفاحللجهادالالهيالأمراوالغيبيالبعد.هذاوالمراجعةللاجتهادخاضعب!ثريآ

بلرهيبةدفعةويمنحهم،للمجاهديننفعهمياعاملايمثلكافيالذيهووالمنافقينوالمشركين

.(")الشهادةوطلبالعدوجهةموافيواستبسال،خارقةطاقة

الاصملاميةالدولةدولابوتنظيموتوسعهاالأمملاميةالفتوحاتيعللونفالذينلذلك

الغنائم،علىالحصولاوالماديبالعاملثماملا،تغييرابنيتهاغيرتالتيالجوهريةوالتغيرات

،واهمونعليها،الحديئةالاستعماريةالحروبمفاهيموشقطون،والسيطرةالرياسةطلبأو

قع.الواأرضفيالمتجليةالمرئيةالحقيقةعنوبعيدون

يدخلوالموزعمائهموقادتهممكةفتحبعدوصناديدهمالعربشجعانأنالمعلومفمن

لأنفسهمومصارحتهمبينهمفيماالقضبةومناثةبمبادثه،اقتناعهمبعدالاالأسلام

أمامإسلامهموأعلنوامقتنعينذهبواولذلكوعدلحقالدينهذاانالمميقوضعورهم

حيةنماذججهلأب!بنوعكرمةالعاصبنوعمروالوليدبنوخالد؟كاعلةبحريةنبيهم

فيه.وثقتهمب!يهـانهمالجزيرةخارجالاصلامرايةحملواالذينهموهؤلاء،لذلك

وانتشارقصيرةجدزمبةمسافةفيالفتوحاتظاهرةمننراهماذلكالىاضف

ناوالطبيعيالمنطقيومن،الأحاديالتفسرأوالماديبالعاملبفسرأنيمكنلا،الاسلام

وهو؟السليموالاستدلالالعقلفيمقبولاوتعليلاأفوى،ومحركاآخرسبباوراءهيكون

بالجنة.والوعدالسماءمنالوحيأيالافهيالأمر

وقفجرقويةدفعةهطعق(ودعلامحاربةفيالجديبهايقومالتيالرسالةصدقفيوالاعقاد،الايانقوةأنلاشك(1)

ماهذاانأنرروهنا،الحرجةالمواقفوفيالشدائد،أوقاتنيإلافكثفهااننتطغلابداخلهمخزونةطاقات

جنديكلفكان(1973ة67)عامفذالفاثشبةالنازية)عرايلمحدوانوردأوطانناعنالدفاعفيخبرناه

حربطرال)صرافيلنحاربونحنخارك!قكونانقكادمخلياتوتظهرطخلهكافةطاتاتتئفجرفيا

قال(؟970)عا!محافرةفي(12)الفرتةضمنعدرع؟(اللراءفائدانوأذكرالعبور.وحربالاستنزاف

يقعجنماإلاالجندييكنئفهاأنيظيعلامجهولةوطاقاتفاثقةقدراتالانسانفيعاومبحانهاللهإنلنا:

عل(؟9؟1)الأمريكيالنف!عا!،كائن،اطلقوقد.الخارثةالطافاتهذهفتظهر(يمة،مخربةأومازقفي

للعادةانرقةالأعهـالتلكالفيولوجيةاتغيراتهذهاكائن!شسبالطوارى،،فظريةاصمالظريةهذه

راجح:عزت).الخلاصمنتمكنهوالتيمزانارتفاعهمورفوقكالقفزالطوارىحالةفيالفرديأتيهاالتي

.(61(صالع!علمأصرل
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ونرالمجاليرة،والدولالمسلمينبيندارتالتيالحروببينكبيرافرقاه!اك:الثانية

معركةفيالفرسفهزيمةله،اعتاقهمعدماولهالقومجديد.واعتاقكدبنالإسلام

دينهمعلىيظلواانفارسأهليمغلم،وقاصايبنسعدبقيادة(635هـ/13)الفادسية

منكبيرةجماعاتايضايمغولم،وفنهمواشعارهمولغتهمونهجهمومعتقداتهمالقديم

البسيطةالسمحةالتوحيديةبعقيدتهتامااقتناعااقتنعتانبعدالإسلامفيدخلواالمجنمع

منداعلائه،والآخرةالديخاعنالراقعيةوتصرراتهالعادلةوموازينهالأخلاقيةومبادئه

المسلمين*جيشفيشجعاناجنوداواصبحواالأكامرة،عبوديةمنوتحريرهالإنسانكرامة

الوليد.الدينعنللدفاع

(635هـ/13)اجنادينموقعةفيالرومانهزيمةبعدالشاملبلادأيضاجرىماوهذا

.ما!ثلابلادوفتحالجراحبنعبيدةأبوبقيادة(636هـ/15)واليرموكالرليدبنخالبقيادة

فتحوبعدبنمرانية.اك!صتمظلمنومنهم،ومحبةرضامجنالاسلابمدخلوامنفهناك

مثالاثروولوكانتأهلهامعالصلحعقدالخطاببنعمرتولى(637/ـه15)القدس

ممارسةحقومنحهموأموالهملأنفسهمالأمانأعطاهمفقدالأفقوسعةوالرفقلتسامح

.(1)صلاتهمواقامةكنائسهمأجراسلقفيهابماالدينيةشعائزهم

أميرسلوكلنا،يثبت:فيقرلالقدمىنصارىمنالخطاببنعصموتفلولونيصف

الأممالفاتحونالعرببهيعاملكانالذيالعظيمالرفقمقدارالقدسمدينةفيالمؤمنين

تامة.مناقضةقرونبضعةبعدالقدسفيالصيبيوناقزفهماوناقضه،المغلوبة

.ءثديدةمعانةعانوامصرفيالنصارىانتاريخياالمثهورفمنالممريالقطرأما

منهف!عر:تماالعذابواهوالالتنكبلصنوفمنولافواالروفيهآلؤثببنأباطرةجكم

بالقارمنهم.،كيابويطل،الجائعةوالأسودالمثرسةللكلاببهميلقى.بمإنحيتالأبداق-

،المجنون(م64)ق.،.هنعهدفيالمرعبةالأحداثهذهوقعتوقد،النيرانفيهلثعلثم

علىقسوةالفتراتأثدط،.ة9(م303)دقلديانوسعمرأما(م156)الظالموتراجان

علمنهمكذوبيجرؤهل؟8قوضاالذيةنروموملكفارسملكالمئرقونيبكي:لماذاالنزاليضيخنايقول(1)

حنةكانمنهاالعالمخلاصوأنوالعد!لةوالحرية!..تلامفبرةتكنلمالواصعةالامبراطررياتهذهبانالزعم

(47صوالريمةاشيدةا*!ذفاع)الئكر.؟اعليهاامتحقالإسلامأيداها
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حريتهمالأقباطيستردولما.لشهداء،عصرالممريةالكني!ةعليهاطلقتحتىمصرأتجاط

مرمومبموجب(م313)عامالمسبحبةالدبانةللاحةبمدالاطفوسهموممارعةالدبنبة

رحبالعاصبنعمروبقيادة،(م146/،!02)معروفتحالرومانهزيمةوبعدميلانو،

الدينفييدخلانارادفمن،وشأنهموئركواواصعا،ترحياالاملاكلبالفتحالأقباط

شعائرهب!قامةلهوسمحمتهكراوحفظتوث!أنهتركنمرانيتهعلظلومنفمرحبا،الجديد

وهذاالآنحتىمصرفيتدقالكناضمىأجرازالتوماوخارجها،الكنيسةداخلوتأديتها

معاملةالأقباطومعاملةوأفقهمالمسلمينصدرةع!عو،وعدلهمالاولمطحةبسبب

اصحابلنتفريقأوتمييزدونالمعاصربالمفهومالمواطنةحقلهالذيالمواطن

.وتأفياوجاهةوأضدهاالمخاصب!بىتبوواأنهمذلكعلىوالاهد.الديانتين

:(0931)تأرنولديقول،المستشرقينمنبقليلليصعدديوكدهاالم!سامحةالنظرةهذه

الذينالميحيينالأهاليترحيبمنلقوهماإلىالعربأحرزهالذيالسريعالجاحيرجع

علماءعلمريرحقدمنأضمروهولماالظالمةالادارةمنبهغوفلما،البيزنطيالحكمكرهوا

.،،)اللاهوت

الرومانيةالدولةمنمصرفيبالنصارىحاقتالتىالبث!عةالمظالمظاهرةكنتولما

لذلك،الحقيرةالأعمالهفيوتسخيرهمدونيةنظرةاليهموالنظربالضرافب،كاهلهمهماثقال

الرومانببن.منالعدوانبةهذهعلبوكدونالمسنشرفبنمعظمأنللاحظ

الرومانحكممختمصرتعيشهاكانالتيالبافصةالحالةعن(1931)لوبونيقوله

اممتبدادمتهاكراوأذلا،الدينبةوالمنازعاتوالثقاء،البؤصأنهكهالقد5:المزديةوالأحوال

القياصرةمنمخررهاساعةت!مظروكانت،الرومانحكامهاعلالحقدأضدفحقدتالحكام

.(2،،العرببفضلذلكلهمتمحى،الظالمين

للدولةمخضعكانتالتيوالغربالشرقفيالأممسعادةالى(1946-)زليوري!ئيو

يعنيهملمبالعراقالجزيرةسكان)ن:يقولهبذلكوترحيبهمالعريبالفتحالرومانيةالفارسية

29عيالاسلاماالدعوة(؟)

622عىالربحضارة(2)
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كان،والعربالفارميالبلاطينالناصفاضلن!ف،بنةالمكأوبيزنطةالىئبالضراأيدفعون

أوععوكانواظاهرأث!كلوأطهرهاالطرفينأنظفالظيمةالسنينعربأعني،العرب

طافةاليهمافضمىلكالغزاةالىتردددونالمسيحيونالعربوانضممحدلا.وكررطة

الغزوكاناذ،الشرقفيذلككانالغربفيالحالكانوكمااليهود،منبالقليلةليست

.(9+زيتمجديدةذهنبةحبويةلهاأيضادينيةوثورة،اجتماعيةثورةالىيتحول

جبايةفيدالحاحهالكنسيةالمقوقسسياسةكانت:قولهفيبروكلمانذلكويوكد

بالعربيرحبواأنمعهاالطبيعيمنكاندرجةالىالقبطعلىثقلاالكثيرةالضرائب

.(2)كمنقذين

فيالأغلبعلىالعرباشئقبل8:(188819590)التصوفمورخجيومألفردويقول

،الامبراطوريالابتزازعلالمبرمالقضاءفضوالأنهمبترحابوالعراقومصرسوربة

المركزية،يطكومةمنتعانيهكانتالذيالكرلههالضغطمنالمتبث!قةالمسيحيةالبغوأنقذوا

..!)،الأغرابهعرفةمنكرالمحليةوالأحاسي!بالمشاعرمعرفةعلىبذلكوبرهنوا

حقيقةعنيعبروأسلوبمطلقةبعراحة(1886،196)ماسيههنريويعزف

أكراهأوضغطودون،المحضةبرغبتهمكانممرفيالأقباطدخولان:بقولهساطعة

صيخلصهمالذيالمخلصصقاتفيهيتوصموامنلكلللاستسلاممستعدينكانوالأنهم

.(4)ظلمهمنبهمحلتالتيوالعناباتيلرومانيالاضطهادمن

الرومانحكمتحثمصرأفباطلحالةقاتمةصورة(1993)قنواتيالأبويرسم

أصبح8:فيقولالباهظةئبالضراوفرضالاجتماعيالقهروكذلكبهم،ترل.الذيوالعسف

منسيخلصهمالذيالمخلصصفاتفيهيتوصمونمنلكلللاستسلاممستعدينالأقباط

والدبني،)5(.السياصيالاضطهاد

501عيالثعوبتاريخ(2)3/601جالافانجةتاريخمعالم(1)

ترجمةارنولد،توماصمخرى،2جالاسلامقراثكاب)من63صالكلاموعلمالفلفة:جيومألفرد(3)

(2102،ببروتهالجملمنثورات،اللهفغجرجى

95599511ص98815بيروت،عويلاتهشبانبهيج،ت،:الاملاممامبههنري(1)

!!قاالذيهوماميههنرياناعتد160ص:الاسلامماصيههنزيوأيضا.37صالعريةوالحضارةالمبحية(5)
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نقول8السيفب!كراهانثرذينكمإن8:بفولمنعلى(1998)الشعراويالشيخويرد

حريةحمايةهوواحدلشيءرفع)نماالشفلأنأبدا؟كرهائسلملمأحداانلا،لهم:

لحجبروابفوصهمالنامىبعضلسلطغم!لوا!راه،ليمغزفعلهدالس!فان.را!خالا

مااختيارفيأحراراالناسودعوا،حدكمعند"قفوا:السيفلهمفقالعقائدهمعلىالناس

الأمركانولو،المسلمينغيرفيهاتجدالاملامفتحهاالتيالبلادأنذلكودليليعنقدون"،

.(")الإسلامغير.أخرىدياناتوجدنالمابالسيففنحا

بينطبقياممزقامجنمعاوجدناأصبانيايلىصعدأالاسلاميالفتحمعمرنال!ذا

العذابمنصنوفامهمادته!ممنعانواني!لاالعبيد،ودوفيةالسادةوالق!اوسةأرستقراطية

منحرفااجتماعياومتفسخالمررخين،كببهاتذخروالقتلوالامشعبادالمهانةمنوألوانا

الوثنيةبينومشتتالدينبقواعدبباليلادينيامنهار6تاوه!ث!لاوالملذاتفيأخلاقيا؟غارقا

جسمفيبعيد.زمنمنذتنخرالانحلال)جرثومةأخذتا!ملة،وعل،الشكليةوالنصرانية

.(2)،الدولة

دولةوالتضاد،التاينشديدتينصورتينينكناالاسلاكلالفتحطلائعوصلتولما

أكاعنناهيك،والعقائديةوالاجت!عيةالسياسيةالدولةبمقوماتتتمقعقويةفتيةاسلامية

لكلمطويةرصالةومخملالحياةعنتبحثأنقبلالاستشهادعلتحثهادينيةعقيدةمخمل

العقاثدي.والسقوطالسياصيوالظيزالاجتماعيالاضطهادمنعانيمجتمعوبقايا6العالم

المعاملةمنجديد!صفحةبدأالذي.الإسلاميالفتحليقطفهاناضجةالثمرةكانتلذلك

المنشود.الدينيوال!سامحالعاليةوالأخلاقالكريمة

الأندلستاريخفيالمتخصصالهولنديالمسمشرق(3"(1883-0182)دوزييقول

لهنثهدالأسلاميالفكرفيمعمقةكلاماتولهجادوباحثمرموقمفكرالأخيرلأنقنواق،الأب-عارة

8والدكترراهالماجستبرلرمالة)علاريأثناءفيابيهتعرفتوقداختلفنا،اومعهاتفقناسواءوالابتكاربالأصالة

وابرعةالضخمةمكنتهفىأفرأيقم،حيثبالقاهرةالدومنيكانللأباءالدرا!اتمعهدالأذفبوكنت

.الاسلامياتفيلاميما

.83الآبةالأعراتمورة،ويالئعرانفبر(1)

.1/27:04الأندل!جملعيتاريخ(2)

.925صالمرقينوموسوعة،184صقيةالاثراالحركةتاريخ:فوك:فيتربخه(3)
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لحظةالىي!طلعونوكانوا،يحتملأنقلالوطاةثديدنيرلمحتىزحونكانوااممبانيا:عودعن

الذينالعربالفاتحونهممنفنينلهمقبضتقدالالههيةالمنايةأنرأواأنعجبفلا،خلاصهم

ضعارهم)"(.بممارعةلهموعبمحواحريتهمعلمورلحوا8تافهةجزيةعليهمفرضوا

وطأةاثدالمسلمينظلفيحالهميكنلم:بقولهالنصارىوضعيةوصففياصتطردثم

يضيقوافلممعهمحما!تلاثديدىالعربوكانفبل،منعليهكانراباقورنتهي)ذا

الدينية.الناحيةمناحدعلىالخناق

ففداسبافياعلىجديدعهدوبدايةوبركةخيراكانالاسلاميالفتحانالقولموجز

تحتهاترزحالبلادكانتالتيالمصاوىمنكبيرئطرعلىوقغىخطيرةاجتماعيةثورةأحدث

.(2)قرونعدةمنذ

ذا!اسبافياالعربفتحعنحديثهفيارنولدترماساليهايشيرالسابقةالفكرةونفى

رعاباهانحوالاسلامبةالحكومةعلبهامارتالنيالدبغيالنسامخسباسةان:بفول

ال!جانسمننيءالىأدتلهدبالدياننالمدشنيننالاخلاطوحربهأصبانا،فيننيح!سملا

إسلامية،بأسماءتسمواالمسيحيينمنوكيرا.بينهمالتصاهروكثر،الجماعتينبينوالتماثل

.!"الختانمنةفيالمسلمبنجيرانهموقلدوا

الغاراتمعالوميط،عصرهفيالغربالىالإسلاميةالحضارةقدمتوبالجملة

الغربتطورفيالأثرأبلغلهكانالذيالزاثذلك8الثقافيثهاتراثارأكملاوالفتوحات

المس!قبل)،(.في

(1)

(2)

(3)

(4)

الملعونكان:قالتحيثارمزوفجكلأ!شايخااليهن!بتماوهلا.1/04جالأندلىعلينارفي

الأجانببنمعظموكان،الاوومبةطورتالا%اارجاءفيالكاملةالديةبالحربةوالبهورللسبحببنبمحرن

(32عىعهدافيسبرة).الرفبعةالفافةنلكفىبافنماثهمبعنزون

هذ.محنتولد:يخفولهالابقةالنكرةوبعندهـوزينظروجهةكاسزيويريد.(1/8جالأندلىملسخي!ات

علبقيانمليمنو!كمكيرتزاوجمف!هلوصلالم!لمينالالأندلهالأمةضلاهانحيازالرحيمة9لات

الطنتركعلملومونهمالقىوعاروأهاباهالريةاللغةفتعلمالعر!التممنطلاوةأعجنهولكنادبئ

.(77صوسوانحطرنحوا)الاسلاممهاها.بالغةالأديان.حريةوكانتالظافرفى،باضعاروالتعلقاليهة

121صالاصلاملالدمحوة

.87صالمتوعطالبحرعالمفيالاعلام:جابرهم!لفراثكو
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943"!الرسول!زوا!،العاد!الفمل--

وانتشارالإسلاميةالفتوحاتمنالمستشرفينمولهف!لألهنظرالتمهيدهذابعد-

الامطم:

بالسيفالإصلامانتشارفكرةتنرعمواالليننهل!ر!فتسملا-؟

رصالتهوفي!الرصولسلوكفيالطعنتزعمواالمستثرقينجمهرةانالبيانعنغني

بقوةانتثرالإعلامأنمقولةيرددونؤراحواالأملامية،الفتوحاتفياولبابومن

استراقيجيةلهوضعمدرباتوياجيشاأعدفذا،عسكرياقالد!كانمحمدأوأن،السلاح

نأميىفيوطموحاتهأحلامهمجققراحوقدله.المجاورةالدوللغزوالمدىطولهلة

لأتباعه.منحهالديالسيفبواسطةالأطرا!بتراميةامبراطورية

كلودوالسيفبالعنفالاسلامانتثماررايةفريةحملواني!لاالمستثرقينمن-1

!للرسولالدونيةونظرنهالمتعصبةآرائهفيبنامرالدي(1788)تسفاري

لتحويلمحمديرسلهمكانالذينالمبعوثينان:يقولدائماشأنهمنوالتنقص

فيوالسيوفالناسيدعونكانوافقد،ملامرجاليكونوالمدينهمعنالمشركين

ليالامتعباد)،،.الاسلامبينويخيرونهمأيديهم

يتوارثونهاالبديهياتتشبهوأفكارراصخةقناعاتعندهمالمستضرقينعندقلنا-2

المدارسوطلبةالأوربببنعامةيننانلهاالنيالحفانقمنفصيرحنىجلبعدجبلا

لالذلكالبناء،هذافيلبنة((859)بوشجورجكانولما،الإعلامواجهزة

كانلما:يقولكتابهصفحاتبهاوسودالسخيفالاتهامهذاتكرارعنيتأخر

يؤعنوالمهذامعالناسأنوعلم،وعيسىعوسىمثلبالمعجزاتعؤيدغيرمحمد

،أصبحولذا،السيفبقوةعقيدتهبفرضمكلففبياهل!صرأاللهأنزعملذابهم

المسيحيةاطلالعلىعرشه....وأقامرسالتهلفرضالحقيقيةالأداةهوالسيف

.(2)"اموروأطلال

منوليستعبارهمنئاءمنعلىاللهيفيضهاونعمهربافيةوهبةى!اعطا.هبالموا1890صالنبويةالسيرة(1)

وأالروحيةبالرياضاتمكنبةوليتواختياراصطفا+والنبوةب!اكا،تالمةويستمخلوقةلأكاالطية

المفبة.النأملات

.(1؟2صبوضعلالردكابعننقلا)8"صمحمدجاة(2)
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ر!لوص!رلاوالمستشرقون53

موعمىبأنادعىأنه:الأولىملاحظتينإلىإثارتهنظرهيلفتالاتهامهذافيالناظر

بالضرورةالدينمنالمعلومةالقضايامنلأنهنقرهأمروهذامعجزاتأصحابوعيسى

المعجزةبيننميزان!كلو،القرآنسجلهاالتيتهمومعجزاوالأنبياءالرسلبكافةنؤمنونخن

القومهؤلاءلأقناعوكانتالوافعمنوانتهتمعيىومكانمحددبزمانالموقوتةالحسية

بسبب،مسلماتهوتخلخلوتروعه،العقلتصدمأنهاشكولا،الرسولاليهمأرسلالذين

عقلية!معجزة!الرم!ولمعجزةانحينفيالكرن،فيالثهوضعهاالتيالسننانتظام

والتدبروالنظرللتفكيرالعقلمخركأنهاذلكعلىزد،ومكانزمانكلوفيالوجودفيمارية

مقولاته.معوتتسقوالسماءالأرضوطبقاتالوجودانحاءفي

انريقيةوشمالومصرالشاممنالم!يحيةازاحالاسلامأنذاكرتهمنيمحلم:الثانية

فيماثلةالقضيةفهذه،النصرانيةقلعةتمثلكانتالتىالرومانيةالأمبراطورلةوقوض

معالصدامتجاهالاستشعارقرونمثلالمستثرقوتحركاللاببغورفيومئوارلةالشعور

معه.والاشتباكمناسبةكلفيالإمملام

احدوهوبنامرالذي(1956)تمويروليمالخياليةالمزاعمهذهأيدوتد-3

،والقرآنمحمدميفان8:القولالىذهبحيثالمتعصبينالانجليزالمستشرقين

."والحريةالحضارةأعداءأكثرهما

المرتقىهذاوورتتيالميدانهذاولوجمن(1921)تجولدتسيهريتأخرولم-4

موقفاياخذوهو1لاسيما!الرم!ولصررةلتشويهكتابهنذرقدكأنماالصعب

القدماءكتبمنم!خبااملاماوكونالأساطيرالىجنحانهإليهوينظرعدائيا

الحجأما،فيلاصابنيأنبياءمنأخذهاوالصومالصلاةحتى،والنصارىواليهود"

قصيدةفكنابه،الجملةوعلى،ابراهيمسيدناوتعاليمالعربعاداتمنفمزيج

علىهجومهافيالمصريةالإعلاميةالأذرعكتبتهمماأصوأعدائيةهجوميةهجائية

الفصيرة)؟(.حكمهافترةابانالشرعيالرئيسمرسيالدكتور

كانتمهمابالاتخابياتيمدنيرئىبايالإطاحةاليةيوا،باركعزلبعدالعسكرانالمرصفةالحقائقمن(1)

والعلماننن=والثرعيينوالناعريينوالفنانينوالريةالاعلايةأجهزكمعليهلحطوا،مرصي.دنجحفلما،هوية
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013!الرسولغزواتالصاد!،الفصلء

والدعوةالملامكلمةونبذالسيفباستخدإمالرممول!اتهامفكرةيؤيدأنهابشاهد

القائل:المثلمحمدعملعلالمدنيالعصرفينطبقأننستطيعلا:يقول.الحسنةبالموعظة

!ومغوصقعقآنمشيركينبعدواجبايصبحولم،الزمنتغيرمكةتركفمنذ،8السيفمنأولىالكلمةآ

لتتخذالوقتحانبل،م125النحل:9(ؤن!تخلوالمؤعظؤ"الخكمؤدعوتهمأو!94الحبر:1(

ؤأصرو!وخوفزؤضمؤفرحثئةأتمثتركينآدا"ان!ملخالأثئهزللئم+قئ!و(،أخرىلهجةكلمته

.(4،221:ابقرة9(ئ!بيلي(لئهفىزكيلو(،!5:التو!ة9(تسص!محلتثئمؤ،ففدو(

كلمةكلينتهزوالتصوت،الزهدمنالاسلامموقفلثرحخصصهآخرفصلوفي

المغانمعلالحصول8الغزواتمنالقصدأنالىويشيروالمسلمبن!الرسولالىةءا!عالل

العالمفتحفكرةومخولتفيه،،والزهدالعالمآباطراحدعوتهبدأالرصرلهأنمعالكثنة"،

والاسكندريةودمشقالمدائن"غنائمعلىالحصولبأنيثرحيمضيثم8الزهدفكرةمكان

أمثلةويفرب،بالذهولالانسانتصببالغنائماخباروأن،والتقشفالزهدفكرةألغت

دفعتالتيالغالبةالبواعثانرأبهوخلاصة،(2)الأرتبنونجابوطلحةالزبيب!راء

فيفصلكماالث!عوب،تلكثرواتفيوالطمعالماديةالحاجةهي،الفتوحاتالىالعرب

كضاني)3(.ذلك

(2

(3

ضميرله!يمنوكل،الأرضانجامىوكلالقوموصفلة،العث!واليةالمناطقواهالانص!وعوا،والبلطجية

التمردعلالجاهيروحضنفيةهزيمةوهزيمهصورتهتثويهكاملاعامامدةيحاربونهوظلوا8أخلاقأو

والاخهبار.الواسعالخرابالى!ريفودونوهمبافقلابهم،قامراالأرضيةالسكرمهدأنولهعد،عليه

امرافيتكونانويكفي8المعاعرللجيلمخغشلع!ليةبثبرالعكرويقومالحضاركي،والدمارالأخلاقي

جزيرةوبغالمتوسطالبحرغازوفيالنلياهنيممرحق)ضاعةذلكعلزد.)رهابيةوماسهبةعديقة

اليالثرقيةمعربوابةالناربخعبروكلال!كانمنوففرشايخا.أهالوقتل.المعوديةلالىوصنافيىقيران

لاومن،والحديثالقديمتاربخهاطوالالمحروتمصراليهقعرضتعدوانكلمواجهةفي!امدةوففت

الثرقية.عمربوابةعنهدانجمالبهمايقرابعرف

.وأنالاسلامحولياتبكلابهوسئدكبتانيبرأيبستشهدانهرك!لابالجيرومن.34صؤالريعةالعقيدة

ففه.النبيبنانيريتعلقفياقبلهبهاعلما!لهانالتيالنظروجهاتفيجوهريةفصحيحاتالىادتبحرثه

02؟5،ايقبن.دارالكلاموعلمالمسثرقونكاينيالقضبةهذهعلبالردقمت

دبن،!ريحالرجلعندالذهنيالأساس5:بقولهالغزالياليئعقبوقد.؟38:؟34صوالربعةةالعب

.(221صوالثريعةالمقيدةعندفاع)8تاريخوهدم،امةواتهام
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ص!والرسولالمستشرقون.-235

تقديروعدمالفهموسوء،والماديةوالعدوانيةبالأث!واكالمليءالدربهذاوعل-

جحافلدفعتالنيالروح.انبرىاذ(1935)كبانانييسبرالمسلموففخبفة

علالأمركانبل،الاسلامنثرالىلركلوغيرتحسىروحتكنلمالغازيةالعرب

الجيوضأبطالفيترصختتكنلمالدين!يةالبواعثن!فذلك،منالعكص

ناالىوالحبرمان،ا!وعدفعهانشيطةجماعيةهجرةالعربتوعع.وحدالعريية

منهمأسعدبيانملكاكانتخصبا!ثربلاداومحتاح،المجدبةصحاركاتهجر

.(1)اظح

قضيةالى(1957)-أوليرييتطرقوتطورهالعريالفكرلأةعنحديثهع!ياقفي

نأالىبه!يو،قسمينإلىويقسمهاالسلمينوفتوحات!الرم!ولغزوأت

146(والتي:14:215/635)عاميبينتمتالتيوالفتوحاتالغزوات

"يدينونأنهمفلاث!ك،وفارسومصروالعراقسوريةعلالمنبفونف!يهااستولى

المرحلةهذهلأنككنة".الفتوحاتهن!جعلتالتيالموحدةبحركهمل!سلام

الدينقدمواالذينالأولونوالمهتدونالعحابةأيالأولونالمؤفونآفيهاكان

العربن!فالأمويةالمرحلةفيتمتالتيالفتوحاتأماثيء،.كلعلالاسلامي

المقاطعاتعلالامتيلاءيعنيالأجنبيةالبلادفنح8فكانالإعلامفيدخلواالذين

.(2)ةاللامحلووالقوةالعظيمةالثروةذاتالواسعة

بالسيضالاسلامانتاث!ارزعمنقض

الايمان؟رعالةالآفاقالىالاعلامرسالةبحملكلفواالمسلمينأنسابقاذكرنا

وحملوا،النبويةوالتعاليمالائهيالأمرنفذوالذلك،والسلاموالمحبةوالخير

الىوالهجرةالاسنشهادولذةالحقوفوةالابمانفلوبهمبملأ،!فهمعلأرواحهم

معوفتها،لهموتمدتحدوهمالانهيةبالمعونةوالاحاس،الجنةالىوالسفر،الآخرة

،بالعرضالغناثموتأتيالاملامنشرهيالأؤلىوالكلمةالقوحاتفجوهر

17صالاملامإلىالدعوةعننقلا(؟)

53:06صالعربيالفكر(2)
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353"!اىسولمزوات،ادمالع!النعل-

هوفالأصل8بالتداعيالفوائدوتأقالعالمفيالاسلاممبادىبسطهوفالقصد

والمكاسبالساه،بنداءالعالموبشارةالعربيةالجزيرةضيقمنبالإسلامالخروج

الفتوحاتعلىمترتبةنتيجةكانتالغنالمانا.الفرعهيالمملمينعلتعودالتي

جهة.منهن!البب،وليست

صرعةالاصلامية؟وهيللفتوحاتالمتابععقلعلىلمحفىلاظاهرة:هنائانيةجهةومن

بمجردقباءلمسجد!الرسولبناءمنبدءاأالمسلمونبهايحلدولةكلليالمساجدتشييد

بمسجدمروراالأندلسيخاالأمويونبناهاالتيالمساجدبسلسلةوانتهاءالمدي!ةالىوصوله

فيالمساجدمنوغيرهاتون!ىفينافعبنوعقبةدمشقفيوالأمويمصرفيالمإصبنعمرو

مركزايعدالمسجدانالمعلوم.ومنفارسوبلادوالبحرينوعمانوالكوفةوالبمرةوام!ط

الزكاةجمعخلالمناجتماعيبدورويفوموالنى،الأمرلأولوملتقىوعسكريادينيا

الانفصاليةللحركاتالدعاةوحتىالبلادفييتنقلونالدينالسييلأبناءوابوا.وتوزيعها

قضاياوهذه.التنويريالتربويدور.ذلكالىاضف،انطلاقنقطةالمسجديتتونكانوا

.الاسلامفيالمسجدأهميةعنمعلومة

علويركزللفتوحاتالدينيالعامليتجاهلمنعلدامغاودليلاقوياردايعدوهذا

.الماديالعامل

العدوانيردونكافوا؟ولكنهمبالعدواناحدايبدءوالمالمسلمينانئالئة:جهةومن

والصدامالمواجهةمنمفرولابالعدويلتقونكانواوحبنما،كاهلهمعنالظلمويرفعون

الجزية،دفعأو،مال!مإلافيالدخول:مطالبثلائةبينوملوكهاالدولحكاميخيرونكانوا

مبعوثبينمقابلةأولمنمال!عالاالأمموالقبائلبعضفبلتوقد8والحربالفتالاو

فيالمسلمبنصفبجانبالمقوقىوانحاز،عمانفيحصلكماالدولةوملك!الرسول

وعسفها.وبطث!هاالرومانيةالدولةظلمجهةموا

معحاربمنيينونفرقمراحلالىالفتوحاتم!قنأننستطيعلا:رابعةجهةومن

هو.الله،القلوبوضيقةالنياتيعلموالذكطمسلمونفكلهمذلكبعدحاربومن!الرسول

والتضحية.الحماستشملعدودةغيرطاقةيمثلفاتهحدفي!الرسولوجودأنشكولا
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والرشول!المستشرقون
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عظاموقوادأث!داةأبطالمنهـموظهرالتابعينجيلالرايةتسلممنيإخرلمالصحابةجيلوبعد

طارقوكنلكثرقا،اتجهالذيالباهلىملمبنخيبةموقفنعلموكانابقضيتهممليمنونورجال

وغرضهمالشهالحةبطلبوننقاةتقاةمومنرنفكلهمالأندلىفغححتىغربااتجهالذي.زيادبن

.(؟)اخرىقضيةفهن!عليهموهجومهللأموينغنر.أماالاملام،نثرالأول

وغالبومهزومرص!ممفيهايكونأنالحروبطبيعةهيهذ.:خامسةجهةومن

لموالمسلمينئد،والفواياوالمزا3بالغنايفوزالذيهوالحروبكافةفيوالمهمصر،ومغلوب

التيالمنكرةالهزيمةهذه،1967يونيوهزيمةعليتكلمنافلو.السلوكهذافينشازايكونوا

السلطةكهانعليهااطلقوالتي-،الرغامفيأنفهاووضعتداو!علابممروجهلطخت

وظلتمخعى،ولاقعدلافوائدعلامرائيلمنهاحصلت-النكهمةا!صمالتبلروشيوخ

منها.الانسحابحتىالاحتلالفترةطوالسينا.منالمعلنيةمصرخيراتتستنزف

وجدناكنا!اذا،والهدموالنفضالنقدمنفكرةاينسلملاالمتلاطمالحباةتيارفي-ب

عقائديةعواملتحدوهملهاوتثيعوا،السيفلفكرةتحمسوانيقرث!تسملامنجمهرة

لمالمستثرقنمنجمهرةواجدونف!نا،ممقوتوتعصبنيةوسوءمضبوهةوأهداف

ورجالهالاسلامييىآخرمذهباوذهبوامظ،وصخرواالطرحهذايشينوا

ومنأخرىاسباباوطرحوا،والقوةالعنفاسلوباتخاذمنوحضارتهومقرراته

ننرمحمدابأنقيل:يقولحيثرؤيتهيطرحالذيكارليلتوماسالمشثرقينهزلاء

فهموجاروا،أخطؤواماثدكذبهعلدليلاذلكالناصجعلف!ذا،بالسيفدينه

السيفآأوجدالذيهوما:والسؤال،السيفلولار!يلالدينكانمايقولون

واحدرجلعقلفييكونيثأماأولالجديد.والرأيحقوانهاللينذلكقوةهو

يضيع.واللهفقلماأجمعالعالموجهفيوقامسيفاالفردهذاتناولف!ذافرد،هويعتقدهفالذي

لاكانتالنصرانيةأنتروالم.أوالحالتقتضيهحسبماطريقةبأيةنفسهينشرالحقأنوأرى

السككون)2(.بقبائلثارلمانفعلاماوحسبكمأحيافا؟السيفتستخدمأنتأنف

.الكلاموعلمالمشثرقونكاول!الأمريينمرقفنائةتاولت(1)

يصص-ثارلمانثاهدثا:)نافقالبالفصيلوثرحهذاكاالفكرةكاصزيمديفريكرروفد.17صالأبطال(2)
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553"!الرمولفزوات،الباد!الضذ

مشروعالأسلامأنيرىالمؤرخفهذاوصدقها،وجاهتهالهافظروجهةهذ.الحقيقة

فيوهذاممقرطها،منالانسانيةانتشالويحاوللانسانيتهصدفهباطنهفيمجملكبيرحضاري

وفبيلةصادقةالفكرةومادامتالوجود،وديمومةإلاتشاروصعةالانتصارقوةيعطيهذاته

وأبالخطابةنشئرهاأنمانعفلاالحياةحقالقمنوتعدالأخلاتجة،القيمن!ثرعلىوتعمل

فيتحمللأنهاوتموتتذوىفسوفومتهافتةضعيفةالفكرةكانت.لاذابالسيفأوبالنار

.والعدمالفناءبذورباطنها

قتكعثأئآعىماتنقعنجاءكهـؤ1قافذد*ألقئذف!قاةتعالىلقولهمصداتاتعدالفكرةوهذه

.711:عدالر1(آ!ةرمجقني

الرسولصفاتمنيعلينفسهالوقتوفيالكلأمهذاسفارييقولانالتناقضمن-ج

علباوحديثه،فائدةوذاكرةراجحاوعقلاحادآذكاءالطببعة"وهبته:عفويقول

واقوياغريبا،أوقريباالشخصأكانوممواء.الجميعمعمحادلاوكانعادياوطبعه

ماكثنا...كانبيدهيميلالعدلميزانيجعلأنعلبقادرذلكيكنلمضعيفا،

.(؟)8لضيوفهالطعامويعدبيدهنارهويوقدالأرضعليجلس

والظلموالعدل،والسيفوالعفو،والعنفالرحمةبينماافسانشخصيةتجمعفكيف

.والحربواللام

منيراهمامابينقرار،لهاليسويلبلةعميقةحيرةفييعيث!القسبسهذاذكرناكا-د

بالتناقضمحشوكلامهنجدلذلكالضصارى،كمبفيبفرأهومامال!عالاانتصار

يكتب،بالسيفالرسولاتهامهقرأناحينففي،الشيطانيةوالمورثاتبالخيالوملئ

،القوةالىلاالاقناعالىراجعامكة،منهجرتهفبلنجاحمنحققهماكل:يقول

بسطفييشطردثم!21الغاضية:9(ر!ذمأنتآ!ف،رهبث،تعالىقولهويثبت

فغباثرفدهوبكونأنبعد،والفلوبالضمانرفنحل!عاشروا،والرهانالفسىمنركباحرولهفيالدوامعلىءمعه

(75صنحوسواطرخواالأسلام،ضيأ.)الولدانتمعلحرباالأممبهايعولكانالقبجيوثهوالأقاليمالمدانن

ولاعيمةبموابولدواالنينالأفناذالرجالمنرجلاعمدكان:9لكلعابخالةفيويفول.512صالنبويةاليرة(1)

(942ص).صيرهمبخطالناسووبطراالدنياوجهينيرواكيتجاعدةفزاتفيالاالحباةمرحعلىأثالهبظهر
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دفعهمبل،العنفإلىباللجوءلأتباعهالسماحعنيكونماإبعدمحمداكان:رأيه

،بعيدةقريةفيلاخاويكون،بلدهيتركأنفضلبلدي!هم،صبيلفيالأذىلتحمل

وحننفسهوطيبة!الرسولبسماحةاقراروهذا،؟)،المقاومةعنذلكمفضلا

نفطة.هذه.وغيرهمالمعركينمعتعاعله

الذي-والدمارالعراقفيالحفيدبوضفعلهماليرىالجدبوضيعيشاننودكنا:الثانية

وجيوضبهوصواريخهتهطائراوشاهدالأصلامي،العالموحاضرةالمدائنزهرةببغدادألحقه

وكذابكاذبأنهيعلموهو8الشاملالدمارأع!لحةآتدميربزعمبهاجاءالتيالجرارة

فدمر؟الاملامكراهيةفيكلهالتاريخ)رثويحملالمجرمينوقائد،المنافقينوكبير،وكذوب

بلا؟يسودوالخرابوالدمارالحربومازالت،معنىمنالكلمةتحملهمابكلالعراق

استخدمالذيمنيدركحتىوشاهدعاضليظ.الحضاراتوصاحبةالمجدأمةالرافدين

113المجرمينوطنهوبنيوأحفادهأولادهامالكريمرسولناالسيف

منعقلهاخلولومتأنيةقراءةالإسلاميالتاريخيقرألمفهومويروليممزاعمأما-!

مقولاتوطرحالهند،فينيط!ثنلاالمنصرينكأحدتشبعهالذكطالكاذبالتراث

الانصافبعينونظر،العلميالمنهجعناصروطبقنيقرث!تسملامناعملافه

عواملطياتهفييحملالاسلامأنببصيرتهوفهمببصرهلراى،والموضوعية

والىثرقا،والصبنالهدإلىجذورهوتمتدآفاقهش!معاوالاوانثاره،انتصاره

الصوفيةوالطرقالتجارسطةبواهذاكلث!الاأوربةدولويكتسحغرباأفريقية

الاختلاطخلالمنوغيىهمالمسلمينبينالأخلاقيوالتعاملالمسالمينوالدعاة

المنصفينالغربيينأحدبشهادةالسابقةالفكرةونؤكد.التعاملوحسنوال!زاوج

وأفريقيةآسيةفيالجديدالدينلرفيرائداإسهاماالمسلمونالتجارأسهم8:يقول

نطاقاتسعجهودهموبفضلجديداجتماعيلنظامصفراءالتجارهؤلاءوأضحى

ووصلآسيةأتم!فيالصينهمالىافريقيةغربفينيجيرلاالىوصلحتىالاسلام

.(2)8ومدعثقروزنجبارافدالىالبحارعبى

.(123:125صبوضعلىالردكابعنفقلا)011صمحمدحياة(1)

.!9صواوربةالاسلا!ةكالون(2)
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753"!الرسولفزوات،ادمادم!الفصلى-

أحدهووكان،الملايينال!نصيربحزكةقامتالتيالعالميةالهئاتاففقتحينفي

صاحببفاندرجوتيليب-معالهندبشمال!رامدينةفيالعاملة"التنصيريةالبعثة8سواعد

.(؟)ةهجمنهذانيةالنصرانعرفيفشبتذلكومع8الحقيزان8كتاب

البتار،بسيفهالبريطافي،الاسنعمارفعلهومابلادهثاريخيقراأننطالبهاخرىجهةومن

ثرواتها،واصتنزف،الآلافوقتلوالهوانوالقهرالذلوسامهمالعالمدولنصفاحتلالذي

والعراقوالسودانومصرالهنداالأممذاكرةفيوحاضرةللعيانباديةآثارهومازالت

صورمنوصورة،المسالمةالأممرقابفيالبريطاقالسيفلفعلبشعةجناوفلسطين

اقرألهونقول.،الأبيضالرجل)مسووليةوحجةالشعوببقيةعلالعنصريالاستعلاء

فيالتيالخث!بةوأماأخبك،عينفيالذيالقذىتنظرلماذامرائي)ياجيدا:المسيحنميحة

عيوفنا.فيموجودغيرالصغيرالقذىهذاحتىدلهوالحمد8لهاتفطنفلاعينك

ثرقفيالبىتغاليالاصتعماريننافريقيةفيالكبارالمنصر!أحدهارشليندونويقارن

منأثرابعدهايتركوالمصنةمائثيفحوقضواالبرتغاليين)ن:فيقولالعريوالوجود)نريقية

يزالواولم،أيديهمعلىكلالذيالخرابذكرىغيربعدهميعقبواولم،النافعةالحضارةآثار

سعيدوالدوهو،عمانصاحبسميدبالامامالسواحليوناستغاثحتىوينهبونيخربون

الكتابةاليهانقلواف!نهمالعربأمازفجبار.حكمالأصرةهذهمنتولىسلطانأول.الأول

.(2)المعيشةأحوالمنكثيرفيبطابعهموطبعوهاالحضارةوأدواتوالعمارة

الأندلس:فيالإسلاميةالدولةداخلالنصارىوضعيةيصوروهودوزييقول

كلفيالعربيقلدونوراحواالمناصبأرفعوتولواضعائرهمممارمةحربةلهمتركت

اللغةنبذواوالفامخين،بلغةيكتبونوصارواالرفيعوذوقالعريمابالأدبانبهروا!كثيء،

بدبنه.تمكهعنالملميزحزحواأنفيذئلوالكنهمالوفنيين،تنصبرفينجحواالمنصرينأنكاصزيديبذكر(1)

.(521ص)الاسلام.الأعلبمالاولانالمتبنرلهمانهمنيقللواأو

الودالأفارقةأن)فريقة،فيالمسيحيةالىالدعوةفيالمنمرينثلأعبابمن.79ص،الاسلامعنيقالما(2)

ل.ااضف(102ص).البيضالمنمرونبهابقومدبيةدعوةكلوالأببضالأورل!رعت!ملاامطاببنيقرنون

والفداهثي!لاوالنجسدمثلالمقلبتفبلهالاالنيوالأفكارربالأصاالمملوءةةجي!ملاالعيدةغموضذلك

والصلب.
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وفلاسفتهم،المسلمينفقهاءمؤلفاتيدرسوناصبحوابلفحسبهظليسابها.وآاللاتينية

.(،)اهنموصخرواالمسيحيةالكتظهورهموراءوطرحوا

امريكاالىذهبالذيالاسبانيالراهبكازاصلاصبرتولميكابيقرأمنحينفي

والقتلوالصبيةللنساءالاغت!ابمنالفظيعةوالأفعال،ناب!مألافيهاهبطانبعدالجديدة

الهنوداموالوصرقةاحياء،ودفنهموالأنوفوالآذانالأوصالوتمزيقوالحرقوالصلب

وافيالانسانمفهومالىبت!مونلاهؤلاءانبذرك،الذهبمنالجراماتملاببنونهب

فهمال!فاحونهؤلاءأماالجرع.عندالاتأكللاالحيواناتلأنمنهمارحمالوحوض

بلفحسبا!هليسالأطفالاعضاءتمزقوهيالكلاببمشاهدةيتلذذونبالساديةمرضى

النارفيهايضرمونانبعدالأطفالأعضاءياكلونكانواالطغاةهؤلاءأن8آكازاصذكر

منهجيةس!ياسةبلشاذافردياعملاالضنيعةالأفعالهذهتكنولمالسفود،علويضعوخهم

وجواتطلاكوباضاطنعلىبسفنهمحطواالذينالهمجيينالقوادلكلاسزاتيجيةونظرية

ومقاطعاتولاياتوبافيوبيرو،وفلوريدا،الجديدةباع!بانيايسشماوممالكونيكارجوا

.(2)آنذاكالجديدةامريكا

دخلتحينماالنصارىبهاقامالتيوالمجازربالمآصيالمؤرخبنكتبطفحتوقد

الخليفةسلوكغيرالقدصدخلواحينالصليبينسلوك"كان:لوبونيقول.القدمىجيوضهم

.(3،ةقرونبضعةمندخلهاحينال!صارىنحوالخطاببنعمر

بانيقولمنعليردالاسلاعية،الفتوحاتعرعةكاسزيديهنرير!فيأنوقبل

وانزيغهم،على.يعاقبهمأنناراد،(،)النصارىعلىاللهمنغضبمأل!مإلاتقدمصر

(؟)

(2)

(3)

(1)

مناميلالاسلاموكان8الدنياالطقاتحالتحينعلالفتح،عمل:يقول،1/85جالأندليملميتاربخ

.(1/94)ج،القوطيالحكمايا!الفسىايديعلتحريرهممنبنواالذينالمبيدلتحريريةانصرا

أفعالوم!نكرالمما.،وضكالقلأنواعألغكابهفيالراهبهذاوصفوقد،واليفالميجة:كازاص

منفمهمعلىالحصولفيبارعونوراحواوالتامحالمحبةفيالمحرسالةفسواالذينوالرهبانالقواد

الضميرووخز،الأخلاقئواعدأبطمنالقوممرلاهنبريونجقةيعدوالكتاب،الذهبمقدمتهاوفيالغنائم

الأموالعلالحعولهوالأولههمولكنالجدبدة،الفارةتنصيرابدايعوااانهموتوكدالانافية،ومعاق

رالذهب.واللالليوالمبيد

.632صالعربحضارة

"بقاعمعظمالىب!رعةالاملاميةالفتوحاتامتدتحبن!:ضالتنفهاالفكرةإلىارمترونجكاريناضارت
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!093!الرسولهزواتاالصاد!الفصل-

الفنحان:فبقولبواسطنها؟عنهممق!تياناللهأرادالنيالآلةكانتالامملامبةالجيوش

فيالمؤرخينعللومفلامئلازمتان،حادثتانوافريقيةةي!مآفيالكنائسوتفرقالاسلامي

منتفاكلبينهمابوجدلاأنهمع،الأولعلالثانيةتبليقهمهوالخطأولكنبينهما،الجمع

ذاتتفرقكذلكدي!هم،تركعلالنصارىخملالإملاميالفتحأنفكما،الوجوهبعض

لسلطاقالأممورضوخللفتوحاتمقبولاتعليلايفدمئم.للمسلمينالفتحع!هلبينهم

الىالحكامجوروصل)ذالعسفم!هىبلغالذيالقسطنطييةاس!بدادللىذلكويرجع

،الإسلامفيالدخولعلىأحديكرهلمالسيفبأنالقولالىويخلص.النفوسازهقتهرجة

التأثير،مواهبمنالقرآنفيأودعمانتيجةوكانواخنيار،شوقعنالقلوبدخلبل

الاختلاطبمجردأفريقيةفيانشثرالاصلامبأنذلكعلىويبرهن.بالألبابوالأخذ

يشزيأنبمجرداذمبثريناأورسلتعيينولاإكراهأدفىدونالتقليدوحبوالمعا!فرة

الصلاةفيالباثعتقليدنييأخذ،عورتهبهاز!شوخواصهأحدمنالقطنمنخرقةالوئنى

ندرمجبا)"(.بأنيهاسلامهلأنحفيقبا،مسلحافبهايسيرالتىاللحظةبيانويتعسركالفردة،

للزموالاجبار،بالعنفانتضرمحمددينكانلو:يقولاذ،دامغةقويةحجةالىيثيرثم

جميعفيجناحيهيبسطالقرآننرىنزاللااننا.معالمسلمينفتوحاتبانقضاءسيرهيقفأن

.(2)المسكونةأرجاء

يسقطأنجرمولا،المعيشالواقعصدفهومعيارقاطعوبرهانممادقدليلهذا

بالعنفانتشرالاسلامانيزعمونكانواف!ذاالقواعد،منعليهاويأتيالمصتضرقيندعاوي

ي!ريالاسلامأنيؤكدالتاريخيوالامتقراء،ترونمنذالفتوحاتتوقفتفقدوالاكراه،

علالشمسأشعةداشراق،الرمليةالكثبانفيالماءصيانوآسياأفريقبافيالقباللبين

النييسيدةالكفار.؟)عنرفاهوابدىالمبحيينعننيقداللهكانمااذاالغريونل.ات،اليحيا"العا

((8عىمحمد،

يجذبونالصونجةالطرقواصحابالنجارانالمعلوممن.؟44مى،71:75صوسوانحخواطرالاسلام(1)

ثمالبومفيففطعلانينادا.منهيطبثم،الهامة)علانفهفيطلبتدرمجياالاعلامفيالدخول(لىالأفارقة

لينضربهاعنيشعهثم،الصلاةقبلر!اضربعدمنهيطلبا!مرتحريمفيوكذلكعليهايتعودحتىثلاثة

بمدخطوةالاملامتواعدلربخىالافيةعلاتاتهفيوكذلكنهايخا.،عنهايفلعحتىوهكذاالصلاتين

.اخرى

131صوموانح"طرخوا؟الإروم(2)
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وهذأيرميا،المئاتوشتنقهوامريكا،أوربةقارةيجتاحاصبحبلفحسبهذاليس،الكون

معل!سقالتيالمقنعةالواضحةوالتعبديةالعقاثديةومنظومته،الذاتيةقرتهبفضلكله

السليم.رالذوقالنقيةللفطرةوتستجيب،الصححالعقلمغطيات

سلام2صمرانتفمارالانتف!ارالهي2االتاييد-3

الفالقةالنرعةبهذهمال!عإلاانتشارصعةمسالةفيوتأملواالمصتشرقينبعضفكر

القضيةيلىينظرونحينماحيرةأطومخيرواقياصي،زمنفيحققهاالتيالعظيمةوانتصاراته

الواقعومنطقالعقلمحكعلالأمريعرضونوظلوا،الدنيويةوأسبابهاالماديجانبهامن

ا!هكلأزاحهؤلاءمنبعضانالا،للتاريخالماديالتحليلخلالمنالأسبابوتحليل

يلركأناللماحوذكائهالنافدةببصيرتهواصتطاعالماديةبالأسبابيتعلقماكلونصجانبا،

العونانالمؤكدومن،القضيةفيغيبياشيئاهناكوأن8الالهيةالأصارمناسراهناكأن

لهاتقديميمكنلاالمذهلةالانتصاراتهذهوأن،ورجالهالأضلاملو!مرمعكانالإلفي

فيبأيديهموأخذتالمسلمينعاونتالتيالإالهيةالعنايةاصتبعاددونالعقلفيمقبولتفسير

مسعاهموياركتخطاهموثبتترميهموملدتحروبهمكافةوفيوحركهم،سكوخهم

المناصب.الوقتفيالصافبالقراراتخاذدائماوألهمتهم

هو،الاسلامعلىوحاقدا!للرم!ولوكارهاجدا،متعصباقسيسانجداأنوالعجيب

نأويقررالغيىالدينىالتفسيرويطرحالمن!بهذايذهبمناوائلمنالجدبوشجورج

الناصهولاءفطىصددالذيهواللهوأنالمسلمينساعدتالتيهيالإلفيةالمعونة

افتشار)أيالظاهرةهذهلمسيركافيةبثريةأسبابغيابفي:يقولالنصرلهموجلب

تدخلاللهبأننعترتأنبدلاآخربتعبيرأوهذا،أراداللهبأننعترفانبدلا(الاسلام

لعقابالأحداثتحركبأننعزفأنئعلماناكلاهماوالوحيفالعقلالأمر،هذاليتم

.(")هثلابأمرإلايتحركوالمالذينالأحداثهذهمجلىالقائمينعنالنظربصرف،المذنبين

وتصيبهدائمافيها!لفكر،عقلهعلىرمسيطرةذهنهنشغلكافتالقضيةأنويبدو

ينفكلامبذولهوجهدعميقتفكيروبعدمقبولاتفسيرالهايجدأنويحاول،والدهشةبالحبرة

(59صبرشجورجكابعلىالرد:عليحامدكتابعننقلا)91صمحمدحباة(؟)
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163"!الرصلقفها"سة!لالفصلا*

وتحققالرعنهموتدفعالمسلمينتحرسالفيةعنايةوجودويؤكدالدينيالتفسيرالىيعود

الاسلاميةالفوةحققتهالذيالملحوظالجاحانآآخر:مرضعفييقولدالماالنصرفيآمالهم

مستوىفوقالاسلامحققهاالتيجلا!لافللاملام()أيلهالله4ارعاالىمباثرةيرجع

تقدمحلمرامنمرحلةكلفيواضحةاللهفيد-المعنادةالبشريةبالأسبابقسناهااذاالفهم

الاملام")؟(.

باجوايقدملا،للأحداثالماديالنسيرأنرأىحينماآخرشرقاليهذهبماا!هو

منمرآالاملامانتشارفيأنآكامسزي:يقولالااليالعونقضيةفقررمقبولاولاث!افيا

هيمابراالمؤمنينأبوبهبشرماوهذا،)صماعيلفريةمنخرجالاملاماناذ،الريانيةرالأمرا

النوراة")2(.في

الىنصلأننستطيعلا،الالهيوالتوفيقالاالهيةالمشيئةأمرارمنمراهناك)ننعم

البر،عقولالىمبادئهوتحمل،وترعاهالاملاملمحدوالإلفيةفالعناية،حقيقتهوندركك!هه

ومبادئه،ونواهيهبأوامرهويقتنعوامباثرة،لأنوارهفيستجيبواوضمائرهمقلوبهموتفتح

ن):يقولحيثأرنولدتوماساليهارا!ثأالفكرةهذهأنا!واطرتواردومن.الأخلاقية

بعونتمتقدالفتوحهذهأنرأت،المسلمينحكمتحتأصبحتالتيالمسيحيةالشعوب

)كماالحربالهوأن،الالهيوالتوفيقالدنيافيالنميمبينجمعواقدالمسلمينوأن،اللهمن

.!)المختارينعبادهأيديفيالاالنصريجعللم(زعموا

علالأمروتقليبالنفكيرعناءفبعدالمسلمالمفكرهوفمانمرادحيرماأيضاوهذا

فكرةالىوصل،والمسلمين!الرسولانتصاراتوراءالكامنالسرعنوالبحثوجوهه

بعونهويؤبدهمالمسلمينصففييقفاللهأنوهيللضميرمريحةالعفلفيمقبولةمحددة

،والتجارةوالعسكريةالسيامةفيمحمدحققهالذيالنجاحيلىنظرنااذا8:يقولونصره

عنعاجزانفسهيجدماصعانالمرءن!ف،وبلاغنهالخطابيةوقلرته،ومحكمكقاضوحكمته

(59صبوضجورجكتابعلالرد:كلحامدعننفلا)091صمحمدحياة:بوض(1)

117صوسوانحطرخوا،الاسلام(2)

77صالاسلامإلىالدعوة(3)
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ص!والرصولالمستشرقون-236

ناعئخلفمجسمعالي!ميالذي،الأمي،التعلممنالمحرومالعريلهذافسنىكيفري!فت

الأمر)1(.هذافيي!اضيءهناكالأمر،فيغريبثيءهناك3الصفاتهذهبكليتمغ

وهاعيةالحقفصيرأنهالاصلاماننصارأصبابفيلناالظاهر)نسبقماكلالىاضف

وسعادةالنفىومراتالأخلاقكرائمأوامرهفيويحملوالانصافالعدلدعاةمن

حلمالتىالثرواندحارالوجدانيوالتعاطفوالمحبةافيوقيما!لق،وعظمةالانسان

الافسانية.الفطرةخفايامعويتفق،8العصورعبروالشعراءالفلاسفةبها

نقولأنجرملاو8.صحتهعلوبرهن،2)(186901917)متزآدماليهذهبماوهذا

فيودورهاا!ضاراتبينلمكان!هاوتقدبراالاصلاميةللحضارةوققديراانصافاجاءكعابهإن

والنصارىاليهودوضعيةعنالقولبسطوفد،والإنانيةالأخلاقيةالفيمشانمنالاعلاء

فكانت،معهمالمسلمونوقسامحلهم،الاملاماتاحهاالتيالمميزاتبكالةوتمنعهمالمميزة

ا!لفاءبعضيحضرهاكانالتيالدييةواحتفالاتهمشعائرهماقاهةفيالكاملةالحريةلهم

النصريعاتلهمواتاحت،جنازاكموحضورالأفرأحفيوماركعهم،بالمسلعينواختلاطهم

فعملالأرباحعليهمهزالتيالعملأبوابوخعح،الوزارةفصبالىالوصرلالاملامية

المعاملةلهذهونظرا،وانتشرتاديرتهموازدهرت،الطبفيوالنصارى،الصيرفهفياليهود

اعتنقمنهمكئيراأنذلكعلزد،فرقهمبينالمنازعاتلفضيتدخلونالخلفاءكان،الطيبة

قفوقهفيالامملاميالنظاماصالةتتفلبلفحسبهذاليسوطواعبة)كا(رضاعنالإملام

ويؤكدففسهالوقتفييتجاوزهاثمال!وحيدية،الدياناتتقئبلهوفيوالمسيحيةاليهوديةعلى

.(")السما!لةلاديانالجوهريةالوحدةعلى

الذينالمستشرقينبعضنظروجهة(1935-1846)أرنولدتوماصعرضأنبعد

131صملمبوبات(1)

فيترجمتهالاصلاية،الحضارةبكثابهويثئهرالراج،القرننيالردكاالأربب!راصةاقم،المالىمرق(2)

115عىالتثرقينمرصعة

/ا،جبيروت،العريالكلابدار،ريدةابوالهاديعدمحمد،ترجمةهالهبريبعالراالقرننيالاصلاميةالحضارة(3)

75:59

183صالانانانانجة:زاربوا(1)
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363،!لو!رلاغزواق،ادمادم!الفع!لى-

مننحكمانيمكننا8بقرل:عليهموردوسفهها،بالسيفانتشرالاسلامأنيفررون

عاملاتكنلمالقوةبأنالعربمنوالمسلمينالمسيحيينبينقامتالتيالوديةالصلات

المسيحيةالقبائلبعضمعحلفاعقدقدنفسهالاسلإم.فمحمدالالناصمخويلفيحاسما

صفحاتفييستطردثم،الدينيةث!عائرهماقامةفيالحريةومنحهمحماي!همعاتقهعلوأخذ

؟ظهرالإسلاميالحكمصدرفيالم!بحيننيلىامندالذيالتسامحالىنظرنااذا:بفولأخرى

عنبعيدةالاعلامالىالناستحويلفيالعاملكانالسيفبأنثاعتالتيالفكرةأن

(؟).التصديق

"هذهانيدركالمعمورةاصقاعفيالأسلامانتث!ارلحركةالعلميالامشقراءان

تمتعالئيوالاجتماعيةالماديةياالمزامنليفيدواالإولمفيالدخولشاهتالتيهيالشعوب

المسيحيةمعتنقواختفيحتىالجديد،الدينانتحالعلي)جبارأيودونالمسلمونبها

.(2)هونكةسيجريدتعبيرحدعليالدافئةالشمساشعةمختالجليداختفاء

تاربخهاأملأتانها:الرومانبةالدولةعنء،(18991980)ولفنسونئيلاسرايقول

أغلبفياليهودكانوقد،الزمانمنطوبلة-مدةالدماءداهراقوالع!فالظلمبحوادث

عليؤثرونهمكانوالأنهموالاكرامبالحفاةالم!ملمينجيوضلاستقباليخرجونالعراقمدن

الفانحونأنقذ:كلامهيتابعثم..وللراهيم..مومىي!لةيزمنونقومأفيهميروناذغيرهم

ألوانأيقاسونوكانوا،الرومانيةالدولةأقاليمفيمش!رينكانواالبهودمنالافاالمسلمون

.(،"8العذابمنثتى

اتامحعلالث!واهداقوىمنيعدكلهالكتابأنالحققة18،88،0157صالأسلام،الالدعوة(1)

علعلاو"نصرانيقم،علبقوامنامالأسلامدخلواالذيعواءالكتابلأهلالطيةوالمعاملةالأسلاكل،

الذينالقاوسةمنلاصيماووحلانازرافاتمال!مألااعقتالتيالحالاتمنئاتالكلابيشعرضذلك

فينكايةأوالنصرانيةبالعقبدةالاقاععد!اوماديمكبفيطمعااو!يدة،رعةعنبالاسلامالتضوا

اخلانجة.ضطةمنهربااوالكنيسة

.365ص،الغربعلقطعالعربضسى(2)

اليقين8هـار،اليهوديوالامثراق.2013.القاهرة،اليقيندارمصر،فيالمشرقونكتاليما:عنهراجع(3)

.2"11.الفاهرة

.يصالمقدمةمن.العرببلادفياليهودخي!ات(4)
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والرسول!المستشرقون
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باعتبارهبالاسلامالنمرانيةمؤرخوألحقهاالتيالوصمةصرأمسترونجكارينوتعلل

عفيدتهم،اتخذكاالتيالعدوانيةالصورة)زاءدفينبقلقأحسوا8المسيحيينبان،السيفدين

.(؟""المسيحبهاجاءالتيالسلمالىالدعوةبرصالةلهاعلاتةلاصورةوهي

فيليستمملكتهانقالالذي،المصلوبعيسىصورةالمسيحيالعالميسود:تضيفثم

وكرمعتالحقةالروحانيةعنلمحلتوعقيدةالسيفبدينالاسلاملقبوهكذا،العالمهذا

العصولى"منذالمسيحيالغربفيالاسلامالصورةتلكطاردتوقد،التسامحوعدمللعنف

الثرقفيالخاصةالمقدسةحروبهملهثونكانواالمسيحيينأنمنالرغمعل،الوسطى

.(2)الوقتذلكفيالأرمطالثرقفيخصوعا

اليهودتمتعالاسلاميةالامبراطوريةظلفيتقرلا:اليهودمنالاسلامموتفوبصدد

درلةاتامةحتىبسلامالمنطفةفياليهودوعاش،كاملةدينيةبحريةالمسيحيينمثلمثلهم

)صانبل)3(

بكافةالإسلاميةا"!ضارةفيواليهودالمسيحيونتمنعفقدبرهاناكالتحتاجلاحقيقةهذه

النهضةفيو!ثاركواوالصناعاتالمهنبكافةوعملواالمسلمبهايتمتعالتيالمميزات

الدولةرئاعمةقمةفيرفيعةوظاثفوتولواوترجمتها،الكتبوتاليفوالفكريةالتعليمية

حالاتفيالايضطهدواولم،والفضةالذهبوتجاروالأطباءوالعلماءالوزراءمنهموكان

بماالطبقاتكافةيشملالاضطهادفكانيدها،ورخاوةسيطرتهاوضعفالدولةتدهور

الفاطميالعصريخاوقعماوهذاذلك.علشاهدالإسلاميوالتاريخ،المسلمونفيهم

مريضا.رجلاوكانمصرفيالثهبامرالحاكمعهدفيوبخاصة

ظاهرةكايوتحليلهمي،التومعالإسلسرعةعلمياتفسيرأتقديمبوازارويحاول

انتصاراش!فيمباثرةبطريقةأممهماالمحاربينوحماسةالايمانحدةإن:فيقولناريخية

بينمباثرةصلةولابعد.فيماالإملامتعتنقالمفتوحةالبلادشعوبوجعل،العسكرية

ا؟صمحمدالنيسبرة(؟)

217صاليسبرة(2)

903اليصيرة(3)
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الرصول!فراق"الصطىالضل"-

المرءوصعوفي.أحياناالاصلاميةانجيوشاظهرتهمااللذينوالعنفوالعدوانبةالدينيةالعفيدة

السكانوخلفاؤهالبيبهاعاملالتيالطرةالىفظرافاالاملامروحصفاءعلبحكمأن

الهيمنةكانتاذا:حديثهدراعلثمالمفترحة،الأراضيفيلسلطتهمخضعواالذفىالمدفين

الدبنن!ف،خاصةبصورةالسلاحطريقعنانبسطتفدمبةالاسللامبراطوربةالسبام!بة

.(،)السلميةبالطرقأساصيبشكلعا!ثوذاعقدالاسلاص

أمير(1946)تأرملانشكيبنقابلموقفهمنتكثفالاسلامعلماءللمحدفالاذ

الأخلاقيةدعوتهمضمونال!ال!مالارا!شاررجعالسابقةالأفكاريركدوهواليان

أنالىبالصدوروعمارةبالفرآنالابشنرلمالاصلامان:فبفولةبنا!عنالاأبعادهوحفبقة

القوةوهذ.،الأممئوا!طمنمكشهمالتيالفصوىالدرجةالمعنويةالقوةمنتراؤهبلغ

لهابالنسبةوهيلهاتغالاالمادبةالقوةوما،الأممئنهضلاوبدونهاالأعلهيالمعنوية

:فيقولوالنظربالتأملجديرةأخرىفكرةثرحفييستطردثم.الروحالىبالنبةكالبدن

أياممنوالكسببالنهبمغرمينالأعرابوكان.،الزمانقديممنحربأهلالعربكان

.(2)!دمحمبعثةبعدالاالبلدانيفتحوالمفلماذا،الجاهلية

سمحتالتيالعثمانيةالدولةموفبينالمسلمالألماقالسفيرهوفمانمرادويقارن

ببناءوم!محوابلفحسبا!هليسعليهاام!تولتالتيللمناطقالمسيحيةالضعائرب!قامة

غرناطة،حتىمالقامنالمساجدكلبتدميرنامواناب!مألاأنحينفيالكنالس،منالمزيد

شيدهاالتيدجا!ملاعنالبحثالعبثمنوكان،وحشيةبطريقةطليطلةحتىاضبيليةومن

.(2)الأوربيينمنالتخريبيدطالتهاالتيبلجرادفيأوواليونانالصربفيالعثمانيون

لرسالةعميقوفهمديخنا،فيالثقةوفوة،الربانيةالاث!عامحاتبهذ.الرهـودهذهونختم

فيوتغوصفيهاسقطتالتيالارفكاسةمنالمعاصرةالحضارةانتث!الفيودور.الاسلام

العاملالعالمالربانيالرجللهذاالعميقبالايمانالمفعمةالقويةالعباراتبهذهيومكلأوحالها

الواقعضغطعاتقناعليثفلوألاالجهاد"آمبدأعلالمستشرقينحملاتتفزعناألايجب

خارجةادبيةمبرراتعنميالأولللجهادنبحثفنروح،العالميةالقوىميزانفيوثقله

82/؟جالاصلاكلالعالمحاضر(532.2عىالاملامإنانية(؟)

04صصلميويات(3)
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س!والرسولالمستشرقون636

وجدتءصواطربقهفيع!ينطلقالجهادكافي،وقتيةدفاعيةملابساتفيالدينهذاطبيعةغن

.(1)دجوتلمأم

لنالذيوالشرالحيربينالصراعوحفيقةالحياةوجدليةالكوندورةهيهذهنعم

انتصارأنولاشكوجوديه؟دورةفيثانبةببدالكيالابتهيلنالغظبمالندافعوهذابنولهف

أثبتقد!الرسولونجاح،الأرضيةالكرةأنحاءفيوان!شارهالمبكرةالمرحلةهذهفيالاسلام

المرالحلكن،هالكةبدلاالإالهيالنظامذلكترفضالتيالمجتمعاتأنمنالفرآنقالهما

أبدا.فهناكيسهلنالاناقالتاريخفيالإلفيةالمثئةمخقيقاجلمنالتحدياناذ،ه!سيلم

أنالملمينعللزامايصبعوأحيافا8عليهاالتغلبمنبدلاومشكلاتأخطاربالضرورة

.(2)سلامفيالعي!شمقدورهمفييكوناخرىأحيانوفي،يقاتلوا

منذالنامىخاضهاحربأثرتوهي،بالفعلحاربالإسلام"إنةالقولخلاعة

غاظماوذلكاظالميهويجاهد،قاتليهيقاتلأنإلالهكانوماالبسبطة،ظهرعلدمصفك

رعالته،)".وانتها.وصحبهعمدم!صميشهدواانيسرهمكانالذينالمسنشرقين

المالمية5المحليةكينسلاء71رايما:

وأصولحعأببضهمكافةلناص!الرمولبهاجاءالنيالرصالةانإلىسابفاأشرثا

الكرةعليدبمنكلبلالبثرية،بقيةدونالعربلأمةولشىللعالمينمبعوثوأنهوأصفرهم

التيالمهعةبهذه!الرصولنهضوقد1(اللهرصولمحمدااللهإلاالهالانداءويصلهالأرضية

وسعايدخرولم،حكيمةوممياصةخارقوجهدعاليةوهمةواضحبنشاط،الجبالبحملهاتنوء

والمنافقينافشركينعلوانتصارافهالمدبنةفيالأمورلهاس!عرتأنويعد،الاالهيالأمرتنفيذفي

والرومفارمىويلاد،واليمنوالبحرفىعمانملكفىرسهبعثاليهود؟منعاونهمومن

قاعرةتكنلمرسالتهانمادياوضاهداحيادليلاوهذاالجشةوملكمصر،حلأموالمقوقس

حكامالىرسائلهر!فنكبفدالافقط،للعرباولقرش!موجههتكنولم،العربيةالجزيرةعلى

جهة.منهذا.الرومتخومإلىوجههاالتيياوالصرا؟بالعربالمحيطةالدول

آوهوالعالميالاسلايىالمجتمعقواعد)قامة!الرمولاستطاع؟أخرىجهةومن

.373صافيميرة(2).56صالطربقفيامما(1)

71صوالثريعةالعقيدةعندفاع:الغزاليمحمد(3)
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763"!الرمولمؤوات،العملدم!الفصل*

ةيس!خباهيفيهالعقيدةتعدوالذيالأسام!هة،التجمعرابطةالعقيدةفيهتمثلالذيالمجتمع

والحب!ثيوالفارصيوالروميوالعريوالأصفر،والأحمروالأي!ضالأصردبينتجمعالتي

هوفيهامر!او،وحدهلهوعبوديتهااللهربها،واحدةأمةفيالأرضاجناسوسائر

العباد"؟(.مناحديعثرعهولملهماللهفرعهأمرعلىيلتقونأندادفيهاوالكل،الأتقى

عصورا.والماديالروحيبضفيهاالاملاميةالحضارةمارمتهملموسواقعوهذا

ظلالهاتحتضمتلذلك،جمعاءلبعثريةأنهاالرسالةعاتأولىمنكانتولما،متطاولة

فيووتصوراتهاوموازينهاومنهجهاولغاتهاعقيدتهافيمختلفة،ثتىأمممنمتباينةأجناسا

صهرهاالاسلامولكن،والأهدافالآمالفيمتنازعة،المكانفيمتباعدةونقالبدها،عاداتها

وصارتالعناصركلفتفاعلتكيماويانرجاومزجها،ومقرراتهتعاليمهفيكاملاصهرا

وأمةموحدا،ومجتمعا،متفردآنسيجاأصبحتبلفحسبهذاليسفريدا،)يمانياعنصرا

فيصداهيزددمشتركواحدبنداءوتهتفواحدارباقعبدالأعدإءجهةموافيصلبةواحدة

وتقرأ،واحدةقبلةإلىوتتجه(اللهرممولمحمداللهإلاالة(لاالأرضوأرجاءالكونمسامع

لذلهقظون(ألذكزقاتاتقئنآإتامخنةبحفظهاللهتعهدوقدمحمد،قلبعلالمنزلنالقرآفي

الكونوآفاقالمعمورةأركان!نانتشارهوحتمية،محالةلاالقادمبالنصروبثر!9الحجر:9

،9:الصف9(ؤلؤكزآلمشيكؤغليألييئء!بلظيزتزيئلر!ألمذئزئ!ولفر9زملفؤأت!ى،

وكنزاللانسانيةثرياثاتراوتركتهخلفتهالذيالفكريوالزاث،التاريخيةالوقاثعهذه

ومفكرينموسوعيينفقهاءوأجلاءعلماءد!بداعه)فتاجهفياضترك،للجميعمباحامعرفيا

وفلكيونجهابذةوأطباءأنقياءتصوفورجالوشعراءوأدباءحكماءوفلاسفةاتقياء

،والمغريوالممريقيوالعراوالشايىوالفارصيوالمرفنديالبخاريمنهمورلاضيون،

شجرةتحتأخوةجميعا.فهمالاسلامجنسيتهمهيتضمهمورابطةقويةآصرةتجمعهم

والتميز،اللهاعامصواءجميعاوهموالواجباتالحقوقفيقساوون،الظلالوارفةالأسلام

ماالىيرجع؟إنماالاجتماعيةالوجاهةأواللوناوالعصبيةاوالنسبالىيرجعلاوالمفضل

منطلقمنلمجتمعهوخدمات،الآخرينالىوابتكاروعملوفضلنجيرمنالانسانيقدمه

120صالطريقفيامعا(9)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.س!والرسولالمستشرقون
368

1!رعؤيتغازئوجأنؤتجالهلمئغوآوجغلتكابهروأن!ينختقتبئلمتاألال!3ي!ئها"؟دلهلعبوديةا

.م؟3:الحجرات1(قل!طما*آمةألف!بهتمعندألله

وبمل،والأمةوالمجتمعبالأصرةي!هضعملكلعنتعبرثاملةجامعةكلمةوالتقوى

اخزاعوكلدله.خالصةعبوديةهيوغدهالإنسانبيومللارتقاءموجهةوسكنهحركة

يوجههاظيبةكلمةوكل،كافةللبشروموجه،الإنسانيالمجتمعلرقيالإنسانيقدمه

علمكلن)8.االصادقالأيمانعنحيتعببرالطريقعنالأذىلهاماطة،عبادةللاخرين

بهوترتفع،الموازينبهترجح،الدينصميممنهوبهتزكوعملوكل،الإنسانيةبهتسمو

.(،،"والآخرةالدنيانطالدرجات

الام!لاميةالمسيرةبركبالالتحاقيسارعونالعربوغيرالعربجعلماوهذا

منالانسانتحرران،الخارقةومفارقتهالمطلقةاللهقدرة8إنأفواجآ.اللهدينفيويدخلون

الدينقدمهماأخصوهيالأفراد،جميعبينالتامةالمساواةفكرةأساصوتؤلفان،الانسان

.(2،8العالميةالحضارةإلىالاعلامي

ل!نسانية:بهاجاءالتيوالمبادىالأسسفيالإملامعالميةقتجلىالمفكرينأحديفول

الاقتصادبةالاضطراباتلمواجهةأقامهالذيالنظاموما3والطفلوالرجلالمرأةوعدماذا

المجتمع؟فيمستشريةكافتالتيالرذائلوقاوم؟البشريةمشكلاتحلوكيفوالاجتماعية

وفمالياقهحملها،التيبرسائلهعالميدينالاملام)ن...؟الدوليالنوازنلتحفيقأوعىوبم

والإنجاز،الروحيءاق!لاوالانسانيالفكرقمةيهثلوأنهحياتنا)".تمسساحةكلفي

.(()هوفمانمراديقول.فيمال!نانالأخلاقي

بينسماوياتصالوآخر،الأرضإلىالسماءمنالنداءاتخاتمةكانت،ثالثةجهةوعن

.137عرر،05002مصر،نهضة،الاصلامعنعليالمائةالغزاللأ:محمد(1)

.(39صالاصلام:)نايخةزاربوا(2)

كليعكدكااضقداكف):دوناالمفكوناحدويقول.\"6ص،02؟5،القاهرة8النبل!ارالموفور،:كولنقس(3)

الجديل)عداليوملليعانافي!باقهفعالةتزاللاالتيالوجدةالدبمقراطبةالمقيدةهوالاصلامأنالمفكرلن

.9عى،52"6هالقاهرة،الرلمللأعلامالفتحهـار،باليفالاعلاماقثرهل:ضلي

.177صملمبومبات(1)
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963"!الوسوللهزواق(ال!ماد!الفعل-

الرسالةلأنهاالمخلصينعبادهالىاللهمنالالفيةالبشاراتونهاية،الرسلمنيختارهوفيالله

المتشابكةوميادينهاوالعامةالخاصةحياتهامورفيالافسانبهايسزشدالتيالخاتمةالعالمية

،غموضاوقعقيددونالمفاهيمواضحمقدمى،ديشنص؟يدهمتناولافياصبح،والمعقدة

الناحيةمنمقبولةافكاره،المنهجعلميوالتنارل،الفهمسهلالأسلوبمحكماللغةم!ليم

يمتلككذلك،المنطقيللاصتدلالعوافقوطرحه،الإنسانيةالفطرةمعومتسقةالعقلية

مصدرينأماماصبحنااننااي،والاستنباطوالتحليلالفهمعلقادرجسورعقلالإنسان

والعقل.النقل؟اليقينيةللمعرفة

قعالى:قولهفيذلكويتجلىنالقرآمنالمأخوذالنقليالدليلهناكسبقماالىاضف

ؤالأزفي(،قصتؤتتفرنلث(تذىخمبثاق!نملمأفوزئمولمأئآمف)يئي!ئفانل!-

!851:فلأعبراا9

.،\:النرتان9(تذوريفغئعينيييهو!غنلبفىبمنرتآ!تزلأالتى"تدذ-

.!؟.7:الأنبباه9(للفاقينؤقا3تم!لتشثالآزخمة"-

(تو!تغيلاألنماض(!تزؤلبهنوصكديممي!ثصبئلئاىةنا!أل،آزسائكومآ،

!28سبا:9

علماء.ناقثمهاالمسلميننحننظرناوجهةمنالأقلبذاتها.علالواضحةالقضيةهذه

دينأنهأمفقطللعربموجهمحليدينالاملامكانحقيقتهافيواختلفواالاستشراق

كافة2البثسريةلانقاذجاءعالمي

ارنولدتوماسرأسهموعلالقلةهمالرصالةبعالمبةأترواالذفىانبالذكرالجديرومن

نابل،العرببلادعلىمقصورةالاملامرسالةتكنلمةحةوصراقوةفلأالقوللملذهبالذي

اليهيدعىواحددينغيرهناكيكونلاكذلكواحد،الةغيريكنلمولمايخها،نصيبااجمعللعالم

تتخذهانرا،الضعوبجمغفيالمنشودأثرهاومخدثعامةالدعوةهذاتكون.ولكيكافةالناس

العصر)"(.ذلكملوكعظماءالىمحمدبهابعثالتيالكغبفيعمليةصورة

.؟95صمحمدعندفاع:بلويوايفا،31صالاسلامالالدعوة(1)
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س!والرشولالمستشرقون3700

الكثرةوهمالإسلامعالميةفكرةرفضواالذينالمنتثرفيننظروجهةنناثىوصوف

ولمفقطللعربموجهةكانتودعوتهذلكفيفكر!الرسوليكرنأناستنكروافقد

وبروكلمانوكاي!اقوفلهوزنمويروليمسفاريرأسهموعل؟المحلىالنطاقهذاعنتخرج

أطروحاتهم.علىالردنحاولثموغيرهم

المسكمنكلقين:ر!نة!ج8-

كان"،ورقة8يدعيلهاقريبالىذهبتخديجةان:(1788)سفاريكلوديقول-1

رايها،فأيد،والنصارىاليهردبكتبعلموعلىالمقدمةالكتبدرامةعليعكف

.(1)8صدرهاالهادةه!هفاثلجت(11)العربنييسيكونأنهلهاوأكد

أخضعانبعدمستفز:واسلوبمستهزئةونبرةساخرةبلغةيقولآخرموضعوفي

وقائدموقر.كبيوطموحهتطلعاتهيظهربدأاليهود،امةعلوقغىالعربىايشعبمحمدآ

مجملخاتمأالغرضا!هلوأعد،الملوكالىلهم!فراءارسالوفيقونهتجربةفيففكر.مطاع

العنجهيةوغضبتهكسرىالالرسرلرمالة،لىي!ثيرثم.(اللهرمول)محمدالأسطورةهذه

الرومقيصرالىورسالته.(ملكهالله)مزقالخبر:وصلهحينماالرسولومقولةكتابهوتمزيقه

الهدايا.اليهوأرعلوتقدير،باحزامخطابهقرأالذي

الرمول!مبعوثوردمعانيهاوتفهمرعمالتهفقرأمصرحاكمالمقوقسالىوكذلك

برعالةآمنالذيالحبشةحاكموالمجاضي.القبطيةماريةومعهمثميخةهداباوحملهجميلاردا

.(2)دمحم

هذ.وانبعد،فيماجاءتالرسالةعالميةفكرةان:(1906)تمولروليميقول-2

محمدفيهابفكرلميزيدها،التيوالأحاديثالآياتكثرةمنالرغمعلالفكرة

،العرببلادفيمحصوراوغامضا،تفكيرهكانفقدفيهافكرانهنرضوعل،ط!فن

أنالىبعثمضذدعوتهيوجهلممحمدادانلها،الاينهيألمالجديدالدينهذاأنكما

كمامعارقمنثينااقب!انهأو،نوفلبنورقةبأفوالتاثرالرسولبأنصفاريلهرلم.71عيالبوبةالسيرة(1)

له.يحمدموقفوهذابنا.مركمابوكلرأصموملالمئرقينبعضادعى

165:169عىالبويةاليرة(2)
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173،!الرسولفزواق،الصالع!الفنه*

غرست،قدالاعلامعالميةنواةأقنرىوهكذاغبرهم،دونللعربالامات

الظروفالىهذايرجعف!ناذلك،.بعدوفمتاختمرتقدكانتاذاولكنها

والمناهج.ا!ططالمنهكلعروالأحوال

ينقلانغضاضةيجدلاوبعضهمزملالهم،افكاريكررونالمستشرقينانمابقاقلنا

لاحظتوقدخطئها،اوصوابهامدىعنالنظربصرفالملأعلىويعلنهازميلهنظروجهة

نفسهالرقتوفي،عليهويثنيكتابهفيمراراويذكرهجولدتسيهرمقولاتيكررنولدكهان

يثنيتسيهرجولدوجدتوكذلك،بكتابهولهشيدنولدكهبراييستشهدالأخيرأنلاحظت

والأدوار)"(.تعالموايتبادلونكأنهمقيمتهامنويعلكيتانيحولياتعل

أنفييتشكك)ذموير،وليمفكرةنفسيكررأنبكادكيتانيأننجدالسياقهذاوفي

.(2)العربيةا!زيرةحدودخلفرصالتهنثرفييفكركانالننى

وهواده)ا!مكم!سا48ش"(3)(1918-4184)فلهوزنيوليوسمعتوففنا)ذا-3

والتاريخ،المسيحياللاهوتنقدمجالفيمساهماتله،موسوعيباحث

ونشر،السياسيةالمعارضةوأحزابالأمويةبالدولةيتعلقمالاسيماالاسلامي

ماكلومعميين،الاولالباحثينعندطيبةمكافةولهللراقدي،المنازيكاب

القضيةنفصهنينطلقاننجد!الرسولحولكناباتهيقرأفمنذكرناه

ومفكرالغوربعيدصياعيأنه،بالقليلةليستنيقرث!تسملامنطائفةعندالراسخة

الأمور،تلبيرفيكاملةجدارةويمتلكث!خصية،مواهبوصاحب،تيجياسترا

والقبيلةالعشيرةعصبيةعلاعتمادا،عربيةمحليةدولةتكوينوامعفيطموحوله

الفكريالنطاقهذاداخلميثشهوبسبب،الدمرابطةعلىبدورهاتعتمدالتي

عملان:بقوله(نالقر1دحضفيمفدمة)مرافىلودفيبيكتابعليعلقوهوبلويذكرهاالفكرةهذه(1)

بالأخطاءحافلعملوهوالفر(نعناوربةفيالجادةللدراصاتالانطلاقونقطةالأطسكانهذا!راضي

بالقر،نالمنصلةاللراساتكلفيوالتباوزاتالأخطاءهلهفضنكررتوللأصف،الاذجةوالمبدلات

.(6عىالقر؟نعندفاع).كابهلظهورالتاليينالفرفبنخلالهالأوريونالمشرنونبهاناموالني

.(الجبريالمنعالعدقعيقمنفقلا)15صابخويةالبرة:صفاريكلود(2)

804عىالمرنبنموصوعةفينرتجه(3)
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س!والرسولالمستشرقون37

يكنلملذلكالفبيلة،وظيفةعنمستقلنظامهيحيثمنالدولةمفهومافعشد

،الدمرابطةحدودغيرحدودغيرحدودفيدينيةرابطةامكانيتصورانيستطيع

.(؟)وهناكهنامتفرنينأتباعادعوتهاليضمأنكلرع!التهأنيرولم

،الدمرابطةعلتقمدفبيلةفييأ!الرم!ولأنعرضهايربدالنيالفكرةموجز

لكنه،الدينيةالرابطة3وحداليهاأضافأنهومع،النموذجيةالاجتماعيةالوحدةالقبيلةوتمثل

طموحات!كانتذلكضوءوفيومرساتها،ونظامهاالدولةلمفهومتصورعندهيكنلم

دينية.جمامحةكلهاالعربيةأمنهكعلأنفيمختصرة

ورأىالقضيةناث!وقدلزملائهمخالفةأخرىنظروجهةلهجولدت!يهرأنعل-4

فكرأنالىي!هب:الأول(فريقينالانقسمواوقد8متعارضةآراءللباحثينأن

عالمينبىهفأ:ررقبالآخروالفريق،وطنينبيوأنهالعرىوطنهعلاقتعرمحمد

فيرورمحمدابأنذلكعلويدللالثاق،الفرقإلىوينحاز.كافةالناسفىأرصل

مصيرأجلمنثمملتهالتيوالرهبةنفه،قرارةفيأحسهاالتياللهدعوةالبداية

مماذلكويتحلفألهركها،النبويةبرسالتهروع!ثلافيتفتحالديالومطفيالعصاة

الداخليةنظرتهأنالا،12،النعراء:9(ؤ(نيزعثيرمملىأئ!!ير%ةالقرآنفيورد

ووضع،فيالجغراأفقهمحدوديةمنبالرغم8أوععمدىالىالرسالةأولمنذامتدت

وقآ"أرسهاللهأنفكرتهكانتالأمربدءمناذ8عالميلدينأوليةخطة

(70122:ءلأنياا9(يلغئيينلآزقة(زساتثلم

تبهرجرلدأنوشتقدالدماخليةحةوالراالغامررور!لابث!عرقدالكلاما!هيقرأمن

الرم!ولفيبمجدوأصبحم!اطعة،الحقيقةلهويانتغطرمته،منوتحررضمير.8استيقظ

هلاكلامهأن8المرمننفيةعلوالأليمةاثرةالحقيقةولكنالكوفبة،برع!التهويعزف

مخديدفيالدقيقةورويته8المنظمةالمفكرةحنكنهيستخدم8عبقريانسانمحمداأنمنبنطلق

بنيعلوعطفهالعميقضعور.مننابعةضجأعةاجتهاداتهيبهقامماوكل،مشروعاته

4ص،9681،الفاهرة8والزجمةاتأليفلجنةهه!يرأبوالهاديعدد!عتربةهالرببالمولةتاريخ(1)

93عىوالريعةالعقدة(2)
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؟03!الرصولف!ات،!مل!مكاالفل-

السقطةمنلينقذهاهل!مرااللهانفيهااعتقدالتيالخياليةوتصورانهالثريةوعلىقومه

بها.أحاطتالنيالأخلافبة

والترهيبوبالزغيبناوقرآدبناالفالفذة.بعقليتهبخلصانسانمحمدالقولخلاصة

.الآفاقفيدينهن!ثروالوعيد،والوعد

ناتناعةعندهفهوقبابنة،منطلقاقنالأن،مجديغيرأصبحقدالحوارأنوفعتقد

امةوزياجتماعيمصلحالأحرالأحسنفيمحمداوأنبالمميحختمتتالا!مرلا

التاريخيةالمراجعخلالفمنالمقابلالطرففينقفونحنغير،ليسامبراطرريةومؤمسى

الموثوقالأخبارتروتوا،الأديانمقارنةعلمءةوقرا،الرصلمواكبوتثغ،الأديانوفلسفة

رسالتهكانتولماالرصلباقيمثلاللهمنبعثوأنهبمحمدختمثالرسالاتأننقربها،

نأعلتوكدوجاءتكونيةوكانتالخاتمةكانتلذلكالأرضلالىالسماءمنتنبيهآخرهي

جولدتسيهرثرهاتعلالردفيكافياحقالايأتيوما.المعرفةمصاهـرمنمصدرالعقل

السخيفة.وارائهالفجةو!اذيبه

يصبحأنيمكندينهأنفيفكرقدمحمديكونأن(1932)بوهلفرانضيستبعد-5

العربيسكنهاالتيالمنالهقفيالاسلامنثرفيقفكيرهانحعروقد،عالميادينا

نم،للشكةمثيرالقضيةهذهوأن،والرومانيةالفاوسبةللدولةالخاضعةوبخاصة

(؟)أرنولد.وقوماستسيهروجولدنولدكهفظروجهةخطأبلبذلكيكتفلم

دق!يو!الرسرليعاديوكدأبه(9561)تبروكلمانيمضيالأولالاتجاهدالى-6

،رث!بلاكافةالىأرعل!الرسرلوأنالاسلامعالميةفكرةمباشرةغيربطريقة

الفكرةمنوالسخريةبالاستهزاءتوحيوعباراتملتويبأصلوبذلكعنويعبر

التيابراهيمملةاحياءعلوعملشيء،كلقبلالعربالىمحمدبعث:يقولاذ

نقرر،أنالميسورمنوليس.كلهالعالمارجاءفيولرهاوالنصارىاليهودحرفها

الرسالةهذهلمثلمدعوانهاستشعرقدنفسهالنبيكاناذاما،الدقةوجهعلى

ذلك.كانحباتهفتراتمنفزةأيوفي،العالمية

199صمحمدعندفاع(1)
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والذين،المحليةدعاةزمرةفي(1957)تأوليريلاصيدينسلكأنونستطيع-7

منالدنيويوالجانبخالصأ،عربيأدينأالأولصورنهفيالاسلامبانيذهبون

علىيقفياخريامخادفيالحجازقباثللجمعجهدهمقداريظهرمحمدالنبيرمالة

منظما)1(.مجتمعاوليثكلالغزوعادة

دليلدونجزإفاالحكمالقاءفيجرأتهممنالمستثرقينمقولاتفيالناظريتعجب

يتكلمونأنهمأوثنا،وترابتاريخناوش!تهينونبمقولنايستخفونأنهمامايؤيد،برهانأويذكر

الأولىصورتهفيالاسلاميقولفهو.ومرجحانقائمان؟والاحتمالانولرايةوفهممعرفةدون

ماثم؟وعلاماتهسماتهانفهمحتىالأولىالصورةحقيقةوما،ثانيةصورةلهالاملاموهل

ناحينفيالمدينةفيظهرالدنيويالجانبانيقولكلامهخلالوفيالثافيةآصورتهسمات

المكية.المرحلةفيأبرزكانالروحيالجانب

تكونحلومرا!الرسولسيرةءةقرافيفهمسوءيظهر.ابتخليطمننوعهذاحقيقي

علىيؤكدوكاوالآخرةللدنياث!املاديناجاءالبدايةمنالإسلاملأنوالمدنيةالمكيةالدعوة

نصيبلأخليدعوهالعبادةعلىالمسلميحثوكما،الماديالجانبعلىيؤكدالروحيالجانب

فترةظلالمكيةالمرحلةفي!الرسولانالمعلومومنمنكاملتان،والمرحلتانالدنيا،من

ماعداوكلوالأشخاصوالأصنامالأوثانعبادةمنوالعربالقرثيينعفوليحررطويلة

له.النيةداخلاصالنهعبادة

نذامةلكليرسلاللهوانالسماويةالرعمالاتعن(1972)جرونباوميتحدث-8

جاء:يقولكماثموفرعونوثمودعادتوممثلالأحد؟حدالوااللهلعبادةيدعوهم

امرماليزيد،عريبلساناليهمرسالتهليبلغمحمدااللهاخناركل!لوالعربدور

ؤتن\لنزفى3ثئلىزغري!لهرتانماذل،!خؤ1كذيله،لأتوامهمالسابفونالرسل

مؤمرءالآلهائئاززع!ولممنأقمملناومما،لأنناوذلك17الورى:9(حوقا

فيالقولتكرارالىمحمدفيهايضطرمميزةسفةوكللم.94)براهيم:(الثمصف!يل

ثم.العالمينربمنرسولابوصفهثرعيةعلىجديدةوثيقةأملافه.مصبر

35ص!العرالكر(1)
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حدودوراءعقيدتهلحهلاستعدادعلمنيتهحافتعندماعمدكانربما:يضيف

.(؟).دالب

كلأنيوضحبهامهمث!هدمالأن"مياقها،منالآباتاقتطعجروفباومانالبينمن

وي!ثرحمعهموبتفاهمينهماحوارايديرحتى،اليهمأرعلني!نلاالقومبلسانجاءرصول

حجتهتأقيالتيالآياتأغفلأنهعل،رعالقبمضمونويقنعهمبها،جاءالشافكارهمجمل

العالملكلوبشيرنذىالرسولأنواضحةالقرآنعالميةوقضية،كلامهوتهدمالقواعد،عن

فيالفكرةتنبتولم،(42/27)السورة(ؤصفدكل!مب!ئيقيفتاى!اقةيزعصئتذ،لأؤقآ،

فينتبرسخامنياتعنبعبرخاططواستتماجمعوجتفكبرا!هف،منيتهحانتحينمارأوو

التاريخ.استقراءاوقعالوامندليللهاوليسفاكرنهم

منوشخر،للقرآنترجمتهفيالمنحىنفصينحو(،973)بلاثيرريجيىوهذا-9

ةقآ!أل،كتنصمز(ؤقآ،:تعالىقولهري!فتعلويعزض،مال!صالاعالميةفكرة

المقصودبأن!28ما:9(يقتموتلاآئامى(!ثزقبكقوصنديممي!ثبتفاصى

(2).يحتملمالاالنصيحملالتفسيرهذابثلانويرى،العربوغيرالعرب

بصيغةيرددهفعادمويروليمرأياعجبه،(6002)واتموفتجركلأأنويبدو-؟.

بمراكلمرت!الرصولدعوةأنعلتركزالتيتحليلاتهمنم!طلقاأخرى

بالدياناتالمتعلقالدينيوالوسطالقرثيةبالبيئةوتأثرهوالدينيالاجتماعيتطوره

كانمحمداانالىذهب.لذلكمنفصلةبخطةجهتواكانتمرحلةكلوان،السابقة

لكنهالتأكبد(،حظالافقطولقريشلقريشالأساسفياللهأرسلهنبيآنفسهيعد

إنما،فقطلقريشنزلالاملامأنالمقصود"ليس:بقولهذلكعنفبزاجعيستدرك

قريش،الىموجهاكانالدعوةمنالأولالمرحلةفي!الرسولنفكيرأنالمقصود

إمسلامعنمفصلاالحدبثيكونفكيف،دعوتهرث!نلعدتهبعنبرهمكانالدين

.(3)والروموالفرصالعرب

301،509ص!لاساحضارة(1)

.96صنوالقر1المرفون:عوضهيم)براعننفلا(2)

الاملامهبأنفياشاروالمجية"الاصلام8بفرانكابلهلفالمليبانالمزجمذكر.271عىعكةفيعمد(3)
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زكياستاذنامن-المنطقيالتحليلمبضعوامشعرفاالكلامهذابتحليلفمنااذا

مصلح!لو!مرلاأنوهوالكلامهذاباطنفيالمضمرةالفكرةلناتظهر.محمودنجيب

المتعلق)الميتافيزيقي(الغيبيالطابععنهونزعنا،أخرىالىمرحلةمنفكر.قطرردينني

قئعلقالفضيةدانما،الاسلامعالميةانكاريلىذلكوأففىبالسماء،وبينبينهالصلةجلا!ثوب

بعدالخارجيةالمرحلةالالمحليةمرحلةمنتفكير.عمدطورثمنمو.اهبالمحيطبالرضع

المحيطة.الظروفشجعتهأن

ولأ!الرم!ولبتصوراتمتعلقةالقضبةولبست،علبهدليللاكلامهذاونفول

قامالأرضعلواقعلهاةي!لاأوامربصددفحنانما،وأحلامهبأميلألهولانفكيرهحلبمرا

تراعيهالال!يةوالعناية،بالأسبابوالأخذالبثريوتفكير.الذاتيبمجهودهبتنفيذ.الرصول

ا!اتمةبالرسالةالسماءمنمبعوث!فالرصول،الظالمينالقومعلوتنصرهأزرهمنوتثد

الطريقعلاقدامهاووضعالصواببوصلةاكاهومخديدالبثريةتصوراتلتصحيح

الآياتعنناهيكأول،منذالرسالةعالميةتركد!الرمولصلوكياتوكلالسلبم،

.منازعبلاالموقفهذاتعضدالتي-الم!شثرقونبهايليمنلاالتي-القرآنية

محليةنبوةكانت!الرصولنبوةأنعلاتفقواالمرقينجمهرةأنلاحظنا-01

الاابراهيمجدهدبن)حياءفصدأنهالىوذهبوا،العالمينبقبةدونبالعربخاصة

الرأيفيضطت(9)!افجاكلينهيمعاصرةعوديةسثرقةوجلفاأننا

التي-بحوفهافيوخرجت!الرمولنبوةكليةوأنكرتالخيالفيوأوغلت

الدعوةبأن-والفيلولجيالأنثربولوجيالمنهجواستعمالالعلميةالمنهجيةتدعي

القدرلهافمانبيأ،يكونأنفكرولاصاحبهاذهنفيالمعالمواضحةتكنلمالمحمدية

الكلاموهلا(274عى)هائى.المهمتبلدشلهول!لكجقته،التيالألهياننيالأساسيةالقيمكل،يضم

نأوذكرنا.بهنرمنماايضاوهنا.الحقة!لكومثر!لهلامه،عنيزاجعلأفهوفحزمه،المرقلهذانثمنه

كثيرةمعطياتعلنجاءذلكفيجداللاالقادمالقرندفىهوالاسلام

د!عاملامالعبالل،رب!وضح!الد"كورا.علىحصلتبارلى،جامعةفيمحاضرةتعملعوديةمرقة(1)

إنكارتزعم."للهاالرصولحولأخرىلهراساتولها،كوهينكلودايهوديالمتثرقب!ثراف،(9921)عام

بحثأنموذجا،ثمايجلالينالفرن!ي،الاثراقلأمحمدنبوة:فرحاتالحكيم)عبدالفرآن.ونالبتفبرنه

.(8:9ص8بالرياضعمد،الرحمةنبيكلكرفيالفي
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"ملهم8لقبيلته8آنذيرلهانمارسولولانبيأنهالبدءفيلمكذلكصينه،الذي

وغيرها)؟(.المدثرمورةفيوردبماامع!شاما

بكرريةأرمنلالك:اننيفيقولالبدجهياتيخكرمثقفي!نسانالحديصلحينمااحيانا

توجدلاأوالقمر،صطحعلنزلأرمسزونجنيلبأنأصدقلالكيقولأو،الأرض

اروقةفيوتملم(18+-1018)الطهطاويرفاعةزارهاباري!اصمهاالخريطةعلىمدينة

تجدالنقاشفيالتبجحأوالجهلمنالحجمبهذا)نسانالمجدحينمااقول،حسينطهجامعتها

الصنفهذاومنحوار.فيمعهتدخلأوالقضيةأبعادلهت!ثرحبأنمتحعسغيرنفسك

العصورقساوسةومزاعمالرهبانلافتثاتمبررانجدكناف!ذاضاول،جاكبيناليدة

السابعالقرنفيالمستشرقبنلبعضوحتى،الصليبيةا!ربمؤرخيوكذبالوسطى

فيمعروفاأصبحماينكرأنكان،منكائناانسانلأيمبررأينجدفلاعشر،والثامن

الدنيا،مكتباتفيالمحفرظةالعلمبةوالوثافقالتاريخيةوبالآثارالعفلية،بالضرورةالتاريخ

مثلاللهمنمبعوثامحمداأنالجامعةفيأشاذةنقنع.وكيفالرياضةبدجهياتمنوبديهية

المنطققواعدوفيالعقلفيالمسثحيلمنوانهبه،ترمنهيي!لاموصىمثل،الرملباقي

فيتميشلمستثرقةوكيفقرنا،عرخمسةنلدةوخرافةوهماتتبعظلتالملايينه!هأن

جهلهافيتمفيثممكعوبة،علميةوثيقةيزكلمالرسول)نونقولوالعشرينالواحدالفرن

التيالعلميةالوئائققلةالمحمديةالدراصاتفيالباحثتواجهمشكلةاكبر:انفتقولوغيها

فيوجودهلبتآثارولا)هكذا(مكلنوباسجلايتركلمالنبيانالمعلومفمناعظدها،يمكن

لاووثاثقكتاباتمنأيدينابينومادعونه،سماتوتبينبعقيدتهوتبصرالأيامموالف

والبداوةبالجهلالقرثيالمجتمعترميبلفحسبهذاليس.(2)اليهاالركونيمكن

وذهبواوثتاء،صبفاالمشهورتينالرحلتينفيواليمنالشامإلىممافرواالذينوهموالأمية

السبدةهذهان.ببدوالروموحاربوافارصببلادواتصلوا،تجاريةرحلاتفيمصرول

الكلبي.المذهبوأصحابالكبيديوجن!فيهيعيشكانالذيمثلمغلقبرميلفيتعيئى

النبويةبالسيرةبدايةالأولالفرنمنذالمؤرخينكتاباتكلنلقيأنالمعقولمنهل

25ص،الفرنيالاشراقفيمحمدفبوة:فرحاتالحكيمعبد(؟)

51صمحمدنبوة:فرحاتالحكيحعبد(2،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


س!والرسولالمستشرقون
378

(!072)قديالواومغازي(!132)هثامابنهذبهاؤالتيهـ(521)اسحقابنلمحمد

عمدالاسلاملشيخالسيىةوففههيكللحسينمحمد،احياةالى(!230)سعدابنوطبقات

كئيرلابنوالنهايةوالبداية(!الأثير)836لابنوالكاملالطبركيبتاريخمروراالقزالي

فذاكلنهمل،الفقهيةوالمراجعالتاريخيةوالمصادرالعلميةالوثائقمن!(،وملايين774)

المشهودوكذبهاالفريدةأقوالهالنسمعالهامةالسيدةهذهأقدامتحتلنجلسونجري

1).البيزنطيةوالسفسطةالنكدةوتخاريفها

تياللوا-الوسطىالعصورفي-الأمهاتبول!حمأمنتنضحالمشرتةهذهكانتلاذا

مششرقةن!ف8العا!ينأطفالهنلتخويف؟البعبع)ماهوميت(الرصولاسميستعملنكن

والصورة،الكراهيةروابمنوتحررتوالرسالة!الرسولتاريخقرأتلهامعاصرة

الاعتقادالخطامن:القولالىوذهبتبهألصفتالتيالكاذبةوالمزاعمالأسلاآ،عنالزائفة

يتصفلاعالميدينالاسلامانبل،جوهرهفيبالتعصبأوبالشفيتسمدينالاسلامأن

.(؟)للغربمعاديةأوثرقيةعدوانيةمطتبأي

القضاياجمغفيوالمسلمينالأسلامنظروجهةايدتالتيكارينالسيدةانعلى-11

وتذهب8كافةللعالمين!الردولبعثةقضيةفيتزدد،الآنحتىناقشناهاالتي

نأأيالجزيرةقباتلتوحيدب!مكانيةيعتقدبدأبدرغزوةفيانتصارهبعدأنهالى

قبائلالىالفرآنرسالةابلاغيمكنبحيثمحالا،أمرايعدلمالعربيةالوحدةحلم

الىالرصولزعائلفيوتشكك.والعراقمموريةإكبلفحسبهذالبسالشمال

معر،حاكموالمقوقىالحبشةملكوالنجاثيفارسوكسرىالرومقيصربلاد

الاسلامأنيرىكانمحمداانعلىدليلاتملكلالأنهامدصوف!ةروايةأنهاوترى

لأبناءديناالفنرةتلكحتىفالاصلامالكناب،اهلعلىأنزلماويلغيعالميدين

ذهنيةفيسادماوهذا،يعقوبأبناءدفىاليهوديةأن!ك،كافةللعربأيإسماعيل

.(2)ماعبمئةنبيهموفاةبعدالعرب

17:91صالنبيصيرة:ارمزونجند!اك(1)

2؟ا:132صالنبيسبرة(2)
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379،!لو!رلاغزواتالصالع!،الفصلىء

بحياديةالرسولسيرةقرأالذيالأوربيالرجللهذ!مانبةجامعةبعباراتالجمغعلىونرد

نقيوضميرالهدايةومعالمالحقنورعنل!حثوقلبالفهمبعينالاسلاميالتاريغيقرأودني

وجدانه،فيبحملهالذيالمسبحيةارثمنيتحررانرحاول،والعدلالحقينابيععنينقب

العربيكنفلم،الأجناسلجميعملاءمتهالأسلاممميزات:منالإسلامعالميةعنيفول

ؤقآ"الفرآنفيوجاء،والحبشيالفارصيضمنهممنكانبل،الاسلاماتبعراالذفىوحدهـم

الساعةمنالرصول!دوقد(27لم24)السورة(وصندبممب!ث!تئلئاىحآئة،ركئا!عز9

جنس،لكلبالفرورةصالحاكانو)ذا،ومكانزمانلكلصالحعامدفىأنهلظهورهالأول

وهوآخر،إلىانسانمنتختلفلاوالفطرة،الفطرةدقهواذعقللكلبالفرورةصالحاكان

(1).الحضارةلحرجاتلكلصالحهذالكل

محدودببرنامجالأمةتقيدافصاديةخطةيكنلمالاسلامأنذلكعلالأمثلةأبرزومن

الحلالأصولللمسلمتقيمانسانيةعقيدةولكنه،عليهنحرجتهياذاالدينعلتخرج

الأزمنةب!عحعلالموتوتةالتفاصيلاختيارفيذلكبعدالتامةا!ريةلهوتاعوالحرام

.(2)والحكوماتالأمموعلاقاتوالشعوبوالمصالح

المراكلأساسعلالدعوةفكرةقسمواالسابقونالمستشرقونكانواذا-ا2

نضجهمعالعالميةمرحلةالىالعروبةمرحلةمن!الرسولفانتقل،الزمنية

،السنواتتواليمعيحققهكانالذيالماديوالكسباسزاتيجياتهوتبدلالنف!عي

ففيأالجغرافيالتقسيمفكرةبعفالمستشرقينالىينسببوازارمارسيلأننجد

لغةفيومرثدبكتابالعربلتزويدالبدهفيقدرتالرسولدعوةأنرأعم

كانتندعوتهولذلككتابا،تلقىقديكنلمالذيالوحيدالشعبلأخهميفهمونها،

.(3)المدينةفيوجودهخلالالعالميةإلىتحولتثممكة،فيأساصيبشكلعربية

الاصاءةمنهيرادنيقرث!تسملامنخبثاويعد،المسلمينشعوريخدضالطرحهذاأنولرى

282صاللهرصلعمد(9)

42،ص،العروبةدارط،الإسلامعنبفالما(2)

87،174صوأيضا،54صالاسلامإنانية(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


س!والرسولالمستشرقوت
583

بالتفيرالقبولإنثم،التنزيلنالففيدورلهوليىاللهكلامناقل!النىلأن،الاملامالى

،الناصجميعالالدعوةبدايةمنتوجهنالقرآن!ف،وأخيىاللتتريل،الالفيالطابعينكرالتاريخي

(1288:ص1(ننيجتغبزم!بتنئلعنث.ؤفئفؤلأبمرلملغيين!:نعالىبقولهده!ششو

فيالمثىباسلوباليهاوتعرضالقضيةهذهمنهتفلتفلمسورديلدومنيكاما-13

الحققةعنتبحثأنعليكوأنتالمقفولةوالأزتةالضيقةوالحاراتالمتاهات

ومن9،بىهناكهنايلقيهاالتيوالأطروحات،المتعرجةوالطرقالظلامهذاوصط

بكونأنيمكنفهلانتصار،دينالإسلام:يقولمصدرهمنرايهننقلانالأفضل

،للعربموجهةانهابحكم8عربيالانا8عمدتلقاهاالتيالرسالة)نعالميا؟دينا

حدأيل!ف.الوأبهاسمعواالذينأولئكغيىلآخرين)علانهايجبكانولكن

نانظر.:وجهةبطيتابعثم!عالميببعدذاترصالةلنثرواعأمحمدكان

حاولعملآوأن،الحجازيةالأرضوراءماالىحملتهاتشاربقوةتمتعالاصلام

ناجحة،غيربدتغزواتب!رصالهوذلكأجنبيةضعوبادينهفييدخلأنبنفسه

فنجحوا)2(.بهاقامواخلفاءهولكن

يرمن؟كلنظرهوجهةحقيقيةإلىتصلأنتستطيعلاالأم!طرهذهوتحللتقرأحينما

؟.بالعربة!اخأنهابفررامالرسالةبعالمبة

إلىأرصل!الرسولبان،للقضيةرؤيتهنستكئ!فأننستطغالقراءةفينمفيحينما

مماعدتوخضاريةواقتصاديةدينيةأسباباهناكولكنللمرب،موجهمحليدينفهوالعرب

الحلفاءهمبذلكقامالذيوأنفرنسا.جنوبالىوغرباوالصينالهندلملىثرقان!ثرهفي

التيكللأنهامعرفتهامنلابدومدهثا،مهيباذكرهايبدرالتيالفتوحاتو،هذه،الأربع

")كا.عالميكدينبالانطلاقللاسلامسمحت

وضعف،العربيةالجزيرةأطرافعلالمسيحيةوجودإلىفيرجعهاالأصبابهذهأما

175صالاصلام)نسانية(1)

33:13ص،الاسلام(2)

53صالاصلام(3)
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0183!الرمولهغزواق،ال!طدسالفصل-

جيشيطبقهاكانالتيالعسكريةوالخطط،الرومانيةالامبراطوريةوتفككالفارسيةالدولة

.الاسلاميعتنقمنعليهايحصلالتىالاقتصاديةوالمزايا،المسلمين

تخطوي!الرسولرمالةمفعمونأنأوالاعملام،.مبادىمنمبدأأييذكرلمالمهم

بعد-اقتناععناعتنفتهالأمممعظموأنالإنمانية،الفطرةمعتتفقانسانيةمبادىعلى

واجتياح)فريقيةصحراءتهواخزاآصيااطراففيانثارهنعللكيفوالا.الفتوحاتتوقف

التيالملايينكلبعدومواجهتهمنازلتهفيفشلتالتيالتنصيرحملاتمنالرغمعلىدولها

؟.أنفقوها

الوعمطى4العصورالىفعلابأفكارهيرتدالمستثرقا!هانقلنا)ذامبالغيننكؤنلا

منمعالمهاجلنقلتالاسلاميةوالحضارة،والنصرانيةاليهوديةتعاليمالىالامملامفيرد

التيللأممنتاجكلهوالفلسفةوالتصوفالكلامعلم،العلوموكذلكالمجاورةالحضارات

.الاصلامدخلت

العصقعرهين:هواعمعليالرد-ب

أنثكفلا،يزيدهمالهولبسالصحةعنعارالكلامهداانفقولأنجرملا-1

موجهةواحكامهاوتثريعاكاوقوافينهاوأبعادهامضمونهافي!الرمولرسالة

السماءينوتواصلتوجبهوآخرتالا!مرلاخاتمةجاءتلأنهاكافةللبشرية

وارصالهاليهأثرناالذيهكل!صمووافعالهالرسولأقوالوكذلك،والأرض

عالميةعلىدلبلأكبرالاصلامفيالدخولالىيدعوهمالدولرؤماءالىرمائل

فكرةبصددأفناالقضيةوليست،ط!عبمنذلهواضحاكانالأمرهذاوأن،الرمالة

الدعوةالىفسارعالفزات،منفزةفيعقلهأفقفيظهرتأو،نفسهفياسشعرها

فقطة.هذه..اليها

رفضفقد،واضحكذب،العربالايناصبيكنلمالاسلامبأنالادعاء:الثانية

لأفكارمانظراعليهاتعرفواأنبعدوالنصرانيةاليهوديةالديانتينمنأئياعتناقالعرب

صؤرةفياللهتصور؟فاليهوديةالإنانيةوالفطرةالعقلمنطقمعتتسقلاوالتيالمعقدة

الجانبفيالإنسانحياةوتحصرالأفبياءعلالكبائروتقر،ويصارعويبكييمثي؟إنان
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اليونانيةبالوثنيةالمتاثرةوالمعقدةالغامضةالفلسفيةالأفكارمنجملةتعدنيةوالنصرا،المادي

اللهأنأوالناسوتفياللاهوتتجسدأوالانسانفياللهحلرلففكرة،الغنوصيةوالمذاهب

تقرجاءتالتيالدياناتمنطقمعوتتعارض.العقليستسيغهالاأفكاركلهاثلاثةثالث

الوحدانية.فكرة

العقليالامشدلالمعمبادئهلاتساقطواعيةمال!عالااعتناقعلىالعربأقبلحينفي

الفهنمصهلةالاسلامعقيدة:انفالحينماصفاريصدق.لقد،الحياةوحركةالنقيةوالفطرة

أضف.(؟)الأرضشعوبكلعقليةتناسبأنهاو،المتاملالعقلبقبلهاالاستيعابمريعة

وخططامشكلةلكلحلولاوتضعوالاتتصاديةالسيامميةالحياةجوانبكافةتناقشذلكالى

يحددأفهحتىالاجتماعيةللقضاياناجعاضاملاوعلاجاوققدمها،الاس!لامبةالأمةلنهضة

ث!ؤونباقيفيوهكذاوظاهرهاخفاياهاأبعادهاوتنظيموزوجهالزوجبينالعلاقاتطبيعة

ليسىواحدةأمرةأعضاءوهم،اللهأماميستوون،المسلميننإ.لبفحسبهذا.ليسالحياة

الإسمبثروقدمطلقا،المدقالقانونأمامكذلكمتساوونهم؟دانماوضيعأورفيعفيها

.،2)"أنبشالمسيحيالعالمعنهايعرفلموقتفيالمساواةبهذه

خارجالإسلاملرواالذينهمالعربوالفرسانوالتجاروالفقهاءالعلماءانثم

ثرقوجنوبالصينوجنوبوالهدباكستانالىثرقاالملمونالتجارانساحإذ،الجزيرة

صورةوقدموااليابانالىوصلواالممريينالعلماءبعضهناكبلفحسبهذاليسآسيا

العمانيونالتجار1موتا،الإسلامالىاليابانيينمنالآلافدخولالىأفضىممال!صلامناصعة

وفقهائهاوتجارهاافريقيةشمالعلماءوكذلك،افريقيةثرقفيمال!مإلابنثرواليمنيون

وماليوغبنياأوغندافيالإصلاموفشرواجنوبااتجهواوالزواياالصوفيةالطرقوأصحاب

.والسنغال

حسنفيالأمثالأروعوضربوامال!مإلالحقيقةبامتيازممثلينجميعاهؤلاءوكانوا

ضيخيقتنعكانوأحيانا،المناطقهذهضعوبحالأمثلوالسلوكالقولفيوالصدقالمعاملة

052مىانبولةال!برة(1)

ارنولد(نوماسنحربرالاسلامنراتكناب)"ضمن133صوالمجنمعالفانونمتلانا:دافبد(2)
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!لو!مرلاغوناق؟الطدمهالفصل

كاملةالقبطةدخولالىيؤديممافبعتنقه؟والواقعيةالعمليةومبادئهمال!عالابعقبدةالقبيلة

الاصلام.واحة

علىانتصرأنبعدالاالعالميةالدعرةيلىي!قل!لمالرصولانالمستشرقينقولثالثا:

كامدرباجيشاوبناءقويةدولةوناسبس،المدينةعناليهودواجلاءالعربيةوالقبلألقريش

وأللبسمجالاع!يبماذلكعلوكدتالاسلامعالميةتررتالتيالآياتانرينسونوكيفا،

التيالاسلاميةالدعرةفنراتاضعفمنفزةوفي،المكيالعصرفيجميعانزلت،الغموض

حتى.(1)اشيجولامولةيملكونلاالمسلمونوكانأبناءهاويعذبعكةداخلعاصرةكانت

تعجب!45القمر:1(ألدبرديكولرن"بحضعمهزلم،:تعالىقولهنزلحينماالخطاببنعمرأن

المبكرةالمرحلةهدهفيالنصرفيالمفرطالنفاوللهذاالأولالوهلةمنوأخ!شديدا،عجبا

قريش.داخلمطاردةمحاصرةمشضعفةقلةوهملهم،اللهووعد

فيعالميةأصبحتثممكةفيمحليةكانتبأكاللدعوةالجغرافيالتقسيمادعاءرابعا:

منذ!للرسرلالالفيالتوجيهلأنالكذوبالزعمهداعلالردبوازاركفانا،المدينة

اللهجعلهولذلك،الدياناتخاتمهوالاسلاميالدينهذاأنوصارماواضحاكانالبداية

وعبءالمهمةثقلالبدايةمنذيعلم!الرسولوكان.للعالمينةرا!ثبوالثرلكافةهداية

الىالاسلامصرتوللهصالبالاسلامالتبشيرفيالكببرودورهالانسانبة،ورممالتهالدعوة

.الأرضظهرعلىيعيشانسانكل

فيه،عاضالذيالاجتماعيالمحيطفيدعوتهبدأفقدمكةفيولد!الرسولكانولما

لااتجاههذلكعلىزد،الطائفمثلالمحيطةوالمدنالفرىمنحولهاومامكةفيسواء

منبدأيجدلممحكئماحصارأوحاصروهالخناقعليهالقرشيونضيقولما،القبائلزعماء

العربية؟الجزيرةبشبهالمحيطةللدولأيانرجيالعالمالىانطلقومنها،المدينةالىالهجرة

ومصر.والثامفارصوبلادواليمنوعمانالبحرفى

يدخلولم،محليةديانةتعدالتياليهوديةالىنظرتهميعكسمرصلكلامهذاوأخيرآ

محليةدبانةنعدالنيللص!بحيةوكذلك،موسىسبدناموتبعدالاالمعادأرضاليهود

(88صالاملابةانفذةعن:خيلالدبنعماد(؟)
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لها،وأصلوأفكارهاأسسهاوضعالذيهوشاؤولبولسأنعنناهيك)عرائيل،بع!ثل

يقظةواحلامالمستثرقين،خاطرفيتعيىأماقعنالايعبرلاالطرحهن!ذلكإلىأضف

معاعريهوراهركانأرنستمثلشهيرفبلوتانساقأنلحرجةيلىالمراهقينأحلاملثه

والأحلامالساذجةالأمانيوهذ.(؟)،هلسنقبللاالاصلام"بأنمقولتهمصدقفيواعتقد

بسببنفوسهممنالقلقوتزيلالطمانبنة،منءب!ثيتشعرهمربماالكاذبةوالروىاللذيذة

ناعليهونرد.لهواعئناقهمبأفكارهواقتناعهمأبنائهاعقولوغزوأوربةالىالاسلامزحف

العصوروكرالتاريخواستقراءالنزيهالعلسالبحثيؤكدهاحقيقةوهذهل!صلامالمهمتقبل

.الدولوواقع

بينالاملاممشقبلعن-سابقابنامري!لاالأمريكيالمفكرسميثهستونيقول

الأتباعكسبالىالأديانأهـم-الغابرةالصورفي-كاالعمرا!هفيانهآ:الأديان

فيهالداخليننسبةتكادالمسيحيةالىالدعاةوكثرةدعاتهقلةمنالرنجبمعلدانه،المصدقين

الأديانالىالبدائيةعقالدععنيتحولونممنواحدإلىعرةنسبةتساويالأفريقيينبين

.(2)8الأخرى

كلفيالمسلمينمننشاهدلأنناشهة،بغيرعامدفىالاسلام:كاسزيديهنرييقول

.!)والزنجي،والهنديوالغريوالتريالثرقىفمنهم(والبلدانالأجناساختلافعلأمة

بالقرآنالمتعلقةالقضايامعظمفيالصوابجانبهالذينولدكهأيضااليهذهبماوهذا

مبعوثأنهعنثعبىالبيزفطيةللدولةالرع!ولغزواتأنيرىأنهالا0!الرممولوسيرة

الناسأدريوهمخلفار.بعدهمنغزاهاالتيالغزوات)ن)ذفقط،للعربوليسالعالملكل

.(1)العربيةالجزيرةفيمحصورةوليصتعامةكانتبعثتهأنعلمواأنهمينبولبمقاصده

الغريب)من:فيقولجيدوتعبيرواضحةبعبارةأرنولدتوماصالسابقةالفكرةويعضد

الأمربادىفقمومسطبهقصدقدالاملامأنالمستثرقين()يقصدالمؤرخينبعضينكرأن

.(5)(البينات1الآياتهذهمنبالرغمعالميآدينايكونأن

.702صنوكيوهان(9)

.137صنحوممواطرخواالإملام(3)

3(صالاسلامالىالدمحوة(5)

591صعالميةدمحوةالاسلامالعقاد:(2)

.234عرطالقر(نخل!ات(4)
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مااحوجالعالمان:!ورسولهالاسلا"معن(")(5195-1856)ثوبرنارديقول

أقرىانهوالاجلال،الاحتراممونيدينهوضعالنبيهذامحمد،تفكيرفيرجلالىيكون

فعليهثرورهمنالنجاةالعالمارادوإذا...الأبدا،خلودخالدا،المدنياتجميعهضمعلىدين

منامرأتن!لمعكمة،متمدبنةثريعةظلفيوالعدالةوالتعاونالسلامدينانه،الدينبهذا

مفبولاسيكونمحهددينبأنتنبأتدقلو.أدبابخططلابهبزانووزنتهرستهالاالدنياأمور

.(2)"البثريةمنقذ8بانه!الرسولوسمذلكالى.اضفغداأوربالدي

الأخوةهذهبمثلالوجودالىيأقأنملهئما،يكنلمعا،رجلمقدورفيكان:بوكليقول

ليزيدالاسممعتنفيعددان،مونهبعدونمتازدهرتعقيدةدجاليتركوكيف،العالمية

لمحمديكنولم.الاصلامرسالةلنعثرارهابأوضغطدوناعامكلفيمليونربعبمقدار

.(3)الاسلامناثرونجورهوكان،بولس

رأينانجفدالكلاآهذامنالأنسانيتعجبا!قيقة،كارينالسيدةغلللردئئتقل-2

الحقبكلمةوقخطق،والانصافالعدلموقفتقفآرائهامعظمفيالمستثرقةهل.

الماطعةوالحجةالمنطقيبالدليلنظرهاوجهةكليدةنفسوثقةواضحةجرأةفي

هذه،الغربمفكريمناليهايوجهالذيبالنفدماليةغير،البرهانيلاستدلالوا

نفطة.

وجهةوترددالقضيةهذهفيعليهاالسابقينبمقولاتتأثرتأنهاالواضح:منالثانية

جققانبعدولكنه،كافةلبثريةمبعوثأنهمألةفييفكريكنلم!الرسولبانئظرهم(

سطعت،المدينةاطراتمناليهودوأجلوحلفائهاقريثىعلىودينيةعسكريةانتصارات

الله.عننجثوالزنجبة،وكليوبزاالقيصرمرلفاتهمن،مرصوكاتبصاخراولنديروالي(؟أ

بامشقراءالمرلفقاموقد،962ص،0702،بيروت،والحكمةالعلم.لهارالغربمحلماءندعد:ياصنحلل(2)

الاصلامبرسوللثدونكافتهمشرفاوعرينماثبنمن!ثرثهادةمنهاوجمعالمئرقبنكنب

.واللاموالرحمةرالخيرانررطريقالاهتدايفو.اهنبادهلبهاجاهالتيالافافيةرسالتهويمدحون

أقمففدالرصول(مانثرها،علوعملالمحرسالةأكملبول!انالمرلفيقصد.(؟(صمحمدحباة(31

كاالإلهامقعدهولكن،الخارجمنيخبيإلهاماوللطببعةخارقثى.،الإلهام،بكلمةضصدولارطلته.

القضية،فيصلالمنواالعميقوالتفكيرنم!لاوقدحوتبويبهاالمعلوعاتجمعحصيلة(يالنفى.علماءينصوره

العقل.علىوثرق،الثرارةثلالذهنفيالفكرةقبثق
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ص!والرسول!المستشرقون/386

!فالرسولالمرضوعي،ع!ياقهامنالقضيةوبزالكلامفي.تخليطوهذا،راسهفيالفكرةهذه

وقدواصودهم،أبيضهم،للعالمينرحمةاركلوقد،الركلخاتمانهيعلمكانبعتتهبدايةمن

يريدكان"أنهوذكرت،بذلكامجترفثهيكماالاسلامنثرسبيلفييكافححياتهطوالظلى

الذفىوالعراقصوريةفيالعربالىايضاوربما،الشمالتجائلالىالعربالقرآنرسالةابلاغ

البيزنطية.اللولةكنففييعيثون

وإمزاجيةفورةاوبهألمخاطرأونردية)رادةيستبصددها،نحنالتيوالقضية

ويرعممرصولهيوجهوصبصددنحنلتحقيقها،فاتجهفاستحسنها،عقلهعلىاضرقتفكرة

الخلقالىب!بلاغهومكلفبهمنوطهوماينفذفهو،الأمانبرالىويهديهالصوابطريقله

جميعا.

مدصوصةوالملوكوالأكامرةالقياصرةإلىالرسولرعسائلأنعلىدليلالناتقدملم:ثالثا

فهناكبول،فرانتىومنهمالرصاللهذهفيالمستثرقينبعضبئكيكتاثرتانهاويبدو

عليها،والردودمحفوظةالرمائلهنطمننجوفما،النبويةاليرةومراجعالتاريخمصادر

وعظيمكريا،رداردوالنجاثي،عليطفدعاالرصولكنابمزقبالاثمالعزةاخذتهفكسرى

النيالقبطيةماريةمنهاوجاريتبن،الهدايابعضإليهوأرعلبكلابهرحبممر،فيالقبط

هذهفيالشكموضعفأين.ثابتبننا!صحتزوجهاالتيوالأخرى،!الرسولتزوجها

للاسلامفاستجابواعمال!،أهلالىالعاصبنعمروأرملانهنعلموكذلك،؟الرواية

يعلمهمجبلبنمباذاليهمفارملاليمنالىطالبأيبنعليوارسل،طواعيةفيهودخلوا

(؟)30والرفضللشكمعرضالموثقاتاريخهذافهل.عدهوقوااركانهدينهمأمور

)نهائمكبيرا،خطأوأخطأت،الصوابجانبهاقدكارينالسيدةإنفقولانغرولا

دفىمنحولو.اللينهماصحابهبأنتقولأنتريدلكنها،عالميدفىالاملامبانقعزف

.الاعلامبدعياتو)فكارالتاربخعلاقئاتوهذا،عالميدينالىعلي

سفرا.روايةصدقتاذا:نقولعادتانهاوحيركاترددهاعلتدلالنيالدلائلومن

)جاةالرساللهذ.نصوصبعضواق!وفيرهموقمركرىملوك!لالرسولرصانلهبلالدكورذكر(؟)

.(039عىمحمد
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387

اتساعوعنعمداكتسبهاالتيالجديدةةق!لاعلىيدلفهذاالمجاورةالبلدانحكامالىالنبي

علىالطريقيقطعانارادذلكالمااضف،العربساداتمنصيداأصبحإذ،رؤيتهنطاق

خارجمي)1(.مددبأيلس!عبنوالاحنىالمكببن

،المعتبرةالأملاميةالمصاكلفيوردت،المجاورةالدولحكامالىالرسائلارسالقضيةان

مكتباتفيمحفوظةرمائلهناكبلفحسبهذاليسالحكامهؤلاءإلىالرصانلنصوجودمع

يصبحالمعطياتهذهضوءفي،بذلكالأخبارترتواوذلك،علىتدلالماديةوالآثار،الغرب

فيريبثمةلي!8نعم.والصوابالحقطريقعنوكافيمرفوضةومكابرةمنكراامرتكذيبها

وأالقوميةاوالجنسبسببتفرقةدونالئركلافىوجلعزاللهمنلو!مرمحمدآال!نبيأن

.(2)،اهبفءمرالاثاب!ةحقيقةالمحمديةالرسالةعالمية)نواللوناللغةأوالحدرد

نيوزيلاندىجامعةفيالتاريخبقسمالمحاضرسوندرسالأستاذأنبالذكرالجديرمن-3

كانانعرييةالجزيرةخارجالأملامان!شار)ن:بقولهالستيناتفيالقضيةهذهأثار

دعوةفييفكرلملأنه،عمدبرنامجفيداخلايكنولم،الخطاببنعمرعملمن

عالميةعنتتحدثآياتهناكأننظرهوجهةالاملام.ومنالىالعربغيرأحد

لقفدعبيييهو!غندبقةآنفر،!نزلمالذىتاقذ،:تعالىبقودهواستشهد،الإسلام

تعالى:تولهمثلفقطللعربموجهةالدعوةأنمنهايفهموآلاتلم1:الفرفان9(!؟ذن

فكيف17:الضورى1(*ؤحوكنلهفرىأتملئلىر!ق!ان!قزالكأؤخئآكتزلد!،

بالعربية؟المتكلمينغير"اناصبهيخاطب

نامويروليميذهبحينففيشديداانقسامامنق!مموننيقرث!تسملابأنأضاتئم

يكونأنبدينهأرادمحمدابأنوارنولدتس!يهروجولدنولدكهيذهب،للعربكانتالدعوة

:مركزةونفاطقاطعةهينبرافيالعقادالعلامةردنوجزوسوف.عالميادينا

بمنالاسلاممخصبصعلىحجتهلتعزيزالعربيةباللغةالقرآننزولالىالكاتباستناد

قكنولمانسانيةعالميةكإنتأنالدعوةتكونأنيريدكانكيفاذ،العربيةاللغةيتكلمون

412صالبيسيرة(؟)

81صنالقرآعندفاع:بفوي(3)
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علعالميةدعوةالعالمفيترجدأنبذلكيمنعإنه3الرسولبلغةالمتكلمينعلىمقصورة

أجمعين.الناصبالسنةينطقأنيرسلكانفيمنيفزضأو،الاطلاق

عمنلهمعزلاأهلهاهدابةفعتبرولاحوفاوماالقرىأميشملالانسانيالنوع)ن-

أجمعين.الناسيعمحولهاومنالقرىاموخطاب.الناسمنعداهم

علمقصورةرسمالتهكانتاذاالنبينخاتمالرم!وليكونأنالعقلفييسيغكيف-

(")؟ريذنتبلمنيأش!لمتوم

طرحهالذيدستورهوفيتشريعاتهرفيالاصلاممقرراتشمولهفيالناظرانلاثك

احكامهتثبعخلالمنيدركوالمستقبلةوالحاضرةالماضيةالبشريةمشكلاتلكافةوعلاجه

تظهرالتيالمشكلاتبهاجهنواأحكاماوامشناطوالفقهاءالم!ثرعينواجتهاد،ونواهيهوأوامره

ودعوته،واكتشافاتهلمنهجهمسايرتهعنالملميكشفهوماتطورها،حركةمعالمجتمعاتفي

التفكيرفيعليهالحجرورفضه،الطبيعةومفرداتالكونعاصرفيوالتأملالعقللاعمال

اعةدفىالاسلامفلش.الإسلامعالميةتؤكدعواملكلهاامتنباطاتهمصالرةاووالتحليل

منجميعاالبثرودينكلهاالإنسانيةدينولكنهبذاتها،خاصةطبقةدينهوولابعينها،واحدة

.(2)سنجكل

هذالماذاالانانيفكر،الفعلوردوالفعلوالرد،والأخذالحاميةالمعاركهذهوبعد

رصالته؟ومضهون!الرسولهشخصيةعلالموجهالهجوم

أبعادذودينأنهلالحركهنمنيقرث!تسملاعلالمسيطرالخوفشعورمننابعهذاأننعتقد

نادالتيالقيموهيواللاموالكرموالمحبةوافيالحققيميرصي؟أخلاقيدفىفهومجتعددة

التنرر.عمروفلاصفةالنهضةعصروقالهة،الاجتماعيونوالمصلحونالابقونالأنبياءبها

حبلالىحل،وحيثماكانأينماالإنسانكرامةاحزاملالىيدعوإنمانية؟نزعةوذو

،صمالافسانيةأفرادكافةخدمةفيوالتشاركوالنعاونالتعارفولالانسانلأخيهالانسان

بالانمان،للارتقاءملمومةحضاريةأبعادولهومعادتهاورقيهاالبشريةلنهضةواضحةخريطة

لأ.2؟:؟(7صعالمبةدعرةالاروم(؟)

172صعالمبةدعوةالاسلامةالعفاد(2)
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والأخلاقيةوالاقتصاديةوالاجنماعةالياضيةوأبعادها،اليوميةالحياةجوانبتشملقواعده

واضح،والاممتيعابالفهمسهل،الزمانتطورتسايرواضحةبحركيةمعهاوتتعاملوالسلوكية

فيهليىتعقيد،أوغموضبلاواضحةمبادئهالبثر،"وضطثرالقلوبإلىالنفاذصيع،المنهج

قاعدا،أوقاثما،مكانأيفييصليأنعليه،النهوبينالمسلمبينوسائطولاكهنرتيةسلطة

.الجبروتوقدسالملكوتملكإلىووجودهوكيانهوحواسهبقلبهيتوجهالمهم

فيالعظمةومعالم!الرسولحياةفيالقوةمكمنيدركونالمششرقينانشكلا

التقدمفثرةوأن،الداخلمنالمهزومة،العلمانيةالماديةحضارخهمبتحدىوأنه،شخصيته

اقتصاديمستوىمخقيقفيوالانتصاراتالعلميةالكشوتمجالفيوالانتصاراتالتقني

وضعورهالأوريطنالمواتعزيالتيالنفيالقلقحالةيمخلالكنهحقيقةهذاكل،مذهل

الاجتماعيالتفسخوالأمريالتفككيعالجولا،مجتمعهداخلوالاغزاب،الدينيبالفراغ

هشاالمجتمعنيصبح،الدينيالبعداختفاءعنناهيك،المجتمعمنالتضامنروحوغياب

العلومأقامت"لقدخان:الدينوحيديقول.السوسباطنهافييخرالتيةرج!ثلامثل

عمانعوأقامتساكنبها،قلوبمنالسعادةنزعتولكنها،شامخةأبنيةوالتكنولوجيا

.(؟)8اليهايطمحونالتيحةالراعالهاحرمتولكنها؟هانلةت*ابتتحرك

الطرائقبكافةيحاولونثمومنأوربةعلىالاسلامزحفمنيخافونالمثرقينان

.الإسلاموبعتنقواينجرفوالاحتىشبابهمعقولوتسميم،!الرسولصورةتشويه

انبثاقمعالناجحةالاسلاميةالتجاربوتطبيقثانيةالإسلاميالمدعودةفيشكولا

حدثفقد،اخرىمرةيحدثانيمكنمرةحدثومماورجالهموعلمائهمالمسلمينلقالحةالوعي

الفطرةرصيدعلالامخالبناءذلكقاموقد.خارقةمعجزةوفقلا،جاريةمنةوفقحدثما

.(2)الصحيحاتجاههفيويطلقهويوجههويجمعهالرصيد،هذايس!نقذمنلكلالمدخر

!هي

911ص،الرصالة،ضاهينالصبورعدجعةمرا،خانالدينظفرجمةنر،يتحدىالإسلام(1)

56صالدينمذا:قطبسيد(2)
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الترأنمقالمطثثرفيف!وم(بعالعطالفصل

السابعالغعل

القرأنفأالمستشرقذموتق

391

تمهـيد:

الطريقمعالمفيهرسمونور؟هدىفبهمقدمىبكنابرسلهمنرسولكلاللهاختص

والشريعاتوالحكمهيوالنواالأوامرجملةعلواحتوى،اليهمأرولالذينالأقواملهداية

عيى،وانجيلموصوتوراةابراهيمصحفالكتبهذهومن،اليوميةحيانهملتنظيم

طريقعنالنبيالىيوحلمالقرآنانالباحثيناحدويرىمحمد.علىأنزلالذيوالقرآن

الحكماللهألهمهحينماسليمانعندنرىكماالنيعقلعلىقهاداثراالفكرةفيفررأيالإلهام

السجن،معهدخلااللذينعاحبيهعلىاجابتهفييوسفالهامأوالحرثلصاحبالصائب

طرقمنهماالطريقتانوهاتان،اللهكليم-موسىمعأشتهركماحجابوراءمنالتكليمولا

الفرآنانالا،الفرآنغبرولكنالأموربعضألهمالرصولأنشكولا،اللهلأنبباءالوحي

.(؟)اهيفللارتيابمجاللامؤكدةحقيقةوهذه،جبريلالملاكبوأسطةالاينزللمكله

القرآنعليهاللهفانزلالإفى،القانونهذاعنخارجاالاسلامرصوليكنولم

حياتهفيالمسلميحتاجهماب!سهابفيهوشرح،الفاضلةللحياةومنهجا،للمسلميندستورا

والتثريعيةوالعقائديةوالاجتماعية؟السياسيةالحياةمجالاتكافةوفيوالعامةالخاصة

نظبفةنقيةحياةلتحقيقاجتنابهمجبومابهالقامعليهومابهمنوطهورصا،والأخلاقية

منفيهبلفحسبهذاليى،الآخرةوفيفيهاوالنجاحوالفوزوالمسراتبالسعادةمليثة

القصيرةرحلتهافيالبشربةتحتاجهماالكليةوالفواعدالربانيةوا!لاحكامالإلهيةالثريعات

القرآنويعد.الالفيالزمانإلىبالقياسخاطفةلمحةأوقصيرةرحلةفهي،الأرضهذهعلى

الروحلأن،الماورائيبمفهومهالإنسانيصفلاإنه،الإسلاميةالأخلاتيةفيالزاويةحجر

171صقرآنيةقضايا:عباسحسنفضل(1)
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الخلقيةالقيمجمغتصبحهذاوعلى،إتباعهينبغيبسلوكيأمرهولكنه،وحدهاللهأمرمن

.(15والعبادللتقوىمماثلة

يحمرهلاماالاالهيالعطاءمنفيها4ومكانزمانلكلصالحةالكليةالنصوصهذه

اللهعصر؟فكلماتيشرحهولاعلم؟بهيحيطولا،فكريدركهولا،جمعيعقلأوفرديعقل

متجلد.وعطاؤهننفد،لا

وخيالفةالسليمووجداقالحيوضميرهاليقظبعقلهالبصيرالعاقلالافسانيستطغ

والأسمد.الأفضللالىالمستمروتقدمهاحياتهرقيفييساعدهمامنهيستنبطأنرو!جلا

الحضارةعلومأنالمسلماتمن)نالطوي.والمعراجالسامقالمرققىإلىوصعودها

وضعواالقانونورجالمنه،قواعدهماستنبطواالفقهفعلماء،القرآنمن.ن!بعتالاسلامية

اللهصفات45وقضاياالكلامعلماسسواوالمتكلمون،معطياتهمناستنباطادصتورهم

اعتمدواالاصلامفلاصفةوكذلك،عليهتعويلاوالامامةوالبعثوالبوات-الإرادةوحرية

فيسندهمووجدواالإنسانيةوالحريةوصفاتهاللهوجودعلىالبرهنةفيعليهاعتمدوافيما

وأحوالهممفاماتهمواستباطعليهالعكوفمنالاسلامصوفيويتاخرولم،آياته

والتوكلوالرضاوالمحبةوالفناءفيها؟المعرفةخاضواالتيالمسائلوكلومواجيدهم،

هذاان8قال:حينماالجهلأعماقفيوغاصالمستشرقهذااخطأولذلك،آياتهمنوالشوق

.(2)،الصوفيالطابعالىرق!في)القرآن(الشهيرالكتاب

لهاكنبالتيانلدةالعقلية!الرسولمعجزةالقرآنأنيرعنونالمسلمينكل

وحيثماكانامنيا؟روصعلاعبرالانانبهيتحدى،التاريخفيوالخلودوالامشمرارالديهومة

والبلاغالتلقيعلدورهاقتصروقدرسولهقلبعلولفظامعنىاللهعندمنمنزلحل،

والتوضبح.والرح

معرضةثمومن،وقتيةحسيةمعجزاتكانتعمداسبقواالذينالأنبياءمعجزات)ن

لأن8انلدةالقرآنبةأالمعجزةالآياتمعجزةنسمياننشطيعحينفي،الريعللنسبان

؟21عىالاسلامإنايخة:زاربوا(1)

(؟23صوالقر،نالمتثرقون:عوضهيمابراعننقلا(للقر(نلزجمتهعونيهالحوار!كتبهااتيالمفدعةمن(2،
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393القرأنمقالمعمتثكلفيموت،العمابعالفسلى-.

الاسلامانتصارجعلتالإلفيةالإرادةأنذلكالىأضفمستمر)؟(.ومفعولهادائمتاثيرها

هذاعلبقومالذيوالدين،الصاد،قوالاقاعاليقينيالدليلطريقمنآتيينبهالإبانوقوة

وتباينالأممواختلافالعصوركرعلىبه،جميماالناصيؤمنانالىأدعىالأساص

.(2)اللغات

وفقهاءمشرعونوحكماء،فلاسفة،وعامةعلماءكافةالمسلمونبهاهتمذلكضوءوفي

مجالهفيمنهمكل،ومتصوفةزهادوفلكيون،قانونيون،وبلغاءنحويونوضعراء،أدباء

يستنبط،الساميةوأهدافهالطاهرةوبواعثهالعميقةومعانيهالبليغةآياقفييتأملاماوويقف

الكامل؟الانسانبناءعلىتعملالمدىبعيدةوخططاسديدةوقواعدرشيدةأحكامامنه

العادلة،والدولةالمنعاون،المجتمعاركانونحدد،المتحابةللأصةالسلبمالطريقترمم

.الانسانمةكرالمحزمالتيالانسانيةوالحضارة

نعومةمنذقلبظهرعنفيحفظونهالمنزلكتابهميكرمون"المسلمينأنجرملا

الب!ثرية،)3.المعرفةمفتاحبوصفهويتدارم!ونهأظفارهم

والتجارالرعاةحولفقد،العربعلىعجيبتأثيرلهخفيجوهر،الكنابلهذاان

والى،ودلهيوقرطبةكبغدادمدنومرسي،)مبراطوريةوبناة،مقاتلينالوالبسطاءوالبدو

عالمابغزواأنعلالرجالهؤلاءعاونشكولاالكعابهذاان.ورباضببنوحكامعلماء

حينفي،السنينتعرافيذلكفعلواوقد،والرومالفرمىعليهعهميطرالذيالعالممنأوسع

.(")"انورقسبقوهممنذلكفياستغرق

خاصةطبيعةمنببرهانياتيانيجبنبيكلان5:(1971)تعنهدرمنجماميليقول

189صاللهرسولمحمد:دينيه(؟)

27مىمحمدحياة:يكل(2)

تحجرجيىترجمة(رنولد،توماسنحرير،2جالإحلامنراثكناب)من9صالتصو!8:فبكلونرينولد(3)

انقلصانقبديرعندمامجدثماذا:سيلزمايكلالأمربكيالعالميقول.(2.؟2،بيوت،الجملمثررات،الله

علاتسابقيه!يو،الهادىاياملمنجويبدا5مصر:فيالحارايومفيالمزدحمةسيارتهفين،رقثريطالعام

ضعررويحلي،أفكارهمفيويغيبون،الآخرونيصعتحدتها،وتقل،تهمأصرامنالمتكلمونويخفض،لصيالكرا

.(51صلزماننانبيمحمد:كارين)العنا."كلبالتآلف

287محهدصحياة:بردلي(()
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الأولياءبهيأتيعمابختلفوهوبالمعجزةيسسالبرهانوهذارسالتيمجدقآيةيكون

.8الوحبدةمحمدمعجزةهووالقرآن...مةكراوبس

موثرقيةبينهوفمانمرادالمباعالموسوعيوالمفكرمل!ملاالألماقالسفيرويقارن

أم!طوريةكشخصيةالاالأناجلخلالمنالمسحيظهرلمفيقوذ:والقرآنالجديدالعهد

بعدفيماقرأناولكنناقط،بنفسهرواهليوعحديثامطلقانسمعفلم،الملامحغامضة

أولبامصدراوليسثانويامصدراالجديدالعهدوباعتبار،يقصدهكانلماآنحويننفسيرات

البحثقواعدطبقنالويضيفثم..القرآنمعالمساواةقدمعلوضعهيجوزلاف!نه،مبافرأ

برلسالقدي!رمائلكافةحذفالىنضطرسوفالجديد،،العهدعلىالاصلاصالتاريخي

.(")يقابلهولمقطالميحيثاهدلملأنه،منه

كدلكتكنلمالأبعاد،محددة،المعانيواضحةالفهمسهلةأمامناتبدوالتيالقضيةهذه

الواضحةالحقيقةهذهادراكعليهموتعذر،الفهمهذاعليهمفعمئ،المشثرقينجمهرةعند

الملأطرحهااتهاماتومجنرون،مذهبكلويذهبون،ويناقشونبتكلمونفراحوابذاتها،

،النقدينهجهوصلامةمنطقهقوةمنفكانالقرآنعليهموردوصناديدهم،قربشمن

وسطر،شكوكهمومجل،ادعاءاتهمكلأثبتأنالصوابعينوامتلاكهموقفهوئبات

الحكمةمشخدماهذاكل،مزاعمهموفقدتصوراتهموفندطيبارداعليهمردثم8تصوراخهم

وأطال،والوجدانيوالعقليالح!يبالدلبلوالاصنعائةالمنطفيالامتدلالوللرادالحوارفي

خلدهمفييدوركالطماحتىشكوكهمكافةرلهرادمنيسأمولم،الطويلوالنفىالحوار،

وأقىأوهامهمومحيقصوراتهمزيفحتى،المقنعبالدلبلعيهمورد،مه!فنأخبيئةكثف

القواعد.منبنيانهم

وعرضالمسشرفينلاتهاماتالمجالب!فساحسنقوم،القديالقر(نبمنهجاي!مأتونحن

ئحئا(ؤلهولوأيدثايى،تعالىبقودهاقتداءعدبهم،والردكبهممنمأخوفةنظرهموجهة

والعلمانيينوالشيوعيينالملاحدة،المؤمنينوغيرالمونينتشهناوالناص،8كأ99بقرة

وأفصارهم.والطبيعيين

.59:06صمعلمروبات(؟)
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593القرأنمقالمشثمرفيموثف،اسابعالفصل-

ورجالهثهتراعنوالمدافعين.الاسلاميللمشروعالمناصرينالكبارالباحئينأحديقول

"الاسلاموسعآفكما:الحضاريةوأسسهأبعادهتوضيحفيحياخهمبذلواوالذين،وعلمائه

يجقلنهن!ف..بالبرهانوحاججها،الكريمقرآنهفيمقولاكافأئبت8الغابرالأسىدهرية

الدهربينردمواوويرادهمأصحابها،أحلامنسفبهعلقاثروهو،المعاصرةبالدهربةاليرم"

.(؟)أ.لقدماءا

القر،نىهيعددلةفيالطعن

التىالقضايامنمحمد؟تاليفمنأماللهعندمنمنزلاهو،القرآنمصدريةقضية

اهتمامابهاواهتموالراستهاعلوعكفوابالبابهموأخذتالمستشرتين،عفولعلىسيطرت

أنهاعتقدتالتيالقلةوهمفمنهم،الحقيقةلئاملكشفوالتق!البحثفيواوغلواوامععا،

هؤلاءويمثلالوحيمعالسماءمننزلتالتيالمقدممةالكغبباقيمثلاللهعندمنمنزل

ذلك،بنكرونوكئرهم،(2)(1931-1855)شهة34هة4عهللاستهملانادافبد

لثأتهملتباينالاكاه؟نظراهذافيشىمذاهب!ل!هبرن،الالهيالمصدرمسألةوششهجنون

العقليةملكاتهموتفاوتالفكريةومواردهمالدينيةومشارجهمالاجتماعيةبيئتهموالعلمية

فهذاوالنصرافي،اليهوديأيبالأرضالسماءباتصالالمؤمنفمثهم،الشخصيةومواهبهم

ينكرالذيالملحدومنهم،المقدسالكنابمصادرعنترآنهاستمدمحمداأنمباثرةيذهب

العرآنألفالذيهورسولناأنلفررونفهؤلأءوالماركسببنالعلمانببنبعضثلجملهالأدبان

وبلغواالعربيةاللغةناصيةمنبالتمكنتميزمجتمعفيعاضلأنه،الرائعالنحوهذاعلىودبجه

المبهرالتعبيرعلىوالفدرةالأخاذوالأسلوب،الفولفيرالفصاحةالبلاغةفيبعيدافمأوا

الشعرقرضعلىالقدرةعلىعلاوة،والتوريةالكنايةواستعمالالبلاغيةالصورلايجاد

التوفيقديرفنانرسمهامجسمةصورةفتصيرالمستمعاماميجسمهابحبثالوقائعوتصوبر

قومهمعبتحدثرسولكلأنالانكارهذاغمرةفي.ونسواالمتألقةوريشتهالزاهيةبالوانه

والحضاريوالفكريالمعي!ثيصلوالتواالتفاهماداةوهيعليهاودرجواضمواتواالنيباللغة

021صللاملامإلاركياتفير:عارةمحمد(1)

معر،نيالمنثرقون:الزينيمحمد،(1/52جالمسئرقون،الععقي،212صالمنئرقين،موسوعةفيتجهتر(2)

932ص،2"13،هرةاقاا،ليقينادار
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لهؤمرءإلآ.لمجال!مايئزممول!منآزمئلشاوقآ،تعالىيقرل،القرآناقرهماوهذا،بينهمفيما

!4:ليراهيم9(وممؤالمننليز(لثيهص!!منويمفلإى:آ!ثتقنآفةقيفلىقتمليتننص

معنىلأنفيه،والتشكيكوامهمعااهظماالمستثرقبنماهظدوافعفهمالببانعنوغني

صهامهيوجهومنالاسلامرسالةعورهوذكرناكافالقرآن،والرسولالرمالةتقويضهذا

واحلامباثسةمحاولاتكلهافىهيهاتولكن،الحيالكائنعلىيجهزأنيريدللقلب

الرياخ.الراجذهبت،مراهقين

يزالماوهوآياتهوسجلتكاملا،!الرسولعلىالقرآننزل:هارتمايكليقول

مثلثىءالمسيحيةفيوليسواحدا،حرفامنهيتغيرفلم،الدفةمئنفىفينجيلاوكانحيا،

علىالقرآنأثروكان،القرآنلثهالمسيحيةلتعاليمدقيقمحكمواحدكتابيوجدفلاذلك،

العمق،"(.بالغالناس

العسيحية:9اليهـوديةنم.ن،رقلامصدرلا:91

(1859)تالبدبوثىجوحالقص-1

يسيطرالذيالشكيومنهجهالمزددة،شخصيتطبيعةوعلمنارامراالقسيسهذافابلنا

لديهالعلميةالذخيرةأنالواضحمن)ذ!الرسولميرةقراءةفييخط!واحياناعليه

عنقالكماالتاريخيةالأحداثولهرادفقالدقةيتحرىولاالوقائعيبدلوثالثةالفقر،شديدة

جبريل.جاءهحينماالرسولحضنفيكانتعائشةالسيدةانالامراه

د!اعالراهببحيرىبأنمابقاذهباذواحد،موتفالىينحزلمقضيتناوبصدد

لا..اوحمصياغةتمتقدالقرآنبأن8كثابهفيفيثيرهناأماالقر،ن،تأليففي!الرع!ول

وا!ديد")2،.القديمالعهدينموادمن-كبيىحد

نجد.لذلك4الرأيا!هلالعلسضمبر.برناحولاالطرحلهذايطعئنلاالرجلكانولما

وبفرأوفالعهصلقوبخرىموضومحانه،فيوبنظرالفرآننقفيوبنأملمعلومانه،براجع

؟7صمالة(لعظماه(9)

(08عىبوضعلالردكنابعننقلا)23؟عىدد8جا(2)
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المقدسالكتابصياغةوبينليهنر"اقيثمالفكروأساطينالعالمجهابذةمنحولهكتبما

آيات.بانصريحةويعلها،الطرحهذافييشككثانيةفيعود،شاسعاالبونفيجد،ومحوياته

وأنسهمبحية،أميهوديةاكانتسواءالسابعللقرنتعودبقاياايمنبكثيرارقىالقرآن

نتيجةالىذلكمنويخلص.ومضمونهالقرآنمحتوياتمنثكبلاكثيراادنىاسلوبها

علىحاممةادلةلدينافليسالأبد،الىلهاحللاالقرآنحقيقةمسألة"ستظلخلاصتها:

.(؟)"المقدمةالمسيحيةبالكتبعارفامحمدكانمدىأيالىنعرفولا،نالفرآوضعتاربخ

الدينيوث!موركالبلاغيحسكفادكلفدالمبجلالقسميديب!يجاز،عليهونرد

صياغةبأنواعترفتالمقدسوالكتابالقرآنبينالفارقادراكالىعقلكونور،الباطني

منوبدلا،المقدسالكتابعنيختلفالقرآنمضمونوانالثانيمنوأبلغأتوىالأول

الكريم،رسرلناعلىاه!علخالتيالطيبةالصفاتبعدميمالابالحقيقةنفسكمواجهة

نقطة.هذه.ءعشواخبطتخبطرحت،اللهمنوحيالفرآنبانوتعزف

وجدلالتفكيرفيقصورهذالها؟حللاالقرآنحفيقةم!ألةانلكقالمن:الثانية

مقدسدينينصامامأنناوهووبسيطواضحالحللأنالوجود،لحقانقومعاندةساقط

بهونؤمنلنايروقلكنهوثأنك،فأنتلكيروقلاهذاكانداذمحمد،لنبيهاللهاوحاه

شك.ولافبهلبسلاايمانا

الهسيحيةبالكتبلاعارفايكنولمأميارجلاكان!رسولناانلكنوكدثالثا:

هذهانمنصفمؤرخاييذكرملو.اهنمأيعلىيطلع.ولماليهوديةالكتبولاالمقدسة

علبها.اطلعرسولناوأن،مكةفيمتاحةكانتالكتب

تعرفواالذين"ان.وتقولمتميزنصلأنهالقرآنترجمةبصعوبةتعئرفعدترابعا:

يمكنلاأنهلدرجةله،حدلابامتيازيتسمبأنهعالمياعزاففهناك،الأصليةلغتهفيعليه

معظمهفيمكتوب)نهالعربما،اللسانيحتذيهنموذجالقرآنأيإنه،أخرىلغةلأيةترتجه

.(2)8وأنيقنقيبأسلوب

(08:85صبوضعلىالردكنابعننفلا)238صمحمدجاة(()

86:78صبوشعلىالردكتابعننقلا)محمدجاة(2)
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وحيالقرآقبأنالاعترافلينمثلهالمتذبذبينالمسثرقناحدفظربوجهةعليكونرد

يكونأني!نكرذلكومععمد،تأليف!تانهويقررفيزاجعبالاثمالعزةتاخذهثماللهعن

يقولومنالعبرافياق،النبيانواشميادداومزأوالمقدص،الكتابمناشفادقد!الرسول

بكبمعرفتهعناذمسارقأ،ولامفتبسأالعر!النيفليسصحيحا،ليسفقولهبذلك

.(2مباضرفيوغيرثرهةكانتاليهود

فبميكتبولايقرألاكان!الرصوللأنصحيحاليىالأخيركلامهأنثكولا

خلالمنأحبارهممنمتقاةمعلوماتكلهااليهودعنمعرفتهوكانت،كعبهمعليطلع

موالهمفيكماالتعجيز،بقصدلهسوجهونهاكانواالتيواصئلتهم،بينهمدارتالتيالحوارات

الرونخ!.عن

(1889-8180)فايلجومشاف-2

جوستاف،اليهوديةمنترآنهالرحول!باستمداديؤمنالذكطالأولالصنفمن-

ناولاضك.8القرآنفي"التوراةكتابهفياليهوديالألمانيالمششرقدا!3هأ7اةح"(2)فايل

يوصلهاأنيريدالتىالفكرةوما8،فايلاهدافواحدةبلمحةيدركالكعابلعنوانالمطالع

وابرهاندونمباثرةالشعورفيفتستقركيانهفيتريومجعلهاباضرة،القارئعفلإلى

التيالشعبيةالصحفتستعملهالنفىالإيحاءمننوعفهذا،كاذبةاوصادقةمغدمات

نأدون،بصدقهوالاعتقادالخبىلقبولالقراءبألبابوالأخذالتهويلوالمبالغةعلتقمد

الرفض.والتحليلأووالتفكيرللتأملكافيةفرصةتعطيهم

عسبقةوقناعةثابتواعتقادراعخن!لومنالكتابهذافيينطلقفايلأنالاضكالية

منأفكارهوام!تعارنصرعهععظماقتبى!الرسولبأناحضانهافيولأعليهاتربى

ناحيةأمنهنااليودية،

ظهورفذالقارصةلهاررجثهيرةمفرلةصدقفيولنعند.:أخرىفاجةومن

.؟.7صوالقر،نالمثرفون:عوضإبراممعنقلا)والقر،نعمدجملير:(،)

المرقون:الزفيعمد،039عررالمثرقينموصعة2/5366جالمرفون:العققينجب:فيترجمنه(2)

.222مصر،صفي
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فيونشروهاالوسطىالعصوررهبانزكاهاثمالمسيحيةالشعوببينوانتشارهالاسلام

استمد!محمدابان،الاستشراقيالوسطفيواسعةث!هرةلهاواصبحالعلميةالأوساط

،التوراةمنالتاريخبةوأحداثهالأنبياءورؤيةالب!ابقةالأمموقصصقرآنهنصوص

بقصةمرفكلما،القرآننصوصقراءةفيالمفارن،المنهجعلاعتمدذلكضوءفي

مثيلولهامعرالىوامرتهيعقوبوهجرةيوسفقصةاوالطوفانقصةمثلالقرآنذكرها

لوطأخيهرابنابراهيمهجرةمثلالسابقينالرسللأحدوقعتحادثةأو،التوراةفيونظير

حدإلىيصلباععقادوقرر،الموقفينبينربط،البالهدةالأمممنتومذكرأو،فلسطينالى

الواسعةبثقافتهواستعان،المقدسالكتابمنوآياتهنصوصهاستمد!محمدابأنالبقبن

،الاقتباسهذافيماهراوكان،نوفلبنبورقةواتصالهرحلاتهواثناءالحياةفيوغاربه

فيعاشفصيحكمريالعبارةسبكفيالفائفةوقدرتهالأخادالعريأصلوبهذلكإلىاضف

البليغ.بالقولتميزمجتح

فيونقرأهاهذاالناسيومحتىالمستشرقينبعضيرددهامازال.الباليةالمقولاتهذه

لامنس.وهنريهورفبتزجوزيفوجولنسيهرمثلبمارمستشرقونومنهم،كعبهم

الرجلانالمقبت؟اذالتعصبوالعجيبالطرحهذامنيدهث!فايلسيرةفيالناظر

المدرسةفيالفرنسيةاللغةيدرسمنواتضومكثممرالىانتفلثمالجزائرفيعاش

الطنطاويعيادمحمد4هماالأزهرعلماءمنعالمينيدعلالعربيةاللغةوتعلم،الطية

تركيازارثم،(2)(1858-1274/1790-1204)التون!يدمحأو(؟)(1278-؟225)

(؟)

(2)

منبكثبرطةعلاقةعلكانبالأزهر،تعلم،الغربيةبمحافظة،مرحومعلةفيولد،نيي!دملاالمزرخبنمنيعد

يطرصبورج،الرقةاللغاتمعهدالأعيرأبعادها،وفهمالعرببةاللغةلتعلمبهامتعانواالذينالمسنثرقين

والميراثالجبرفيالآرابمهى:مليلفاقأهممن.قازانفيودفنالفربةفيالمنيةوافتهحنىاتدرصفيواستمر

العامةاللغةفيكتابوهوالعربلانمعرفةفيالنخبوأحن،العربلتاريخومولهاتوالحاب،

المعريةالأعادعنرسالةروميا،فاربخ،العربناريخموولت،1808/ء269،،ليبك،8ط،المعرية

الديخية،الئقافةمكتبةمصر،فيوالمليرخونالتاريخةالئالجمال،6/532جوالأعلام،(42(/3ج)المقيقي

.(03صهالمصرلن)عادات8أعدقاىمنأنهلين)دواردالرحالةذكروفد.052عى211/002!،القاهرة

.دترجمه،والسودانالعرببلادبيرةالأذهانسثحيذ(مولفاتهومن8التونيعمرعمداصمهأنالثالدذكر

الفرنة،إلىبرونوترجمهالعرىانصيثرلم،واديرحلة،1855باريى،فيولر،العرلههإلىبرون

(2،2صالسابقالمصدر؟لافي،؟58؟،!بارب
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معنى؟الإسلاميةالخلافةعاصمةكانتحيثالعامرةمكخباتهافيالمخظوطاتعلىواطلع

الحضارةعلماءتراثعلواطلعالاسلامبعلماءوالتدمإسلاميوعطفيعاضأنهذلك

وتفاليدهمالمسلمينعاداتوثاهدنفشتهوتفهمالمسلمالمجتمعوعايشالاسلاية،

عليهالواجبمنكانالجليةالمعطياتهذ.منقرب،عنالحقيقةوأبصر،للقرآنوحبهم

الشخصيةالأهوا.عنبيدا،علميةمعالجةالقضيةيعالجوللقرآنانصافا!ثريكونان

اللاثعور.فيالمزسبةوالآراءالمسبقةرؤيتهعنويتخلى

فايلخطواتويقتفيجولدقسيهراليهوديالمستشرقيسبرالدربهذاوعل-3

صرخالتوراةفيفظيرلهاقرآنيةب!يةمرنكلماذاتها،المقولاتفيكررالدفىفيأخيه

بعيدمنر؟هاولماغنيماتهفقدغنمراعيكانه،التوراةمنىش!تقمهذا:صوتهبأعل

غضبالىالقرآناثارةاليهااتكطالتيالنماذجهذهومنوجدتها،قائلا!رخ

تعالى:يقول،المجليعبدونفوجدهمعادحينمااصائيلبنيمنمومىسيدنا

لملىقتؤئبرآاليخليمئ!ات!أي1نفعئحم!ئنمإلكنمتقؤسيتؤير*نوقئ،لذ!قة

آزجض(ألؤابفؤلمئفهتحيئشاتآيىدبهئممجنذلكنميخزيكئمذانفشكنمفافةاكائ

جاءماعلالواقعفيينطبئهداأنآزاعا:المستثرقهذاينبريوفا!54البفرة1

.(؟)8القرآنيةالكلماتمصدرهوالذيالحروجضرفي

وخشيتهم،القرآنتفهميرفيالحوضالعلماءبعضتحرجعنيتكلموهوآخرموضعوفي

النزوعهذابداالقرآنتفسيرآوفي:يخقول.والاقباسالتأئيرفكرةيكرراباب،هذاولوج

مختلفمن9لسابقةالكثبفيوردماهناك.كانخاصةطئرةوالأساطيرالقممى9لى

.(2)،متداخلوجهعلوأحياناالايجاز،بمتتهىففسهعمدأجملهاالتي،القصمى

وأالقرأن،فيموصقصةورودمعنىليسالمست!ثرقين،منفي.وعلعليهونرد

.؟.عى،5951لالتلعرة،،اغبىمبعة،نبلر،الحيممحدكلت،كلالاولالكيرمناب:تيرجولد(،)

المضوظاللوحهوالمصهمربلالتر(ن،محلب!باطلسول!هلا:تجولهانصعلانجارالحبممحدعلقوتد

كلاعه.عمرفيالمرلف.قرركما،الما!نالكتمنوفبرعاوالتر(نللنوراة

نولد!ىكابعلىكيااقماداد!قاتيهرجولدانبالدكرالجلروعن.75عىالاووكلالنيرمذاب(2)

تعويلاعلبهوعولالقرأنوجمعوافواعهاالقراءاتباختلافالحاعىبالفصلتعلقنجمايمالا8القرآنناريخ

ملحوظا.مدحاومولفهالكلنابمدحافهذلكعلزد8عيما
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-ضالقرأ!مناعع!تضرقينست(ي!االفعل"

النهجإلىو)رشادهمهداياخهمفيوأساليبهمأقوامهممعصراعهموسردالأنبياءقصص

ذلكمعنىليسنقولوالسداد،والخيرالرشادطريقالىبايديهمالأخذفيودروهمالسليم

مصدرانالصحيحمعناهولكنالابقة،المقدع!ةالكبمنقرآنهاستمد!الرصولان

اتاريخفيجرتالحوادثهذهكانتولما؟الغيوبعلام،اللهمنالسماويةالكتبجميع

لذلكالئر،معوالخيرالباطلمعالحقعراععنتعبرالناصثسهدهارقائععنعبارةوهي

وصنوفالأنبياء،من)خوانهلهاتعرضالتيالصعبةتفالمرابثرحرمولهعزيمةاللهيقوي

التحملقوةفيجهمبقديانوعليه،أقوامهممنعانوهاالتيالعذابوألوانالمتاعب

وعنفبأصهاوشدةقرل!أذىعلالجميلالصبرويصبروالصبر،النفسوطولوالجلد

تياسفلا،الوقوعوثيكوهو،محالةلاقادمالباطلعلالحقافتصاربانمعارضتها.ويثره

الثر.علالخيروانتصارالحققدومبططمن

علىوينكروالنصارىاليهودبكتابات!الرعولتاثراتادعاءكاستريويرفض

يسزئ!دولممقدسآكتابايقرألم!محمدأان،ثبتقدأنه8مزكدأ:لانهممقوكافةالمستعثرقين

.(2)عليهمتقدمبمذهبدينهفي

تيوهورنولدحه،راي-،

والنصارىاليهودكتبمنفرآنهاقتبى!الرسولأنمقولةعلالمستثرقهذايصر

نظروجهةنقدالىيتوجهنفهالوقتوفيمرة،مناكثرذلكويكررالمقدسالكثابمنأي

عالماكان!الرمولاناثبرنجريذهبفمثلا؟متعددةمذابيذهبونالذينالمستشرقين

نأنولدكه!لرى8وموسىهيم)براصحفومنالأولينأساطيرمنقرآنهاقتشىوبالكلنب

اهمانويقررمكعوبة،هصاثرباعنمادلمحمدامكانيةأيوينفيونزقةةف!صتممحاولةهذ.

صحةعلويششهد.الأرجحعلوالميحييناليهودمنثفويااقتبسهاتعليمهأجزاء

!نخزوهـ%رمطرز3طتفر6!ئةقئاآلاالمقؤظلىأليزكقرؤ()نأالفرآنبقولنظر.وجهة

لمحآت،ث!بصترقلعة)نماتقولوئأضضضتئمؤتقذ،،4:الفرفان9(ققذغ!وطئماوزكابم

هذافىوقد،؟53النحل:1(بمبنعؤتيحانمؤتقا1فقآترينيذوئ

93صنحوحوطرخرالاصلام(؟)
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نأأقوالهنمبينمنفكانقريثىكفارطرحهاالتىالآراءلجملةالقرآنذكرالجهبذالمستشرق

اليهودمناوالمربمنممانوامواءآخرونقومعليهأعانهوتدمحمداختلقهكذبهذا

خلالمنالرأيلحريةواسعةمساحةواتاحتهالقرآنموقفقوةعنيعبروهذأواتصارى،

اخزعوها.التيلآراءاكافةودحضعلبهاالردثم،لهالمخالفينآراءعرض

الشفريةمجمدقرآنمصادرمنأنمفادهاأخرىنظروجهةيطرحاثبرنجرأنعل

أنهالمعلومومنالقرآنتشبهكانتالتيوتعبيراتهنفيلعمروبنزيدأقوالمناستفادته

عدمويرىالمقولةهذهبدحضأخرىمرةنولدكهوينهضعكة.فيمان!ألاعادةقاوم

متهافتة.لأنهاعليهاالتعويل

جديدمصدراكنشاتفضللنفسه8ينسبالذيهواركليماننظروجهةالىيلفتثم

لدعميسوثهاالتيالمواضعمعظملكن.الصلتبنأميةقصائدبعضفيالقر،نمصادرمن

فيمكنالأخرىالمثابهاتأما.القرآنتأثيرمختمزورةبانهاالقؤكيللشكتخضعفرضيته

.(؟)8والمسيحيةاليهوديةالرواياتمعينمنعمدثلنهلأئيةبأنتفسيرها

الاعتق!داتمنيتكون!محمددينخلاصةأنتقريرالىذلككلمننولدكهويخلص

مثلمجتمعهفيالسائدةالأساطيروبمض،الجاهليةفيسائدةوكانتقومهاعتنقهاالتيالديية

أصولالى،ياهاناسباوالحجبالكعبةالمتملقةالطقوصبعضبتعديلوقام،بالجنالاطن

جغرافيةمناطقباسماءالمتعلقةالقديمةالعريةالأساطيرنرجم!بقماالىاضفابراهيمية،

بحسبتبديلاوبلماأخذها،العرموميلوثمودعادالىتشيرالتيمثلتاريخيةوأشعار

اليهود)2(.أنبياءقصص

ينسبأوبصلةالعلميالفكراليمتولاالسكارىهذيانلثهكلامهذاا!قيقة-

ذهبت)ذالبريطانيةالموصرعةفيوردتالآراء.!هكافةأنليرأنبعكانالمهممن.13:18صالثر،نتاربخ(1،

القصجةالماتمنكيراباناستخلصواالقر(نغوياتبنحليلقامراالذينالم!تئرفينن)8:القولالى

،متاخرةويهوديةيةنصرامصادرمنبلايوراةمنئتقةغيرهي،التوراةفيوحوادثأشخاصيخهاوالمذكور

حنفضلعن)نقلاضفهية،،ثارمنأخذبلحرفيا،اتيدأيكنلمالمعلوماتهذهففلعلمحمداعتادوأن

.(188ص،البدطانيةالموس!وعةفي،فر،يخةقضايا:عاس

18صالقرآنتاربخ(2)
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304القر،نمقالعمتثرفىمومف(ادمابعالفصلى*

كلامعرفالذيوكل؟العرضفيوتجديفالقولفيتخليطفهذا.الموضوعيةالوقفةإلى

متهافتة.ومزاعممفهومغيرخليطبصددلأنناومبترمتهافت

الأخلاقيةغيرالباليةوتقاليدهم،الفاسدةقومهعاداتمجارب!الرسولجاءفأولاة

يينهمالحروبوقيام،الأممقامفيوهيالأبزوجةمنوالزواجوالزناالحمرثربمثل

وقدالبناث،وأدثلالانانبةوغير،للقبيلةوالعصبية،الأرواحلهرازهاقالأمبابأئفهعل

النظيف.الطريقمعالمأبعادلهميضرحوهوثديدةمعاناةمنهمعانى

والأممالفراعنةثلالتاريخفيالموغلةالأحداثعنالقر،نفيذكرماانمراراقلثاثانيا:

أميارجلاكان!الرصوللأنالغبوبعلامعدمنيوصوحيالأنبياءوقصصالقديمة

ذلكوأعل!واالقرضيونلتارع،الأسكوريالمكتبةتشبهمكتبةوعده،ويكلنبيقرأكانولو

كانوارصالتهوهدمالكيدوالخفيالح!دبابمنبعضهمولكنفاد،كلفيواذاعوهالملأ،عل

والأطرالنفس!يةالحرببابمنهذاوكانالقرآنلهيكعباعجمبافئهناكانيزعمون

العربكان!الرصولبهاقامالتيالطقوسانذلكالى.أضفالدعائيةوالغوغائيةالكافبة

.العربجدامماعيلابنهرمعهالكعبةبنىالذيابراهيمسيدنادفىبقاياعنركلبها،يقومرن

مستثرقيأعظم8بأفهفوكيوهانوصفهالذيالمستثرقهناعندالائكاليةثالثا:

منغير.وعند-(؟)،خلقهواستقامةقلبهطهارة؟ةي!الابالموهبةرزق،الألمانعمر.

صلةأيمطلقاففياوينفيوالسماء!الرسولبينصلةأيتاما)نكاراينكرأنه.المسشثرقن

دانسانطيبرجلمجرد!الرصولأنوهيعقلهفيةخ!مارثوابتمنوينطلق،بالنبوةله

وفظرا،الاجتماعيبالمحيطتأثرالفكرةعميقومفكرالحياةفيزاهدالعواطفرقيقنجيل

نأاعنقدوالنصارىاليهودكبفيالموع!عةوقراءاته،مجتمعهأحوالفيالعميقةلتأعلأته

المجتمع،هنامفاسدلاصلاحينهضأنأعماقهمنينبعثهانينداءأوباطنيهاتفناك

العامالحيرفىوالدعوةالفاضلةبالأخلاقيثروراحالمقدسالكلابمفولاتجلقبنى

ثحملمجتمعهعلعطوفدينىمصلحفهوالجملةوعلالم!نكرةوالأعمالالأئاموابخناب

المشقيم.الطريقفىوعيرتهأهلهتوجبهفيالمصامحب

225صالاصراقحركة)1(قا!مخ
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،عندهالفهمومنافذأذنيهوسدعقلهأطرقدانساناتقنعأنالمشحيلمنيبدورابعا:

علي،وحوارمحايدنقاضفييدخلوأنالحقتولةيسمعانوبصيرتهوبمرهعينيهوأغلق

الأنبياءعندذلكوتجلالبثريةلهدابةالماءمنالرسولارمالقضيةوجودعلىفقيوالماذا

هذاأليسذلك،بعدماأوذلكوراءماينكرثموعيسومومى)براهيموأبرزهمالسابقين

الأتكونلأظاذاوالأرضءط!لابينعلاتةهناكبأنالأقراركانف!ذا؟بعينهاتناقضهو

الوقائعبشهادةالمرصلينخاتمهوالذي!محمدالىتمتدولاوعبسىموصعلىوقفا

لاالذيالكريموالقرآن8العديدةوالمراجعالعلميةوالمصادرالتاريخيةوالحوادثالمادية

به؟لؤمنون

منأي،الخارجمنحضارتنايدرسونوهمالمتحيزةالمششرقينأتوالنصدقلماذا

فيمنهمالآحاددخلوقد8والقيميةوالدينيةالأخلاقيةأبعادهايستبطنواأندونظواهرها

عقلهوفيلتاريخنا،المناقضةتمتممناقضطويلتاريخظهرهعليحملوهوالبحثمعمعة

نقلتالتيمؤرخيناأتوالونكذبنصدقهملماذانعم،للاسلامالمناوثةالأفكارمنمئات

الاسلامية؟الحضارةأجيالعبرموثقائقلاالينا

الغثتفرزالتيهيوالحباةالفكروجدليةالوجودوصراع8الجحيمالىلهمأتوالتذهب

التيهيوالقيمالمبادىرسوخأنشكولا،الباطلمنوالحقالجفاءمنوالزبدالثمينمن

بالروحتمدناوالتيالبشريةودواءالطاهرةللقلوبوبلسمالحياةيخبوعلأنهاالأرضفيتمكث

بعيدآ.ويرونهقريباونراه،الأملامباتصارفيهثكلاايماناونزمن.القويةوالعزيمةالدفاقة

بناميةشعرمنقرآنهاستمد!الرسولبانهبواركلبمانزعمعندتوقفخامسا:

فكرةأضاعواالذينمنكانأميةأنالمررخونذكر.نظمهفيبهاستعانوأنهالصلتاي

الرسول!حسدأنهالواضحومن،النبيهذايكونبانيحلموكان،العرببيننبيظهور

ونصرةالمسلمينوهجاءهجاىعنيتورعولمله،والعداءبالكراهبةمعبأةمواقفهوكانت

قلبه.وكفرشعرهآمن:قالشعرهسمعلما!الرسولأن.ويقالالقرضينن

قريبمنلاصلةالقرآنوأسلوببينهليساليهنسبتهفرضعلىاميةشعرفيالناظر

المتضمنطرحهولاالبلاغيةصورهفيولاالعميقةمعانيه"فيولانسقهفيلابعيد،منولا
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القرشيينبينمتداولةكانتالأئعار05هذانثم.الأخلاقيةوالزبيةوالحكمهيوالنواالأوافر

لاالهجائبةالشعريةالمساجلاتوكانت،التذوقوجودةالحفظبملكةيتميزونبطبيعتهموهم

كانفلو(!والرصرلهللرسالةالمناصرينوفريقللدعوةالمناوبينالمثزكينفريقينتتوقف

يتربصواكانواالذفىالفرث!بونول!ث!نعمكة،آفاقفيالحبىلطارمنه.ثيئااقبسالرصول

لموبالطبعالقبالل،بينيذيعوهاحتىنقيصةأوهفوةأيعنلهوليحثونالدوائر،بالرسول

ناحية.منهذا،العجيبا!نشاتهذاهيوارالسيديكتشفحتىمتطاولةفرونالن!مظرنكن

وعيهمفيالمزممبةالأفكارجملةفيالمستشرقينمعظمعندالاشكاليةل!جل4أخرىناحيةومن

يفرضون،النقاشحلبةيدخلرنحينماثمومن،بداهةبصحتهايومنونوالتياللاشعوري

هذاتؤيدالثيوالأدلةالشواهدجمعيحاولونثممسبقا،بصحتهامؤمنونوهمفروضا

وكماوخهدمه،الفرضهذاتنفيالتيالكافيةوالثمواهدالفويةالأدلةالىالنظردؤن،الفرض

لمجاوزناه،خطأهثبتف!ذابصددهانحنالتيللظاهرةموقتتفسيرالاهوماالفرضأنذكرنا

مكمنوهناأفكارهصحةعليبرهنأنيريدذلكيريدلاقرث!سملاولكنآخر،فرضللى

العلمي.المنهجقواعدعنالانحرافومحلالخطأ

اعجابهعنأفصحأنهمنالرغمعلمفحما،.رداحسينولعليهرد؟ثالثةناحيةومن

بحوثهمفيأليهابتوصلونالتيالعلميةوبالشاثجالمستشرقينمنوبغيرهالمستثرقبهذا

واحدةبعينللفضيةينظرالذيمنهجهمنتعجبفقدهذاومع،الريالأدبناريخحول

الغرمب:فيقولالحقيقةويجانفالزواياجمغمنلهاالنظرويغفللهتروقمعينةزاويةومن

للىالضكبعضهمويتجاوزالسيرةصحةنييث!كونأنهموأمثالهالمستشرقينأمرمن

والأحاديثالأخبارمنطانفةهيوانماصحيحاتاربخبامصدرآاليرةفيبرونفلاالجحود،

نأمعالمطش،المسنيقنموففأميةضعرمنيضونولكنهم،العلميالتحقيق"طتحتاج

ا!همرنجمااليرةأخبارمنالصحةفيأبلغولاالصدقإلأدنىلستأميةأخبار

المسثثرقينبكونأنأيمكنالآخر.!النحودونالأخبارمنفحوالىالنريبالاطمننان

،؟)!الدياناتأصحابمنالباحثبنبهيرمونالليالتعصبهلامنييءوالمأنفهم

؟،6ص،؟9+8القاهرةر(لثر،،لتأبفبخة،الجاهلىالأربفي(لأا
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وكليمانجولدتسيهرمثلنولدكهعاصرواالذينالمستثرقينجمهرةأنلاحظتسادسا:

وبلاثيرجيبوهاملتونبروكلمانأمثالبعدهجاءومنوكيتاني،مونتيهدادواردهيوار

وكلواضحا،اعتمادا،القرآنتاريخ8نولدكهكتابعلعولوا8عددهميحصىلاوغيرهم

والمصاحفعظنسيدناومصحف8والزتيبالجمعقضيةفيالقرآنيهاجمانيريدمن

ونقلوتأنجيرهاالقرآنآياتوتقديمومواضعها،والمدنيةالمكيةالسوروحدود،الأخرى

اليهمبالشبةوأصبحبه،يستشهد،مدسوسةوهذهصحيحةوهذ.،هناكوتلكهناهذه

.اونولدكهكلامجعةمرادون،القرآنةي!مدقفيللطعنالأولوالمرجعالمششرقين"انجيل8

بموضوعية.معالجتهاأومحايدةنظرةالقضيةفيالنظر

(؟"(؟93،-081،)4.4نىاكهم!اح4هيرلهمفلدعمحزا5

منكثنااقتبسالقرآنبأنادعىهيرشفيلدبأنالسياقهذافيري!ثنأنبمكانالمهممن

نصوصبعضبينطويلةمقارناتوعقدالقديمالعهدمنالمزمورسفرمنوأفوالهتعاليمه

المعروفةبموسوعيتهبدويالدكنورلهتصدىوقد،القديمالعهدفيوردوماالفرآن

اطلاعهوسعة،أوطانهمفيلهمومعايشتهالأصليةمصادرهافيالمستثرقينبكتبلاحاطته

لاانهالمرئيةوالحجةالحيبالدليلوأثبتالمتهافتةالمقارنةهذهونقداليهود،كبعلى

الموازنةوهذه،خيالمحضكلهاالكاذبةالادعاءاتهذهوأن،النصينبينصلةأيبوجد

المقارنة:لهذهواحدامثلاونقتبس8اخاطئةتعدطرحهاالتي

القديم.العهد-الرحمنصورة-

النهار.لحكمالشمس-بح!بانوالقمرالشمس-

الليل.لحكموالكواكب-يسجدانوالث!جروالنجم

بفهم.السمواتالصانع-الميزانووضعرفعهاوالسماء-

.المياهعلىالأرضالباسط-للأناموضعهاوالأرض-

فيمدرساعين،القرآنفياليهوديةالعناعرعنكانترسالتهانجلزا،الوهاجرألمانيا،فيولد،جرديمتثرق(1)

906صالمبشئرتينموموعة:فيترتجه.بندنالجامعةكلية
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(9:المزموره)سفر(ه:9الآياتالرحمن)سورة

يؤمنهيرشفيلدجعلتتهيؤاتاي5:يقوليينها،ثبهأييوجدلابانهلنايببنانوبعد

.(8)،انفاقتاسربمااوثبهوجهبوجود

فيلابينهماتعثابهاييلحظلاالقديمالعهدواقرالالقرآننصرصفيالناظر

الطبيعة؟عناصرعنتتكلمالتيالثريةالقرآنمعطياتفيولاالصياغةفيولابول!عألا

الأرضخلقتالتيالاالهيةوالعنايةدله،كاملةعبوديةفيتسجدالتيوالقهرسم!ثلا

عنالتوراتيالنصبتكلمحين.فيالانسانلخدمةعهاوأنوااجنام!هاوذللتوهيثتهاوأبدعها

والنهار.الليلحركةفيالنظرخلالمنقيتالمواقيتموا

الخطاأساسيخقول:المقارناتهذهأعحابعندالخللعلةالعقادالعلامةويفسر

وحيهاتلقواالذينهموأنهم،التوراةاحتوتهاالتيالدينيةالعقائدمصدرأشهماليهوداعتقاد

تلقوااليهودأنلنايظهرالتوراةمراجعةان،....اهيلامسبوقينغيرانبيائهممنمرةلأول

التيالعوبمنبل،الزمنفيأنبياءهمتقدمممنالشرعيةالتعاليمواهمالكونيةالعقاثدأهم

الأفدمين.الرسلاتباعمنأنامىفيهاوكانبينهاعاشوا

وفي،القبيلةاله)مرائيلبنىعندفالله؟العقيدتينبينالمظيمةالفروقيوضحيمف!ثم

الاسلاموفيخبايا،وكشفخوارقصناعةعنلمموالنبوة.أجممبنالخلقالههومال!مالا

الأبناءيأخذامرائبلبنىعندوالحسابرالضمير.العقلللوبلأع،وتعليمهدايةرسالة

.(2)أخرىوزروازرةتزرولانا!نابجريرة)نسانايأخذلا،الاعلامفيولكنالآباء،بذنب

منالاملامم!رالا:هلوطرح(فارسبثر)الأمتاذالعربالمؤلفيناحدتاءلوقد

الرعابةنأثبرعنالعوبالمسبحببننعدبسبب.بالنفيأجابثم!والمسيجةالبهردبةصنع

وجودعدمالناريخيةالمراجعكدت:أخرىناحبةومن.ناحبةمنا!ه،للكنيسةالمنامبة

قبطيمخطوطاليلجأأناضطرالنزاليالامامأنذلكودليلالمقدص،للكنابعربيةترجمة

مص!بحينصأولأنالمررخونوذكرالم!يح،.ألوهيةادصمنعلالرد8كنابهمخررفي

بعدهاوما25عىالقر،نعنلهفاع(؟)

66:76صهالقاهرةهال!روبةطر،2الاصلاعنيقالما(2)
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انلوثم.م51هـ6عامحواليبتك(صرطبإالقديسبمكتبةمخطوطاكانالعربيةالىترجم

ماوهذاالجاهليةةئ!لاوالعربيةال!قافةفيلتغلغلتموجورةكانتالمسيحيةاليهوديةالفكرة

.(؟)هلؤجودلا

بروحلمانراي-6

سلماتضيةياخذونهاوأحيانازملائهمبأطروحاتيتاثرونالمستشرقينأنمابقاذكرنا

ي!هقإذالكبيرالمليرخهذاعدنلمسهماوهذا،مملةبطريقةويكررونهايناتشونهاأندونبه!

يمارصهكانالذيفالدعاء،سبقوهمنبفكروتاثرهالرسولرسالةفيللغمزمناسبةكل

بعضعندمالولاكانالصلاةيشقالذيوالوضوء،النصارىالزهادمنوالعلىساربحرارة

بالكابسطحيةمعرفةمعرفتهخلالمنياتيالأنبياءلقصصواشارته،النصارىفرق

افجيلمناقتبهافهوالموضوعاتمنوغيرها،الكهفأهلعنوحديثهالمفدص،

اسلوبهينزعالقصمىهلهوفي،صالعوالنبيثمودقبيلةبهلاكيتعلقماوكدلك،الطفولة

.(2توقللأوأقل)م!هاباأكثريكونأن

(؟980)تولفنعمون!راليللهظروجهة*

مباثرةوبطريقةأحياناخفيطرفمنيشيرونالذينضمنولقسونندرجأننستطيع

وذكرهالقر،نلآياتعرضهفياليهوديالدينيبالفكرقأثر!الرعسولأنالىأخرىأحيانا

وللقبالللقريثىنفسهبتقديمقامحينماوكذلكذكرها،التيالتاريخيةوالحوادثلقصصه

.موصاللهنبيمثلأنهعلىالعربية

مدحفيشعريةفصيدةالاهوماولفنسونكتابأنالىنشيرأننودبدءذيوبادى

عنيعبرصارخوصوتحين،كلفيبهايهتفوأنثمودةالعصور،عبىوتمجيدهمأليهود

الئهمعوبباقوثنيةمقابلفيووحدانيتهمالأثيلومجدهمالمرفوتاريخهماليهودافضال

في،الرومانيةالدولةمناليهاتعرضواالتي،للعذاباتوافوضرحكنفها،فياو!ثاعالتي

فيالمعددةوفنونهمالعظيمةوجهودهمالوامعلاطهمعلىويركز،واليمنفلسطين

258:952صةجن،رقلاالظاهرة(1)

.ولفسونعلىردنا.مععلنهالردنزجل38،39صالثعوبتاريخ(2)
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علمأصحابانهموكيف،أعدائهمعلوالانتصارالجيوش!اعدادوالصناعةالزراعة

قفرمكانايفيالمت!قلليحالهمحطواوأينماطائلةوثرواتناجحةوتجارةومالومعرفة

علىعطيةمقدرةوعندهم،والثمراتوالأشجاربالنخيلوزرعوهغناء،حديقةالىحولوه

يثربمدينةوم!كنوافلسطينمنهاجرواحينماخاصةالجبالأعالىفيوالآطامالحصونبناء

الأصنامعبادالهمجيينالمتخلفينالأعراببطشمنخوفاوذلكالاععلام،ظهورقبل

وأن،واضحةروحانيةونزعةتوحيديةوديانةكئابأهلوهم،ثرواتهمفييطمعونالذين

أطرافعلقعيقكانتالتيالنصرافيةتاثيرمنممبىالحجازيةالعربيةالنفوسفيتأثيرهم

أعماقهفيالمتغلغلةويهوديتهواععاداتهوعلمهثقافتهيقطسطركلوفي،العربيةالجزيرة

قبلفيهاعاشواالتيوطنهمهيوفلسطينالامرائيليون،همفاليهودالتاريخحوادثعل

الروماني،بيلاطسبهقامماوهذا،مدينتهمويدمرهيكلهمويهدمنصرنبوخذيطردهمأن

وهكذا.،اورشليمهيوالقدس

المتحضرونالكتابأهلهمالتاريخعبىفاليهود؟ضيزىقسمةبصددنحنالحقيقة

الفضائل،لكلالدفاقوالنبعوالتجارةالمالأصحابوالمالمونالطيبونالروحانيون

والأوثانالأصنامعبادالمتخلفينالأميينالعربمواجهةفيالانسايةالقمكلومصدر

الدوائر.باليهوديتربصونوالذين

لصورةعرضهفيولفنونمنهابنطلقالتيالدينيةوالنزعةالعقائديةالخلفيةهيهذ.

واقتباصه،بمنهجهموالاقتدأءالمشئرقينمقولاتعلتعويلهوكذلك،نهوقرآ!الرمول

منتنقيصافيهالأمركان)نعليهمبردكانوانللنظر،لافتلك!ثبكعبهممنالواضح

رأبهم)((.بننيدفينبريلرضعيتهماسنصغاراأواليهودضأن

كانتبمكةنزلتالشالقر،نآياتأنفينولدكهتيودورنظروجهةولفنسرنيتبنى.

تنظركانتالتيالعربففوسفيالتأفيالىترميوكانتالجرهريةالتوراةلمبادىموافقة

ؤئيتي(لمخي!،ئزمجتم!آلأوذ،لفخيتنيقدا)لة،التوراةتعاليمفىباحترام

،91:الأعل1

.2:93صالعرببلادفياليردقاريخ(؟)
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لمدان)مرائيل،لبنيموسثللهممحمداأندلعربتؤكدالآياتكانتكنلك

ظبئكاآزمنلآشفدارممولا(زسفتآإبخكا"لمئآ:يقول،فرعونقوءأصابماأصابهمبه،يؤمنوا

ل!ئؤم!تتفونإنكقزئمفبهئف!ؤيلاأخذاتآخذتنماألرتئوآيرغؤنىقغقق!زع!ولايرغؤ!إذ

.511:المزملأ(ني!نةآ.لرئد

ؤتماإتتبقتيتا31آتخإنؤ!بكرىنققلتا!ي%ؤغآلزلخيينغابذتابهثفل،:يفول!ك

بعضعنالقديمالعهدكتبفييوجدالتعريفهذانفس18الأحفاف:1(تيرقين3ا(نا

بنيوانالتوراةفيذكرالبيبأنيقنعهمبماالعربالوحيويخاطبا"سرائيليين،الأنبياء

منييهىتخك!!الأمينأووحيهتزلط!آلخيينرم!ئتنر3ولمح!ةيعلمونهثيلإمرا

نيت!(ؤ!ئغانفرآنم!يةثتمييهن1ؤز!أن!ئرلينزئرتننز)تئر!غزلهؤئيزلجضئا!!أتمندلهن

7911:ءالثعرا1(يلاثى

مجئدآطعين1زةتتز،نكأنئل،والتوراةالقرآنبينتامأوفاقاهناكأنالىالتنزيلولير

ألظيبأتتومكرىلا1لئةإتؤت!كرتمخاتنمثرقئيللمشرهتنيننماث!ايدوثهذ*يمققتم

هذآفتتتولونكر.يقتدرأتنمدامتئزي،آنوعبم!ناخ!بمتؤقيناو!تاءيمدين!توو(الذينرتال!

ينلىزالدين!ايصتابمضلأقؤقذايمتئيؤزختةنوش+إتاصماقلإيهتئطؤين!قديصآئك

.!21-01:لأحقاتا1(نينص!خمفلود!ثرئ(و!ثف

وأن،وتعاليمهاليهؤديةبدينعلمعلكانتمكةمديخةفيالأنكارأن8مبقمما!سشنتج

التيدعرتهويؤيدرصالتهصحةيثبتكيالامرائيليينالأنبياءبمظهرظهرقدالجديدالنبي

.8البهوديةفينظيرآلهاقريث!يعلم

صلاتهفيالرسولقبلةأنحدإلىجدأشديدااليهوديةبتعاليمالتأثرآكان:يضيفثم

.(")8اليهودعندهيكما(المقدس)بيتأورشليمجهةإلىكانت

اليهشقهبلولفنسونبهيتفرد!الكاذبالزعمهذاأنالواضحمن.94:96صالعرببلادفياليهودتاريخ(؟)

معبدهيالملاةقبلةقكونأنوقرروالنصارىالبهودتايطيكبانأرادمحمدا)ن:قالحيثصفاريكلود

.(611صالنبرية)اليرةاورضليم،.آ
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114القرأنفىالش!ث!رفيسقفاادسابعىل!ضلا-

ال!عال!مآثارمنكانالخزرجصالعمبهأهلاصلام)ن:بعولهالعرضهذامنوثحلص

بفيف:انبتورعلابلفحسبهذاليس،يثرببيهودالثسديدالاختلاطونتيجةاليهودية

يكندانالأسلامظهورعلساعدتإلتيالأعبابأهممنكانوااليهودانيقالأنيمكنأ

.(،)8مباثرةغيربطرمةذاك

العقائديةالم!ظومةمنطرحها(فأولا:انالنيأفكارهفيولفنرنالسيدنناتثىأننود

هؤلاءطريقعنبالأرضالساءباتعالنؤمنونحن،ال!ابقينبالرسلالابمانالأملامفي

الوحدانية،عفهومتأكيدجميعادعوتهمجوهروكان،خلقهمناللهاصطفاهمالذينالأنبياء

والتعدديةوالركالوثنيةمنالمفاهيمهذهوتخليصاللهنحوالخاطثةتصورا!همومخرير

لارثادومنهاجاثرعةمنهمواحدألكلحددذلكاولأضف8دلهالعبوديةلاخلاض

المسنفبم.الطربقمسالكالىفومهم

افتبىأوبأحدهما،تأثرانهابدايعنيلاوعيسىموسىبرمالة!الرسول)قرار:ثانيا

بتعاليمه،الوحيعليهميفيضالجميعأنيعنيولكن،ولفنصونيدعيكماموصمنأفكاره

منالأمملانقاذوأحداكاهفييعملونجميعاوهم،ونواهيهبأوامرهنفوسهمعلويشرق

وارتكابالرفائلاتيانفيالانخراطمنوتحريرهمالألوهيةفيوالتعدديةوالركالوثنية

التوحيد.رايةاعلانالى.ودعوتهمالموبقات

متحدونفهمواحدأ،كلهالأنبباءدينن)أ:قالمنالحقيقةكبدولمسالقولأحسنوتد

.(2)،نوالقرآوالتوراةالزبور؟وهيسماويةكبنزلتوتدمحمد،الىأدممن!المذهبفي

بتعاليمها،تأثر!الرسولهأنيعنيلاالتوراةفيورد!بمصدقاجاءالقرآنكونثالثا:

ال!طويةالكتبأنبعنيولكن11النوراةمنفقلهاالرسولانيفيدلاالكهفسورةوذكر

م!يكون،وماكانبماوعلمهوالكلياتالجزنياتيعلمي!لا،العظيمالعلاللهمصدرها

مفهومتأكيدفيلرمزبتها!عمدرسولهأخبرلدلالتها،الكهفبقصةموصىانحبروكما

عاضالذيالرجلبصدقلعلمهمالأسلامالقرثيوندخلوقدعنها،والدفاعالوحدافية

101صالبهودناريخ(9)

ه،صوسرافحطرنحوا2الاصلا(2)
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ثم،""الأمينصفةأطلقوا.عليهالذينوهموخيريةفضيلةكلالاعنهيزثرولمظهرانيهمبين

إرهاصاتالىويشيرون،مكةفيم!يظهرجديدنبيبمقدميب!ثرونكانرااليهود(حباران

عيهم.يتعالوننقلأان،القرشيينعلالعلمبهذاولفتخرونبعثتطوعلاعاتظفوره

عقله،فيراسخةواعتقادات،عليهمسيطرةقاعاتعندهولفنمونانالاشكالية

الديانة-وهيالأديانمصدرهياليهوديةأنوهيالأي!انأضدبهامومنجاهزةوفروض

مكةبينعلافاتلوجودبافكارهاتاثر!الرسولوأنللوحدانية،دعتالنيالوحيدة

هس!ادحمنذباليهوداتصلقدالنييأنيحتمل.قولهبدليلاليهايهاجرانقبلحنىويزب

مكةمدينةفيالتجاريةالأعمالكانتاذخدمجة،السبدةعندبالتجارةاث!مغلأنبعدلاسيما

وخيبر)1(.يثرببيهودئديداارتباطامرتبطة

بعاداكمتاثرهعلىي!هضدليلهذاهلباليهود؟اتصل!الرسولأنفرضوعلى

نعاليمهم!وأطاع،الاتصالهذالمجرفىوفكرهم،وتقاليدهم

توجيهاكانهذالأن،رعالتهفييطعنلافهذاالمقدسبيتالاتجه!الرصولأناما

وكررأرنولد)2(،ترماسذهبكماالبهود،استمالةذلكمنالمقصودآيكنولماللهمن

ولفن!همون.ذاتهاالفكرة

منالأديانممدرأنعنوتبيراإلفياامرايعدالمقدسليتالصلاةفيالتوجهإننعم

الئهبيتلأنهاالكعبةإلىثانيةالتحولوكذلكالآخر،دونالطرفلهذااسزضاءوليس،الثه

(1)

(2)

بامدقافىالنعلب!يةالمراكلجمغفيلهراستيفترةطواللجةعلأقةعلكنتأتياذكر910صالبهودتا!لهخ

ضناالملحةالقواتفيجندتوحيما،رينيفيفناعائيئتغيرولم،بالاسماذكرهمومازلت8الميحيينمن

المجيعديقيوالئالث،8مل!ملاوزمبلأنا،م!لكائان،ائلاثةنحنفبهتامكناالأرضمختواحداملجأ

بعضلناويئرحببقراالانحلجهفيريحكل8الادصيرليابباعورة!علقركان،زراعي!هندص

ولاالاصلامالمخولهرفلا،صواتثلاثمنكرعثنا1ياته،فيونتاثىالفرآنفيأنرأوكنت،النصوص

المعلمبن!ارفيعيتوحيا.واضحوتامحطيةوعلاقاتقويةصدانةغمعناوكانتالمبحبةاعتقتانا

للقديىالأعزافاتكابواعارقبيتهفيازور.كنتي!لايحب!ملاالنا!لخافاذاصدفانيمنكان

بمدينةالعذراءصيملكيةقسبارس!انبعدحتىممتازةعلاقتاوظك،دراسةعنهكتبتالذيأوغسطين

الله.ترفا.حتىدكرنى

33صالاسلاماطلالدعوة
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413الترافيمقادمتث!رقنملأفاالعابعالضلى*

البصلاتهيتوجهن.أالدفينةالرمولرغبةكانتهذهانثم،ابراهيمالأنبياءابربناهالذي

مكة.

الكعبةلىيتوجهونكانوامكةفيالمسلمين"أن:الاسموضهيدالأقطابقطبيقول

بيتللىوجهراالهجرةبعدوأنهم.قرآق-نصهذافيوليى-الصلاةفرضتانمنذ

قؤلةالأخير:القرأنيالأمرجاءثم.قرآنيغيرامرأنهيرجح!للرسولانىبأمرالمقدص

..(ف!ظزكرؤبرككغقاكئئزفؤلو(ؤخثا"ل!صإيرالت!ن!بليضظززنجهث

نأالجاهليةفيالفواالذبن،العربمنالمسلمينعلىشاقآالأمركانذاتهالوقتوفي

يسمعونهكانوامامشقةالأمروزاد.وقبلتهمكعبتهميجعلوهوأنالحرامالبيتحرمةيعظموا

فيوجههيقلب!الرمولوكاناعليهمحجةواتخاذهالأمر،بهذاالتبجحمناليهودمن

..يرضاهبمالتوجيههوافتظارا،اللهمعقأدبأبشيء،لسانهينطقأندون،ربهالىمتجهآالسماء

فيونجكتقالعينرىفذ!:!الرسولصدرفييعتمللمايستجيبالقرآننزلثم

قاكنئزقؤ!وأؤخثألشفيالضنيثمظزوخهففولتزضئها"ينتنققنولتتكأل!ئعآء

!ثظر4"(9البقرة:441!.وبركتم

اليهودمنالكتابأهلقبلةوهوالمقدص-ببتالىالتوجهكانفقدحالأيةعل

فيأطلقوااذالاصلام،فيالدخولعنللاشكبارذريعةللاهاليهودامخاذفيسببآالنصارى-؟

هورينهمأنعاتاإلصا+ثفيق!لتهمط،إيعهومنمحمذابحاهبآن،بالقولألسعهمالمدينة

لأدينهمللىيفيئواأنمعهومن.بمحمدفأول،الأصلهموأنهمالقبلةهيوقبلتهم،الدين

(،)أملاسافيالدخوللملىيدعوهمأن

منيقلللاالكعبةالىالتوجهثمالمقدصبيتالى!الرسولتوجهانفنكررونعود

م!علكهملهمويحدد،الرصلالىالاالهيةالأوامريبلغالذيبالوحينومندمنامارصالتهثأن

11؟!عمدعنالحديثعندوفنكر.وعيسىموصىعندبالوصنزمنلماذاوالا،الديني

بشروااليهوداحبارأنيقصدكاناذاالاصلام،وظهوراليهودوجودبينالعلاقةماثبم

.البقرةتفير،الظلالر(1)
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رسالتهوجهفيوقفواالذينالناسأوائلمنأنهممعبه،نؤمنمافهذا!الرمولبمقدم

منصورةالإمملامأنيقصدكانانأماالم!ركين،منالوثنيينمعي!حالفونوذهبوالهوتنكروا

يقملماذ،الأباطيلأبطلمنلأنهنرفضهأنالابسعنيلاكلامفهذامنهاونسخةاليهوديةضور

.الأديانمنبعهياليهوديةبأنعليهيسيطرالذيالدينىالهوصهذاصوىدليلأيعليه

أجلاءبأساتذةواختلاولالعريقةجامعتهاوارتيادهممرفيليلفنسون)قامةأنيبدو

\لم،الأهراموصحيفةالرصالةمجلةفيوكاباتهالثقافئةالأنشطةنيومثهماركتهجهابذةوعلماء

وتأثرأقرانهبينوعاشفلسطينفيولدأنمنذهق!عأفيترسبتالتيأفكارهمنيغير

الاسلاميبالمحيطيتأثرولم،لليهوديةالتعصبدرجةالىالأحباروتعاليمالرهبانبمقولات

.العلومدارفيأستاذاثمجامعتهافيتلميذامديدةتسنوافيعاشالذي

فهذاوعبقريتهموآدابهموفنونهمأخلاقهممنوالاعلاءلقومهتمجيدهفينلومهلاونحن

ام!لامهوانكار(؟)(م652/!32)تالأحباركعبعندفاعهحتئ،وهؤلاء.قومهحقه

(5021-1391)ميمونبنموننىعنأيضاقالهماوهذا،أعماقهفييهودياظلأنهوتأكيده

كنالكننا،التاريخلحقاثقمخالفأنهمعمساغايجد-هذادفاعه!بمانقول،الاسلاميعتنقلموأفه

شوعأويداور،يناورلكت،برسالته.ويقر!.الرسولبنبوةويعزفمئصفا،يكونأنمنهنرد

/المذينالمستشبرقينجمهرةنهجينهجأنهضحالوامن)ذ.بالشمالفيسحبهي!ارع،باليمينيعطيه

ثخيضربذلكويتجلى!اجتماعي،ومصنحديني*زعيمأنهعل!الرسولإلىينظرون

تظهرالقصةهذةان:فيقولبالغةاساءةسفهافهامنو"هينفئ!نإهـنعادأنبعدشت!يتة

عباراتوهذه(2)البشريالتاريخرجالمنالأخياركبارعندالاتوجدلاالتيالفائقةمقدرته

التاريخفيالطيبينالناسكبارمنكونهتتعدىلا!للرسولالرجلنظرةأنبجلاءتظهر

واضحا.نفياعنهوالرسالةالنبوةصفةونفيالبشر،وأخيارالاجتماعيينوالمصلحين

عنهفاخذعمر،دولةفيالمدينةوقدمبكرأبىايامفياطم8اليمنفياليهودعلماءبمارمن،الحميريماتعبنكعب(1)

ا.لىبثيرتبهرجولدانحينني.(228/هج)الأعلامفيها.وتوفىحمصوسكنالثامإلىخرج،الصحابة

ابنرمنهمفيهذكرتالتيالحوادثمنكثيرفيعليهالقر(نمفريوقعريل،الارومودخولهكبإصلام

.(عديدةأخرىضعمواوفي86،87ص،الاسلاميالتفير)مذهب.والطبريعاص

.\".صاليهودناريخ(2)
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514القزأنمقاديتث!رفىميف،ادمابعىل!ضلا-

شديدااليهوديةبتعاليم"التأثرفيفولكلامهبهايؤكدالتياليقينيةهذهفينلومهواخيىأ

عنالمتعلمينانصافوكلامعيانأ،الجنراواأنهمالعؤامتاكيداتيشبطالتأكيدوهذاجدا"

ليلاالقناديلتضعالئيالملائكةعقالقساوسةبىحكايات،أحاديثهمفيالدجالالمسيخ

العل!ء)؟(.كلاميشبهلاللقضاياطرحهانةقيقحلا.راهنلابوكمعها

كان!الغامضالرجلهن!موقفمنالحيرةتاخذهولفنسونكتابفيالناظرأنعلى-

بانيقررآخرنصفينمقال:الرسول،وقولهالرسولبرصالةالاعزافبينالمداراةيتعمد

والاخفاءالغموضبتعمدكأنما،حديثهبنامر!ك،التوراةنصوصمنقرآنهاقتبىالرسول

رباأساتذتهوانعصرفييعيشانهمنطلقمن،المواجهةمنوالهروبالتدليسومحاولة

واحد!.حزمةفيالمتناقضاتبينمجمعأنفحاول،رمالتهعلىفقونيوالاأو،يلومونه

فأكلوالمسلميناليهودقلوببينيؤلفأن!الرسولأراد:يقولئالثنصففي

9ج!*(لطيتثألؤتم،بناته!ممنالتزوجلهموأحل،أكلهلليهودأحلماأكلللمسلمين

أثؤينينو2فمتثئنت!ؤتأينؤالمخضتثقمجلؤظقاف!تكايه!!تت9وتؤااللىنذظقه

ومن1خدالأئئغذىؤلامئئئفحينعرلمحجنينفيركنجتتمموممنإئآفثيكغمنليهئي9وتو(

(523:المالهدة9(هلننيرقةينآلأص!فىؤتموغمليخيظققذتكنزي!لإيقتن

عرضفييشطرديصومونها.فماليهودكانالتيالأياميصومواأنالمسلمينأمركذلك

ضيءأمامتلينلااليهوديةالعقليةن)آ؟فيقولبصددهانحنالتيالقضيةيحسمخطيرانصا

لمراجمةوالزجمةالنابف!ةمنأحطيكلفينلهوننو!قلوكابنثراميناهدالثيخأنالمحيرةالأمورمن(؟)

كلفتالتيالاوليةالمعارد3لهالرلجنةئلالاروآ،نحالفالتياتجاوزاتعلىوالردعليهواتعيق!اب

المئرقين.كبترجموامنأفلبدأبهووكما8عيهاوالردالمهمرفينأفوالتعفب!الأصلأ!نةمنمجمو!

منمطلةنضة!الاولانفى!يثيررصنمحاجمالديتلعي!.لىحينطه!دكورنظروجهةفعلملمكللك

أملوبهمقدوهلالمنائة،9نا.ليلهفالمافانعلمولم،.طكمالهابغةنلمبدعلرماارنمفالهفرولمالهولههة،

الآييتما!رأرصدفيوصلهئعةرانعويةاللغوهث!اوالمضطربةوعبلراتهالثلقةوجملهالرضلىالركيك

علما.منشوالنبلرلهوبمجدالئخراينعرفاننودكاكللك2!عريةاللغةمنقتومحدم،نالقر2من

افهنعولمعميدة.مراتالمرلفبهاسثهدوندسطلا8منيزمينيحيوعند.،رعينومرلف(لبارالأزهر

عيه.نطلعولمنقلهيكوقوريا.ونقلهالكئابعلضب

.؟02صايهردناربخ(2،
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ص!والرسولالمستشرقين60

عقيدةيعتقدونبل)مرائيلبنيغيرمننبييوجدبأنتعترتأنوتأبىدينها،عنيزحزحها

الرسلبعثعهدانقغىقدالقديمالعهدوكتبالتوراةصحفختمتأنبعدأنهراسخة

يبعثلنانهالمسلمونيعتقدكا،غيرهممنأو)صائيلبنيمنكانواسواءالأنبباءوظهور

.(1)8محمدالرسولبعدنبي

مثلوموقفه،مدلىرجلولفنسونانويظهرالقضيةيحسمالأخيرالنصأننعتقد

الآخر.بعفهامنوعرببعفهامنيدخلكيمتعددةأنفاقالنفسهيحفرالذيالثعلب

محمد،ولاعشىلابعد.نبيبوجدولا،ءا!نألاخإنمموسىأناعاقهفييعتقدفالرجل

معهالحواريصبعلذلك،قومهبنيوعندعدهالراسخوالاع!قادالساطعةالحقيقةهيه!هو

.جدوىبلا

يكنلم!محمدابأنعندناراسخواعتقادللمانبكلعليهونردنيأصلاهذاومع

طبقاتفيالموجودا!للويصلحألاجتماعيةالعلاقاتأن.ينظمأراداجتماعيامصلحا

السجوالنهجالخيرمسالكالالناسيردانأراددييازعيماولي!،القرشيالمجتمع

باقيمثلالسماءمنمبعوئاعمداانماوالفاخة،الرذيلةأوحالفياتمرغمنويحذرهم

الظلماتطرقمنوانتثالهاةير!بلاليادةا-لالفيةالمثثةأرسلتهمالذينالكرامالركل

واحد.اللهبأنالتوحيدمفهوم)علانهذاكلقبلووالخيرالفجلةطريقإلىوالثر

متعلقةنفعيةقضيةليستفالقضية،يحرمهاوثيئا!الرص!وليحلللمذلكضوءفي

المكبمعيارهاكا!لة،صفقةبصددلسنافنحن،ودهموكسباليهودقلوببتاليف

وأنشاملةكليةنظرةللرجودتنظرالتيالالفيةالأوامري!فذ!الرممولولكنوا!سارة

التعاونلب!موالقر!وثالجويقبم8والأخوةالمحبةيدلهمفيمد،موحدونالكتاباهل

جهة.من.هذاواللاموالنعاونالفضبلةمجتمعلاقامة

ياالكتابأهلعنتتحدثدانا8ال!يهودعنلتكلملانيةالقرآفالآيةأخرىجهةومن

.والنصارىالهود

الطحةصفحاتمنصفحةعلىنطلع،هنا:الآيةتفسيرفيفطبسيدالشهيديفول

212صاليهودتاريخ(؟)
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714القرانمقاد!تئمرمنميف،اسابحالضمذ"

دار"فيالاسلاكلالمجتمعفييعيشونممنالمسلمبن،غيىمعالتعاملفي؟الاسلامية

..الكتاباهلمنوالعهد،الذمةطب)وربهتربطهمأو،8الاسلام

المجتمعفيفبصبحرايعتزلهم،ثمأالدينيةحريتهملهمبزك.بأنيكتفيلاالاسلامان

الاجتماعية،ةكرا!ثملامنبجوكثسملهمان!-منبوذفىأو-معزولينمجفوشالاملامي

لهمحلآالمسلمينوطعامللمسلمينحلاطعامهمفيجعل.والخلطةوالمجاملة،والمردة

المودةظلفيكلهالمجتمعولبظلوالمشاربة،والمواكلةوالتضايفالنزاورلبتم.كذلك

الحرالرالعيفاتبمعنىالمحصناتوهن-نائهممنالعفيفاتبجعلوكذلك..والسماحة

لمساحةوهي.المسلماتمنالعفيفاتالحرائربدكرذكرهنويفرنللصهمملمبن،طييات-

المسيحيالكاثوليكين!ف.والنحلالدياناتاتباعسائربينمنالامهملامأتباعالابهايثعر

ذلكعليفدمولاالمسبحبة،المارونيةاو،البروقستانتبةأو،الأرثوذك!يةنكاحمنلبتحرج

العفبدةامنعندهمالمنحللرنالا

.(؟)عالميمجتمعبقياميصمحي!لاالوحيدالمنهجهولاسلاماأنيبدووهكلا

والمداهنةالتزلفبابمنليسعاثوراءليوم!الرسولصيامثالثةعهةومن

مختلفة.وعللشتىأفواعولهالسابقةالأممكلفيمعلوماكان(والصباملليهودوالنفاق

فرعونجبروتمنموصاللهفيهأنقذالذياليومأنهوعلميصوموفه،اليهودوجدحبنما

عبركماواحدةمثكاةمنيخرجالأنبياءنورانمنطلق.منبهرصاولأنا:قال،وطاغوته

شتى.وأمهاتهمأخوةالأنبياء:وانالنجافيذلكعن

!الرسول!اليقمنىئ،لقمثانثا:

المستثيرقينأوانلمن(2)!038ح3لة(1736-1697)م!يلجورجيعد-1

وتدالإنجليزية9لىللقرآنبترجمتهاثشهروالعربيةاللغةاتقنالكبار؟الانجلبز

وتد،الألمانيةإلىالقرآنترجموعنهاعئرالثامنالقرنطوالعظيمارواجاراجت

فيذكر)ذالفكريةالأوساطفيلهيروجوراح.الكذوبالادعاءهذاكبرتزعم

((8)رقمأكارلفنونرصدهاوقد،هالآبةالماندةصرةالظلالنفير(1)

358صالمرقينموسوعةفيتربخه(2)
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-س!ؤ9لرسولالمستشرقون
ب4؟8

فيعمداان5دوجماطيقي:تثيديباصلوبللفرآنلنرجمتهالمستفيضةالمقدمة

منكاندان،الجدليقبللاأمر،"وهذالهالرديسوالمخترعالقرآنمولفالحقيقة

.،يسيرةمعاونةتكنلمهلهخطتهفيغير.منعليهاحصلالتيالمعاونةأنالمرجح

الحقببنومناوئبه،!الرموللينالمراعناربخفيجدبدالبىالمنكرالانهاموهذا-

بعضع!بقهاذالواضحالافتئاتهذاطرحمنأول،م!بل"فليسوالر،وافيوالباطل

مثلهـم!وربصثريأتواأنمبائرا!دياالقرآنتحداهمحينماالفريةجمذهالىش!رقثركي

ولماجوابايحرونلاحائونخجلينفرقفوا،واحدةبسورةوطالبهمالتحديثمضغذ

أنهفريةون!ثرواالغوغالية،والدعايةال!فسيةالحربالىلجأوا،حيلتهموقلةبعجزهمث!عروا

.("(031)النحلبثريعلمه

دروقد،المجالهذافيالمثهورةالاتهامات("2(وبافيه)الفرقانالقدماءاساطيرواكا

.لاقداممخدياقلك"ةتوطمردول!نالفرآعلهم

الموتى،و!فانالتاريخاجداثمنالفكرةهدهيبعثمننعدملمقريشثركيوبعد

الذيالفكريالارثمنورئهاولعلهوقساوسته،الوصالعصوررهبانثانيةبعثهاحيث

السقيم.الكلامهنايرددوراح،جوانحهفيوترسبجعبتهفيعنهمحمله

."أوالمسيحيةالاصلامبينالصراعتاريخفيبجديدليسميلاكامأنذلكمننخلمى

الزاثمنوإلتقطهاالم!نكرةالدعوةهنه(؟788)تصفاريكلودقلففوقد-2

الاكاماتهذ.ومجددالقد!مةالكبفيينبشب!فو،الماضيوركامللاسلامالعدالي

وراح8مبلجورجضدأوالوسطىالعصررفساوسةكبفيعلجاءتمواءالفالبمة

الههي،كابويد5امتهأمامبظهرأناراد،لرم!رلان5:بقولحيثالسفيمالكلا!هنارورر

الأصلوبفيمهرتالتيئةابافيوثأنهاللغويةصارتهبسبب8نظمهفيوتجذالفرآنفألف

بمب(غئزريحدنزقتا؟صيى،فربكيذلهفدظم!ملرشلهصاكلئهفولوتبمفشضدمؤلقذة(؟)

لم.،.3:،فى

.آ5:فكأالفر(فز!لمحلأتجرمموأضتننمقاقين9فييزأ!اقت3،ؤ،(2)

واحمة.مرةعليهمنردثمزمحهوجهةلخرعرضبعدسلجورجعلىالررنرجلسوف(3)
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914الترأن!قالمصقشرفيمومف،ادمابحالنصلى*

تاخذالتيالخلابةالصورلابجادالموخية،المفرداترصففيالفائقةوقدرتهالأنجاذالعرب!

سيطرانهي1..والبىهانبالحجةيقنعهمأنعنبدلا8الموحيةوايشبيهاتوالألباببالأنفس

وجدانيا)،(.عليهم

ليظهريكنلمبمقتضاهاخطةالى)محمد(نجاحهفيالفضليرجع:يقولآخرمكانوفي

الاحتياطوبهذاعامأ.وعشرينثلاثةمدىوعلالأياتمنعدول!أعدالاالقرآنمن

.(2)والملابساتالظروتحسبتتحدثليجعلهاالسماءحديثفييتحكمأصبحالحكيم

لمضاعربانهمحمداالكفاراتهام،ان:فيقولالكريمللفرآنترجمتهفيالفكرةنفسويكرر

السورأما،مقفىنثرفهالأولىوالسور،آيات!نمولف؟فالقرآنأساسغيرعكقالهمايكن

البلاغةفيمام!شخدماقرآنهتأليففيأبدعقدمحمداأنكما،صريحثهمعرفبعضهاالأخير!

.!)"قيةثرواتمنوالشعر

المستثرقونفهولاء،علبهمالردفيعقلوفورالىمجضاجلاالكلامهذاالحقيقة-

التيالفجةوا!اذيبالزالفةاتالادعاءبهذهوتث!بعواالاعتقادهذاعلعقلهمبرمجوا

ولينبينهمخلوااذااما،الاشكاليةتكمنوهنا.والاجتماعيالأعريالمحيطمنورثوها

نقنعهمانعليناالعسرمنفليس،ظهورهمخلفالفكريموروثهموطرحوا،معتقداتهم

الأدلة:منجملةونسوقاللهمنوحيبل!الرسولوضعمنليسالقرآنهذابأن

وحسنالنفسبسمومشهوروهووكهلاورجلاوثماباغلامامكةفي!الرسولعاض

تاادعاءأيعنهيمرفولم،أخلاقيانحرافأوالسلوكفياعوجاجعنهيعرتولم،السيرة

هذافيالطويلةالفزةهذهأنولاشك،الجاهليةطقرسهمفيعشاركةأوبالكهانةل!علق

.الخالدةةلا!مرلاومضمونالقرآنآياتمنبهجاءلماصدقشهادةتعدالاجنماعيالمحيط

31ص،المثرفونحرصاوكبف،النبريةالسيرة(2)

65صالبويةإلسيرة(2)

بانننو.أنبمكانالمهممن.(42عىوالقرأنالمشرفرنةعوضابرايعن)نفلاللفرآنضاريترجمةمن(3)

ريج!هيرار،كليمان،موننبه)دوار،نيولدى8هبليرمانتبارتلسالمسثرقينكافةيتزعمهماهرالرايهذا

.العرضهنافيجاق.كماوغيرهمبلاشبر.
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والرسول!المستشر!دا

ؤلأمن!هتتقؤئليتاأفةة!ثرئل،:نعالقولهفيذلكعنالفرآنآياتعبرتوقد

.م16يونى:9(نتقلوتأقلأتجلإينمب!حملتثتنصتمققذيهرببهم1

والأحدافيوالمدينةمكةفيتقعكانتالئيللوتائعاستجابةالقر(نكانذلكالىأضف

منعديدااليهووجهوا!الرسوللمحدواالذيناليهردمنسوالعلرداأوبها،تلمالتي

الذيننجراننصارىمعحواراأو،تعجيزهذلكمنوالغرضوالاصتفشاراتالأصئلة

اعقابهنمعلفنكصوا:،الكاذبينعلاللهلعنةأنالمباهلةمنهمفطلبيجادلونهعليهقدموا

موتفعنالرمولمني!تفسرجاءلمسلم)جابةأو،عليهمتترلأناللهلعنةمنوخشوا

لينهبمسالةأووالمعاملاتوالعباداتبالمعتقداتيتعلق!انسواءالحياتيةالمواتفمن

خلالمنجماالقوآننزولأننرى.هكذازوجهوبينبينهأسريموصعأوالمسلمأيخهوبين

ةلك!ثملحلاأوالصياصيالموفأوالدينيللواقعاستجابةكانابطويلةالزمنيةالمدةهذه

اتتصادية.لحالةتقريراأوةيع!تجا

مخدىوتدوالفصاحةالبلاغةصتوياتأعلىوفيمبينعريبلسانالقرآننزل-

أصحابوهمواحدةبأيةيأتواأنيستطيعوالمذلكومعومونف،موضعمنأكثرفيالعرب

يحرواولم،البلاغةوأهلالسبكوغلاقةا!صبوالخيالالفصيحواللسانالفائقةالسليقة

فرقبلفحسبهذاليسأحدايجاريهلاورصفهالقرآنسبكأنأئهتهمواعزفجوابا،

.(؟)اذهيومناحتىقاريخهاطوالالثريةيتحدىومازالالبشر،طاقة

مواء،القدمفيالموغلةالأقدمينص!ضوعرضماضيةأحداثعنالقرآنتحدث-

الرصول!يجهلهاأحدإثوهذفومهم،معومواقفهموميركمالأن!اءتاريخأوالابقةالأمم

عن)خبار.ذلكعلزد،كاملةمعارفوهـالرةوالفنونالقافاتقوعةمكئبةالىومخاجوقومه

.الأياممرمعمخفتوقدأحدببالمخطرلممسنقبليةوقائع

نثربعاتوحويالأجنماعيوالتعامللل!لوكفواعدوضعالقرآنأنالمملوممن-

للكاهم،اهـاةمجرفىيغتكنلمص)ذ8بلقهماعنزازهمبثيء!متزوالمااكملانهمفيالأولىالعربعبقرية(1)

هـار،لزاث،عنيخمعمود:نجببزكي)القية.طاقنهم"علبهانبتالذيالأساميالمجالهيكانتبل

8ص،0002،الفاهرة8الروق
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الترأنفاالمسقعلرفىمعف،المابعالنصلى-

العلاقاتونظموالعقائديةوالأقتصاديةالسياسية،الحياةث!ؤونكافةوتاولقوانينوصن

والغريبوالقريبالكتابوأهلوالمجتمعوالأمةوالطبيعةوالكوناللهولهنالمسلمبن

حلولالهاووضعاه!اعالاالانسانحياةصبمتمىواليدةولاشاردةيتركولموالجيرانه

رارك!مالاوق!اووالعدلىالعامالخيرلتضيقالبشربهايشهديثاملةوقوامحدناجعة

كل!لهاقتيالمفرراتهذهومازالت.الاسلاميةوالوحدةالؤجدانيوالزابطالاجض

العصور.مروالسينوكرالمجتمعاتلمتغيراتوتشعهبحين،

الأدلةكافةعاقوالدهرون،والمشركيىوالنصارىاليهودمعالقرآنجدمالفي-

الوجدافيالعاطفيوالأسوبالحيبالدليلوحاججهم،والمنطقيةو"لفلسفيةالتاريخية

وموضوعهواقحتهمنوكان،منهجهحسبعلفريقكلمعونعامل،العلوالاصتدلال

واطالوالدص،بالنقضعليهاكرثم،نظرهموحهةوشطلهالمناوئين!ججعرضان

ا!هو4واسعافقدانقدهما!هومعني!آلارأيواحزامالصدرسعةمنهوظهرالنفس

ومواهبه.الانانملكاتمنوأقوىالهشر،طاقةفوقالمنهج

كاملةعاما!ثرخمةالنبيأنفق:قولهفيأخرىمرةالئهمةنفصىم!فاريكرروفد

تربطالتياليداخفاءوفيالصبعفلقمثلبوضوحاعلانهنيوبع،الدينينظامهاص

الطيعبة،فصاحتهعلدم!عاووالكثابة،القراءةيعرتلابأنهوقظاهربالسماءالناصمصارو

.(؟"دبأتخنهلمالتيالمندفقةهبهمراوعل

فلقمئلومفهومواضح!الرسرلكلاميكونفكيف،التناقضواشحكلاموهذا

الأفكار؟هذ.نرفضثم،الصح

!والربحمولكالسماءآالناسمضافىئربطئتلا*ديلااخفاءمحلقدرةعند5أنهمعنىوما

المعرفةيدعيأنالممكنمنالإنان)نثبمالسماء،منوحيابهجاءماأنحينكليعلن

االسنواتهنهطوالالجهلادعاءالصعبمنلكنوالعلم

نقول8صريحشعرفبعضهاالأخيرةالسرراما،مقفىر!نمنهالأولىالور8انقولهاما

حسبعلىنعبيراتهتخئلفولكنواحد،والمصدرواحدوالسبكواحد،القرآنأسلوب

26صالنبريةاليرة(1)
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!والرسولالمستشرقون
422

المغبرةبنللوليدووعيد.للمؤفين،لارنهعنيختلفالكفارعليفرده،الحدثأوالموقف

والابقاعالرهيبةوالصوروابقوةالشدةيتضمنانالفروريمنالعذاببأشدوتوعده

الوعيدفيبتدفقالإنسانيشعرب!معان،فيهاالنظروندققالآياتهذ.فلنقراال!نريع،

قرالية،هزاتلهكزلزالالانسانكيانوتهزالرعدمثلزمجرةلهاالتعبيرفيعنيفةفالكلمات

صل!ؤتجغلث!ؤجثالحفثزققزني4،القابلانفجاراتمثلالأذنعلرهببوقعولها

ضثالإقئآخ!كأ!لمكأ!لنكيذظتغئم!ئثييل!تفرؤققدث!نههو؟ويبن!شثودالاقا

ققنمتخر!ثمطز!نذكتثمطز!تنلكتنكزؤضز!لمة!عئوئامارمنفه!

ؤتآتقر!مائيهأتخر!فىذ،لقظيقلآصئؤثرم!قذآلمققاذلاق!هين2وزئ\3تىتز!

.721:ئرلمدا1ؤلاقز(بقلاتترم!تاأتزطر

مكتومابنعنبوجههاشاحتهفيرمولهيعاقبوهويختلفالتصويرهذاأنلاثك

آتاتنن،ضفقألذكركأ!قئنقخةقنمز1ؤقرثؤ!تغقةؤقا!يى!ذ!ص!أ:بئ%!ؤتؤقي"غتق

تقض(عة،تغط!!ؤتق!ذظىوأقاقن!تربمفي!(ؤتاخذلهقذفى!تش،ت!

!؟5-9:عبى1

معوالربانجهمعالأبولطفالمحبةوودالمساءحي!فوالعتابروحفيهاالآياتنرى

لارثاد.واالهدايةومهنتهالرسوللدوروتوضيحثرح،رمهمله

فيالمتأمليدركهأمروهذاالآخر،المرصعنيختلفنصويرللمجتاجمرقففكل-

انسيممئلو،حيانا،المهلكةوالأعاعيرالمدمرةالعواصفمثلتكونأحياناالقرآنأيات

يدرك!الرمولحديثفيالناظرانثموانسياحها،ثمددهافيالحافيةوالأمواجالعليل

ابلافية.وعور.القر،نوأسلوبوبلافتهأسوبهبينالاصعالبون

الدكورأمناذنانفيعممنالمرءبنحبرالادمحا.هذااصحابمحلالردنخنمانوفبل-

المبثرفىتعبمنبرئا،للاسلاممنصفأميلا"كان5:بقولهيمدحهاذعيللزجمةبدوي

نزمحةأنعارمنكانلأقذلك،!محمدالييفبرةيكرفلمالزايفة،وأحكامهم)المنمرين(

.(1*زفلاتلكاوربة.فيفيالهتثرتالتيالتنرر

359عىالمرتينموصوعة(1)
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423،القرأليمقيفو!ثتساميف،اسابعالفع!لى

هذايكنلمافاالتعصبتعريفوما3سيكماقهاالشالإنصافضعمواأيننعرفولا

منصيليكنلمدافا!القرآنعنصيلصاقهمماأصوأحكمهناكوهلفاته!التعصبعين

ذلك!منأفظحالقرآنعنيقولأنيمكنماذاالتنودرنزعةأنصار

عنالبصرغاضللسشثرفبنمحباكانحبنماالكلاما!هكغببدويأصناذناأنيدو

كلياانقلاباعليهمينقلبأنوقبل،لمنهجهمعاثقاباعمالهممشيدابكلاباكمثغرفا،مثالبهم

عمد.عنودفاع،القرآنعن"دفاعكاببهفيعاللاوالنفدالموجعةالضرباتلهموشدد

(؟859-9"6)الحدبونىثظرجو!موجهة-3

وتعليمه!للرصولبحيرىتعليملالىيشيرفمرةالقضيةهذهفيبوضترددبنامر

،الأولالقولفيرفض،بخناقهالكوياخدا!يرةعليهت!تحرذآخرقولوفي،القرآن

.!الرصولتأليفمنالقرآنانكتابهمنقعددةضعموافيفيقولط!قععلوينكص

ه!فنيقفلذلكالسفطاليونالشكاكلمنمبيميالقسيسا!هأنم!ابقااثرناوقد

قوله.يغالحرلموهوثانيةوينقضهوترددثكفيادعالهأمام

:1648)وديربمفريموقفيقدرايهرلهرادبعكمباثرةيعودأنهذلكوتفصيل

الأصليالمخططئعدمحمدابأنزعمااللذان(1"6-1697)ليسوجورج(؟أل1724

هذهقثثدلم4عليهمافيردالقرآنتأليففيآخرونذلكفيأعانهورباومولفه،للقرأن

علمقنعةأدلةهناكوليست،القرآنتأليفعلمحمداصاعدواآخرينبأنالقائلةالدعوى

المألة)2(.هذ.تفسيرصعويةجهةلمواصيغت،افتراضيةقصصاتعدولافالمألةهذا،

)؟ول،(حارليلنظرتوماصوجهة-4

كماالمتناقضكلامهمروبفيويتو.الحيرةتأخ!هالقرآنفيكارليلنظروجهةفيالمتأمل

برالانهامات8با!اذيبانهفةعمركابكعادةملأ.،عالمخاعمدحياةبعنوانكابله)نجليزي،سثرق(1)

باصلوبهعليها،وردالمغرفة،لدعاوىهنهمنكيربمويالرعنعدفئبعوقد،الفاثحة.والأقوالال!اذجة

وعممعفلهوفطنةلهرصول:+اتازبشباقهمحنبفولهكابهبريدوختمضدهلاوحالاخرةومفرول*الناري

وقد،العالمعرفهمالذفىاثوارأعظم!نمكانلهيكونبانأفرا.مماالمجدمنمحاليةوبلرجة،باتصاراقغرور.

(.متعددةمفحاتفيبعدهاوما15338عىمحمد،محندفاع)عاماوعربنأربعفيإمبراطو!لةألا

(8؟صبوثىعلىالردكابعننقلا).238عىعمدحياة(2)
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ى"!والرسولل!ستشرقون

ومجملالوحدانيةفكرةويريدالسماءبصوتعتف!الرسوكبان)قرارهمابينا2ول؟4عاهي

الرعرل!لال!فمنالمرآنأندادعاو.،الكونر!مضعنوشرللانانيه،صادلهةرماله

خرجتاذاالكلمة!انصامميه،أهئدة!ليصلأنجدىفهومحمدفليادمنخارجوالقرآن

الفلب.للىنفذتالقلبمن

)ولاالأوريوررية،معجزةبرا.الذكيللقر،نالعرير!يةبينالفرقيوضخوبداية

لاالجرانديقرأكايفرأه!ومحناءكبرهت.ارقفيمجد8الذيفهم(واحداكارليلأنشك

منوجالاهضاباذهنهعلويحملالمنعب،المملالقولمنقفاراصفحاتهافييقطعنرال

.،مفيدةكلمةعلىذلكخلالفييعثرلكيالكلم

الصنعةجمالباكثرتذهبالزجمةأنك!ث:لابقولهغلوائهمنويخففيعودانهعل

القرآناناذالعريالذوقمحنالأوريالذوقاختلافعلدليلوهذا،الصياغةوحسن

أفواتهم)1(.يلائم

العرضوقوةبول!مألاوبلاغةالنصبنصاعةتذهبالزجمةانعلنوافقهونحن

ومنهمذلكللىوأث!ارواالعربأهـباءجمهرةلدلكتنبهوقد،الآيةومعطياتالمعنىوأبعاد

نقطة.هذ.،التوحيديحيانوأبوالجاحظ

فيالخللولكنالنصفيالعببفليسمعه،الأوربوفوقذوقهدتهمنحنوالثافية

أقرواالذينالعرببلغاءونكذبنصدقهأنفستطيعلاونحن،للقرآنوقراءاتهتذوقه

نجه.ىفبمايقولأنولهصافون،بذلكواعزفوانالقرآبمعجزة

رصوخباطنهافيتحملالحققوةأنوكلالبهاأنرتالنيالقامحدةتنسلالهونقول

فيومحاضالقرونعبرلللكصدقهقوةيحملالقر،نكانولماالوجود.وميمومةالجبال

المسلمينبلادفيهر:قرلكماأوالنهاروأطرافالليل2ناءقلآباتهومازالتالزمانضمبر

لأماثناهريةفيوانلهضيها.ظبلهزجمةكولارمزونجكلذثلرترتد،74عيالأبط!(؟)

مجكل!الرمولوتنمفول،عندمنلهلر،نينقرمنمنها،الأخرىالل!ةالاضولتفىهله!!كن

ومطولةعلطةفينماصلقبناقصالحالدكورينبطدكرالجل!وعن8("ميالنيسيرةلحيه*.)صله!ا

وفيرهم.وبلافبرصكي،وكاز!رمفاريائلالهقر،ننرجمواطلينالمثرقنجمهرةفبهاوقعالقللأنحا.

(،28:؟(6.ص؟98./،،..8بيروتالجديدة،،لآظقهـلر"لقر،"وترجمة،لمرقون)
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524الترأنمقالم!متث!رم!نممعف،ال!مابعالفصلى-

نأآفيع!وتهيرنالكتابهذابرحوماقارئا.ثلاثونيتقاسمهيومكلجمبمهالقرآنفيهايتل

منالفقهاءعنأنويقالولحظةآنكلفيترناعشراثيقلوبهموفياللهخلقمنالألوف

.((!سرمسبعينقرأ.

نأيزعمونالذينوجهفي!الرم!ولعنيدافعوثالثةثانيةمرةيمردأنه:الثالثة

لبلوغونرائعويقزفيرتكبكانعمالهاعذارآلتكونمحمدلفقهاالخاعمنجملةالقرآن

لأمقتاني،الأقوالهذهجميعنرفضأنلنا"آن:بفولهقويارداعليهم،رودوغابانهطامعه

الرأيذلكمثلالقرآنفيليرىصادقنظرذوكانمابا!اذيب،محمدتما*!ميمنكل

بعدالنفىكبيررجلففسبهاقذنتذاكياتجمراتالاهوماتبصرونلووالقرآن،الباطل

الصامنات،)2،.الخلواتفيالطوالالأفكارقدتهااوأن

بالتليقيتهمونهمنوجهفي!الرم!ولعنيدافعلأنه،وتخليطخلبطالكلاموهذا

ونقولصافيةل!فستأملاتالقرآنانبدعيإذبالكذبيتهمهنفسههريمودثموا!داع

صدىيكنولم،والرسالةالبلاغالا!للرم!ولويس،ومعنىلفظااللهشدمنالقرآن:له

وسطفييعيثونكانواالمفكرينمنوكعيراالح!اسعة،الصحراءهذهفي!الرعوللتاملات

والحديثالأسلوبوروعةالسبكوجوتالبلاغةتوةفيلهبنظبرباتوالمفلماذاالصحراء

.آالمعتقبليةالحوادثعنوالأخبارالماضيوقائععن

بأعماقالأديارفييعيشونالذينوالقديسينالرهبانملايننمنواحداأنف!معلملماذا

وفيوالأطياروالكواكبوالأشجاروالتجوموالأرضال!ماءفيويتأعلونالموخةالبيد

صافيةينابيعالطاهرةنف!وسمفيتنبجسولم،والملكوتوالملكالفسيحالكونهذاجنباث

301؟العظيمالقرآنهذابمثل

مرورربع-دفنيلاالذيعطارهاللهعندعنالقرآنأنعلىالساطمةالدلائلمنرابعا:

أفكارأمنهيستنبطونآياقه،تفسير.تناولواالذينالمفسرينأنىن!عمبالعصور؟وتعاتجبالأيام

أماميقفحينمامفسروكلالتفاسيرمنآلافأمامفنحن،ةفيرط-ءارآوفربدةومعانيجديدة

.74صالأبطال(1)

.47صالأبطال(2)
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ص!والرسولالمستشرقون

نفص!هالرقتوفيالآخر،بالعلمخطرلمجديدةمعانيفنهايستنبطتأملهاعلىويعكفآياته

معومنعجما،المكانوطيعة،المتلقيثقافةمعاق!تموومتجددادفاقأالآياتعطاهأننجد

شتةكثتزتنيذأنجزتجلأنآنجنز!را،هنقتؤكأنئلةالعلميالتدمحلومراالعمرفةثقا

جهة.منهذا؟م.9!امت:قىقؤثؤعآبثلإ.مدبم!(

الرومانأوالفرمىأواليونانعد.العالمفيمكانايفيالكلابهوما،أخرىجهةومن

لأوالأرضيةالكرةأركانمنركنأيفيأوالغربأوالثرقفيأوأمويكاأوأوربةفيأو

وتدوالتفسير؟والعنايةالاهتماما!هبحظي-الانسانيةالحضارةتاريخعصورمنعصرأي

،ديكارتوتاملاتأرسطو،واحلاقانلاطون،وجمهوريةوالأودبسة،الايابعنقرأنا

لنيتثه،زرادشتتكلموهك!ا،لماركسالمالورأسكافت،عندالأخلاقوميتافيزيقا

اتثرتأنهاثمالأيامياوطراالنسيانزوايافياخفتئمالفكرحماءفيظهرتكتبوكلها

عوارهالاظهارلنقدهاتصدىمنوهناكاصلا،بهاي!معلممنوهنالثمكاندونمكانفي

وكافتها.وسلبياتها

علمه8يخدموماومقصدهبغيتهفيهيجدالعلماهمنعالمكلأن:يلاحظثالثةجهةومن

عدهمقوانشرفيالمناطقةاليهوشتد،،رائهمصحةعللببرهنواعليهيعولونالنحوفعلماء

وكذلك،قوانينهمونأصيلتثريعاتهمالفانونرجالمنهوشتخرجصدقها،وتأكبدالمنطقية

سند،وأيعنداومواجيدهمواثواقهموأحوالهمومقاماتهمطريقتهمنيالتصوفأهليجد

أفكارمناليه!بوافيمامحلهاالامحنمادوء!ي(فيالغوعىعنالاملامفلاسفة!أخرولم

وطبيعةالعالموخلقوالرالحبرومصدرالاالهبةالعابةوثمولاللهوجودببراهينمنعلقة

للسلوكرانبة،لهابنوامحدلوضحيكنيمايبماتهفييجدونالزيةوعلماءوالحثر،ابمث

أنهجدالولا:،لنفكبمالأخيكآحبفامحدةفيمجلىأخلاقيةوقواعدالاناق،

.ةماعب"ةبانالاالحضارةوقوامحدبخاعةالاملايةالعلو!لكلالأساصالمكون!د

محفلكامثارةالهئم5:المتثرقينمنزملالهولكافة-لهبقولناالردهذاونضتم

.(،،8خلبرف!نكاسنخارةوللقتبصره

38صالبأسواق:الزضري(()
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724القرأنمقيفر!ئشاميت،اسابعالفع!لى*

مصدرء(9099-9857)اعحء*احهقممافوللرحارلالألمانيالمستشرقررية-5

القر،ن)،(:

والكعابةالعاميةاللغةاستعمالالىالمحمودةغيردعوتهالمسثرق،الىهذاشهرةترجع

مكةبلهجةالفر،ن8وكنابهوتحريرهالقرآنجمعحولودراستهسبيتا،لدعوةاصتكمالاحولها

أعيدتثم)هكذا(،مكيةبعاميةالأمربادىنظمالقرآنانالقائلة.هتي!رفو،8الشعبية

وهوهوينه،وطمستمعالمهأخفيتالقديمالنصوهذاالفصصقواعدبحسبصياغته

نولدكهالألماقالمستشرقاثبتانلبثما،الكاذبالخيالأعماقفيوضارب،باطلزعم

.(2)فرضيتهوفيف،بطلانه

الأمواجالمتلاطمةالبحارخوضفيالمسضثرقينبعضجرأةمنالانسانيتعجبا!يقة

منالفكريةوالمغامرة،القتالعدةدونالونىيداندوالنزول،السباحةبفنمعرفةدون

بعرفواأوالعلميالفهمادواتيمتلكواأندونالقر(نلانالمرعملةالأقوالاطلاقخلال

وبحرثاططبلاعيطوهيالعريةفنونفييتعمقواأوالواممعةبعلومهيحيطواأو،بيانهروائع

مصدراوعلميةحقيقةلأيت!تندلاخياليةفروضاطرحهمومنحدود،بلاوافقطمطم

أهلباتأووالشهرةالظهورفيالرغبةم!رى،نا!نالابستوعبهمنطقياص!دلالأوبهموثوق

يفتقدبعضهمأنك!ث.ولاوالمدحالرضاجلبمن!ثروالحنقالغضبل!يربطريقةالذات

علما.بهيحطولممجهلفعطالخوضعنتلجمهالتيالأخلاقيةالمناعة

عامية،بلغةيكتبهفكيفالقرآنألفالذيهو!الرمولأنجدلافرضنافلو

ذلكالىاضف،البلاغيالتصويروجماليةالعبارةسبكقمةوفيالقبائلافصحكانواوالعرب

العاميةهذههيأينثمالخطباء،وأبلغالبلغاءوأعظمالفصحاءافصحمن!الرمولكان

مظاهرها؟ومامفرداتهاهيوسفوللر،5عرفهاالنيالقرثية

الكتبالدارا!ديوية،للمكلنبةمديراواتدبفيينا،بجاممةالرقيةللغاتأشاذال!ع،ألمانيمستثرق(؟)

ذلكأجلمنالنضالوواصل،العاميةاللغةإلىدعوتهأحياوقد(18531883)صبيتافلهلمخلفا(بالفاهرة

،لبحثميدانفيأوالأدببالحيابفينبمهلدعولهيكنوا8عاهل!مزفالماوالرفضوالهجومالنقدمنقاله

.(003صمصرنلأالمثرفون:الزبىمحمد،522صفوكيوهان).الرصبنالعلمي

252صالاسئراقحركةتاربخ:نوك(2)
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والرسوذ!المستشرقون

صمعواالذينوهم؟العجيبالتحؤلهذاث!عرائهموكبارقريثىأماطينجهلوكيف

لملماذاو؟أسلوبهمنوسحرواب!عجاز.واعزفوابفصاحف،وأقروانزولهبدايةمنالقرآن

المشثرقهذاجاءحتىعها،الطرفغضواوكيفالقضيةهذ.تريشجهابذةيكشف

؟8العظيم51!شاتبهذايخبرنا،اممام

لاالروحج!ور-فيلهالكلامهذان)8،القرآنعنالمغيرةبنالوليدمقولةقرأوهل

(")ااالوليدصبالقد:جهلأيعنهقالحتىب!هولة،.يجتث

صكيتتملأهاكماوالهلعبالخوفالقلوبوتشحنبالألبابتاخذالتيالآياتهذهنفس

وقفتالتيالجبارةالشخصية؟هذهالخطاببنعمرشخصيةفيأثرتالتيذاتهاهي،ورحمة

قرأحينما،العملاقالرجلهذا،الدعوةأعداءأثدمنوكانالمسلمينمواجهةفيمنيعاسصدا

نأبيئتهمنورثهالديالفطريبذوقه.وأدرككيانهفيوصرتأعماقهفيآياتهانسابتالقرآن

.!الرمولأماماسلامهأعلنفبر".،رثلاكلاممنلي!هذا

أمراءاليهالرولم4المزعومةالعاميةهن!عنوفصحاوهمالعرببلغاءيحدثنالملماذا

ومحمد(2555)والجاحظ(1755)الفراهيديأحمدبنالحليلثلاللغةوفرمانالبيان

الفضيحةهذهالىيتنبهلموكيفآ(0345)التوحيديحيانوأبى(2855)المبىديزيدبن

بنوأحمد(0725)الفراءيحسزكرياوأي(1855)ميبويه(ومنهمالنحرعلماءاللغوية

اليرافيمعبدأىولأ(35؟1)الزجاجاسحاقواي(2915)بثعلبالملقبيحص

دليلهوما3المعجزةالفصحى9لىالمبتذلةالعاميةمنالقرآنحرلالذيهرمنثم،(5368،

ذلك؟.على

الىتحاجمابقدر،الهادىوالنقاثىالعلميالحجاجللىيحتاجلاالمثرقهناان

لقد.العظيمانن(رقلاتهامهمعيتاصبرماعل!ليىدالمدق،"زقاقرعاعمنضيهضخص

وهو،الآفاقفيراينهوامحلاءالاسلاملنصرةالمتحسينالمعاصرينالباخيناحدردأمحجبي

صاحرانهثالثوقال،كاهنأخر:4وقالثامحر،د!ع)نخملا:بعضهملهفر؟نفيللطنترثىعناتجعرهط(،)

عيهلك4لحلاولغودمطلتة:انبمراحةهيا:وترروقدها"اتالارعا.هدالمغيرةبنالريدمحليمنانكر

(06ص2ئاابنصةكنيب،.عيهيملوولايمليوانهاضلهوئرقاعلا.نيردانه8لطلاوة
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924القرانمقال!متث!رفيملأت،ال!مابعالنصلى*

انجكم":التحديبهذااليهمفتوجه،معجزاليسالقرآنبأنقولهمفيالمش!ثرقيننراعميفند

نأيكفيكمكانأماكله؟الئقاءهذافعلاممجلد،ألفم!تينمن!ثرالاملامعنكتبتم

علقضيتملأنكمأنفسكمتريحونثمالقرآقاليانيضاهيكلامفيهاواحدةملزمةتكعبوا

(1)؟ممجزآوحيآوليسبشركلامقرآنهانوأثبتمالإسلام

جولمقع!يهر)9291(-6

الرصول!مدمردامحصارشعواء،حربأنهوأدركناالمشثرق،هذامعمراراتقابلنا

منالفلسطينيةللمدنوتدميرهامنهعنفوانهاامشمدتاصاليلكأفما،والمسلمينوالقرآن

استمدبانه!الوصولبتهمأنهسابقااليهألمعخاوقد.والمسلمينالاملامعلحروبهبعض

يكرريعودأنيستنكفولاوالنصرافية،اليهوديةمنوالفصصالحقائقمنكثناهن،رقفي

وتعددنراجهنبدلحسبعلبمبقريتهوصاغهالقرآنالفالذيهو!الرصولبأن

ظبتب!،اترتعالىقولهعنحديثهوششغل،المدينةالىمكةمنموضعهوتغبى،مواقفه

رحب:فيقول!3الرومة9(ممتغيبرئطبيزتغديفؤمممالأزيخىق1قي!آلروم

أقربحالكلعلكانوااذهزيمنهمصاء.فقدمحمدأما،النصارىبهريمةالمثركون

.(2)الفرصعلىقرياسندورالدائرةبانئقتعنعبرولكنه،لعاطفته

بعلمه!لهذبايدمحيحتىبكاهنوليس،الغيبيعلمولايتنبألم!الرسولأنعليهونرد

ربهمنعليهالمنزلالوحيبلسان!الرمولينطقنعم.بالمستقبل)حاطتهأوالماضيبأمور

جهة.منهذاالبغر،باقيدونمنواختارتهمالسماءمه!لصوالذبنالأنبياءكلمثل

قريشآمسلكيسلكولمالنصارىمع!الرسولتعاطفلماذااخرىجهةومن

والأخلاقيةالدينيةالناحبةمنفهم.الانجيلتحريفهمعنالنظربصرف-كتاباهللأنهم

قرلىانحينفيبينهما،ث!زكةقواسموهناك،بمنهجهوألصق،.ووجدانهقل!الىأقرب

أمثالهم.الوثنيينالىوانضمتالكتابأهلبهزيمةفرحت

.32ص،9921،القاهرة،وهبهعكتبة،الاملامعلالمرقنافزاءات:المطعنيالعظيمجد(!)

،03صالاملاميالتفيرمذاهب(2)
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والرسول!المستشرقون

(،279)مونتيهردواإ-7

فيومضطربالمستثرقين،منزملائهبعضثلالانفصاممننوععندهالمرقهذا

وضعالذيهوأنه!الرس!ولواتهمالماديالعذابينكرالذيوهوبنا،مركاأحكامه

وينقل.نعبيرهحدعلالدهاءالبدوعقليةقناسبلأنهاوالمخيفةالجميلةالحيةالصورهذ.

فبهوأسلوبهيتبناها،اتيللفكرةحجةاكطبقدماندونوفوللرنولدكهلاسبمازملانهمن

قصدهالقارىيفهملابجث،مفهومهعبارةفيفكرتهصيافةعلالقدرةوعدم،غموض

بسهولة.

ونمرانييهوديمصدرمنالقر،نتأليففيمعلوماتهاصض!الرعولأنويرى

الإملاميالمصدريأقواخيرا،الصلتأيبناميةوهوجاهليومصرباثرة،غيربطريقة

،والذمالمدحبينمجمعذلكعلأدلتهيسوقوحينما.الذاتيوجهده!الرسولعبقريةاي

فهناكآن،فيمتنوعةوجدرائعةجدآ)نهاالقرآنصياغةعنضهإدته.وهذهوالقبحوالحن

،العبقريالنبيخيالفيهاينطلقآسرةثعريةصياغةذومنهاوكثيرا،عاليةفصاحةذاتقطع

لأسلوبالدقيقالوصفهذابعد"وعمقحقمنفيهابماالنفىعلىتشوليالأقوالوهذه

ماكئيرأ،الدعوةحلمراباختلاتيختلفالذي،نيالفرآالأسلوبلكن5:يقوليعودنالقرآ

ثمعتفةاوقاتفينزلتمدقطعمنمؤلفأنهالىبخاصةهذاويرجع،الخللهب!صي

.(،)،ببعضبعضهاجامعوهألصفها

القرآنحفيقةفيقر!أنهعليدلولاالدهماء،ولاالعلماء،كلاملثهلاكلاموهذا

هذابيننجمعكيف،اليهذبماتكراروأعادنرلدكهكلاماتغلأنه،وترتيبهوجمعه

ذلكقبلانل.استوقد،ألفه!الرعول)نيقولثم،الرائعةوالصيافةالآصالأصلوب

ضهاوسناقرأكااليالدبيةالندوعىوكلالتاربخ،فيعاثىالذيهوالقر،قالنصلماذا

؟والاحزاموالتديرالقداسةمنصفةأيلهاويي،النسيانعالمفيطوت

،علويمصدرمنأنهتعنىالنزولكلعةمخنلفة،أوقاتفيترلت"آياتهيقوليمودثم

اصئلةعلداجابةمتعددة،مناجاتفيفزلتالآياتهذ.أنيعلمألمألمقوها؟معنىوما

135:؟3،عىرالقرأنالمرقون:عوضهمإبراعننقلا،لل!رانلنربخهجهاانيالمقدمةمن(9)
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0134!القر،نمقاشثمرمينميعف،اسايلفعلا

الرصوللرأيوتعضيد،معين.لموقفوثرح.!الرسولالىواليهودالكفارمنوجهت

وهكذا.له،بشارةواحيانا

(،093)نولد!عه-8

اليهودكتبمنقرآنهاقتبس!الرسولبأنقرئش!مهملاهذازعممابقابنامر

المتعصب،للصوابالمجانف،الجهلفيالمغرقالاتهامبهذايكفلمأنهعل،والنصارى

خراطرهحسبعلىالقرآنتاليففيلارككان!الرسولانإلىذهببل،للضلال

اليهارا!ثأحادثةمنويتخدلها،ي!عرضالتيالث!عوريةللمواقفوتبعاالمزاجيةوحالته

الذيالنهائيشكلهاالقرآنيةالمقاطعمنحعمداأنبدلا:يقول.لذلكثكعةالاملامكلرخو

سورةمطلعمحمدأمل.فحينثدونأرلمحفظأنأجلمنللاهاتلاوتهخلالمنبه،احفظت

الخالقاللهقدرةوصفمنبالاندهاشهذاأصيبهـح،أيبناللهعبدعلالمومنون

نألنايتضح.ا!كهنزلتلأنهايكتهاأنالنبيفأمرهانلقين(.أحسنالله)فتبارك:فصاح

ارغالا)،(.الموضعهذافيفاتخذهالمحمدملائمةبدتاللهعبدكلمات

الاموضعهافيواحدة،يةأوسورةفبهيزكلمالذيالعجيبكثابهمن(خرموضعوفي

أضيفثوهذهزائدةوهنهمكانها،منقدمهاوهذهمحمدوضعهاه!هف؟اهيفنظرهوجهةابدى

بكرأىوضعهاوتلكيمعها،لمعمرأأنبدليلبكرأبااخزعهاالآيةوهذه،كلازمة

الأمويين،ثهمأنمنفلأنهاعثمانميدناحذفهاالآياتوتلك،وأبنائهوأبويهنفسهلتمجيد

فيصبحالخارةفيوهوعقلهيفقدالذيالسكرانمثلهذيانهفيقرث!شملاهذايمغيوهكذا

ويكسروالثتم،بالفربعليهمفهعتديأمثالهالسكارىفياويطيحالهائجالثورمثل

الشرطة.بينوهوالايصحوولا،الانارةتناديلويهشم،الخدمب!شووالأبواببا!وا

الآياتمؤلفوفملياموضوعياهومحمدأانمنفبالرغم:القرآنعنيقولانهالثهماهد

باسمالناطقبلصاحبهانفسهيعدلافهو،(القرآن)أيالكتابهذافيالموضوعةوالسور

يعلا.وحدهوالدهالثهالاالقرآنفييتكلملاالسببلهذا.دارادتهكلامهوالمبلغاللأ

.،2)امهوالأمرهذافييرىأنالايانالأنارلغفيالمتخصص

54عىنالفر2ناريخ(1)

343صالقرأنتارلخ(2)
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ص!والر!ولالمستشرقون32

م!طلقاتنابسببصواءكلمةفينلتقيولني!ه،لنالمستشرقنمعحوارناأنالواصحمن

معتداتهوأطرفكر.المست!رقبرمجحين.ففيالمنباينةومععتلاتنااتباعلة،ومواتعناالمتناقضة

طموحه،و،عالعريضةثقافةفونثيطورجلاجتا!،ومصلحعيبم،مفكر!محمداأنعل

في!لهسنةانالملميننحننرى،نالقرآع!وفىالتاليففيومهارتهعلمهوسعةبثقافتهكض

رصرلنا!ويعدالئرية،لهدايةفيرعله،خلقهعلويصطفيهلهاءمنمحبالههمنيختار(نهامون

أنونفياعلعياعليناالعيرمنأننرىذلكضوهفي؟ءا!نألاوقافلةالرملموكبفيواحدا

أولا.هذ!تفق.أنأوالمشثرفونهرلاءوببنببننامث!نركةنفاطعن9فبحث

والزعري،(5625)البخاريعندوردتالتيالمورخينروايةصحةفرضثانيا:مجل

لاالنفسوعلماءالانانيةالنفسفيمعهودامرالخواطرف!واردعجبا،ذلكفينرىلا

الملأدكي،الخاطرمعالاتفاقتمامبتفقأنالإنسانيالخاطريدفعالآيةوسياقذلك،ينكرون

جهة.منهذا،الآيةتذييليببعأفيقبلبهالسانهوبنطلق

يقرأكانالعرببعضانعلالعربيةأدباءعاقهاعديدةهدثراهناكأخرىجهةومن

بماتلقائيةوبطريقةمباثرةلهبالتصحيحيقومالمشمعفنرى،القراءةفييخط!ئمالقرآن

تمامتتسقال!قبةوفطرتهالتذوقوحسنالعربيةسليقتهكأنما،القرآنمنطوقمعبتفق

الآبة.منطوقمعالاتساق

صبمي!عاكتتتا1بذقفضا،قطفواؤألئتايرقةؤألضاير3،بفرا:كانأفهالأصسروى

وكان.رحيممفوروالله:وفالوقرأفاخطأ(38المالق:9،عنمامجصوأمكاأموفنككه

كلأمالأصس:ضال8هذامنكلامطله:أو،أنزلتهكذاعاضالهاليهيشمعأمحراى

شال:حكيع.محرنرولاللهضرأتها:فافنبهتالأعميفاله.يدلهكلامهذ!لييشلا:ي!له.

فطع.ماورحمضرلو.ضطعفحكممحزهلا،با.يدلهكلامهوالآن

فيلاحناأوفطايقرأأحلممولاصنمعمابمدفالأمحرابباانيحكى:أخرىروايةوفي

أنزلت.هكناماع!نر.حكبماللهاننعالى:فوله

أنفيجبوالتحكمالحكمةفيمببوالقوةالعزةلأن،حكيممحزيزالله)نهي:افما

محليها.متهدم
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433الفر،نمقيف!عللمغف،العابعالد"*

فيونتأملع!ياقهافيالفكرونمعنرنتدبرها،تا!ألانقرأأنعلينا؟ثالثةجهةومن

النظريلفتانسجامفيألفاظهاوتناسق،الآيةفيالعضويةالوحد!اليدلميفنلصىمفرلاكا

روحوغل،وسلاصتهبول!عألاوقوةالصياقو*دمةالأفكاليوقسلسلالمعنىووحدة

مفرهـاتهافيوقأملالمحكماتالآياتهذهونتد!برلنقرأوالظهور.النجللهكونمااثدالقرآن

وعتد6شاعناهبنامنفتجردأنبعدموضوصاحكمانحكمثمعرضهاوملامةوتناسقها

ئ!ئتوكنينتققذئختا!!تنةمجردةعلمبةنظرةفيهاننظرأنالامطاعةفدروفحاول

شةلملقةفنقناطفةآلبهفةثرلحقتا!رمكو!فىحائئمانظفرغلهيؤ!

همئنمحئفبق!ازلدأقةرغا!اثخنأش!أتةثىفئاكبص"ؤ!كقعطعاا"لئئهمغةفختقن!

آ61-21:فونلمرا9(تو!قتآلقتلقؤيمتم*فئ!قزلكثع!تو!!ذلمفيكتم!

القدرة،انعلفبهتثم،الأولأصلهالطينمنالانساننحلقعنبالحديثالآيةبدأت

مكانفينطفتهفاصفرتبالمراة،الرجلعلافةلتحديداجتماعيافظاماا!لوضعتالالفة

مضغةثمعلقةلالىفتحولوالخلقالصنعمحكمةأطوارفيالمنوكطا!يوانا!هلمحولثم،أمين

رأيناحتىلحماالعظاماكتستثمالعظاملهاضنعالمطلقةبقدرتهثماللحممنقطعةأي

ل!انينطقكبفنرىالمنظر،حسنالخلفةرانحالفامةم!تصبألافسانصورةأمامنا

صورةذهنهفييستحفرحينماالمدهشةالمتئابعةالأطوارهذفيتأملهخلالمنالانسان

هذايغيرالمنظررائعالخلقةتامانساناائصبقدبالمجهرالايرىلاالذيالمنويالحبوان

؟والمهاراتوالملكاتهبالموامناللهوهبه!بالعالم

بصعحأنالامفرامجدلا،ولونهوجنطوعذهبههيد!عحمكانصأمالمأ!ملاأنأمحثد

قتمذ4أثةفائلا:الموجرهاتكافةنسمعهحنىحولهي!لاالفغاءيملأمرفيبصوت

.(تخن!لطفن

الدموبوصعيهالبالةوبره!هالعيدةعاولاتهروىنولدكهكابيترأمنفالثا:

يخهوزادورثبهففهوونظمهألفهالذيهوعمداوانالههياكابلبىالفرأنأنلإلهبات

ف!خهاأوالقرآنيةالمقاطعفيمراضعهاوتعديلالآياتقكرارمنيتحرجولموحلف
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ص!والرم!ولالمستشرقونكا
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عجيبةأفكاراويطرحوالخيالاتالأحلامعالمفييهيمأنهيشعرالظروت)؟(،تبدلبحسب

جهودهانويدركبقيعة،وعرابالأباطيلباطلوكلهاالحقيقةعنتكونماأبعدوأوهاما

هذا،علامآحسنيباوهاميذكرنيالطرخوهذا،للوقتد!هدارعبثالواسعةالغلهية

قضيةهناكفليس،محفوظفجيبرادعة"ميرامار،قصةفيالمابثاللاهيالغيالاب

ولاالرذيلةفيالوقوععلالفتياتداغراءأبيهعنورثهالذيبالميراثالعبثغيرتشغله

التافهة.اليقظةوأحلامالبهيميةالخيالاتهذهالاعقلهيثمغل

الزاثمصالرعلىالواعحواطلاعهنولدكهب!لهالذيوالعناءالجهدهذاكلبعدرابعا:

هذابأن،الساطعةا!يقةللىيصلأنبتطعلمزملائهمنالمستثرقينوجهود،الاسلامي

الذينفهألرىقرشقوعربسابقا،اليهااثرنامماطعةوالأدلةأدلهعندمنالمعجزالقرآن

الماضية،الأممأخباروللراد،الخلابةومحور.أعملوبهومصموبلاغتهمنمندهشنوقفوا

منهذه.موحدينعقتنعينالاصلامنيودخلوا!محمدبنبوة1خروالذلكمشقببية،ووقائع

ونحن:الأديانتاريخفيالمتخصصأنجازمااعتقادانعتقدأخرىجهةومنجهة.

الله،عندمنالقرآنبأنيرىأنالايسعهلا-الأديانمقارنةتاريخفيمثلهمتخصصون

تفكيرايعدبلفحسبا!هليستاعرتفكيرهبأنوها"الأمرهذاان8يقولمنعلىومجكم

والعقل.المنطقمنخالياصبيانيا

المستشرقين(راءبعرضمغرمأنهنرلدكهكتابفيللئظراللافت:ثالثةجهةومن

ورفضهانظرهموجهةوتسفيهونقضها،أدلتهمتوهينثم،أسمائهموذكرعليهالسابقين

وحججهم.مهن!هاربم!مهمنوالحل!ل

(19+)لامنسهنري-9

؟الاستشراقميدانفيتقابلهاأنالممكنمنالتيالشخصياتأسوأمنالمستمثرقهذا

وكانبه،ليلصقهاضبهةأيعنالبحثفيعمرهانفق،!.الرسرلعلىهوادةبلاحرباكان

علىوكذلكالكريمةصيرتهعلوالأباطيلالغبارلائارةمجازآ،ولشىفعلاهوجاءعاصفة

34صالقر(نخد!اق(1)
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القرأنامقالصثشرفيموثف،الصابحالعملى*.

الرسول!رأسهموعلىؤالمسلمينالاصلاملمهاجمةةين!كلامنتفرغآاخذكافه،القرآن

الأباطيلهذهومنالمثرقة)((،!ررتهيشوهأنالشيطانمعثراكةوعقد،الحالبطبيعة

اختلاف)ن:قولهالقرآنحولاثارهاالتئالمزبةالخماصينيةوالرباحالطائشةوالآرا.

فيها،وجدالتيلبيئةواضحاانعكاصايعدالمدنيوالعهدالمكيالعهدببنالأصلوب

الفر،نيفالأسلوب(زمانوكلمكانكلوظروفوبيئةطبيعةتعكسالفرآيةفالنصوص

والوضوحباللينالمدينةفييمتازبينماأجلأفأهلهالأنوالع!فبالص!دةمكةفييمتاز

.مستنيرونأهلهالأنوالصفح

العربيةالجزيرةتاريخلحقيقةلامنسالسيدفهمعدمعنينمالكلامهذاانا!قيفة

،الاسلامقبلالعريبالتاريخالديدجهلهمدىبجلاءيكشفوهو،والمدينةمكةوأحوال

عليهالمسيطرالغيظمنيتحررواوالقرآن!الرمولحياةدرامةفيعمرهانفقوانه

.ومنجهةمنهذاالمنهافنةاتالادعاءهذهعنبعيداالحفبفةببصرأنعبنبهأغشىوالذي

بالسماءصتهوينكرالقرآنلهريةفىخفيبطرفيشيرأنالمسثرقهذاهدفاخرىجهة

الآنية.النقطفيعليه.ونرد.يرصوحيوانه

تسيطرالتيالمتع!فةالافزاضاتمنويتحرربموضرعيةنيالقرآالنصيقرامن)ن.أ

يقدرلاصامفةوبلاغةفريدواملربقويومبكمحبكنظمأنهيدركذفه،عل

نأيستطيعواولممكانتهوعلوببلاغتهقريشرجالكبارأقرولذلكالثر،عليها

المعارضة.بهذهأولاهموكانوايعارضو.

وثبرحاعهرةكاراكانوابلاجلافا،كانراالفرثينأنالمررخبنمنأحدابقللم.ب

فىرحلاكمخلالمنا!ارجيبالعالماقصلواوقدخبىة،فويورجلامتحفرش

العربقبافللكافةمزارالهثلالكعبةممانتذلكالأفف،واليمنوممرالثام

وافنصادبا.و.+يعافبادبنبالمحمعاابجمعهلاوبعد

تر،الاصلامبرربةفرهاقاض.قفرولاهوالهةفيرفيجومه!نومنفدهولسلقي:ميهن!ات!ف(؟)

الفر(نجا.لمن:ويقولنفه،،لندرعليسخطبهنافا،لقى،صمر!لهضيقو(عة،الريخهعلظله،وول

.!9صاللرصل)محمد،باديةابنفيمجد.أخ!قدالانجيلكانالذيهالليف9تلايىعلىليففيفباة،
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والرصوذ!المستشرقون
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الدبنالفرثببنبهفاومالذكيالشدةبول!مأليرجعفهذابول!مألااخنلافأما-ج

وهم،ثوابتهوعزالمجتمعفيواتتصاديةواجتماعيةدينيةثورةيحدثجاءالذيالجديد

سلطةلهاوالعتاليدالعاداتأنالمعلومومنالراصخةالعاثاتهذهعلىتمرم!واقد

ولذلكآبائهمعنورثر.لماتسمهالدفىهذاعدواأنهمعنناهيك،وظاهرةخفية

يتناسبوقاسياقوياعليهمالفعلردفكانأبعاد.يفهمواحنيي!ثواولمبعنفقاومو.

لرجةالىوصلباصحابهالشديدالعذابدانزال!الرسرلجهةموافيشدتهممع

الدين)أ!داءكانتقرل!مع!الرع!رلصراعأثناءوفييامر،لآلوقعكماالفتل

ملياالأمرفييفكرواالمدمةأهلوأخذالمدبنةفيصدا.بزكدأفكار.ومضمونالجديد

الرصول!بايعواوتعاليمهبمبادئهالاقتناعوبعدأركانهاستيعابفيوقتاوأخذوا

حسبتنزلالقرآن،ياتكانتولماحمابته،وتعهد!واالقدوممنهوطلبوا

اجابةأو،افكارهأوفالموامنلموفنعضيداأوالأمورمنلأمرأتعليل!المناسبات

بهذالثدأنالطببعيمنفكان،أزر.شدأو!للرصرلالموجهةالأصنلةبعضعلى

موصهم.علوتثنيالمستيممسلكهموتمدح،الإطنيالموض

قومبصددفحن،مستنيرونوهولاءأجلافهولاءبأنتوصيفاليستفالقضية

وقوم،صدقهويعلمونبينهمنشأ!الرسولأنمنالرغمعلالدعوةيقبلوالممعاندون

نمر..علوأقسموابقدومهورحبوابهف!منوابموقفهبدايةاقتعوا

ولاقبيلةعلىتبيلةيحايلاأنهيلركآياتهفيوالمتعمقالقرآنلآياتالدارسان-د

نصرةاجلمنوالعملالعقوىهوالمعيارانما8قومعلىتومولامدينةعلمدينة

خاطبتالمكيةالآياتنجدولذلكونمرته،رصولهومؤازرةوخهضته،الاسلام

تعالى:قولهفيذلكويتجلؤالمودةالرفقوباللينلهاحمرلاقفموافيالقرشيين

قىتكتييليالاأخ"،م85الحجر:9(ألمجيلألتفخ،ضحفحقييخكاآل!ئ!كةداث،

عشلعنآغقزكمنفؤزتك)ن9ئحع!ققىيأليئوحئرتفصةت!تخلؤآنمؤعفزيالحكخة

!آلأرتيتتئوقئي!ذلأآلقخمنؤمجبكاذة،م521:النحل9(بآنئفتلىينآفقئموفؤم!يلي

.!98:الزخرف1وأيضا!36:الفرقان9(مئصا.لؤاقائ!صلآطئهموهملةاخقؤنا
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437القرأنمقالمم!تث!رفيميعق(الطبعىل!ضلا

اللوممنكبيربقدر!الرصولعنتخلفواالذينالمدنيةالآياتخاطبتكذلك

ع!حلخعؤ(اتدبوثئث،لكؤة:تعالىقولهفيذلكوقيورمولهاللهمنوالغضبوالثدة،

يهل،تقنإلهالي1فرظكلأينلاأنؤط!1نفئفزعهضؤنج!زيتيتاالأزلخهكليغف!افاذا

والمؤمنينالمنافقينخاطبتوكذلك!؟؟8ةالتو9(أزجضألوثتمو!هص،از!تزيع

مأحولالغباروأثارواتاعا!ثالاخيوطنسجواالذفىبالعذابوالوعيدالعنفىه!مب

بل!لن!موكلأ!ضحةع!لا!ئؤ!ر"فمفئ:تعالىفولهفيذلكيتجلعكة،المومنين

.!1،:لنورا9(لث!طاله!ييئمل!تزل!كبريهم!آي!لأئيرأكتتتفايخلكىكأئيخيزئؤ

الفرنهلابل!ابة:فيبفولاذوبحوفه،لامنسلشخصبةفوكبوهانبعقببموفششهدهـ-

،اللاعوالنقدالضكوكمنمتطرفةلحقبةالاصلاميةالعلومتعرضت)التاسععشر(

التاريخي،النقدلمن!بحتميةلتيجةبوصفهاالأخرىالتاريخيةالفروعمنغيرهاثأن

الاصلام،ناريخ.منالمبكرةالفزةونشوءعمدبشخصيةالمرنجطةالمعضلاتلاصط

الانجا.)؟(.لهل!اممثلأبرزلامنسويعد،النأمليللتاويلثاصعاصلاقدمت

رفضانبوته!ورض!الرصولرصالةفيوت!ثكيكهالنقديمنهجهالىأثمارأنبعدثم

علوهجومهومحمد""فاطمةكتابهفيوأمرتهالرصولأحادبثبالنفدوتناولهناما،

هناالمرصومةالصورةوكانت،!بالرصولالحاصةالسلي!ةالرواياتقدم:يقول4الصحابة

ضعفثغراتمدمن،العرضحنكةولاالمصاهرفزارةتثمكنولمبالضروؤجانبية

.(2)المقدمةالحجج

والافحيازبالتعسفووصفهاالرجل.!هأعمالقيمالذينولدكهفظروجهةومله

كحيص،فيرمنوعيءقبيحهوماكلالمصاهـرمنلامنييأخذ:.يفولالباطلالالأهق

ثرياأميىاباعتبار.لنافقدمهنفصهعمدأمافعلا.كاريكاتوريةصوراومحللفاطمةج!يف

أعمالتستمملأنوينبغيكبيىةهمبالغةالحلاةع!طبهلاوفيبالأطفلا.ومجنوناو!ولابهيا

بحلر)س.لانى

603صرككلهك(؟)

703صلرك(2)

هنا-ثخبةعورمنل!أمنأقونرىلافىلم!نهجدنجبهأ"فيتجبمبعجبش.429عىالفر،نناربغ(3،
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!والرسولالمستشرقون

:(0971)بوللينظروجهة-01

كثيرةأحيانافيوغموضهاضطرابهمنالرغمعلى-القرآنعنبوكلحديثفيالناظر

منسمعهبماالقرآنألفالذيوهووالكتابةالقراءةيجيدكانمحمداأنمنهيشثمف-

التقطتهوماورقةمعهتا!ثقافخلالمنتعلمهماوكذلكمعه،ومحاوراتهبحيرىأقوال

تبالرأنه،ةبالفراثبجهله!الرسولادعاءويبرر،ساعدةبنتسعنأحاديثمنأذناه

جاهكأعرايعنكالقرآنكتابفصدورله،طيبةدعايةأميتهأمراضتهارفيبأنذهنهالى

.(؟)متعلمعنالكنابنفسصدوريحدثهماثكولاتفوقضجةمحدث

أمرعلتدلآوه!هقل،8أواقرأ،آدتبدأالسوربعض:فيقولنفسهيناقضيعودثم

الذيالطريقكانومهما:فيقولالصارخةوتناقضاتهالخياليةتهمغامرافيويمفي8لهجبريل

عللآياتهمحمداملاءطريقعنجاءوميان8خالدكتابفهوالوجوديلىالقرآنمنهجاء

الآياتتكونأنيفضل)محمد(كان8:يقولآخرموضعوفي.طألبأيبنعليأوخدمجة

!لأآتجدقاةكليكأكآ(ل!مروئذلكأمثلةومن8،قلةمبتدئةاللهذكرفيهايأقالتي

الرجييم()2(.الرخمننالدرو)بشيم!1،2:الكانرون1(لغبددن

خديجةوكانتاليأسوأصابهمحمدعنالوحيانقطعأنبعد:يقولآخرنمىوني

"ؤألصئض!ؤآقليإذام!بئ!تانالقرآمنكجزءالآياتيكتبأندفعهالموقفهذا،تشجعه

لم3-(:لضصا1(غكزتكؤقاكلؤ

ترنأعشراثنيمنممثرعاضالذيالوحبدالعملهونالقرآ"إن:يفولثالثنصوفي

فيولااليهوديةفيلامقارنةادنىبهذايقارنأنيمكنث!يءيوجدولافيه،يبدلأندون

.(3)"المسيحيةالديانة

ياقالذيالمنهجأى،العكىنهج)نه8اللاجةكلجطضلامنهج:فبقولالحاقدالمتعصب"القي!

.(39صاللهرموامحمدعكها.،!لمئعمدافيقبهاالأنجاءواصدقالأنجاراوثق9لى

:73صمحمدجاة(؟)

73:67صمحمدحياة(2)

283صمحمدحياة(3)

http://www.al-maktabeh.com



439-التوأنفىالستثمرفيمقفااد!ابعالفصلى-

أو!رالرسولتاليفمنالقرآنبأنالايانبينمتردداحاثراموقفايففرابعنصوفي

الأنبياءعنتتحدثالفرآنبنبهاباسلاآياتيستعرضانفبعدصماوي،وحيهو

مثحعنم!ني(ط!يبوالرمولعيرة)بقمدثيءمنمايقرل:ومعجزاتهموم!يرتهم

،صلاةكابواضعاووالفصص،الفدبمةالأساطبرمؤلفأو،والأخلاقوالدفىالفرانبن

سماويا)"(.وحياجميعهاكانتربما،مكينرصينأصلوبفيهذاوكل

نسلكهانونستطيعضك،الىك!ثومن،تناقضالىتناقضمنالرحالةهذايعتهلهكذا

غالفابينهمايجمعانيتحرجولا،والنفيالائباتبينمترددوانهاللاألحريناوالشكاكضمن

أرصطو)2(.عندالتاقضعدمقانونبذلك

:(5691)بروكلمانراي-91

وقدقومهفيمبعوثايكونأنمحمداأملعنبروكلمانقدمهاالتيالمقدماتمنلثم

نأذلكمنبستشفأقول،وخوفتررربعدبهاباححتىصرهفيالفكرةهلهاختمرت

بالنفسعابقةالرانعةبالصورانسمي!لابأملوبهالقرأن(باتنسجي!لاهو!الرسول

كنفثاتأيضاوكانتالثعريوالاحساسالمبرسيقيالتناغمجباتهبينيضجيال!ا!طاي

مألرفة)!.غبرفشمبةبصبغلهاومفدماجدا،فصبرةالوثببن،الكهان

وق!ثيط،مهزومقولالكهانبكلامالقرآنبتشبيهالادعاءإن:قولهصبقماالىونضيف

المرسلوابقولوالبلاغةالفصاحةاهلالعربأنذلكعلالردفيويكفي،مرفوض

علودليل،الحقيقةعلىكويهالقرلهذاانواعتقدوا،الرأيهذارفضواالفويوالسبك

فوقالفرآن،ياتوأنهزيلانهامهلافموفالفومهرببعةبنعنبةواجهوفد،الضعف

وأسلوبهابمفرداتهاوملمالعربمنافصحيكونلنبروكلمانأنونعثد،البثرعشرى

والتعبرات،الغامضالكلاميسوفونانهمعلركالكهانلكلامالقارى)نثمفهم،كير

وبقررونالغببنر!لعبانهمالمسنمعو!سامأفراضهمنحدممنعددةتنف!يرا!ملي!ا

289:293عمدصهح(")

اضلت!مكنلا:لهثانون.قول!سضهةفاتفيالمثرفبننظروبةتبدخصمنبولهليعلرمنا!الكاصف(2)

واحمة.جةومند!اوزمنلونفبا،ل!عبة

73عى،لعربقد!(3)
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رصفه،وقوةالقرآنفصاحةمواجهةفيابداتقفولاصاتطةوتعبيراتهم.المستقبلحوادث

للسيرالمعالمواضحةخريطةرسممتكاملاثاملاديناالبئريةالى!الرسولقدمواخيرا

للبثريةالكهانهزلاء(عطىماذاونسألوالحفهمارة،والتدموالنهضةالبناءطريقفيقدفا

تدموه؟الذيوالفلفيوالسياميالاجتماعيالفكرواينالحضارةتطورمنموقعهموما

البدائيةالأميةالمجتمعاتداخلمتعلمةنصفثريحةيمثلونكانواأنهمالواضحمن

الانانيالبملنفدممعالناربخطواهمفموالمتنب!مك!اوالطبببدورفعامواالبانسة

الثلاثبناتفيممرفيالمتعلمينبأنصافي!كروفناالكهانالمجنمعات.وهولاءورقي

ضيخهوكانالقرأن،آياتبعضويحفظوالكتابةالقراءةيجيدمنكانحينماوالأربعينات

بينالمنازعاتبفضومنالأراضيبقيامىيقومومنوالمأذونا!معةوفطيبة!لا

.(،أالمتخاصمين

:(9711)ت-جبهاملثونر!ية-21

نوعلهحدث!الرسولأنمقولةمنجيبينطلق8والقرآنعمد8بعنوانلهبحثفي

الصفة8عليهاويغلبالعربعندمائدةكانتالتيالأفكارعلىاعنماداالفكريالتطورمن

التيالمضخصةوالأضياءوالحجر،رج!علافيارواحأوجاةبوجودالاعتقادأيالاجائية"

الانجيلية.بالبشاراتتأثرذلكعلىزدبمهما،غامضامفهوماكانالالةمفهوموأنبهمتحيط

الاعتباراتثوافبمنومخرير.الانهيالتصورتنقيةفيبهاجاءالتيالثورةتمثلتوقد

مرئيلااالهليهما(ومنوالأرضالسمواتخالقوأنهاللهوحدانيةعلد!والطبيعية

عظمىمثكلةهناكأنعلى،العربالدينيبالأفقارتقىوبهذاثيء،كلعلىقالحر،متعال

جملةب!اءوهيالفكر،عالمفيجديدةع!بلاث!قواالذينأعاظمسبيلاعزضتكمااعترضتط

انطلقوقد،نفسهولمحمد!للعربضرورياكانوهذابأمرهلشعبدبنيوفكردينيةحباة

جملةخلالمنحدسهوتف!قثىء،كلعلالقادرسوالخالق،الأعظمالحاكماللهثصورمن

افهولهقربةفيالدبنبةالرونبكليقوم!لهانلذلكوالكلابةبالقراهةملبائاهبارككلوالدباركاليئكان(1)

الدينيةالملاال!فيدينى،ا!الطصغوججل8زواجهادوقع،دقعي)طذونها(وهووخطيبهسجدها)مام

.(184صا.لحدستالاصلاحزعاه:اميناهدلأهلها،تعرض
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القرانمقالعمتئرفيمطق"العابغطفصل-

ملييالأو4ل4:وجهينلهكان".الذيالقرآنفيذلكوتمثل،ني!خاللالمقنعةالخطواتمن

بتأ!لذلك.عنالاسنعاضة5والثاق:أقباعه،أذهانمنالأجائبةالعبامةعرأي،هدمي

بأصهماللعبومنع،الحيواناتبعضفلرمغمثل؟امجا!آ،)!باتاويلافبهوماالكون

جملةمعاصريهفعنمحليفرضأنيحاوللمالدئدكلألرةثأنئأنهعمد!أأنوذلكالمير،

فيالموروثةبطاقتهاواحنظ،اللبنيةر!تهممحلحافظبل،فريةجديدةمعقدةأفكار

.("توحيديةجوالى)حياليجومنالرمزيةتلكنقلولكنه،نحيلهمملكاتاثارة

النيالمساللجملةيلورأنيستطيعفيهالمتاملن!فبالحطر،المنذرانصهذافيدقفنا)ذا

الآتية،الأفكارفينلخصهاالقارىوجدانفيويبثهاجيب،السيدينشرهاأنيريد

مناع!تطاع،الدشدكاترة"مثلكبيرومفكرالتاريخثوريونأحد!عمديمثل-أ

الفديم!العربتفكيريوائمدينايضعالةالعميقالمنظموتفكيرهحدمهخلال

الموجوداتنشخهصأيالعربعلىالغالبةهيالدينيةالاحباليةالنزعةكانت-ب

خلالمنكبيربمجهود!عمدفقام،الأرواحفيهاوقستقرحيةأنهالهاوالنظر

الاحبلأليةفيالعربتصوراتبينئميواجديداهـينيافكرايطرحأنالفكريالتلرج

ثيهكلخالقللانه،متعاليامفهوماوطرح،انتهجهالذيالجديدوالثصور

والجن.الانس

وزينةيدعيكماالمعبزبسبكهالفرآنتألبفه،مجتمعهلإفناع!عمدعلاحكان-ج

الوزنمن!رر.مبنالرفمعلاصتخدمها،التىرع!ثلاولغةالموصة،ألفاظه

فحوالعاطفيالاثشدادلدعمالموسيقاالىمحمدتالكني!ةأنوكما8والعروض

للنخبلندإدهأزرلئدالفرأننرنبلفنننمبةالىالإصلاممحمدمصالحها،

الآنبة:النفطفىجيبدي!ل،محلالردونوجز-رالا!ساعى)"

عروفهمفينريراعخةأمخارعندهمالمشثرفبنهرلاءأنولعبقفطأ.أثرنا

ومهما،أجسامهممنهاتكونالتىا!لايامنجز.هيأوينن،اثرافيالدممريان

ب!لنص.نعولالعومنبننوما،501:801صالأممانعلم(،)

.ا!5صالألحهانعلم(2)
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مصاهـرعلواطلعواالثهادات،أعلعلوحصلواالعلممنوامعاقسطانالوا

لسيرةرؤيتهميراجعونلاأنهمالاالمصالحرأوثقالىورجعواالنبويةالسيرة

الصلبةالكتلةهذهمنيتجزالاوجزةمنهمنسيجاجببكانولما،!الرصول

وبينبينهصادقآحوارايقيمأننرجووبمنابهنافهم،وعف،مسلكهميسلكلذلك

والمخزونالثقافيالارثمنمنحررةمرضوعيةنظرةالقضيةيلىوينظرنفه

في،ولدأفهوبخا!ة،الفكريةمنظومتهمنأساميامكوناأصبحالذيالفكري

بمضبان!والذنهمعوالآخرالحبنببنالبهابعودوكانوعثفهاالاصكندربة

روبةمنقريافاصبحاملاميمحيطفيعاضأفهأيالساحر،ث!اطئهاعلالصيف

نأوبحاولهيفولهكماالداخلبةبعبونهنظرهموجهةببصرأنبسنطبعالمسلمبن

جهة.منهلىامعالمها،ويتلمسالحقيقةعنيبحث

الوقتوفيبهم،ومجعكيالأفبياءفبوةيقبلحينماضديدفي.تناقضيقعثانيةجهةومن

فقبلفكيف،التناقضأنواعأثدهذايعدذكرناوكمامريحا،!)نكارآمحمدنبوةينكرنفسه

فيدينيةثورةزمحيمأنهاليهرويتهويحددالآخر،بعضهانرفضثمالقضيةععطياتبعض

تطوير،الحارقوذكار.،الصادقحدصهطريقعناستطاعملهمومفكرالعرية،الجزيرة

الوحدانية.فكرةالىبهويرتقىالعرىالدفيالفكر

بكنلمجيبالسيدعنهتكلمالذيالاحيائيالتصورأننينأنبمكانالمهممن.ب

مان!ألايعبدونكانوانعم،أخرىحضاراتفيوجدبلالعربعندم!اندا

داخلوتدخلمخرجأرواحتسكنهاأوحيةأنهاقصورعندعميكنلملكنوالأوثان

فقدلوطنهمحبهمطريقعنجاءتهنالعبادةمصدرأنالمعلومومن،الصنم

لوطنهذكرىالطوبمنقطعأوالتراببعضيأخذيسافرحينمابعضهمكان

ممرفيوقعأيضاوهذاالأحجار،هذ.قدموا،الزمانتباعدمعثم،الغالي

وأالأسدأوالنسرالمشصرفبنخذانليمعلىبتصر)فلبمكانفحبنماالفرعونمة

.هذهالرمز.هذاالناسيقدسالزهانوتباعدالأياممرورومعله،رمزاالضمس

نقطة.
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التوحيداعلانالثريةفجرمنذالرملمهمةاننشرحانبمكانالمهممن:الثانية

المباركةم!يرتهميكملجاءالرسلهؤلاءمن!واحدوالرسول،العالمينربدلهالخالص

صجلهاكما،للألوهيةتجسيميةاوتعدديةاوأثنينيةتضرراتأيمنالبثريةالذفيةؤيحرر

ت!حرلالعصورونغبرالأباملهعلباتمعلكنالنوحبد،هوفالأصلالأدبان،مفارنةعلماء

والتعددبة.والشركيةالثنويةعفالدالىالنوحيدمحفيدةمنالمجتمعات

عاهـةينعلافةهناكلبسلأنهالدبنبةالمفاهبمهذهبطورلم!الرعولن!فثمومن

الذيالراقيالنفيالنصوربهذاواحد،الةوعادة،باللهالثركمعالمهاأهممنالتيالأصنام

يضشئهلمالتصوروهن!ضيءكمثلهلي!فاللهالقاهر،القادرالأحدالواحدالله؟نالقرآطرحه

العربيةالجزيرةانثم،،العليةذاتهبهوصفالذيس!بحانهفهواللهعندمنفهو!الرسول

يفتخرونالبهودوكان،ابراهيمدينيعتنقونالذينالحنيفيةاصحاببم!اهبتموجكانت

فبي،بمجيءويبثرونوجبروتهاللهعظمةمنيعلمونماالأعرابعلويقصونبدينهم

والحسابوالفيامةالبعثأمرعنوبحدنونهمالأص!امعادالوثنببنالعربعلىوبنعالون

فبىظهوروارهاصات،نوفلبنورقةمثلالنصرانيةيعتنقكانالعربوبعض،(؟)والميزان

البثرية)2(.تظرهوحدثاالعربيةالجزيرةفيثاعاحديثاكان

ورع!النه!)3!محمدنبوةننكرذلكبعدفكيف

أمةفيوشيشالأميالرجلالقر،ن!محمدالفكيفجيب،يخبىناأنفودكنا-ج

الت!ثريعاتهذهاعشمدأينومن،الحياةوص!ائللأبسطرق!فياجتما!ووسطأمية

الحثمثل،السيام!يةالحياةمجالأتكافةشملتالتيالعادلةوالموازين،المحكمة

كرامتهوخظالمسلمث!خصيةوتنميةالجمامحيالرأيواحزامالثورىعل

فواعدووضعالملكبة،حقوفررةفر!لاووالرباالاخكارفمنعوالاخصاهـبة،

7،عىطعرببلا،للهبهو*تارلهخولقون:(؟)

.4002لم2541هالطهرةللثر،لهقايةلهدارعمد،8نجولرهاعات:،04102(9(9)بدد(2)

الفكرلخورلىلهبرطاقلهصلوجاعالم(1975ا7ول)هكلجربنةم!جنجيبههملون*!ولهحني(3)

كظبعمالاه!عمحلهابفيللطيعة،ا!ارثالفوىنحلق،الاملن:!فولجثموجدفىفعلدمنالالهني

الأفةومن،كيرةلههةفىالأروليمنانتلثمالمثضة،الأرواح!ثمالعرلىالبرالاسانفعتد،فهمه

(22؟ضطقاهرة،بالأف!اب،حنترجمةالحميث،العالمفىا"ثان:)هكلواحد.4)لل9لكليرة
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باللهالانانعلاقةونظمالأغنياء،بيندولة.تكونلالكيالاجتماعيةللعدالة

كله،يالكونومحلاقتهالأرضهذظهرعلالان!انهي!أبالانسانو!لاقة

وهذ8الوجود،مح!ناصربكلعلاقاتهبلفحسبهذالشىالآنحرينمعوعلاقاته

الرجلبينالحميعيةوالعلاقةوالطلاقبالزواجالمتع!قةالاجتمامحيةالثريعالهت

وفظام9لزكاةوقوا!دالصبام،وثروطالصلاةوأركان8.وأ!هالابنوبينوالمرأة

السلابمابوآوقوكا،ب!اوفوانق،المنكلالشرسعهذاال!لهدأالميراث

وآدابالأخلاية،الترليةوأسسىا!اد،علىث!اوالأع!بروعاعلةوثروطه

كانأياالانسانبمصلحةالمتغلقةوالنواكلالأوامرمنت*او،القويمالسلوك

التثريعاتمنافاللالكمهذا!محهديضعكيفكان،وحيثماالافسانهذا

كيين-المارمعئر-وافتم،القليلةالسنواتهد.فيالانساقالنعاملوقواعد

سنن؟ع!ئرفي،المال"رأسكنابهألفماركس!لارلبأننفرلون

ونصورانهأفكارولهالمرفولة،والعفلفيالمفبولةوتعالبد.عا+إنهلهعم!جمكل-د

الب!عهكمنلكانذلك،منبدعآالريالمجتمعيغنولم،وحكاياتهوحيالاته

وبينهلهينهمثالا!نملاوتلغياللهمنثقربهمالأصنامأنوالامحعكادباللهالثرك

وكدلك8الهالهقربا2الأعناأمامالح!وافا!بعضبنبحونكانوالذلكشحانه،

الاعلاملباءافيعر،رلعب،موتهبعدالأبزوجةمنالابنوزواجالحمر،ثرب

الحديثالعلماثبصالليالحنزولرلحموالدمالمتةويحرمالمادات،هنهيستثكر

الصحبح.،لطزيقمعالمبرسمنفسهالولتوفيهالصحةعلغورنهوالمعاصر

منهاوينفر.،العقلاهحب!لكعسيعاداتأكانجدمجردةنظرةالعاداتهذهإلىنظرنااذا

عنمبلغ!والرسول،السويةالفطرةمنهاو!شأفىالنقيةالنفسوتمجها،9ل!ليمالذوق

خليلوالافسانأنشكلا.واضحاتبيناتآياتفيذلكبتحريمالفرآنجاءوقد،ربه

وفكرهالمرءخليولو*8الوحيدالربهذالالىذاتيةبدوافعرع!ثلوواحد،)نهالىلاتوفكره

الغثى)؟(علىوالنصيحةالأثرةعلوالإخاءالسكر،علوالصحوالعهر،علالزواجلآثر

جهة.م!امن

.135ص،5002،الفاهرةممز،خهفة،الاسلامعنصوالمائة:الفزاليعمد(1،
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فنحنالانجيلقراءةتصاحبالتيالموصيقابينكببرفرقهناك،أخرىجهةومن

حسبعلالانسانانتباهويشدالنفسفييؤئرقد،النصعلوافدخارجيعملبصدد

معجزورصفه،مبهرةبذاكاآياتهاناذالفرأن،ترتيلوفنيرثر،لاوقدحاصيتهلحرجة

منآفاقإلىيحملكو،الروحانيةمنبامواجالانساقالشعورويغمرالنفسفييؤثروصبكه

يضفولمالخارجمنعليهيفدلمبالنمى،متعلقداخليأمرفالتنغيمألقها،فيتغالأنوار

وترتيل،الكنيسةاقي!مرمبينماشتانثمومنب!ياته،النفسفيموثربذاتهمبهرلأنهشيئااليه

.نالقرآآيات

أبعادنصرحأنعليناولكن،المستشرقينمن)خوانهأوجيبيقننعلمانعلينالا-ج

وكرالعصوروتواليالأيامومرور،والعقائديةالتعبديةمنظومتهعنوندافعديننا

الشر.منوافيالباطلمنالحقيمحصالذيهوالحياةوعراعالزمان

نأوزعمهالماركمصيتحليلهفيزيدأبوحامدنمرالدكتورعليردوهوعمارةمحمديقول

للفرآن)الهيبمصدرالايمانوأن،للواقعمفارقوجودلهالنبينلاوةقبللهيكنلمالقرأن

بيانوأوضحلسانبألصتفصحآياتهذه:الآياتمنجملةأوردأنبعد،يقالكلامفهو

لهكانتدوأنه،ابشريوالعالمالأرضيتعالواالىاللهعندمننزلتدالكريمالقرآنأنعن

قبل،اليهوهبطفيهنزلالذيقعالوالهذامفارقوجود،تنزيلكأي-قالقرآالتنزيلأي-

والتنزبل)9(.النزول

(91)جرونباومفون-13

الرمول!أنالمسترقهناكلاممننستتج،القرآنعنللحديثعقدالذيالفصلفي

يرع!ثلاوير!لاالإيقاعا!لهتغيرولذلكالأدد!،النصهذاووضعالقرآنألفالذيهو

الاجتمامحي.والتحولالنفيالتطورلهذاتبعالأخرىعمريةمرحلةمن

وفدئدبلا،اجمامحبانفدأالغرييئمنلفيالفر،نأسلوببأنبفولهعرضهاصنهلوقد

وبصلح،يعلمأنيبغيكانعمداأنبالناعنيغربألايجبلاكذلكيسير،جزءمنهفقد

ولم،الألفاظبنذ!التكرارالىبلالنكرارالى،ذاتهفيعملهمابحكممجبرانوالمعلموالواعظ

،20،53ص،2002،القاهرة،الروقلحار،للأسلامالماركي%لنيرعمارةعمد(؟)
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الراساريفكراحبلالتقليديةالشعرأوزانمنشيئاالقرآنفيالبتةعمديستعمل

عذابعنالعجيبةلرؤاهذلولامركباأصبححتىتضاعيفهويملأاعوجاجهويفومالمسجوع

الآخر)،(.اليؤم

فيوحدةعندهمتماصكفريقبصدداننايدركالمستثرقين،بعضلكنبالمتفحص

مستشرقفكل،المطلوبةوالأدوارجبةالواالمهامعليهميوزعوهوتائدلهالعملوفيالفكر

فيمتخصصجرونباومكانولمامخصصه،حسبعلوالقرآن!الرم!وليهاجمأنعليه

راأغراشباباكناحينمايذكرنيالموقفوهذا،الناحيةهذهعنثغرةفتحفمهمته؟العريالأدب

فخرجحينمامجموعاتفييوزعوننافكانوا،(1966)الاشزاكلالثابمنظمةفيمراهقين

والمعدةالمسجوعةالشعاراتالقاءمنمعينةمهمةعليهامجموعةوكلالرثي!لأستقبال

الأدوار.ونبادلالايقاعتنطممعالحناجر،وضقالهتافأوسمبقا

حال،وهذاذاكرقفيالمحفورةالصورةهذهققفزالقومفؤلاءأفرأحينماحفيقي

المستثرقين)2(.

يأتياننتحداهبأننا،غيىهوعلعليهنردانفياليأسأوالمللياخذنافلنهذاكلومع

والشرالشعرعنالشنشنةهذهأما،11العريضالبشريةتاريخفيالقوآنمثلبنممعجز

العربيةرجالوكبارالعربأساطينلأن،معنىولاجدوىلهليسفكلامالمسجوع

وأواحدةجملة"يعرب،أنيستطبعلاكمسنشرقوهوو)عجازه،ببلاغتهأقرواالفصحاء

تذوقيتمتعلم!هنهمعطياتها،يسنوعبأنأو،صحيحةقراءةالفرآنمنواحدة(يةيقرأ

علمايحطولممفرداتهاوفوةأسلوبها،وجماليةدفئهافيبعشولمصورهاوسحرالعربيةبلاغة

فيبتذبذبيشعركتابهيقرأمنوأخيرا،الآيةمياقحسبعلىمعضاهايتغير8"كلمةكلأن

؟؟.:81صالاععلامحضارة(1)

مناثالثةالمرحلةوكل8(9661)بحلوانالقادةإعدادمعهدفيكناحينما8الناكرةفيبهااخفظالتيالصورمن(2)

الاصرعبدالرئ!لمقابلةبخروجنا8الاسيينللموجهبنعدرتالأليامرانفكريا،وقكويننامامياإعدادنا

نعطئانواخبروفا،القبةفصراسامالجانينعلىمنراصةع!فوففيووففناوخرجنا8فلندارئب!وضبت

نردداليغاواتثلكتفووقفنا8القمريدخلانقبل.الاصنقباللحنوضيفهللرئىالأخيرالافطباع

.الآنالمترفونيفعلكماسلف(،عمااللهعفا)صلفااليناأمحدتاليالثعارات
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744،القرأنمقالمعتعلرفيملأتاالعابعالضلى-

يخذكأنما،!الرعمولابداع،منبأنهوقولهجبريلبوام!طةبهمرحيالقرآنأنبينموقفه

31.مرقفهيحسمأنعلىلالحروغيروالمداراةالتقيةمذهب

التفكرنظرويظر،والمنطقالفهملنسماتذهنهيفغيقننعلممنلعلالردفيونزيد

.والائصات.الحقطريقالىيثوبفقدنفطويراجعوالاعتبار،

قرناعرثلاثةمندالقرآنأنالحق5:المتمكنالباحثهذاقولعليهالردفيوفضيف

الاتساقانبل،اختلالادشبهفليس،عنهتفصحاناللغةامعتطاعتأديجنمو!مليعد

ثاهداتهوفيالموثرة،ثعةالرافلرهوفيالغامر،الجليلروحهفيحبه؟نوالجميعثاملالبديع

البهيأملوبهفيواخيراالمثامخة،المتساميةفكرتهوفي،الفائقةوعودهحلاوةوفي،الباهرة

.(؟)8المعجز

(2006)وات-مونتجمري94

ثموالمسبحية،اليهوديةوالمفاهيمالقرآنبينالعلاقةقضيةالمستثرقهدايتناول

عندمنالفرآنبانيعتقد!ونالم!لمينانويقرر،القرآنمصاهرعنللبحثمدخلااه!خأي

ولأهل!للرسرلالقر،نخطابقضبةؤيناثى،الفكرةهذ.نستبعدأنيرىلكنه،الله

أفكارعلث!ملتالجمعهذابهاخاطبالتيالأفكارأنالىوينمب،وللمسلمينمكة

لأنهبدلكالقرآنأقنعهموفد،والمسبحبةاليهوديةمنمأخوذةوهيالوحدافيةمثلأمام!ية

فمصعنفيهوردمالمحمد.امااللهبهاأوصوقد،يفهمونهالذيبالأسلوبخاطبهم

وفيوالجدبد،القديمالعهدمنأي،والمسحيةاليهودبةالمصاهرفيجاءمماق!بةفىالأنبياء

ناموداهانتيجةالىيصلواأنفيالاغراءمقاومةفيععوبةالنريونالباحثونمجدالحالةهله

لهمالمسلمينلكنسها،أنم!بقالتيالقصيكررمحمدايوأنهمحمد،محمل!نالفر،ن

.(2)ىرخافظروجئ

فقطوالاختلافواحد،وه!فهمواحدا،المشثرقبنمنطلق)ننقولأننا!لامحنقى

المسلمبنكراهبةفبعمنبنطلفوناكمنعني،الهدفا!هلنضبقالمسنعملةالوسبلةفي

275صةبف،رقلا!طلرة(1)

،19،،68عىعكةفيدد(2)
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فيالاسلامعلالقضاءهووالهدفالواممع،الانتشارهذابسببعليهوحقدهموالاروم

علاقدامهممنالأوريعينومنعاضعفهافيالعالمفيصورتهتئويهأو،الأحوالأحسن

علآخرالىمستشرقمنفتختلفذلكلتحقيقالمستعملةالأداةأما،ظلالهفيالدخول

.الاملامنحاهعاطفتهومستوىالنفسيوغليانهوثقافتهط!يبحسب

مجومهفي.والأخيربوي،وع!يلةعننحتلفكارل!يلوصيلةوجدناذلكضوءفي

أولا.هذا،8"واتبهتسلحالذيالسلاحعنسلاحهعتلف

النفسفيفطريةقضيةلأنهااللهوجودعلىيبرهنلمالقرآنانمرةمنكرذكرنائانيا:

الله،وجودالىبأخرىأوبطريقةتوصلتالتاريخفيظهرتالئيالحضاراتوكلالافسانية

قضيةعلىالقرآنركزولكنبالمشحية،ولاباليهوديةللتأثرتحتاجلافالمحألةثمومن

والثرك.بالتعدداتعلقةالوثنيةالتصوراتهذهمنالعربعقولوتطهيرالوحدانية

وبعضهقبل(منذلكأفكرأنه)مع!الرع!ولمنالقرآن.بعضأنأحدابقللمثالثا:

البلاغةأهللأدركصحيحاهذاكانلواذ،واضحةو!ذوية،باطلةدعوىفهذ.،اللهمن

موجودغيرهذاكانوول،البلاغةوطبقاتالأداءومنهجالأصلوبمتوىفياختلافا

ذلك.قبلذكرناكمااللهوهوواحد،نالقرآمصدرأنفعلمنا

الدفيق،التفصيلوهنا،القرآنفيالواردالتفصيلبهذاالأفبياءتصصورودرابعا:

الىالاثارةفيالعرضدقةمعمنهمقومهمومواقفلأحوالهمالمستيضحرئ!لاو

هذاأنعلويدل1،اطلاعومعةكبيرةمكتبةاليحاج،والعبرةوالعظةوالأماكنالأشخاص

علالمليرخينكافةبرهنأنبعدلامميما!الرصولامكاناتوفوقجميعا،العربطاقةفوق

الله.عندمنأنهيوكدكلهوهذاأميا،كانأنه

والهبرطوالصعود،والمناورةبالمراوغةيتممالثعلبمثلالمستشرقهذا:وأخيراخامسا

ويدورنفسهحولويلفويجطيذهبولكنهبصراحةرأيهعنيعبرأنعلقاثروغير

أحدا.يراهأنمحثىاو،بنفسهيثقلاكأنهؤوجلخوفعلىبرأيهيلفيثم،التاثهكالعنكبوت

الكمنالقر،نىانىعلىالنقلية9العقليةالأدلة:ا!لال

الىتقودهكلهامتعددةمشاعرتتابه،القرآنيقرامنأن.نؤكدالردود،هذهنهايةفي-1
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0944ة.القرأنمقالمستشرفيموهفاال!مابعالفع!لى

كيانهعلتثرقوالأنواراننورمنعاناهناكأنيشعر،والأمانالإلمانمنفزيد

شعورلةفرديةتجربةبحورها،فييبحرحانيةفيوضات؟باطنهمنوتشعكله

عنعاجزةاللغةوأنالصوفظ،والجذبالقبىبالصفاءنجيهالعزمتفردةوجدانية

راحةالقواميص،فيالموجولةغيىأبجديةالىنخاج،الشعوريةالحالةهذهتجصفأن

فيالماءصريانكيانهفيوتسريروحهداخلتتسربوطمأنينة،الانسانتغمرثاملة

عوالمالىينقلهبهمحيطالباطنيبالسلاميشعر،السمسمفيوالدهنالوردعروق

منمخرروأنهالنفى-ورنجباتالجسدوثمهواتألمادةكئافةعنبعيدااخرى

مثلالنورمنعالمفيي!بحلا.نهاثيفضاءفيمنطلقوأنها!لاوض،؟جافميةالجاذبية

منإيضاولمحرر..الذاتيةبقوتهاوتبحالجافبيةمنغررتالتيالفضاءمركبات

كله.القضاءيملكسيداطليقاحراعصفرراصار؟كأنهالجسمثيوغواالمادةجاذبية

العالمهذادبالغربة.طافحاحساسويملأ.النف!يبالصفاهالانانيغمرآخرشعبرر

العسكربةوالانقلاباتالمؤامراتبتدبيروالمشغول،والأطماعبالحقدالمفعمانرجي

الملايينذبحلذلكلو.أديحتىوالكرامىالمناصبعلوالصراعوالدماروالحروب

التيكتلك8اغزاب5.حالةفيأنهنانالايدركواوطانهم،بلادهموتدميرامثالهموتهجير

هادىوقفكيرسيقتأملبعدثمالإلفية،)شاراتهفي،التوحيديحيان"ايعنهاتحدث

الإنسانبةإلىبشمونولاجن!الب!ثرمنلبسواالفجرةالفنلةالمجرمبنهؤلاهبأنبدرك

صلة.بأدنى

ثمالعمرفي.قصرويتامل،الكاذبةوالطموحاتالتافهةالأطماعهذهلأصحابويأسى

والدودبالهواممليثةحقيرةحفرةفيالملايينهذهبكلجميعابناستلقيالتيالموترحلة

الحكيماللهيحاسبهمثمالب!ثرية،ونهايةالجميعمصيرهوفهذا،الكلاباليهاتأوىأنتانف

وشر.خيرمنقدموهماعلحساباالعادلالعزيز

ويناجيه،يخاطبهالثهمعبلمعيتهفيالثهمنقريبأنهالانسان؟يدركثالثشعور

أحزانهويبثههمومهاليهيشكوبحرارةويبكيإليهيتضرعأنوارهظلفيحضرتهفييسجد

ويوفقهقيدهويفكعثرتهيقيلانمنهويرجو،والمسلوبوالمنهوبالمسروقبوطفالمتعلقة
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المثروعةوطموحاتهآمالهمخقيقووالانتهازيينالخونةحفنةمنويحررهالقويمالطريقإلى

.والغفرانوالرحمةالصفحمنهيطلبالبهويتضح،والتقدملنهضة

يحساخرىآيةالىآيةمني!قلوحينمائلفه،غامرةبسعادةلثعرقرأكلما؟رابعشعور

نادونالقرآنمعهيسمعمنهناككأفما،ثانيةمرةالقراءةليعيدبشدةيجذبهمنهناككانما

يرجوهباطنياوهاتفاثانيةمرةتشدهبالجاذبيةداخليااحسام!اأحسجملةقرأوكلما،يراهم

الصفحةنهايةاليصلحينماالشعورهذاونفس،فانبةوالتلاوةالإعادةعلىوشتحثهالتكرار

سحرلهالقرآناننعمتراءتها،تعيدحتىالصفحةتقلبعادتاراريةلابطريقةعينيهيجد

يستطيعلاقاهرةخفيةوقوةآخر،أدل!فصأيفيالان!انيجدهاقلمافريدةوجاذبيةخفي

وهكذا.وثالثةثانيةءةالقراضرورةعلتستحثهحينمامقاومتهاالإن!ان

شوتهيزيدبلالعأم،منقدرأيلنفسهيتسربولاأبدا،الملليدركهلاقرأوكلما

ومعطاته.ومعانيهميهمرافهمومحاولةالنص0فيوالتفكروالتاملللقراءة

العنيدالمخلوقهذاتنبهوهيصعداالآياتمعوشير،الرحمنصورةمثلايقرأفحينما

حولهماكللهوسخر،بعطاياهوغمرهعليهبهافاضالتيوخيىاته،علبهاللهبنعمالظلوم

تينكتاتكؤتاني(ةالاةقيأئيةقولهالىالانصانويصل،الأرضهذهعلسعيطايعيشحتى

روع!ثلاوالضفيةالفطرةكأفماالآيةخضامنفسهتلقاءيكررال!نعممننعمةذكركلمانفهيجد

اقراركأنهالختامهذايكرروهوغامرةبلذة.ويشعرالقرآنمنطوقمعيتفقأصبحالباطني

بحسنكاملواعبناف،وعنايتهبرعايتهوتشملهبالانمانمخيطالتيالغامرةاللهبنعمعلني

القاهر)؟،.القالرا!القبوحدانيةصريحاعلان،تدبيرهودتةصنعه

للقمر،الأرضجاذبيةمنأقوىثديدةوجاذبيةفريدتذوقللقرآنالقولموجز

الاالبلغاء،ولاالشعراءولاالفلاصفةكنههيعرفلاالناصدنيافينعهدهلاخاصوسحر

الإنسانويدفعالنفوصعليستحوذالقرآنالثعورية،الوجدانيةالتجربةهذهيعيشمن

الفراءة.عنيكفولابفرأأن

ال!ربية،جمالقققدالترجمةلأنليىكاما،محتفةقكونللقر،ن،قراءتهفيالغر!الثخعى!ربةانكارينتقول(؟)

اشعلاءنظوررمنعدائيةبررحكمالقراءةانربخاصة،(اثانعلغرياتوجهاتطلبالقراءةتجربةلكن

.(؟93صالنبي)سيرة.قخيل
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154القليأنمنالمعمتشرتينمقاال!ابعالفصلى*

علىوهيمنتالقرآنعباراتامرثهمالذينالمستثرقينمنبرجشتالهامريعد

حضورانيرىاذالانهي،وطابعهالقرآنلغةصحربينربطوقدألبابهموخلبت،عقولهم

عندمنالقرآنوأنالأنىبالمصدريقرصريحةوبعبارة.(1)طدالقرآلغةعظمةفيينعكسالله

الله.

لأنهيستميلها،وما،البشريةالنفستحبهمااللهعطاءمنفيه"القرآن:الشعراوييقول

ولذلك،القرآنيقراحينماتنفعلالملكاتوهذهنعرفهالاالنفسفيخفيةملكاتيخاطب

نا..وذلكباللهيؤمنونلاالذينحتى،القرآنهذاأحديسمعالاعلىالكفارحرصكان

الإكان،"2(.الىممذبهولكنهايف!رهاأنبستطيعلاوحلاوةتأفيآلهسيجدنالقرآيسمعمن

جميلة:عبارةفيفيقولالقرآنتجاهوشعورهانطباعاتهعنالباحثيناحدتعببرويعجبني

كلعلىيسموغلري،الفيحسنوحسنه،تذنيومعرفي،روحانيجمالالقرآنجمال"ان

المحسناتمنوأروع،الشعريةالأوزانمنوادقالأممجاع،مناسمى؟انهالجمالانواع

،(3)،الخوافيالدررمنالناظرينفيوانصع،فيالقوافعلمنالفسفيوأوقع،البديعية

يخطهوأنهوئاعر،وساحر،كاهن؟إنهمثلللرسولالمئركيناتهاماتالقرآنأثبت-2

لنانهفلاشكمحمدتأليفمنالقرآنكانداذا،مشهورةأخرىواتهاماتبيمينه

فيوضعيتهمنوتحطضأنهمنتقللاتهاماتيثبتأنذلكعلىزدذلكإلىيشير

عنصدرتباطلةواتهاماتشائنةدعاوىالقرآنسجلذلكإلى.أضفالمجتمع

"تآأبزأنهمثلشخصيتهمنوخهزأكيانهتهز؟!الرسولحقفيالمئركين

،!3:الكوثر9(!ابثركوأشمايئفرأمخر!تلرئثةفصحل!لكوثرآغطئئثا

غيرالطائفأومكةمنعظيمرجلعلىالفرآنينزللملماذاالكفارتساؤلاو

وفضائله،ومفاخرهمحاسنهالىيشيرأنهالانسانطبيعةومنالفقير،اليتيمالرسول

وضعيتهمنمخسنالتيوصفاتهالخلقيةسجاياهموقفكلفيويكرروكرائمه،

.؟5صالمقدمةمن،نالقر1تاريخ:نرلدكه(1)

.377ص،2..234،83الفاهرة،،القدسدار،بجيبوالاسلامتالأفت:ويالعرا(2)

296صقيالامراالمنظورمنالكرجنالقرآ:ليلةأبومحمد(3)
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فيالسلبيةقفالمؤاعنالطرفويغضبها،ويزهوابهالمحيظينبينشأنهمنوتعلو

أولا..هذااللاشعورمخزنفيويلقيها،حياته

أخذأنهبسبب!رممولهاللهفيهاعاتبالتيالمواتفمنجملةالقرآنأثبتثانيا:

مكتومابنمنمرقفهفيأوبدر،أصرىمنالفداءأخذحيظالكفارمنوالرحمةاللينجانب

فيومجاهدتهبرمالتهليقنعهم،وئيوخهمقرل!عناديدالىبوجههومالعنهانصرفالذي

وشعور"زينبالسيدةمنزواجهمسألةفيوكذلك،وجماعتهالإصلامصفالىكسبهم

لماقريحتهومن!رالرم!ولتأليفمنالقرآنكانبه؟ولولهوأوصاللهقررهأمرفيبالحرج

الثناءحبالشرطبيعةمناناذوالمزاخدة،للعتابنفسهوعرضالمراقفهذهكلأثبت

طنالمواداخفاء،ذبمائهودلائلحيلتهوسعةرأيهصوابعلىتدلالتيقفالمواوذكروالمدح

.(")الصوابالرأياختيارعدمأورأيهسدادقلةمنتقللالتي

الماضيةالخوادثالإخبارعن-3

بعضوسد،والحقبالزمانطواهاالتيالقديمةالأممبقصصالقرآن)خبار-أ

،والشخصياتالأماكنبعضالىالإشارةمعبهامرتالتيوالأحداثالوقائع

هذه.وتفصيلأقوامهممنعنتمنلاقوهماوشرحالرسلسيرةت!اولكذلك

نأانسانايمكنلاالتيأالوقائعأدقوتسجيلوقائعهاومرد،الدقيقةالأحداث

،الكرامالرملصيرةأو،الماضيةالأممبأخبارواللرايةالعلممنبلغمهمايعرفها

الجزيرةفييعيشانسانطاقةفوقأنهنجدموضوعيةنظرةاليهنظرنااذاأمرفهذا

يربطهمولا،والكفافالشظفحياةيعيث!ونأميينلهأفرامعظممجتمعلينالعربية

تذكرلاضثيلةبجيرانهمومعلوماتهم،والصيفالثشاءرحلةالاالخارجيبالعالم

بالجنبالاتصالالمتعلقةالكاذبةوالخيالاتريطا!مألاوبالحرافةمغلفومعظمها

.الخصوصبهذاالعربلاعتقاداتالجاحظوصفحسبعلبالإنسانوتلبسه

ويملم8اللهعدمنأنهداثاتالقرأنمصدريان،النقليبالدليليخهبرهنكاملامبخادرازاللهعبداليئافرد(؟)

الأثلةعرضفيافاضوقد،كابهأقراانتيالأثلةيعضواسئهدتئظريوجهةعرضتأننيالله

ويفعمابهةبانجياتيأنالمحكنمنواحدةقضيةلمناثةقوجهاذاالجميالعقلأنالمعلرمومن.العديدة

(31ة02صالعيم)ابخا.اترجديجانابويقرلكماالحافرعلالحافر
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453القرأنمقالعتثمرفيمومف،ادمابعلفصلىا

النقليةالمعانيمنكبيرجانبالقرآنفي8:بقولهدرازالشيئالفضيةهذهالىأشاروقد

بالدراصةالاع!هاغابلمنعلمهاالىسبيلولا.والامتنباطللذكاءفيهامجاللاالتيالبحتة

تلكمنفصلهوماسبققدماأنباءمنالقرآنعليناقصهفيمايقرلون.عاذاوالتعلموالتلقي

الفكرب!عمالايضاوضعهبمكنالتاريخ)نايقولون3وقعكاالصحيحوجههعلىالأنباء

الأممتلكر!اعقدمحمداانفيقولرنالعظمىالمكابرةالىيخرجونأم8الفراسةودقة

فيالمدنرنةوالكنوزالدقيقةالتفاصيلتلكفيالأنا!ناآ:القولالىيهيو...."!ةيلاطا

منالفللالابمرفهبكنولمالأعببنبدننلهلمالذيالنفبسالعلوهوفذلكالكنببطون

.(،)نالقرآفيمحرراالأخبارهذهمنالمفيدالصحيحلتجد.وانكالدارسين

وتربيتموصميلادمنبدءا،وفرعونموصقصةواسعاتفصيلاالقرآنفصل-ب

طريقعنمصرالىعودتهثممدينالىهجرتهثمالمصريوقتله،فرعونقمرفي

فرعونوبينبينهالفاصلةبالمعركةوالتهاء،حجابوراءمناللهمعوحوار.ميناء

المعجزةجاءتئم،جيشهوهزيمةمومىلقتليسعىالعرمرمبجشهخرجحينما

وانصارهومستشاريهفرعونوهزيمة،وقومهوجيشهموصبنجاةالفا!لة

الظلمةوالحكا،للأباطرةوعبرةعظةفرعونجثةتركانهاللهحكمةمنوكانت

جثانيلفظبأنالبحرالحقيأمرلملو:العراوييقولالمحتوممصيرهمهوا!هف

؟اخرىمرةسيرجعلانه،الةاق:يقولواانالجائزمنكانأما،فرعون

حنى؟غارقحيوانايجيفةيلفظكاجثمانهالبحريلفظأنشاءتدسبحانهالحقولكن

حقيقته،الىقومهمنبقيمنينظروحتىغرق،قدالفرعونهذاانفيشكهناكيكونلا

لهم:يقولطاغيةمسرفأجبارأكان(نبعد،للجميععبرةويصبحلر،مجردأنهفيعرفوا

.!38:النصصأ(قىيقإئهم!ت،تاظئث

بعضأحللوالهانهم،8)تحتمسهوالمقصودفرعون)ن:يقولالتاريخباحثيمنوبعض

35:37صالعطمالبا(؟)
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تانةاتةنخقكلتقليهوئك!ذتشجيكئأنوتمة(")مالحةمياهآثاربهفوجدوا،جثمانهمن

291:نرريوأ(تففلىئاتعتاةصتاضأينكييرا

المستقبليةالحوادثعنالإخبار-4

علىوقسوتهملهمالكفارحصارمنالايمانمجتمعمنهاعاشالتيالظروفأحلكفي-أ

يشتكامنكلومطاردةيامر،زوجةسميةقتلالىوصل،بأسموشدةالمسل!ين،

لاحساسهنم،القرشيالباطلصوتوعلوبه،المهينالعذابدانزالاسلامه

الحقمجتمعبينالداميالصراعهذاوسطفي،ضيقةثائرةفيالمسلعينبمحاصرة

النفسيةوالحالة،الدامسوالظلام،الجاهليةوشيوخقرل!وصناديد،والإيمانوالعدل

روحهموترفعالمسلمينوجدانتهزبالنصرالبشارةجاءت،المسلمونمنهايعانيالتي

الشرجحافليواجهواأنالمسلمينوعلى،تريباللهنصر)نلهموتؤكد،المعنوية

الفئةبينحاصم،صراعوجود،صراعهذالأنالميدانفييثبتواوأقالوثنيةوقوى

بينال!ثر،وشياطينالخيرأنصاربين،المغرورةالثركوعصابةالصابرةالمؤمنة

ت!هزم!وجلعزالمولىيقول،المعوجةالباطلودروبالواضحةالحقمشالك

1(5:لفمرا1(ألدبمزترئؤلون.تجئغ

العنيفةالعداوةلواءحملوقدالقرمجليةومنقريشصناديدمنلهبأبايعد-ب

تجاوز،أحمقليعناد،نفسيواضطرابضخصيته،فيخللعلىيدللثكللمحمد

محاولاتومع،العربيةوالأعرافالقرثي،المجتمععليهادرجالتيالعاداتكل

يخهفيمفىأنهالا،أعامهأحدوأنهميمالاويرتدعيعيأنمعهالم!تميتةالرسول

حقيرعولمأخيهابنمحمدذلكمنيسثنيولم،المسلمينبجماهيروتنكيلهوتهوره

وموتهالمحتومبمصيرهوأخبرالغيوبعلامإليهانبرىهنا،الرحموصلةالقرابة

وأعوائهأفرعونمعالكفرعلى

والغائباتوالجزئياتالكلياتيعلمالذيالشاملالإلفيالعلمعنصادقدليلوهذا

يون!.صرةويالعرانفير(1)
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554القرأنمقاد!تن!رفيميت،السابعالنمملىء

المروعوالوعيدالمخيفالتهديدهذاسمعأنبعدلهبأييؤمنلمنلماذا،والحاضرات

ووعيدهآلهنالفرآتهديدفريشوتنافلتالمتظر،والعذاب

منانهويظهر،بكفرهالقرآناخبارب!كيحتىفي.الامصلامويدخليسارعلمفلماذا

أنهعلىوبرهننالفرآخبرفيهفصدقوكفر.عنادهعلماتلهبأباأنالا8!محمدتأليف

الصدور.مخفيوماالأنفسخائنةيعلمي!لاالغيوبعلاممن

والامبراطورية،الوثنيةالفارسيةالإمبراطوريةينندارالذيالصراعالمعلوممن-ج

فيالعربوكانبي!همارحاهادارتالتيالمستمرةوالحروب،نيةالنصراالرومافبة

اصطنعهاالتيالمنافرةامارةطريقمحنالأخبارهذهيتسمعونالعربيةالجزيرة

الرومانأقامهاالتيالضماسنةامارةرعايامنكل!كو،لحدودهمحمابةالفرس

.الأعرابهجماتمنالجنوبيةلحدودهمحمابة

الفارسية،الوثنيةمواجهةفيالكتابأهلالنصارىمعوقلوبهمالمسلمينهوىوكان

الرومبانتصارالقر،نلثارةفكانت،الرومانعلالفرسانتصارمنيتألمونوكانوا

ؤممم1!الأزفييئ!أرؤبم!ظتب،الص:تعالىقولهفيالوثنيينالفرسعلىالنصارى

تقرحتستؤمهذبغد!ينتلىينلإشرطر%ب!صيءلقج!فيبغدنخبهزمصيغابوئيف

دامغةدلائلهذهأليست.(ؤفؤ،نقيننزألضخصشثحزق!يمثأكل!نضر،قهألئؤينؤث

الغيب.عالمالغيوبمحلامعندمنالقرآنأنعلقاطعةمادبةوبراهينساطعةوحجج

.آوالثمهادة

المسلمينأان:ويقولذلكيعارضممفاريكلودأننوضحأننودالسياقهذاوفي

السهلمنولكن..،!محمدفبوةعلقاطعةحجةاتخذوهاقدالنبوءةهكهتحققتأنبعد

يعرفنا!ناأيبمقدوركانكهذهغامضةفبوءةعلىالقاثمةالحججهذهمثلتهافت)دراك

.(؟)"بدقةذلكيتنبأأنالفرسلهامبراطوريةالرومانيةالامبراطورية،حالة

مفكرمحمداانراسخمعتقدمنبنطلقونأنهمالمستثرقبنمنوأضرابهسفاري)شكالية

(23صوالفرآنالمشرقرن:عوض)براهبمعنففلا)365صللفرآننرجمنهمن(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


و9لرشول!المستشرقون
456

بذلك،تنبأفقدوالفرصالرومباحوالاحاطتهوبسببنظربعدعندهحصيفورجلسياسي

ملمااوالا%اطوريتينلهاتينالداخل!يةبالأحوالدرايةعلىيكنلم!الرسول)نونقول

الامبراطوريةمنهاتعانيالتيالعقالديةالمشكلاتأوهناكأوهناالاجتماعيبالتفسخ

،سنواتبضعفيالهزيمةخل!اتمجددأنيمكنلابذلكأنجارعندهكاناذاوحتى،الرومانية

هدىاختارهالذيلرسولهاللهمنوحيهذاأنونؤكد،الغيبيقراأنيستطيعلالأنه

شقفت!تصؤ!موعدنا.فالقيامةذلكيبغيلأومنفليهون،يؤمنأناراد.ومنللمؤمنينوبثرى

.(ققيبونمنقليآىنمقموأ؟ليين

بهادرايةللمربليسومعارفعلومعنالحديث-5

ووضع،بعلمهاللهأنؤلهالمقدص،المسلمينكتابالقرآنأننؤمننحنبدء،ذيبادئ

الحياةمجالاتكافةفيوتطورهوتقدمهالمجتمعلحركةالكليةوالقواعدالمريضةالخطوطفيه

أيأوالجغرافياأوالتاريخاوانطقأوالفلسفةفيكتاباليسأنهنعتقذو.سابقاذكرنا!ك-

المجتمعاتهداهعلىييرقويمام!هجايضعشاملجامعكتابولكنهالعلوممنعلم

.والآخرةالدنيافيالأمانبرالىيصلحتىالمسلمة

معيتفقماالقرآنآياتفييبحثونالذينالعلماءهؤلاهأنصارمنلسناذلكضوءفي

الذرةعنقالماذاأو،العلميةالنظرياتيلأحقماآياتهفيويف!عئ!ونالمعاعرالعلممبتكرات

.الامشن!ماخأوالفضاءغزوعنأو

وأنهوالدنيا،ألدين؟علومالوامعوالثماملبمعناهالعلمطلبعلىيحثناأنهيكفيناولكن

العدلعلوحملاللنفوصتهذيباأعظمهاومنالعلمتافا!ث!ت!ملائمةالديانات+أكثر

لويون)؟(.جوستافذهبفيما.والتسامحوالإحسان

وأالعقلقيمةشانمنيفللأو،عليهيحجراوالفكرحركةيعوقمافيهيوجدولا

.(2)والانطلاقوالاخزاعوالكشفابحثمنمواهبهويمنعالإنسانملكاتيعطل

126صالعربحضارة(1)

له!جعهاماالعكىعلىاوالعلمحركة!طلماوروحهاالقر(ن.أياتفبماهلثاءلأنعليا:نيبنصالكيقول(2)

.(62عىالمشرقين))تاجوينصيها.
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القركفاالمعمتثرفيمهمك(الهمابعالض

ونجاحهاصحتهاوثبتالنظرياتمقنظريةالىالعلمتوصلاذانقولا!هومع

نأعلىوبرهنالقرآنفيوعريحةتوية)ث!اراتهناكأنالعلماءبعضورأىوديموم!ها،

الجاد.العلسوالبحثالتقريرهذامنمانعفل!ذلكصحةتركدالآياتدلالة

خبرةأوصابقةمعرفةأييملكلايولدحينماالانسانعقلانالعلمتبثا"الثمف

المعرفةمصالحرطريقعنوالعلمالمعرفةيكعسبوأنهالببضاء،الصفحةمثلويكونمخنزنة،

وقد.العقلونوروالئذوقواللمسوالشموالأبصارالحوامىأالسمعوأسابهازودالتي

لاأفقهكئمئطونير!لشخكمو3ور"ة:تعالىقولهفيالساطعةالحقبقةهذهالىالقر،نأئار

.!78:النحلأ(ق!ثكزرئلقلكنموالآيذ:والآئصئرآفصفغضغ!وجلىثئم%"!"

القدماء،يكتشفهلممهملمعنىالأبصار،علىالسمعقدمالقر،نأنللنظراللافتومن

ادراك-فيالسمعأعيةقررالذيالحديثالعلمعليهابرهنحتىنجهلهاكناعميفةودلالة

للانسانالممكنمن)ذ،الخارجيالعالمفييدورباوالاحاطةالعلرموتحصيلاللغةمفردات

المعريالعلاءوأيبردبنلارأمثالمنحياتنافينرىكمابالعلوميحيطأنبصرهفقدالذي

أولا.هذا،التعليعيةالعمليةوبينينهمانعامداأقيمالسعكانافقداذاأما،وغيرهم

نأيشطيعالذيالمولودعدمباثرةتعملالسمعحاسةأنالمعاعرالطبتبثأ:ايناث

مافيرىالأبصارأجهزةتنضجحتىزمنيةفزةالىيحتاجحينفي،العاليةالأمحواتيسمع

وتعملنائما،أويقظاالانسانأكانسواءالأوقاتكلفيالسمعحاسةقعملوثالثا:.حوله

المعلومومنالبمر،عملتوقفالانسانناماذاحينفي،والظلامالنوروفيراه!لاوبالليل

.(1)الصأالظلامفينرىلاأننا

قض!ئاىةوجلعزقوله،الكهفأهلعنالقرآناليهأضارلطيفملحظوهنا

حتىآذاخهمعلىحجاباوضعناأي!11الكهف:1(غدكلام!يب%آلكقفيئاذايهنم

ضوضاءأوالأعواتمنصوتايوقظهملاالوضعيةهذهعليويظلوانومهمفييستغرقوا

لها.يتعرضواأنالممكنمن

.9891،811،القاهرة،الروقدار،النفىوعلمنالقرآ:نجاتيثينمحمد(1)
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لمالتيالعلومهذهحصلكيفنتساءلانفعلينا،القرآنألفمحمداأنفرضناف!ذا

برهناانناثمالمعاعرآ؟.العلمكثمفهاحتىليةالمواالعصورفيولاعمرهفيلامعلومةتكن

نأفصح،تهاقهوفبتالفرضهذابطل.ولماأميةأمةفيوبعثأميارجلاكانأنهسابقا

؟بانالشكأوللزددمجالاياعلابالؤكدالجديدوالمعطياتالخفيةوالأمرارالمعارفهذه

الله.عندمننالقرآ

فيقررون،والكرهالحبمثلالانسانيةالغواطفتكونطبيعةعنالنفىعلماءيتحدث

مثلبه،والاحاطةوفهمهاليءرؤيةأيالادراك؟مرحلةمراحلبثلاثيمرالإنانأن

بهاالإعجابايالوجدانمرحلةيتبعهاثم،الحديقةفياليانعةللوردةالطفلرؤية

يأ،النزوعمرحلةيليها،وشعورهقلبهعلوتسيطرعقلهفتشغلنحوهاالسارحاسوالا

الشاببهايمرالتيالأطوارنفسوهيبها.واللعبوشمهاوتطفهانحوهاالطفلهذاتوجه

محاسنها،وتبصرفيهاالفكرلامعانورؤيتهالهاإدراكفاولاما،نجتاةتجاهعاطفتهتثكونحينما

،السارةالأحاسيسمنموجةروحهوتغمرنحوها،بالراحةضعورصريانأيالوجدانثم

منها.والزواجلخطتهاالذهابأيالنزوعوأخيرا

توقيتني!ئتغ،تيرآلتغت:تعالىقولهفيالكريمالقرآنإليهاأثارالثلاثالمراحلهذه

.!81:لكهفا9(زبخايحئهنمؤتظتتيختما،مثفض

والوجدان(غيئينآطقخت،تيرالإدراك؟الثلاثالمراحلذكرالقرآنأنهانلاحظ

علىالنزوعمرحلة1قدمانهعل(فتمازامئفز!توقثتالزوعثم(ا!غز،مئغنم"ؤتمط!ت

والهلع،والفزعالخوفالنفسفيتثنواليالمرعبةالكهفأهلصورةبسبب،الوجدان

بحركةللريحصاقيهويطلقخاطفةلمحةفيعقبيهعلىينقصمنظرهملاهدالذيفالانسان

وهذاثممله.الذيوالفزعبهأحاطالذيالخوفحجميدركثمالمث!اهدة،لمجرداراديةلا

أيضا.النف!علميقرهما

ئظودؤأضئحئمني!فقكئمة:المولىفيقبرلالميلادقبلالطفلنمومراحلنالقرآيذكر-

!6:مرلزا9(لهضرونلاخؤتأقبة!نمقذلاآآثةذئكئمألتةزثكنمتنئزنملخ!قفيبغيضفقمنمالخنا

http://www.al-maktabeh.com



951،القوأنمقال!تن!رفىلهوققاال!مايالفصلى

الثلاثفالظلمات؟الطببدعياتمنوأصبحالطويلمشوارهفيالعلمأثبتهماوهذا

يلىالعلماء.يشيرلبعضآخرتفسير.وفيالبطنوظلمةالرحموظلمةالمشيمةظلمةهي؟

والرحم.،فالوبوقناة،المبيض

لرامةبعدأسلمالذيالفرنسيالطبيب(1)(519980192)بوكايمورشىاثبتلقد

لاواحدفكاقرآبيانيوجدلاأنهأثبتنقول،عديدةسنينعمرهمناص!غرتتللقرآنعلمية

وأالكونيةبالحقائقالبيانهذاتعلقسواء،العلميللتمحيصبصلابةالصموديمكنه

القرآنأثبتلقدقضبتنابصدديضيفثمالبحر.أعماقفيتجريالتيالبحوثاوالوراثية

لموالتي-اليومفعرقكما-الجنيننموحولتفصيلاتمنفيهجاءماالىبال!نسبةمصداقيته

.(2)الرحمداخلفحصمجهراستخدامبفضل،أخيراإلامنهاالتحققيمكن

مجالابدعلاباتوكدعلمبة،وقوانينيقيحيةحقائقاصبحتالتيالعلميةالأدلةوهذه

يحيطولا!الرسولعصريجهلهـاكانالمعارفهذهلأنالثه،منالقرآنمصدرأنللشك

الحديث.العصرمبتكراتمنوهي،منهمأحدببالتخطرولمقومهبها

منبهيحيطمالهادراكالخارجيالعالملمعرفةةي!سحبوعائلالافساناللهزود-

الحواسهذهومنعلما،فقدحسافقدمنأرسطو:قالولذلكبحياتهوالارتقاء،موجودات

الحسية،الخلاياملايينفيهاالانسانبثرةانالحديثةالدراساتأظهرتوقد،اللمسحاسة

،ظآقولهفياللمع!حاسةإلىالقرآنأشاروقدوالهمصخونة،بالبرودةالاحاسوسيلةهي

ف!ذاالنار،وصالعذابألمتنقلالتيهيالجلودأناي!56النا.:9(كلوذلهم!ث

ترآنهفيسبحانهاللهقاللذلك،العذابمعنىوتوقفبالألمالإحساسانقطعالجلد،احزق

وأالكافرويصيرالعذابيستمرحتى(56الناء:9(آلغذاليلسذولهو(غثرقابحودا،تذئتفخ

والثمقاء.والتعاسةالبؤسمنديمومةفيالكبيرةمرتكب

علعكفعملهاثنا.وني،ا!اصطهفيصلالملكاختاره،الكاثويكيةالمسيحيةعاىسانرفىطيببوكاي(؟،

ويقال،العلماثنهبماالقر(نليفرعونفمةومغارنة،والمسلمينوالضارىاليهودعند،المتدمةالكتبنراءة

المرية.ا!نملغةعرةلغترجم،والعلموالقرآنوالانجيلالتوراةمنها،كبعدةألف،أطمأنه

179صمسلمبومبات(2)
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التيالطبيةالمعلوماتبهذه،!الأميالعربىمحمداأخبرالذينم:امهوالسؤال

للحرارةجيدوموصلللاحساص،كمصدرالجلدطبيعةعنالحديثالعلماهف!ئتكا

طبيبا،كانأنهعنهنسمعولمجديد،وخلقثانية)عادةالىيحتاجالنارتاكلهوحينما،والبرودة

فكانتمتاحةكانتالتيأما،بيئتهفيمتوفرةتكنلمالطيةالمعلوماتهذهأنعنناهيك

بدائية.وسائلوكلهاوالكيوالنباتاتبالأعشابالتداوينطاقفيمحصورة

عندهمنالقرآنأنثكلأيمجالاياعلابماتؤكدوالتجريبيةالموضوعيةالأدلةهذه)ن

الثه.

الإنسانيللفكرتكفالقرآنفيالبيناتالاشاراتمنعديدانبيبنيمالكتناولوقد

الإنساني،التقدمعصورسبقتالتيالفكرةتلكمنهتدفقتالتيالغيبيالمصدرعن

الأسمىالسرعلىشاهدةوتعد،بقرونذلكبعدالعلمعنهاكشفالتيا!قائقمعواتفقت

ننقصهاومعنى،الأرضكرويةعنلتحدثالتيالآياتبعضتتبعوتد،القرآنيةللمعرفة

!44:الأنبياء9(المحبوت1فهمفهأإ!ط(صمقاه!صقتآ!رض!نأقابم!1فلآيروهـ%فهاأطرامن

(تفثكو%بماحئزإتثرثقةآنققكأآلذىضفغأدئهآدش!حالثمزدر!تمقمدة!بهابئلخالؤترى!

آلقمرؤلالذيىكآنفآتنبقآلصتخصىلا!(53:النازعات9(حئه!ةلكيغدؤيلأزض!،(88:النمل9

المعاصرالعلملحقائقذلكوموافقة،!45:!ي9(يتتمب!ولتقتزنيؤكلآلنهائيسمابقالل

،(1)الآياتلدلالةمطابقةووجدتالعلماءاليهاتوصلالتيوالنظريات

يرغنومنعذز*للأستئيريتثيئيفولجفد1نركأ،ريين!ف!تعالىقولهوهوواحدالامثاونورد

أتذبتيلرئخىآلئةآمخثل!ل!ذألئحلةت!عثنيصأئضاصحصصئرهرهـمخيقاتخغليصته

نأاستطعنا،الطيرانبفضلالعلياالطبقاتاكتشافمنذ:فيقول(125:الأنعام9(يمؤمؤئ7

ويح!التنفس!عوبةالعلوفيالصاعديثعراذالهواء،تمددعننشجعضولةظاهرةندرك

ويخلم.القرآنوفكرةالمعاصرالعلمحقائقبينالاتفاقيؤكدوهذا،والانقباضبالضيق

أمامالمضيئةمعالمها-دائماهكذا-الموحاةالفكرةتضعأنمذهلاعجاباليسأوآ:القولإلى

932:284صنيةالقرآالظاهرة(1)
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كهذهمعالمةانيفولانأحديستطيعوهل؟)الطريقلهتصفأنهاحتىالبلمي،الفكر

الله.منهذاانلاشك(؟،"يماعقلمنانبثقت

آياتفيجاءتالثيالعليةالاثاراتصدقعلالعلمبرهنةعنتكلمناومادمنا

لهراساتالىنشيرأنبمكانالمهممنلذلك،العلميةالتجاربمعذلكواتفاق،القرآن

والقرآنوالإنجيلالتوراةرراسةعلعكفالذيالميدانهذافيالثهيرةبوكايموريص

بالبحثمتعلقةموضوعيةودراصاتمضنيةجهوداوبذلفيهاالعلمبةالأبعادواستكشاف

وكانتآالعلمحقائقمعيتفقهذاوهلالعلميمضمونهاوحقيقةالآياتدلالاتعن

الله.منوانه!رمحمدمستوىفوقالقرآنهذاأنثراساتهخلاصة

النظريةغاية؟لأنالدقيقةالملاحظةوالعلميةالنظريةبينبالتمييزبحثهاستهلوقد

للتحولوقابلةالأحوالمنالعديدفيمتغيرةإذنفهيالفهمصعبةأحداثمجمرعةتوضيح

يهكنففد،للتحولقابلايكونلانحريبياالمحققالملاحظةفعلأمابغيرها،تستبدللأنأو

.،2)أفضلبصورةخصانصهمخديد

الواسح؟الكونهذافيماكلعنتتكلمالتي0ةين،رقلاالآياتلدرامةتفرغوقد

منفيهاوماوالأرض،وأفلاكوكواكبونجوموقمرشمسمنفيها!بالسبعالسموات

منلينهماوما،ومحيطاتوبحارونباتاتواشجاروأطيارأنهار،وكبانوودبانجبال

الانسانفلقعظمةأماموتوفوح!ثرات،ونحلعناكبمنفيهوماالجويالغلات

البويضةمعالمنويالحيوانوالتقاءوالزائب،الصلبفيمنطوياكانمنذحياتهوأطوار

بقصدالواردةالقرآنيةالآباتجمغبامشقراءقامالجعلةوعل،مضغةثمعلقةإلىومخوله

بمامقارنتهاثماغوارها،وسبرمغزاهافيوالتفكرأبعادهافيوالنظرفيهاوالتاملالاستقصاء

كاملااتفاتاهناكأنووجدالعلماء،منهافرغونجاربمؤكدةحقائقمنالعلمعنهتحدث

منالعلمالبهتوصلوماالقرآنيةالآياتدلالاتبينالتجاربإعادةأوك!ثلقابلاغير

حقائق.

288:293صالقرآنبةالظاهرة(1)

ص،0991،بيروت،الاسلاصالمكتبخالد،حنترجمة،والعلموالقر(نوالافجلاتوراة:بوكايموريى(2)

951:215
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والرفف.مقبولةغيرعلميةيقينيةايةيحويلاالقرآنان:الآتيةالئتائجإكويخلص

يصبحأننثاتهفيالعلمحرملرجليتيسركيفاذللقرآنكاتبامحمدايرونلمنالكامل

كائنومعأيتتجاوزالعليالنظامفيحقائقعنيخبركلهالعربىالأدبفيالأولالكاتب

ذلك.معخطأأيمنهيكونانودون،الزمنهذافيإناني

تتابعمعيحفظبرنهكانواوالمومنينالرسوللأنالأناجيلعنالقرآنوضعيختلف

منللقرآنتوفرفقدوهكذا.حولهكانواالذينالكتبةالوقتنفسفييكتبهثم،الوحي

حتىكذلكالأمرظلوقد،للأناجيلمتوفرينأبدايكونالماللذانالأصالةعنصراالبداية

.!الرسولوفاة

هذافيالقرآنمنالمطروحةالمسائلجميعتؤيدلم)ذاالعالمتكوينفيالعلممعطيات)ن

وأن.ذلكفيالقرآنيةالمعطاتويينبينهاتعارضأتليوجدلاحالكلعلف!نه؟الموضوع

نصأنبوضوحظهرالذيالوقتفينيالقرآالوحيلصالحتهمبجلأنتستحقالحقيقةهذه

وجهةمنمقبولةغيربتحقيقاتالوقائعهذهفيجاءناتد،اليومأيدينابينالذيالتوراة

.(")العلميةالنظر

الموضوعيالباحثهذااليهاتوصلالتيالمخلصةالعلميةالجهودهذهنحيأنبناحري

المذصبعنلربهماكلونحى،وشبابهطفولتهفيتشبعهاالتيئقافئهاستبعدالذي،المنصف

هذهوقعد.الحقيقةغيرشيءولاالحقيقةعنتبحثالتيالمعمقةاللراسةبهذهوقام،الكاثوليكي

طائفةوهزيمةالأفلاين،دعاوىوعلنيقرث!تصملاأكاذيبعلىالقويةالردودأبلغمنالدرامة

ديننا.منوالساخرينقرآننافيوالمجدفين!رمولناعلالمفتربنالمسنصرتين

الإلهىالتحدي-5

الفصحاءالعربالىنالقرآمنضحالواالتحديهذاالمتلقيذهنالىيتبادرماأوللعل

وسبكالبديهةومرعةالبلاغةوطبقاتالأداءوروعةالكلمبمحاسناض!هرواالذينالبلغاء

ومجال،عبقريتهمميدانفينالقرآمخداهملذلك،القصيدةبناءوحسنمذهلةبتلقائيةالشعر

.واحدةبسورةولونالقرآهذابمثليأتواانصريحةبطريقة،واعتزازهموفخرهمتفوفهم

105،581،182،022(،:521صوالقر،نوالعلموالأفجلالتوراة(1)
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منكرلكلالعصوروتعاقبوالمكانالزمانعبرقائمولكنهللقرثيينليسالتحديهذا

.نظيرهيؤلفأومثلهيصوغأنفيتحداه،ألفهمحمداأنوماعللقرآن

علننايره!لايمذثمإفكآؤحغنآ!ألي!بذهننث!ثناؤثبن":وجلعزالمولىيقول

وآنب!نئلالنقأأختعضلبننفى!!بليعقيكئجفضعقةتىفلثلمنيخنرخصة!لاوحيلا

.!88:ءالاصا9(ظييهريتغصنىتغصئهثمؤتؤكألتييثلإءلايأ!و!نيل!زئلاقذابيثلييمتئما1ن

معفرمجإأؤغلئهكنزأترلتؤلأيفولؤأآنعمذزكوضعإلقيه،!تتثيؤكأإقات!رذئغمىنمعفك،

فقتزتنيكثليءعئؤ2ءلقشيقالهؤأقآفتزنة!نمتفولؤئؤ!بلىكلقققئكأتد!هؤأدتةأنتققذأتضأ

.!31:هود9(شديبن؟للأألئع)نكلنئضينأفصتظغئ!تنؤ1ذفوا

الربانيةوالرعايةالإلهيةالمصمة-6

وكيدالأعداءخطرمنبحراستهيقومليلا،بحرسهحارسالنفسهيعين!الرسولكان

تقعلتزلانزيكينئتثغأترذلمتفغآلزمئولى،تأئها:تعالىقولهنزلثبم،فقينالمناوغدرالمركين

نورهومن!67:ةدل!ملا1(الكييريئآلئؤتميهي!لا(كة!،ن!ابأينئمثؤافةيآ؟ا!مرثفتقآ

وغدرالأعداءكيدمنوتحميهترعاهالتيالالفيةبالعنايةمنهللماناالحارسهذاصرف

نفسه،عليكذبأنالمستحيلفمن،الناسعليكذبأنممكنالانسانكانلهاذا،المنافقين

فيثقتهلولاالمثركينقبلمنللاغتيالنفسهيعرضأنيمكنلا!الرسولانبمعنى

ثيءالحياةحبأنثكلا:.الثانيةفقطةهذا.العالمينربمنالتنزيلهذاوانلالهيالوعد

لينمضتركأمرحياتهعلالانسانوحرصمستنكر،وغيىالانسانيةالفطرةفيمركوزفطري

يعلموهوحراسهويمرف!الرسوليجازفأنالعقلفيالمقبولغيرومنجميعا،البثر

كذبداذاله،اللهحفظمنيقينعلكاناذاالا،أعدائهقبلمنلهايتعرضالتيبالمخاطر

نفسه.عليكذبأنقطعايمكنفلاالناسعلىالانسان

لأنمحمد؟يااطمئن:لرسولهيقولالحقكأن:الآيةهذهحولالشعراويالشيخيقول

ولكني.حياتكينهيأنأحديجرؤولن.الناسوبينبينكيخليلنللناسهدايةأرسلكمن

يقدرونالناسأنروعكفييدخلانداياك.رسالتكتكملأنالىالحياةمنسأمكنك
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هناكولكن،الدعوةاثناهفيا!ععبأعراضمنتعانيوفد،تتالمقدأنكصحيح،عليك

.(؟)كلإلفيةحماية

عندمنليسالقرآناندلالاتهاتوكدكلهاصابقة،ومواقفالموتفهذاخلالمن

القدير.العلياللهمنولكنهمحمد

الإلصالقسم-7

تقؤذزفولمكترلهر؟!ؤتاتمويئؤلي!نئيرون!تةهأفيئمبخائ!ورن!ؤتا*،:تعالىقولهيفرامن

تغضىلأقاريلي!تحتاقوذ!ؤتؤلغيبنينزتانترمل!تاتابمرونقيلأنؤبمؤ!!ولابتولكأجمزقاثتايزطين

.(للئقننتذبهرتجنر!ؤ،تفرلقعهم!يليقما1لر!نةلطقائم!يأيختيننلاخذتانة

حرارةيدركوالفكر،النظرفيهويمعندقبقاتحليلاالنصويحللالآياتفيويتأمل

.التحديومنطقية،المخهجوسلامة.العرضوقوةالقولوصدقالإكان

مدركاتناعلىخفيغيبعالمهناكبأنيخبرناثمبحواسنا،نجصرهمابكلاللهفيقسم

ونصغيوخطورتهاالقضيةبعظمةنشعرحتىبهأيضافيقسم،والوجدانيةوالعقليةالحسية

وهعىالخبرلتلقيانتباهنايلفتأنوبعدأفكار،مننستقبلهوماعليناسيلقيهلماجيدا

جبريل،الملاكبواسطةاللهعندمنالقرآنأنيقررواحدةوبكلمةعقولنا،وحركنفوشا

أنه،!الرسولوحساد،الاشاعاتمروجيومزاعمقريث!،سفهاءاتادعاءبشدةوبنكر

الرسول!لغرأنالمسصحسلمنأنوينبهناالمض!هأبعادفىل!ومعثم،كاهنأنهأوئاعر،

دمهقسفكانتادرةالالفيةالعنايةن!فوالا،القليلاقلعندهمنيزيدأواللهكلماتفي

ثليد(ىرتكتظق!انالباطثةالقادرةاللهيديردانيصتطيعأحدولا،قلبهنياطوتقطع

.،21:البرو!9

ومفرداتهالفصيحالعريباسلوبهالقرآناعجازأوجهبعضالعقادالعلامةعرض-8

ايفييتيمةأفكاراتضيفماعادةالتيالذكيةوتحليلاتهالعميقةونظراتهالمتفردة

وماالبلاغةليست:يقولدراستها،فيويتعمقفيهاالتأملعلىيعكفقضية

المائدة.سورةالعروايتفير(؟)
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ويضيف:،القرآنب!عجازوحدهالناتقطعالتيهيالبيانيةالقوةمنعليهانتظمت

هدىمنفيه(وماالكاببهاجاءالتيالرمالةخلودالىيرجعالاعجازوجهان

للبشرية.لاصلاحوصلاحونور

رقيمنالعربحياةفياحدثهماالىايضايرجعالكتابهذافيالاعجازووجه

الانسانيالعقلس!بيلفييقفلموأنه،ثورةمنالمسلمينحياةفيأيضاأحدئهمالهالى،ورفعة

الدنيافيالحيىفيهلماوالعملالأمرارواستجلاءوالتدبيروالفكرالنظرعلحثهبل

.(اوالآخربر

الله.عندمنالقرآنانبدجهيةتأكيدعلىالعرضهذامنونخلص

القرإنثناقغىرابعا:

للرام!ةدراصاتهموجهواالذينالمسثشرقينمن(2)(1921)تسيهرجولديعد-1

لكنه،المدققالباحثعينتخطئهلاملحوظااهتماماوأولاهموسعةدراسةالقرآن

عكنونعنلثيشائنا،طعنافيهيطعنوذهبوعدائيا،عنصرياموقفامنهوقف

حقيقةعنتعبر،جادةدراسةعنيفصحمماأكثزوالمسلمينل!سلامكراهيته

الفجةوالافتراءات،الكاذبةالدعاوىهذهلمثلالكتابمترجمتنبه؟وقدالقرآن

التيالدينيةالنزغاتمنفليلعلياشتمالهقيقهمنيحطلاقاثلا:ذلكالىفنبه

عليهميمليهانسباوبسببالدينمنيتصلفيمالاسي!أهمهاإلينبهنا

اطراحفيذلكاعتمدناولوجائرقصدأومتبعهويأوملازمإلف)المستشرقون(

.(3)نثكخيرلفاتناداهمالهاالكتبهذه

(175:76صعالميةفىعوةالأسلام(1،

وموموعة،(307:319)صاليونالمالتراثكابهفيقيهرجرلدعنبلويالدكوريمايقرامن(2)

لحراسيراكانجثمقبولةفيرهـوجةالبكاباقوأثادمدحهجث(203:؟97)صالمثرقين

ويهاجمهأخرىمرةتيهرجولديقموهولهيفرامنثم،العلميوالنوقبالريارةلهموبايعاالمتئرقين

الحبقوةبنفرعيهالنديدوهجومهالفرأنعندفاعكنابهفيمهجهمنويحطافكارهوشفهعنماهجوما

المشرقن.منغيرهومنفهموقفهيصححفعادلهالوعىوعودةانتابتهالتيالصحوةمدىيدركالابقة

(75:88صالقرأنعن)دفاع

،ص.،985،بيروت،انرأدارانجار،الحليمعبدت،الاسلاكلالتفيرمذاهبتهر:جولد(3)
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آلا:قولهفيذلكويتجلىوالافزاءأتالنزغات،من"-كثيرعلىيشتملأنهنرىأنناعلى

به،موحيأومنزلنصأنهعلعقديااعترافادينيةطاثفةبهاعزفتتثريعيكتابيوجد

فينجدا!ك،الثباتوعدمالاضطرابمنالصررةهذهمثلتداولهعصوراقدمفينصهيقدم

.(1)"القرآننص

والمجازفةالسخيفوالزعمالباطلالقولهذانفسيكرروالئريعةالعقيدةكنابهوفي

القرآ!مننستخلصانالعسير)من:فيقولبالتناقضالقرآنفيتهمأخرىبصياغةبالرأي

الدييةالمعارفمنيصلناولمالتناقضاتمنوخاليآمتجانسأموحدآعقيديأمذهبأنفسه

.(2)8متناقضةتعاليمأحيانأتفاصيلهافيبحثنا)ذافيهانجدعامةآثارالاوخطرأأهيةا!ثر

يشيرثم،،العالميالأدبآثارمن"أثرنالقرآان:يقولالكابهذامنآخرمكانوفي

والعذابالآخرةمنال!تخويفعليهاغلبالتيالمكيةالقرآنآياتبينالعميقالاختلافالى

الصلاةعلىالمسلمينويحض،الحسابيومواقزابالعالمخالقاللهوقوة،للعاصينالشديد

محمدفيهاقدمالمكيالعمرففيالتعييز؟اهذايبررللقرآنالبلاغيالنقدوان،والصيام

.)هكذا(.خياليوهميشكلفي،الملتهبةحيتهاليهأوحتهاصورا

ضعيفةتصبحالبلاغةواخذتوحدتها،النبرةحميةهدأتالمدينةالىهاجرأنوبعد

صارلقدحتى،موضوعاتمنيعالجهكانماأقلمشوىإلىينزلنفسهالموحيكا،شاحبة

.(3)8دولةورجلوغازيامجاهدا8محمداصبحو،العاديالرمستوىفي

الذينالكهانسجعثمكلعلىالنزولفيالأولىالسوركانت:يقولرابعنصوفي

موحياف%رقفيهيرىأنعريأيرضىلماآخرشكلفيجاءولوفيه،تهمنبواوضعتعودوا

الفرقأعظمماأنهالا،الإلهيالوحيمنبهجاءماجميعأنأكدقدمحمداأنعلىالثه،من

(1)ااالمدنيةالسوروسجعالمكيةالسورسجعبين

4صالإصلاميالتفيرمداهب(1)

68صوالشرلعةالععدة(2)

2؟:51صوالربعةالععدة(3)

22صوالربعةالعفبدة(4)
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القضاياهذهامامتوقفناولو،قيمةولاالعلميالبحثميزانفيلهوزنلاكلامهذا

ت!ريعيكشابالقرآنليسفأولا:الأخطاء؟منجملةنلحظفسوفبتفكيكهماوقمناالأربع

الرؤية،كليالمنهجشامل،مقدسكتابأنهإلى.سابقااضرناوقد.فقطعفائديولا،فقط

،والكونوالدولةوالأمةوالانسانوالمجتمعالأمرةقضاياكلعالجأصلوبه،فيمعجز

الإنسانبأخبهالانسانعلاتةتناولكتابفهو،كليةبطريقةالناجعةالحلوللهاووضع

فيالبثريةع!مادةومخقيقهداهاعلىللسيرعلميةمناهجورسموبالطبيعةوبالآخروبالله

.والآخرةالدنيا

مقلوبومنطق،واضحةمغالطةفهذه،يقولكما"دينيةطائفة8بهتعزفلمثانيا:

حياكم،تس!ييرفيدستوراواتخذهبهوآمنوصدقهبهاعزفالذي؟لأنللواقعمجافوتصور

ورأواأقوالهوصدقوقواعدهوتشريعاتهبعقيدتهتشبعوامسلمملياروفصفمليارمنأكثر

ومسلكهملخطواخهمأسياسيامصدرافأصبح،بالمستقبللهاخبارهنبوءاتهصحةالعينرأكط

جاتهم.وشؤون

ذلك،علالدلائلوما؟مظانهواين،"الاضطراب8هذااوجهمالنايوضحلمثالثا:

ولا،الخارجمنالعربيةاللغةكرسالذيالمستثرقوهولاحظوكيف،مظاهرهوما

صياقاتفينأتماحينماحدة"الوااللغوية"المفردةدلالةيفهماو)أواحدةآيةيعربأنيستطيع

وغيرها."ضرب"،قضى8"الدين8:كلهةمل.مختلفة

فحنوأين:لهفقالتوبلاغتهالفصاحتهاالرجالأحدمدحهاالتيبيةالأعرايسمعألم

وفرأتوبشارنبنونهينبأمربن،واحدةآبةفيجاءفقدوفصاحنهوابجازهالفرآنبلاغةمن

متا!زخمت!ضايخهؤ!آقترفيتمنهىلييهيخفمئف!ذاانصشييهكوتى(نأقيؤأؤخت!آإذ،تعالىقوله

.!7:لفصعا9(طؤينىآلنرمنبباننؤخا؟ززا

ولكنهمنمب،علىمذهباوينصرواحدا،عقائديامذهبايطرحكيالقرآنيأترابعا:لم

الأحد،الواحدباللهوالإسطنالوحدانيةعقيدةالىتشيرمتكاملةعقائديةمنظومةمعالملناحدد

والكت!بوالرسلبالملائكةبالإيمانالمملممطالبةثمالدياناتكلفيالكبرىالقضيةوهي
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علبهاشتملماآخرالىوالنار.والجثةوالحسابوالث!ثربالبعثوالإهمانوثره،خيرهوالقدر

ويفر،وينظرفيحللاليقظالعقليأتيثمذلك،وتفاصيلوالشهالةالغيبعالمعنالحديثمن

،وعصرهالاجتماعيومحيطهالثقافيةوييئتهوامشيعابهفهمهمعيتفقماالآياتمنويستنبط

منفيهماعلمحلاوة.ومكانزمانكلمعينسجمدائامتجد!اعطاةالقرآنعطاءويصير

امامونقفالعقولفهاحتتقاذلكمنوالقصدوالمثابه،المحكمعللثتملالتيالآيات

.نالفرآعبقريةوهذهمنهاالجديدوامتنباطمعانيهعلوالغوصالعميقبالتفكيرآياق

عقلفيالتناقضأنضكولا،،المزعوم"الننافضهذالناييننأنمنهنودكناانناثم

كرالقرآنبلاغةيفهمهلالرجلهذامنثديلاتعجباالمرءويتعجب،الأثيمالأفاكهدا

هذهاصحابالبلناءالعربيكتشفلمولماذا،العربيةاللغةوجهابذةالعرببلغاءفهمهمما

حىفرناعرأربعةنتظرأنعلبناكانوهل،المزعومالننافضهذاا!مبلةالشاعرةاللغة

المتهافته3مزاعبةالذعيهذالئايظهر

فيهفليىبها،اللائقموضعهافيموضوعةالقرآنفيكلمةكلن)ه:عبدهمحمديقول

اثباتالفواصلبرعايةالقوللأن،الفاصلةلأجلتأخرتكلمةولأتقدمتكلمة

للسجع،فيهالتزامولابشعرلش!والقرآن،والث!عرالجعمنكثيرفيقالواللفرورة؟كما

الحكيمالعجوهوقدير،ثىءكلعلهوبل،الضرورةلهتعرضلأالذياللهمنوهو

.(1)"موضعهفيثيءكليضعالذي

جرتالتيالأحداثبطبيعةيتعلقوالمدنيالمكيبيننيالقرآالخطابتباين)نخامسا:

وموقف،المكيالعهدفيالمشرفيموففبينالمواقفوتباين،الاسلامدعوةمجرىفي

ينزلنالقرآكانولما!الرمولعلىتلقىكانتالتيوالأسئلة،المدينةفيواليهودالمنافقين

)ظهاراأو،الأعمالمنعملعلالاقدامعل!للرسولحثاأو،قفالموامنلموقفتأييدا

هذايجاريأنلابدالتعبيرأصلوبانفلاثكال!نصارى،لعقائدتصحيحاأواليهود،لخيانة

منوالزغيبالوعدبول!عأفوا!حا؟مفهوماوحسياعقل!تصولراويصورهالموقف

واليومبالئهالايمانحقائقيقررليمنوالوعيد،الترهيبأع!لوبعنيختلفآنالضروري

7/39خالمنارمجلة(؟)
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المؤمنينيحثومن،الزوجيةالغلاقةأوبالميراثتتعلقتشريعيةقواعديضعمنغيرالآخر

والصلحالسلمعنيتكلمعمنمفرداتهفييختلفوعرضهمارضهمعنوالدفاعالقتالعلى

المكيبينالسامفةالبلاغةتختلفولمواحدةفهيالصياغةانا..اذكهو.ءادعألامعوالقسط

العربية،اللغةبتذوقوالجهلوالهذيانالخريفمنلونايعدالرجلهذايقوله.وماوالمدني

واساطينالعربيةاللفةوعلماءقريشنصحاءعنهلتكلم،الأسلوبفيتميزاهناككانولو

علىالجهبذالمستشرقهذهيدلناحتىالأعصرهذهراظ!فالاالىحاجةفينكولم.البلاغة

حالة.الىحالةمن!الرسولحالتبدل

كانانهأو؟مرحلةإلىمرحلةمنتغيرجهومزا!الرم!ولأحوالانيقولمنويكذب

دعوتهعوداشتدتحينماالمدينةفيالشفرفعثممكة،فيوالموعظةبالحكمةداعيامسالما

الرسلمنرسولبصددفنحن،قاصرةنظرةمنوينبع،متهافتكلامفهذا،أنصارهوكثر

التياجتهاداتهمع،مال!لاووالتعاونالمحبةدعوتهثصعارإلفية،أوامرينفذاللهمنمؤيد

فيأيضاأحرارونحن،فهمهفيحرفهوذلك،يفهمألايريدلاومنالالفبة،العنايةمخدوها

مولبها.هووجهةولكل،الهوىعنينطقلاانهدايماننالهوتقديسنا!لرسولنااحترامنا

يقدسهأديى،آنصنجدلمولماذا،عالميأدبيأثرالقرآنأنأخبرهالذيمنآخروملحظ

ومناحيوضمائرهموعقولهموقلوبهمبيوتهمفيوعاثىقلب،ظهرعنويحفظونهالملايين

النصهذابمثلالحضاراتتاريخعبروالشعراءوالأدباءالفلاسفةيأتلمولماذاحياخهم،

المعجز؟المقدس

وفد،الكهانسجعتشبهالقرآنآياتأنواللاحقينالسابقينمنأحدايقللمسادسا:

تأويلكليحتملومبهماغامضا،كلامهميكونأنيتعمدونكانراالكهانأنسابقاتحدثنا

مثل،ورغبتهمزاجهحسبعليفسرهأنشخصكلوش!طيعونقيضها،القضيةأي

المحكهةوآياتهالقرآنطرحبينمقارنةهناكليسأنهذلكعلىزدالمعاعرين،المشعوذين

جهة.منهذا،البائسةالكهانومقولات،الفكريةومنظومتهالدقيقةوقشريعاته

علىجرأتهممناكئربالئ!عرالقرآنوصفعلىالعربجرأةكانت؟ثانيةجهةومن

لمالسجعولكن،الروحفيوتغلغلال!نفسعلتأثيرللشعرلأنوذلك؟الكهانبسجعوصفه
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نفتالتيالآياتأنذلك،علىوالواهدالتاثير.هذانفسوقلوبهمالعربآذانمنيجد

.(؟)كاهنقولأنهعنهئفتالتيتلكمنأكثرالقرآنعنالشعر

بجهلهنفسهعلىده!ثيالكهانسجعتشبهنالقرآآياتانيدعيمنان:ثالثةجهةومن

بينيفرقأنيشطيعولا،التذوقملكةعندهوليسوجمالياتها،ومفرداتهاالعربيةاللغةبأبعار

يقرأوهونانالاق!ابالتيالنفسوهزةالداخليةوالموصيقاالسبكوقوةفروتهافيالبلاغة

أكثروالأشفاقالضحكتثيرالنيالمفتعلةلم!اوالركيكةالكهانوقعابير،البيناتالآيات

عقولنا.تقنعاناونيئرناالىتمذمما

فهماالإسلامفهمفييوفقوالمالمسثشرقينمعظم:قولهفيهوفمانمرادصدقلقد

نأونضيف.(2"ريبكحدإلىالاستعماريةالمصالح-واللاوعيبالوعي-خدموافقدمتعمقا.

من)الاسلام(فيهالباحثينسيدبأنهجولدتسيهروصفحينمابدويالرحمنعبدأصناذنا

للحقبقة.ومجافي،قعبالواصلةلهليسكلام.!)عامةوا-لروحبة،خاصةالدينيةالناحبة

المحكمةوبآياتهالقرآنيبالنصالمحضالجهلغنينمكلامهذا)نالقولخلاعة

نأمتنطلبونحن،والخصوصوالعموموالتاخيروالتقديم،المتفردةومفرداتهوالمتثابهة

كلامه3علىواحدأدليلايعطبنا

القر،نثناقغىعلىجولدتس!يرادلة

انطلاقاالقرآنآياتتاقضعلى.نظرهوجهةمن-النماذجبعضجولدتسيهريسوق

،تكئديترلهاوصاللهبأنيصرمحمداأنيرىفهو،!محمدبعبقريةمؤلفأنهقناعتهمن

المرحلةفييعزفأن1اضطرهن!كل،!1:الكهف9(عؤتهاتثرمخعلؤلرأمتثغئد؟آنرذقئآلدى

قاتتيفؤفدؤبز!نغالفىذيئ2قاؤأصشتثتيقتآنيهتني9ئمفنمخكتثظتتية!نالقرآبأنالمدنية

ينيخديرءكلهةاقآآلمحترتقولو!نيؤألرمينو!آفة3)تايىله!بى*ؤقائخثمتةيريلهؤ3كتض!آتفتةأئيغآةيتهثتثنتة

.!7:عمراناكل9(لألتئح1ؤلؤاتيتأؤقاتكضو

54ص،02".،غان،القحدار،قر؟نيةفضايا:عباسحنفضل(1)

422صملميويات(2)

وبدايةالفكريةهقةالمرامرحلةفيوهوكتبهلأنهبهيعتدلابدويحكمانضحالوامن،703صابرنانيالزات(3)

ايضا.الن!جربةهذ.عادقو.مهبوانبهار.العلميةحبلألهاولافيبالمتثرفبناتصاله
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كانوهذا،القرآنفيعقيديتناقض"إلىيشيرونكانواالصحابةبأنذلكعليدللثم

وضربهمأنبيافهمعلباخخلافهمقبلكممنالأممضلتقائلا:لقدعلبهمفخرجغضبهيثير

(")....ببعضبعضهالكتاب

درجةعينهمنوالمعشثرقون-الاستثراقينزلالكلامهذايقرأمنأنغرولا

هذهيستوعبانيستطعلمالقرآندرأصةفيمنهمعمرهأنفقمنانويدرك،ودرجات

نأيدعوناكلاموهذا،صارختناقضبصدداقديكارتضيطانلهوصرر،السابقةالآيات

قالكمااو،بالجامعةلراستنافزةنحزعهمكناالذينالمستشرقينلجاعةاحترافامننخفف

القرآنكاهالمشبوبةوعاطفتهالايمانيةوحرارتهالمدمرالهجوميبأم!لوبهالغزاليشيخنا

فيريفيأيكلاممثلالقرآنلورالبلاغيةالقيمةعنالمستشرقهذاكلام8:!والرسول

العزيزامرأةاتهاماتمثلالمزورةالاكاماتهذه)نوأضبف.(2)8التزةشؤونعنبلادنا

أولا.هذا.الصديقليوسف

ع!ليمالقر(دةهذاأنويقينوضوحبكلتقررالأولفالآية؟البتةتناقضيوجدلاثانيا:

نفىوالمراد8قناقضأونقصبهليسىالأسلوبمعجزالطريقمس!تقيمالهدفواضحالمنهج

يقولفيمافيه،.والإصابةالحكمةمنمنهثيءوخروج،معانيهعنوالتناقضالاختلاف

مسنقيممنهجعلىجميعأماروا)ذاالاالدنيافيالناسحياةتستقيم"ولاالزمخثري)3(.

.(1)"الحياةحركةفيالتصادممنيعصمهم

واضحةحقيقةتقررالتيأيالمحكماتالآياتعلالقرآناشتمالفتقررالثايةالأيةأما

!أدلهآمحذآدلههؤ!قلتعالىقولهفيكماالنظر؟وجهاتاخلافولافيهالبسلا

.،4-1:الاخلاص9(1حلا!ئؤاتةهبكقؤلنم!ئوثذؤتئميينتغ!لضئمذآ

،تذأئرفؤقنقولكمافيهاالنظروتبابنالتأويلتحتملالتيأيالمتشابهاتالأياثأما

79:08عىوالثريعةالعفيدة(1)

72صوالريعةالعفيدةعندفاع(2)

الكهف.سورةالكاف(3)

الكهف.سورةالعراويتفير(()
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رؤىاستباطفيالجهدوبذلالآياتفيالعقلاعمالذلكمنوالقصد!10:الفتحأ(لإلديهثم

مينهينضبلاوخهر،وثرية،متجددةالقرآنمعطياتوتظلوالعصورالعقولعبرجديدة

تدفقه.يترقفولا

الىفيهيحتاجونعماولأعرضواماخذه،لسهولةبهالناسلتعلقمحكماكلهكانلو

الىيتوصللاالذيالطريقلعطلواذلكفعلواولر،والامتدلالالنظرمنوالتأثلالفحص

الحقعلالثابثبينوالتمييزالابتلاءمنالم!شابهفيولمابه،إلاوتوحيدهالئهمعرفة

المحكمالىورذهمعانيهام!تخراجفيالقرائحلهاتعابهمالعلماءتقادحفيولمافيه،والمتزلزل

لاأنالمعتقدالمومنولأنالئه،عندالدرجاتونيلالجمةوالعلومالجليلةالفواثدمن

يونقماطلبوأهمه(ظاهرهفييتناقضمافيهراىاذا،اختلافولاالئهكلامفيمنا!ة

اتشابهمطابقةوتبينعلبهالئهففتحوغير.نفهوراجعففكرواحد،مشنعلىويجريهبينه

لمقانه)((.فيوقؤةمع!قلهالىطمانينةازداد،المحكم

الفرآنفيأنذكرواالصحابةبعضانالمفرينأوالمزرخينمنأحديقللمثالثا:

عوجبهولشىاللهعندمنأنهيومنونكانوالأنهم،.عظيموافزاءبواحكذبفهذافناقض،

صمتكانتناقضه!فكاناذاوهل،البلاغةوجهابذة،اللغةوأساطينالعربتحدىوأنه

ويظهرواجدل،فيمعهويدخلوا!الرصوليعارضواولمالفصاحةأهلالقرضيينكبارعنه

طياته.فيالمثوثالتناقضأوجهله

وأميةربيعةابنيوعتةوثيبةوعتبةالمغيرةبنالوليدمنللقرآنأفهمجولدتسيهرهل

؟الحارثبنوالنضرخلفابن

وحبالمغالبةيبغيالذيالمذمومالجدلعنبالنهييتعلقفكان!الرسولتوجيهأما

منهيقصدالذيأيالمحهودالجدلالقرآنمدحنفسهالوقتوفي،الحقائقولمنالظهور

أغ،:سبحانهوقالالصوابالىوالوصول8ع!هاوالدفاعداظهارهاا!يفةعنالبحث

ض!لغنأغقزيمنفؤزلهد)نةآتحتنقييأقيئؤخدلفصلختتزؤآنخؤمجظةبآيخكضهزتدثتببليإذ

.!521:النحل1(لئفندينبآآغقئموفوم!يلإ

عمران!اسورةتفيرالكاف.(1)
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473القرأنمقال!متشرثبنق!مم،المهمابعالفمملى-

العنميجولدتيهررصيدمن.تخصمالمزيفةالاتهاماتهذهانذلكمنجت!تسن

.ومقاصدهوأسلوبهنالقرآبمفرداتمحالواجهلهمديوتكشف

(،939ت)لولهونجو!متا!اثمراءارر-2

مختصرةصورةالاملامعدأمكنا،أصولهيلىالقرآنأرجعنا8)ذا:لوبونجوعشافيقول

فيولامميا،الأصولمنكئيرفيذلكمعالنعرافية،عنيختلفوالاملام،النصرانيةمن

.(؟)"يصامأأصلهوالذيالمطلقالتوحيد

الصغيرالطفلمثلمالاة،بلااتهاما!همطرحفيالقومهؤلاءجرأةمنالانسانيتعجب

القر،ن،ب!ياتوالاستخفافيكسرها،أوعليهامجافظأنيابهولابلعبتهيلهوالذكط

بأماليبولمحرايةوفهمعلمعنكلامهمكانولوالقارى،ولهعقلية،المسلمينوبمشاعر

طرحها،التيالقضاياوشمولوأماليبهالقرآنباغراضداحاطةالبلاغةوفنونالعربية

يدعون،لأدعياءهؤلاءأنالجدلققبللاالتيالحقيقةلكنوناثناهم.كلامهملاحزمنا

هذهعنأبعد.وهمالموضوعيةالنظرةومؤسىعلميمنهجأصحابانهمويزعمون،العلم

وصنعالدولوالمدنوشيدالعلومأباعوهوالقرآنفييشكككبفنم.العلميةالفضائل

ونئرهاوشعرهاوفنونهاوأدبهابعلمهاوغمرتهااوربةعلأشعتهاطلتالتيالحضارةهذه

منتجهلهكانتمالأوربةفتحواالذينهمالعرب"ان:يقولحيثبذلكيعترفنفسهوهو

صتةمدةلناوائمةلناممدنينفكانواالثقافيبتأفيهموالفلسفيةوالأدبيةالعلميةالمعارفعالم

.(2)8قرون

3آالنناقضعبنهوهذاأليس

لمشاعرامشفزاز،فيهالنعرانية:منمختصرةصورةالاصلامأنقولهأنلاشكأولا:

عندمنجميعاجاءتالدياناتأنينكرأحدلاو،واضحدافككاذبةعريضةودعوىالقارى،

الكونمسامعفياللهوحدانيةإعلانمههةالرولكافةوكلبينها،صث!تركةقواصموهناك،الله

المحرفة.غيرنيةوالنعراالاسلامبينالتشابهوجهوهنا،الحضاراتمسارعبرونقلها،كله

158ص.،الربحضارة(1)

579صالربحضارة(2"
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وأكدتبولسشوههامندنراهاالتيوالنصرانيةالاسلامبينواسعةهوةهناكثانيا:

الوحدانيةقضيةالاسلاميعلنحينففي،والتحريفالتشويههذاعلالكنسيةالمجامع

النصرانيةنجد،العقائديةمنظومتهاركانمقدمةفيوتأتيشأنهامنويعلى،ساطعةواضح

أضفواحد،انهفييتجسدونالذينالثلافةوالآلهةوالتثليثوالتجعمدالخطيئةعنتتكلم

الجسد.وتعذيبوالرهبانيةوالاعزافوالخلاصوالصلبوالفداءبالصلبتولهمذلكال

الاملا!انقالونقيضها؟حيناالقضيةبينجمعحينماطرحهفيظاهرالتاقضوجه

وعلمفهمعنكلامهكانلهاذا8النصرانيةعنيختلفأنهآيقررعادثمالنمرانية،منصورة

النصرانبة؟3منالاصلامأخذهاالتيالصورهذهأينفيخبرنا،

القماوصةمنطائفةووجودوربهالعبدبينالومائطهلآالغفرانصكوكهل

وشربالأيقوناتتقديسهلآأموالهيبتزونأنبعدالخطيئةلصاحبيغفرونوالأساقفة

الخنزير؟-،.لحمل!والخمر

للقر،ن(،942ت)ديبورل!ية-3

ثديدكتابوهو،"الاسلامفيالفلسفة"تاريخعنبكابهالعربيةقراءعندديبوراضتهر

فيهاباميةالاولالعلومةأ!ئنمركزةونقاطواضحةوسطحيةبالغةمرعةفييعالجالايجاز

وأشهروموضوعاتهالكلامعلماءنشأةالىالإشارةوكذلك،والمغربالمشرقفيالفلسفة

ويرجع8جديدطرحأوابتكارأيمنالعربيةالعقليةتجريدعلدائماويركز،الإسلايةالفرق

لمالفقهعلم،"حتىواليونانوالفرسوالنصارىاليهودالىالعلوموتاسيسالعلميةالنهضة

الىيرجعالكتابفضلرب!.الرومانيبالقانونتاثرهالى-المششرقينكعادة-يشيرأنيش

للباحثين.الطريقومهدتالاملايةللفلسفةأرختالتيالكتباوائلمنانه

نعللهالذيوهو،تعارضمنالقرآنفيماالمؤمنينمنالأولالرعيلقبل8دببور:يقول

نأدونبهوسلموا،النفسيةأحوالهباختلافالنبيفيهاعاشالتيالظروفبتقلبنحن

(1)"؟ملاوكيف:يتساءلوا

7؟صالاسلامفيالفلفةتاريخ(1)
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سابقا،بنامروقدالمششرقينمنعدداليهأثار،الباطلوالادعاءالسخيفالاتهامهنا

ثمقين؟إلىنحللهأنونستطيعولامان!،ونولدكه،جولتسيهر،عدوردتبهظشبيهةاتهامات

.الرسولبهامري!لاالمتغيرةالنفسيةللأحواليرجع،نالقرآفيتعارضاهناكانالأولالق

مظاهروماالقر،نفيالتعارضاوجهلنايعرضأنالمستشرقهذامننريدانك:الوأ

يقصدربمافنقولده!جنوونفندها،.ندرسهاخىأمثلةويعطينا،ادعىمنعلىفالبينة،ذلك

وفهمب!معانالأياتيقرأومنوالاختيار،الجبرأووالقدرالقضاءقضيةعنالقرآنحديث

ثم،المطلقةالإالهةالقدرةعنتكلمتالتيالآياتكافةوششعرض،موضوعيةوقراءة

المقارنةمنيخرجسوفآيةكلسياقعنويبحث،الارادةحريةعنتكلمتالتىالآيات

الضمير.مطمثنالبالمسزيحوهو

المشيثةعنتعبيروهيالمطلقةالالفيةالقدرةعنتتكلمالتيالآياتبينكبيرفرقفهناك

الثه؟العلمصفاتوتجلباتفبكون،كنءللصيتقولالتيالكونفيالتعرفوعنالاالهية

بهبأسلاقدراوتعطيهالانانيةالحريةعنتتكلمالتيوالأيات،والحياةوالارادةوالقدرة

طي!طختبعدوقرةبعزمحياتهث!ؤونوتدبيرالحياةفيوالتحركمسنقبلهوصناعةحاضرهلبناء

بينالبتةتعارضأييوجدولا.سلوكمنعنهيصدرماوكلأعمالهتبمةويتحملوتفكير،

لاالذينالنظروقصارالجهلةرؤومىفيالا،الافسانيةوالإرادةالالفيةالإرادةالارادتين؟أي

جهة.منهذا.المباركةالآياتسياقفهميجيدون

ونفسيةجميةمفوماتلهاواحدةشخصية!الرصولشخصية،أخرىجهةومن

بالسماء،موصولدانسان،القرآنوصفهكمارسولبثرانهنؤمنونحن،واجتماعيةوعقلية

يأاخرىلالىحالةمنئتغيرمهماالنفسيةفاحوالهثمومن،ترعاهالتيةيه!الاالعينوهناك

حبهبهقلمالتيالعواطفأوالحزنوالغضبالخوفمنقنتابه،التيالاففعالاتحيثمن

الإسلاملصفكسبهمعلوحرصهعليهمداشفاتهوالم!ثركين،لل!ثركوبمرههلأصحابه

صلةلهاليىالمدينةفيأومكةفيأكانتسواءالمتقلبةالأحوالهذه،عليهموعطفافيهمحبا

لأضهمالمستصرفبنوبينبينناالخلافهووهذ!،اللهمنيوحىوحيهذالأن،نالقرآبنزول

رسالته.فيالغيبيالبعدهذاينكرون
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فهذاي!صألوه،يكنلم!الرسرلةصحابةأنذكرنجينمابورديأخطأ:الثانيالشق

الجهلهوهذاقلت)نالصوابأقجاوزولا،لسيرتهفهمهسطحيةعليدلصيقيالكلام

وحرية،اللهعلىوالتوكل،والروح،البعثعنسالو.المحابةأنجميعانعلملأنناا1بعينه

بعضوجهبلالصحابةعلىقاعرةتكنلمالأسئلةوهذ.،الزوجيةالعلاقةوحتى،نا!نالا

وطلبالاشفسارأمالتحديبقصداماالأسشلةمنطاففةوالنصارىواليهودالقرشيين

الرحي)؟(.ينزلختىيتظرأو،للتوىدوكان،العلم

المسيحيةمنمستمدةالقرإنىفيالطلقيةالقيمخامسا:

(9531)تكارادفوالمستثرقيطرحهكذوبوزعمعريضوادعاءآخراتهامهذا-1

:يقولوطبيعتهاالغزاليالامامعندالخلقيةالقيمعنحديثهمعرضفيذهبالذي

الخلقيةوهي،المقدسالمملمينكتابعنعاطرةخلقيةالإسلامفييوجدانه

،الخصوصعلئثنتق،الخفقيةهذ.أننذكرأننرىأانمافيقرر:يفضيثم..،القرآنية

علميةأكثرجعلتثمالأمر،بدءفيالباديةبحياةكبفتالتيالتوراتيةالخلقيةعن

بالقرآنيتمثلالوجهملذيحيثمنوأماالنمرانية،المجةمنب!ثارللفتحنتيجة

مطلقحاكمثيءكلعلىقاكلالةأمزانهمحلىيعرضهأنهثذكرف!نهالأخلاققانون

.(2)"رابج

الآتية:ال!قاطفيالردفوجزسوت

وآدابالإسلامية1التربيةفيمتكاملةمنظومةلاقدمتالقرآنآياتأنلاشك.أ

الحجراتسورةيقرأومن،السليمالسلوكوقواعد،والاجتماعييالأسالتمامل

صفحةعربنمنكرفيالاتهامهناعلمطولارطردربدةأبوالهاديعدعمدالدكنورانالإضارةنود(1)

(93؟71صهامثىالاصلاميةالفلفة)ئاريخ

العدبدنقدحنالقيعدمحمدالأساذانرالتدولرالاثادةبالاضارةالجد!رمن5!911/02صالغزالي(2)

ورجوع،البحثفيق!عمنالكتابفيكاالرفم:علىالجابعقدمةفيفالوقدعليهاوعفكرادفولاتوامن

فغلبهالرجلنرىبالمرضوعاحاطةمنفبهمماالرفموعل،الحينذلكفيطبتتكنلمالنيالعريةالمصادر!ل

العلم،لقضايايخلصودلاالذينالمثرقينمنفريقنزعةهيابصارنا،علولاأذانناعلغريبةيستنزعة

الصحيحالوجهبهايرادولاخالصعلمالشتخاعة،آراهتغلبهمحتى.البحثطريقفييمضونيكادونفلا

المقدمة()من.هناكولمزههنا،بغمز.ل!صلامالصجعةالمورةيثو.ما!ورهابينتحملوانما،للعلم
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القلأنفاالمستفمرفيمومقاادكابعالفعه

حتى،المسلماخيهمعالمسلموتمامل،الرسولمعالتعاملآدابعلتتكلموهي

فيمبثوثةالتعاليموهذهبسوء،المسلمذكرايالغيبةوانكر،الظنبعضجرمأنه

طبيعةتحدداليءالاسراسورةوكذلكالابتداثية،المرحلةلتلاميذمعلومةالآيات

للىالكبر،حالةفيلاسيماممهماالتعاملحسنعلوحثهوأبويهالابنبينالعلاقات

وهذا،القويمال!لوكمحدداتوضعتاييوالأخلاتيةالزبويةالتعالبمباقي

بهاوالرفقالرالديناحزاماولمن،الحكيملقماننصائحفينلحظهماأيضا

،بالمعروفبالأمرمروراالحديثأثناءفيخففالصوتالىالتعاملوحسن

الأبام.حوادثعلىوالصبر

تعالجأنهايلظماأوليلحظالأخلاقيةالمنظوعةهذهمفرداتفييدققومن

لهفسحتذلكومعبالح!ن،والسنبالعبن،العينأنالمسلمفتطالب،بواقعيةالمشكلات

!كاليناأساءلمنالاحسانالثالثةالمرحلةوفيذلك،استطاعاذاالغيظوكظمالصبرمجال

الفطرةتسايرالخطواتوهذهالإقك،حادثةفيكز!ثاالذيمسطحمعبكرايميدنافعل

الفردية.الفروقعيوتراالبثرطبانعمعقعيةبواوتتماملالانسانية

أعداءكم:احبواالمسيحيقولالسلبيالتسامحمرحلةعندفوقفتالمسيحيةفياما

السماء.فيالذيأبيكمأبناءتكونوالكياليكمالمسيثينأجلمنوصلوالاعنيكموباركوا

وتقفي،الانساندوافعوالبثرطبائعوكافيقعبالواالصلةمبتوتةمثاليةأخلاقوهده

.ثمالمطلقحما!نلاوالمطلقالاذعانحدعندوقفث،اذشخصيتهومقوماتانفعالاتهعل

علينااعتدتالتيكلوأمريكاكافةأوربةدولانبلحما!تلاهذاالوافعفينرلماننا

شخصبتناندبىعلوجاهدتثرواتناوامتنزفتاراضيناواحنلتأولادفاونتلتوحارتنا

ركابهم،فينسيرلهاتابعينهكذانبقىوأنوتخلفنا،تأخرناعلدافاوحرصتهويتنا،ومحو

المسبح.وصابامنوصبةأينطبقولم

التيالاالهيةالصفاتعنرظ!لايغضون،المستشرفينجمهرةأنرظ!لايلفتمما.ب

ومن،ك!لهعلدالةانهاإذ،ونعوتاسماءهيالتيالفدسية،اسمائهعنتتحدث

والرؤوفميحرلا؟هئامساباقيفيوكذلكالرحمةعلدالوهو،الرحمنأسمائه
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ص!والرسولالمستشرقون
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الرحمةمننعوتهاعليتدلالأمطءوهذهوالوهابوالمنعموالعاطيوالحليم

صفات8إلاانتباههميلفتولاوالعفو،والمحبةوالانعام،والعطاءوالحلموالرأفة

الاترىلاالتيالان!قائيةوالنظرةالقصدصوءعلىيدلوهذا8الجبارالمطلقالحاكم

الحضارةفيالسليةالجوانبعنيبحثالذيالمعوجوالمنهج،النفستئستهيهما

وصفوقدايجابيةصفاتهيالالفيةالصفاتفكافةتضيتناوبصددالاصلاعية،

لهم.يروقلاأوللمستشرقينيروقهذاءسوا،المقدسةذاتهبهاالثه

الغربيالمجتمعويلاتمنعانىالذيالغربمفكريأحدنظربوجهةنستشهد-ج

الغريىللمجتمعبالفناء.يقول:وينذرهاالأديانكافةيهددالذيالماديوسلوكه

لقيملرهخلالمن،المسيحيةذلكفيبماالأديانكافةعلىساماناثيراالصناعي

زيادةوعبادة،ربحأقمىوتحقيق،النفعيالفكرإن،محضةمادبةفروضعلمؤصسمة

مذهبواستشراء،الطبيعةعلماءوغطرسة،اللانهائيالتقدموأسطوزةالإفتاج،

نحوالغريىالتوجهيحددذلككل،المتعلمينلدى،الأخلاقيةالقيمومخييداللاأهرلة،

.(؟)الأديانعلغاثاعلوانيشكلمماالحياةمظاهركلعلىعقلانيطابعإضفاء

ماسيههنريخيالات-2

القرآننسقعنماشهيتكلمالقرآنعنومتضارب،وقلقمضطربكثيركلامفي

منمكونرهو،إنشائينسقالقرآنونسقالعربيةالوثنيةلتأثيركثيرامحمدتعرض:فيقول

معمشابهةمنيخلولاكذلكبينها،فيماأحياناومسجوعةم!سظمغيربشكلموزونةجمل

لاومتناسقاموقعاوضوحايتطلبالحقيقيالسجعلأنفقطالظاهرفيمثابهةإفها،السجع

نأالاعتراف:يجبيقول،وسماتهوأسلوبهالكاهنمهامعنيتكلمأن.وبعدالقرآنفينجده

إلىتقريبايعودالذيالأمرثاعر،أوكاهنا،اعتبارهفيالحقبعضلهمكانمحمدخصوم

الثعرمحمدمنغأخرىناحيةومنأيضا،ضيطانيلهمهالوثنيالاعرلأننفسهالثيء

عدوأنهواعلن(تات!يمرونقيينب!قييز7ؤ!!ؤنهكناثايكلزطلأوتافؤبقولة(14،24)الحاقة

الفرصةاغتناممنيمنعهلموهذا،(ألضائمنيتعهم"ؤ،ل!ث!ع!إ4(422الآية)الشعراءالشعر

08صسلميوميات:هوفهـاندمرا(1)
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0974القر،نمقالمصتثمرفيمومف،ال!مابعالنصلى*

(")111بعدفيمانفحتعاميةلغةالقرآنلغةفييرىانبعضهموضاءالث!مراء.مواهبمن

ال!يطانية.والوساوسالفكريوالهوصالتافهةالمزاعمهذهعلبالردقمنااننانعتقد

ونسبوهالقرآنترجمواالذينالمستشرقيناحدسيللجورجرائعبكلامعليهمبالردونبهتفي

عليهايشتملالتيوالفضائلالطيبةالأخلاقعلالحثان8:يقول!الرع!ولالى

نالدرجةماحديلىممتازةأمورأقعدحق،واحدانهعبادةعلالحثخاصة،وبصفةالقرآن

.(2)،اقحيراعيهاأنيودالمسيحي

ماوجملةوالقرآن!الرسولمأنالمستشرقونطرحهمامعظمأننستهم!جسبقماكلمن

الأراء،وعفارةالأفكارونخالةالأذهانزبالة8عنيعبرالاملايةالحضارةحولكنبوه

ابنتعبيرحدعل،أفساوالعالمشكوكاوالقلوبداسواالأوراقبهملؤواالصدور،ساو!موو

القيم.

للقرأنميث!ةاطىاث!امات:ساهسا

الغيبياتعنالحديثعدم-ا

.تعبيرهحدعلفيهالباديةالعيوبإظهارو،القرآنقفموابعضنقدهيليريتابع

،للمرأةالقرآنانصافعدم!والرصولللقرآنوجههاالتيالعيوبهذهومن

د!أ،اليهةرا!ثالاينبفيخطورةأقلأخيرعيب:يقولىواخيرا،مالاولبجبريةوالادعاء

.(3)الغيبيةالمباحثمنالتامنالقرآخلو

تاب!عملالمستشرقفهمعدمعنويعبر،العميقالجهلعليدلالطرحهذاأنلاثك

وأغراضه.بممانيهيحطولمبفهمفلمقرأكانلهاذاأصلا،يقرأهلمأنهيدلبلالقرآن

أبعادهاوثرحالغيبيةللقضاياتعرضأنهبوضوحيدركالقرآنآياتفيفالناظر

الإنسانلميلنظرا،فيهابعيشالتيالبيئةمنالمأخوذةالحسيةالأمثلةوضربفيها،وأسهب

501،؟.4صالاسلام(9)

521صالغربيينتصوراتفيالرصولتموللربفان(2)

(؟13صوالقرآنالمرترن:عوضإبراهيمعننقلا)فصاعدا179ص،والقر(نعمدهبلير:(3)
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تقعلملتيالمباشرةالصورنجلالمنذلكوشرح،إ.الماديالعافيتهواستغراالمحسوسالى

حكمةوعلىالرحدانيةعلوالعقليةالحسيةالأدلةوماق،ل!نسانالح!يالإدراكمدارفي

آنيطتمئشمنويىنخق!قاللنآضلأؤضزت"نالقرآفيالعينتخطئهالالأمثلةاوهذه،البغث

.!78،79:يى9(لجيزمزؤولؤدكذخفتيآنخ!أهأآؤلمى!لآلمخيها!ئلقى!ريحيص

،رخ.آلا0باليوموالإل!نالثهوحدانيةعنالقرآنحديثالىهيلبرسنتأثماروتد

ليسالقرآنانالمعلوممنأنعل،العينوالحورالغناء،والحدائقللجنةالقرآنووصف

بحيثالكلامعلمأواللاهوتكتبفينراهاالتيبالطريقةالمياحثيوردفلسفةكتاب

لها.مبررلاوسفسطة،مرفوضوجدلعقيمةنقاثاقيفيندخل

.والأخواتالأمهاتآيه.تحريمفهمخطا-2

عدمبسببالمستمثرقونفيهاوقعالتىالبشعةالأخطاءبعضإلىالإشارةكثيرابنامر

التحريمآيةنقلأنبعدهيليرسانتان،النماذجهذهومن،القرآنآياتلمعطياتفهمهم

فدخ1ؤتن!ثوخبضكخوعتتكخوأصئ!ئموشاتكخضئهعغعتتحئمفىقت!كاملة

مئ!نهلو9ضهثآلزضئعزضئرآخؤئصم؟زضغنكئمأثقوأضهم!لملأخي1ونجاث

دخلترتكولؤأثئمن!تبيندنختص،بئتن!ممانمكمينحبولي!مفىأاليئوزلهمبحم

تخخفو(ن\ؤ؟!تنخغيمنألذبن(نجئآله!غولخبلغقئخئمثلآخنهاخيهئى

ا!بعليهاعقب!23الاء:أ(زجماغفور3أدتةكأنقاقذمئتث،ئإلاأقاختهتنتئن

منافطلقثميحرمها،الاسلاموجاء،القرضيالمجتمعفيمنتثرةكانتالموبفاتهذهانيفيد

المنحطةالأعرافهذهانحقا:يقول.ناتالحيوامثلأنهمالعربليصفالخاطئةالفكرةهذه

لاتخاذاضطر"اللاويين"سفرن!ف،العربعلوقفأتكنلمالبهائمدركإلىبالانسانتهبط

البضات،وادعادةعلتفىالذيهوانهمحمدايشرفمماوان....العبرانيينمعذاتهاإجراءات

الانسانيةوان،الأناسيإلىمنهماقربالوحوشالىفباتوامافلينأسفلإلىالعربردلقد

.(؟)والفحشالانحطاطمنلانتثسالهمجاهدالذيلذلكلتدين

(111صوالقرآنالمرقون:عوضهمإبراعنفقلا))والقرآدمحمدهيلير:(؟)
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التوآذمقالم!شث!رفيمومفابحالمطالفصل-
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إلىتشيرالتيإلأخيرةالفقرةفباستثناءوالكذبالصدقمنوخلبطملتبسكلامهذا

خاط!.فأولا:كلهالطرح.نجهذاالعربوليس-سقطتهامنالبثريةانتشل!الرسولان

الفارصيالمجنمعفيمعشرةكانتلكنها،الجاهلي.المجتمعفيموجودهنكنلمالموبماتهذه

تهم.واخواوبناتهمأمهاتهمبنكحونكانواأنهمالىالعربمؤرخوذكروقد

القرآنفجاء،أبيهأرملةالابنزواجمسالةالعربعندالاجتماعيةالأعرافاباحتوقد

فاحشة.وعدهذلكبتحريم

مشثرةفكنولمالبناتلئدكانتالنيهيالفبائلبعضانالعربمؤرخو!دثانبا:

يظهرحثىالجاهليةصلوكياثيبعحأنأرادالمسلمينالمليرخينبعضولكن،العرببين

تويدفيفزاد،حضاريةأخلاتيةنقلةنقلهمأنهوكيف،وضاءةدثرتةالاسلامصورة

بعضأنالعلممع،الهمجيةالسلوكياتمنمزيداخيالهمنوأضاف،الجاهليةصفحة

الىأثرناوقدبها،اثشهرواالتيالأخلاقيةالفضائلعلعلاوة،بالبعثتؤمنكانتالقباو

ع!ابقا.ذلك

الفضيلةمجتمع،المسلمالمجتمعلنهضةالعريضةالخطو!يرسمالقرآنجاءثالثا:

الفاضلةالأمرةبناءقواعدويضعالصحيحالطريقمعالمويحدد،الانسانيةوالأخوة

لريعاتهضمنللانسانوالمباحاتالنساءمنالمحرماتفبينالمثاليالاجتماعيولللوك

النظيف.للمجتمع

نعمالمششرقين،السادةلاخوانناطيةنصيحةنوجهالفصلهذانهايةعلأوشكناوتد

الحريةحبمثلالبشرلكافةةكز!ثملاالقيموتجمعناالأنسانيةوفيالأرضعلإخواننا

منيسعكلاماوفيككالفخار،صلصالمناصلكآدمبنيا:لهمنقولوالسلاموالعدالة

بعضوخلغلواثك،منفخفضمنقلبك،دالام،لركبكمجمخليليتبصروالفخار،التيه

.والسلام(1خيلانك)

45صالذهباعواق(1)
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الممياملأوالأطنالعقهدةمضايا(الثا!قالفصل

الثاعنالخعل

لع!لأسيلاوالأضقوالعقيللأاهخطيا

483

ثعهـي:

ومفاهيمه!الرسولوسلوكيات،العقيدةقضاياأغلبيةنيقرث!تسملاجمهرةتناول

والسياسية،الأخلاقومسائلالأخرىالدياناتمنوموقفهالإسلاممسائلوبعض،الدبنية

القضاياهذهمثلنئتبعأننحاولفو!مو،الصوابوجافبوامنهاكثيرفيالطريقتنكبواوقد

والرد.والتحليلبالنقدلهاونتصدى

(9859-؟796)الجدبوشجورحالقسيسمعحوارات.\

وسيرته،!الرسوللشخصيةتحليلهفيالرجلهذاأنبدءذيبادىننبهأننود-أ

أسسذلكمنوبالرغم)هكذا(،قافلةقائدمنأكثريكونانيستحقلمأنهيعتقد

الرجالأحدفهو،الجليلةالصفاتيعضعليهيبخللالكت،عظيمة)مبراطورية

الرسول!أنوشتقد،مملوكهوفيفكرهفيعصرهسبقوقد،التاريخفيالبارزين

وثقافتمعارفهمعيتناممببماووضعهالقرآنوألفالوحيبفكرةلرالذيهو

رحلاته،منحصلهاالتيوالخبراتالمعلوماتوبعضعصرهمناسنوعبهاالتي

كانوقدلاسيما،الشخصيةوميولهالخاصةوأهوائهمزاجهطبيعةذلكعلىزد

حدعلىمعهيتعاملونالذينالبثرلطبائعفاهماالبديهةصيعالذكاءحادرجلا

.بوشتعبير

وعلينا،والمسلمينالاسلاموعل!رصولناعلالمفزىالقميسهذاانمراءولا

،تفكيرهاضطرابعلىيدلوهذابعضهابجوارالمتناقضةالصفاتوضعفيمبالاةبلايمغي

عنه،والفميرالعقلفيمقبولةصورةورسمعنه،صادقانطباعتكوينعلىقدرتهوعدم

أنالساطعةوالحقيقة،بالعيانالمدركالمعيشالواقع؟أعاقهياتضجاذبهقوتانهناككأنما
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عليهم،وانتصروالشرالشركواهلالأعداءوجهفيطويلاكافح،اللهعدمنرسولهذا

ناحيةومن،سامقةحضارةوبنيفتيةدولةواتام،والسلامالمحبةوخهفبرسالةديناونثر

الييشدهالذيالاجتماعيوالمحيطالوظيفةومميزاتالمهنةوعيراث،البيئةسطوةاخرى

الحقيقةيعرفالذيالانسانحيرةعنيعبروالكتاب،والتناقضوالرفضالانكارجانب

بصدقها.الداخلمنذاتهيصارحأوبها،يقرأنيجرؤلالكنهابعادها،ويدرك

فيجاءتكماالوحدانيةعقيدةبينمحمد()حياةكتابهفيالعنصريالقسيسهذايقارن

المسيحيين،يتصورهاكاالتثليثوفكرة،المسلمينعندبتوقيرمخظىالتيالاخلاصسورة

اممبينالمنت!ثرةوالوثنيةالآلهةتعددمخطئةالىيهدفكانالقرآنمؤلفمحمداانويرى

بأنالقاثلةالمسيحيةللعقيدةتاضيةضربة8توجيهيريدكانبلفحسبهذالي!،الشرق

يفهمأنيستطعلمآخرينمثلمثله!الرسولأننظرهوجهةومن."اللهابنهوالمسيح

لاالفكرةهذهأنمعمنهانحدارهأوبنوتهوفكرة،اللهإلى.المسيحنسبةفيالمسيحيينعقيدة

وطبيعتهالمسيحبشخصيتعلقفيمايضيفثمواحد.الثهأنحقيقةفيمباثربشكلتؤثر

عقيدةبينالفرقفهمعلالقدرةلديهيكنلملأنه؟هوادةبلا(11)القرآنواضعهاجمها

تعنيالتيالئليثوعقيدةواحدا(إلفاالقدسوالروحوالابنالأب)كونلأقدساالثالوث

.(1)منفصليناكهةثلاثةوجود

،الثالوثبينالفرقمالنايشرحولم،بالألفاظوتلاعب،متهافتالكلامهذاانثكلا

الثه؟ابنالمسيحإناو،الثلاثةوالآلهة،الوحدانيةفكرةبينالعقليجمعوكيف،؟والتثليث

وقعكااللاهوتيالجزءعلىوقعالصلبوأنالمسيحفيد!جتاللهبأنتقولالمسيحيةومذاهب

تمالىقولهمعالمنطقهذايتسقوكيف3الالهأممريمأننصدقوكيف،11الناسوتيالجزءعل

لمكافحةالاداثماهتماممنكانوما،وثيقتوحيدمنالاسلاممادماانأحد(الثههو)قل

.(2)(1892)ترينانأرنستتعبيرحدعلوالتجسد.الثالوثفينيةالنصراالعفائد

حياتهوهبالذيالمعصبينالأندلساساقفةأحدلولريموندإلىنشيرأنويكفي

173/174صالسابقالمصدراللأم:عبدجمفر(1)

611ص،والرشديةرشدابن(2)
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بحظروطالب،الاملاملمحوحربيةمنظنةايجادالخامسكيمان!منوطلب،الاسلاملهدم

محالةالنعرانبةالعفائدباناعزفالأسقفهذانقولفا،نصراكلعلرشدابنكتبءةفرا

(،))دراكها.وينعذر،المقلنظرني

باباعلالمباشروهجومهاهت!هاعوالنمرانيةللشعادرلوثرمارتننقدعنابعيدوليس

مندعك،والكنيسةوالقساوسةالدفىرجالعلىفولتيرهجرمأذهانناعنيغبولمروما،

11والمسيحيةالمسحعلىنيثطفرلحريكاعاصير

الأكعر!بنحعببقتلالرسولاتهام-ب

قتلتهمةوجوهنا،فيويرث!هابؤضالقسيسمنهينضحي!لاالاتهامات0بئرمن

فيويمرفالنصيل،منكببربقل!رالقضيةهنهويعرضكعب،لديهودي!الرسول

كعباغنيالفيا!لهوتنبدر،فيافتصار.بعدالنيينفمىفيالحقدتأجج:يقول،العرض

بلر،غزوةبعدمكةإلىتوجهاذلمحمد،المعارضةشديدوكانالشعر،فيبارعاكانالذي

النبيبسيفقتلواالذينبدرقتل،مؤثرةبقصائديرثيوراحالثار،علقريثىلتحىلهض

فيهاوعجو،قصائدهيشيعوراح،المدينةلالىبمعبعادثموالسلاين،النهالينمنوعصابته

.(2)بقلتهأصحابهفطالبالشاعر،لوتاحة،بشدةاستثيىالذيالنيي

أثبتناحيةمنفهوال!ئ!خصية،فيباففصاممصابالقسيسهذاأنالمؤكدمنذكرناكما

طفهمعوالاثارةمكةالىالذهابداصرارهالأثرفبنكعبعلالتهمةتوكدالتيا!يثيات

ثانية،الحربرصلأعادةالقرضينولمحريضالنفومىفيالنارداضعال،!الرسولضد

حقعلىالذيمنكعبسألسفيانأباأنسبقماالىونضيف،للرسولالعنيفوهجاره

محمد،عليهكاس!بيلاأهدىوأنتم،المشركينبجانبالحقأنفأخبرهعمد؟أمالكفار

.(آ)المسلمينبنساءتشبيبهوكذلك

072صرالرضدبةرضدابن(؟)

!؟15صبوضعلالرركابعنلقلا)؟18عىمحمدحياة(2)

علىيحرضمكةللىذهابهمنهاالملمينكاهالمثةرأعمالهكعبم!ممأمبابهيكلحسينالدكتورثرح(3)

أضاروكذلك،(029صمحمدجاة)المسلميننجساءولهثبب،القليبأصحابويبكيا!لاشعارويئدمحمد

"،دينهمفيريقدح،الم!لعينيهجوكان:فقالالعظحىا!افةبابفيتدخلالتيكمبجرالمإلالعقادالعلامة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!والرسولالمستشرقون
486

المادية،والشواهدالناصعةبالأدلةمثقلةالاتهاموعريضة،واضحةالتهمةانومع

الرسرل!أعطاهاالشوالمواثيقللعهودالعظمىالخيانةقهمضمنتمنفهناكعبوخهمة

المعاملاتقواعدلإرماءسيلواقوم،العدالةأنواعاصدقيعدفقتيهثمومنلليهود،

منوهوالكفرلطائفةوانضمامهالمملمالمجتمعحقفياقترفه.لماوفاقا.وجزاءالاجتماعية

9وتوائ!يصاتق،لىال!بأتئم":تعالىقولهفيأمرهوكشفسرهاللهفضحوقد،الكتابأهل

ةاضن!(آلذينين1فدئقكالأكووايقديؤقمؤلو!ؤ(تمفوتيألجئزىيؤيمنؤ!ش!ل،يمن

اولا.هذا.!15اناء:9(س!يلأ

المسيحيبوضموقفمننراهماوهذا،والغرائببالعجائبناقالحياةنعمثانيا:

لأعالهكعبيدينالمتعصباليهوديولفنسوناننجدحينيف.بعكعنيدافعالذي

علىحرباعلانبمثابة"أنهاوبرىللكفارونعرتهوالأمانةوالرفبالرجولةالمخلة

."!الرمول

بوهـليمنهم!الرسولموقفوصوبوانيقرث!تسملاجمهرةكعبتعرفأدانوقد

وغيرهم.كارينواليدة

وفاةعنتحدثحينماانه،الشخصيةفيبانفصاممصابأنهعلالأدلةأعظممنثالثا:

قفهمواكافةفيتؤيدهوكانتعنهتتخللمالتيالإلفيةوبالمشيئةضخميتهبعظمةيقر!الرسول

امبراطوريةأمماسوضعلقد،البشريةعرفتهاالتيالثوراتاعظممنثورةمحمدبدأ:يقول

رومابهقامتمماوأومغع!ثروبلادممالكعلىسلطانهاتبسطأنفقطعامائمانبنفياستطاعت

الحقيقة:يقول.الريعوانتشارهدينهصعودعنتحدثخااذكرهـصثشاوتزداداأعامامئةثمانفي

برعايته؟(والمسلمون)محمديخصهماكاناللهأنالاتفسيرهيمكنلاالاسلامنبىحققهماأن

لا.معقولةلريةبحساباتنفسيرهيمكنولا،امكاناتهمعيتناسبلامحمدحفقهالذيفالنجاح

.(()ورعايتهاللهحمايةظلفييعملكانانهالقولمنمناص

انضيرنجيقومهمعوكان.الاسلاممعالمقنقضدصيةكلفيويدخلالنيبقنلوياتمرالعداء،عليهم=!يرلب

(5؟صمحمدعقربة)..بحاربونهممنويحارب،الم!لمينمجالفأنعلمعاهدا

(16(صبؤثىعلىالردكتابعننتلا)156صمحمدحياة(؟)
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(1998)فلهوزنيوليوسمعحوارات-2

المدينةالىهجرتهبعدفكرالرسولتبدل-أ

المدينةالهاجرقرل!،منقومههدايةفيأخفقأنبعد!الرسولأنفلهوزنيرى

حينماكاملاننصلاالماضيمنيتنصللملكنهجديدعهدبهبدأجليلا،حادثاهجرتهوكانت

الدينبةالأفكاربينكبيرفرقهناككانولما،ونذيرامب!ثراكانأنبعدمميامميارئيساأصبح

بكونللأثياءتقديرنالأنقعالوافييطبفهاأنأرادحينماثم!الرسولبهايؤمنكانالتي

تغيرتالفعليةسياسظاننجدلذلك.الواقعبحسبوليسالامكانبحسبالأمرأولفي

يزدادالدينىوالطابعبروزايزدادالسياعيالطابعصارهذاوعل،فكرةكانتلماعنها

نراجعا"؟(.

والدينيةالسياسيةالرممولحياةواقعيجافيوكلامخاطط،طرحهذانقولأنجرملا

هذاداشكالية،ويعيدونفيهاويزيدونكافةالمستثرقونيكررهالهامعنىلاوثرثرة

نأدون،للعربدولةينثىأنأرادطموحرجل!محمداانفكرةمنينطلقأنهالمستثرق

وتحركاتهوأفعاله!الرصولأقوالوانالقيي،بالبعدأي!الرسولبرسالةيعترف

داقامةدين،أركاقلتث!تسماويةرسالةيحملوأنه،اللهبأوامرتهتدي،تهوتقريراوتماملاته

الجانبيئراجعلم:ثانيااولا..هذاالاسلامرايةتحتالب!ثريةشملوجمعامةووحدةفتيةدولة

فيوالقرآن،المدينةفي!الرسولهومكةفي!فالرسولالسياصي،الجانبعنالديني

ومواجهةمعالجتها،وكيفية،الحياةبحركةالمتعلقةهيالمتغيرات،المدينةفيالقرآنهومكة

.الحالبطبيعةوالمتحركالمتغيرالواقعمشكلات

علي!مالانقلابثموالنصارواليهودبمداهنةالرسولاتهام-ب

بأنصريحلثكلفلهوزنيشير،للمدينةالتاريخية!الرسوللهجرةشرحهسياقفي

ي!ظركانلهذاوطبقا،نيةوالنصرااليهودبةحب!فقالإسلامدينبأنمفتنعاكان!الرسول

منهجعلوابل،بالوحيولابنبوتهيعزفوالمولكنهم،مرحبينالمدينةيهوديستقبلهأن

6صالمريةالدولةناريخ(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ى*!والرسولالمستشرقون
488

وجعلايضا،نيةللنمراخصمائملليهوديةخصماالإدلإمجعلفيهمأملهخابولماخصما،

التمايزعنتعبرلأنهاالأهميةعظيمةالحقيقةفيكانتلهانمعنىذاتغيرلناتبدوعلامةلدينه

منبدلاالمؤذنوجعلالأحد،أوالسبتيوممنبدلا،الجمعةيومفجعلال!ثريعتين،بين

يقزبوأخذ،رمضانصاممحلهوأحلعاشورا.،عياموألنى،والأجراسالأبواق

بيتمنالقبلةحولالظروفتأثيربحكمامجابيا....ثماقزاباابراهيمدينمنبالاسلام

.("الكعبةالىالمقدس

لتعاليمتعاليمهمطابقةب!نكاراليهودبكتفلم:فيقولجرونجاومذهبالرأيهذاوالى

منمحمدتأكد)ذاحتى...المنزلةبالكتبالمامهعدميظهرواراحوا*بلالسابقينالأنبياء

.(2)لدعوتهفيالجغراالمركزوجعلهاالكعبةشطروجههولىموقفهم

مسلكنفسكل!شوذلك،قبلبنامرمعاصريص!نرفقرث!تسمنضيفأنونستطيع

الىويشيرالاسلامفيالتشكيكوقصده،الغربيةالنرجسيةوتابميدالعنعريالاستعلاء

تفصيليتضمنالعقيدتينمنكل:فيقولواليهوديةالأسلامبينةكز!ئملاالقواسمبعفرر

محظوراتعلىينصكماالنفوسلصفاءوأوليةخاصةاهميةويعطي،اليوميةالحياةل!عأ

قابلالمعراجوفيالمقدص،بيتمنبدا!الرسولبأنالإمراءبقصةوشششهد،غذائية

اتجاهالصلاةب!قامةالمسلمينامرمحمداانثم،اللهمنالتخفيفبطلبنصحهالذيموسى

.(3"ةكمفيالكعبةإلىذلكبعدتحولئم،القدس

محمدكونمنينطلقانهالمسنثرق،هذامنطلقاتفيهيالجوهريةالإشكاليةأولا:

علويقضيالخلقيةالقيمشانمنيعليأنيريداجتماعيومصلحدولةورجلسياصيزعيم

تشريعاتبينقارنأنهالجراةبهبلغتحتى،عربيةدولةويقيمجاورهاومنقريشمفاسد

يتحركهولذلك.السبعةأثيناحكماءأحدالمش!م(م.ق558-064)ومولونالرسول

هماذامرةوالمداهنةاللينوششخدمهناكويخططهنا،فيناوربهتحيطالتىالأحداثضوءفي

.أخيراالسيفثموالخديعةوالوقيعةالحيلةمنمانعنلابديلايجدلم

17:81صالريةالدولةتاربخ(1)

.601صالإرومحضارة(21

22:32صالاملام:مورديلدويخك(3،
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سعةواضحةبطريقةيثيفلهوزنكتابأنمنالرغموعلى،بعينهالخطأهروهذا

بطريقةالعربيةالدولةلأحداثوعرفمعارفهوسعةالاسلاميةالمصادرعلىاطلاعه

المتصارعةالقوىدانصافالذكيةوالنظراتالصائبالتحليلمنالكثيرفيهاتفصيلية

وطلحةعلالاماميصفوهورأيناهكماالحقيقهبصفاتهاالشخصياتأغلبووصف

الا،الصحابةوباقيشعبةبنوالمغيرةالعاصبنوعمرو،ومعاويةعالةوالسيدةوالزبير

ولكقنبياليىأنهمحمدسيدنامعتعاملكنابهمقدمةفيالميرةأحداثتناولحينماأنه

تفصيلا.يعدذلكبعدنشرحهمالكو.اشيالقائمالحادالخلافهو.وهذانبىأنهاعتقد

وأقريشوثنيةمنلهأتربوالنصارىاليهودأن!الرسولاعقادكاننعمثانيا:

الصاثب،والموقفالربانيوالتوجبهالاياقالمنظورهذامنمعهموتعاملالمثركين،

وخبثهم،عداوتهممنتاكدوقد،دعوتهأمامالعراقيلويضعونلهيكيدونراحوامه!كلو

المنطلق.هذامنمعهمتعاملولذلكوكيدهم

منالعاشريصومكانمكةفيوهو!الرع!ولأنعنتتحدثرواياتتوجدثالثا:

؟أخرىجهةومن.جهةمنهذه.(1)كلذتؤكدأحاديثهناكبذلكالصحابةوأمر،محرم

اللهفضلوكما،اللهمنوحيهو!الرسولبهيقوموماث!عاثره،ولهسننهلهدينكل

علرمضانشهروفضل،اخرىأماكنعلالأماكنبعضوفضل،بعضعلالأنبياءبعض

نصوقدذلك،فيالمراخذةفأين،الأيامسائرعلالجمعةيومفضلكذلكالشهور،باقي

أنبمضزئؤيرين"ؤ!ثدينؤد!ةاتؤاإذاالدئ،يلأئهاالجمعةيومتفضيلعلالكريمالقرآن

لقبلةاتحويلفيوكللك!9:الجمعة1(إدبهنتزقغثمونمكل"رتخلكئمذاطبتغوذرو(،بميىأدلع،ضعوا،ذ

يجعلكانمكةفيوهوالمقدسبيتالىيتجهكانجنما!الرسولأنالتاريخكتبفتذكر

كرطتآياتفياليهاوث!وقهرغبتهالنهفبيالكعبةالىي!تجهأنهواهوكانبينهما،الكعبة

هذا.يومناحتىقتل

الكعبةويقدسونذلكيدركونالقرشيونوكانالأنبياءأبماإبراهيمسيدنايعدرابعا:

واسماعيل.هيمابراهدىعلمحمدوجاء،السننمنبالكثيرويستنون،هيمإبراشعائرمن

؟66صمحمدعندفاع(؟)
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بعضمخريمفياتفاقهمعنىوليس،الرسلخاتمهو!الرصولأنالمعلرممنخامسا:

نامعناهولكن،اليهوديةمنذلكاستعارانهدومينيكيقول!ك8الغذالية،المحظورات

الله.هووالبحرلمالححلسلاوامرمضدر

كثرفيذلكنقدتفقد،الكريمرسولناومراجعةصلاةخمسينالصلاةفرضقصةأما

القصةأماصلواتخمسفرضتالصلاةبأنوقلتالمساومةهذهوانكرتكاب،من

الفروضىاهموهي؟ورسولهاللهبينمساومةمحلليستالصلاةلأن،فمرفوضةئيليةالاصا

بالحياءيتميزكان!الرسولانثم،الأحوالمعظمفيعتطق!مهتولاالمسلمعلىالدينية

فيإبراهيمأباهيراجعولمموصراجعلماذاثمو)يابا؟،ذهاباربهيراجعفكيفوالطاعة

ئيلية.إمرادصيسةاكايدركيقراهافمن،الرواية

الخلافةباغتصابوعمربكرابيسيدنااتهام-ج

الاسلامي،الحكموطبيعة،!الرسولأقامهاالتيالدينيةالحكومةعنحدبثهسياقفي

بفضلالخلافةيتوليالمأنهمايعلمانوعمربكرأبوكان5؟فلهوزنيقولللخلافةبكرابووتولي

كانتالتيرياصتهما،عليسبغاأنيستطيعالموهما،الاغتصابطريقمنبلضرعي،حق

.(")8بعدفي!الاثرعياثوباالأمرأولفيثرعيةغير

الإسلاملتاريخفهمهومدىالعلميفلهوزنلتاريخاهانةوفيهالخطرشديدكلامهذا

حياديةوعدمالكراموصحابتهللرسولالمنصفةغيرقراءاتهويظهر،أحكامهفيومصداقيته

فييسارعماأعيننا"بقدرفيالجليلانالصحابيانصورةيهزلاالقا!ىالحكمهذا،البحثفي

للحقيقةمتعددةروافدعلتاريخهفياعتمدالذي.وهوالمستثرقلهذامنااحزارصيدسحب

نرفضذلكضوء.وفيعواهنهعلالكلاميلقيفكيفمنه،واستفادالطبريكتابمنها

منالأوربيينمنالإسلاميهبانالئهءا!صيقاطعا:رفضاعنهبدويالرحمنعبدمقولة

أولا.هذافلهوزن)2(.هزلاءرأسوعلى،التأريخفيجيدونكياسةلهيؤرخون

حقأيالثورىلمبداا!همسىالأسلامأنالجميع1يعرفهامعلوماتنعيدأننبغيلاثانيا:

43صالعرببةالدولةناريخ(1)

703ص4918.،المصريةالنهضة،الاسلابةا!ضارةفيايوناقالزاث(2)
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طبيعةا9لى4الاختيارسبلوتركالمسمىكانأياالملكاورئيسهاوحاكمهاختيارفيالمواطن

كمامباثرغيىأو،اليونانيالعصرفيتمكانكماالمباثربالانتخاب؟أيوملابساتهالعصر

الإسلامعنالدفاعفيودورهماوعمربكراي!تاريخالمعلومومنالمعا!رة،دولنافينرى

حرااختياراساعدهبغيسقيفةفيالأولاختيروتد،وانتصارهاركانهئثبيتفيالكبروجهادهما

جمهورنيوخطب،تبايعالقبائلكافةوجاءتالملأعلىبويعثم،واستحقاقجدارةعنعباثرآ

ذلكفىاضافةمعانيها،بأسمىوالحريةالكرامةلحياةدستوراتكونأنتصلحخطبةالمسلمن

عمراختارالمثرف.ثمناريخهعنرضاهاي،بالناسيصليبأنواشاراته!الرسول)يحاءات

وفناعةرضاعنالمسلمونبايعهثم،الدينيةالطليعةأيوالعقدالحلأهلوافقهوقدله،خليفة

ومزمسىحققهاالتيالانتصاراتوقائدالاسلاميةالدولةمؤسسعمرويعدذلكفيجدالولا

خزائنهوفاضت،الفرصتكافؤوتحقيقالمسلمنببنوالمساواةالاجتماعيالعدلوللتسامح

الآخون.علوفاضتالبلاد،أرجاءعمتالتيبالخيىات

هولأءفضلينكرومنالث!يعة،منالمتطرفونالاالمنكرالقولبهذايقولاحدلاثالثا:

مببلفيوعرقهمواموالهمبأرواحهمضحواالذينالأبرارالأطهارالأجلاءالصحابة

لأهلومناصرتهفلهوزن،بتثغيخعر،والشيعة،الخوارجكتابيقرأومنالاصلام،نمرة

البطلرأسهموعلىالبيتاكلنحبونحنكربلاء،لمعركةالداميوصفهفيسيمالاالبيت

عنالفيادةتولياالخليفتان.فهذانيتبعأنأحقالحقولكنالثمهداء،سيدالحسينالثائر

والخيرالعدلطريقفيالإسلاميةبالدولةوسارا،مشرفتاريخوعنواشحقاقجدارة

.والسلامالماواةوالحق

هذاليسالإسلامعلىبتحاملهم!هموهو،الظنونفوقلبسبمستمثرقنستشهدرابعا:

انصفذلكومع،الحاضرةأيامنافيالصهيونيةدعاةمنوداعيةأشركذابهوبلفحسب

الزاثيبجلهمالذينالأولالأربعةالخلفاء"جاء:يقولواضحا،)نصافاالراشدةالخلافة

نأيمكنطريفةوفقوراثيغيىسا!مأعلعليهمالراشديناسمب!طلاقالإسلامي

.(1)"الشرعيبالمع!ىانتخابيةبأنهاتوصف

أئد-منالصهبوقالمرقهذايعد،(؟/جمال!!لاثترا)صمن921صوالحرباليامة:لوي!برنارد(1)
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واختلاف،الواحدةالقضيةفيالمستثرقينآراءتباينمدىلناتؤكدالشهادةوهذه

والتناقض.التعارضحدالىأحياناتصلالتيواحكامهمتهمنظرا

(1921جولدتسيهر)معحوارات-3

له.أساتذة!انواالذينالرهبانبمعاداةالرسولاتهام-ا

للتقليليمناسبةادنيوينتهزوثمالا،يميناالاتهاماتتوزيعمنقرش!سملاهذايتورعلا

اليهودضدالجدلشغل:قولهذلكأمثلةومن،أمرهوتصغير!الرسولشأنمن

والبيعالصوامعبأنيعترفكانحبنفي،المدنيالوحيفيكبيرامكاناوالمسيحيين

والرهبانالأحباروصارهذا،بعدتغيرالأمرلكنحقبقية،عبادةامكنةنعدوالصلوات

.("هلأساتذةكانواوقد،شه!اجمةموضع

الردونبسطنقاطثلاثفيالزائفوالخيالالفاحشالاتهام.فذا.ففككانونستطيع

الآتي:فيونحلله

وشفافاواسعاحواراوالنصارىاليهودمععريضاحوارا!الرسولأدارنعمأولا:

عاطفتهإلىاقربوهم،بالوحيويؤمنونموحدونوهم،كتاباصحابلأنهموصادقا،

الوثنببن.منةينا!يإلا

والإسلامأنفسهمعنللدفاع،بالقتالللمسلمينالإذنسياقفيجاءتالآيةثانيا:

هذاولرلا،عنهمالعدوان!ودفع،موجودةكانتالتيوالنصارىلليهودالعباداتواماكن

الباطللهزيمةالحقواهلالمؤمنينخلصاءمنفئةوقيام،والباطلالحقبينالصراع

،العباداتاماكنبهدماوماتو:داسفلانثرالىوأفضتالأشرارالفجاررايةلعلتوتدميىه،

عنالمحافلكافةفيوالدفاعالم!لمينعلالغربتحرلفىلحائموهو،والملمينللاصلامعداة=المسثرقين

تاميوأق،وعتالينهتلرخطرمثلالإنايةعلعظيمخطرالمصلمين(نوكلى.وعنريتها.امرائلعدوان

المجتمعاتوفيالاسلاكلالعالمفياتناميهنالأن،عهالكوتيمكنلاخطيرامرالمرعبةودوائر.الاسلام

مؤمسةسهر:يوصاللهعبد).والخارجالداخلمنالغربيةبالحضارةمحدقأخطرابصنعصتالغرببة،

(03ص،1002ظبي،ابو،للدراصاتالامازاتمركزهالنربيةوالاصةالاشراق

.2"صوال!نربعةالعفبدة(1)
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آلتاتيآفهزثغ،زبولا(؟)(؟259/!؟137)تغيالمرااليخيقول.معصواأوبيع!انتءصوا

يا،54الحج:أ(أتهقثيهرأنخا!جنئذقزؤشبدوعحتؤتىقيترشةضؤ!غمبق!ضغم

وزمانعصكلفيالمثرفيعلىالمؤعنينوتسلبطالقتالفلولا،الكافرينالمؤمنونفلبقاتل

وصلواتالنصارىوبيعالرهبانصوامعفهدمت،أمتهمعابدنىكلئريعةفيلهذمت

.كئنااللهاسمفيهايذكرونالتيالمسلمينومساجداليهود

ر!كومحمارا!ئروهىالمساجدالىانتهىحثىا!مرالىالأتلمنوانتفالترقا!هوفى

الصحبح)2(.القصدذوووهمضادا

الأحبارأنالموضوعينالمتبحرينوالعلماءالمنصفينالمورخينمنأحديقللمثالثا:

منالثصغيىمنهوالقصد،فكريةنقيصةيعداتهاموولا،!للرسولأماتذةكانواوالرهبان

صيرته.حؤلوالشالعاتالشبهاثداثارةبمكانتهوالاستضاف،موقفهوتحقيرالرم!ولشأن

المورخينهدث!رادكينو..اوعدعلواحدادليلايغدم(لمأخرىناحيةومن.ناحيةمنهذا

ومجادلونه!الرسولمنيستفسرونيذهبونكانواالذينهماليهودعلماءبأنونصو!هم

الزانية،رجمعناسئلتهممثل،والتحديالتعجيزبقصدأونبياأنهالاستيثاقبقصداما

منفنىفيفحنالتاريخيةالمراجعفيمبثوثةذلكعلوالأدلةالمسيحوحقيفةالروحوطبيعة

للهرادما.

الأمرهذاناقثعنافقد،8بحيرىآقصةالىخفيطرفيمنيشيركانف!ذاالرهبانأما

بسيرةاصهلاقزانيرجعوالمسيحيةالاسلامقاريخفيبحيرىشهرة)نونضيفسابقا،

فيوضاعنكرةكانلهالا،الشامالىعمهمعرحلتفيكانحي!نمامقابلتهوفصة،!الرصول

العالمتاريخفيومكانته!الرصولفشهرة،التاريخمنتامااختفاءواخنفىالأحداثزحة

بحيرىمثلمغمورةشخصبةتعلمهاانعنغنيةللبشريةالخيرتحملالتيالكونيةورع!الته

الحكيم.العليملدنمنعلمهيتلقىلأنهبحيرىغيرأو

غوردنبكليةالاسلامبةوالئريعةالعرييةللغةأشاذاعملممريمفر،المراغيمصطفىأحدالشيخ(1)

(1/258ج)الأعلام(5911)عامالمتوفىالأزهرثيخغيالمرامحمدالئخغيروهو،بالسودان

الحج.سررةغيالمراتفسبى(2)
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والميزانالصراطينكرونبانهمالمعتزلةاتهام-ب

الذيطالمراأنكروا:فيقولوالميزانالصراطينكرونبأنهمالمعتزلةتسيهرجولديتهم

يمروالذي،السيفمنوأحدالشعرةدقةفيوهو،ذلكوراءماولوجقبلنجتازهأنيجب

وكذلك،الهاويةفييسقطونالأشرارأنحينفي،البرقمرعةفيالجنةإلىالأخيارعليه

أنكروهاقد،الضربهذامنأخرىوعقائدوذاكهذا.سف!لاأعمالبهتوزنالذيالميزان

مجازيا)"(.رمزياتفسيراوفسروهاالاعتقاد،اسامىمن

عليهمشنالذيالقديمالهجومومتابعةالمعتزلةعلافتراءفيهكلامهذانقولأنلاغرو

مادياتصوراالصراطتصورواالسنةأهلبعضأنالقضيةوحقيقة،الرايفيمخالفيهممن

يسلكالسعادةفأهلوشرىيمنىطريقانوفيهالشعرةمنوادقالسيفمناحد8حسيا

طبقةإلىتنفذطاقةكلطاقاتوفيه،انلذاتبهميسلكالثمقاوةوأهل،اليمينذاتبهم

وكذلكاستواء،وألفهبوطوألفصعود،سنةآلافثلاثة.وطولهجهنمطبقاتمن

بعمودهآخذوجبريلوالأرضالسمواتطباقمنأومعمنهماواحدةكلكفتانلهالميزان

.الحسابيومومحلهعليهأمينوميكائيللسانهالىناظر

،والعدلالقسطعلىدليلفالصراط،التأويلمحملذلكحملواانالمعتزلةمنكانفما

الميزانهذاإلىيحتاجالثهأنولاشكبخس،بلاحقوقهمالناسإعطاءيعنيوالميزان

علىدليلوهذا،ري!فتلاذلكويحخملالتأويلذلكيسعوالنص،عبادهلمحاسبةالأسطوري

جهةموافيالافلاميةالعقائدعنالدفاعفيالمعتزلةجهودالمعلومومن،العربيةاللغةعبقرية

والمانويةوالمجوسيةوالطيعيينالسمنيةمنالفتوحاتبعدلهاتعرضالتيال!ثرسةالهجمة

وتد،ومعلوممشهودأمروهذاالنمرانيةوقساوسةاليهودأحبارذلكعلزدوالمزدكبة،

الاسلامي.الفكرعنالدفاعتاريخفيلهميحسبحسنابلاءالميدانهذافيابلوا

(!728)تتيميةابناتهام-ج

علىفعملالثه،بنزوليتعلقنصاعظاتهمنعظةفيذكرتيميةابنأنجولتسيهريروي

103صوالثريعةالعقيدة(1)
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درجاتبعضفنزلاللهلنزولفهمهعيانايشهرأنوعلالمتشابهمنالنصيكونأننفي

.(1)8هذاآكنزوليقائلا:المنبر

وأالذاتصفاتأكانتسواءالصفاتاثباتهعنه.اشتهرتيميةابنأنالأمرحقيقة

والتجسيم،النثبيهظاهرهاويوهمماديضيءعنمخبىالتيالصفاتايالخبريةالصفات

عينولهكأيدينا،ليستلكنوايديويدانيدلهاللهبانفيقول،والوجهوالعيناليدمثل

.الصفاتمسألةفيثديدةمغالاةالقيمابنوتلميذههوغالوقدكيفبلاولكنوأعين

مااختيارفيالحريةمطلقولهمالذلكدعتهماالتيالأممبابرندركنحزمهرأعماوهل!ا

.الصفاتبتأويلنأخ!لكننا،صوابأنهيعت!قدان

مدسوسةروايةالمنبرعلىمنهـرجةفنزلالنزولصفةيصرركيانهتيميةابناتهاملكن

الدنياالسماهفىينزلالله"ان:قالتيميةابنأنوادعى(7795)تبطوطةابنذكرهاهي!لع

.(2)8المنبرلرجمنهـرجةونزلهلىاكنزول

نأالاالباحثعلوما،الملفقةالروابةهذهتذكروكتبهتيميةابنأقوالأنجدالولا

ابنروايةويرفض،ومعروفةةطو!صبموآراؤه،المعتمدةكتنبهفيالواردةتييةابنأقواليقبل

منهاتصدالتيالسماعيةالرواياتومنالمذهبيوالكيدالثافهالدسمننرعفهذا،بطوطة

الاسلامية.الفرقبينالحساباتوتصفية،الرجلشخصيةمنالتنقص

النصاروبرهبانالمسلمينزهادبتالرالادعاء-د

الىحمبدسلوكأوجيدةنظريةأوسديدةفكرةكلينسبواأنالمستشرقونيخجللا

والابتكارالتفكيرعنوعقمتوتوقفتتجمدتقدكافةالبشريةعقولكان!،حضارتهم

الاستعلائيةالعنصريةنظريتهمالىيستندالادعاءوهذاوالحطوير،والخديدوالاختراع

نرجسيةوهذه.الأطرافونحنالمركزوهم،الفرعوالعربالأصلفهمالثمعوبلباقي

العفلي.وبالاستدلالفعالوابمخطقمرفوضةنرجسيةوكلممفوتة

901صوالثريعةالمقيدة(1)

الكلاية،وأرارهالفبمابن:الزينيمحمدرأيضا،1/57ج.!2132هالفاهرة،النقدممطبعة،بطرطةابنرحلة(2)

0102،هرةالقا،اليقينرار

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ص!.والرسولالمستشرقون
496

نإ:يقولحيثعنها.والاعراضالحياةطيباتومجافاةالزهدفكرةالأفكارهذهومن

قويا،أثراالتائبينالسائحينبهؤلاءوتأثرواالمسيحبةرهباننسكبلبهمأخذالمسلمينزهاد

بان:ويضيف.النبيعهدقبلالقديمالعريالثحعرفيذكرهموردالذينالتاثبونوفم

وصائحات)1(.مائحينبكلمتىاوحتالتيهيالمسيحيةرهبانوتقاليدعادات

منثاهدلأييستندولا،مصداقيةباييتمتعلاكلامهذاأنوالشرحالبيانعنغني

قيديد!ث!لابالزهدأنفسهماخذواالصحابةمنالعديدجولدتسيهرذكروقد.قعالواشواهد

اللهعبدمه!مو!الرسولعاتبهموقدلضا،الثهحللهماعنا-لعنيفوالتجافيالحياةطيبات

الدهريصومأنأرادمنفمنهمالرسولالىحضرواالذينوالثلاثة،العاصبنعمروابن

هذاعن!الرسولف!هاهمالصلاةفيقائماالطيليقوموالثالثيتزوجلاأنأرادومن

ومتعهاولذائذهاوطيباتهاالحياةجمالياتوكلالوجودعناصرسخراللهلأنالمتشددالسلوك

نقطة..هذهورفاهيتهالانانسعادةأجلمن

الهائلةوالقدرةوالعفةالزهدفيفذامثالاكانت!الرسولحياةأنالمعلوممن:الثانية

التأثرالقضيةتحتاجولابه،يقتديأنموذجاوكانورغباتهاالنفسنوازععلىالسيطرةعلى

.هباتوالراالرهبانبسلوك

للزببةنظراالحياةفيالخاصةوفلسفتهموسلوكياخهمالناسطبانعمختلفالئالئة:

ولاجمعهفيحياتهوينفقالمالجمعيحبمنمه!مف؟النفسيةوالقدراتوالتوجيهوالتشئة

الظهوريحبمنومخهم،ظهرهويوليهفيهيزهدمنومنهم،الجاحظبخلاءرأيناكماينفقه

علىالانطواءيحبمنومنهم(2)المجتمعفيمتميزةمكانةايجادفيعمرهويذلالذاتلاثبات

صلوكهذاومن،إفريقيةفبافلوفيالمعريالعلاءأبيعندنرىكماالمظهريةويكرهالذات

تأتيثم،والاصتخفافالجفاءبعيناليهاوالنظر،الحياةمتععنوالاعراضوالتقشفالزهد

الآخر.بعضهمالأفراد،دونبعضعندالنزعةهذهتزكيالدينتعاليم

(47صوالريعةالعفيدة(1)

داخلوتيمتهذاتهاثبتحتىعمر.ضغوال!يعملهفيالمتفافكاللموظفجانموذجابيوميعئانلعل(2)

.،المحزمآحضرةقصةفيمحفوظنجيبصررهكماإليهيوقالذيالمنصبوحصل،المجتمع
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وقعتوقدبالمرةأخلاقيايكنلمهباتوالراالرهبانسلوكأنذلكقبلذكرنا:بعةالرا

الأخلاقيةفاتوالانحراالجنيالاتصالعنالغربيةالضاريخكبسجلتهاومصائبفضائح

سيف!لاضكعليها،اللهجبلناالتيالإنسانيةللفطرةمضادمصلوكفأي،بينهموقعتالتي

نأيريدأنه)ماالرهبنةسلكيدخلانسانأيأنجازمااعتقاداوأعتقد،وخيمةمهالكالى

مواجهتهاعلالقدرةوعدمت!هيلاالتيوهموعهاومسزولياتهاالحياةمث!كلاتمنيهرب

قدبكونأو،والهزيمةباليأسشعوريغمره،العزيمةفاترالقويخائرالإرادةضعيففهو

منهاويتطهرخطاياهعنليكفرالديردخللذلكوملذاتهاالدنياث!هواتمننفسهأشبع

قدرةأوج!سيةطاتةأيعندهوليسايم!نجونفيامريضا)نه)ما،والعبادةوالتوبةبالند!

فيواقعمحالةلاالأخيرهذايزهبنأنويريدطاقةعدهكان)ذاأما،ا!ن!ممارصةعل

.(1)اللهالايحصيهلاماالآثاممنومرتكبالخطيئة

،الرهبانمن(والسائحات)السائحينكلمتياقتبسواالمسلمينزهادانقوله:الخامسة

ينمكلاموهذا،المفردتينهاتينواستعارالقر(نألفالذيهو!الرسولأنكلامهمعنى

منالواحدةوالكلمةمفرداتهاثراءحيثمناللغاتأعظممنالعربية؟فاللغةالجهلعن

بهذهمشحونةالعربيةاللغةوكتب،السياقحسبعليمعنىمنأكثرلهابكونأنالممكن

معاملتهمفيالعرباستعملهاالتيالمفرداتمئاتضمنعربيتينالكلمتينوهاتينالمفردات

وقيل:.شهواتهممنامتناعهمفيالأرضفيالسياحةبذويشبهواالصائمونوتعنياليومية

.(2)مظانهفييطلبونهالأرضفييسيحونالعلمطلبةهم

منهرباأوالرزقأوللعلمطلباالأرضفييسيحمنكلعلتطلقأنالممكنومن

الكلمةف!شماعاتالمظلومونصرةجهادفيسعياأوما،حقيقةعناشقصاءأو،ظالمحاكم

الألفاظأبدعواالذينهمكاخهمللرهبانالكلمةجولدتسيهريرجعأنالمخجلومنتنفد،لا

المفرداتومن،جدالبلاالفصيحمنفهيالقرآنفيذكرتمادامتالكلمةانفمالعرلية،

ألسشهم.علدورانلهاوالتيالمسنعملةالعربية

الذينالمعتقلينغبطت،الحريةأعبا.وكابدتعنيأفرجفلما،الحكوماتبعضاعتفلتيآ:الغزالاليئيقول(1)

الحياةمنالفرارمنهيبدوملارأملوبالرهبنةانالتجربةفوءفيأيقنتثمكلها،الواجباتهذهعنهممقطت

(151صوالريعةالعقدةعندفاععليها،.)اتصاروكأنه

التوبة.صورةالكاف(2)
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الإنجيلمنبالاقتباس!الرسولاتهام-!

اليهوديةمنالأفكارمنكثيرااتتبس!رالرسولبأنالتأكيدعلىجولتسيهريصر

نايدعيثمبعضها.علبالردفمناوقدالقضاياهذهحولكثيفاغباراواثاروالنمرانية،

الطيريرزقكالرزقكمتركلهحقاللهعلتوكلخهلو::التوكلعن!الرصولحديث

انظروا:المسيحالشدقولمناقتبسه.الجبالبدعاثكمولزالتبطانا،وتربىحعاخمانغدبى

حدبثه:يواصلثم.يومبعديومايرزقهاتعالىواللهندخرولاتحصدولاتزرعلاالطيرالى

.(؟"الخشنالصوفلبىفيورهبانهمالنصارىنساكحاكواالمسلمونالزهادبان

والادعاءاتت15بالافراكنابهملأالذيالرجلهذاعلالاجابةنعدملاأننالاشك-

ويلبلة!الرسولصورةتشويهفيوسعايدخرألاالثميطانمنعهد!أخذكأن!،الكاذبة

الرجلبهذاالشديد)عجال!نذكرتوكلما،الاسلاميالفكرث!أنمنوالحط،حولهالخاطر

أطلبومازلتعظيما،ندماندمت،اليهمالمنحازأم!اتدتنابنوقفتاثرا"الجامعيةالمرحلةفي

أولا..هذاوالمغفرةالعفواللهمن

دانسانية،واجتماعيةأخلاقيةقيمالرسليحملهاالتيالقيمأننؤمن.نحنثافيا:

الانهيالوحيمنيستمدونجميعاوهمالانسانيالمجتمعبسلوكالرقيوقصدهم

المسلميحثفهووالثممول،الإحاطةفيهيدرك!الرسولحديثفيوالناظر.وفيوضاته

اقبلاللهفيوالثقةالومحواستفراغوالجهدالعرقوبذلبالأسبابالأخذأيالتوكلعلى

وقوته،رزقهعنيبدبئمبكراويخرجينمثطالذيالطيريرزقوكما،وبعدهاثناءهوفيالفعل

مثفاتها.ويكابدمناكبهافيوشعىالحياةفييكدالذيالمسلميرزق

عقولتوجهتاذاالعلماءوذكر،العربيةعلماءعنهاتكلممسألةالخواطرتواردثالثا:

الغزاليالامامذلكذكروفدمنشابهةبشانجنانيأنالممكنمنواحدةة!ضفونناولتمخنلفة

الإنسانيالوعياستجابة)نالعلماء:قال.وقدوالمؤانص!ة،الإمتاعفيالوحيديحيانوأبو

.مكانكلفييتشابهالطبيعةلقوى

وصحابةالعربزهادبينارث!تنمكانالصوفلبسانالمسلمنمؤرخواكدرابعا:

153صوالريعةالعفيدة(1)
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،الأغنامرعيكانتالمهنةحيثآنذاكالمتوفرالملبس؟وهوالمعيشةلبساطةنظرا!الرسول

منهفيصعونالمتواضعةمعي!ئتهماركانمنركخايمثلالصوفكانبلفحسبهذاليس

الأبل)2(،اعناقفيتوضعكانتالتيوألقلائدوحبالهمليلإ،البردمنوأغطي!همخيامهم

هذا،والصوفيلبسونبدرياشعينبنأكثرشاهدأنه(!11.)تالبمريالح!نوذكر

علوالتجلدالصبرعلىسف!لاكلمنهيقصدونو،الحياةمتعفيوالزهدالتقشفعلىدليل

لاالتيالحياةوشدائدالمصاعبعلىوترويضهاوالحرمانالمشاقوتحملالحياةشظف

يبيعونكانواالذينبالرهبانولاالأدياربساكنينتاثراننحتاجلافنحنهناومنتم!هي،

.الثامالىطريقهمفيوهمالبغايالهمويقدمون،للعربالخمور

والنصارىاليهوديةمنماخوذةالرجعةطكرةو

تسيهرجولدكانالدنيا؟ولماالحياةإلىالمخ!فيالامامرجعةالاماميةةعي!ثلاعقائدمن

عالمفيبجذورهاتضربالفكرةكانتلوحتىاختراعأوابداعايالمسلمةالعقليةعليستكز

عقائدهم،منأوالشيعةوضعمنليستالرجعةفكرةأنيقررلذلكالأساطير،ودنياالخرافة

.(2)والمسيحيةاليهوديةتالمؤثراطريقعن-الإسلامإلىتسربتفدتكونانويحتمل

وتعاقبالتاريخمراحلعبىالانسانكانلماف!نقول:،عليهنردانعليناضيرلا-

ملياالأمرفيويفكرفينشطمقبولا،تفسيرالهايجدلاالتيالظواهرمنأصنافاجهيواالعصور

هذهومن،نفسهوتطمئنضميرهوشزيحخواطرهتهدأحتىالحلولمنحلايطرحثم

يذهبأنيأينام!نالاعقلكانولما،والمصلحينوالقادةوالزعماءالأحبةموتالظاهرات

.والقادةالأحبةهؤلاءرجعةفكرةفاخترعالفناء،الىويصيرواالوجودمنويتوارواهؤلاء

برجعةالبئريةالمحانعنبلانهايةقصصانجدفسوفوالتواريخالأدبلكثبرجعناولو

فكرةالقديمةمصرفيسادوقدالكوق،جناحهمختالموتطواهمأنبعدالدنياالىأحبتها

الىتوصلواحتىالفناءمنالجثةلحفظدواءاخزاعفينشطواولذلكالجسدالىالروحعودة

أغطةمنهتصغاليدويةالأنوالفكافتالخشناتحنىحياتنانؤونفيمعملاالأغامصوفظللفد(9)

وعكلالصوفغزلاتثرتاتيالمهنومن8للحقولذاهونوهمليلايرتدوكاطينللمواوقمصانللئتاء،

مستهجنا.وأمراعايعداس!اعبالرأسالخروجوكان.(المصريةالطاقية)للرروصمنهاغطية

215صوالريعةالعتدة(2)
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نصارىوعندالهنود،عندموجودةكانتالفكرةأنجوتسيهرذكروقد.التحنيطفن

.خانجنكيزومحبيالحبث!ة،

أاربن،أنذكرالنفسخلودعليبرهنكانحينماالجمهوريةفكاأفلاطونأنوأذكر

.العصاةوجحيمالأبرارنعيميصفالحياةيلعادالمعاركاحدىفيقتلالذي

أرملةيزورونكانواالعائلاتإحدىأفرادأنالأجنيةالقصصاحدىفيوقرأت

لهمةفقالت،وثدتهالجوبرودةمنالرغمعلمفتوحةالنافذةتركتأنهافلاحظوالهمقريبة

النافذةلهتركتلللكوقت،أيفييرجعربماأعواممنماتالذيزوجهاأنتعتقدلأنها

منها.يدخلحتى

تراثولكنهاالصرانيةولااليهوديةعلوقفاليستالقضيةهذ.أنذلكمننستج

وتورقومرارتهالواقعيرلمهحينماالمستحيلةنام!نإلاأمنياتعنيعبرأسطوريان!اني

الكاذبةوالخيالاتالدافئةالأوهامأحضانالىمنهافيهرب،مضجعهوتقضكيانها!يقة

.اللذيذة

الكعبةاىالمقدسبيتمنتغييرالقبلة-ز

اليهودودكسبأرادبأنهزعمه!للرصولتسيهرجولدوجههاالتيالتهمبينمن

المسجدشطرنوجهلذلك،مؤثرةفوةكافواوهملاسبماالمدبنةالىهاجرحبنماونأببدهم

مكة.فيالحرامالبيتالمتجهاالفبلةغيرمساندتهمولاتأييدهمعلىيحصللمولماالأقعى،

بنا-مركا-وولفننونوكايتانيمويرمنهمالمستشرقينبعضوكرر.الزعمهذاتلقفوقد

فيآراءثلاثةالمؤرخونعرض.وقدالخيالفيمغرقواكامالصحةعنعارالزعمهذا

:الهجرةقبل!الرسولقبلةعنالمسالةهذه

الرسول!كان:الثالث،المقدسبيتداثماالقبلةكانتالثانإ:،الكعبةكانتالقبلة-

.المقدسوبيتالكعبةأمامهيرىبحيثصلاتهفييقف

نأب؟كلذويعللالمقدسبيتكانتالهجرةقبلالقبل!ةان،بدويالرحمنعبدويرى

الصلاةقبلةلتكونتتاهبكانتنفسهالوتتوفيالقرشية،الوثنيةمعبدتمثلكانتالكعبة
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سيدنادينهومنال!مالاأن.أخرىةج،انومن،الوثنيةيقفيجاءالذيالوليدللامملام

الكعبة.الىصلاتهمفيالمسلمونيتحولأنالطبيعيمنوكان،الكعبةبناءمجددوهرهيمابرا

إلى!الرسولبتوجهعلاقةايوجودبعدملبس،.لأيمجال!ع!يلا!بيبينبدويأنعل

.(؟)هفاليهودوموقفالبدايةفيالمقدصبيت

عنأصالةايينفيانيريدتابعهومنالمست!ثرقوهذاسابقا،عرضناهماوهذا

منانطلاقا،النصرانيةوأترالاليهودتعاليممندينهكون!الرمولأنويظهرالإصلام،

العلم!"السفه8بهوصل.وقدالدياناتهذهمنامشاجألفهالذيوهرمزيفنبيانهمقولة

محلامحومنالاملاميةالشريعةفيأثرتاليهوديةالئريعةانيدعيأنالدينيوالاستعلاء

الأزمنةمنذقائمةالشعيرةهذهأنالمعلومومن؟الموتىتغسيلمنهمأخذناأنناالتأفيهذا

.(2)بدوييقررفيماالبدائيةالأممعندوحتىالقديمة

العربوكذلكالمقابر،فيوضعهمقبلموتاهميضحلونكانواالفراعنةأنالمعلومومن

(3)عليهمويصلونيكفنونهموكانواموتاهمويغسلونالجنابةمنيغتسلونكانواالإعملامقبل

(1942)روبديعلىالر-4

واليونانية،والفارم!يةالهنديةبالعلومالإسلاميةالعلومتأثربفكرةبورديقولبنامر

:أظهريقولحينمامنهنتعجبلالذلك،القولهذاترديدعلىالمستشرقينجمهرةمعرهلاصرا

تقديرمنعمدأظهرهمامثل،اليونانيةالعلوملكبالتقديرمنبعدفيماالمسلمينعلماء

.(1)والنصارىاليهؤدلكتب

اليوناني،بالفكرمال!عألاعلماءبتأثرالمتعلق،الأولالشق،شقينيتضمنالكلاموهذا

وتعطي،تاخذ،المختلفةالحضاراتفيالعلومةأ!ثن)نوقلناعابقا،الموضوعلهذاتطرقناوقد

ك!بهاالملماءأثبتمثيلولالهانظيرلاالتياليونانيةالمعجزةعنقيلوماوتؤثر،وقتأثر

78ة79عىنالقرآعندفاع(؟)

08صنالقرآعقدفاع(2)

2(2/8جوالنحلالملل:فكاالئهرضا(3)

84عىالإسلامفيالفلفةناربخ(4)
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!والرسولالمستشرقون
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وفلكدينمنفيهاباالفراعنةبحضارةتأثرتاليونانيةالحضارةوأنواخزاعها،

وافحبام!هملمصروأفلاطونطاليسزيارةعلالعلماءوبرهنوطب،وكيمياءورياضيات

نأ،الشرقفيالفلسفةكابهفي"ماسونبول8د!و،آنذاكانتشرةالأفكارمنجملة

بمعتقداتهم.وتاثروانهمجيرامنالأفكارمنكثيرانقلوااليونافيين

عننابعوالانجيلللتوراةالرسولتقديرانثكلا؟!بالرس!ولالمتعلقالآخرالص!ق

وأنه!الكتابينهذينعنالقرآنذكر.وبا8عبىكنابوالثانيموسىكنابالأولأد!

النحريفاتأما،الدياناتتؤكدهاجاءتالتيالايمانيةالمنظومةوباتياللهوحدانيةيقرران

تجويزمملورفضانكارعلفهيبعضها-الىأثرنا-وقدالمقدصالكتابفيوردتالتي

فصزئاآكشترذقغثأئيهت!ي،:تعالىاللهبفول.اللهوانسنةالثروتأليهالأنبياءعلالكبائر

.!3،4:نعمرا!ا9(نمتزفل\.ذزن؟ؤالتايىممهىيمنقل!!للا،لؤزئةأد!زليهئذبين!ء

9"رلمجيزغزذينقؤبهزينق!!فو(زمجت!ينأفخذلملهمؤغلإمجل.و3أدؤزيةؤ!لؤأنخئ!إطنر(،

.!66لمالدةا9(قائعت!و!متكهيخهختهبز"ذ!نقف3فةيخنهخ

(1969)شاختيوسضحوارمع-5

القر،ن.،ياتبعض!الرممولبنسيانالزعم-ا

،لو!مرلانبوةفيشككواالذينالمستشرقينفريقالىافضمضاختأنسابفارأينا

وثبوتهالقرآنقطبيةفياعزافهمنالرغمعلالفرافيق،مسألةفيالخائضينمعوخاض

الطيبةالمقدماتهذهبعدلكنهمخريف،غيرمنالبناوصلوأنهالخطأ،عنوتنزهه

وعلظهورنافيصا!رلااطلاقفييغ،المفرحةوالتمهيداتالصادتة،والافتتاحية

والنهضة،الجمهوريالحرصمذبحةفيالمتظاهرينمعالمصريالجيش!فعلكماعيوننا،

الآيةالبقرةسررة(ن)القرآالكمابآياتمنلعدة!الرسولنسيانمنالرغمعل:فيقول

بعدها)1(.وما6الآية،الأعلىوصورة،601

لرسولاالاتهاماتتوجيهعلىالمستثرقينجرأةمدىلناتبينالصارخةالفريةهذه

.!6:الأعلى9؟قلآتني"سنفيثك:هيالآية.بعدهاوما22صالفقه(عول(1)
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لان!ياسيلااوالأضقالعتيلةاياثنط،الثالهقالفعل

305

المتعددةمعانيهافييتاملونولابها،يستشهدونالتىالآياتلمعطياتفهمودون،مبالاةدون

واحرجدونوقرآننالرصولناالأكاذيبتوجيهفييابهونلاولكنهم،السياقذاتفياو

الدهماءهواجسهب!ثيوكلامواضحوتدليسالخطر،شديداتهامهذاانخجل.لاشك

ورسلهأنبيائهاختارم!بحانهالله)نالقولسبقفقد،الصبيانوحكايات،المجانينوتخيلات

آلأ(آلمئينئغلمجئز!ؤءالم،فرهي!رؤتالودوعءاذتمضظ!عأأفة،ن!وأنقاهمالبشرأطهرمن

العقليةالملكاتووهبهم،الفائقةبالمواهبوزودهمففسيا،اعداداوأعدهم+أ،:عران

يفبضهالذيالالهيالعطاءنغفلولاالبشر،قدراتتتجاوزالتىالقاهرةالطاقاتومنحهـم

.ومكانآنكلفيوتحدوهمبهموتتعهدترعاهمالتيالالفيةالمثئةكلهذلكوفوقعليهم

عام،كلمنالقدرليلةفي!الرسولمعالقرآنيراجعكانجبرلل)نالمعلومومن

بعدحفظهيتابعونالصحابةكانثمويحفظونها،الآياتهذهيسجلونالوحيكتابوكان

علالمسلمينمناجماعوهناكومعروفةمثمهورةالقرآنجمعوقصةله،الرسولتلاوة

أولا..هذاذلك

(نلغتتمأتنم1ؤشلأنمايحتهآ!ئرتآلئاتةإؤثني!هاةيخقتذم!غ!تابهااستشهدالتىلأيةا:ثانيا

أ؟.1:6البقرة(فدبنكقءقيكلأدتة

"فريةوهيالرم!ولعنيشيعهاانيريدالتيالفكرةتؤيدولامدعاه،تصجلا

إلىيذهبوناذ،مقبولةوتأويلات،معقولةعريضةطويلةقفسيراتوللمفسرينالنيان،،

عواء،المختلفةبالمعجزاترسلهيؤيداللهأنأي،المعجزة8الآية5منالمقصودبأن:الفول

للموتى،عيسىداحياءموعى،عصاالسابقينالأنبياءعندنرىكماحسيةمعجزات!انت

رصلهيويدصبحانهفهو،الكريمالقرآنمثلخالدةعقليةمعجزاتأموغيرها،صالحوناقة

ذيلوقد،المعجزةلطبيعةعقولهماصتيعابحسبوعلالعصرمعتتناسبالتيبالآيات

مخلقالتنالقدرةوطلاقةالألفبة،المثيئةعلدليلقدير!صيءكلكلانهبقولهالآيةالله

.يقولملكوتهفيوالمتصرفملكهفيالقاهرفهوالوجود،منوتعدمهاالعدممنالموجودات

الذيهو،الآياتومنزل،الرملومرمل،الناسخالقوالله:قطبسيدالإسلامشهيد

منحكئماتشتملمقروءةآيةكانتسواء-اليانعالمفيألقاهاآيةنسخف!ذاهذا.يقدر
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س!والرسولالمستشرقون

التيالماديةكالمعجزاتوتطوىحاضرةلمناصبةتجيءوخارقةعلامةبمعنىآيةاو،الأحكام

ثيء،كلمالكوهوثيء.يعجز.ولاامثلهااومنهابخيريا!ف!نه-الرسلبهاجاء

أنتغتئمثئم8:الئعفيباتهذ8يحيءثمومن..الأرضوفيالعماواتفيكلهالأمرؤصاحب

الئوفولأينفئؤماؤالآزني،الشماوالهقفنذ"لةالئةأنتغقنمألنمقييز!ثقةكلقلىالئة

(،)..8تعميرؤلاتيلأمجن

التيالرسالأتمنرسالة،كل:فبقولولمجديدطرافةفيهانظروجهةويالشعراويطرح

خس!يلجديدنبيجاءثمعذدولزمنمحذدينلقوموجاءت..!اللهلو!سررصالةسبقت

بعثحينماالسلامعليهعيسقولواقرأ.محدد.وزمن..عددينلقومالنابقةةلا!مرلافيما

ؤ؟ي!أل!ؤزئؤيتتدىئفيقا،ؤمخفئما:الكريمالقرانلنايرويكمانبلامرابنيالى

!أ55:نعصا9،لا(ؤالجيعوث!أفةينؤخئهطتقوأتاي!ؤفئ!مئ!يحتلحوتمالذىتحكيشق

بعضليل)مرالبنيويحل..التوراةأحكامبعضل!ين!عخجاءالنلامعليهعيسصفكأن

دينهلأنهكله؟ا!يرأعطىا!اتمالرمولوهو!اللهورسول..عليهماللهحرمهما

1ؤ"اتةيقفنغ"ما:وتعالىتباركاللهقول:ثرحهيتابعثم.القيامةيومالىوباقللعالمين

يقالكمامنها..بدلاأخرىبآيةوناقكاموجودةكانتآيةنزيلمعناهاننسخكلمة..(ئنيقا

هيوحلتفمحنهالشمسوجاءتموجوداكانالظلأن..أيالظلالشمىن!خت

أصبحأيالشبابالشيبونخ،متعددةصورالىفقتهأيالكتابنسختويقال..مكانه

..ثيخاانب

ويغفليسهوالإنصانيجعلاللهأنذلكيعنيقد..متعددةمعانلها8ننسها8تعالىوقوله

غيرها)2(.فىيتركهاأوذاكرتهمنفتضيع.عنها.

61:الأعل9(+ى!نتقلآ"شنقرئكتعالىبقولههداه!ئتسابخصوصاما

ذكرته،منالمعارفتلاثي؟أيالرسوللنسياناثارةأيابدافيهايلمحلاالآبةفيالمتامل

.البقرةسورةري!فف،نالقرآظلالفي(1)

.البقرةسورة،ويالثعراتفسير(2)
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ال!ميث!عةوالأمخنالعقيلةمضايا"اللأفىالنصلى

هذاليشبعيد،5منولاقريبمنلا.)آية(.بلهالقرآنكلماتمنكلمةأيبنسيانهتلميحاو

لحفظاثبوبةوعاطفتهالبالغةلهفتهانعلىتطمئنه!للرصوللارةأثهايلركبلفحسب

واستقبالهالاثراكيةواجهزتهحواسهوثفتحالآياتامشيعابعلىالشديدوحرصهالآيات

فبفومالالفبة،العنابةبهسننكفلهناكلماعفا،عكبالكلبةو)فبالهالفرآنلنلفيالشغرف

مطبوعةصورةعقلهفيتقشوقلبهفيالآياتفتنطبعورائهيقرأ!والرمرلبالقراءةجيل

.(؟)نالقرآآياتمنآيةأيأننسيانمنأبدامحىفلا،الأالهيةبالفد!رة

بقلبه،ذلكبعدالمتكفلهووربهربه،عنيتلقاهاالقراءةفعليه8:الإسلامث!هيديقول

الجميلالعظيمالقرآنهذاعلىوتطمئنهتريحه!للنبيبشرى.وهيربهيقرئهمافلا.ينسى

التبعةوب!حساس،عليهالحرصوبشعور،لهالحببعاطفةيندفعكان.الذيقلبهالىالحبيب

حرفاينسىأنخيفةبهلسانهوتحريك،اليهمجملهوجبريلآيةآيةترديدهالى..فبهالعظمى

.(2)8عنهالأمربهذام!يتكفلربهبانالمطمئنةالثائرهذهجاءتهحتى.منه

الأعلى:1(قلآتن!+،شنفيثذ:فيقولالسابقةالتفسيراتنفسالمراغيالشيخويؤكد

الصلاةعليهكان.وتدعليكنزولهبعدشيئامنهتننىولا،تقرؤهكتاباعليكسننزلاي!6

.ينساهلابأنهفوعد،ينساهأنمخافةلسانهتحريكعنر!كأنالقرآعليهنزلافاوالسلام

!لامخترك:وقوله(ؤخئةفىإقلسئقضقآنقتليينايئبألمخؤ!ؤلالهغخل5:فولهلآيةاونحو

.(اتعرؤتز،جمعهق!تا!إنءبهل!غيي!اتك.يه

،واحدةمرةبسماعهمخفظهحتى،كرتكذاونقؤى،صدركسنشرحإنا-ذلكخلاصة

تمعلاتعالىقدرتهأنيوهمالتابيدسبيلعلىالرعدهذاكانولماأبدا.بعدهاتنساهلاثم

.(3)كلذيعجزهلمشيئاينسيكأنأرادن!فاي(!ا!قاضمماصأفه:فقالبالاسثشاءجاهتفييره

وانيان.ومهاراتعاداتمنوكبه،معلوماتمنحصلهوبماخبراتمنبمربماالفرداحتفاقيعنيالوعي(9)

راجح:)عزت.حركيةرمهاراتمعلوماتمنك!بناهمانذكرعن،مليقتأورانمكلي(وجزئيطييعجز

983صالنضعلماعول

الأعل.صورةنفسير،الظلال(2)

غي.المراقفير)
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معطياتولاالكلماتايحاءاتيفهملمثاخت.جوزيفأنالعرضهذامننخلص

فيعاشأنهمنالرغمعل،للعربيةدارسانسانايلذهنيتبادرالذيمعناهاولاالآية

رسمهاالتيوالهالةالمستشرقينعممعةأنيظهروهذاجامعتها،فيبالتدريسوقاممضر

ولافك؟الزائفةالمجاملاتمنكانتوربا،الواقعفيكبيررصيدلهاليسحولهمأصاتذتنا

النهلكة.ردموانوردهمأخطائهمأن

المجتمعلحرحةنظامايضعلمالرسولبانالادعاء-ب

الانسانيالمنطقحدودفيهايتجاوزوجوهنا،فيأخرىتهمةثعاختيرفع،خرنصوي

عمد!قصديكنلم:القولالىفيلهب(زائفةشطحاتالىالسليمالفهمميد!نويتعدى

القانونظلبل،الأقلعليالنظا!ولاأصولوضعأو،أتباعهحياةبهبضبطنظا!خلق

وبابليةاقليميةروميةمنالدخيلةالعناصرمنكثيرآقضمني!لا-القديمالعريالعرفي

.(؟"الطبيعيالاصلام.ميرهفي-ييرويمنية

عنيتكلمالذيالمستثرقهذامنالعجبوليسوالذهولالدهشةقصيبناأنجرملا

أقرهاالتيالثرعيةالقواعدجملةفلسفةعنعبارةمضمونهفيهوالذيوأصولهالفقه

البشرية،لهدايةاللهوضعهاالتيالإلفيةالقوانينأوالنقيالتقيالمسلمحياةدفةلتسييرالدين

إثاراتوعلبهاجاتهفيالمسلمسيرلخطةالمعالمةح!اوخريطةمعاصرآخروبنعبير

تحقيقوهردوش!ملاغرضهإلىيصلحتىبهايستهديأنعليهظاهرة)حدائياتأوواضحة

.والآخرةالدفيافيممعادته

كاعللنظامالأعاسحجروضع،الدعوةانطلاقبدايةمن!الرسولمهمةتكنألم

هي،الرسولاحاديثوفيالقرآنفيكلمةكلإنآالحياةفيالإنسانحياةمساريحددشامل

العدالةمعانيكليقرنظامأعظملنايتجلىالكلماتهذهخلالومنوارئ!ادهداية

الكفاءةقيمأساسعلىالفرصتكافؤمبدأوتحقيقالطبقيالتفاوتومنع،الاجتماعية

الأمة،ووحدة،والمجتمعالأسرةتمامكعكوالحفاظ،بم!نلاوالقرابةوليسوالتهيز

العالمي.الملاموحفظ،الم!ثروعغبروالكسب،والتدليسالغشأمملوبورفض

94صالفقهأصرل(1)
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ال!ياسيةوالأغ!الطهلةثضايا،الئ!قالفصل*.

إلا)نهلاشهادةمنيبدا!الرسرلأسسهوشيدالقرآنأقرهالذيالنظاممبادىإن

هيوحيرانات،نباقاتمحنفيهاباالبيئةعلوالحفاظ،الطريقعنالأذىاماطةالىالله

سورةيقراالم.والتقدمالنماءإلىالحياةتدفعالتيالقوانينثماملالأركانتامدمشرر

الوالدينمعالتعاملحسنأعظمهاالتيفيهاالمنبثةالاجتماعيةالقيمتبينحتىالامراء

الزهوأوغطرمةأوكبرياءدونضعالمتواالمئيأسلوبعلالتنبيهلالىنصلأنالىوبرهما

والأنف!.والأمرالالأعراضعلبالحفاظمروراالآخرينعل

بالطهارةتبدأالتيالفقهأبرابلناووضعواوالسنةالقرآنعلالفقهاءيعكفألم

ودفنه،وتكفينهتغسيلهعنيتكلمواأنينسواولمالميتمعئتبعأنمجبالتيبال!شوانتهاء

والاجتماعوالاقتصادالسياسةبفوانينمرورا،المذاهببعضتفعلكماجئتهحرقوليص

.الأخلاقومبادىوالنعلبموالزبية

وأمرالعفوخذ:يقولحينماالإملاموأخلاقبالصبرالانمانتمسكلولاحقيقي

بدجهياتنناقشلأنناالردعنلأعرضتذلكلولاأقولالجاهين،عنوأعرضبالعرت

معانيها.أوسعفيالاعلاميالدينأقرها

علالحكم"هذا:بقولهعليهوعقبثماختطرحمنالخوليأمينالشبختعجبوتد

."العلميقطن!ملاحسابفيغريبالقصد

،العريالعرفيابالقانونيعملظل!الرسولانعنومزاعمهث!اختشنشنةاما

التغيرلسننتبعابمراكل،يمرانلابدونسيجهالمجتمعلحمةتغيير)ناذطبيعيةفمسالة

سنةمنالمأخرذةوكل!الرسرلاقرهاأشياءفهناك،المجتمعلأركانالتدريجيونطوره

وهظوغيرها،والبغاءالربامثلالانساقالسلوكانحراتمننبتتواخرىالأني!اءاول

سنةوهذهعفب.علىرأعاالمجتمعينفلبلاحنىاجتماعيةدورةفييمرأنلابدالتغببر

.الكونفيالنغير

.(؟)"بارزةلريعيةصبنةللقرآنانفعالوا8:يقولمثلهمشثرقبقولعليهونرد

(123صوالقر(نالمثرقون:عوضابراهمعنفقلا)نللقر1لزجمتهمونتيه)رواركتبهاالتيالمقدمةمن(1)
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!والرسولالمستشرقون8

الخطامنمعصومةغيرالرسولأطعال-ج

بأمورالمتعلقةتهتقريرافيويشكك،!الرسولجهمزأنثاختبتررعلاثالثةفقرةفي

تعتبرأفعالهآكانت:كلامهنصوهاكالمواقفبعضفيعاتبهالقرآنأنللىويشير،الدين

وفقدتالخطأ.منمعصومةتعتبرلابهذافكانت،الدينأمررمنهامىماحتىبحتةبشرية

)مورةأفعالهبعضعلاحيانايلومهنفسه()القرآنالكتابوكان،مرةمنكرالأفعالهذ.

.(9)(1الآبة16

عصمةانكارالأولمسثقلبن؟اكامينطياكافيمخملأكانجدالمقولة.8ذهفيالناظر

مركزتين.نقطتينفي.ونردصلوكياتهبعضعللهنالفرآلوم:الثاق،الرسول

الدبنبأوامرالمتعلفةالأعمالاقسمبن(االىالرمولأعمالالمسلمبنعلماءقسمأولا:

ذلك،فيثكلافيه،معصومفهوأمتهفىله!لغهأنوأمر.الوجيحملهماوكل،ونواهيه

عندمنرصولبأنهالأولالمفدمةقبلناوافاب!بلاغها،كض.التيالخالدةالرسالةمنطقمن

بالتتيجةنؤمنأنفعليثا،!رمطالالفيةالعنايةوانلبثرية،لرقيعالميةرممالةوحاملالله

ؤما،:تعالىبقولهذلك.ونكعفيفيالصريحةالقرآنوآياتالخطا،منعصمهاللهأنوهي

.((ةالنجم9(يوتئهواليؤئىعنالمؤى!،قتيق

البيئةمعوبتعاملويجتهدويتأمليفكروينظربشر!فالرمرلالدنيابأموريتعلقأما

هوكماففسه،إليهترتاحي!لاأونظر.وجهةمنالصرابالرأيويحارفيها،يعيشالتي

فسيحمجالبصدداننا،سوونأعلمأنتم8:ةروه!ثملاقولتهئم،النخلتابيرقضيةفيرره!ث!م

الحباة.وكاربالبومبةوالخبرةالعفللممل

لمممؤاالذين"يتها:المولىفيهايقول،شاختاليداليهااحالناالتيالآيةئانيا:

.!2،3:أ؟لصف(تفعلىلتلاقاتثولو(1ن!!برقفتاجمنذأفهقالائفمونتقوثوئ

عتابأيمن-العالمينربدلهوالحمد-خلوهايلاحظالآيةفيالناظرأنالحقيقة

أنذلكعنناهيك،!كنومأمبناللهعبدقضيةفيع!ش!سورةفيمشهورهوكماللرمول،

48000صالفقهأمول(1)
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وقمر،القرآنلآياتالمسئثرقينفهمضحالةعلىترثدنااللقطاتوهذهلوما،مخمل

بالباطلالحقيلبسونثمفاهمينيكونواربمااو،الألفاظوععطياتآياتهب!مجاءات)حاطتهم

للحقيقة.أتربالأولوالاحتمالنفوسنافيال!ثبكواثارةعقرلناتشتيتويبغون

بعضاننرى)ذ،والحياةالدينقضايامنالمؤمنينبعضموقفتصورالكريمةفالآية

فواهمتخورالتنفيذحينثمذلك،ويتزعمواالمواقفمنلموقفيتشيعرنقدالناص

النظريةبينواضحةمفارقةأيوالعملالاعتقادبينانفصا!فنلحظ،أعقابهمعلىوينكصون

حينماثم،اللهصبيلفيللجهادتحمسواالمؤمنينبعضانالآيةإليهتشيرماوهذا،والتطبيق

ولامهم،السلوكهذابخطأالقرآنفنبههمعزيهتهم،واضمحلتهمقواخارتالنفيراعلن

.التعرفهذاعل

الجهاديفرضأنقبلالمؤمنينمنناصكان:عباسابنقال:تفسيرهفيالمراغييقول

الأع!لأحباننبيهاللهفأخبر،بهفنعملاليهالأعمالاحبعلدلنااللهأنلوددنا:يقولون

برسالةداتراربه،الإي!انجحدواالذينمعصيتهلأهلوجهاد،فيهشكلاباللهللمانإليه

وهذا.(")الآيةاللهفأنزلامرهعليهموشقالمؤمنينمنناصذلككرهالجهادنزلفلمانبئه،

المفسرين.معظماليهذهبما

(2)تيريالانيعلىالرد-6

ياصراحةالنبيحر!8:الكاثوليكيبالمعهدالفلصفةأساتذةأحدتيريالأبيقول

وأوالاجتهاد،عليهالبرهنةيمكنلااللهوجودلأنالدبنبة،المشكلةفيللعقلاصنخدام

.(3)،للقرآنالأساسيةالتوجيهاتمنلي!المقلانطلاق

بدعوةجاهلانسانأمامأننايدركاللراسة؟مراكلفيطالبايالكلامهذاقرألو

فيمايخوضالأبهذاوان،الاسلاميالفكرعلأبدايطلعولمالقرآنوحقيقة!الرسول

الصف.صورةفيالمرانفير(؟،

فقلا)2ه.عىالفرنيةوالثقافةالإسلايةالفلفةفي:عاضراتكتابمنبارلر،فيالكاثرليكيبالممهداقاذ(2)

.(202صيةالفرآالظاهرة:كابعن

.202صنيةالقرآالظاهرةكنابمننقلا(3)
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إلاالنقريرهذاتصفالتىالتعبراتمنأجدلاإننيبل،علبهنفزيأندونتمامايجهله

لمالاسلاميةالفل!فةفيمتخصصانهيدعيالذيهذاانالمؤكدومنوالجهول،بالجاهل

الفارايعندالمئرقفيسواءالأسلامنلاسفةعندالعقلبمكانةتتعلقدرامةأيعليظلع

العلممعالصلف"انقال:منرشد.وصدقوابنطفيلابنعندالمغربأوسيناوابن

.،1)"ررصقوعجزمعالصلفكاناذافكيف8رذيلة

لاماوتحملهل!نسانالغيظوتسبب،مستفزةمن!ثرالعباراتهذهاننقولأنلاغرو

تثربناها.ونحللالتيالسمحةوأخلاته،الحنيفديننابتعاليمسمسكهذاكلومع،يطيق

.حدهعلكلعليهاونردمضمونها،منفارغةاتهاماتثلاثةفيالفقرةهذه

للعقل.اصتخدامأيحةصراالنبيحرم-

عليه.البرهنةيمكنلااللهوجود-

.للقرآنالأمماميةالتوجيهاتمنليىالعقلانطلأقأوداه!جالا-

منمنع!الرسولبانوالمعاصرينالقداسالمسلمينالمؤرخينمنأحدايقللم-أ

والعالموالمجتمعبالنفسوالاحاطةوالمعرفةالفهمأدواتمنكاداة،العقلعلالتعويل

حقلمصادرةالرسولمناثمارةاييوجداو،النبويةالس!ةمننصيوجدولا،الخارجي

فيالحوادثبعضعندتوقفنا؟ولوحياتهلمسيرةواقخطيطيومهوتدبيرالتفكيرفيالمسلم

فكرأنهأيواجقه،التيوالاجتاعيةوالعسكريةالسياسيةالقضابافياجتهدأنهنجدحياته

العقل،نورمنمذاكلالشائج،وقبمةالخطواتوحقيقةالمفدماتوراجعوخططوحلل

المدينة،الىبكرأيمعهجرنهثم،الحبث!ةالىأصحابهلهجرةذلك؟تخطيطهعلثالوأبرز

صاحبتركولماوغيرها،الحديبيةوصلح،الخندقوحفرأحدوغزوةبلرغزوةوكذلك

ثم،الناقةواربطحذركوخذبالأمبابخذأي،،وتوكل"اتركها:لهقالهكذاناقتهالناقة

الىمحناجلأنهاالمواففهذهننبعاننسنطبعولا8وحفظهعنالنهفيثقأيالنهعلنوكل

الرسول!أنمضمونهنصاعلينابطرحأنالفيلسوفالأبهذامننريدوكنا،كاملكتاب

العقل.علىالتعويلمناصحابهفى

المعدمة.من.الحديثواهلالقهاهلبينالنبوبةالشة:الغزاليمحمد(؟)
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فيتفكرواقال:ولكنه.عليهالبرهنة،يمكنلااللهوجودبأن!الرسوليقللم-

ذاته.فيتتفكرواولااللهمخلوقات

يدركأنجيد،وفهموقادةوبصبرةالعقلمنمسكةلهمنلكلواضحافرقاهناك)ذ

حقيقةنناقشاننستطيعلأننا،التعقلعل!الرسولحثنافقدوالتصور،التعقلبينالفرق

كوخاووجدالصحراهفييسيرانساناهناككان)ذابمعنىلوجدها،عنونبحثالموجودات

بصددآنناأي،الكوخشيدالذيهوفاعلاهناكأنالأشياءومنطقالعقلببداهةيدركقائما،

نصلحتىوالنحليلالبحثفيخطوةونشفلبالمقدماتفنبداالعفليةالعملياتمنمجموعة

العقليالدليلعلىقائمةرصالتهومضمون!الرسولاليهدعاناماوهذا،ال!ائجالى

البرهاني.والاصندلال

يتصورأنيستطيعلنالبشريالعقللأن،الالفيةالذاتحقيقةفيالبحثعنخهيهاما

أردتاذابمعنى،الحسيةوخبرتنااليوميةتجاربنافيمرا!بتصوراتنانكونلأننا3.لماذاذلك

الحسية؟خبرقفيمرمماصورةله!ونأنفأستطيع،الخطاببنعمرصورةأتصوران

وذاتهاللهصورةولكنسريعةبخطوةيسيركثة،لحبةله،العضلاتمفتولالقامةطويل

ضيمضمونوهذا.ذلكفخلاففالثهببالكخطرماوكل،شبيهولانظيرلهاليس!المفدعمة

الالفية.القدرةعلقويتعبيرهيالتياللهمخلوقاتفينتفكرأن!الرصرل

توجيهاتمنليسالعقلوانطلاقالاجتهادالأخير؟بأنالصفيقالاتهامإلىنصل-

علىالعقلعلتحثالتيالآياتنحعيىاننستطيعلاإفنا،القرآنقرأت:هلونقول.القرآن

طلابيحفظهاآياتفهذه،والعبرةوالتذكروالتدبروالتفقهوالنظروالفهموالادكارالتبصر

ادنىؤلهفنكؤأتثارالنليؤأجنسؤ(لأزفيألئئتؤتخيقبئ"قنعالىفودهبفرأأدمالكنانبب

صزيخهاينؤتصئوكاتغذادءالأزضق4خاتآصمن!تئم!*أينأئةؤغانزلنآشأشقغأتجئربتايئمخيرى

.آ61%البفرة1(تفقلى!لقؤ2ترقئزذالأزيقأقتقبماالم!ثيتينؤأنظ+ارقغؤتنرينىذ+لز

نيتت!زلهقث!ؤ)ذتيتاليكتظقث!ت!ذألت!كيتضتتآلابليشظزوناذ"ائلآ

لاالآباتأنالحقيقة،21-17:الغاثية9(ر!ذم1فتم!حث!فذيمرانمآل!لىألآزفيكئف
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اضل،بلبالأنعاموشبههمعقولهميلغونوملكاتهميعطلونالذينذمالقرآنانبلتحعى،

.،22:الأنفال1(لاتغقفو!آلديئلضنمأتجبهئمألذؤآل!مجنذأفرآعرهـانةئعالىلقا

طولعلسبحانهاللهبأن،(!0811-4701)اليمنيالمقبلصالحقوليعجبني

انماأبدأعقولهميسبلم،والطاغوت،والضلالالكبرمثل،متعددةبصفاتالكفاروصفه

سبحانهأنهأيذلكونحريعقلوناويسمعون!ثرهمأنمخسبام-تعقلرنأفلايقول

.(؟)أفهامهمدالغاءالعقلاطراحعلويوبخهمويذعهمابدأ،بالعقلعليهميحصج

منفساق،الدياناتخاتمالإملامأنعلىوبرهشته(1935))قبالمحمدعنيسمعألم

علىوالوقوفالكونفيالنظرأنعلىو)صراره،الدوامعلوالتجربةللعقلفناشدتهالأدلة

.(24النبوانتهاءلفكرةمختلفةصوروكلها،الأنسانيةالمعرفةمصادرمنالأولينأخبار

كعابكلوفيإم!لامية،.فريضةالتفكير8بع!وانكاملاكتاباأفردحينماالعقاداللهرحم

قيامان5:يقول،الخرافاتقيدمنوتحريرهالعقلاعمالعلنالقرآالحاحعلىيركزكتبهمن

اختتمكماوالقادةالأحبارعملطاناختتمقد،الكونب!باتالمسؤولالعقل)فناععلىالنبرة

ليطيععقلهيعطلانساناالاملاميعنرفلا،العاداتوخوارقبالمعجزاتالنبواتسلطان

.!)"والدينالمالبسلطاننيطل!تملاالأحبارلبطغاوالمستكبرينالسادة

ينثمئكتابالانانيةالثقافةتاريخفي"ليسانهالعلماءيقررهاالتيالمسلماتمنكذلك

عليضعرففكربنابغلتكونوالآفاقالأنفسفياللهآياتويعرض)لاء،المزمنالعقل

.(1"،نالقرآفيكماعظمتهالىوش!قدح،الله

هذاكانلوالمشكلةلكنا!هد،هذاكلمخناجلاتضيةفينتكلمأننااليانعنغني

الله؟علىطيانذيكل)الطاغرت:.02هـ1هالتاهرة8ابتينلحار،الكلاميةوآراؤهالمقلعالح:الزفيمحمد(1)

صناأووثناأوثياناأوالمبودذلككان)نانالهمجدهممنبطعةلهاماعبد.،لمنتبقهرإما،رونهمنيعبد

(الطبريتفسير)(.يخمنكانماكائناأو

؟44ص،القاهرة،والزجمةالتاليفلجنة،ط،الدفيالفكرنجديد(2)

62ص،الفاهرة،الاسلامدار4نالقرآنيالأفان،3)

921صانيبةالنةللأ:الغزامحمد(4)
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منافيحتاجابواقعمخالفالأفكارمقمنظومةعندهأنهايجاهلولكنهلأفهمناه،أميارجلا

علىجديدمنالبناءنشبدثم،الباطلةوالأفكارالفاسدالركامهذانزيلأن،مضاعفةجهودا

المنهجي.الشكفيدبكارتمنهج.افىبيكونفرنسيسمنهجحسب

!ع!
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الخالت
ه"5

الخالمة

محمد!رسالةفييعتقدونلا-كلهمنقللمان-المسنشرقينمعظمأنضحالوامن.؟

مثلعظيممحنكوقائدثوريزعيمأنهومعقدهمفهمهمومبلغ،رعولأنهولا

روادمنورائد،الاجتماعيالاصلاحمصلحيمنفذومصلح،التاريخعظماء

يمنلكالعسكريةالاسزاتيجياتع!وفيماهرفذوعسكري،الانسانيالوعي

كلنعمالكبار،التاريخأبطالمنوبطلالاننصار،تلوالاتصارتحقيقعلالقدرة

الأسلامأنوالاعزاتبل،فحسبهذاليسبذلكالالهرارمستعدونالمستشرقين

فنحول،خاملةجوالة،هامدةأمةبمبادثهواحىالنور،لالظل!ثمنالعربأخرج

الأرجاء،ضونهعمحريقاوالثرارةقوةوالضعفرفعةفىوالضعةنباهةالىالخمول

.(1)بالغربوالمشرقبالجنوبالثطلثمعاعهوعقد

ومبعوثالرسلخيرةمنلو!مرأنهيقروااندونبهوالهتافبذلكالاقرارمهمشعدوننعم

لهدايةواجتماعياوميامياوعقائديافكريامضموناتحملعالميةرم!الة!احبالسماءمن

.والآخرةبالدنياوالفوزوالرخاءوالأمانوالنجاحوالعدلالصدقمبلالىوفبادتها،البشرية

به،المعجبونيراهكماقديسألييبدلم8:بفولهنظرهموجهةالمستث!رقينأحدلخصوفد

.(2)نبيلكيسرجلهوانماعقروه"يزعمكمادجالاولا

باطل،وادعاءفبه،مشكوكزعمل!سلامدانصافهمالمستشرقينبموضوعبةالزعم-2

وأ،الاجتماعيةالنثأةمنب!حررأنيسنطعلممعظمهمانالجلىفالأمرتاثه؟وخيال

الموروثالحضاريوالصراعالكنسيةوالخلفيةالدينيالموروثضظمنيتخلص

فعلهاتعململالعواهذهولكنعناعره،لربالذيالثقافيالنراثأووالمعاصر،

العقلفيالمترسباللاشعوريالعاملأو،8الم!رحياتفي"الملقنمثلالخفاءفي

28صالأبطال(1)

113عىعمدحياة:بودلي(2)
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قطازكانهمحطدةوجهةالمستثرقوتوجه،النفيالتحليلهدرمةترى!كالباطن

معاداةوهوواحداتجاهفييتحركئمومنعنها،ينفكأنيستطيعلاالقضبانعلىيسير

لاظاهرآعداءدييةورؤىأفكارمنيطرحهماوكلوقرآنهورسالته!الرمول

أحسنها.في.والاهمالاللامبالاةاو،الأحوالأصرأ.فيخاءولافيهلبس

العبقريةمنطلقمن!لهعيمهانستعدفهوا!ياة،بشرونمنعلقالأمركاناذاأما

كلىيسوقالناثر.نعمءاك!لاوالصدروسعة،قبةالراوالدبلوماسيةالتصرفوحسنوابطولة

وأالإلىالرحيأو،الميتاقيزيقاوعالمالطرحبهذاصلةأدنيهناكيكونأنهونالمديحهذا

ان.:قولهفيالمستشرقينلموقفتقييمهفيالباحثينأحدأصابوقد.ةيه!الاالمثئةتدخل

العلمي.الطابعاحتكاروأنيدعرن،أويتصورونممابكثيرموضوعيةأقلالمستثرقين

،لياتتبنيضرورةالىالمسلمالمثقفأنظارلفتمنهايرادفاصدةقبليةمقولةالموضوعي

.(؟)الخاصالئاريخيبطابعهالأور*الفكر

الفجوةيزيلالغريوالعالمالإررميةالدولةبينموسعاحوارانقيماننامل-3

الامتعمارمرحلةوكذلكالقديمالعدانياتاربخمنوبخفف،العالمينببنالقائمة

وأالعربثأنتصغيرعنالاعلاعيةوأجهزقهالغربعلماءويكف،البغيض

علافستمروالهجومالعداهروحلاظهارالفوبيابالاملاميسسفعاالفخ

والهجوم!الرصرلعورةدويهخلالمنامطعهمولدذاءوالمسلمينالاررم

صحفبعضبهاتقومالتيالمسيثةوالصوررضدي"،مليمانعندرأيناكماعليه

واحدكوكبعلنعيشفنحن،الرأيحريةبدعوىوالآخرالحينبينالغرب

المطافغايةفيوأباناالإنان،جنسإلىس!فاذ،عديدةمشزكةقواصموبيننا

لتلبيةلهونصل،حاجاتنافياليهونتوجهواحداكاإلىجميعاونلتجى،آدمهو

والعدل.الحقحبوهومشتركةآمالولنا،كذلكونتضحاثنروعةمفاصدنا

الخبروم!دئها،والبهجةوالسرورالسعادةنملأهاهادتهحباةفيوالأملوالسلام

.والملاموالمحبةالأخوةولحمتهاوالجمالالحق

؟95صفقد.قرا.ةالامئراق(1)
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اشاتفلا-

العفوروحيعمقالذيالمستمروالحواروالمحبةالأخوةروحبينناتسودأنيجب

والزكيزالخلافأسبابلازالةوالسياصي،الاجتاعيالتواصلمنأفقاويشيعوالتسامح

المث!ثركة.سمالقواعل

الجانبينكلاانوالعشرينالواحدللقرنالقصيرالتاريخاظهر8:كارينالسيدةنقول

فعل،الكارثةا!شابعليناتعينوافاالدرص،يتقنلمالاسلاكل(والعالمالغرى)العالم

تقدبره.ونعدبلالآخر،معالتامحففطليسبنعلموا،انالغرولالعالموعلالمسلمين

.(؟)،طيبةانطلاقنفطةعمدشخصية

اللهأيدالتيالحسيةالمعجزاتكلومعه،ثانيةبعث!محمدسيدناأنفرضنالو-4

8الجانمثلكبيرثعبانالىتتحولالتيوالعصاالجر،شقمنال!ابقين،أنبياءه

رأيورأوهذلككلالمستشرقونوشاهدالموتىوي!حياءالمرضنىبضفاءوقام

الصحابةوحوله.مكةأزقةفييث!ميوهومعهومخاورواوكلموهوخاطبوه،العين

يمأفل3ةبفولوهوالكربم،القرآنمنهوسمعوا،وعليوعث!نوعمربكركأى

دجت!تالؤلهرءفمثائرذؤلاأفةئخ!د،!3تطتتأوئئع!أتئوزمقاتزتعا"لؤ(،لى"ليهتئي

(ئوئاصشئانأي(وئثصن،(ولوفقئؤلؤ(آنؤ!أقؤين1ز!ابم!صنثضا

.16(:عمران"9

المغيرةبنالوليدموقفعنيختلفلنالمششرقينهوقفن!فذلكجرىلواقول

يحاربوهظلواالذينالكفارعصابةوباقيربيعةبنوشيبةوعتبةلهبوأبىهشامبنوالحكم

ويتدثرونقريششيوخموقفيكررونوسوف،مصرعهملقواحنىضروساحربا

صكرتلقدويقولوا،النرجسيةوالعقلية،الاستعماريةوالاستعلائيةالأوربيةبالعنجهية

فيالمششرفونهولاءفل!ندعساحر،أنت)نماالبابنا،وخبتعقولناوسحرتأبصارنا،

الحضارةمعركةنهايةفيالنصريكونلمنولننتظربي!نا،والأيام،وافتراءاتهموظلمفمغيهم

محالة.لاقادمل!مملاموالنصر.المعاصرة

192صلزماتانبيمحمد(1)
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ى!والرسولالمستشرقون-815

هوالقادمالفرنوأنعققاانتصارآمسنفبلاالإمملامبانتصارجازمااع!قادانعتقد-5

كاهننبوءةليسالكلاموهذا،العالمقاراتواجتياحهالاسلإمعيادةقرن

العميقبالحبمملوءملماكوقعنيعبرولا،جاهلعرافكديفولا،دجال

هذاكاندانله،حماصيعاطفيموففأو،لمبادئهوالانتصارعنهوالدفاعلديني

أحداثهرقراءةالتاريخاستقراءخلالمنينطلقالتقريرهذابلحقي،منكله

.والحضاراتالأمموسفوطصعودودورةالجسام

أنهايدركالدولتطورعبىوالاقتصادبةوالفلسفيةالياعيةالمذاهبكافةفيالناظر)ن

،سم!ئ!لات!ئرقحينماالليلنجومأوندن،فيالشتاءشم!مثلتختفيثمالفضاءفيتظهر

العدللهالمحققأوالئريةحاجباتتلبيولاالمجنمعاتتطورحركةوجهفيتصمدولا

ونعمةالمأمولالاستقراروالضميروطمأنينةالنفسراحةأو،المطلوبوالحقالمنشود

الباطني.اللام

وبدت،وتوختالقار(تومحرتوسبطرتوطنتوانثرتالراماليةظهرت

كلمنالرغموعل،والاجتماعالاقتصادوالسياسةعلاءأبصارأمامماثلةالجمةمساوئها

منأولهمالاقنصادفعلما.ثغراتها،د!عونواقصها،ومعا!ةوالتعديلاتالتحينات

قصر.أمالزمانطالوالانحلالللاضمحلالمستقلاصائرةأنهاوشتقدونعوبهايدركون

لحفوقهم،وهضمهللعمالوظلمهالرأصاليالنظامفغراتئعالجالثوعيةجاءتثم

وظهرابيامية،لللطةالمالرأسواستغلالالرهيبةوعيوبهمثالبهتظهروراحت

يغطيانكادحتىالثميوعيالمذهبوتمددالررىوتعددتالكتبودبجتالمنظرون

الثبابلفلربوجاذباورائعا،مبهراالصناعيةالورودمئلوأصبح،الأرضيةالكرةنصف

ميكروباتباطنهفيمجملكانالواقعوفي8المحرومةالفقيرةالطبقاتخاصة،وعقولهم

بطريقةهكذايسقطأنغريبايكنلملذلكالفناء،وجرثومةالتحللوبذورالفتعةضالأمرا

حربفيساعاتصفيالصهيونيةيدفيسيناء.سقطتكما،ومروعةومثينةعدوية

وجهازه،أخلاقيةغيربطريقةالعربالحكامعلىونطاولهالناصرعبدغوغائيةفبعد،9671

كلتكفخرعا،ليسآرجلوانهوالظافرالفاهروالصاروخالفار؟الكذابالإعلامي
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الغاتمة-
915

تاريخهافيمعرتنالهالموهزيمةمزيعوسقوطيصنعرن،كانماوباطلخواء،عنذلك.

واحدةلعملةوجهانكلاهماالثيوعيالمذهبفهكذا،الحديثولاالوسيطولاالقديم

طبقةوتحريضالأسودوالدجلالأجوفوالطبلالكذابةوالدعايةالغوغائيةعلاعتمدت

التاريخمعاداةجذرمنينبعانلأنهمسويافسقطوابي!هما،والضغائنالحقدداثارةأخرىعل

.(1)كافةالانسانبة.والقبممال!عإلامقرراتومجافاةالأمموتطلعات

الآمالم!يحققالذيوهوجدالبلاالقادمهوالأعلاميالماردن!فذلكضوءفي

المنثمولحوةالاجنماعبةالعدالةلمعانيبنوفونالذبنالبشرلملايتنالمتوثبةوالطموحاتالعريضة

تليقحضاريةافسانيةأخلاقيةحياةوتحفيقابعادهابكلالحريةص!وفلكافةويتعطشون

الأرضن.فياللهخليفةهوي!لاالانسانمةبكرا

ا.لعلياللهب!ذنالقادمةالأيامفيالبثريةلمسثقبلالمحتومالمصيرهوالاسلامنعم

(ئظزتلقلكنمأدئةؤأئفو(لجو(ززاآضبر3اوضافي(قنؤ(بمالذلهبئيلهأبفا،.لعظيما

!552:عمران!اكل

الزينيالرحيغعبدمحمد

مسقط-رويمدينة

!(4+لحجةذوا52ءلثلاثاا

م1602سبتمبر27

صياء،وفاجعة،مخجلةوفضيحةثيعةوهزيمةمصقعافلاسباكا،،9671يويخوهزيمةنبيبنيمالكوصف(1)

،الشبابقمةفيونحنعث!اهاالنيالمأصاةيصورلاالتوصيفهناانواعتفد(18صالمثرنين)إتاج

ثم2فناكالممربةالصحافةنجاغررتكماأبببنلالىجثنادخولوتظرالفائلالظامهظ!اذبفصدق

حققة8إالعاغاباتفيالحنظلنجاتاتكلمنمرارةوائدالوجود،فيالأدويةكلمنأمرحقيقةعاررنتيقظ

إلىفيليةالاصراالقواتوصولمنرتأكدناعلمنافيالرداءاليلةه!هاذكرمازك،والهلاكالدمارتاوي

.عدمقاء.ضيهلافأصبحتالنريةالفسبلةراعيفوقسفطتكانماضمرتالرب!،تاةثاطى
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طعق
52؟

يلعق

حينوالانجيلالفرآنأنط!لمااعتفدت:القرآندحضكتابهفيمراكيلوديخجييقول

كتابأنفينشكلاأنويجبالانجبل،علالقر،نيفضلونف!خهمالموفينفيرعليعرضان

،الغموضوعدوالفاممدالعفلسيمالافهعهاالعفلعلبصعبأفكاراللعفلبفدملامحمد

ويجبللحرادث،ومخافومدبرهاكلهاالأضياءقلاخ؟ريدقحكيمواحد)والاروجدلافعثلا

الحج،مناثويردي80الفقرامعمت!اعاالانسانيكونوأن،وخضوعبخشوعلهئصلىان

الفضاوكلوكذلك،ةفف!ثلاوالفلبوطيةوالومطبةالعدلعلوبحافظبالصبام،بلنهوبطهر

والقتلالسرقةمنيحميأنيجببلانانيوذيأنيجوزفلا؟الأخرىالسهلة(؟59)ص

لنالتيالصالحةبالأعالوشتمسكس!ل،عابرباعتبار.الدنيافيماكليحكروأنوالزنا،

ميجدونفالطيبونفعنا:ماعلىلنجزيالله!لىفيهنعودبومالنهابةفيلناوسبكونأجوهائضغ

له.لاكايةعداباجهنمفيالأثراروسيذوقيثتهون،ومامقطفعيئماالسماءفي

المبادكأمناكثروواضحةمفهومةبطريقةالقرآنفين!شروغيرهاالمبادىهذهكل

حدالواالحقالانهأنالمثرينأحدكلامالوثنيينأحدسعا)ذاخرىناحيةومن،الإنجيلية

وماتوصلبوعافىفقبروأنهرجلفيحلالالةوأنوثلاثةواحدهوعنهيتكلمالذي

وأنمطلقاضروريالتولةعرانالمقدسالقربانمروفي،معجزةئفسههووكانودفن

صليباتكونأنيجبالحياةوأن،يفصملاالمقدصالرباطوأنمنهبدلاالأحأديالزواج

تراهالاأشياهفينكمنالحقةالععادةوأن،أعدائهالىيحسنأنيجبالائانوأفهمتصلا،

فيتكونمشابهةأخرىوحكم،الانسانقلبعلمخطرولم،الأذنتسمعهاولم،العين

وحماقتناحياتناالىبالنسبةم!شحيلةتكنلم)نجدأصعبةتكونأوالانسانيالسماعمنناول

جهةأيالىانظر،القرآنبمذهبويقاركاالموضوعاتهذهعمبسمعوثنيفأي،الطبيعية

.مال!صإلاناحيةحتماسيتوجهانه؟سيتوجه

(960صالقرأنعندفاعأبدويالرحمن)عبد
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32"جمعلرالرواساا+

مجعالمراواددلممطا1اولا

للنثر،العريالعبربة،المصالحرفيالامراليلىقارث!تسالاجلاء(دمحم)ىشرثا-

.1416/1995الفاهرة،

ع!طور،،عنانيوعمدنصر،فاطمةترجمةمحمد،النبيسيرة)كارين(أرمسترونج-

.9891،القاهرة

.9241/8002،القاهرة،الدوليةال!ثروق،الزلبانيفاتنترجمةلزماننا،نبيمحمد-

حسنابراهيمحسنترجمة،الاسلامالىالدعوة:(1930ت)توماسأرنولد-

.80971القاهرة،المصريةالنهضة،وآخرون

،بيروت،الجملمنشورات،اللهفتحجرجيسترجمة)جزءان(الاسلامتراث-

2012.

العلمدار،فروخعمرترجمة،الطرقمفترقعل8291(الاسلامت)محمدأصد-

.6291،بيروت،للملايين

المطبعة،العربأحوالمعرفةفيالإرببلوغ(02715تثعكري)محمودالآلوصي-

دار،الأثريبهجةمحمدطبعةوأيضا،1924-13435،القاهرة،الرحمانية

.ت.د،بيوت،العلمبةلكتبا

.9871ئر،لجزاا،موفم،طت!ا،حيا(4591ت)أحمدأمين-

،حسانتمامترجمة،التاريخفيومكانتهالعر!الفكر(1957تساصي)دياوليري-

.9821اللبنافإ،الكنابالبيطار.داراسماعيلطبعةوأيضا.القاهرة

القلم،دارالأوردما،الفكرتكوينفيالعربدور:(5252تالرحمن)عبدبدوي-

.9791،بيزو"ت

.9931،بيروت،للملايينالعلمدار،نيقرث!تسملاموسوعة-

وصداقنهلهمالمؤلفمعايشةبسببالمسمشرقين،عنكغبماأدقمنالموسوعةهذه
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س!والرسولالمستشرقون
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لهمحياته"بدايةفيوتضيعهبلغاكم،كعبهمالىورجوعه،تهممؤتمراوحضور.معهم

عظيمة،اصنفادةمنهااستفدتوقدواسعا،مدحاومدحهمثأنهممنلهاعلائه

ومناهجهمدانتاجهمالمستنرفينم!يرةعنودقبقةوافرةبمعلوماثوأمدنني

قيموقدالإصلامية،وا!ضارةوالقرآنالرمولفينظرهمووجهةوفلسفتهم

الغضبمنبقدراتسمكاندانالمجاملةيعرفلاتقيماأعمالهمد.بدوي

.اخرىاحيانافيالزائدالاعجابأو،بالقليلةليستأحيانافيوالانفعال

.بدونللنثر،العالميةالدار،اللهجادكال،تمحمد،عندناع-

.ت.د.العالميةالدار،اللهجادكمالترجمة،منتقديهضدنالقرآعندفاع-

تشيعهعنواضحاتراجعاتراجعوفيهما،حياتهد.بدويبهماختماالكلابانهذان

بهذهجليلةخدمةوتدملهم،ةبوب!ثملاحمامتهوفقدومناصرتهمللمستشرقين

المسلم،للباحثالصارمالعلميذقن!لاوالناهرةوالمصادرالغزيزةالمعلومات

دفاعاوالقرآنالرسولعندافع،افتراءا!همجهةموافيمنيعاعداوقوفهعلعلاوة

جارتوحبراسخوللمانمشبوبةوبعاطفة،والبرهانبالدليلموثقاعلميا

،الحياةفيرحلتهطوالافتابهالذيالفتوربعد،حياتهأواخرفيظهرل!صلام

حسناته.يزانفيلهب!جم،يمال!صالاالفكرمناصرةعنلاعراضه

.0491،المصريةالنهضة،الإصلاميةا!ضارةفياليونانيثالترا-

مخير،فارسنبيه1،ترجمةالإم!لامية،الثعوبتاريخ(1956ت)كارلبروكلمان-

.9881بيروت،للملايينالعلمدار،البعلبكي

،بيروت،الجديدةالآفاقدار،القرآنوترجمةالمستشرفون:(صالح)عمدالبنداق-

0041/0981.

/1420،دمشقالفكر،دار،القرآنيةالظاهرة(1973)مالكنبيبن-

.؟985،العاهرةطبعةالى.ورجعت0002

.1388/9961،بيروتالإرشاد،دار،الا!نلاكلالفكرفيواثره،المستثرقين)نتاج-
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52مجعالمعم!روالمرا

داربالاستعمار،وصلته،الحديث22الاسلامي(:الفكر1983-5519)عمدالبهي-

.0981،الفاهرة8المعارف

،بيروت،الآدابدار،دمشقيةعفيفترجمة"الإصلام،)نسانية)مارميل(بوازار-

00198

السحار،جودةالحميدعبدترجمة8عمدحياة،الرسول(1970ت.ت)ر.ئوملي-

مصر.مكبةفرج.وعمد

المكتبخالد،!سن،ترجمة،والعلموالقرآنوالافجيلالتوراة)مورش!(:بوكاي-

.0991/؟4؟1،ببروت،الاملامي

.9502،دمثق8الأوافل،نقديةءةتراالاستشراق:()صلاحالجابري-

،القاهرة،وهبةمكبة،الفكريللاستعماروجهالامشثراق:(المتعال)عبدالجبري-

1416/1995

ظبيأبوهيثةخالد،عدنال!ترجمة،الحديثالعالمالأسلامعغ(كبف)ماركهامجرا-

.5102،للثقافة

جاويد،توفيقالعزيزعبدترجمة،مال!مالاحضارة:(1972ت)فونجرونيباوم-

..القاهرةكتابالألفطبعةعلىأيضاواعتمدت.ت.دمصر،مكبة

.0891،بيوث،لحقيقةاثار،مسلا!لاوباأور:(مثا)جعيط-

الإسلامية،للدعوةالعيااللجنة،الاسلاميالعالمفيالتغريبأهداف)انور(:الجندي-

،الدعويوالمنهجالخطايبالأسلوبالكتابيمسم.القاهرة،الشريفالأزهر

المسنشرقينعندالسلبيالجانبعلىوبركز،التاريخيوالسرد،الانفعاليةوالنزعة

ذلكومعوفهرستها،المخطوطاتنحقيقفيجهودأوفضلأيلهميذكرأندون

الإسلاميةالحضارةعنالمستميتوالدفاع،الجارفةالدينيةالعاطفةللمؤلفيحمد

الشيخالجليلالعالميفودهامصريةمدرسةالىيتميوهووعلمائها.ورجالهاثهاترا

حشةيذكرواألاأفسمواوقد،الديبالعظيموعبدحسينمحمدوشاكرمحمود
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يصيبونبشرباخهمنؤعنونحبنللمتشرقين،ولاالاع!تثراقلحركةواحدة

ايجابياتهم.عننغفلاندونعليهمللردالكتابهذاوضعناوفدويخطؤون،

المعرفة،عالمجراد،خلفترجمةوالمسبحبة،الإملام)البكي(جوراف!كي-

.1996،الكويت

النجار،الحليمعبدترجمةالإملامي،التفسيرمذاهب:(1921)اجشنسيهرجولد-

،1985بيىوت،اترأ،دار،وطبعة(1374/1955)بمصرالخانجيطبعة

المصربة.آلطبعةالىورجعت

.6491،القاهرة،المصريالكتابدار،موسييوسفعمدترجمةوالثريعةالمقيدة-

.القاهرة،الحديثةالكنبداروطبعة

الاملامي،الفكروبنيةالأديانعلم:(1971ت)هاميلتونالعواوعادلجيب-

.1977،بيروت،عويدات،العوأعادلترجمة

المداردار،الاصلاميةالدراصاتفيوأثرهاقيةالاستثراالظاهرة(سالم)ساصيالحاج-

.2502،بيروت،لاملاميا

عينالام!لامية،المجتمعاتفيالاصثراغيالفكرآثار:(خليفة)محمدحن-

.1997،العاهرةللدراسا!،

،القاهرةوالنثر،والزجمة؟التأليفلجنة،الجاهليالأدبفي(؟973طه)د.حسين-

.9331لم2531

الإم!لامي.العالمرابطةمطبوعات،المستثرقينكتاباتفيالرعول)نذير(حمدان-

العامةالمصريةالهيئةالاملامي،والناريخالمستشرفون(حسني)علي-الخربوطلي

.9881،القاهرة،للكاب

.8002،الأردن،المسيرةدار،الأديانمقارنة:(احمد)محمدالخطيب-

.4351/4102،الفاهرة،الملامدار،ا.لإملاميةالنافذةمن(الدين)عمادخليل-
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،والعلومالزبيةمنظمة1المنشثرقين،جمناهج)ضمن.النبويةوالسيرةالمستشرتون

(1985،نونس

الدوحة،،الثقافةدار،العظيمالنبأ:(1958-5195اللهعبدمحمد)د.دراز

5041/9851.

،للكتابالمصريةالهيئة،العريوالأدبالفرنيالاسشراقاحد(:)د.درويثى

.9791،القاهرة

.دترجمةاجزاء(،)ثلاثةالأندلسمسلستاريخ:(1883ت)رشهارتدوزي

.4991،للكتابالمصريةالهيئة.وطبعة9631بمصرالمعارفدار،يث!بححسن

/1341مصر،،بالمنصورةالوفاءدار،والزاثالمستشرتون(العظيم)عبدالديب

1992.

المصرية،ال!هضة،ريدةأبوترجمةالاصلام،فيالفلسفةتاريخ(1912)بوردي

.9811،بيروت،العربيةالهضة،طعلىواعتمدت

محمود.،الحليمعبد.دترجمة،اللهرسولمحمد(.9291تالدينناعر،)أتيندينيه

.ت،د،الحليمعبدمحمد

المعرفة،عالمزكريا،فؤادترجمة)جزءان(،الغربحكمة:(1970)برنراندراسل

الفلسفةتاريخ،بعنوانزكيالدكنورطبعةالىورجعت-1983،الكويت

.6951،القاهرةوالثر،التأليفلجنةمحمود،نجيبزكي،ت،الغربية

ع!ن،،المأموندار،الغريالفكرجهةموافيالاسلاميالفكر:(محسن)فليادويالرا

.0341/8052،لأردنا

الإملاميةالغربيةوالدراساتالغربيةالصورة(2"84ت)مكسيمرودنسون

،السمهوريزهيرترجمة،شاختجوزيفتصنيف،\جالاصلامتراث)ضمن

(9851،الكويتالمعرفةعالم

البايى،ي!يعزعيثر،عادلترجمةوالرشدية،رشدابن:(1892ت))رنسترينان
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الفاهرة،،الدينيةالثقافةمكتبة،طعلأيضاواعحمدت.1957،القاهرة

.2008/ء1429

مومسةالحضاركط،للصراعالفكريةوالخلفيةالاصشثراقعدي()عمودزقزوق-

القاهرة،المعارفدارطبعةكل!كو.9851-415ء،5،بيروتالرصالة،

.1981-1541الكولت،،القلمدار،الغريالفكرفيالاملام-

.5502،القاهرة،الدوليةالثروق،والغربالأملام-

الاصلامية،للشؤونالأعلالمجلسوالأروم،إلمستشرقونزكريا()هاضمزكريا-

لالذلكالناعريةالفزةبهفرداتمتأثرالكتاب.هذا1385/1965،القاهرة

رائد،اللهعبدبنعمد8و؟العربيةالقوميةاءلىاثارتهالناقدةالعينعليخفى

الاشتراكيالاصلاموطابع،مقاومتهوضرورةالأستعماروخلإرة،العروبة

عبدوتمجيد،التقدميةالعرلية،الرجعية،والشيوعيةالرأسماليةوبينبينهوالفرق

للشخصيةوتدميره،67هزيمةيلىبناانتهىالذيالفاشلوثروعهالناصر

ويغلبوالمع!يب،بالنفيانافيتهاوأهان،السجونفيكرامتهاتتلالتيالممرية

وفيه،العربالاعششراقنقادالوامعمنوالنقلالسرديالطابعالكتابعل

دعائيةخطابيةلغةولغته،استنباطأومخليلدونالمستشرقينلمولفاتوامعرصد

.الكذوبالغوغاثيالناصريالحطابمثل

.فا!ثكلا:(ء538تعمر)محمودبنالزمخثري

.القاهرة،الفضيلةدارعوض،التوابعبدحمدأ،تحقيق.الذهبأطواق-

واعتمدت.*4041،الرياض،نيةالنصرافيتمحاضرا:(9731ت)محمدزهرةأبو-

القاهرة،العرد!الفكردارطبعةعل

منها،المستثهمرتينبعفسوموقفالاصلام،انتشارظاهرة(اللهفتح)محمدالزيادي-

.9831ليبيا،،بلسطراللنشر،العامةالمنثأة

.9371،القاهرة،الهلالدار4/جالعريةاللغةآدابتاريني(1191ت)جورجيفلدان-
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.0102،سقطالضامري،مبهنبةوالتنصير،الامشثراق(الرحيمعبد)محمدالزيني-

.1152،القاهرة،البفيندار،اليهوديقارثن!عالا-

.1302،والقاهرةمسقط،بيروتمكبةالكلانم،وعلمالمستشرقون-

.1302،اليفيندارعصر،فيالمسنشرفون-

الأرهـن.،عمان،المناهجدارالروصي،قالامششرا)صعدون(:الساموك-

1431،الأردن،غمان،المناهجدار،الاسلاميةالدراصاتفيومناهجهالاسثراق-

/0102.

الاسلامي.المكتب،والمستشرقونالامشثراق(1964ت)مصطفىالسباعي-

.1999ببروت،

عجاجترجمة)مجلدان(،الاسلاميالعالمحاضر(0195تالوثروبستودارد-

.4139/9731.بيروتالفكر،دار،أرسلانشكيبتعليق،نرعض

وكيفالنبويةالسيرة:بعنوانترجمتوئدمحمدحياة:(1788)كلود.تسفاري-

المنعالعبدومراجعةنقدكل،العظيمعبدمحمدترجمةالمست!ثرقون،ا!رح

.4991/،4141،القاهرة،الدعوةدارالجبركط،

.ديب،أبوكمالترجمة،قالاستشرا(0302ت))دواردع!عيد-

-1990هـ/0141،القاهرة،السنةمكنبة،التراثعلالغارة)جمال(م!لطان-

ترجمة،الوصطي،العصورفيأوربافيالاسلامصورة)ريتشارد(سونرن

المدارداروطبعة.1984،بيروت،العريالاناءمعهدالميد،د.رضوان

.6502،بيروتالاصلامي

.9981،ببروتالننوبر،دار8مفلدعلينرجمة،الاسلام)دومنبك(م!وردبل-

المغازيفنرنفيالأثرعيون.(هكي4-6715الئهعبدبن)محمدالناسسيدابن-

.6041/9861،بيروت،الدينعزمؤسسةوالسير،والشمائل
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.2502،الأردن،الأملدار،والصهيونيةاليهرديةفي(:أبحافي)أحمدسومة-

والمسلمين.العربتجاهالغريهوالسياصةالاسنشراقمؤسسةيوممف(.)عبداللهسهر-

.2".1،أبوظبي،والبحوثلللراصاتالاماراتمركز

المعرفة،عالممونى،حينترجمة،الاسلامتراث(1969)جوزيفث!اخت-

.9781،الكريت

4بيروتاللبناق،الكابدار،وآخرونخورشيد)براهيمنرجمة،الفقهأصول-

المعارفدائرةفينشرهاالتيالعلمبةالمادةعنعبارةإلكنابهذا.1981

الوفيرةوالتعليقاتالمتمبزةالتعفيباتمع،الفقهأصولموضوعحولالاملامية،

شاختكنبهافقرةكلتعقب)ذ(9661-1895)الخوليأمبنالأستاذكتبهاالني

الاستشهادمعبالحجةالحجةورد،علميواسلوبهادىحوارفيعليهورد

متعلقةكثيرةتضايامرفوعهفيأدخلشاختأنمعالمعتنة،الاسلامبمصادر

الخولي.أمينالشيخذلكالىأئاروتد،الكلامعلمو،بالعقيدة

المسلمينبينالعربيةفيوالدفاعالجدلأدب:(1907ت)موريتىشتينشنيدر-

خليفةمحمد،مراجعةعجوب،العزيزعبدروح،ترجمةواليهرد،والمسيحيين

.5552،القاهرة،للثقافةالأعلالمجلسحسن،

،القاهرة،الاسلاميةالبحوثمجمعاتشراقية،صور(1995الجليل)عبدشلبي-

.9781/؟398

.5052،القاهرة،العريل!علامالفتحدار؟بالسيفالاسلاماننثرهل-

مجمع،المعاصرينوالكتابالمستشرتينشبهوردالسنةعندفاع)محمد(ث!هبهابو-

.القاهرةالإملامية،البحوث

.بيروت،المعرفةداركيلافا،صيدمخقيق،والنحلالملل:(لك485)تالشهرستافي-

،القاهرة،للاعلامالزهراءالغري-،الإعلامفيالاسلامصورةالقادر(:)عبدطاش-

)141/1993.
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ابراهيم،الفضلأبمامخقيقوالملرك،الرسلتاريخ:(031تجعفر)ابوالطبري-

.9961،القاهرة،المعارفدار

تحقيق،البشرم!يدسير!(:خلاصة615:694جعفرأيالدين)عبالطبري-

مصطفى.رنزامكلنبة،الرفاعيجميلبنطلال

كتاباتخلالمنالقرآنعلالقديمةاللغاتمنالدخيل:(شمان)م!اعدالطيار-

(للمعلوماتالعالميةالثبكةفيمثور)بحث.الم!تثرقين

ال!امرائى،قاس!ترجمة،بالانجيزيةالناطقونالمسثرقون(اللطيف)عبدالطياوي-

(9911-1141)صعودبنمحمدجامعة

مالطا،،الاعلاميالعالمدراساتمركز،والقرآنالمسثرقون(لطفي)عمرالعالم-

1991.

،الأردن،الفتحدار،البريطانيةالموسوعةفيقرآنيةقضاياحسن()فضلعباس-

1421/2000.

،القاهرة،المصريةالأنجلو،الوسطيالعصورأوروبا()سعيدعبدالفتاحعاشور-

9861.

/1399،بيوت،العريالكنابلحار،النبينساء:(9981تعالة)د.الرحمنعبد-

9791.

ممر،،المنصورة،الكلمةدارالحداى،المنظورفيالقر،نعلومأحمد(:)د.عبود-

1436/1502.

امشفدت98510،بيوت،لبنانمكلنبة،الثائعةالأخطاءمعجم)محمد(العدناق-

التيالنحويةالأخطاءمنالعديدتصولبفي،عظيمةاستفادةالكتابهذامن

فيها.وقعث

آنفو،مطبعةمية،الاولالدراصاتفيقيالاستشراإلمنهجتابكا:(نسح)عزوزي-

.0702فاس،
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العصربة،المكتبة،خصومهوأباطبل!الأولحقاكق(1964)عاسالعقاد-

.بيروت

د.ت.مصر،نهضةالعصربن،القرنفيمال!مالا-

.9981،القاهرةالأمرة،مكبة،الأوربيةالحضارةفيالعربأثر-

.بدون،9ط،القاهرة،المعارتدار،الله-

مجموعةعلالكتابيحتوي.1999،القاهرةالأمرة،مكنبة،عالميةدعرةالإملا!-

علوتشتملقطاولةمعنواتفيالمصربةالمجلاتفيفصرتالمقالاتمنمتميزة

والعرآنبالرسولص!حمم!نوعه!الا!علعلأوة،الكبلبعضالعمادنمد

بعامة.الاملابةا!ضارةوبخاصةموالاول

.بدون،القاهرة،المعارفدار،والحياةالكتبفيمطالعات-

(ت.د،بيروت،المصريةالمكنبة8الاصلاميةالعقادموسوعة)ضمنالأنجياء،أبوهيمللرا-

.ت.د،القاهرةمصر،نهفة،القرآنفيالمرأة-

دارطبعةعلاعتمدتوأيضا،د.ت.،القاهرةمصر،نهضة،الاملامعنيفالما-

.ت.د.القاهرة،العروبة

كنابهذا.6052بمصر،المعارفدارأجزاه،ثلاثة.)نجيب(:المسثرقونالعقيقي-

طويلاعمرافرلفهبذلوقدالاشثراق،مبدانفيباحثعنهيستغنيلاموسوعي

إلىمالوقد،المنواليةطبعانهفيجوهريةإضافاتاليهأضافوعيما،وجهدا

ومرلفاتهمالمسشرقينمنعددممبر!اةوالتسجيلوالحمروالجمعالر!د

بعضبنقدالمواتفأغلبفييهتمولمالاملامي،الزاثخدمةفيوجهودهم

الثناءيسنحقعلميعمل.لكنهالقليلفيالاالاملاميةللمسلماتالمخالفةآرائهم

والتكريم.والإضادة

هذا.2552،القاهرةال!ثروق،دار،للاسلا!المارك!يالتفسير:()محمدع!رة-

الفلسفةانصاربفايانظرلوجهةهادثةعلمبةمناثةفيه،بابهفيمتميزكتاب

http://www.al-maktabeh.com



31،،ممعسالهروالمراا+

جميعاهزمهموقدبمناوراكم"خبيرمتمكنجليلعالممن!ر،فيالماركسية

قضينه.وعدالةولنهوجرارة،الداحضةوأدلتهالمنطقيةوحجتهالقويبأم!لربه

دار،العربيةاللنريةاللراماتةأ!ثنفيونظرياتهمنرقرث!تسملا))مماعيل(:عمايرة-

.1412/1992،الأردن،غمانخين،

.9921،الأردن،غمان،حنيندار،اللغويةومناهجهمنرفرث!ثسملا-

.9921الأرلن،،عمان،حنين.داربالعربيةصلتهموتاريخالمستشرتون-

النبوية.والسبرةالسنةمنقالاست!ثراموقف(!ياء)!رمالعمري-

عبدالدكثورتقديممحمد،،حياة8بوضجورجكتابعلالردحامد()اليدعلي-

،(4184)عامنيويوركفيصدرالذيالكتاببترجمةالكانبقام.المطعنيالعظيم

منوكانالجد،بوضطرحهاالتيالموضوعاتحسبفصولالىوتقسيمه

بالردالقيام.ثمالانجليزيةباللغةاثباتهمع،العربيةاللغةالىالنصترجمةمنهجبته

أنصفواالذينالغرليينمنكثيرابآراءاستشهد.وقدنظرهوجهةوتفنيدعليه

وغيرهم.وكارليلتولستويوليوضو،برناردأمثالالاصلام

المستشرقينمننفرلترجماتدراعة،والقرآننوترث!نسملا(إبراهيم)د.عوض-

اربعبنفدبمالمولف02.فام53/1423الفاهرة،الثرق،زهراءالفرنسببن،

دادوار،سفاريكلودبهاقامالتيللقرآنترجماتلأربعواصعةنقديةهراسات

فظيعةوكلأخطافهموكبعا!زائرين،المسلمينوأحدبلاشيروريجبىمونتبه،

مخليطوعندهمالقر،ن،بمعطباتوالعرببةالمفرداتبأبعادالتامالجهلعلوتدل

أسميأنفكرتقاثلا:ذلكعلالمترجمعقبوقد،فاضحوجهلواضح

أربععلفبحتويالثانيالبابأما،القرآنيةالمسألةفيالقرآنيةالمهزلةالزجمات

المرلفتنبعوقدوبلاشير،وهيواررموننيههيلير،سانتأعدهاالقرآنعنفصول

مرضيا.قعقيباعليهاوعفبالخاطئةوأفكارهمالكاذبةتخريجاتهم

.9991الفاهرة،مصر،خهضة،الغريالتراثفيالاسلامصورة)ثابت(عيد-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ص!والرسولالمستشرقون
534

المستشرقين،مطاعنضدوالثريعةالعقيدةعندفاع(1996عمد)الشيخالغزالي-

.القاهرة،الشروقداروأبضا،.2".5،القاهرة!ر،نهفة

.9791.القاهرةالروق،دار،للقرآنموضوعيتفسيرنحو-

.5502معر،نهضة،الإسلامعنسوالمائة-

الاسلامبة،.الكعبدارطبعةعلىاعتمدتوايضا.القاهرةالروق،دار؟الميرةفقه-

.9821،القاهرة

.القاهرةالروق،دارالحدبث،وأهلالفقهأهلبينالنبويةالستة-

انموذجا()جاكلينالمعاصر،الفرنسيالأستثنراقفيمحمدنبوة(الحكيم)عبدفرحات-

ا!ديث.قيالاستثراالفكرفيبالأناجيلالكريمنالقرآتاثراضكالية-

ريده،ابوالهاديعبدمحمدترجمةالعرلية،الدولةتاريخ(191.في)بوليوسفلهوزن-

.9681،القاهرة،والترجمةالتاليفلجنة،مونسحسينجعةمرا

،9581،.القاهرة،المعريةالنهضة،بدويالرحمنعبد.دترجمة،والشيمةالخوارج-

.9781الكويت،المطبوعات؟وكالةطبعةعلاعتمدتوايضا،

الاسلامي،المدىدار،العالملطفيعمرترجمة،قارئ!تعالاحركةناريخأبوهان(فوك-

.1002،بيروت

.القاهرة،الثروق.دارنالقرآظلالفي:(9661أعدمسيد)الثيختطب-

.88141/9791القاهرة،الروقدار،الاسلاميالنصورمقومات-

.2041/9821،القاهرة،الثروقدار،الطريقفيمعالم-

1552،القاهرةالروق،دار،الدينهذا-

.2741/6052،القاهرة،الروقدار،)سلاميةدراسات-

للنشر،الثقافيةالدار8محمدالمرصلينخاتمنبوةارهاصات:(4152)محمدتتطب-

.1425/4552،القاهرة
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السويد،بوتاق،سيرترجمة،؟مجابهةمأ+!ياعتوأوربا،مالسالا-:(رامجنا)كارلون-

1994.

.القاهرةمصر،.مكبةالسباعيمحمدترجمة،الأبطال(1188)نوماصكارليل-

المعهدافنن،عزكلصمبرةنرجمةوالسبف،المسبحبةلاص(دي)برتولميكازاس-

الانسافية.للدراصاثالدوللأ

،القاهرة،النافذةمكنبةوسوانح،طرخواالاسلام:(1929تدي)هنريكاصزي-

0802.

الفرقاندار،الراث!دةوالخلافةالنبوةعصرجتى،بليف:(داوع)فاضلالكبيي-

.5241/5002،الأردن،ن!ع

عبدمصطفىلمحقيق،النبويةالسيرة(!717-107امطعيلالفداء)أبىكثيرابن-

.1971-6139،بيروت،المعرفةدار،حدالوا

المصرية،الكلنبدار،العربيةوالحضارةالإسلام(1953تعلي)محمدكرد-

1353/1934.

العر!،العالمدارزعبز،عادل،ت،العربحضارة(1931)جوسنافلوبون-

.9002،القاهرة

،للجامعاتالنثردارالاست!ثراقي،المنظورمنالكريمالقرآن)محمد(:لبلةأبو-

غيىنيقر!تسملامنجمهرةتناولانهالكتابهلمايتميز.1423/5202،القاهرة

فيالاسنثراقكعبتراءةعلعكفكذلك،مطولةردوداعليهمورد،المشهورين

عليهنأخذوربماعهمة،مبزةوهذهالانجلبزية،للغةاتقانهبسببالأصليةلغتها

منأولوهوالمست!ثرقبن،كلالردفيالكريمالفرآنب!باتالكثيفاسشهاده

ولاالدلبلبهذايعتدونلاولذلك،ووضعهبتأليفهالرسوليتهمونأنهميعلم

المنطقيوالامشدلالالعقلانكاالحوارعلأكثربعولأننودوكنابه.يؤمنون

العقليءوالبرهان
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المنورةالمدينة،القيمابنمكتبة،الإسلا!مواجهةفيالغرب(أالمطبفانيمازن-

ط،.9891،القاهرة،الشروقدار.النراثمنقيم:(9931نجيب)زكيمحمود-

0002.

.1971،الفاهرة8الثروقدارالعردكا،الفكرد!دك-

.9881،القاهرة،الشروقدارعقل،قصة-

.9831،القاهرة،الروقدار،الغربمنئروق-

.9821الفاهرة،الثروقدار،فلفيةزاويةمن-

.9681،الفاهرةالأمرةعكنبة8)صلامبةرؤية-

.9871،القاهرة،ال!ثروقدار،واللامعفولالمعقول-

..بدونبمصرالمعارفدار،والاملاماوربا:(9781!الحليمأعبدعمود-

عبدمحمدترجمة،الهجريالرابعالقرنفيالإملايةا!ضارة(1917)آدآميز-

الكعابدار،ط.وأيضا5802،القاهرةللزجمة،القوميالمركز.ريدةأبوالهادي

.بيروت"العرل!

،القاهرة،وهبةمكتبة،مالإسعلالمستعثرتينافزا،ات:(العظيم)عبدالمطش-

1413/1992.

.)بحثالم!تثرتينرريةفيالكريمللقر،نقيةالاصتثرااللرامات))لريى(:مقبول-

العالمية(الشبكةفيمنشور

اللرامماتفيبهاسههوارماتراجمهم،الألمانالمستشرقون:(الدين)صلاحالمنجد-

.9781،بيروتالجديد،الكابدار،\جالعربية

زتزوق.حمديمحمودترجمة،قيالامشثراالفكزفيالاملام(بفانأجوستافموللر-

بحوثمركز.مجلةزقزوقحمديمحمود،ت،الغربيينتصوراتفيالرسولسيىة-

.1/9871!أ.7،السنة
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،الرباط،القلمدار،الكريمالقرآن.فيالفرنسيينالمستثرقينآراء)احمد(نصري-

0620.

للفكرالعالميالمعهد،النبويةالسيرةفيالاسثرا"ق:(الأمينالله)عبدالنعيم-

.9417/1997،الاسلامي

(9851،تونس،المستثهمرقينمناهج)ضمنوالقر،ن،المستشرقون:()نقرةالهادي-

،ط،وآخروننامرجورجترجمةالفرآن،ناربخ:(1930ت)نبودورنولدكه-

.4002،بيروت

السلامعبدتحفيقه!ثمام،ابنسيرةتهذيب:(ـه213تالملك)عبدهثامابن-

.6541/9851،بيروت،ةلا!مرلامؤمسة،هارون

المصريالمكعبمنصور،انيسترجمةمحمد،أعظمهممائةالخالد!ون)مايكل(هارت

.القاهرة،الحديث

،القاهرة،مالأهرامركز،العماريعباسترجمة،مسلمقالييويات:(د)مراهرفمان-

وتعبراوضميرههوفانعقلفيفكريةرحلةالكنابهذا.يعد1414/1993

الأفكارمنجملةأماموحيرتهالحقبقةعنالباحثالانسانمعاناةعنصادقا

معالمورؤيةالإءكان،ئ!اططالىالوصولافيواللهفةالاختيار،وصعولةالدينية

دينالرجلهذ!يختار،الوامعوالاطلاعالمشةالقراءةومع،الصحيحالطريق

51الأضدنييب!وألاالمدانعينمنيصبحثمومرور،محبةوقناعةوفهمعنالأملام

علالوامحبالاطلاعالكتابوثي،وحضارتهوفكرهمال!مالامبادىعن

الصرفية،والطرقالاملاميةالفلسفةوكذلكعصورها،كافةفيالغرييةالفلسفات

المولوية.للطربقةوعفه

بمصر،الممارفدار،الغربعلتسطعالعربشمس)عب!جريد(هونكه-

،41طبمصر.المعارفدارمحمد،حباة(9561تحسبن)محمدهبكل-

.4991،القاهرةللكناب،العامةالمصربةالهيئةمكة،فيمحمد:(6002)مولتجمريوات
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538

والزجمةالتأليفلجنة8العرببلادفيانيهودتاريخ(1980تئبل)إسراولفن!ون-

أالقاهرة،النافذةمكنبة،طبعةعلاعتمدتوكذلك.0134/1927والنثر،

5620.

المصريةالهيئةجويد،توفيقالعزيزعبدترجمة،الإنسانيةتاريخمعالم:(ج)كل،ويلز-

.الثاقكتابالألفةل!علص،القاهرة،للكتاب

.7502،بيوت،لمصرياالكلنابدار،لغرباعلماءعندمحمد:(خليل)باسين-

.9891،بيوت،العريالثقافيالمركز،قالاستثراحفريات:()مالميفوت-

المومومال!3

.9391،ببروت،للملاببنالعلمدار،المستشرفبنموسوعة:بدويالرحمنعبد-

.9891الرباض،.المعاعرةوالمذاهبالأديانفيالميسرةالموسوعة-

.9791،القاهرة،الجديدةالثقافةدار،وهبهدومراكرميومف،الفلسفيالمعجم-

.1983الفاهرة،الأمبرية،المطابعالفلفي،المعجم-

.1968،بيروت،زيادةمعناثرات،الربيةالفلسفيةالموسوعة-

.القاهرة،غربالضفيقعمدتاضرا،العربيةالموسوعة-

!!هي
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،المنصورةايقين،دار،2.ط9991صنعاء،،الأمل،ط،الكلايةوآراؤ.القيمابن01

.50102!ر،

،2ط.م1993الجزالر،المبوعات،ديوانالاصلام،فلامفةعندالفيضدئكلة.2

.1302،الفاهرة،البفبندار

،القاهرةاليفين،دار،2.ط1996صنعاءالمنار،،ط،الغرببةالفلسفةمعوضة.3

1302.

،القاهرة،اليقين2.دارطمة2002،القاهرة،واللينالفلفةبينالموتمشكلة.4.

1102.

.م1998صنعاء،،الأملمطبعة،والفلسفيةالكلايةو،راو.العلافالهذيلأبو.

.01،2مصر،،الم!نصررة،اليفبندار،2ط

الأملمطبعة،2ط،9991ا!زالر،،الهدىدار،ط،الاسلامفيالفكرشهداء.

152؟،القاهرة،اليقيندار،3ط.م0002-صنعاء

اليقيندار،2ط،.0002صنعاء،،الأملمطبعة،وأهدافهالكلامعلمنشأة.

.4152،القاهرة

مركز،2ط،(0002-ء؟124)صنعاءالأمجاد،مطبة،؟ط،الكلاميةوآراوهالمقبل

.102"،القاهرة،اليقيندار،3ط.م1002صنعاء،البهـنى،والبحوثاللراسات

-ء1422).صنعاءالأمجاد،مطبعة،الرازقعبدمصطفىالشيخفكرفيقراءة

1152،القاهرة،اليقيندار،2ط.(1002

دبى،،القلمدار،الفلسفيةوآراوهالعلميةصيرتهالسجستانى،سلبمانأبو10

.2102،القاهرةاليفبن،دار،2ط.(7052-28415)العرببة،الامارات

دار،2.طم7502،مسقط،الأنفالمكنبة،ط،الخمسةوأصولهعبيدبقعمرو.؟

.81.2،مصر،المنصورة،ليقينا
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مسقطعمير،ابنمؤسةؤالكلامبة،الفلسفيةوآراؤه،البطليوسيالسيدابن،12

.5102مصر،المنصررة،،البفبندار،2.ط5802

/51430،مسقطالضامري،مطبعة!موضوعيةرؤيةوالتضيرالاصثراق.؟3

2010.

1102،الفاهرة،اليقيندار.والمامولقعالوابينالدينيالحطابتجديد.41

1152،القاهرة،اليقيندار.الاملاميالفكراتجاهاتبينليللحوامنهج.51

1102،،القاهرة،اليقيندار.موضوعيةرؤسة،اليهوديالاعتثراق601

.2152،القاهرة،اليقيندار،بدويالرحمنعبدسيرةعلثىهوا.17

،2ط.1302،والقاهرة،س!قط،بيروتمكتبة،(ط،الكلاموعلمالمشثرقون.81

.02؟5،القاهبرة،اليقيندار

.13،2،الفاهرةالبفين،دارمعر،دالمترقون-91

.0182،القاهرة،اليقيندار،نوقرث!تسملاوالاستثراق.2.

.5102،القاهرة،الفبندار،والم!نصرونالننصير02،

.152ه.القاهرةاليقبن،دار.الاباضيةالمدرسةكبفيقراءة.22

.5102،القاهرةاليفين،دار،القيمعندالنفديالمنهج-23

.6102،الفاهرة،اليقيندار،السالميالامامعندالنقديالمنهج-42

4؟رو!ثنملاالهعو4

ىل!علاالمعهديصدليها،2العدد،فقاتالموامجلةالتنوير،رائدالأفغانيالدينجمال.\

.م1992الجزائر"جامعةالدينلأصول

.م9971ديسمبر،،الأردن،الأولالعدد،اجرشمجلة،العلافعندالانسانيةالحرية02

.م9891،صنعاءجامعة،12العدد،الآدابكليةمجلة،وفلسفتهأوغسطينالقدي!ج
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541

والبحوثالدراساتمركز،57العدد.،يمنيةدراع!اتمجلة،ومزلفاتهالعلافحياة،4

.م1999صنعاء،،اليمنى

،بيوت،39العددالحرار،منبرمجلة،يمال!عالاالفكراتحاهاتبينللحوارمنهج-

.م9991وخربفصيف
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للمؤلف-ألث،اللاسمه،

543

مصر.،الدقهليةكرنى،موايد.الزينيالرحبممجدمحمد-

(9761)القاهرةجامعة،الآدابكليةمنىنا!يللا-

با،،الكلاميةوآراؤ.القيمابنموضوعفي،ميةالاسالفلسفةفيالماجستير-

كناز.بدرجة،(0981)الفاهرة

(9831)الفاهرةآدابالاصلاآ،فلاسفةعندالفيضمشكلةموضوعفي-الدكثورا.،

الثرف.مرتبةبدرجة

الومهق،الثلان

والمعلماتالمعلمينبدارالنذى،وعلمفلفةمدرسبلرجةبالتدرشىالعمل10

،(9821-76)من،المنصورةبدكرنس،

بصور،،المعلمبنبمعهدنفسوعلمفلفةمدرسبدرجةبالندرشالعمل-2

(1986082).عمانصلطنة

جامعة،الدينلو!ألالعاليبالمعهد)صلامبة،فلسفةمدرسبلرجةالتدرش-3

(7/11/1995:1993/9/4)منالجزائر.

اسلامبة،ةف!علفمدرصبدرجةصنعاء،جامعةالزبية،بكليةالتدريى-4

1999ـه/52/5فيماعد()أصتاذمثاركأصتاذهمرجةللالزنية-5

:1/51/1993منصنعاء،جامعةالزبية،بكلية،والاجتماعالفلسفةقسمرئي!-6

الفعم.نصفبةتم.حيث997/961الدراصيالعام

1998،/97الدرامىالعامفيالتربوبةالعلومفسمرنيس-7

.98/1002الدراعىالعامبدايةمنالاسلاميةالدراساتقسمرثيس-8
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.2001/سبتمبر12منمجمان،سلطنة8بمسقطال!ثرعية،العلومبكليةالعمل-9

عمله.رأصعلومازال

.القاهرةجامعةمن،2052يولبو3فيأستاذثرجةالىالزقية-51

مهي
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